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[بسم الله الرَحمَنِ الرجيم) 


ب مآ آلرّخمر رجيم 
تفسیر 9 ة المائدة 


سورة «المائدة»: هي السورة الخامسة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحف)» فقد 
سبقتها سور: الفاتحةء والبقرة» وآل عمران» والنساء. 
وعدد آياتها عشرون ومائة آية عند الكوفيين» ويرى الحجازيون والشاميون آن عدد آياتها 
اثنتان وعشرون ومائة آيةء ويرى البصريون أن عدد آياتها ثلاث وعشرون ومائة آية. 
اختلافها ثلاث آیات- 
- العفو ) [المائدة: »]١‏ إوَيَعْفُو عَنْ گثيرٍ [المائدة: ١٠]۔‏ تركهما كوفي. 
- فاكم غالبُونَ) [المائدة: ۲۳]» عدها بصري. 
أسما السورة: 
ولهذه السورة الكريمة أسماء أشهرها: 
١-المائدة‏ 
وهو الاسم التوقيفي لهذه السوورةء وسميت بهذا الاسم» لأنها انفردت بذكر قصة المائدة التي 
طلب الحواريون من عيسى- عليه السلام- نزولها من السماء وقد حکی الله- تعالی- ذلك في 
آخر السورة في قوله- تعالى- : [إذ قال الْحَواريُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَستطيع رَبك أن يرل 
عَلَيْنا مابِدةً مِنَ الما [الآيات من .]٠١ :١١١‏ 
قال المهايمئ:"سميت بهاء لأن قصتها أعجب ما ذكر فيهاء لاشتمالها على آيات كثيرة 
ولطف عظیم على من آمن» وعنف شدید على من کفر". 
وقد سمیت هده السورة «سورة المائدة» في کتب التفسير»› وکتب الستة وهي أشهر 
أسمائهاء ووقعت تسميتها في كلام الصحابة كعبدالله بن عمر» وعائشة أم المؤمنين» وابن عباس» 
وأسماء بنت يزيد» وغيرهم» كما ورد في كتب السنة» منها: 
أً- ما رواه بن نفیر» قال: E‏ يا جبير تقرأً 
المائدة؟ فقلت: : نعم» قالت: mI aS‏ فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه» وما وجدتم فیها من حرام فحرموه"' 
ب- وقد جاء عن أسماء بنت يزيد رضي الله e‏ قالت : "إني لآخذة بزمام العضباء 
ناق رول الله صتلى. اله علنة وسلم إذ. نز لت عليه 'الماندة كلها «وكادت من ثقلها 
تدق عضد الناقة"“). 
NAO E E OE SE E EA aE‏ 


.٠١٠١ انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للامياطي ص:‎ )١( 

(۲) تفسير المهايمي:٠/۷۷٠.‏ 

(۳) مستدرك الحاكم وصححه»ء ووافقه الذهبيء ٠۳٠٠/١‏ قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه"» ووافقه الذهبي. 

ورواه الإمام أحمدء ٠٤/١‏ برقم ۲٠٠٠۳‏ وزاد: "وسألتها عن خلق رسول الله يي؟ فقالت: القرآن". 
(٤)أخرجه‏ الإمام أحمد في مسنده »)۲۷٠۱١(‏ > وقال عنه الأرنؤوط : "حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف 
ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب"» وكذلك أخرجه الهيتمي في مجمع الزوائد .)٠۳|۷(‏ 


٤ 


وَسَلّمَ سورة المائدة وهو راكب على راحلته» فلم تستطع أن تحمله فنزل 0 
ث- وعن ابن عباس-رضي الله عنه-:"أن النبي-# قرا في خطبته سورة المائدة 
o‏ ي ي 
۲-سورة العقود 
وتسسمی أيضا بسورةِ «العقود»» لأنها السورة الوحيدة التي افتتحت فتتحت بطلب الإيفاء بالعقود» 
قال- تعالى-:إيا أثها انين منوا أو فوا بالود E‏ 
ذكر هذه التسمية بعض المفسرين كأبي حيانء والآلوسي/ء والسخاوي» والسيوطي() 
والبقاعي(. 
۳- سورة المنقذة 
وتسمی- أيضا- و تسميته بذلك أنها تنقذ صاحبها من ملائكة E‏ 
واستندوا في تسميتها بسورة"المنقذة" على حديث ذكره ابن عطية)ء والقرطبيء 
تفسیر هماء وهو ما روي عن ابي أنه قال «سورة المائدة تدعی في ملکوت الله e‏ 
تنقذ صاحبها من أيدى ملائكة العذاب" ''. 
وقد ذكر هذا الاسم بعض المفسرين في كتبهم» كابن عطية'» وأبي حيان"'ء 
والآلوسي"'» كما ذكره السيوطي في الإتقان/ . 
-٤‏ سورة الأحبار 
ورد تسميتها بسورة «الأحبار»» لاشتالها على ذكرهم في قوله: } وَالرَبَانِيُونَ 
وَالْأخْبَار] [المائدة: »]٤٤‏ وقوله تعالى: يَنْهَاهُمُْ الرَبَانِيُونَ وَالْأخْبَار [المائدة: )]٣‏ '. 
والأحبار هم العلماءء قال جرير 2 
إن البعيث وعبد آل مقاعس لا يقرآن بسورة الأحبار 
أي: لا يفيان بالعهود» يعني بقوله تعالى: ليا أَيُها الْذِينَ آمَنوا أوْفُوا بالْعقُود [المائدة: 
۱ (۷) 
تسميات أخرى 
وقد وردت تسميات أخرى أقل شهرةء منها: 
أولا:- سورة الأخيار 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في مسنده »)٦٦٤١(‏ وقال عنه شعيب الأرنؤوط: "حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف 

لضعف ابن لهيعة وحيي بن عبدا"» وصححه الألباني في صحيح السيرة ص:۷١٠٠.‏ 

(۲) آخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور:"/. 

(۳)انظر: البحر المحیط:٤/١١٠‏ . 

.٤١/°:يناعملا انظر: روح‎ )٤ 

) انظر: جمال القراء وكمال الإقراء:٠/١".‏ 

) انظر: الإتقان: .٠۷١۲/١‏ 

۷) انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٠٠٠/۲:‏ 

۸) انظر: المحرر الوجيز:١/١٤٠.‏ 

.٠۰/٠:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٩ 

)٠١(‏ لم أقف على تخريجه» قال محقق تفسير القرطبي٠/٠۳:"لم‏ اجده» والظاهر أنه من رواية النقاش» وهو 

موضوع بکل حال" . 

."٠٠/٤:زیجولا انظر: المحرر‎ )١١( 

.٠١١/٤:طيحملا انظر: البحر‎ )١١( 

(۱۳).انظر: روح المعاني:٥/۷٤‏ 

(١٠)انظر:‏ الإتقان في علوم القرآن:١/١۲١٠.‏ 

.٠۷١/١:زييمتلا انظر: بصائر ذوي‎ )٠١( 
( 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱١(‏ دیوانه: c۹۰‏ شرح: ك . يوسف عبد» يعني ب "عبد آل مقاعس": الفرزدق". 
(۷) انظر: النهاية:۳۲۸/۱. 


قال ابن عاشور:" وفي كتاب «كنايات الأدباء» لأحمد الجرجاني:«يقال: فلان لا يقرأ 
سورة الأخيار» أي لا يفي بالعهدء وذلك أن الصحابة- رضي الله عنهم- كانوا يسمون سورة 
المائدة سورة الأخبار ". 
ثانيا:سورة المبعثرة 

ورد هذه التسمية عند أبي حيانء ولم يعلل سبب تسميتها ب«المبعثرة»» ودون ذكر سنده 
ق نلك 


جامت تمتها ك في مصحفین» احدها نسخت سنة(۸١۱۲ھ)(‏ » والآخر ذ فى القرن 
التالث عشر الهجري « » ولم أقف على هذا الاسم عند السادة المفسرين»› کا اهن الريب 
تسمية السورة بعدد آياتها- والله أعلم-. 

ننستنتج مما سبق بأن اسم السورة التوفيقي» هو: سورة«المائدة»» وأما الأسماء 
الاخرى» فجميعها من إجتهاد العلماء ولم يرد فيها حديث من النبي-#-» أو اثر من صحابته- 
رضوان الله تعالی عليهم-. 
مكان نزول السورة: 

في مكان نزول السورة أقوال: 
القول الاول: أنها مدنية. وهذا قول ابن عباس'ء والضحاك'ء وقتادة» وجمهور العلماء“ء 
وذلك بناء على سببین ٠‏ 

أحدهما: القول الذي رجحه العلماء من أن القرآن المدني هو الذي نزل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو كان نزوله في غير المدينة. 

قال ابن عطبة٠"‏ هذه السورة مدنیه ةَ بإجماع... ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع» 
ومنها ما نزل عام الفتح» وهو قوله تعالی: ولا يجرمنكم شنآن قوم [المائدة: ] الآيةء وكل ما 
نزل من القرآن بعد هجرة النبي -#- فهو مدني سواء ما نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار أو 
بمكةء وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة*''. 

قال القرطبي:" وهي مدنية بإجماع... وكل ما أنزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله 
عليه وسلم فهو مدني» سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار. وإنما يرسم بالمكي ما نزل 
قبل الك :١ار‏ 

والثاني: أن السورة بدأت بقوله تعالى: إ يَاأيّها الَذِينَ آمَنُوا) [المائدة: »]١‏ وهذه الخصلة 
لاتكون غلا في السور المدنية. 

قال ابن العربي:" قال علماؤنا: قال علقمة: إذا سمعت: إيا أيها ا الذين آمنوا) [المائدة: ]١‏ 
O‏ 


١)انظر:‏ كنايات الأدباءء أحمد الجرجاني: .٠١١‏ 
۲) التحرير والتنوير :1/1 


۹ 
yd ا‎ 
.۰/٠:يبطرقلا تفسير‎ )١ 

۲) أحکام القرآن:۳/۲. 


وقد أورد الإمام السيوطي كثيرا من الأحاديث والآثار تدل صريحا على أنها آخر ما 
نزل من القرآن'. 
والقول الثاني أنها مدنية كلها إلا تعالی:[ الْيَوْمَ کک ينُم [الآية: »]٣‏ فإنها نزلت 
بڊ«عرفات». وهذا قول مقاتل بن حيان" ٤‏ » وشهاب الخفا 

قال أبو سليمان الدمشقي: "فيها من المكي: اليَوْمَ OY oT‏ 

قال ابن الجوزي: hs‏ اليَوْمَ َخْمَلْتُ لَخُمْ ينځ ا 
عرفةء فلهذا نسبت إلى«مكة»". 
واعترض القاسمي على القول الثاني» من خلال نظرين': 
الأول:- إن هذا بناء على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدني ما نزل بالمدينة وهو 
اصطلاح لبعض السلف. ولكن الأشهر كما في "الإتقان" أن المكي ما نزل قبل الهجرةء والمدني 
ما نزل بعدهاء سواء نزل بمكة أم بالمدينةء عام الفتح أو عام حجة الوداع» أم بسفر من 
الأسفار". 
الثاني: - بقي علیه» لو مشي علخ ذاك الاصطلاح» آیات آخر. 
القول التالث ا مدنية كلها إلا قوله تعالى:[ اليَوْمَ أخُمَلْتُ لَكُمْ دِينَخُم)[الآية: ۳]» وهذا قول أبي 
سليمان الدمشقي (. 

قال السدي: " عن السدي قوله: اليَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دينك هذا نزل يوم عرفةء فلم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام. ورجع رسول اله ئل فمات ۳ 
القول الرابع: أنها نزلت عند منصرف رسول الله ب من الحديبية. 

ذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: "لما رج رسول الله 4# من الحديبية قال:«يا علي 
أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائدة»" 

قال ابن عطية:"و هذا عندي لا يشبه كلام النبي ا "'. 

قال ابن العربي: "هذا حديث موضوع» لا يحل لمسلم اعتقاده» أما أنا نقول: سورة 
المائدة نعمت الفائدة فلا نؤثره عن أحد»ء ولكنه كلام حسن" '. 
القول الخامس: أنها نزلت في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة. وهذا قول مد القرظي '. 

وأخرج الطبري عن الربيع بن أنس قال: "نزلت«سورة المائدة» على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسير في حجة الوداع» وهو راكب راحلته» فبركت به راحلته من تقلا" . 

والراجح-والله أعلم- انهما مدنيةء وهذا قول الجمهور» باعتبار أن السور المدنية هي ما 
نزلت بعد الهجرة» وهذه السورة نزلت بعد سورة «الفتح»» وكان نزول سورة «الفتح» بعد 


انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:١/١٤٤.‏ 
ت محاسن التأويل:٤/۳.‏ 


(° ا) ذکره ا الوجیز ۱٤٩/۲:‏ والقرطبي في تفسیره:٦/۰»‏ وأبو حفص سراج الدين» في 
اللباب في علوم الكتاب:۷/١٠٠.‏ 
)١١(‏ المحرر الوجيز VENI:‏ 
۲) أحكام القرآن T/T:‏ 
(۱۲) انظر: الدر المنثور:٣/۳-٤.‏ 
)١٤(‏ تفسير الطبري(۱۱۱۱۲):ص۳۱/۹٥.‏ 


صلح «الحديبية» فى السنة السادسة من الهجرة» فيكون نزول سورة «المائدة» فيما بين صلح 
«الحديبية» وغزوة «تبوك». 

والظاهر أن سورة المائدة لم تنزل دفعة واحدة في وقت معين أو في زمان معين» وإنما 
ل ها يلسرت اليرت فع الحية ورن سمه ا هف ال ت رون 
الروايات التي تقول بنزولها دفعة واحدة أو في وقت معين وزمان معين من الممكن أن تحمل 
على أن المراد بها مجموع السورة لا جميعها'. والله أعلم. 
أغراض السورة ومقاصدها: 

وفيما يأتي مجمل ما اشتملت عليه سورة النساء: 

اولا: - تعد سورةالمائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم» والأمر 
والنهي حيث تضمنت بیان تمام الشرائع» ومكملات الدين»› والوفاء بعهود الرسل»› وما أخذ علخ 
الأمة وبها تم الدين» فهي سورة التكميل؛ لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام 
الإحرام» وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين» وعقوبة المعتدين من السُراق 
والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال» وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة 
الله تعالى» ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة د #؛ كالوضوء والتيمم» والحكم بالقرآن على 
كل دين لهذا كثر قيها لفظ الإكمال والإتمام وذكر فيها أن من ار تك عوض اله بخير هنه» ولا 
ال هان کا 
الثاني نظ فت الشروة أيضا إلى جوا العفدة و قصنضل هن لاتا راولت أخكاء لحرت 
والذبائح» والصيدء والإحرام» ونکاح الكتابيات» والردة وأحكام الطهارة وحد السرقة والبغي» 
والإفساد في الأرض» وتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وكفارة اليمين» وحكم من 
ترك تحكيم شريعة الله تعالى» والوصية عند الموت» وغير ذلك من الأحكام والتشريعات. 
والتالث:- تضمنت السورة قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في دخول بيت المقدس 
وردهم القبيح ومفارقة موسى عليه السلام لهم» وفيها أيضاً قصة ابني آدم «قابیل وهابیل»»› 
ا ا ی ا و و 


الكريمة. 
O TT aT‏ 
والرابع: ختمت ختمت السورة بالموقف الرهيب يوم الحشر حيث يدعى المسيح عيسى عليه السلام 


رؤوس الأشهاد ویسأله ربه تبکیتاً للنصاری الذین عبدوه من دون الله تعالی» ويا له من موقف 
مخزٍ لأعداء الله تشيب لهوله الرؤوس» وتتفطر من فز عه النفوس! 
وجوه المناسبة بين سورة النساء والتي قبلها: 
ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة "آل عمران" التي قبلها: 
أولا:- لما كانت سورة «النساء» مشتملة على عدة عقود» بدأت سورة المائدة بالأمر بالوفاء 
بالعقود. 
ثا :تفت شور ة الفا رالمان فى رون االفرو ت اة 
ثالثا:- مهدت سورة النساء لتحريم الخمر» وحرمته سورة المائدة البتة. 
رابعا:- بدأت سورة النساء ببدء الخلق» وختمت سورة المائدة بالانتهاء من البعث والجزاء. 
فضائل السورة: 

ورد في فضل هذه السورة مجموعة من الأخبار: 
أحدها: - ورد في فضلها حديث أسماء بنت يزيد -رضي الله عنها-» قالت: "إني لآخذة بزمام 
العضباء ناقة رسول الله صلی الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدىق 


.٠١/٤:يواطنطلل انظر: التفسير الوسيط‎ )١( 
انظر: روح المعاني:۲۲۲/۲.‎ )۲( 


عضد الناقة"('. 
والثانى:- تعد سورة المائدة من طوال سور القرآن» ومن أجلها منزلة وأعلاها مكانة» وكغيرها 
من السو المذتبة ار لت القضايا التشر ية كما هى شان سور ة القرة والساي والانفال: إلى 
جانب احتضانها موضو ع العقيدة» وقصص أهل الكتاب. 
والثالث:- أنها آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. 
قال الرازي:"أكثر الأمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن» وليس فيها 

منسوخ". 

قال أبو ميسرة: "المائدة من آخر ما نزل من القرآن»ء ليس فيها منسوخ وفيها تمان عشرة 
E‏ 

وكذلك يقول ابن تيمية: " سورة المائدة أجمع سورة في ي القرآن لفروع الشرائع من 
التحليل والتحريم والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي # أنه قال:«هي آخر لفان درولا 
الوا حَلَالَهًَا وَحَرَمُوا حَرَامَها"» و هذا افتتحت ا بالْعفودِ4 والعقود هي العهود وذكر 
فيها من التحليل والتحريم والإيجاب مالم يذكر في غيرها" (), 

هذا ما تيسر اله رر وره فا ي و ا ا و اف را 
نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا 
وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في مسنده (١٠۲۷7)»ء‏ وقال عنه الأرنؤوط : "حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف 

ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب' والطبري(۲۹/۹:)۱۱۱۰۷٥»‏ والطبراني (۹٤٤):ص٤۱۲۸/۲»‏ والبيهقي 

في الشعب(١٠ ٤١‏ ):ص ٠٤٦۹/۲‏ وكذلك أخرجه الهيتمي في مجمع الزوائد (۷|١١)ء‏ وزاد نسبته السيوطي في 

الدر المنثور ٠/۳:‏ إلى عبد بن حميد» ود بن نصر في الصلاة» وابي نعيم في الحلية. 

والحديث إسناده فيه ليث بن أبي سليم» قال الحافظ عنه:"صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك» وقال 

أحمد:مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس". انظر: الميزان:٤/١٠٤.‏ وقال بحبى بن معين:"ليس حديثه 

بذاك ضعيف» وقال أبو زرعة: ليث لا يشتغل به» وهو مضطرب الحديث". انظر: الجرح والتعديل:۷۷/۷٠.‏ 

وفيه ايضا شهر بن حوشب: صديق كثير الإرسال والاوهام» كما قال الحافظ في التقريب:۹٦۲»‏ وقال ابن معين: 

ثقةء وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي» وقال البخاري: شهر حسن الحديت» وقوي أمره. انظر: 

الميزان ٠٤١٤/١:‏ وقال أبو حاتم:" لايحتج بحديثه» وقال أبو زرعة: لا بأس به. انظر: الجرح والتعدیل: ۳۸۲/٤‏ 

والحديث له شواهد منها: ما اخرجه البيهقي في الدلائل عن أم عمرو بنت عبس عن عمتهاء > باب (ذكر السور 

التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة):ص ٤٥/۷‏ ۱»› وما اخرجه أبو عبید في فضائله» باب(المائدة 

والأنعام):ص۲۸٠»‏ عن شید بن كعب القرظي مرسلاء والطبري في تفسيره(٦‏ ۰):ص۲۸/۹٥»›‏ عن الربيع 
بن انس» وبجموع هذه الشواهد يقوي الحديث ويرفعه إلى درجة الحسن لغيره. 

( قتان الغيب:٠٠/١٠٥٤.‏ 

(۳) الجامع أحكام القرآن:٠/١.‏ 

٤٤۸/۱ ٤:یواتفلا‎ عومجم)٤(‎ 


القرآن 
يا ايها الَذِينَ آمَنُوا وفوا بالْعُقُودِ أحلَّث لَكُمْ بَهِيمَة الأنْعَام إلا مَا يى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلي الصَيْدِ 
وَأنثمْ خُر إن اله يَخَكُم ما يريد ( 1) [المائدة: 1] 
التفسير: 
اا الله ورسوله وعملوا بشرعه» أتمُوا عهود الله الموثقةء من الإيمان بشرائع 
اء ف وأذُوا الود ایک لي بعص من امات وال وره هي م 
sa SE CG al i‏ 
لله یحکم ما یشاء وَفْق حکمته وعدله. 

قوله تعالى:يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا) [المائدة: ١]ءأي:"‏ يا أيها الذين صقوا الله ورسوله 
وعملوا بشر : ا ٤ ٤ ٤‏ 

ا الذين اقروا بوحدانية الله وأذعنوا له بالعبودية وسلموا له 
الألوهة وصڌقوا رسوله محمڌًا # في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دینه". 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآنء يقول فيها: ليا ايها الَذِينَ آمَنوا)» إلا كان 

Y)u 

على شريفها وأميرها 

قال الزجاج:" أي. يا أيها الذين صدقوا النبي - غ _ "() 

قال سعید بن جبیر:"قوله: [آمنوا بالله)» يعني: بتوحيد اش( 


.٠١١:رسيملا التفسير‎ )١ ) 

.٤ ٤۷/۹ جامع البيان:‎ )۲ ) 

)"( أخرجه ابن أبي حاتم(٠٠‏ ۰ :ص۱۹1/۱. 
(٤(‏ معاني القرآن ;۹/7 

(°) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤‏ ۰ ):ص٤/۱۰۹۰.‏ 


قال ابن عتيمين:"إن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه 
المناتى؛ تم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن 
فواته نقص في الإيمان" (, 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا ها الَذِينَ آمَنُوا] فأرعها 
سمعک؛ فانه خير یأمر به»› أو شر ينهى عن" 1 
قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: إيا أيها الذين آمنوا) فإنه في التوراة: يا أيها 
المساكين"'. ج ب 
قال القرطبي:" قال علقمة: كل ما في القرآنإيا أيها الذين آمنوا)» فهو مدني» وليا أيها 
الناس) فهو مكي» وهذا خرج على الأكثر". 
واختلف في المخاطبين بقوله تعالى: يا ها الَذِينَ آمَنوا) [المائدة: »]١‏ على قولين: 
أحدهما:أنهم المؤمنون من أمة حد--» وهذا معنی قول ابن عباس( «٤‏ ومجاهدا «٥‏ وقتادة()» 
والحسن»عبدالله بن عبیدة» ود بن کعب القرظي'ء وابن زیدا''» ومقاتل ')» واختاره 
ابن عطية"'» و وهو قول الجمهور . [ 
قال ابن عطية: " ولفظ «المؤمنين» يعم مؤمني آهل الكتاب»› ِد بينهم وبين الله عقد في آداءِ 
الأمانة فيما في كتابهم من أمر مد ولفظ «العقود» يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل 
دفع الظلم ونحوه» وأما في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام فإنما معنى الآية 
امر جەي المؤمنين بالوفاء على عقد جار على رسم الشريعة"”'. 
والثاني: أنهم أهل الكتاب» وفيهم نزلت» وهذا قول ابن جریج '. 
ویسنده قوله تعالی:إوإذ أخذ الله ميناق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)[آل 
عمران: ۱۸۷])» ذكره ابن العربي'. 
والصحيح» أنها عامةء لأن" لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب» لأن بينهم وبين الله عقدا 
في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر مد 4# فإنهم مأمورون بذلك في قوله:[أوفوا بالعقود 
وغير موضع" 0 
قوله تعالی :وفوا بالعقود) [المائدة: »|١‏ أي: "٠‏ أتمُوا عهود الله الموتقة» من الإيمان 
بشرائع الدين»› والانقیاد لهاء واوا TN‏ والبيوع وغيرها 
مما لم يخالف کتاب الله وسن رسوله د - و (, 


انظر: تسیر ابن عثیمین: RBZ‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷):ص ۰۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):ص۹۰۲/۳ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٦50۲):ص"/1۰۲.‏ 


تفسير القرطبي:٦/٠۳.‏ 


انظر :تفسير الطبري(۱۰0۰۹۱۰):ص٩/٩٥٤.‏ 
) انظر:تفسیر الطبري(۱۰۹۱۱)»› و(۱۰۹۱۲):ٍص٩/۳٥٤.‏ 
) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤٤۸/۱‏ . 
) انظر: المحرر الوجيز:١/١٤٠.‏ 
) انظر: تفسير القرطبي:٠/۳۲.‏ 

.٠٠٥/٠:ريسملا انظر: زاد‎ )٠١( 
.٠٤١/۲:زيجولا المحرر‎ ) 
. ٤٥٤/٩ انظر :تفسیر الطبري(۱۰۹۱۳):ص‎ ) 
( 
( 


.۳۲/٠:يبطرقلا‎ a 


قال الواحدي:" يعني: بالعهود المؤكدة التي عاهدتموها مع الله والتًاس". 
قال الطبري :أي :"أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربّکم» والعقود التي عاقدتمو ها ایاه 
وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاء وألزمتم أنفسكم بها لله فروضتًاء فأتمُوها بالوفاء والكمال والتمام 
منكم لله بما ألزمكم بها» ولمن عاقدتموه منکم» بما أوجبتموه له بها على أنفسكم» ولا تنگُذوها 
فتنقضو ها بعد توکید ها" 
قال الزجاج" خاطب الله جل وعز جميع المؤمئين بالوفاء بانغقوذ التي عقدها الله ,عليه 
والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين... وإالعقود): العهود"“. 
قال الشافعي:" جماع الوفاء بالنذر وبالعهدء كان بيمين أو غير ها في قوله تعالی: يا يها 
الذن آمَنُوا أوفوا بالْعقُودِ الآيةء وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به» وظاهره عام 
علی کل عقد» ویشبه - والله تعالی أعلم - أن يكون أراد الله - عز وجل -» أن یوفی بکل عقد کان 
بيمين أو غير يمين» وكل عقد نذرء إذا كانت في العقد لله طاعةء ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها 
ية"( 
e N Ty‏ الوفاء 
لان به ركهم [النحل: E‏ 0 
O NR‏ 
و «العقود»»› جمع: « عَفدِ»» وأصل ««العقد»» عقد الشيء بغیره» وهو وصله به» کما 
ا ل ا وکل ا فل کک کن ب و ن ا کل ر و و 
قول الحطيئة(: 
قوم إا عَقَذوا عفدا لجَارهم سدوا اعناج وَشَدُوا قوق الْكَرَبًا 
وذلك إذا واثقه على أمر وعاهده عليه عهدًا بالوفاء له بما عاقده عليه» من أمان وذِمّة أو 
نصرة» أو نكاح» أو بيعء أو شركة» أو غير ذلك من العقود. 
والمراد بالإيفاء بالعهد" إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائز Ja‏ 
وفي تفسير قوله تعالى: ليا أَيّهّا الْذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعْفُود [المائدة 


ا 
) ) الوجيز:٦١٠.‏ 

. ٤ ٤۷/۹ جامع البيان:‎ )۲( 

.٠١۹/۲:ناآرقلا معاني‎ )٤( 

() تفسير الغمام الشافعي:1۹۲/۲. 

)1( أحكام القرآان:۳/٦٠۲۸.‏ 

.٠١١/١:فاشكلا‎ (۷) 

) ۸)دیوانه: ٦‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة ٥ :١‏ اللسان (كرب) OE‏ 
بن بدر؛ وبغیض بن عامر من بني أنف الناقةء فمدح بغیضًا وقومه فقال: قوم هُمُ الأثف» وَالأَذْتَابُ يرهم ب 
وَمَن يسوي بالف النَاة الدَتَبَا! 

قۇ يبي قريرَ العَيْنِ جَارْهُم ... إذا وى بفُوَى أطتَابه طَبَا 

قَؤْڭ إِذا عقذوا.. ES‏ 

فم رة هل 5 اا وا اک غ ا ی کو أقر عيئًا بنصرتهم 
له وحمايتهم لعرضه وماله. وضرب المثل بالدلو التي يستقي بها وينتفع. و"العناج": خيط يشد في أسفل الدلوء 
تم يشد في عروتهاء أو في أحد آذانهاء فإذا انقطع حبل الدلوء أمسك العناج الدلو أن تقع في البئر. و"الكرب" 
الحبل الذي يشد على الدلو بعد"المنين" وهو الحبل الأولء فاذا انقطع المنين بقي الكرب. فهذا هو المتلء 
استوتقوا له بالعهد» كما استوثقوا لدلوه بالحبل بعد الحبل حتى تكون بمأمن من القطع. 

() انظر: تفسير الطبري:۱/۹٤٥٤- ٠٤٥٠‏ ومعاني القرآن للزجاج:۱۳۹/۲-١٠٤٠.‏ 

(۰) تفسير الطبري:٩/٥٥٤.‏ 


أحدها: أنها عهود الله التي أخذ بها الإيمانء على عباده فيما أحله لهم وحرمه عليهم» وهذا قول 
ابن عباس( ا(« ومجاهد. 
والثاني: أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب أن يعملوا بما في التوراةء والإنجيل 
من تصدیق مد -#-» وهذا قول ابن جریج( 

Rg E N NR SE EE. 
اوا اوقا بالعقود)ء فكتب إلآيات منها حت بلغ إن اله اربع الحساب]"“.‎ 
والثالث: أنها عهود الجاهلية وهي الحلأف اا کا به عى انعر و والمظاهرة‎ 
( على من حاول ظلمه أو بغاه سوءً. وهذا قول قتادة‎ 
الرابع: عهود الدين كلهاء وهذا قول الحسن.‎ 
والخامس: أنها العقود التى يتعاقدها ال ي أو نکاح» أو يعقدها المرء على نفسه‎ 
وابن زید.‎ e من نذر» أو يمين»› وهذا قول عبدالله بن عبيدة‎ 
والسادس: يعني: بالعهود التي بينكم وبين المشركين. وهذا قول مقاتل("'.‎ 

والظاهر-والله أعلم- هو القول الأول» وأن معناه: "أوفواء يا أيها الذين آمنواء بعقود الله 
التي أوجبَهًا عليكم» وعقدها فيما أحل لكم وحرم عليكم» وألزمكم فرضه»ء وبيّن لكم حدوده لان 
الله جل وعز أتبع ذلك البيانَ عما أحل لعباده وحرم عليهم» وما أوجب عليهم من فرائضه. فكان 
معلومًا بذلك أن قوله:[أوفوا بالعقود» أمرٌ منه عباده بالعمل بما ألزمهم من فرائضه وعقوده 
عقيب ذلك» ونَهْيٌ منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه» مع أن قوله: وفوا بالعقود)» أمرٌ منه 
بالوفاء بکل عقد آذن فيه»ء فغير جائز أن يخصً منه شيء حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه 
يجب التسليم لها. فإذ كان الأمر في ذلك كما وصفناء فلا معني لقول من وجه ذلك إلى معنى 
الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمرَ الله بالوفاء بها دون بعض" ' . 

قال السعدي:" هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقودء 
أي: بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من 
التزام عبوديتهء والقيام بها تم قيامء وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء والتي بينه وبين الرسول 
بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين الوالدين والأقارب» ببرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم. 
والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر» واليسر والعسر» والتي بينه 
وبين الخلق من عقود المعاملات› كالبيع والإجارةء ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوها 
بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: [إنما المؤمنون إخوة بالتناصر على 
الحق» والتعاون عليه والتالف بین المسلمين وعدم التقاطع» > فهذا الأمر شامل لأصول الدين 
وفروعه» فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام 0 


.٤°۲/۹ص:‎ ۰ ۰۹۰ ٠۷(يربطلا انظر:تفسير‎ )١ 
o ٤٥٩/۹ص:‎ ۰ ۰۰ E 
.٤°٤/٩ص:)۰‎ ۰۹۱ 


۹ 
a 
.٤٥٤/٩:يربطلا تفسير‎ )١ 
تف‎ )۲ 


قوله تعالى:أُحِلّث لَكُمْ بَهِيمَةٌ الأنعام [المائدة: »]١‏ أي:" وقد أَحَلٌ الله لكم البهيمة من 
الأنعام» وهي الإبلٌ والبقر والغنم". 

قال الزجاج:اي:" أي: أحلت لكم الإبل والبقر والغنم والوحش"'. 

قال مقاتل:" يعني: أحل لكم أكل لحوم الأنعام الإبل والبقر والغنم والصيد كله"  .‏ 

قال الزمخشري:" البهيمة:"كل ذات أربع في البر والبحر»ء وإضافتها إلى إإالانعام) 
للبيان» وهي الإضافة التي بمعنى «من» كخاتم فضة. ومعناه: البهيمة من الأنعاء". 

قال السعدي:" [أحلت لكم)»أي: لأجلكم رحمة بكم إبهيمة الأنعام) من الإبل بل والبقر 
والغنم» بل ربما دخل في ذلك الوحشي منهاء والظباء وحمر الوحش» ونحوها من الصيود"“. 

واختلف في معنی قوله تعالی :هيمَة الأنْعَاء 1 على ثلاثة قرال: 
أن المراد: الأنعام كلها. وهذا قول الحسن/)ء وقتادة» والضحاك“ء والربيع بن 
انس » والسدي( . 
والثاني: أنها أجنة الأنعام اتي توجد في طون ا جرت اى كك مك وها قل 
ا و 
والثالث: أنها وحشتُهاء کالظباء وبقر الوحش والحُمُر. وهذا قول الفراء". 

ae:‏ أعلم- هو القول الأول» أي: "الأنعام کلها: أجنتها وسخَالها وکبارهاء لأن 
العرب لا ت تمتنع من تسمية جميع ذلك «بهيمة وبهائم»» ولم يخصص الله منها شيدًا دون شيء» 
فذأاك على E‏ حتى تأتى حجة بخصوصه يجب التسليم لها" '. 

و «النعم» عند العرب»› اسم للابل والبقر والغنم خاصة» كما قال جل ثناؤه: إوَالانْعَامَ 
خلا ٠‏ یی ډفءٌ رمن وها تاكُونَ)[النحل: ° د ثم قال: (وَالحَيْلَ ابعال الکو 
راوهت 7 فإنها أولادها فیلزم الكبار اوت کما یلزم الصغارء 
لان معنى قول القائل:«بهيمة الانعام»» نظیر قوله: «ولد الانعام»» فلما کان لا یسقط معنی 
الولادة عنه بعد الكبرء فكذلك لا يسقط عنه اسم البهيمة بعد الكبر . 

ول ال ا ي عَلَيْكُدْ [المائدة: »]١‏ أي: 1 إلا ما بيّنه لکم من تحريم الميتة والدم 
وغیر ذ[إکى" 9 

قال ابن کٽیر :" أي: إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال"“'. 

قال الزمخشري:أي:" إلا محرم ما يتلى عليكم من القرآن"'. 


) التفضير اليشر "۷١٠‏ 

) عاي افر ان ۷۶0 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤٤۸/۱:‏ . 

.1١٠/١:فاشكلا‎ ) 

)٥‏ تفسیر السعدي:۲۱۸. 

.٠٥٥/٩ص:)۱۰۹۱٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٦ 

۷) انظر: NNE‏ ۱):ص٩/٥٥٤.‏ 
۸ انظر: تفسیر الطبري(۱۰۹۲۰):ص ٤٥٦-٤٥٥/٩‏ 
)٩‏ انظر: یر ری ا اا 


د 
ا 
ا 
2 تسیر الطبري t0:‏ 
ا 
ا 
( 
( 


قال مقاتل:" يعني: غیر ما نھی الله- عز وجل- عن آکله مما حرم الله- عز وجل- من 
Ys‏ 

الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 0 

واختلف في قوله تعالی: إلا مَا يُتلّى عَلَيْخُمْ [المائدة : ]» على قولین 
أحدهما: معناه: EE SNE‏ و الآية 
[سورة المائدة: ۳]. وهذا قول ابن عباس ء ومجاهد)ء وقتادةء والسدي. 

قال ابن كثير:" والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله: [ خُرَمَث عَيْكُم المَينَة وَالدَمُ 
َلَخْمْ الْخنزير وَمَا أَهِلً لِعَيرٍ اله به وَالْمُنْحَبِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةٌ وَالمُتَرَِيَةُ وَاللَطِيحَة وَمَا أگلَ السَبْعُ ‏ 
فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض 0 
والثاني: أن الذي استثنى اله بقوله:[إلا ما يتلى عليكم)» الخنزير. وهذا قول ابن عباس-في رواية 
أخر ف0 لكا ٠‏ 

والراجح-والله أعلم- هو القول الأول» لاق الله عز وجل استثنی مما آباح لعباده من 
بهيمة الأنعام» ما حرم عليهم منها. والذي حرم عليهم منهاء ما بيّنه في قوله: [َخُرَمَت عَيْكمُ 
A‏ وَالدَمُ وَلَخْمُ اأخنزير؟ [المائدة: وان کان حرّمه الله عليناء فليس من بهيمة الأنعام 
فیستثنی منها. sS aS E TE FS‏ 
حرم مما لم يدخل في جملة ما قبل الاستثناء ۳ (, 

قوله تعالى:إغَيْرَ مُحلي الصَيِْ وَأَنْتَمْ کن [المائدة: ٩‏ أي:' 'ومن تحریم الصيد وأنتم 


(1)u. 
. مجر مون‎ 


قال مقاتل:" يقول: من غير أن تستحلوا الصيد إوأنتم حرم)» يقول: إذا كنت محرما بحج 
ا كله غير صيد البحر فإنه حلال لك" '. 

قال الواحدي:" يعني: إلا أن تحلوا الصنّيد في حال الإحرام فإلَّه لا يحل لكء""'. 

قال السعدي:" أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حال» إلا حيث كنتم متصفين بأنكم 
غير محلي الصيد وأنتم حرم» أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام» وفي الحرمء فإن ذلك لا 
يحل لكم إذا كان صيداء كالظباء ونحوه والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش 2 

واختلف في قوله تعالی:[ عَيْرَ مُڃِلّي الصَيدِ وَأنتُمْ خُر [المائدة: ١‏ > على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه من المؤخر الذي معناه التقديم» والتقدير: إيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) غير 
محلي الصيد وأنتم حرم) [أحلت لكم بهيمة الأنعام)(“. 


والمەنى: أوفواء أيها المؤمنون› بعقود الله التي عقدها علیكم في کتابه لا محلين الصيد 


الكشاف: 0 1 


(1) 
.٤٥۸/٩۹ص:)۱۰۹۳۲(و‎ 0 ET 
.٤٥۸-٤٥۷/٩۹ص:)۱۰۹۲۷(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤( 

.٤٥۸/٩۹صٍ:)۱۰۹۲۹(و انظر: تفسیر الطبري(۱۰۹۲۸)»‎ )٥( 
.٤0۸/4ص:‎ ۰ ٠٠١(يربطلا انظر: تفسير‎ (( 

(۷) تفسیر ابن کثیر :۸/۲. 

(۸) انظر: تة 

) ) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۰۹۳):ص٩/۸٥٤.‏ 

(۱۰) تفسير الطبري:٩/۹٥٤.‏ 

) )ا القفدر الما ۰ 

(۱۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤٤۸/۱:‏ . 
(۱۳) الوجیز:٦۳۰.‏ 
)۱٤(‏ تفسیر السعدي:۲۱۸. 

.٤٥۹/٩:يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
.٤٥۹/۹:يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 


sS ا‎ EE 
والثالث: أن المعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها [إلا ما يتلى عليكم» إلا ما كان منها وحشبًاء‎ 
فإنه صيد» فلا يحل لكم وأنتم حرم. وهذا قول الربيع بن انس.‎ 
والراجح من التفسير أن يقال:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما‎ 

حرم وأحل» لا محلين الصيد في حرمكم» ففيما أحلَ لكم من بهيمة الأنعام المذكاة دون ميتتهاء 
متسع لكم ومستغًى عن الصيد في حال إحرامكم". -والله أعلم-. 

قوله تعالى:إِنَ الله يَحْكُمُ مَا يريد [المائدة: »]١‏ اي: "ان الله يحكم ما يشاء وَفق حکمته 
وعدله"). 7 

قال قتادة:" إن الله يحكم ما أراد في خلقه» وبيّن لعباده» وفرض فرائضه»ء وحد حدوده» وأمر 
بطاعته» ونھی عن معصیتا 
الإحرام من الصيد حلالا". 
قال الزجاج:" أي الخلق له عز وجل» يحل منه ما يشاء لمن يشاءء ویحرم ما یرید" . 

قال ابن الجوزي:" أي: الخلق له يحل ما يشاء لمن يشاءء ويحرم ما يريد على من 
رر "(۸) 
یرید ٠‏ . 
قال الطبري:أي:" إن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله» وتحريم ما 
أراد تحريمه» وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم» وغير ذلك من أحكامه وقضاياه = فاوفواء آيها 
المؤمنون» له بما عق عليكم من تحليل ما أحل لكم وتحريم ما حرم عليكم» وغير ذلك من 
عقوده» فلا تنکتو ها ولا تنقضو ها" . 

قال السعدي:" آي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته» كما أمركم بالوفاء 

ما استثنى منها من ذوات العوارض» من الميتة ونحوهاء صونا لكم واحتراماء ومن صيد 
الإحرام احتراما للإحرام وإعظام" '. 
الفوائد: 
١-وجوب‏ الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة على العقود التي بين العبد 
وأخيه العبد لشمول الآية ذلك. 
-إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها. 
تزيم الضليد في,خال الإخرام وحليته بغة التطال من الإكرام وهو صيد البر لا اليحر. 
٤‏ -استدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. 


القرآن 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء ٠۲۹۸ :١‏ وتفسير الطبري:٠/٠٠٤.‏ 
) 0 تفسیر الطبري(٥۱۰۹۳°)›‏ و(٦۱۰۹۳):ص ٤٦٠١/٩‏ . 

(۳) تفسير الطبري:۱/۹ ٤٦‏ . 

() التفسير الميسر:١٠١٠.‏ 

.٤٦۲/۹ص:)۱۰۹۳۷(يربطلا أخرجه‎ )٥( 
. ٤٤۸/١ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )1( 

(۷) معاني القرىن:۲/١٤٠.‏ 

.°/۱ a ( 
.٤٦۲/٠يربطلا تفسير‎ )۹( 

(۰ تفر الي 3 


إا ها الذينَ آمَنوا لا جوا شعَابرَ اله ولا الشنَهْرَ الْحَرَامَ وَلا الذي وَل اللاب ولا آمَينَ البَيْتَ 
الحَرَامَ يَبْتَغْونَ فضلا من رَبَهمٍ وَرضوَاتا وَإِذا حَلَلْثْمْ فاصطادوا ولا يَجْرمَنْكُم شتَآن قوم أن 
صدُوكُم عن الْمَسلْجدِ الْحَرَام أن تَعتذوا وَتَعَاوَنُوا على ابر وَالتَقوّی ولا تَعَاوَنُوا على الثم 
وَالْعْذوَان وَاتَفُوا اله إن الله شيد العقاب ()) [المائدة: "] 
التفسير: 
E EEL‏ و 
في الأشهر الحرم» وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» وكان ذلك في صدر الإسلام» 
ولا تستجلوا حرمة الهذي» ولا ما فل منه؛ إذ كانوا يضعون القلائدء وهي ضفائر من صوف أو 
وبر رفي الرقات عاامة على أن الي هوان الرجل بريد الك ولا ووا قال قاصدي 
البيت الحرام الذين يبتغون من فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم. وإذا حللتم من 
ا 
الحرام كما حدث عام «الحديبية» - على ترك العدل فيهم. وتعاونوا -أيها المؤمنون فيما بينكم- 
على فغل الخير» وتقوى اللّه» ولا تعاونوا على ما فيه إثم ومعصية وتجاوز لحدود الله» واحذروا 
مخالفة أمر الله فإنه شديد العقاب. 
في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها نزلت في شريح بن ضبيعة. وهذا قول ابن عباس)ء والسدي(» وعكرمة"» وابن 
خر 
قال السدي: أقبل الخطم بن هند البكري» ثم أحد بني قيس بن ثعلبة (° تکیت ال 

وحده» ولف خيله خارجة من المدينة. فدعاه» فقال: إلام تدعو؟ فأخبرهء وقد كان النبي صلى 
E‏ يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعةء يتكلم بلسان شيطان!ء فلما 
أخبره النبي ى قال: انظر» ولعي أسلم ولي من أشاوره» فخرج من عنده» فقال رسول الله ل 


لقد دخل بوجه كافر» وخرج بعقب غادر! فمرً بسَرّْح من سرح المدينة فساقه» فانطلق به وهو 
;0 


يرتجز 
الل براق خا ن پراي ابل ولا غنم 
ولا بجَرَّارٍ على ظَهر الوَضَمْ ‏ بَائوا ناما وَابِنُ هند ولم ينم 

جات يقَاسیها غلاڂ م گالرَلَمْ خَدَلْحُ السَاقيْنٍ مَمْنُوحُ الق 


)١(‏ انظرك اسباب النزول للواحدي:۱۸۹. 

.٤۷۲-٤۷۲/٩۹ص‎ ۱ ٠ ۹٥۸(يربطلا انظر:‎ (") 

)"( انظر: تفسیر الطبري(۹٥۷۳/۹:)۱۰۹٤-٤۷٤»‏ وتفسير عبدالرزاق:۰۱۰/۲ وذکره السيوطي في "الدر 
المنثور" (۳/ )٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. .[سنده ضعيف]. 

.٤٤٤/٩:يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

(٥)الحطم"‏ لقب» واسمه: "شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن 
قيس بن تعلبة» من بكر بن وائل" (جمهرة الأنساب: ١‏ ) > وهذا"الحطه"» خرج في الردة» في السنة الحادية 
عشرة» فيمن تبعه من بكر بن وائل» ومن تاشب إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرًاء فخرج بهم حتى نزل 
المنلمون جميغا إلى العلاء بن الحضرميء وتجمع المشركون كلهم إلى الحظم. ثم بيتهم المسلمون وقتلوا الحطم 
ومن معه في خبر طويل .[انظر :تاريخ الطبري ۳/ .]۲٠٠-٠٠٤‏ 

(1)اختلفوا في نسبة هذا الشعر اختلافا كثيرًّا » فنقل التبريزي في شرح الحماسة )٠۸١ : ١(‏ خبر رشيد بن 
رميض العنزي (بفتح العين » وسكون النون) من بني عنز بن وائل » بلا شك عندي في ذلك. قال التبريري : " 
قالها في غارة الحطم › وهو شريح بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد › أغار على اليمن › » فقتل وليعة بن معد 
يکرب » آخا قيس » وسبى بنت قيس بن معد يكرب » أخت الأشعث بن قيس » فبعث الأشعث يعرض عليه في 
فدائها › > بكل قرن من قرونها (ضفائرها) مئة من الإبل. as a‏ (وانظر غير ذلك 
في الأغاني 1٤‏ ئ( 
ونسبت أيضًا للأغلب العجلي › وللأخنس بن شهاب » ولجابر بن حني التغلبي. راتظر فلك فی خی تاا 
الزاجكوتي سمط اللألئ : ۷۲۹. ولعل " الحطم " أنشده مدا لنفسهة فيما قعل من سوق السرح: 


NY 


ثم قبل من عام قابلٍ حاجًا قد قلّد وأهدی» فأراد رسول الله # أن يبعث إليه» فنزلت هذه 
الآية» حتى بلغ:"ولا آمين البيت الحرام". قال له ناس من أصحابه: يا رسول الله» خلٍ بيننا 
وبینه» فانه صاحبنا! قال: إنه قد قلّد! قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية! فأبى عليهمء 
فنزلت هذه الآية"(), [إضعيف جدا] 7 
والثاني: أن ناسا من المشركين جاءوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة» فقال المسلمون: لا 
ندع هؤلاء بل نغير عليهم» فنزل قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام. وهذا قول ابن عباس 
أيضا)» وقتادة» وابن زيد. 

قال ابن عباس:" كان المشركون يحجون البيت الحرام» ويهدون الهداياء ويعظمون 
ا رو ی کی ر المسلمون أن يَغْيرْوا علیهم؛ فقال الله عر وجلّ-: 
إلا جوا شَعَابِرَ اله . [حسن]. 
والتالث: أن قوله تعالى: ولا يَجُرمََكُمْ شان قوم أن صدُوكُمُ عن الْمَسنجدِ الْحَرَام أن 
تغتذوا)[المائدة :] نزلت في النهي عن الطلب بذحول الجاهلية. وهذا قول سا 

أخرج الطبري عن مجاهد في قول الله: " إأن تعتدوا)» رجل مؤمن من حلفاء څدء قتل 

حليقا لأبي سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفةء لأنه كان يقتل حلفاء مد فقال مد ##: لعن الله من 
قتل بذخل الجاهلية". ٤‏ 

قوله تعالى: يا أَيّها الْذِينَ آمَنُوا) [المائدة: ۲]»أي:" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه" ''. 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: إيا أيها الذين آمنوا) إلا كان 


على شريفها وأميرها"''. 
قوله تعالى: لا توا شَعَائرَ ال [المائدة: " آي لا تستحلوا ځرمات الله ولا تعتدوا 
حدو دہ'') 
و . 


قال الطبري:أي:" لا تستحلواء أيها الذين آمنواء معالم الله فيدخل في ذلك معالم الله كلها 
فا الحج""'. 2 ب 
قال الغاوردي:" أى: شعالم الت مأخود من الإشعان وهي الغلا 
الحراء"'. ) | 
وفي «شعائر الله»» خمسة تاويلات: 
أحدها: أنها مناسك الحج» وهو قول ابن عباس '» ومجاهداء ومقاتل/ء والإمام الشافعي(“ 


(۱) آخرجه الطبري(۸٥۱۰۹):ص۹٩/۷۲٤-۳١٤.‏ 

(۲) أخرجه الطبري من طريق أحمد بن المفضل تنا أسباط بن نصر عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ 
(۳) انظر: زاد المسير:٠/۰۷٠.‏ 

.٤٦۳/٩ص:)۱۰۹٤۱(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: تفسير الطبري(٦0۹۷٠):ص۷۸/۹٤»‏ تفسير عبدالرزاق:٠/٠/۱۸۲»‏ ووالناسخ والمنسوخ 
للنحاس:٠٠١١»‏ ونسبه السيوطي في الدر المنتور ۸/٠:‏ لعبد بن حميد. 

.٤١٤/٩۹:)۱۰۹٦۰(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٦( 

)۷( اخ الطبري(١٤0۹٠):ص۳/۹٦٤٠‏ وابن أبي حاتم؛ كما في "الدر المنثور" ٠١ /٠:‏ والنحاس في 
"ناسخه" .١١١:‏ وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" لابن المنذر. 

)۸( انظر: تفسیر الطبري(۱۰۹۹۷)» و(۱۰۹۹۸):ص۹٩۸٤۹۰‏ 

۹۰٤۸۹ص:)۱۰۹۹۷(يربطلا‎ هجرخأ)٩(‎ 


( 
0 تفسير الطبري: :۹ 

) ال 

( 


والثاني: أنها ما حرمه الله فى حال وهو مروي عن ابن عباس أيضا. 
والثالث: أنها حرم الله» وهو قول السدي() 
والرابع: نها حدود اله فيما أحل وحرم وأباح وحظر, وهو قول عطاء( "» واختيار الطبري(“ 
والخامس: TS‏ (» كقوله تال ر ذلك وین تف عد اقا 
من فى الْفوب) [ الحج: ۲۲ ]» أى:"دين اش" ''. 

والراجح-والله اعلم- هو قول والمعنى"" ل تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا 
فرائضه» لأن «الشعائر» جمع: شعيرة» من قول القائل: قد شعر فلان بهذا الأمرء إِذا علم به» 
ف«الشعائر»»› المعالمء من ذلاى"(''), 

قال الزجاج:" الشعائر: واحدتها شعيرة» ومعناه ما أشعرء اف أعلم لیهدی إلى بیت 
ار )۱٩("‏ 

قال الزمخشري:" وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين 
المتنسكين بهاء وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن الحج» وأن يتعرض للهدى 
بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله"''. 

قال الجصاص:" فقوله تعالى:إلا تحلوا شعائر الله)» قد انتظم جميع معالم دين الله وهو 
ما اغلمتاه الد تغالی. وحذه من فر انض ذینه وغلاماتها بان ل پتجاوزوا حذوده ولا پقطروا 
دونها ولا يضيعوها فينتظم ذلك جميع المعاني التي رويت عن السلف من تأويلها فاقتضى ذلك 
حظر دخول الحرم إلا محرما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظر قتل من لجا إليه ويدل أيضا 
على وجوب السعي بين الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله على ما روي عن مجاهد'ء لأن 
SS aS SG‏ 
لے "^ 

تعالى: ولا الشنَهْرَ الْحَرَامَ [المائدة: »]١‏ أي:" ولا تستحلوا الشهر الحرام بالقتال 

فيه" 

قال ابن عباس:" يعني: لا تستحلوا قتالا فيه" '. 

قال قتادة:" كان المشرك يومئذ لا يُصَدٌ عن البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر 
الحرام ولا عند البيت"*٠.‏ 

وفي تفسير «الشَهُر الْحَرَام» اقاویل: 
أحدهاء أنه رَجَبُ مُْضّر. اختاره الطبري(“ 


۱) انظر: تفسیر الطبري(۰٤۱۰۹)»‏ و(۱٤۱۰۹):ص٩/۳٦٤.‏ 
اتر e‏ و(۳٤۱۰۹):ص1۳/۹٤-٤1٤.‏ 


۳ 
) تفسیر 
)1۲( 
e‏ شیر الطزری(۰۹41 ۱( و(۱۰۹4۳) :114-43۳/۹ 
( 
2 
 )‏ 
 )‏ 


والثاني: أنه ذو العقدة» وهو قول عكرمة'. 
والثالث: أنها الأشهر الحرم» وهو قول قتادة 0 

قوله تعالی :ولا الذي ولا الْقَلاند [المائدة. ٩‏ آي :"ولا تستحلوا ما اهدي إلى البيت أو 
فد بقلادة -ليعرف أنه هدي - بالتعرض له ولأصحابه"“. 

الهدي:" فهو ما أهداه المرء من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك› إلى بیت الله تقر با به 
إلى الله» وطلبَ ثوابه". 

وأما «الهدي»»› 8 
أحدهما: : أنه كل ما أهداه من شيء إلى بيت الله تعالى() 
والثاني: أنه ما لم يفلد من النعم» وقد جعل على نفسه» أن يُهدیه ویقلده» وهو قول ابن عباس(. 

وأما «القلائد»» ففيها ثلاثة أقاويل: 
أحدها:أنها قلائد الهذي» وهو قول ابن عباس( , 

قال ابن عباس" القلائدء مقلّدات الهدي. وإذا قلّد الرجل هديه فقد أحرم. فان فعل ذاك 
وعلیه قميصه» فلیخلغه(). 
والثاني: أنها قلائد من لحاء الشجرء كان المشركون إذا أرادوا الحج قلدوها فى ذهابهم إلى مكة 
وعؤدهم ليأمنواء وهذا قول قتادة' . 
والتالث: أن ارک ا يأخذون لحاء الشجر من اخم ر ارادوا ل فیتقلدونه 
ليأمنواء فَنُهوا أن ينزعوا شجر الحرم فيتقلدوه» وهذا قول عطاء"')» ومجاهدا ء والسدي('')ء 
وابن زید('. 

قال قال عطاء:" كان المشركون يأخذون من شجر مكة» من لحاء السّمُر» فيتقلدونهاء 
فيأمنون بها من الناس. فنهى الله أن ينزع شجرها فيْتفلد" . 

قال مُطرٌّف بن الشخير:" كان المشركون يأخذون من شجر مكةء من إحاء السر»ء 

11) 

فيتقلدون» فيأمنون بها في الناس. فنهى الله عز ذكره أن يُنزع شجر ها فيتفلد""'. 

قال الزجاج: کانوا يقلدون بلحاءِ الشجر ويعتصمون بذلك وهذا کله کان للمشركين› 
وكان قد أمر المسلمون بان لا يحلوا هذه الأشياء التي يتقرب بها المشركون إلى اله"". 

قال الطبري:" والذي هو أولی بتاويل قوله: و a e E ٣‏ 
اتخاد e u‏ معناه: ولا توا القلائدء فاذا گا الت ر لد 2 فمعلوم أنه 


انظر: تفسير الطبري:1/1٦٤.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۷٤۱۰۹):ص1/٦٦٤.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۰۹1۷):ص٩/٦١٤.‏ 
صفوة التفاسير:٠٠٠.‏ 


(۱۱) انظر: تفسير الطبري(۱٥۱۰۹):ص٩/۸٦٤.‏ 
(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۱۰۹°۲)» و(۳٥۱۰۹):ٍص٩/۸٩٤.‏ 
(۱۳) انظر: تفسير الطبري(٤٥۱0۰۹):ص٩/۸٦٤.‏ 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري(٥5٥0۰۹٠):ص٩/۹٦٤.‏ 
)٠١(‏ أخرجه الطبري(٦5٥۱۰۹):ص۹٩/۹٦٤.‏ 
)١١(‏ أخرجه الطبري(۷٥۱0۰۹):ص٩/۹٦٤.‏ 

( 


معاني القرآن:۲/٩٠٤٠.‏ 


َهْيٌ من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقلّدء هديًا كان ذلك أو إنساًاء دون حرمة القلادة. 
وإن الله عز ذکره إنما دل بتحريمه حرمة القلادة على ما ذكرنا من حرمة المقلدء فاجتزاً بذدکره 
«القلائد» من ذكر « المقلد»» إذ كان مفهومًَا عند المخاطبين بذلك معنى ما ريد به. 

وقد ذكر بعض الشعراء في شعره ما ذكرنا عمن تاو ول " القلائد " آنها قلائد لحاء شجر 
الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقأدونهء فقال وهو يعيب رجلین قتلا رجلین کانا تقلدا ذلاى('). 
ّح تفتلا الْحِرْجَيْن إذ أغوراڭت“ يُمرّان بالأيدِي اللَحَاءَ الْمْضَفَرَا 
و «الحرجان»» المقتولان كذلك . ومعنى قوله: «أعوراكما»» أمكناكما من عو رتهم"( 

قوله تعالى: ولا آمَينَ الْبَيْتَ الْحَرَادَ [المائدة: »]١‏ أي: "ولا تلو قتال ا البيت 
الحراء". 

قال ابن عباس:" يقول: من توجه حاځًا". 

قال الضحاك:" يعني: ال 0 

قال مطرّف يبن الشخير: 8 الذين يریدون البيت"") 0 

قال ابن جریج:' : ينهى عن الحجاج أن تقطع سبلهء" 0 

قال الطبري ا "ول توا قاصدي البيت الحرام العامدية"() 
E‏ ابن کثير '" ائ" ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله لكر الذي من دخله کان 
آمنا"' 

قال اجر ع المسجد الحرام: ا الحجاج والعمار" '. 

يقال: آممت کذاء إذا قصدته وعمدته» وبعضهم يقول: يَمَمُته» كما قال الشاعر : 

ٽي كاك ٳڌا مَا سَاءَنِي بَلَذ يَمَفْثُ صَذرَ بَعيري عَيْرَهُ بلدا 

والبيت الحرام)» بيت الله الذي بمكة" '. 


(١)أشعار‏ الهذليين ٠۹ : ٣‏ » والمعاني الكبير : ٠٠١١‏ » واللسان (حرج). و " الحرج " (بكسر الحاء وسكون 
الراء) : الودعة ء قالوا : عنى بالحرجين : رجلين أبيضين كالودعة » فإما أن يكون البياض لونهما » وإما أن 
يكون كنى بذلك عن شرفهما. وقال شارح ديوانه : " ويكون أيضًا الحرجان » رجلين يقال لهما : الحرجان " . و 
" أمر الحبل يمره " : فتله. و " اللحاء " » قشر الشجر. و " المضفر " الذي جدل ضفائر. 
هذا وقد ذكر أبو جعفر أن الشعر في رجلين تتلا رجلين » وروی " ألم تقتلا " » والذي في المراجع " ألم تقتلوا 
٠ "‏ وهو الذي يدل عليه سياق الشعر › فإن أوله قبل البيت : ألا أبلِعًا جل الُوّاري وَجابرًا ... وَأبْلِغْ بني ذِي 


E E Es E a BE E 
لعكمْ لما قتشم ذگزثم ... ول ٿرگوا أن توا » من تقر‎ 


فالشعر كله بضمير الجمع. وسببه أن جندبًا » خو البريق بن عياض اللحياني › قتل قَيسًا وسالمًا ابني عامر بن 
عريب الكنانيين › وقتل سالم جندبًا » اختلفا ضربتين 

(۲)رواية أبي جعفر كما شرحها " أعوراكما " » ورواية الديوان " أعورا لكم " » وهي في سياق لمشعر › 
ورواية اللسان : " أعرضالكم " » ويروي " عورا لكم " بتشديد الواو. هذا على أن هذه الرواية : " أعور " 
TS‏ 2 

تفسير الطبري ۷۰ ٠‏ 


.٤١ ٤/٩:يربطلا تفسير‎ 

تفسير الطبري ٤١۱/۹:‏ . 

تفسیر ابن کثیر .٠۰/۳:‏ 

..٠٠٠/٠:فاشكلا‎ )١ 

.٤١١/۹:يربطلا وتفسير‎ ء٠٤١١‎ / ١ لم أتعرف على قائله» وانظر البيت في: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۲١ 
.٤١١/۹:يربطلا وتفسير‎ ء٠٤١١‎ / ١ انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۳ 


۲١ 


قال الطبري:" وفي إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قَتلّهب 
أمُوا البيت الحرام أو البيت المقدس» في أشهر الحرم وغيرها ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا 
البيت الحرام منسوځ "('. 

قال ابن کثیر:" فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والکفر به» فهذا یمنع کما قال 
تعالى: يا أيُها الَذِينَ آَمَنُوا إِئَمَا الْمُْشركُونَ تجن فلا يَفْرَبُوا الْمَسْجد کک عامهغ هَذا { 
[التوبة: ٨۸‏ ] ولهذا بعث رسول الله 4# عام تسع - لما أمّر الصديق على الحجيج - عليّاء وأمره 
أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله 4# ببراءةء وألا يحج بعد العام مُشرك» ولا يطوفن 
بالبیت غزیان()". 

قوله الى اون ضلا مِنْ رَبَهمْ وَرضوَاتًا) [المائدة: ۲]» أي:"الذين يبتغون من 
فضل الله ما يصلح معایشهم ویرضي ربهم". 

قال ابن كثير '" أي: وکذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فی رضوانه» فلا تصدوه ولا 
تمنعوه ولا تهیجوه"(. . ۰ 

الطبري:أي:" يلتمسون أرباحًا في تجاراتهم من الله» وأن يرضى الله عنهم 

قال ابن عباس:" يعني: أنهم يترضُون الله بحجهه". 

قال قتادة:" هم المشرکون» يلتمسون فضل الله ورضوانه فیما يصلح لهم دُنياه "( 

وفي زو u‏ عنه:" والفضل والرضوان اللذان يبتغون: أن يصلح معايشهم في 
الدنياء وأن لا يعجًّل لهم العقوبة فيها". 

وعن أبي أميمة قال:" قال اوی ا و قال: لا بأس به 
وتلا هذه الآية: إيبتغون فضلا من ربهم ورضوائًا]" 

وفي تفسیر قوله تعالی:يَبْتَعُونَ فضلا من رَبَهمْ e‏ [المائدة: ۲]» قولان: 
أحدهما: : الربح فى التجارة» وهو قول ابن عمرا » ومطرٌّف بن الشخُير '. 
والثاني: الأجر والتجارة» وهو قول مجاهد '. 

وقرأً حميد بن قيس والأعرج: «تبتغون»» بالتاء على خطاب المؤمنين . 

قوله تعالی :إوإذا حَلَلْمْ فاصطاذوا] [المائدة: »]١‏ أي: " وإذا تحللتم من الإحرام فقد بح 
AG‏ 

قال الماوردي:" وهذا وإن خرج مخرج الأمرء فهو بعد حظر» فاقتضى إباحة الاصطياد 
بعد الإحلال دون الوجوب" '. 


) ۱) تف تفسير الطبري EVIE‏ 

) ؟)رواه البخاري في صحیحه برقم (۳۱۷۷) من حديث أبي بكر » رضي الله عنه. 
(۲) ت تفسیر ابن کثیر :۱۱/۲ . 

.٠١١:رسيملا التفسير‎ )٤( 

E ۰/۲: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

(1) ت تفسير الطبري EN VI‏ 

)۷( ادال ي( ۹۸۱ ۰ :ص٩/۸۱٤.‏ 

)۸( أخرجه الطبري(۹۷۹ ۰ ص۰/۱ A‏ 

)3( أخرجه الطبري( CA ۰/٩ص:)۰ ۹۸٠‏ 
)١ °)‏ أخرجه الطبري(۹۸۳ ۰):ص۹٩/۸۱٤.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۰۹۸۳):ص٩/۸۱٤.‏ 
(۱۲) انظر: تفسير الطبري(۱۰۹۸۲):ص٩/۸۱٤.‏ 
)١١(‏ انظر: تفسير الطبري(٤۹۸‏ ۰ ۱ ص۸۱/۹٤.‏ 
)۱٤(‏ انظر: الكشاف:٠١/۰۲٠٠.‏ 

.٠١٠:ريسافتلا صفوة‎ )٠١( 

)۱١(‏ النكت والعيون:۸/۲. 


۲ 


قال الزمخشري":" و إباحة للاصطياد بعد حظره عليهم» كأنه قيل: وإذا حللتم 
فلا جناح عليكم أن تصطادوا"'. 

قال الشافعي:" فأخبر أله أباح شيئاً كان حرّمه»ء ولم يوجب الصيد عند الإحلال"'. 

. وقرئ: «واذا أحللتم»» يقال: ا وأحل. وقرئ: TET‏ 

وقيل: هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء() : 1 

قوله تعالى: ولا يَجْرمََكُمْ شَنَانُ قوم أنْ صَذُوكُمْ عن الْمَسْجِدِ الْحَرَام أنْ تَعْتذوا) [المائدة: 
]ء أي:" ولا يحملنكم بغضلُ قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا عليهم". 

قال ابن كثير:" أي: ا و ر ا وک ن لوول لى الم 
الحرام» وذلك عام الحديبيةء على أن تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوائًاء بل 
احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحدء وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: ولا 
SS‏ اغدلوا هو اقرب للنَفوَى ‏ [ المائدة: ۸ ] أي: لا 

بغض أقوام على ترك العدلء فإن العدل واجب على كل أحدء في كل أحد في كل حال" 

وقال بعض السلف: "ما عاملت من عصى الله فيك بمتل أن تطيع الله فيه» والعدل به 
قات السو ات و الارظ 

وفي قوله تعالى: ولا يَجْرمَنَكُم [المائدة: eT‏ 
أحدها: کک وهو قول ابن عباس »ء وقتادة رالاتا وأبي العباس المبرد(''ء 
والطبري''ء يقال: جرمني فلان على بغخضك» أى حملني› قال الشاعر"': 
وَلَقَذ طْعَنْتُ ابا عَييْنَةَ طْحنَة کرت ارد ها ان اا 
والثاني: ولا يكسبنكم» يقال جرمت على أهلي» أي كسبت لهم قاله الفراء"ء وأبو علي 
الفارسي(» وهو قول أكثر أهل اللغة والمعاني كما قاله الواحدي'ء ومنه قول أبي خراش 


جريمة ناهض في رأس نيق تری لعظام ما جمعت صليبا 


.1٠۲/٠:فاشكلا‎ )١( 
.٠٠٥/٠:يعفاشلا تفسير الإمام‎ )۲( 
.٠٠٠/٠:فاشكلا انظر:‎ )۳( 
.٠٠٠:ريسافتلا صفوة‎ )٤( 
. ۱۱/۲: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
تفسیر ابن کثیر:۱۲/۲.‎ )٦( 
(۷) 
(۸) 
(1) 


)٠١(‏ انظر: تهذيب اللغة" ٥۸۸ /١‏ (جرم)ء والنكت ولاعيون:۸/۲. والتفسير البسيط للواحدي:۲۳۲/۷. 

.٤۸4٩/٩يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 

)١١(‏ البيت لأبي أبو أسماء بن الضتّريبة. ويقال : هو لعطية بن عفيف » ونسبه سييوبه للفزاري مجهلاء انظر: 
الكتاب لسيبويه ٤1۹ /١‏ › مجاز القرآن لأبى عبيدة ٠٤١/ ١‏ » مشكل القرآن : ٤١۸‏ » والفاخر : ٠٠١‏ »› 
الجواليقي : ٠١١‏ › البطليوسي : ۳٠١‏ » الخزانة ۳٠١/ ٤‏ » اللسان (جرم). وسبب الشعر أن كررًا العقيلي › 
قتل أبا عبينة حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري يوم حاجر » فلما قتل كرز » قال الشاعر يرثيه ويخاطبه : 

يا رر » إنَكَ قذ فتلت بقارس . .. بطل إِذا هاب الكُمَاةٌ وَجَيَبُوا 

يقال: " جبب الرجل تجبيبًا " : إذا فر ومضى مسرعا. وروی البكري في معجم ما استعجم أنه قال : يا كُزڙ نك 
قد فت بقارس بطل إا هاب الكُمَاهٌ مَُرّب 
وكأنه شعر غير هذا الشعر. 

(۱۳) انظر: معاني القرآن:۲۹۹/۱. 

.٠۹٦/۳:ةعبسلا انظر: الحجة للقرا‎ )٠١( 

)٠١(‏ انظر: التفسير البسیط:۲۳۲/۷. 

(١۱)"ديوان‏ الهذليين" ۲/ ١١ء‏ و"الحجة" ۳/ ١۹ء‏ و"تهذيب اللغة" ٥۸١ /١‏ (جرم). 


۳ 


قوله «جريمة»: آي كاسبة, 
والتالث: لا يُحِقَنٌ لَكُمْ. لان قَولَهُ لا جَرَمَ أن لَه الْنَارَ) انما هو حَق أن لهم الذارَ. وهذا قول 
الأخفش'. 

وا اک کے کن رک فو اک 
بغضه» ومن أكسبه بغضه» فقد أحقَّه له» فإذا كان ذلك كذلك» فالذي هو أحسن في الإبانة عن 
معنى الحرف» ما قاله ابن عباس وقتادة» وذلك توجيههما معنى قوله: ولا یجرمنکم شنان قوم]» 
ولا یحملنکم شنآن قوم على العدوان) 

وفي قوله تعالی: شان قوم [المائدة: ۲]» تأويلان: 
أحدهما: معناه بغخض قوم» وهذا قول ابن عباس وقتادة)» وابن زید. 
والثاني: عداوة قوم» وهو قول قتادة أيضا. 

وقرأً: يحيى بين وثاب» والأعمش:«ولا يُجْرمَنَكُمْ»» برفع «الياء»» من:أجرمته أجرمه 
وهو يُجرمني. 

وقراءة القرآن بأفصح اللغات» أولى وأحق منها بغير ذلك» ومن لغة من قال " جَرَمْثُ 

يا أيها المُشتكي عُكلا وَمَا جَرَمَت إلى الفبَايِلٍ من قتلٍ» وإبَاس 

وقرئ: «شْانُ قؤم»» بتسكين «النون»» وفتح «الشين»» بمعنى: الاس ١‏ 

والفصيح من کلام العرب فيما جاء من المصادر« شَنَانْ» غل «الفعلان»»› 
بفتح :«الفاء»» تحريك تانیه دون تسکینه» من: شنئته أْشدَوه شنائًا ومن العرب من يقول: 
«شَتَان»۰علی تقدیر «فعال»› ولم يقرأ ذلك كذلك» ومن ذلك قول الأحوص بن ګد 
الأنصاري'': 

وا ي وَإِنْ لا فيه دو الشَنَانِ وَفْنَدَا 

وهذا في لغة من ترك الهمز من «الشنآن»» فصار على تقدير: «فعال»» وهو في 
الأصل:«فعلان» ”. ۰ 

قراءة عبد الله:« إن صدوكم»» بكسر « الألف» '. 


الناهض: فرخ العقاب» والنيق: أرفع موضع في الجبل. والصليب: ودك العظاء. 

(۱) انظر: معاني القرآن: 171/1 . واستشهد بالبيت الذي ذكره الفراء ةذ في القول السابق. 

(۲) انظر: تفسير الطبري:٩/٤۸٤.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۰۹۹۳)» و(٤۱۰۹۹):ٍص٩/۸۷٤.‏ 

.٤۸۷/۹ص:)۱۰۹۹٥(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

() انظر: تفسير الطبري(٦۱۰۹۹):ص٩/۸۷٤.‏ 

)١(‏ انظر: النكت والعيون:۸/۲. 

(۷) انظر: تفسير الطبري(۱۰۹۹۲):ص۹٩/٥٤٤.‏ 

)۸( البيت ينسب للفرزدق » وليس في ديوان» مجالس ثعلب : ۹ ٠ ٠١‏ والأضداد لابن الأنباري : «Ao:‏ 
والبيت مرفوع القافية وبعد البيت : إنّا كذاك › إذا کائٽٿ همَرَجَة ... تسبي وَفتْلُ حَّی ا التَا 
" همرجة " : اختلاط وفتنة. وروى تثعلب هذين البيتين. ثم قال › ولم ببين لمن كان هذا الخبر : " قلت له (يعني 
: للفرزدق) : لم قلت :ن قتل؛ واإیان ؟ قل : كيف أصنع وقد قلت a ES‏ : فيم رفعته 
۶ قال : بما يسوءك وينوءك! 

تم قال أبو العباس تعلب : " وإنما رفعه » لأن الفعل لم يظهر بعده » كما تقول ر 
الفعل فرفعت › وكما تقول : ضربت زيدًا وعمرو مضروب " 

.٤٤۸٥/۹:يربطلا انظر:تفسير‎ (٩) 

.٤۸4٦/۹:يربطلا انظر:تفسیر‎ )۱٠۰( 

(١١)طبقات‏ فحول الشعراء : ٥۳۹‏ » الأغاني ۱۳ : ٠١١ - ٠١١‏ » مصارع العشاق : ٠ ۷١ › ٦١‏ والشعر 
والشعراء : ٠١١‏ » واللسان (شنأ) » وقلما يخلو منه كتاب بعد. 

(۱۲) انظر: تفسير الطبري:٩/٦۸٤-۸۷٤.‏ 

.٠٠٠/٠:فاشكلاو‎ »٤۸۸/۹:يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 


٤ 


قوله تعالى:وَتعاوئُوا على الْبرَ وَالتَفْوَّى) [المائدة: ۲]» أي:" وتعاونوا -أيها المؤمنون 
فيما بينكم- على فغل الخيرء وتقوى اش" . 

قال ابن کثير '" يأمر تعالی عباده المؤمنين بالمعاونة غل فعل الخيرات»› وهو البرء 
وترك المنكرات وهو التقوى. | 

قال الزمخشري: أي:"على العفو والإغضاءء» ويجوز أن يراد العموم لكل بر""'. 

قال ابن عباس:"« البر»: ما أمرت به» و«التقوى»: ما نهيت عنه"“. وروي عن أبي 
العالية مثل ذلك( 

قال ابن خويز منداد في أحكامه: "والتعاون على البر والتقوی يكون بوجوه فواجب 
على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم» ويعینهم الغني بمالهء والشجاع بشجاعته في سبيل الله 
وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
على من سواهم»)» ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو 
عایے"() 

قوله تعالى:[ولا تعاوذوا على الإلْم وَالْغذوان) [المائدة: N‏ " ولا تعاونوا على ما فيه 
إثم ومعصية وتجاوز لحدود الله ' n‏ 
الزمخشري: آي "عل الانتقام والتشفي»› ویجوز أن یراد به تقوی وکل إتم 


قال القرطبي:إالإثم:)"وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعنالعدوان): وهو ظلم 


وعدوان 


الناس"“. 

قال الطبري:"يعني: ولا يعن بعضكم بعضًا على ترك ما 2 الله بفعله» ولا على أن 
تتجاوزوا ما حدً الله لكم في دينكم» وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم" . 0 

قال ابن كتير" بن هن عن التذاضر جلى الباطل والتاون علي المآثم والمحارم" 

قوله تعالی: (واثفوا الله إِنٌ الله شَدِيذ العقاب) [المائدة: »]١‏ أي: ارو ر 
فانه شدید العقاب"' 

قال الطبري: يعني: واحذروا الله» أيها المؤمنون» أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حده 
فیما حدٌ لکم» وخالفتم أمره فيما أمركم به أو نهیه فیما نهاکم عنه» فتستو جبوا عقابه» وتستحقوا 


(1) 

(۲) تفسد 

.٠٠٠/۱:فاشكلا‎ )۳( 
(٤( 

(°) 


(٦)أخرجه‏ أخمد في الشسند ۱/ ۰۲۲ وأخرجه أبو داود في السنن ٦٦٦ /٤‏ - ٩۹٦٦ء‏ كتاب الديات (۳۳)» باب 
إيقاد المسلم. . . (١١)ء‏ الحديث »)٠٠١١١(‏ وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ۸/ ٤ء‏ كتاب القسامة 
»)٤٥(‏ باب سقوط القود من المسلم للكافر (۱۳ - .)١ ٤‏ 

ونص الحديث: عن علي رضي اله عنه» عن الب صلی اله عليه وسلم أنه قال: "المسلمونَ ن¿ تتكاقاً دماؤهم» 
وټسى بذهم آدناهم ويَرُدُ عليهم افصاهم» وهُم يِذ على مَنْ ميواهم» ولا يقل مسلم بکافړ» ولا ڏو عهڊٍ في 
عهده". 

)۷( نقلا عن تفسير القرطبي: ٤١/٦‏ . 

(۸) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

.٠٠۳/٠:فاشكلا‎ )۹( 

(۰ ۱) تفسیر ير القرطبي: ٤١/٠‏ . 

تفسير الطبري:٩/0٠۹٤.‏ 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر:۱۲/۲. 

ر ر ۹ 


أليم عذابه. ثم وصف عقابه بالشدة فقال عز ذكره: إن الله شديذ عقابه لمن عاقبه من خلقهء لأنها 
حَرُها» ولا يخمد جمرهاء ولا يسكن لهبهاء نعوذ بالله منها ومن عمل يقرًبنا منها"'. 
منھها" 

قال القرطبي:" تم أمر بالتقوى وتوعد توعدا مجملا فقال: إواتقوا الله إن الله شديد 
العقاب"'. 

واختلفوا فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً على ثلاثة أقاويل: 
أحدهما: ان جميعها منسوخ» وهذا قول الشعبي"» والضحاكء وقتادة-في إحدى الروايات-*)» 
(» وابن زید» واختیار الزجاج( )( 

قال الشعبي a‏ إلا هذه الآية". 
والثاني: أن الذى نسخ منها: ولا اهر الْحَرَامَ وَل ا الْبَيتَ الْحَرَا4» وهذا قول ابن 
غاا » وقتادة( والسدي(' . 
والثالث: أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلية تتقلده من لحاء الشجرء وهذا قول مجاهد '. 
والراد بع:أن أن الذى نسخ منها:[ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتد تعتدوا)» وهذا قول ابن زید أيضا . 
واعترض الطبري فقال:" غير منسوخ» لاحتماله: أن تعتدوا الحقٌ فيما أمرتكم به. وإذا احتمل 
ذلك» لم يجز أن يقال: هو منسوخ» إلا بحجة يجب التسليم لها" . 

والراجح من الاقوال هو القول الثاني» "قول من قال:نسخ الله من هذه الآية قوله:إولا 
NN La‏ 
الشرك لود ع أر ر عة لخا كيم أخر الحرم لمكن ك له اتا من اقل إذا لم 
يكن تقدّم له عقد ذمة من المسلمين"'. 
الفوائد: 
١-وجوب‏ احترام شعائر الدين كلها أداء لما وجب أداؤه» وتركاً لما وجب تركه. 
- حرمة الاعتداء مطلقاً على الكافر. 
۳- وجوب التعاون بين المؤمنين على إقامة الدين» ورحمة تعاونهم على المساس به. 
القرآن 
(َخرَمَث عَلَيْكُمْ المَيَِة َالدَمُ ولحم الخذزير وَمَا اهل لِعيْرٍ اله به وَالمُنْحَِقة وَالمَوفُوذّةُ وَالْمتَرَذِية 
واللطيحَة وَمَا أكل السَُعْ إلا مَا ذكَيتّمْ وما ذبح على النصب وَأن تسنتقسموا بالأزلام ذلك فلق 
الْيَوْمَ يئُس الَذِينَ كَفَرُوا منْ دِينكُمْ فلا د ترد وان از لت کر ا 


ا 
3 


) تفسير الطبري:۹/٩۹٤.‏ 
) تفسير القرطبي: ٤۷/٦‏ . 
) انظر: تفسیر الطبري(٤٦۹١٠٠‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۸٦۹١٠‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۷٦۹٠٠‏ 
( 
( 
( 
( 


> و( 10۹11( :ص۹/٥۷٤-۷1٤.‏ 
> و( 10۹7۹( :ص۷1/1٤.‏ 
:ص۹/٦۷٤.‏ 

.٤۷٦/۹ص:‎ 


. 


انظر: تفسیر الطبري(٥۱۰۹۷):ص۹٩/۷۷٤-۷۸٤.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۱۰۹۷۲)» و(۱۰۹۷۳):ص ۰٤۷۷/۹‏ و(٦۱۰۹۷):ص٩/۷۸٤.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(٤۱۰۹۷):ص٩/۷۷٤.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۱۰۹۷۷)» و(۱۰۹۷۸):ص٩/۷۸٤-۷۹٤.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۱۰۹۹۹):ٍص٩/۹۰٤.‏ 

) تفسير الطبري:۹۰/۹٤.‏ 
) تفسير الطبري:٩/۷۹٤.‏ 


٦ 


نِغْمَتي وَرَضيث لَكُمُ الإسلام ديا فمَنِ اضْطرَ في مَخْمَصة غَيْرَ مُتَجَانف لانم إن اله غَفُورٌ رجيم 
(۳)) [المائدة: "] 
التفسير: 
حرم الله عليكم الميتة وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاةء وحرَّم عليكم الدم السائل 
المراقء ولحم الخنزيرء وما ذكر عليه غير اسم الله عند الذبح» والمنخنقة التي خبس نها حتى 
و EEN ag N OE a‏ 
عليكم البهيمة التي أكلها السب N E E‏ وال -سبحانه- مما حرّمه 
من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم» وحرّم الله عليكم ما ذب 
ر ع ا ي ا ر ر و ر ا ی 
المذكور قي الآية من المحرمات -إذا ارثكبت- خروج عن أمر الله وطاعته إلى معضيته. الآن 
SS‏ و 
نای اا ج من فاا نک م ہے رر ای زر کے اوا فر 
تفارقوه. فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتةء وكان غير مائل عمدًا لإثم» فله تناوله» فإن الله 
غفور له» رحیم به. 

قوله تعالى:[خُرَمَت عََيْكُم المَيِنَة وَالَمْ وَلَحْمْ الْذزير) [المائدة: ۳]» أي:" خُرَّم عليكم - 
أيها المؤمثون- أكل الميتة. وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة والدم والمسفوح ولحم 
الخنزير"'. 

قال مقاتل:" يعني:أكل الميتة والدم ولحم الخنزير"'. 

قال الطبري:" فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم» والمراد منهما 
الخصوص. وآما لحم الخنزير» فإن ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهره» حرام جميعه» لم يخصص 
منه شي" o‏ 
| وفي قوله تعالی:[َخُرَمَت عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ4 [المائدة: ۳]» وجهان(“ 
أحدهما" N SLE Sa‏ 

وفي تفسير إوَالكَمُ) [المائدة: »]٣‏ قو لان(: 
أ فما أن الحر ار ت ما کان متفر كر ق ا ف ا 
الثاني: أنه کل دم مسفوح وغیر مسفوح» إلا ما خصته اسنة من الكبد والطحال. 

قال الماتريدي:"فعلى القول الأول لا يحرم السمك» وعلى الثاني يحرم . 

قال الطبري:" فإنه الدم المسفوح» دون ما كان منه غير مسفوح» لأن الله جل ثناؤه قال: 
ُن لا اجڎ في مَا اوجي ٳليَ مُحَرَمَا عَلى طاعِم يطعم إلا أن يَكُونَ مَيْتَة أو دما مَسفُوا اؤ لَخمَ 
ا فی ن الل > كالكبد والطحال»ء وما کان 
في اللحم غير" 

وفي قوله تعالى:[ وَلَحْمُ الْخِذْزير [المائدة: ۳]» وجهان: 


صفوة التفاسير:٠ DC‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/١٥٠.‏ 
تفسیر الطبري:۹۳/۹٤.‏ 


¥ 


أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه»ء وهذا قول داود(“ 
والثاني: أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره. 1 
قال الماوردي: [والثاني] هو قول الجمهور» ولا فرق بين ا منه والوحشي( 
قال الطبري:" يعني: E E‏ 7 
8 تعالى:إوَمَا اهل لعَيْرٍ اله به [المائدة: ۳]» ائ " وما عليه غير اسم الله عند 
۱ بح" 
[ قال مقاتل:" يعني: الذي ذبح لأصنام المشركين ولغيرهم هذا حرام البتةء إن أدركت 
ذكاته أو لم تدرك ذكاته فإنه حرام البتةء لأنهم جعلوه لغير الله- عز وجل" . 
قال ابن عثيمين: "المراد: ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم 
المسيح»»› أو ««رباسم جبریل»› أو ««رباسم اللات»» ونحو ذلا"( 
قال الزجاج:" أي: ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله عليه وهذا موجود في اللغةء 
ومنه الإهلال بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبية""". 
قال بو عبيدة:أي:" وما ذکر غير اسم الله عليه إِذا بح أو نحر»٬‏ وھی من استهلال 
الكلاء"“. 
و«الإهلال»» هو رفع الصوت 0“ )( 
قال ال صمعي: "الإهلال: أصله رفع الصوت» فكل رافع صوته فهو مهل» قال ابن 
أحمر( ': 
يهل بالفرقد رکبانها كما يھل الراكب المعتمر 
هذا معنی الإهلال في اللغة ثم قيل للمحرم: مهل» لرفعه الصوت بالتلبيةء بقال: أهل فلان 
بحجة او عمرة آاي: أحرم بها؛ وذلك لاأنه يرفع الصوت بالتلبية عند الإحرام» والذابح مهل» 
وذلك لأنه كان يسمي الأوثان عند الذبح» ويرفع صوته بذكرها"''. 
ومنه الحديث: "إذا استهل المولود ورث"'. 
قال الطبري: قيل أن العرب كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرّبوه لاآلهتهم» سموا اسم آلهتهم 
التي قربوا ذلك لهاء وجهروا بذلك أصنواتهم» فجرى ذلك من أمرهم على ذلك» حتى قيل لكل 
ذابح» سی أو لم يسح جھر بالتسمية أو لم يجهر : : (مهل)» فرفعهم أصواتهم بذلك هو (الإهلال) 


(۱) انظر: النكت والعيون:٠/١٠.‏ 
) ات ویون ;1/۲ 

(۲) ت تفسير الطبري ;:7۹ 

.٠١١:رسيملا التفسير‎ )٤( 

6/۱ تفسیز مقائل بن سليمان.‎ )٥( 
. ٤۹۹/۳ ت تفسیر ابن عٿثیمین:‎ )1( 
.۲٤٩/۱:نآرقلا‎ 9 (۷) 
.١٤۹/۱:نآرقلا مجاز‎ )۸( 


.۲٤٩/۱:جاجزلل انظر: معاني القرآن‎ )٩( 

(۰ ١)البيت‏ في "ديوانه" ص ٠٦٦‏ "مجاز القرآن" /١‏ ١١٠٠ء‏ "غريب الحديث" لأبي عبید ۱/ ۰۱۷۲۳ "تفسیر 
السمعاني" 7/۲ ° الثعلبي ۱/ ۰.۱٤١‏ "لسان العرب" ۳/ ٥۹۰٥۱و ۳٣١۲ /9 ۱۷۱٤‏ 

واسمه عمرو بن أحمر بن العمرو بن تميم بن ربيعة الباهلي» أبو الخطاب» أدرك الإسلام فأسلم» وغزا مغازي 
الروم» واصیبت إحدى عينيه هناك ونزل الشام» وتوفي على عهد عتمان»› وهو صحيح الكلام» كثير الغرائب. 
ينظر: "طبقات فحول الشعراء" ۲/ ١۷١‏ و ٠۸١‏ و"الشعر والشعراء" ص ۲۲۳. 

(١ ۱)‏ التفسير البسيط: ۰٤۹۹/۳‏ وانظر: في الإهلال: تفسير الطبري" ۲/ e13۹‏ والثعلبي:٣/٤٤›‏ والمفردات" 
ص »٥۲۲‏ واللسان" ۸/ .٤۹۸٩۹‏ 

)١ )‏ أخرجه بو داود ص۱٤ ٤‏ ۱› کتاب الفرائض› باب ۱۸ : في المولود يستهل تم يموت»› حدیث رقم T۹1‏ 
وأخرجه بطريق آخر ابن ماجة ص١٤ ٠۲٦‏ كتاب الفرائض» باب :1۷١‏ إذا استهل لمولود ورث» حديث رقم 
١‏ وقال الألباني في اللإرواء: سنده صحیح )16۹/7( فالحدیتث صحیح بشواهده [راجع الإرواء ٠٤١/١‏ 
ab‏ حدیث رقم ۰۷ والسلسلة الصحيحة للالباني ۱ T°‏ أحاديث رقم °۱ oY‏ °[ 


۸ 


الذي ذكره الله تعالى فقال:إوما أهلٌ به لغير الله)» ومن ذلك قيل للملبّي في حَجة أو عمرة 
امل لرفعه ضرته بالظبية واستهلال المظطرء وه ضرت وقرزغه على الأزکن كما قل 
الشاعر('): 
ظلمٌ البطاح أ ا فصتقا الطاف ا 
أحدهما: أنه يعني: ما اش اش د J‏ ابن ا «٤ E ٣‏ ومجاهد» 
والضحاكا CEE‏ 
والثاني:أن معنى ذلك: E‏ الله. وهذا قول الربيع بن أنس“ء وابن 
زيدا» وعقبة بن مسلم التجيبي( » وقيس بن رافع الأشجعي 
اى :إوالمنخيقةم [المائدة: ۳ أي: " وما ذكر عليه غير اسم اعا e‏ 
تمو ت * 0 
قوله تعالى:وَاڵْمَوْفُوذة [المائدة: ۳]»أي:"والتي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت" '. 
قال مقاتل:" يعني: التي تضرب بالخشب حتى تموت" '. 
قال ابن کثير:" هي التي تضرب بشېء ثقیل غیر محدد حتی تموت» کما قال ابن عباس 
وغیر واحد: هي التي تضرب بالحَّشّب حتى وقد بها فتموت" '). 
وفي الصحيح: أن عدي بن حاتم قال: قلت : یا رسول الله» إني أرمي بالمعراض الصيد 
فأصيب. قال "إذا رمیت بالمعراض فخُرّق فكُله» وان أصابه بعَرْضه فانما هو و قيذ فلا 
تأكله"(). 
قال ابن كثير:"ففرق بين ما أصابه بالسهم» أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه 
بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله» وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهناء واختلفوا فيما إذا صدم 
الاخ الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه» على قولین»› هما قولان للشافعي»› رحمه الله“ 
أحدهما: أنه لا يحل» كما في السهم» والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 


)١(‏ البيت الحادرة الذبياني » انظر: ديوانه: قصيدة : ٤‏ > البيت رقم : a‏ > وشرح المفضليات : o‏ . والبطاح 
جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهلالا : اشتد صوبه ووقعه . والحريصة والحارصة : 
ااا كرون هر ا رهه رارک و ا ر من ل وا و االات م هة ر الما ان 
يبقى في الدلو وغيره . وقوله : " بعيد المقلع " : أي بعد أن أقلعت هذه السحابة . ورواية المفضليات : " ظلم 
البطاح له " وقوله : " له " : أي من أجله . 

(۲) انظر: تفسير الطبري: ۳۲۰-۳۱۹/۳. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۷۱٤۲):ص۳۲۰/۳.‏ 

.۳۲۰/۳ص:)۲٤۹۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤( 

.۳۲۰/۳ص:)۲٤٩۰(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٥( 

.۳۲۰/۳ص:)۲٤۷۲(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٦ 

( ( 

( ( 

( 


< 


1 انظر: تفسیر الطبري(٤۷٤۲):ص۲۰/۳٠.‏ 
(۸) انظر: تفسیر الطبري(٥۷٤۲):ص۳۲۱/۳.‏ 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(٦۷٤۲):ص۳۲۱/۳.‏ 
)٠۰(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷۷٤۲):ص۳۲۱/۳.‏ 


ا : تفسیر الطبري(۷۷٤۲):ص۲۱/۳.‏ 
)١١(‏ التفسير الميسر:۷٠٠.‏ 
(۱۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۱/. 
)٤(‏ التفسير الميسر:۷٠٠.‏ 
.٠/۱ SS‏ 
)۱١(‏ تفسیر ابن کٹیر:۱۸/۳. 

( 


۲۹ 


والثاني: أنه يحل ؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل» فدل على إباحة ما ذكرناه ؛ 
لأنه قد دخل في العموم 7 

قوله تعالى:إالغترذيا) [المائدة: ۳]» أي:" والتي سقطت من مكان عال أو هوت في بئر 
فماترے"() 

فال مال ع التي تردى من الجبل فتقع منه أو تقع في بئر فتموت 

قال ابن كثير:" فهي التي تفع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك, فلا تحل") 

ا تعالى:واللّطية] [المائدة: »]٣‏ ا والتي ضَرَبَتّها بهيمة أخرى ا 
فماتت". 

قال مقاتل:" يعني: الشاة تنطح صاحبتها فتموت" : 

قال ابن كثير:" هي التي ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهي حرام» وإن جرحها القرن 

VY) 

وخرج منها الدم ولو من مذبحها"'. ا [ 

قوله تعالى:وَمًَا اگل السب [المائدة: ۳]» أي:' ' وحرَّم الله عليكم البهيمة التي أكلها 
السبع"(. 

قال مقاتل:"من الأنعام والصيد»ء يعني: فريسة السبع". 

قال ابن كثير:" أي: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذئب» أو كلب» فأكل بعضها 

تت بذلك» فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع. وقد 
كان أهل الجااية ياكاون ما افضل السيع من اشا أر لبر أو القرة ونحو فلك فحرم اله ك 
عي ع منين" a‏ م ٤ ٤ ٤‏ 

قوله تعالی: إلا ما دکیتد) [المائدة: Y‏ اي" إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الاشياء 
فذبحتموه الذبح الشرعي قبل الموت" '. 

قال مقاتل:" يعني: إلا ما أدركتم ذكاته من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع ...حلال "''. 

قال الزجاج:أي:" ما أذكيتم ذبحة على التماء""'. 

قال الطبري:ي:" إلا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهوز ر 

وفي قوله تعالی: إلا ما دكَيْنَدْ [المائدة: ۳]» وجوه: 
أحدهما: : يعني: REAR EL CC EER‏ 
الله عنه» وابن عباس 'ء وقتادة')» والحسن/ء والضحاك/ء وإبراهيم» وطاوس 
وعبيد بن عمير اء وابن زيدا"» وواختيار الطبري“ والجمهور“ 


ری" 7 


۱ صو 
2 
)۱٤(‏ تة تير الطبري :0/4 
2 
N‏ 


قال ابن کثیر:" قوله: [ إلا ما ذَكَيْتُمْ ) عائد على ما يمکن عوده عليه» مما انعقد سبب 
موته فأمکن تدارکه بذکات و وذلك إنما يعود على قوله: وَالْمُلْحَنِقَةٌ وَالْمَوْفُوذَةُ 
وَالْمُتَرَدَيَةٌ وَاللَطِيحَة وما أَكَلَ السبْعْ " 0 
والثاني: أنه من الإستثناء المنقطعء وأنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة» وهو محكي عن 


والراجح والله أعلم- هو القول الاول» وچو اختیار الجمهور من الفقهاء وبهذا الاعتبار 
يكون الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصل»[ إلا ما ذَكَيُْمْ )[سورة المائدة:۳]» يعني: مما أدركتم 


فيه الحياة من هذه المذكورات»› کالتي سقطت في بئر› أو التي سقطت من السطح» أو التي 
صدمتها السيارة أو التي أصابها حجر أو نحو هذا فأدركتم فيها حياة أي فيه رمق بأن تتحرك 
رجل أو يد أو نحو هذا وإن كانت في حال الاحتضار فإنها إذا ذكيت جاز آكلهاء وإن كانت قد 
حرجت نها فلا تجوز أكلها هذا الذي عليه عامة أهل العلم وهم الجمهور . 
وفي الصحيحين عن رافع بن حخَدِیج أنه قال: "قلت : یا رسول الله إنا لاقوا العدو غدًا 
ولیس معنا مدی»› أفنذبح بالقصب؟ فقال :ما أنهر الدم وذکر اسم الله عليه فکلوه» لیں الس 
والظفر» وسأحدثكم عن ذلك» أما السنُ فعظم» وأما الظفر ففدى الخر 2ة 
و«المُدى»:جمع مُذيةءوهي السكين» وهذا مما يستدل به على أن متروك التسمية ولو 
نسیاتًا لا يحل وإن ذبح لله قصدا؛ لأنه ذكر هنا شرطين: 
- الشرط الأول لا بد منه» وهو ما أنهر الدم بقطع الأوداج» ولذلك الذي يقطع في الذبيحة 
أربعة أشياء: الودجان» وهما عرقان محيطان بالعنق» والحلقوم» وكذلك القصبة الهوائية 
والمريء» فإذا قطعت الأوداج حلت الذبيحةء والأكمل في التذكية قطع الأربعةء ويليه قطع 
- والثاني:ذکر اسم الله» وهو قوله:« بسم الله». 
فالحاصل أنه قال :ما أنهر الدم وذکر اسم الله عليه فكلوه» «ليس السن والظفر»»› يعني: 
سوى السن والظفر. [ 
قال الرسول-#-:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته» '. 
و عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله #: "ما قطع من البهيمة وهي حية» فهو 


۹ 
ا تفسیر ابن کثیر:۲/٤۲.‏ 

.۲٠٠/۲:ريسملا و النكت والعيون:٠/٠١» وزاد‎ ٠٠٠٠/۹ انظر:تفسير الطبري:‎ )١ 

۲)أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها )1۹٦1١(‏ (ج ٦‏ .۱ 
/ ص ۲۹۹۲) ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹) 
.((ج ۳ / ص ۱١۲۹‏ 


0 
۲) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(۱۲)صحیح مسلم برقم .)۱۹٥١(‏ 
(٤۱)المسند )۲۱۸/١(‏ وسنن أبي داود برقم )۲۸١۸(‏ وسنن الترمذي برقم )۱٤۸۰(‏ . 


N 


وقال عاصم عن عكرمة: "إن رجلا أضجع شاته وجعل يحد شفرته ليذبحهاء فقال له النبي 

#: «تريد أن تميتها موتات قبل أن تذبحها!»". 

وفى مأكولة السبع التي تحل بالذكاة قولان() 
أحدهماء : أن تكون لها عين تطرف أو ذنب يتحرك . 
والثاني: أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح» وهو قول الشافعي» ومالك( 

قوله تعالى: وما بح على الثْصْب [المائدة: ET »]٣‏ 
على ما يُنصب للعبادة من حجر أو غير" . 

قال مقاتل:" يعني: وحرم ما ذبح على النصب وهي الحجارة التي كانوا ينصبونها في 
الجاهلية فيعبدونها فهو حرام البتة» وكان خزان الكعبة يذبحون لها وإن شاءوا بدلوا تلك الحجارة 
بحجارة أخرى وألقوا اولي" 

قال ابن عباس: و أنصاب كانوا يذبحون وون علیها". 

عن مجاهد:"إوما ذبح على النصب)» قال: حجارة كان ق الجاهلية"() 

قال قتادة:" ورالنصب): حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونهاء ويذبحون لهاء فنهى الله عن 
ذلی"() 

قال ابن جریج: :" قال ابن جریج: 1 [النصب)» ليست بأصنامء «الصنم» يصوّر وينفقش› 
E TO OOO Tg‏ 
نضحوا الدم على ما أقبل من البيت وشرّحوا اللحم وجعلوه على الحجارةء فقال المسلمون: يا 
رسول الله» كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم» فنحن أحقٌ ا فكأن النبي -# اله 
يكره ذلك» فأنزل اله: لن ينال الله أَحومُها ولا دِمَاؤهَا) [سورة الحج: Cry‏ 

وقال ابن زيد:" إما ذبح على النصب) و إما أهل لغير الله به» Es‏ 

قوله تعالى:إوأن تسنتشيمُوا بالأزلام) [المائدة: »]١‏ أي:" وحرّم الله عليكم أن تطلبوا عِلْم 
ما فيم لكم أو لم يقسم بالأز لاء""'. 

قال مقاتل:" يعنی: تستقسموا الأمور بالأزلام والأزلام قد حان في بيت أصنامهمء 
وكان كتب على أحدهما أمرني ربي» وعلى الآخر نهاني ربي» فإذا أرادوا سفرا أتوا ذلك البيت 
فغطوا عليه ثوبا ثم يضربون بالقدحين فإن خرج السهم الذي فيه أمرني ربي خرج في سفره 
وإن خرج السهم الذي فيه نهاني ربي لم يسافر فهذه الأزلام "'. 

قال الماوردي:" معناه أن تطلبوا علم ما فيم آو لم يُشَنّم من رزق أو حاجة بالأزلا» 
وهي قداح ثلاثة مكتوبة على أحدها: آمرئي ربي» والآخر: نهاني ربي» والثالث: غفل لا شيء 
عليه» فكانوا إذا أرادوا سفراًء أو غزواً»ء ضربوا بها واستسقسمواء فإن خرج أمرني ربي فعلوه 


)المستدرك للحاکم: /٤‏ ١۲۳۱ء‏ وتفسير الثعلبي:٤/٤١.‏ 
) انظر: النكت والعيون:٠/١١.‏ 
) انظر: النكت والعيون:٠/١١.‏ 
) انظر: النكت والعيون:٠/١١.‏ 
ه) التفسير الميسر:۷٠٠.‏ 
( 
( 
( 


.٥۰۸/۹ص:)۱٠١٤۸(يربطلا أخرجه‎ )١ 
.٥۰۹/٩ص:)۱۱۰٥۷(يربطلا أخرجه‎ )١ 
.٠٠١۷:رسيملا التفسير‎ )۲ 
. ٤٥٩/۱: تفسیر مقاتل بن سلیمان‎ )(۳ 


۲۲ 


وان خرج نهاني ربي ترکوهء وان خرج الأبيض أعادوه» فنهى الله عنه» فَسْمّي ذلك استقساماً 


لانهم طلبوا به علم ما شيم لهم". 1 
وتال أبو العباس المبرد: "بل هو مشتق من فَسّم اليمين» لأنهم التزموا ما يلتزمونه 


عن مجاهد:"إوأن تستقسموا بالأزلام)» حجارة كانوا يكتبون عليهاء يسمونها: القداح"( 

عن سعيد بن جبير :"وان تستقسموا بالأزلام)» قال: القداح» كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا 

سفر جطوا قداحًا للجلوس والخروج. فإن وقع الخروج خرجواء وإن وقع الجلوس 
e‏ 

قال الحسن:" كانوا إذا أرادوا أمرَّا أو سفرًاء يعمدون إلى قداح ثلاثةء على واحد منها 
مكتوب:أؤمرني» وعلى الآخر: انهني» ويتركون الآخر محللا بينهما ليس عليه شيء. ثم 
يجیلونهاء فان خرج الذي عليه: أؤمرني» مضوا لأمرهم. وان خرج الذي عليه: انهني»› كُواء 
وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها"“. 

قال قتادة." ن الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرًاء كتب في قدح: هذا يأمرني بالمكث› 
وهذا يأمرني بالخروج» وجعل معهما منيحة"» شيء لم يكتب فيه شيئًاء ثم استقسم بها حين يريد 
أن يخرج. فإن خرج الذي يأمر بالمكث مكث» وإن خرج الذي يأمر بالخروج خرج» وإن خرج 
الآخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القذحين". 

قال السدي:" الأز لام)» قداح کات ف آلا د اک فاذا أراد الرجل أن يسافرء 
أو يتزوج» أو يحدث أمرًاء أتى الكاهن فأعطاه شيًاء فضرب له بها. فإن خرج منها شيء 
يعجبه» أمره ففعل. وإن خرج منها شيء يكرهه» نهاه فانتهى» كما ضرب عبد المطلب على 
زمزم» وعلی عبد الله والإبل". 

وقال إبن إسحاق:" كانت هُبّل أعظم أصنام قريش بمكة» وكانت على بئر في جوف 
الكعبةء وكانت تلك البثر هي التي يجمع فيها ما يُهدي للكعبة. وكانت عند هبل سبعة اقح كل 
قذح منها فيه كتاب. قدح فيه: العقل» إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم» ضربوا بالقداح 
السبعة» » فإن خرج العقل»ء فعلى من خرج حمله وقدح فيه: نعم للأمر إذا أرادوه» يضرب به» فان 
خرج قدح نعم عملوا به. وقدح فیه: لا » فإذا أرادوا أمرَّا ضربوا به في القداح» فإذا خرج ذلك 
القدح» لم يفعلوا ذلك الأمر. وقذح فيه: منكم . وقدح فيه: مُلْصّق . وقدح فيه: من غیرکم . 
وقدح فيه: المياه ¢ ذا أرادوا أن يحفروا للماءِ ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح» فحیتما را 
غملو ا ت واوا افا ار ادوا ان تخا غلاا او ان بنکخوا نكا او ان دقو ا ما او .شک ا 
في نسب واحد منهم ذهبوا به إلى هبل وبمئة درهم» وبجّزورء فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضربهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون»ء ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان بن فلان» قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحق فيه . ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب » فيضرب» فان خرج 
عليه منكم کان وسيطاء وإن خرج عليه:من غيركم › کان حليقًا وإن خرج ملصق كان على 
منزلته منهم» لا نسب له ولا حلف» وان خرج فيه شيء سوی هذا مما یعملون به نعم › عملوا 


.٠١-١١/۲:نويعلاو النكت‎ )١( 

(۲) النكت والعيون:۲/١١-١٠.‏ 

(۳) أخرجه الطبري(۱٦۱۱۰):ص°۱۱/۹.‏ 

.١١١/۹ص:)۱٠٠۰١۸(يربطلا أخرجه‎ )٤( 

() ا 

(1) هي الناقة أو الشاة المعارةء فسمى هذا الشيء الذي لا أمر له في الاستقسام " منيحة " › كما سموا شبيهه في 
(۷) لخر جه الطبزي( ۲۰1۹ )کن ۱۲/۹: 

)۸( أخرجه الطبري(۱۱۰۷۰):ص°۱۳/۹. 
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به. وإن خرج لا › أخُروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى. ينتهون في أمورهم إلى ذلك 
مما خرجت به القداح"'. 

وقال الطبري:" قال لنا سفيان بن وكيع :هو الشطرنج"'. 

قوله تعالی :ذلك فس [المائدة: "]» اي :" ذلکم ا في الآية من المحرمات -إذا 
ارثکبت- خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته"". 

قال ابن عباس:"» يعني: من أكل من ذلك کله فهو فسق 

قال مقاتل:" يعني معصية حراما". 

قال الطبري:يعني:" هذه الأمور التي ذكرهاء وذلك: أكل الميتة والدم» ولحم الخنزيرء 
وسائر ما ذكر في هذه الآية مما حرم أكلهء والاستقسام بالاز لام فسق › يعني: خروج عن أمر 
الله عز ذكره وطاعته» إلى ما نهى عنه وزجر» إلى معصيته". 

قوله تعالى:الْيَوْمَ يَبْسَ الْذِينَ گفرُوا مِنْ دينگخ ا ۳]» أي:"الآن انقطع طمع الكفار 
من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَرتكم عليه" 

قال ابن زيد:"هذا يوم عر فة"( , 

وقال الزجاج:" لاليوم؟» منصوب على الظرف» ولیس يراد به - والله أعلم - یوما 
بعینه". 

وفي قوله تعالى:اليَوْمَ يَيُنَ الذِينَ كُفَرُوا مِنْ ينم [المائدة: ۳]» وجهان: 
أحدهما: أن ترتدوا عنه راجعين إلى دينهم . وهذا قول ابن عباس 'ء والسدي( . 
والثاني: أن يقدروا على إبطاله ويقدحوا فى صحته '. 

ا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشؤن) [المائدة: ]» أي:"» فلا تخافوهم وخافوني" ‏ . 

قال ابن جريج:" فلا تخشوهم أن يظهروا علیکہ "۱ . 

قال الماوردي:أي:" أى لا تخشوهم أن يظهروا عليكم» واخشون» أن تخالفوا أمري 7 

قوله تعالی :إاليَوْمَ أخْمَلْتُ لَكُمْ دینځد] [المائدة: »]١‏ أي: :"اليو م أكملت لکم دینکم دين 
الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة" '. 

قال مقاتل:" یعنی: شرائع دینکم: أمر حلالکم وحرامکم ". 

وفي قوله تعالی :الوم أكُمَلْتُ أَكُمْ دینځدْ] [المائدة: ۳]» وجهان: 
أحدهما: أنه يوم عرفة فى حجة الوداع ولم يعش [ الرسول ] بعد ذلك إلا إحدى وثمانین 
ليلة» وهذا قول ابن عباس» والسدي . 


,)( " 


.٥٠٤-٥۱۳/۹ص:)۱۱۰۷۲(يربطلا آخرجه‎ )١( 
.°۱١۱/۹:يربطلا تفسير‎ ) ) 

(۳) التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

.°۱٤/٩۹ص:)۱۱۰۷٤(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
. ٤٥٩/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )٩( 
.٥۱٤/٩:يربطلا تفسیر‎ )1( 

(۷) 

(۸) 

(1) 


.٥٠٥١/۹ص:)۱۱۰۷٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠۰( 

(۱۱) انظر: تفسیر الطبري(٦۱۱۰۷):ص۹/٥۰۱.‏ 

.٠١/۲:نويعلاو انظرك النكت‎ )١١( 

.٠٠۷:رسيملا التفسير‎ )٠١( 

aS 
.٠١/۲:نويعلاو النكت‎ ) ١ 

.٠١١۷:رسيملا التفسير‎ )١١( 

(۱۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٩٥٤.‏ 
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والثاني: أنه زمان النبي ته كله إلى أن رل ذلك عليه يوم عرفة» وهذا قول الحسن . 
وفي إكمال الدين قولان: 
أحدهما: يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي» ف بنزل على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من الفرائض من تحليل ولا تحريم» وهذا قول ابن عباس» والسدي. 

قال ابن جریج: " مكث النبي 4# بعد ما نزلت هذه الآيةء کدی وان ا ن اليوم 
أكملت لكم دينك" . 

عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال: "لما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم » وذلك يوم 
الحج الأكبر» بكى عمر» فقال له النبي كه ما يبكيك ؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء 
فأما إذ كملء فإنه لم يكمل شيء إلا نقص! فقال: صدقت"“. 
والثاني: E E‏ أن تحجوا البيت الحرام» ولا يحج معكم مشرك» وهذا 
قول قتاد( ES‏ » والحكم. 

والراجح من القول: أن الله عز وجل أخبر نبيه # والمؤمنين به» أنه أكمل لهم يوم آنزل 
هذه الآية على نبيه ديتهم» بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركين» حتى حجّه المسلمون 
دونهم لا يخالطهم المشركون» فأما الفرائض والأحكام» فإنه قد اختلف فيها: هل كانت أكملت 
ذلك اليوم» أم لا ؟ فروي عن ابن عباس والسذي ما ذكرنا عنهما قبل. 

وروي عن البراء بن عازب:" آخر آية نزلت من القرآن: يفوك فل اله يُفْتِيكُمْ في 
الگلالّةو". 

ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله # إلى أن فيض» بل كان الوحي 
ر E‏ ا 
دینکم)» علی خلاف الذي من تأوّله بكمال العبادات والأحكا والفرائض '. 

عن قبيصة قال» قال كعب: "لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية'ء لنظروا 
اليوم الذي أنزلت فيه عليه فاتخذوه عيدًا يجتمعون فيه! فقال عمر: أئ آية يا كعب؟ فقال:"اليوم 
أكملت لکم دینکم". فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فیه» والمكان الذي أنزلت فيه: يوم 
جمعة» ويوم عرفة» وکلاهما بحمد الله لنا عيذ عیڈ"(' ), 

قوله تعالی :وأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ e‏ [المائدة:. ۳]٬أي‏ :"وأتممت علیکم نعمتي بإخراجكم 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان" '. 

قال مقاتل:" يعني:الإسلام إذ حججتم وليس معكم مشرك ". 

قوله تعالى:[وَرضيث لَكُمُ السام ديا [المائدة: ۳]» أي:"ورضيت لكم الإسلام ديًا 
فالزموه» ولا تفارقوه" '. 


۱) انظر: تفسير الطبري(۰٠“۸‏ ۰ :ص۹٩/°9۱۸.‏ 
) انظو: ES SS‏ 


۹٩ 

.]" : اب َخْمَأْثْ كم دینځذ [المائدة‎ ET e 
.٥۲۹/۹ص:)۱۱۱۰۰(يربطلا أخرجه‎ )١ 

.٠٠۷:رسيملا التفسير‎ )١ 
.٤٥٤٩/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )۳ 

.٠٠۷:رسيملا التفسير‎ ) ٤ 


قال مقاتل:" يعني: واخترت لكم الإسلام دينا فليس دين أرضى عند الله- عز وجل- من 
الإسلام قال سبحانه: وَمَنْ يبْتَغ عَيْر الإسلام کن ر س وھ فل لر ی 
ا ين(" , 

قال الماوردي: ای رضيت لكم الاستسلام لأمري دين اي طاعة"( 

1 قوله تعالى:إفمنِ اضْطْرٌ في مَحْمَصَة عَيِرَ متَجَابف لإ قإِنٌ اله عَفُورَ رجيم [المائدة: 
< أي:" فمن اضطرً في مجاعة إلى أكل الميتة وکان غير مائل عمدًا لإثم» فله تناولهء فان الله 
غفور له» رحیم به" . [ 

قال مقاتل:" يعني: مجاعة وجهد شديد أصابه من الجوع» إغير متجانف لإثم: غير 
متعمد لمعصيةء إفإن الله غفور رحيم)» إذ رخص له في أكل الميتة ولحم الخنزير حين أصابه 
الجوع الشديد والجهدء وهو على غير المضطر خر 
قال الطبري:" فإن الله لمن أكل ما حرمت عليه بهذه الآية أكله» في مخمصة»ء غير 
متجانف لإثم غفور رحيم » يقول: يستر له عن أكله ما أكل من ذلك» بعفوه عن مؤاخذته إياه 
وصفحه عنه وعن عقوبته عليه رحيم › يقول: وهو به رفیق. ومن رحمته ورفقه به أباح له 
أكل ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الآيةء في حال خوفه على نفسه من 
كب الجوع وضْرَّ الحاجة العارضة ببدنه". 
قال ابن كثير:" أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها تعالى 
لضرورة ألجأته إلى ذلك» فله تناول ذلك والله غفور رحيم له ؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده 
المضطر؛ وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبّان» عن ابن 
عمر قال: sS e‏ 
ابن حبان" /. وفي لفظ لأحمد:«من لم يقبل رُخْصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» (, 
ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيانء وهو ما إذا کا 
مهجته التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا: هل 
یتناول منها قدر ما يسد به الرَّمَق» أو له أن يشبع» أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال» كما هو مقرر 
في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغيرء أو صيڌا وهو محرم: هل يتناول الميتةء أو 
ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله ؟ على قولين» هما قولان للشافعي»› 
رحمه اللّه. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد 
يتو همه کٿیر ارم وغیرهم» بل متی اضطر إلى ذلك جاز له". 

قال مسروق: "من اضطرَ فلم يأكل ولم يشرب» ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل 
الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة"'. 

قال أبو واقد الليثي: "قلنا: يا رسول اللهء إنا بأرض تصيينا فيها مخمصة» فما يصلح لنا من 
الميتة ؟ قال: إذا لم تصطبحواء أو تغتبقواء أو تحتفئوا بقلا فشأتكم بها" . 

وعن الحسن: "أن رجلا سال رسول الله # فقال: إلى متى يحل لي الحرام ؟ قال فقال: إلى 
أن يروى أهلك من اللبن» أو تجيء مِيرَتهم ". 


)[سورة آل عمران : .]٩٩‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٩٥٤.‏ 

) النكت والعيون:۲/١٠.‏ 

) التفسير الميسر:۷١١٠.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤٥٩-٤٥٩/۱:‏ 

) تفسير الطبري:°۳۷/۹. 

۷)صحیح ابن حبان برقم )5٤٥(‏ "موارد" وقال الهيتمي في المجمع (۱۹۲/۲) : "رجاله رجال الصحيح". 
( 
( 


۱) تفسیر ابن کثیر: .A۸۲/۱‏ 
)١‏ آخرجه الطبري(۱۱۱۲۰):ص۳۸/۹٥.‏ 
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وعن عروة بن الزبير» عمن حدثه: "أن رجلا من الأعراب أتى النبي ته يستفتيه في الذي 
حر الله عليه والذي أحل له» فقال النبي ي تحل لك الطيبات»› وتحرٌم عليك الخبائث» إلا أن 

لن ا ی ل ی ی ر فقال الرجل: وما فقري الذي يُڃِلَ لي 
؟ وما غناي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي * #: إذا كنت ترجو نتاجًاء فتبغ بلحوم ماشيتك 
الى نتاجك» أو كنت ترجو غدّى تطابهء ا فرك ف فاش ا ما ذا لى مي 
عنه. فقال الأعرابي: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فقال النبي #: إذا أرويت أهلك عَبُوقا من 
الليلء فاجتنب ما حرم الله عليك من طعا وأمّا مالك فإنه میسور کله» لیس فيه حرام". 

وفي قوله تعالی: غير مُتَجَانفِ لانم أ ۳]؛ قولان: 
أحدهما: غير متعمد لإثم» وهذا قول ابن عباس(" ¢ /» والحسن» وقتادة()» ومجاهد(» والسدي()ء 
وابن زید". 
والثاني: غير مائل إلى إثم» والمتجانف لإتم» هو:ٍ المتمايل له وأصله من جنف القوم» ذا مالول 
وكل أعوج عند العرب أجنف. وهذا قول الطبري(“ 

قال الشيخ ابن عثيمين: والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط 

-١‏ الضرورة. 

۲- أن لا يكون مبتغياً أي طاباً لها -. 

۳- أن لا یکون E‏ تندفع به الضرورة. 

وبناءً على هذا لیس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها 
عن قرب؛ وهذا هو الصحيح؛ ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقهء ويأخذ شيئاً منها 
يحمله معه - إن اضطر إليه أكل» وإلا تركه - لكان قولاً جيداً. 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: تحريم الميتةء والدم» ولحم الخنزير» وما أهل به لغير لله. 
- ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: [ إنما حرم عليكم ]. | 
۳-ومن فوائد الاأية: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى: [ والميتة )؛ و «آأل» هذه للعموم إلا أنه 
يستثنى من ذلك السمك» والجراد - يعني ميتة البحرء والجراد -؛ للأحاديث الواردة في ذلك؛ 
والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي # في الميتة: «إنما حرم أكلها» ؛ ویؤیده أن الله سبحانه 
وتعالى قال هنا: إكلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: °۷ ثم قال تعالى: إ إنما حرم عليكم 
الميتة ؟؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم أكل الميتة جميع أجزائها. 
٤-ومن‏ فوائد الآية: تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى: [ والدم ). 
٥-ومنها:‏ تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: إ ولحم الخنزير )؛ وهو شامل لشحمه» وجميع 
أجزائه؛ لأن اللحم المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون جزء؛ اللهم إلا 
إذا رن بغیره» متل أن يقال: ««راللحم» والکبد»»› أو «راللحم» والأمعاء»» فیخرج منه ما خصص. 
٦-ومنها‏ :تحریم ما ذکر اسم غير الله علیه؛ لقوله تعالی: [ وما آهل به لغیر الله )» وهو آنواع: 


)١(‏ أخرجه الطبري(١١١١١):ص۳۹/۹٠.‏ و الميرة (بكسر الميم) : هو جلب الطعام. 
(۲) أخرجه الطبري(۱۱۱۲۹):ص٩/۰٤٤٥-٠٤٥.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۱۱۹):ص۹٩/٦۳٥.‏ 

.٥۳٦/۹ص:)۱۱۱۲۲(و انظر: تفسیر الطبري(۱۱۱۲۱)؛‎ )٤( 

() انظر: تفسير الطبري(۱۱۱۲۰):ص۹٩/٦°۳.‏ 

(1) انظر: تفسير الطبري(۱۱۱۲۳):ص۹٩/٦۳٥.‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري(٤۱۱۱۲):ص۹٠/۳۷٠.‏ 

(۸) تفسیر الطبري:۹/١٠.‏ 

(۹) انظر: تفسیر ابن عتیمین: .٠۰٦/۲‏ 

؛٥٥۲۷ أخرجه البخاري ص٥١٤ كتاب الذبائح والصيدء باب ۲۸: لحوم الحمر الإنسية» حديث رقم‎ )٤( 
]"[ ٠٠٠۷ تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» حديث رقم‎ :١ ومسلم ص٤ ١١٠٠ء كتاب الصيد والذبائح...» باب‎ 
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النوع الأول: أن يهل بها لغير الله فقط مثل أن يقول: باسم جبريل» أو مد» أو غيرهما؛ 
فالذبيحة حرام بنص القرآن - ولو ذبحها لله -. 

النوع الثاني: أن يهل بها لله» ولغيره» مثل أن يقول: «باسم الله واسم ید»؛ فالذبيحة حرام 
أيضاً؛ لأنه اجتمع مبيح» وحاظر؛ فغلب جانب الحظر. 

النوع الثالث: أن يهل بها باسم الله وينوي به التقرب» والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام 
أيضا؛ لأنه شرك. 

وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلالاً بها لغير الله؟ 

الجواب: إن قصد بها إكرام الضيف فلا يدخل بلا شك» كما لو ذبح الذبيحة لأولاده 
ليأكلوهاء وإن قصد بذلك التقرب إليه» وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه شرك» كالمذبوح على النصب 
تماما فلا يحل أكلها؛ وقد كان بعض الناس - والعياذ بالله - إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون 
بين يديه القرابين تعظيماً له - لا ليأكلهاء ثم تترك للناس -؛ وهذا يكون قد ذبح على النصب؛ فلا 
يحل أکله - ولو ذکر اسم الله عليه -. 

النوع الرابع: أن لا يهل لأحد - أي لم يذكر عليها اسم اللهء ولا غيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؟ 
لقوله تعالى: إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [الأنعام: »]١١١‏ ولقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا"'. 
۷-ومنها: تحریم ما ذبح لغير الله - ولو ذكر اسم الله عليه -» مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ 
اللهم هذا للصنم الفلاني»؛ لأنه أهل به لغير الله. 
۸-ومنها: أن الشرك قد يوؤثر الخبث في الأعيان - وإن كانت نجاسته معنوية -؛ هذه البهيمة التي 
أهل لغير الله بها نجسة خبيثة محرمة؛ والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال؛ تأمل خطر الشرك› 
وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوسات؛ وهو جدير بأن يكون كذلك؛ لهذا قال الله عز 
وجل:[إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: ۲۸] مع أن بدن 
المشرك ليس بنجس؛ لكن لقوة خبثه المعنوي» وفساد عقيدته وطويته صار e‏ حتی في 
الأمور المحسوسة. 
۹-ومن فوائد الآية: فضيلة الإاخلاص لله. 
١٠-ومنها:‏ أن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى: إقَمَنِ اضْطرَ في مَْمَصَة عَيْرَ مُتَجَانف 
لام قان الله عور رَڃيخ)؛ ولکن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين: 

الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم. 

الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر. 

فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاًء كما لو كان عنده ميتة ومذكاة» فإن 
الميتة لا تحل حينئذ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشان» وعنده كأس من خمر 
لم يحل له شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشا؛ ولهذا لو 
غص بلقمة» وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالاً. 
١-ومن‏ فوائد الآية: إتبات رحمة الله عز وجل؛ لأن من رحمة الله أن أباح المحَرَّمَ للعبد لدفع 
رور ٤ ٤ ٤‏ 
١۲-ومنها:‏ أن الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها على أحد الاحتمالين؛ فإن 
حل الميتة للمضطر يحتمل حالين: 

الأولى: أن نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ فالذي جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت 
طيبة حال الحياة قادر على أن يجعلها عند الضرورة إليها طيبةء مثل ما كانت الحمير طيبة 


)١(‏ أخرجه البخاري ص۱۹۷ء كتاب الشركةء باب ١‏ من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم» حديث رقم 
وسائل العظام» حدیٿث رقم 04۲ ]1° ۸ 
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تؤكل حال حلهاء تم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤكل؛ فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء 
وخالن صبفاته و مغیر ها كيف ياء فهر قار ”على أن جلها ذا اضطر عبد اها طبه 
الحال الثانية: أنها ما زالت على كونها خبيثة؛ لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث 
للضرورة؛ وتكون الضرورة واقية من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها المتوقع 
تكون الضرورة واقية منه. 
والحالان بينهما فرق؛ لأنه على الحال الأولى انقلبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال 
الثانية هي على رجسيتها لكن هناك ما يقي مضرتها - وهو الضرورة -؛ وهذه الحال أقرب؛ 
لأنه لو كان عند الضرورة يزول خبثها لكانت طيبة تحل للمضطر» وغيره؛ ويؤيده الحس: فان 
النفس كلما كانت أشد طلباً للشيء كان هضمه سريعاً» بحيث لا يتضرر به الجسم؛ وانظر إلى 
نفسك إذا أكلت طعاماً على طعام يتأخر هضم الأول» والثاني - مع ما يحصل فيه من الضرر -؛ 
لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جائع فإنه ينهضم بسرعة؛ ويشهد لهذا ما يروى عن صهيب الرومي 
أنه كان في عينيه رمد؛ فجيء إلى النبي # بتمر وهو حاضر؛ فأكل منه النبي ك فا 
أن يأكل منه» فقال له النبي #ه: «تأكل تمراً وبك رمد» ‏ لأن المعروف أن التمر يزيد في وجع 
العين - فقال: «إني أمضَغ من ناحية أخرى»'ءأي: إذا كانت اليمنى هي المريضة بالرمد 
أمضغه على الجانب الأيسر؛ فضحك النبي # ومكنه من أكله؛ قال ابن القيم - رحمه الله -: 
«إن الحكمة في أن الرسول مكنه - مع أن العادة أن هذا ضرر -؛ لأن قوة طلب نفسه له يزول 
بها الضرر: ينهضم سريعاًء ويتفاعل مع الجسم» ويذهب ضرره»(. 
۳-ومن فوائد الآية: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لقوله تعالی: ِفْمَنِ اضْطرَ في 
مَحْمَصَة عَيْرَ مُتَجَاِفِ لاثم ؛ فغلم منها أن من كان غير مضطر فعليه إثم. 
٤‏ -ومن فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغفور» و «الرحيم»»› وما تضمناه 
من صفة. 
O E E E O O E OO SR‏ 
منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسم» والصفةء والأثر - الذي 
هو الحكم المترتب عليه-؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر د وهو الحكم.؛ لأنه 
لكونه: غفوراً رحيماً» غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته» ورحمه بحلها؛ فيكون في هذا دليل 
واضح عل أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ و«الصفة»؛ 
و «الحكم»» كما قال بذلك هل العلم - رحمهم الله -. 


القرآن 
يسالوتك مَاذا أجل لَهُمْ فل أحل لَكُمُ الطْيَبَاث وَمَا عَلْْثُم مِنَ الْجَوَارح مُكَلَبينَ تعلّمُونَهُن ممًا 
عَلْمَكُمُ الله فكُلوا ممَا اَمُسَڱْنَ عَلَيْكُمْ وَاذكُرُوا اسم الله عَلَيْه وَانَفُوا الله إن الله سَرَِيعُ اأحسَاب 
))٤(‏ [المائدة: ]٤‏ 
التفسير: 
يسألك أصحابك -أيها النبي-: : ماذا أجل لهم أَكلّه؟ قل لهم: SS‏ 
من ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما يُعلْمء > تعلمونهن طلب 
الصيد لكم» ا ایک کو ری ای ا او ا س کا 
ا 

في سبب نزول الآية قولان: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة ص٤۲۸»‏ كتاب الطب» باب ۳: الحميةء حديث رقم ٤٤١‏ وقال الألباني في صحيح 
ابن ماجة ۳٥۳/۲‏ حدیث رقم ۲۷۷۹: "حسن". 
(۱) نقلا عن ته تفسیر ابن عتیمین: ۲٥۸/۲‏ . 


۳۹ 


أحدهما: أنه لما أمر النبي # بقتل الكلاب» قالوا: يا رسول a‏ هذه الأمة؟ 
فنزلت:"يسألو نك ماذا أحل لھہ"۰ الآية. وهذا قول بي رافع(' ¢ » وعكرمة ¢ وګد بن کعب 
القرظي'. 

- قال أبو رافع:" جاء جبريل إلى النبي -#- يستأذن عليهء فأذن له فقال: قد أذنًا لك يا 
رسول الله! قال: أجل» ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب! قال أبو رافع: فأمرني أن آقتل كل كلب 
بالمدينةء فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى 
رسول الله # فأخبرته»ء فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله» ما يحل 
لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله بك فأنزل الله:يسألونك ماذا أجل لهم 
قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين)".[ضعيف]. 
والثاني: أخرج الطبري عن عامر: "أن عدي بن حاتم الطائي قال: تی رجل رسول اللہ صلی 
الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب» فلم يدر ما يقول له» حتى نزلت هذه الآية: [تعلمونهن مما 
علمكم الله ".[ضعیف]. 

وفي السياق نفسه قال سعيد بن جبير: "نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله - 4# - "زيد الخير"» وذلك أنهما جاءا 
إلى رسول الله - ت - فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاةء وإن كلاب آل ذريح 
وآل أبى جويرية تأخذ البقر والحمر والظباء والضب» فمنه ما يدرك ذكاته ومنه ما يقتل فلا 
يدرك ذكاته وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: [يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات) يعني الذبائح إوما علمتم من الجوارح) يعني: وصيد ما علمتم من الجوارح» وهي 
الكواسب من الكلاب وسباع الطير".[ضعيف ومنقطع] 

قوله تعالی :ناو َك مَادا ل لهد [المائدة: »]٤‏ أي:" يسألك أصحابك -أيها النبي-: 

ماذا أجل لهم أكُلّه؟"'. 

قال زی :ا يسألك» يا د أصحابك: ما الذي أحل لهم أكله من المطاعم والمآكل 
(^e‏ 

قال الزمخشري:" معناه: ماذا أحل لهم من المطاعم» كأنهم حين تلا عليهم ما حرم عليهم 
من خبيثات المآكل سألوا عما أحل لهم منها". 

قال ابن كثير:" لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء 
إما في بَدَنِه» أو في دينه» أو فيهماء واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة»ء كما قال: [ وَقذ قصل 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(٤۹:)۱۱۱۳/٥٤٠.‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري(٥۱۱۱۳°):ص٩/٦٤°.‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري(١۱۱۱۳):ص٩/٦٤°.‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري(٤١١١١):۹/٥٠٤٠»‏ إسناد هذا الخبر ضعيف» فيه موسى بن عبيدة الربذي» ضعيف» قال 
أحمد: "منكر الحديث» لا تحل الرواية عنه". ذكره الهيتمي في مجمع الزوائد »٤١ :٤‏ ١٤ء‏ وقال: "رواه 
الطبراني في الكبير» وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف". 

ورواه البيهقي في السنن ۹/ ٠٠٠١‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ١١ء‏ مختصرًا من طريق معلى بن منصور»ء عن 
ابن أبي زائدة» عن مد بن إسحق» عن أبان بن صالح» وهو أصح من إسناد أبي جعفر وابن أبي حاتم. وقال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

وقد روي حديث أبي رافع» بغير هذا اللفظ من طرق. انظر الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤١ ٤١ :٤‏ ومسند 
أحمد(۳۹۱):ص .٠١-۸ /١‏ 

() تفسیر الطبري(۸٥۳/۹:)۱۱۱٥٥.‏ 

(1) اسباب النزول للواحدي :۰۱۹۲ أسنده ابن أبي حاتم (تفسیر ابن کثیر: )٠١/۲‏ عن سعید به» وإسناده ضعيف 
ومنقطع »انظر: تهذیب التهذیب(۳۸۲):ص ۱۹۸/۷ . 

(۷) التفسير الميسر:۷١٠٠.‏ 

(۸) تفسير الطبري:٩/٩٤٥.‏ 

.٠٠٦/٠:فاشكلا‎ )۹( 


َم ما حَرَّمَ علَيكُمْ إلا ما اضْطرزثغ أيه ) [ الأنعام: ٠١‏ ] قال بعدها: [ يالوك مَاذا أل لَه 
َل أَحِلّ لَكُمُ الطْبَبَاتُ ) كما قال في سورة الأعراف في صفة مد ##: أنه ‡ يُحِلٌ لَهْمُ الطْيَّبَات 
وَيْحَرَّمُ عَلَيْهم الْحَبَابِث ) [ الآية: ey‏ 

قوله تعالى: فل أجل لَكُمُ الطْيَبَاث [المائدة: ٤]ء‏ أي:" قل لهم: أل لكم الطيبات"". 

e GS‏ الطيبات » وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم 
في أكله من الذبائح"'. 

فل اا ری الفا ای ا ف قت کا ر کا ت ت 
كتاب أو سنة أو قياس مجتهد". 

قال سعيد بن جبير:" يعني: الذبائح الحلال الطيبة لهم" . 

قال مفاتل یبن حیان :"فالطيبات؟» ما أحل لهم من کل شيءِ أن يصيڊوه» وهو الحلال 

من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات". 

ولا رف "ن داك کر ت الط الي کر ل ن کی ا 
الطيبات". 

قوله تعالى: وما عَلْمْنُْ مِنَ الجَوّارح مُگلبين) [المائدة: E‏ أي: " وصید ما در بتموه من 
ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما عل 

E E‏ الجوارح » وهن 
الگواسب من سباع البھائہ". ا 

و«الطير»: سميت جوارح» لجرحها لأربابهاء وكسبها إِياهم أقواتهم من الصيد. يقال 
منه: جرح فلان لأهله خيرًّا › إذا أكسبهم خيرًاء و SSK‏ 
جارحة لفلانة » إذا لم يكن لها كاسب» ومنه قول أعشى بني تعلبة (١‏ 
ذات حَدٍّ مُنْضج مِيسَمُها نُذکر الجَارح مَا گانَ اجْترَڂ 
يعني: اکتسب . 

واختلف في الجوارح التي عنى الله تعالى بقوله:[وَمَا عَلْمْثُمْ مِنَ الْجَوَّارح مُكلْبينَ † 
[المائدة: »]٤‏ على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: :يياهن الكلاب دون ا نل آل ضس اكاد و ها وها 
قول ابن عمر( د > والسدي( '. 
والثاني: أن التكليب من صفات الجوارح من كلب وغير, Es‏ 
ضري الکلاب٬‏ وهو قول اين عباين! اء وعلي بن الحسين!ا /» وعبید بن عمیر والحسن)» 
ومجاهدا» و خيثمة بن عبد الرحمن» وطاوس( 


) تفسیر ابن کثیر :۳۲/۳. 
) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
) تفسير الطبري:٩/٩٤٥.‏ 
) الكشاف: ٠٠1/١‏ . 
تفسیر ابن کثیر:۳۲/۳. 
)سنن أبي داود برقم (۲۸۱۷)» وتفسیر ابن کثیر :۳۲/۳. 
) تفسیر ابن کثیر :۳۲/۳ . 

( 
( 


تفسير الطبري:۹/٩٤°.‏ 
))١‏ ديوانه : ٠ ٠١٠١‏ وهي من قصيدة له طويلة › مجد فيها إياس بن قبيصة الطائي › ملك الحيرة. 
) انظر: تفسير الطبري:۹/٩٤٥-٤٤°٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(١١۱۱۱°):ص٩/۹٤°.‏ 

(۱۳) انظر: تفسير الطبري(۳٥۱۱۱°):ص٩/۹٤°.‏ 

.°٤۹/٩ص:)۱۱٠°١٤(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱٤( 

.°٤۹/٩ص:)۱۱۱°١۱(و‎ 0٤۸/٩۹ ص:)۱۱۱٤۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠١( 


٤١ 


والثالث: أن معنى التكليب من صفات الجارح: التعليم. 

والراجح-والله اعلم- انه يشمل "كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح» وأنَّ صيد 
جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم » لأن الله جل تناؤه عم بقوله: وما علمتم من الجوارح 
ا ی و جارحة » كانت بالصفة التي وصف الله من 
کل طائر وسبع» کل صید ها" 

قال ابن كثير:" والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد ك لأنها تَخُلَبُ 
الکن مالم کا كلت لكات فا فقوف( مذو اة لار زر ف 

قال عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله # عن صيد البازي» فقال: ما أمسك عليك 
فځل "۰ 

واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود ؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه ؛ لما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ أن رسول الله # قال: "فطع الصلاة الحماز والمرأةٌ والكلبُ 
الأسوذ" فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: "الكلب الأسود شيطان" وفى الحديث 
الآخر: أن رسول الله 4# أمر بقتل الكلاب» ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا منها كل أسود 
0 

وقرئ: «مکلبین»»› بالتخفیف . 

قوله تعالى:تُعَلْمُوتَهنٌ مِمًّا عَلْمَكُمُ الث [المائدة: »]٤‏ أي:" تعلمونهن طلب الصيد لكب 
مما علمکم الہ" , 

فل الي " يقول: تعلمونهن من الطلب كما علمكم اش"*'. 

قال الطبري: أي:" تبون الجوارح فتطلموتهن للب اأضنيد لكم مما علمكم الله » يعني 
بذلك: من التأديب الذي أدبكم الله» والعلم الذي علمكم" '. 

قال الماوردي:" أى: تعلمونهن من طلب اشنا لکم مما علمکم الله من التأديب الذي 
أدبكم وصفات التعليم التي بين حكمها لكم» فأما صفة التعليم» فهو أن يُشْلى إذا أشلي» ويجيب إذا 
دعي ويمسك إذا أخذ""'. 

قال ابن كثير:" وهو أنه إذا أرسله استرسل» وإذا أشلاه استشلى» وإذا أخذ الصيد أمسكه 
على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه". 


تفسیر الطبري:۹/۹٤٥-۰٥٥.‏ 

تفسیر ابن کثیر :۲۲/۳ . 

.٠٥۰/۹ص:)۱۱٠١١(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 

))١١(‏ صحيح مسلم برقم )٠١۷۳(‏ وسنن أبي داود برقم )۷١(‏ وسنن النسائي )٠۷۷/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 

1° 

.۳۳/۳: تفسیر ابن کتیر‎ : E 

.٠١۷/٠:فاشكلا انظر:‎ )١١( 

.٠٠۷:رسيملا التفسير‎ )٠١( 

OA EE 8) 

.٠٥۲/۹:يربطلا تفسير‎ )۱١( 

1/۲: للكت رالعيون‎ )١( 
.۳٤/۳: تفسیر ابن کثیر‎ ) 


۲ 


وهل يكون إمساكه عن الأكل شرطاً فى صحة التعليم أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه شرط في كل الجوارح» فإن أكلت لم تؤكل» وهذا قول ابن عباس وعطاء. 
والثاني: آنه لیس بشرط فی کل الجوارج ويؤكل وإن أكلت» وهذا قول ابن عمر'» وسعد بن 
أبي وقاص ٤ء‏ وأبي هريرة» وسلمان ). 
والتالث: آنه شرط فی جوارح البهائم فلا یکل ما اکلت» ولیس بشرط فی جوارح الطیرء فیؤکل 
وإن أكلت» وهذا قول الشعبي! “» وإبراهيم النخعي' والسدي)» وحمادا . 

والظاهر -والله أعلم- "أن التعليم الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح» انا هى أن 
يعلّم الرجل جاركه الاستشلاء إذا أشلي على الصية وطلبه إياه إذا أغرى» أو إمساكه عليه إذا 
أخذه من غير أن يأكل منه شيتًاء وألا يفرٌ منه إذا أراده ون يجيبه إذا دعاه. فذلك› هو تعليم 

جميع الجوارح» طيرها وبهائمها. فإن أكل من الصيد جارحة صائد فجارحه حينئذ غير معلّم» 
ERT‏ وإن أدرکه میتاء لم يحل له أکلهء لأنه مما أكله 
السبع الذي حرمه الله تعالى بقوله: وما أكلَ السَبّح» ولم يدرك ذكاته» [وذلك] لتظاهر الأخبار 
عن رسول الله &ھ ...عن عدي بن حاتم: أنه سأل النبي ‏ عن الصيد فقال: «إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله عليه» فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيًاء فإنما أمسك على 
تفسه»(')"("). 

قوله تعالى: فكوا مما أَمَْكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: »]٤‏ أي:" فكلوا مما أمسكن لكم من 
ال ص ر "۳) 

قال الطبري:أي:" فكلوا مما أمسكن عليكم › فكلواء أيها الناس» مما أمسكت عليكم 
چرانک 8 

قال ابن كثير:" فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه» وکان قد ذكر اسم الله 
عند إرساله حل الصيدء وإن قتله بالإجماع"*. 

واختلف أهل التفسير في قوله تعالى: فكوا مِمًَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: »]٤‏ علة 
قولین(" )۰ 
أحدهما: ذلك على الظاهر والعموم كما عممه الله حلال أكل كلٍ ما أمسكت علينا الكلاب 
والجوارح المعلمة من الصيد الحلال أكله» أكل منه الجارح والكلاب أو لم يأكل منه» أدركث 
ذكاته فذْكّي أو لم تدرك ذكاته حتى قتلته الجوارح بجرحها إياه أو بغير جَرْح. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۱۹۰)-(۱۱۱۹۷):ص۹٩/٤٥٥-٥٥٥.‏ 
(۲) انظر: تفسیر الطبري(۹١۱۱۱°):ص٩/٤°٥٠.‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۲۰۲)-(٦۱۱۲۰):ص۳/۹٦٥.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۱۹۰)-(۱۱۱۹۷):ص۱/۹٦٥-۲٦٥.‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۱۹۸)-(۱۱۲۰۰):ص۲/۹٩٦٥.‏ 
(1) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۱۸۷)-(٤۱۱۱۹):ص۰/۹٦٥-۱٦٥.‏ 
(۷) انظر:تفسیر الطبري(٦۱۱۱۷)»‏ و(۱۱۱۷۸):ص۹٩/۷٥٥-۸٥۰.‏ 
(۸) انظر:تفسیر الطبري(۱۱۱۷۷)؛ و(۱۱۱۷۹)» و(۱۱۱۸۰):ص۷/۹٥٥-۸٥۰.‏ 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۲۱):ص٩/۸٦٥.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۱۱۸۱):ص۹٩/۸٥٥.‏ 
)١١(‏ أخرجه الطبري(٠‏ ۰ ):ص۹4/٤01.‏ 
) ت تفسير الطبري :0/1 
)١١(‏ صفوة التفاسير:۲٠‏ 2 
) ت تفسير الطبري :9/1 
)٠١(‏ تفسیر ابن کثیر:۳/٤۳.‏ 
)۱٩(‏ انظر: تفسير الطبري:۹/٦٦٥-۷٦٥.‏ 


<۳ 


وهذا قول الذين قالوا: تعليم الجوارح الذي يحل به صيدها أن تعلْم الاستشلاء على 
الصيد» وطلبه إذا أشليت علیه» وأخذه وترك الهرب من صاحبهاء دون ترك الأكل من صيدها 
اذا صادته 
والثاني: ذلك على الخصوص دون العموم. قالوا: ومعناه: فكلوا مما أمسكن عليكم من الصيد 
جمیعه دون بعضه. قالوا: فإن أكلت الجوارح منه بعضدًا وأمسكت بعضًاء فالذي أمسكت منه غير 
جار كله و قف أكلت بحضنة لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذي أكلت منهء 
على أنفسها لا عليناء والله تعالى ذكره إنما أباح لنا كل ما أمسكته جوارحنا المعلمة علينا بقوله: 
فكلوا مما أمسكن عليكم » دون ما أمسكته على أنفسها. 

وهذا قول من قال: تعليم الجوارح الذي يحل به صيدها: أن تستشلى للصيد إذا أشليت› 
فتطلبه وتأخذه» فتمسکه علی صاحبها فلا تأکل منه شيتًاء ولا تفر من صاحبها . 

قوله تعالى:وَادَكُرُوا اسْمَ اله عَلَيْه) [المائدة: »]٤‏ أي:" واذكروا اسم الله عند إرسالها 
للصبد"(. 1 

قال ابن عباس:" يقول: إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم الله » وإن نسيت فلا حر ج"( 

قال السدي:": إذا أرسلته فسَمَ عليه حين ترسله على الصيد"'. 
قال القرطبي:" قيل: المراك تة ها القع عند الكل وهن لطر 

قال ابن كثير:" وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت 
د : أن رسول اہ عَم رَبيبه عمر بن أبي سلمة فقال: «سَحَ الله» ول بيمينك» وکل 

بلبك» “> وفي صحيح البخاري: عن عائشة أنهم قالوا: یا رسول الله إن قوما يأتوننا - 
حدیث eT‏ - بلُخمانٍ لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال: «سَمَّوا الله أنتم 
وکلوا»(٩۳٩.‏ 
أصحابه» فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي ته: «أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا 
أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله أوله واخر 0 

وفي رواية اخرى عن عائشة: "أن رسول اللہ كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه 
فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال: «أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل احدکہ فلیذکر 
اسم الله» فإن نسي اسم الله في أوله فليقل: a‏ | 

قوله تعالى:إواتفوا الت [المائدة: »]٤‏ أي:" وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم 
عنە"(). 

SEE‏ " واتقوا الله أيها الناس» فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه» فاحذروه في 
ذلك أن تقدموا على خلافه» وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير المعلمة أو مما لم تمسك عليكم 
من صيدها وأمسكته على أنفسهاء أو تطعَمُوا ما لم يسم الله عليه من الصيد والذبائح مما صاده 


) ) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

(۲) أخرجه الطبر ي(۱۱۲۱۸):ص9۷۱/۹. 

OE ) 

VE: د تفسير القرطبي‎ )٤( 

(٥)صحیح‏ البخاري برقم )٩۳۷۹(‏ وصحیح مسلم برقم (۲۰۲۲). 
)١(‏ تفسیر ابن کثیر:۳۷/۲. 

( ا البخاري برقم (05۰۷). 

(۸)المسند )۱٤٩/١(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)۳۲۱٤(‏ 
(٩)المسند )۲٠/١( > )۲٠٥/١(‏ وسنن أبي داود برقم )۳۷١۷(‏ وسنن الترمذي برقم )۱۸٥۸(‏ وسنن النسائي 
الکبری برقم .)٠١١١١۲(‏ 

.٠٠١۷:رسيملا التفسير‎ )٠١( 


٤ 


هل الأوثان وعبدة الأصنام ومن لم يو خد الله من خلقه» أو ذبحوه» فان الله قد حرم ذلك علیکم 
فاجتنب وه"( . 

قال القرطبي:" أمر بالتقوى على الجملةء والإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات 
من الأوامر". 
قوله تعالى:إِنٌ الله سَرِيع الْحِسّاب [المائدة: »]٤‏ أي:"فإن الله سريع المجازاة للعباد". 


قال الطبري:" ثم خوّفهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال: اعلموا أن 
الله سریځڅ حسابه لمن حاسبه على نِعمه عليه منکم وشکر الشاکر منکم ربّه على ما انعم به عليه 
بطاعته إياه فيما أمر ونهى» لأنه حافظ لجميع ذلك فيكم» فيحيط به» لا يخفى عليه منه شيءء 
فيجازي المطيعَ منكم بطاعتهء والعاصي بمعصیيته» وقد بيّن لكم جزاء الفريقين". 

قال السعدي:" حذر من إتيان الحساب في يوم القيامةء وأن ذلك أمر قد دنا واقترب» 
فقال: إواتقوا الله إن الله سريع الحساب". 

ل افرط ور عة لخا کے ن کک که ف خط کل کی علا 
وأحصى كل شي عدداء فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب» ولهذا قال:[وكفى 
بنا حاسبين) [الأنبياء: »]٤١‏ فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون وعيدا 
بيوم القيامة كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه» إذ يوم القيامة قريب» ويحتمل أن يريد 
بالحساب المجازاةء فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتقوا الش". 
الفوائد: 

-١‏ مشروعية سؤال من لا يعلم عما ينبغي له أن يعلمه. 

۲- حلية الصيد إن توفرت شروطه»ء وهي: أن يكون الجارح معلماً وأن يذكر اسم الله تعالى عند 
إرساله وأن لا يأكل منه الجارح» ويجوز أكل ما صيد برصاص أو بآلة حادة٠‏ بشرط ذكر اسم 
الله عند رميه ولو وجد ميتاً فلم يذك. 

۳-قال السعدي: " دلت هذه الآية على أمور: 

أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم» حيث وسع عليهم طرق الحلال»ء وأباح لهم ما لم يذكوه مما 
صادته الجوارح» والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهود» والصقرء ونحو ذلك» مما يصيد بنابه أو 
الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمةء بما يعد في العرف تعليماء بأن يسترسل إذا أرسل» وينزجر 
إذا زجر» وإذا أمسك لم يأكل» ولهذا قال: إتعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم) أي: 
أمسكن من الصيد لأجلكم. 

وما کل منه الجارح فإنه لا یعلم أنه أمسکه على صاحبه» ولعله آن یکون أمسکه على نفسه. 
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهماء لقوله: إمن الجوارح) مع ما تقدم من 
تحريم المنخنقة. فلو خنقه الكلب أو غيره» أو قتله بتقله لم يبح [هذا بناء على أن الجوارح اللاتي 
للصيد والمدركات لها فلا يكون فيها على هذا دلالة - وال أعلم] )١(‏ . 

الرابع: جواز اقتناء كلب الصيدء كما ورد في الحديث الصحيح» مع أن اقتناء الكلب محرم» لأن 
من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. 


۱) تفسیر الطبري:۷۲/۹٥.‏ 
۲) تفسير القرطبي:٦/٥۷.‏ 
)٣‏ صفوة التفاسير ٠٠٠:‏ . 
ئ( 
( 
( 


الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد» لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على 
طهارته. [ 

السادس: فيه فضيلة العلم» وان الجارح المعلم -بسبب العلم- يباح صیده» والجاهل بالتعليم لا 
یباح صیده. 

السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء ليس مذموماء وليس من العبث والباطل. 
بل هو أمر مقصود» لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيدء قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. 

التاسع: فيه اذ شتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن لم يسم الله متعمداء لم يبح ما قتل 
الجارح. 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه» وفيه 
حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها'. 


القرآن 
ايوم أجل كم الطَيَبَاث وَصعَام الذينَ اوئوا الجتاب جل لَكُمْ وَطْعَامُكُم جل لهم وَالْمُخصتَاث مِنَ 
المُوْمنات وَالْمُحْصتَاث مِنَ الذِينَ أوثوا الكتَابَ من قَبَْكُمْ إذا ينمو هن أجُورَهن مُخصنينَ غَيْرَ 
مُسَافْجِينَ وَلا مَُخذِي أَخْدَانِ وَمَنْ يز بالإيمَانِ فقذ حَبط عَمَلهُ وَهُوَ في الآخرَة منَ الخَاسرِينَ 
))٥(‏ [المائدة: ]٥‏ 
التفسير: 
ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أَحَلَّ لكم الحلال الطيب» وذبائخ اليهود 
والنصاری -إِن ذگُوها حََبَ شر عهم- حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. وأحَلٌَ لكم -أيها المؤمنون- 
نکاح المحصنات»› وهن الحرائر من النساء المؤمنات› العفيفات عن الزنىء وكذلك نکاح الحرائر 
العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتموهُنَ مهورهن» وكنتم أعِفاء غير مرتکبین للزنی»› ولا 
متخذي عشيقات» وأمنتم من التأثر بدينهن. ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله» وهو يوم 
القيامة من الخاسرين. 

في سبب نزول الآية وجوه: 
أحدها: قال قتادة:" ذكر لنا أن ناسًا من المسلمين قالوا: كيف نتزڙج نساءهم يعني نساء أهل 
الكتاب وهم على غير ديننا ؟ فأنزل الله عز ذكره:ٍوَمَنْ يَُفْر بالإيمَان فقذ حَبط عَمَلهُ وَهُوَ فِي 
الآخرَة مِنَ الخاميرينَ)» فأحل الله تزويجهن على علم"". | 
والثانى: وقال مقاتل:" فلما أحل الله- عز وجل- نساء أهل الكتاب» قال المسلمون: كيف 

زوجو هن وهن عل غير دينتااء وقالت تساء آهل الكتاب: ا أل ا ر و فخا لمن ال وق 

رضي أعمالنا! فأنزل الله- عز وجل- إَوَمَنْ يَكَفْزْ بالإيمَان)» يعني: من نساء هل الكتاب بتوحيد 
E TS‏ من الكافرين"'. 

قال السمرقندي: قيل:"لما نزلت هذه الآية قلن نساء أهل الكتاب: : لولا إن الله تعالی قد 
رضي بديتنا لم يبح للمسلمين نكاحناء فنزل:وَمَنْ يكز بالإيعان فقذ حَبط عَمَلْف"“. 
والتالث: لما "نزل قوله [َخُرَمَث عَلَيِكُم امه [المائدة: ٣]؛‏ ثم رخص من حالة الاضطرار»› 
فقال بعضهم: لا نأخذ الرخصة من الاضطرار فنزل: إِوَمَنْ يخُفز بالإيمَا ن" . 

قوله تعالى: الوم أجل لَكُم الطَبَبَاثُ) [المائدة: °[ » أي: " ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم - 
أيها المؤمنون- أن أبيح لكم المستلذات من الذبائح و 


)١(‏ تفسير السعدي:۲۲۱. 

(۲) أخرجه الطبري(۱۱۲۹۰):ص°۹۲/۹. 
(۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٥٤.‏ 

.٠۷٠/٠:يدنقرمسلل بحر العلوم‎ )٤( 

.٠۷٠/٠:يدنقرمسلل بحر العلوم‎ )٥( 


٤٦ 


قال مقاتل: "أى: الذبائح من الصيد"" 

قال التستري:" الطيبات: E‏ ق" 

قوله تعالی :إوَطَعَامُ الَذِينَ وا اكاب ™ لذ [المائدة: ° اف ¢ '» وذبائځ اليهود 
والنضناراۍ إن دگوها حب شر عهم حلال لکہ"). 

قال الماوردي:" يعني: : ذباتحهم". 

قوله تعالى: و طَعَامُكم ڪل لَه [المائدة: ° اف " وذبائحكم حلالٌ لهم فلا حرج 
تطعمو هم وتبیعوه لم 4 

قال الماوردي:" يعني: ٠‏ ذبائحنا"“. 1 

قوله تعالى:والمُخصَتًاث مِنَ الْمُوْمتات) [المائدة: »]٠‏ أي:" وأبيح لكم أيها المؤمنون 
زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات". 

قال الطبري:أي:" أحل لكم» أيها المؤمنون» المحصنات من المؤمنات وهن الحرائر 

)1 
منهن أن تنكحوهن". 

قرلة الو اتخات ن لين أوثوا لتاب مِنْ فلك [المائدة: »]٠‏ أي:" أي 
وزواج الحرائر من من اليهود والنصاری" ''. 

قال مقاتل“" يعني: وأحل تزویج العفائف من حرائر نساءِ اليهود والنصاری»› نکاحهن 
حلال للمسلمين( '). 

وفي قوله تعالى:لوَالفخصتتاث مِنَ الَذِينَ أوثوا الْكتاب مِنْ قبلكة) [المائدة: د]» ثلا 
أقو ال( '). 
أحدها: المعاهدات دون الحربيات» وهذا قول ابن عباس '. 
والثاني: عنی بذلك نکاح بني إسرائيل الكتابيات منهن خاصة دون سائر أجناس الأمم الذين 
دانوا باليهودية والنصرانية. وذلك قول الشافعي ومن قال بقوله( '), 
و عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات» وهذا قول سعي بن المسيب'ء 

م (۱۷ 

والحسن '(» والفقهاء وجمهور السلف"'. 

والراجح-والله أعلم- أن نکاح عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات جائز ذمية 2ة كانت 
a‏ 
قبْلْكُم) [المائدة: ]› وکهان: 


1۰ ٠ والتفسير الميسر:۷‎ ٠٠١ صفوة التفاسير:"‎ )١ 
٤/۱ تفسنیر مقاتل بن سلیمان:‎ )۲ 
تفسير التستري:°۸.‎ 


تفسير الطبري:°۸۱/۹. 
)١‏ صفوة التفاسير ٠٠":‏ والتفسير الميسر:١١٠‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٥٠.‏ 


انظر: تفسير الطبري(٥۱۱۲۸°):ص0۸۸/۹.‏ 
انظر الأم: ° / 1. 

انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۲۸):ص°۸۷/۹.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٤۱۱۲۸):ص۹٩/۸۷٥.‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/۷٠.‏ 

انظرك تفسير الطبري:۸۹/۹٥.‏ 


۱۷( 
۱۸) 


ی جک کک جک کک کک کی کے 
م 
mm‏ 
س 


۷ 


أحدهما: أنهن الحرائر من الفريقين» کن عفیفات أو فاجرات» فعلى هذاء لا يجوز نكاح 
إمائهن» وهذا قول مجاهد ((» والشعبي" ٤‏ » وبه قال الشافعي('. 

قال عامر:" اتی رجل عمر فقال: إن ابنة ل كانت ويدت في الجاهلية فاستخرجتها قبل 
أن تموت› فأدرکت الإسلام» فلما أُسلمت أصابت حًا من حدود اللّه» فعمدتث إلى الشفرة لتذبح بها 
نفسهاء فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجهاء فداویتھا حتی برئت»› ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة» فهي 
تخطب إِلَيّ يا أمير المؤمنينء فأخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر: أتخبر بشأنها ؟ تعمد إلى 
ما ستره الله فتبدیه! والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك تكالا لأهل الأمصار» بل 
أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة". 
والثاني نهن العفائف» سواءٌ ک حرائر آم اما فعلی هڏا» يجوز نکاح ٳمائهن» وهذا قول 
مجاهدء والشعبي أيضاً وبه قال أبو ا 

قوله تعالی: ذا آتَيتُمُوهُنٌ أجُورَهٌُ [المائدة: »]١‏ أي:" ٳذا دفعتم لهن مهورهن"“. 

قال مقاتل:" يعني إذا أعطيتموهن مهورهن". 

قوله تعالی: e‏ غير مُسَافجین) [المائدة: ° أي: 2 حال کونکم أعفاء بالنكاح غير 
مجاهرین بالزنی 

قال الماوردي:" يعني: أعفاء غير نة"( . 

قال ابن عباس:"يعني: ينكحوهن بالمهر والبينة غير مسافحين متعالنين بالزنا ولا 
متخذي أخدان » يعني: یسرون بالزن"". 

عن سليمان بن المغيرة» عن الحسن قال:"سأله رجل: أيتزؤج الرجل المرأة من أهل 
الكتاب ؟ قال: ما له ولأهل الكتاب» وقد أكثر الله المسلمات! فان كان لا بد فاعلا فليعمد إليها 
حَصاًا غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة ؟ قال: هي التي إذا لَمَح الرجل» إليها بعينه 
Oa‏ 

قوله تعالى: ولا مُتَخِذي أخْدان) [المائدة: »]٥‏ أي:" وغير متخذين عشيقات وصديقات 
تزنون بهن سرا" “. 

قال مقاتل:" يعني: لا تتخذ الخليل في السر فيأتيها" . 

قال الزجاج:" وهن الصديقات والأصدقاء فحرم الل عز وجل الجماع على جهة 
السفاح» أو غلم جهة اتخاد الصديقة وأحلة علی جهة الإحصان»› وهو التزويج»› على ما عليه 
جماعة العلماء"'. 


۱) انظر: تفسیر الطبري(۹٥۱۱۲°):ص°۸۲/۹.‏ 
۲) انظر: RN EE‏ 


(۰ ا 
) النكت والعيون:۷/۲٠.‏ 
) آخرجه الطبري(۱۱۲۸۷):ص۹۱/۹٥.‏ 
) آخرجه الطبري(۱۱۲۸۹):ص۹۱/۹٥.‏ 
)٠١(‏ صفوة التفاسير:٠٠٠.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٥٤.‏ 
) معاني القرآن:۲/۲١٠.‏ 


۸ 


قال السمرقندي:" يقول: لا تتخذوا خدنا فتزنوا بها سراء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يعيرون من يزني في العلانية ولا يعيرون من يزني سراء فحرم الله زنى السر والعلانية"'. 

EE‏ [المائدة: °[ أي: و 
الإيمان فقد بطل عمله". 

قال مجاهد:" من يکفر باش" '. 

قال عطاء:" الإيمان» التو حيد"() 

قال اللبي:" أي: بما أنزل على مد ل"( . 

قال ابن عباس:" أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى» وأنه لا يقبل عملا إلا 
به» ولا يحرم الجنة إلا على من تركه". 

قال الطبري:اي:" ومن يأب الإيمان بالله» ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به 
ونهاه عنه» فقد حبط عمله» لأن «الكفر»: هو الجحود في كلام العرب» و«الإيمان»: التصديق 
والإقرار» ومن أبى التصديق بتوحيد الله والإقرار به ". 

قال مقاتل بن حيان: "يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو 
يغني عنهن شيئا وهي للناس عامة"“. 

وقراً الحسن: « حَبطٌ عَمَلدُ»» بفتح الباء() 

و تعالى: وهو في الآخرَة من ن¿ الْخَاسِرينَ [المائدة: ° ای" وهو يوم القيامة من 
الهالكين"''. 

قال مقاتل:"يعني: من الكافرين"''. 

قال السمرقندي:" يعني: من المغبونين في العقوبةء ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله: إن 
الرجل إذا صلى ثم ارتد د ثم أسلم في وقت تلك الصلاة» وجب عليه إعادة ة تلك الصلاة» ولو كان 
حج حجة الإسلام فعليه أن يعيد الحج» لأنه قد بطل ما فعل قبل ارتداده"''. 
الفوائد: 
-١‏ إباحة طعام وذبائح أهل الكتاب. 
-١‏ إباحة نكاح الكتابيات بشرط أن تكون حرة عفيفةء وأن يعقد عليها العقد الشرعي وهو القائم 
على الولي والشهود والمهرء والصيغة بأن يقول الخاطب لمن يخطبه من ولي ووكيل: زوجني 
فلانة. فيقول له: قد زوجتكها. 
۳- حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة. 
-٤‏ المعاصى قد تقود إلى الكفر. 
-٥‏ المرتد عن الإسلام يحبط عمله فلو راجع الإسلام لا يثاب على ما فعله قبل الردة وإن مات 
قبل العودة إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. 
القرآن 


ایو ارا 


ا :0/۹ 
تفسیر تفسیر الثعلبی:٤/۲۳»›‏ وتفسير البغوي:۱۹/۳. 
CET ۹‏ 
)٠‏ صفوة التفاسير:٠٠٠.‏ 
۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٥٤.‏ 
۲) بحر العلوم:۳۷۲-۳۷۱/۱. 


۹۹ 


يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إذا قمْثْمْ إلى الصَلاة فاغسلوا وجُوهَكمْ وَأيدِيكمْ إلى المَرَافق وَامسَخوا 
برْءُوسكُم وَأَرَجُلَكُم إلى الكعبَيْن وَإنْ نتم جُنبَا فاطهَرُوا وَإِن كَذْثُمْ مَرْضى أو على سقر أو جَاء 
اَذ منكُمْ مِنَ الْغَائِط اؤ لامَسْثُمُ النسَاءَ فلم تجذوا مَاءَ فتيَمَمُوا صعيدا طيًَا مسوا بوجُوهكم 
sS‏ ليْطَهَرَكُمْ وَليْتّمَ نِعمَتَه عَلَيَكُمْ لَعَلْكُمْ 

ون ))١(‏ [المائدة: [٦‏ 
oT‏ إذا أردتم القيام إلى الصلاةء وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
مع الكعبين [وهما: العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم]» وإن أصابكم الحدث الأكبر 
فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة. فإن كنتم مرضىء» أو على سفر في حال الصحة» أو قضى 
أحدكم حاجته» أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه الأرض» وامسحوا وجوهكم 
وأيديكم منه. ما يريد الله في أمر الطهارة أن يُضَيّق عليكم» بل أباح التيمم توسعة عليكم» ورحمة 
بکم» إذ جعله بديلا للماء في الطهارةء فكانت رخصة التيمُم من تمام النعم التي تقتضي ي شکر 
المنعم؛ بطاعته فيما أمر وفيما نهى. 

في سبب نزول الآية قولان: 
احدهما: عن علقمة بن وقاص الليثي؛ قال: "كان رسول الله - # - إذا أراق البول نكلمه؛ فلا 

یکلمناء ونسلم علیه؛ فلا یرد علیناء حتی يأتي منزله فیتوضأً كوضوئه للصلاة» فقلنا: يا رسول 
اله نكلمك فلا تكلمناء ونسلم عليك فلا ترد عليناء قال: حتى نزلت آية الرخصة: إياأيُها الذِينَ 
منوا إا فُمْثُمْ إلى الصَلاة الآية". [ضعيف جداً] 
والثاني: e‏ "أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت» فبعث رسول الله - ب - رجلا 
فو جدهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلواء فشكو ا ذلك إلى رسول اللے؛ فأنزل الله - 
تعالی- آية التيمم» > فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيراً؛ فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه 
إلا جعل الله ذلك لك والمسلمين فيه خيراً". [صحيح 

وفي السياق نفسه روي عن عمار بن ياسر: "أن رسول الله - # - عرس بأولات 
الجيش ومعه عائشة» فانقطع عقد لها من جرع ظفار؛ فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك» حتى 
أضاء الفجر وليس مع الناس ماء؛ فتغيظ عليها أبو بكر» وقال: حبست الناس وليس معهم ماء؛ 
فانزل الله -تعالی- على رسوله - # - رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول 
الله - ا - فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديه ولم يقبضوا من التراب شيئاً فمسحوا بها 
وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط". [ضعيف] 


)١(‏ أخرجه الطبري‌(۰:)۱۱۳۳۹ ٠/١‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٠٤٦/۳:‏ الطبراني في المعجم 
الكبير )7/1۸( وقال الهيثمي في المجمع )۲۷71/۱ ) : "فيه جابر الجعفي وهو ضعيف" > علقمة بن وقاص؛ ثقة 
ثبت» ا أن الحفاظ والمحققين قالوا: لیس 
له صحبة» وهنا في هذا الحديث أثبت له لقاء النبي» ولا شك أن هذا غير صحيح»› > والخطأً من جابر. 

قال الحافظ ابن كثير: "وهو حديث غريب جداً؛ وجابر هذا هو ابن يزيد [في الأصل زيد وهو خطا] الجعفي 
ضعفوه". 

وقال السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ :)١‏ "وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف". 

cO ETA cE: V cEoAT TVVYT TITY TTT TYE (۲)اخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم‎ 
.)۳١۷ ومسلم في "صحیحه" (رقم‎ »))1 ٤٥ ٤ ۲ ۰ 

(۳)أخرجه أحمد ۰۲٦٤ ۲۲۳ /٤(‏ ۰۳۲۰ ۳۲۱))» وآبو داود (۱/ ۰۸٦‏ ۸۷ رقم ۳۲۰)» وابن ماجه (۱/ ۱۸۷ 
رقم ٠٦٦‏ - مختصرا) من طريق الزهري عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار به. 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ ۱۸۷ رقم )٥٠١‏ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عمار» وهو منقطع فيما 
بین عبید الله وعمار. 

قلنا: والحديث معلل بالاضطراب؛ كما ذكر الشيخ العلامة الألباني -رحمه الله- في "إرواء الغليل" ٠۸١ /١(‏ 
»)٩٦‏ وانظر: "ضعیف سنن أبي داود" /٦۷(‏ ۳۱۹). 


قوله تعالى:إيًا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا) [المائدة: »]١‏ أي:"يا أيها الذين آمنوا بالله وصدقوا 
رسوله". [ [ 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: إيا أيها الذين آمنوا)» إلا كان 
على شريفها وأميرها"'. 

وعن خيثمة قال: "ما تقرأون في القرآن: إيا أيها الذين آمنوا)» فإنه في التوراة: يا أيها 
المساكين"'. ٠‏ ۰ 

كما أن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المناڌى؛ تم 
النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص 
في الإيمان". ا 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا) فأرعها 
سمعك[ يعني استمع لها]؛ فة خير يأمر به أو شر ینھی عنە". 1 

قوله تعالی :ذا فُمْتْمْ إلى الصسَّلاة) [المائدة: »]٦‏ أي:" إذا أردتم القيام إلى الصلاةء وأنتم 
غلے غير طهار J;‏ 

وللعلماء ً في المراد بقوله تعالى: [ إذا فَمْتُمْ إلى الصسَّلاة £ [المائدة:٠]‏ أقوال: 
أحدها: إذا ة قمتم إلى الصلاة محدثين»› ا فصار الحدث مُضْمَراً . وفي وجوب الوضوء 
شرطا» وهو و قزل عبد الله بن عباس» وسعد بن أبي وقاص”"» وأبي موسى الأشعري“› 
وق 
والثاني: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة . وهذا قول زيد بن اسلم )» والسدي(' '. 

قال ابن كثير:"وكلاهما قريب[اي: القول الاول والثاني]" '. 
والتثالث: أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار» فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاةء 
محدثا کان»؛ او غر ووا ور ان یع ونو واج ین فرضين» وهذا مروي عن 
علي -رصي الله عنه-ا » وعمر» وعكرمة'» وابن سیرین '. 
والرابع: أن الأية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو في حق المحدث على سبیل 
الإيجاب» وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب (, 
والخامس: أنه كان واجباً على كل قائم إلى الصلاةء ثم نسخ تل غل المحدت: 


والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ ۱) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 
)١(‏ تفسير المراغي: ٤۳/١١‏ وانظر: صفوة التفاسير: .٤۸۷/۲‏ 


) ۲) أخرجه ابن ابي حاتم(٣٣‏ ۰ :ص۰۱۹7/۱ و(٥5۰۲):ص۰۲/۳٩‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم(٦5۰۲):ص۰۲/۳٠.‏ 

۲۲۷/۱ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )٤( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷):ص ۰۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):صض۹۰۲/۳ 

.٠٠۸:رسيملا التفسير‎ )٥( 

)1( انظر: تفسير الطبري( ٠‏ ۰ ():ص۷/۱۰. 

)۷( انظر: تفسير الطبري(۱۱۳۰۱)؛ و(۱۱۳۰۲):ص ۸-۷/۱۰١۰‏ 

(۸) انظرك تفسیر الطبري(٤۱۱۳۰)»‏ و(١۱۱۳۰):ص۸/۱۰.‏ 

(۹) انظر: النكت والعيون:۱۸/۲ء وزاد المسير:٠/١٠٠.‏ 

)٠۰(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۳۱۹)؛ و(۱۱۳۲۰):صض۱۲-۱۱/۱۰. 

و تفسير الطبري(۱۱۳۲۱):ص۰٠/۲٠.‏ 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر:۳/٤٤.‏ 

(۱۳ انظر: تفسير الطبري(۱۱۳۲۲)-(۱۱۳۲۳)» و(۱۱۳۲۹)؛ و(۱۱۳۲۷):صض ۰۱۲/۱۰ ۱٤-۱۳‏ . 


( 
E انظر:‎ )٠٩( 
.۱١/٠۱۰ص:)۱۱۳۲٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱١( 


( 
( 
3 
i‏ تفسیر الطبري(٤۱۱۳۲)»‏ و(۱۱۳۲۰):صض۱۳/۱۰. 
( 

.٤٩/۳:ریثک تفسیر ابن‎ : ll 


°١ 


روی سليمان بن بريدة عن آبيه:" کان رسول الله -#- يتوضأ لكل صلاةء فلما كان عام 
الفتح» صلى الصلوات كلها بوضوء واحد» ومسح على خفيهء فقال عمر: إنك فعلت شيئاً لم تكن 
تفعله» قال: «عمدا فعلته یا عمر»"'. 

والصواب-والله أعلم- أن الله تعالى فرض غسل ما أمر الله بغسله القائح إلى صلاته» بعد 
حَدَّثٍ كان منه ناقضٍ طهارته» وقبل إحداث الوضوء منه وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم 
منه» ولم یکن منه بعده حدث ینقض طهارته. ولذلك كان عليه السلام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح 
مكةء ثم صلىَ يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد» ليعلّم أمته أن ما كان يفعل عليه السلام من 
تجديد الطهر لكل صلاةء إنما كان منه أخذا بالفضل» وإيثارا منه لأحب الأمرين إلى ال 
ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربّه لا على أن ذلك كان عليه فرضًا واجبًا. 

قال الزمخشري"" فان قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على کل قائم الى الصلاة 
محدث وغیر محدث»› فما وجهه؟ 

قلت: يحتمل أن یکون الأمر للوجوب» فيكون الخطاب للمحدثين خاصة وأن کون 
للندب . وعن رسول الله ل والخلفاء بعده» أنهم كانوا يتوضئون لكل صلاة*". 

أخرج الطبري عن مد بن يحيى بن حبان الأنصاري نه قال لعبيد الله بن عبد الله بن 
عمر : "أخبرني عن وضوء عبد الله لكل صلاة» طاهرا كان أو غير طاهرء عمّن هو ؟ قال: 
حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب: أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء الغسيل حدنها: أن 
النبي ل ا ا کو ع کل اد فو داف علیه» فأمر بالسواك» ورفع عنه الوضوء إلا 
من حذث. فکان عبد الله یری أن به قوة علیه» فکان ډ يتو ضا"( ), 

وعن ابن عمر: "أن رسول الله # صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء 
واحد". 

وعن ابن عمر أيضاء قال»" قال رسول الله #: «من توضأً على طهر کتب له عشر 
حسنات»"'. 
٠‏ و عن عمرو بن عامرءعن أنس: "أن النبي # أتي بقخبٍ صغير فتوضا. قال: قلت 
لأنس: أكان رسول الله # يتوضاً عند كل صلاة ؟ قال: نعم! قلت: فأنتم ؟ قال: كنا نصلي 
الصلوات بوضوء واحد"“. 

وعن أبي غطيف» قال: "صليت مع ابن عمر الظهرء فأتى مجلسا في داره فجلس 
وجلست معه. فلما ودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأء ثم خرج إلى الصلاةء ثم رجع إلى 
مجلسه . فلما نودي بالمغرب دعا بوضوء فتوضأء فقلت: أسنة ما أراك تصنع ؟ قالء لا وان کان 
وَضوئي لصلاة الصبح كافيٌ للصلوات كلها ما لم أحدث» ولكني سمعت رسول الله 4# يقول: من 
E ss‏ 


قوله تعالی E‏ مَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق) [المائدة: »]١‏ أي:" فاغسلوا الوجوه 
والأيدي مع المرافق'"“ 

قال السمرقندي:" يعني: مع المرافق""' 
(۱)صحیح . أخرجه مسلم ۷ وأبو داود ٠۷١‏ والترمذي ٦١‏ والنسائي ٠١ /١‏ والدارمي ۱٦۹ /١‏ وأحمد /٥‏ 


o1 °:‏ ۸ وأبو عوانة /١‏ ۲۳۷ والطحاوي في «المعاني» ٤١ /١‏ وابن حبان ۱۷۰١‏ و ۱۷۰۷ و 
۸ والبيهقي ۱/ ٠١۲‏ من حديت سليمان بن بريدة عن أبيه. 
انظر: تفسير الطبري:۹/۱۰٠.‏ 
ا :00۹/1 
تفسیر الطبري(۱۰:)۱۱۳۲۸/٤٠.‏ 
اخرجه الطبري‌(٣۱۱۳۳ “A1:‏ 


)"( 
)( 
ر 
)°( 
(1) أخرجه الطبري(۱۱۳۳۸):صض۲۲/۱۰. 
)۷( 
)۸( 
)1( 


: 
۳ 
٤ 
° 


( 

( 
۷) اخرجه الطبري(۲۰/۱۰:)۱۱۳۳۹. 
۸) اخرجه الطبري(۲۱/۱۰:)۱۱۳۳۷. 

.٠٠۳:ريسافتلا صفوة‎ )٩ 


o1 


قال المبرد: "إذا مد الشيء إلى جنسه تدخل فيه الغايةء وإذا مد إلى خلاقف جنسه» لا 
تدخل فيه الغايةء فقوله: إإلى المرافق) مد إلى جنسه» فتدخل فيه الغايةء وأما قوله: َه ا 
الصنَيَاَ إلى اليل [البقرة: ۱۸۷] مد إلى خلاف جنسه»ء فلا تدخل فيه الغاية. والمرفق سمى 
بذلك؛ لارتفاق الإنسان به بالاتكاء عليه". 
قال الطبري:" قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسل» كأنه يذهب إلى 
أن معناها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تُغْسّل المرافق حدثنا بذلك عنه الربيع 7 
قوله تعالى:وَامسَځوا برس وَأزْجُلَكُمْ لي الْكَعيَيْنٍ؛ [المائدة: < أي: " وامسحوا 
رؤوسكم› واغسلوا ارم مع الكعبين") 
قال السمرقندي:" يعني: مم لكر" (, 
قال الواحدي:" وهما التاشزان من ا القد"() 
واختلف العلماء في وجوب غسل الرجل»› والأصح_-و الله أعلم- "أنه يجب الغسل» وقد 
دلت السنة عليه» إذ روى عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبيْ # في رجل رجل متل الدرهم لم 
يغسله» فقال: ويل للأعقاب من النار"“. 
قال ابن کثير:" وقوله: [ وَامُسَځوا برُءُوسِكُم ) اختلفوا في هذه "الباء" هل هي 
للإلصاق» وهو الأظهر أو للتبعيض ؟ وفيه نظر» على قولين. 
ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنةا وقد ثبت في الصحيحين 
من طريق مالك» عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم 
- وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي # -: «هل تستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله بلا يتوا ؟ فقال عبد اله بن ريد نعم» فدعا بوضوء» فأفرغ على يدیه» فغسل يديه 
مرن مرن ت ومن و انی اء وغل وا د ا عل یا مر فن مرن الى 
المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه تم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما 
حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه»('٠‏ 
وفي حديث عبد خير» عن علي في صفة وضوء رسول الله ت نحو هذا» وروی أبو داودء 
N TS‏ 
فقي م الأحاديث E‏ إلى RENEE EEE‏ 
ا 
وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية. 


) بحر العلوم:۳۷۲/۱. 

) تفسير السمعاني:۲/١٠.‏ 

) تفسير الطبري:۷/۱۰٤›‏ والام:۲۲/۱. 
) التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

) بحر العلوم:۳۷۲/۱. 

( 


(۷)أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳/ .٠۹۰‏ 

وأخرجه أبو داود في: الطهارة ٦‏ - باب تفریق الوضوء» حدیث \Vo‏ عن خالد عن بعض أصحاب النبيْ 
ل أخرجه ابن ماجة في: الطهارة وسننها» -٠١‏ باب غسل العراقيب» حديث ›»٤٥٤١‏ والطبري في 
تفسیر:(۱۲١۱۱):ص۰/۱۰‏ 3£ 

(۸) انظر: تفسير السمعاني:۹/۲٠-۷٠.‏ 

.)۲٤٩( انظر: صحیح مسلم برقم‎ )٩( 

..)٠٠١( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۸١ › ٠۸١( انظر: صحيح البخاري برقم‎ )٠١( 

(١۱)حديث‏ علي رواه آبو دواد في سننه برقم )۱١١(‏ وكذا حديث المقدام برقم )١١١(‏ وحديث معاوية برقم 
.)٤(‏ 


or 


بعض شعره من رأسه أجزأه. 

واحتج الفريقان بحديث المغيرة ة بن شعبة»ء قال: تخلف النبي َ فتخلفت معه» فلما قضى 
حاجته قال "هل معك ماء ؟" فأتيته بمطهرة ة فغسل کفيه ووجهه»ء ٿم ذهب يحسر عن ذراعیه 
فضاق كم الجبةء فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح 
بناصیيته»› ST‏ وهو في صحيح مسلم» وغیره'. 
لزان كيال ونحنٍ 0 بذلك عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث کثيرة» 
على مسح الناصية أو ب بعض الراس من عير تكميل على العمامةه 0 

0 جُوهگم وَأيْديڭم‎ E E 

أخرج ابن ا عن ابن عباس ؛ "انه قراها: و غ 
رجعت إلى الغسل". وروي عن عبد الله بن مسعود» وغُزوة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» 
ومجاهدء وإبراهيم» والضحاك. والسّدّي» ومقاتل بن حيان» والزهري» وإبراهيم التيمي» نحو 
ذلك( : ب ي 

قال ابن كثير:" وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن هاهنا ذهب 
من ذهب إلى وجوب الترتيب كما هو مذهب الجمهور» خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط 
الترتيب "0 

قوله تعالى:وَإِنْ ْم ُنبا فاطّهزوا) [المائدة: »]١‏ أي" وإن أصابكم الحدث الأكبر 
فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة". 

قال الطبري:أي:" وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى er Cs‏ 
إليها="فاطّيّروا"» يقول: فتطهروا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم التي ة aE‏ 

قوله تعالى:وَإن كُْتُمْ مَرْضَى) [المائدة: »]٦‏ أي:" وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون 
معه على استعمال الماء". 

قال الطبري:أي:" إن کنتم جرح أو شُجڏرين yT ٠‏ 
أصابت الجنابة الكسير اغتسل» لر اط راه اا جرا ا ا 

e E NT 
.' فرْجّص له في التیمه"‎ 


ن مع رم ( ١ ٤‏ ): 
ر 


٠ °)‏ "جدر ا جدرا" (بالبناء للمجهول»› بضم بضم أوله وکسر ثانیه) "فهو جدیر". و"جدر" (بالبناء 
للمجهول مشدد الدال) "فهو مجدر"» إذا أصابه الجدري. 

)۱١(‏ تفسیر الطبري:۸۳-۸۲/۱۰. 

. ۳۸٦/۸ ص:)٩5۷۰(يربطلا و‎ ()۲( 

.۳۸٦/۸ص:)٩°۷۱(يربطلا أخرجه‎ )۱١( 


o 


قال مجاهد:" والمرض: أن يصيب الرجل الجرح والقرح والجدري؛ فیخاف على نفسه 
a NR‏ ۳ 

قال السدي:" و المرض: هو اجرج والجراحة التي يتخؤّف ا من الماء» إن 
أصابه ضر صاحبه» فذلك يتيمم صعیدا طببًا" 0 

قال سعید بن جبیر:" إِذا کان به جروح أو فروح ینیم" 

وقال إبراهيم:" من القروح تكون في الذراعين". 

قال الضحاك:" صاحب الجراحة التي يتخؤّف عليه منهاء يتيمه". 

وروي عن عاصم يعني الأحول عن الشعبي: "أنه سئل عن [قولہ]: المجدور أصيبه 
الجنابة ؟ قال: ذهب فرسان هذه الآية". 

وقال أبن زبد'" المريضُ ا يأتيه بالماءء ولا يقدر عليه ولیس له خادم 
ولا عون» فإذا لم يستطع أن يتناول الماءء ولیس عنده من پأتیه به» ولا يحبو إليه» تيمم وصلى 
إذا حلت الصلاة قال: هذا كله قول أبي إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء وليس عنده من يأتيه 
به» لا يترك الصلاةء وهو أعذَر من المسافر". 

وفي قوله تعالى:وَإِنْ كُنْنْمْ مَرْضَى) [المائدة:١]‏ ثلاثة أقاويل“: 
أحدها:ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرٌٍ بالماء وغير مستضرٌ؛ وهذا قول داود بن 


E 

الثاني:ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر› وهذا قول مالك » وأحد قولي 

الشافعي(''. 

والتثالث ما خيف من استعمال الماء فيه التلف دن ما لم يُخف» وهو القول الثاني من قولي 

ا 0( ك ك 
فعي 


قوله تعالی :أو عَلّی سَفرٍ] [المائدة: »]٦‏ أي:" أو كنتم على سفر في حال الصحة"'. 
قال الطبري:أي:" أو [كنتم] مسافرين وأنتم جنب" '. 
وفي قوله تعالى: أو عَلّى سَفرٍ[المائدة: ›]٦‏ ثلاثة أقا ویل(°):. 


.۳۸۷/۸ص:)٩°۷۷(يربطلا أخرجه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري(°۷۲٩):ص۸/٦۳۸.‏ 

(۳) أخرجه الطبري(°۷۳٩):ص۳۸۹/۸.‏ 

.۳۸٦/۸ص:)٩5°۷٤(يربطلا أخرجه‎ )٤( 

.۳۸۷/۸ص:)٩°۷٦(يربطلا أخرجه‎ )٥( 

.۳۸۷/۸ص:)٩5°۷۹(يربطلا أخرجه‎ )١( 

قال السيد المحقق:" هكذا في المخطوطة : " عن قوله : المجدور... " فأثبتها بين القوسين » لأني في شك منها. 
وأما قوله فت قران هذه الاية ٠‏ فته معا أقكل على ماه وز دا رححت أنه أرق لن الاية دزلت في 
أصحاب رسول الله # من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد mae a SR‏ 
ولا يجدون ممرَا إلا في المسجد » كما مضى في الأثر رقم : : ۷ ., فیکون قوله : " ذهب فرسان هذه الآية " 
عن ذلك الشطر من الأية " ولا جتبا إلا حايري سييل ” ء وأنهم هم الأنصار من أصحاب رسول لله ء الذين 
كانت أبوابهم في المسجد › وقد مضوا » لم يبق اليوم منهم أحد. هذا غاية اجتهادي » وفوق کل ذي علم عليم". 
قلت: ربما أراد سفيان أن السياق كان خاصا بهؤلاء الفرسان» وأما الحكم فباق. واللّه تعالى أعلم. 

(۷) اخرجه الطبري(۹°۷۹):ص۳۸۸-۳۸۷/۸. 

(۸) انظر: النكت والعيون:٠/٠۹٤.‏ 

.٤۹١/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )٩( 

.٤۹٠/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )٠١( 

.٤۹١/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )١١( 

.١٠١-۷٠١/۲:يعفاشلا انظر: تفسير الغمام‎ )١١( 
.٠١۸:رسيملا ر اير‎ 

)٠٤(‏ تفسير الطبري:۸۳-۸۲/۱۰. 

.٤۹٠/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )٠( 


oo 


أحدها: ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير» وهو قول داود . 
والثاني: مسافة يوم وليلة فصاعدأ وهو قول مالك» والشافعي رحمهما الله . 
والتالث: مسافة ثلاثة آيام» وهو مذهب أبي حنيفة . 

قوله تعالى:[أؤ جَاءَ أَحَذ مِنْكُم مِنَ الْعَابْط [المائدة: »]٦‏ أي:" أو قضى أحدكم حاجته"'. 

قال الطبري:" يقول: أو جاء أحدكم وقد قضى حاجته فيه وهو مسافر. وإنما عنى بذکر 
مجیئه منه قضاء حاجته فيه" . 

قال ابن كثير:" الغائط: هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن التغوطء وهو 
الحدث الأصغر" 7 

قال مجاهد:" الغائط الو ادي" 

قوله تعالى: أو لَامَسْتُم النَْسَاءَ) [المائدة. ]ء آي:" او کک زوجته". 

قال الطبري:" يقول: أو جامعتم النساء وأنتم مسافرون". 

وفي هذه الملامسة قولان: 
أحدهما: أنها كناية عن الجماعء لقوله ‡ وَإِنْ طلفثمُوهُنٌ مِنْ قبل ن تَمَسُوهُنَ وَقذ رضن لَهْنْ 
فريضَة صف ما فرَضثم ) [البقرة: ۷] وقال تعالی: إا يها الْذِينَ منوا ذا نَكَحْتُمُ الْمُوْمِات 
.]٩ E a SS‏ وهو قول 
عل ) 4 واین عباس“ ¢ /» والحسن ( وقتادة( 0« ومجاهد( '), 
والثاني: ان المادسسة الد و نكا تن ا وکو کل ابن ا وا 8 
وعبیدة( ¢ والنخعي('ء والشعبى(''» وعطاء( ¢ » وابن سیرین ‹ > والحكم( '» و ¢ 
وبه قال الشافعى(''. 1 

والراجح أن أن " اللمس " في هذا الموضعء٬لمس‏ الجماع» لا جميع معاني اللس»› 
لصحة الخبر عن رسول الله أنه قبل بعض نسائه ثم صلی ولم یتوضا '» وکما قال 
الشاعر(. 


) التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

) تفسير الطبري:١٠/۸۲.‏ 

) تفسیر ابن کثیر ۳۱٤/۲:‏ . 

) تفسیر الطبري( ٩۸۰‏ ۳۸۸/۸:)۹. 
) التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

) تفسير الطبري: .۸۲/٠١‏ 
۷) انظر: تفسیر الطبري(۰۲٦٩):ص۳۹۲/۸.‏ 
۸) انظر: تفسیر الطبري(۸۱٩1)-(۰۱٦٩):ص۳۹۲-۳۸۹/۸.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(11۰0۳)» و( ۰٦۹):ص۳۹۲/۸.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥17۰):ص۳۹۲/۸.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۰٦1):ص۳۹۲/۸.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٦ ٦۰‏ ٩)-(۱۳٦۹):ص۳۹۳/۸.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۹1۱۷):ص۸/٤۳۹.‏ 
انظر: تفسير الطبري(11۱۳)»› و(٦1۱٩):ص۳۹۳/۸-٤۳۹.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۹٦۹):ص‌۳۹۰/۸.‏ 
( 
( 
( 
( 
( 


۱٤( 
٠°( 
۱١( 
۱۷( 
۱۸( 


انظر: تفسیر الطبري(۱۸٦۹):ص۸/٥۳۹.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۹7۲۱):ص۳۹۰/۸. 

انظر: تفسیر الطبري(٦۹7۲):ص۳۹۰/۸.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۹7۲۰):ص‌۳۹۰/۸. 

(۲۰) انظر: تفسیر الطبري(1۲۰٩):ص۰/۸٣۳۹.‏ 

)۲١(‏ انظر: تفسير الغمام الشافعي:0۸/۲٠.‏ قال الشافعي:" فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط وأوجبه 
من الملامسة وإنما ذكرها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابةء فأشبهت الملامسة أن تکون: اللمس باليدء والفَئلة 
غير الجنابة". 


SSE PSS ISS SS 


°٦ 


وَهُنٌ يَهْضِينَ بنا هَمِيسَا ن ى اا ك اا 


أخرج الطبري عن عروة عن عائشة قالت: "کار ن النبي # يتوضأ تم يقبل» تم يصلي 

ولا يتوضا" . وفي رواية أخرى:" أن النبي 4 قبّل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة 

ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت ؟ فضحكت(. 

قوله تعالى: فلم تجذوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صعيدًا طْيّبًا) [المائدة: ]» أي:" أي ولم تجدوا الماء 
بعد طلبه فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم به" . 


)۱( انظر: تفسیر الطبري:۳۹۸/۸» 


( ا ذكره الفراء في: "معاني القرآن" ۲/ ١۹ء‏ وقال: تمثل به ابن عباس» وذكره الحربي في "غريب 
الحديث" ولم ينسبه ۱۱ وانظر: البيت في "الكشف والبيان" ۳/ ٠١‏ أء "النكت والعيون" ۳/ ۷١۲٤ء‏ 
"الجامع لأحكام القرآن" ۲٤١ /١١‏ "مجمع البيان" ۷/ ٤۹‏ "روح المعاني" /٠١‏ ١٤٠٠ء‏ "تهذيب اللغة" (همس) 
/٤‏ ۲ "لسان العرب" (همس) ۸/ .٤١٠١‏ 

وقال شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري" :۱۲١ /٤‏ : لم أعرف قائله وهو رجز كثير الدوران في الكتب. 
والهمس» والهميس: صوت نقل أخفاف الإبل» والصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام» والوطء والأكل 
وغيرهاء ولميس: اسم صاحبته» ويريد بقوله: إن تصدق الطير: أنه زجر الطير فتيامن بمرهاء ودلته على قرب 
اجتماعه بأصحابه وأهله. 

والبيت مما أنشده ابن عباس» وقد نقله عنه السيوطي في الإتقان وكثير من المفسرين» ومنهم المؤلف» ونقل 
صاحب (اللسان: همس) شطره الأول. وهو * وهن يمشين بنا هميسا * 

قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل. أه. وقال في أول المادة: الهمس: الخفي من الصوت والوطء والأكل. وفي 
التنزيل: " فلا تسمع إلا همسا ". وفي التهذيب: يعني به والله أعلم: خفق الأقدام على الأرض. وقال الفراء: يقال 
إنه نقل الأقدام إلى المحشر. ويقال: الصوت الخفي. وروي عن ابن عباس تمتل فأنشده * وهن يمشين بنا هميسا 
* 


(۳)قوله: "لمامتا" أيء ملامسة. وكأنه جعل"اللميس" مصدرا من"اللمس"» مثل"المسيس" مصدزا من"المس". 
وهو قول غريب للطبري. بل أكثرهم يقول: "لميس: اسم امرأة"» ومعنى"امرأة لميس": هي المرأة اللينة الملعسن 


() انظر: تفسیر الطبري:۳۹۸/۸» 


.۳۹٦۹/۸ص:)۹٦۲۹(يربطلا ته تفسیر‎ )٥( 
ls )٠٦٠0(يربطلا ته تفسير‎ )1( 
: عروة » في هذين الإسنادين‎ - ۹1١ - 111١ : قال الف أحمد مد شاكر مححقق تفسير الطبري:" الحديثان‎ 


MLC mM CR ET‏ عة التز ني "حن اتل اة 
قالها الثوري : " ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني " ! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير › فقد حدث 
غیره عنه. 
والحديث رواه أحمد في المسند aN ٦‏ - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة " عن عروة 
بن الزبير " . وكذلك جاء التصريح بأنه " عروة بن الزبير " › في رواية ابن ماجه : : o0.‏ > من طريق وکكيع. 
فارتفع کل شك وکل إشکال. 
وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه » عقب الحديث : ۱۸١‏ » بصيغة التمريض : " روى عن الثوري " . ثم 
نقضها هو نفسه › فقال : ت چ کن کک و و و کک غ ا - حدیڈا 
والحديث رواه أيضًا أبو داود : ٠ ١١‏ والترمذي : ۸٦‏ (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع »› به. وفيهما " عن 
عروة " فقط » كما هنا, 
ge E E E N a‏ 
وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ١٤١١ - ۳ : ١‏ . وأثبتنا صحته › وترجيح القول بأن " 
الملامسة " في هذه الآية هي الجماع » وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة 
به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي › ورد ابن التركماني عليه ١‏ : ۱۲۳ - ۱۲۷ › وابن كثير ۲ : ٤٦٥‏ - 
٦‏ 
(۷) صفوة التفاسير:٠٠.‏ 


oV 


و «التیمم»»› في اللغة هو: "القصد. تقول العرب: تيممك الله بحفظه»ء أي: قصدك. ومنه 


قول امرئ القیس :ِ [ 
وَلَّمَّا رَأث أنٌ المَِية ورذها وأن الحصَى من تحت أقدامها دام 
تيممت العين التي عند ضار ج( يفيء عليها الفيء عَزْمَضها طاد(“ 


وفي الصعيد أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس» وهو قول قتادة © 
والثاني: أنها الأرض المستوية» وهو قول ابن زيدا“. 
والتالث: هو التراب» وهو قول عليْ» وابن مسعود» وعمرو بن قيس الملائيء والشافعيء 
وأحمد بن حنبل وأصحابهماا 0 

واحتجوا بقوله تعالى: [ فثصبح صَعيدًا رَلَقًا ‏ [الكهف: ]٠١‏ أي: ترابا ملس طيباء وبما ثبت 
في صحيح مسلم» عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ه: «فضالنا على الناس بثلاث: 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا» وجعلت تربتها لنا طهورا 
إذا لم نجد الماء»“» وفي لفظ: "وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء". قالوا: فخصص 
الطهورية بالتراب في مقام الامتنانء فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 
والرابع: أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار''ء وهذا قول أبي عبيدة''» ومنه قول ذي 
(). 
E AE‏ َبَابَةٌ في عِظام الرس خُر طوم 
يعني: تضرب به وجه الأرض” '. 
وفي قوله تعالى:إطيبًا [النساء: 8 أربعة أقاويل: 
أحدها: حلالاًء وهو قول سفیان/ '» واختاره ابن كثير '. 
الاي أن الطيب: أتت عليه وطهرته» وإطيبا؟» آي طاهرا. وهذا قول سعید بن 
بشر '» والطبري"» والزجاج() 


(١)رواية‏ البیتین في دیوانه ص :٤١١‏ 

ولما رأت أن الشريعة همها ... وأن البياض من فرائصها دام 

تيممت العين التي عند ضار ج ... يفيء عليها الطلح عرمضها طام 

وهما في لسان العرب (ضرج» عرمض) ومقاييس اللغة ۳/ ۲٦۲‏ و ٠٠١ /٤١‏ وتاج العروس (ضرج) . 
(۲)ضارج: اسم موضع في بلاد بنی عبس. والعرمض: الطحلب . وقيل: الخضرة على المايی وا الذي 
يكون كأنه نسخ العنكبوت. وطامي: مرتفع.. 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر:۳۱۸/۲. 

.٤۰۸/۸ص:)٩٦‎ ٤٤ انظر: تفسير الطبري(‎ )٤( 

.٤۰۸/۸ص:)٩٦‎ ٤٥ انظر: تفسير الطبري(‎ )١( 

(1) انظر: تفسير الطبري(٦٤۹7):ص۸/۸١٤.‏ 

(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر:۳۱۸/۲. 

(۸)صحیح مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 

)٩(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر:۲۱۸/۲. 

 .ضعبلا انظر: تفسير الطبري:۸/۸١٠. نسبه الطبري إلى‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: تفسیر ابن المنذر(٤۱۸۲):ص۷۲۸/۲‏ ولفظه:"وجه الأرض". 

(۲)دیوانه: ١ء‏ من قصيدته المحكمة المشهورة. ات ا ر ك ار 
أشجار» فإذا ارتفعت شمس الضحى نال منه التعب» فانطرح على الأرض» كأنه سكران أثقله النعاس. وقوله: 
"دبابة": تدب فى أوصال شاربهاء يعنى الخمر.. 

5 0 انظر: فير الطر 4/۸ 

.٩1۳/۳ص:)٥۳۷٦(متاح انظر: تفسیر ابن ابي‎ )۱٤( 

)٠١(‏ انظر: تفسیر ابن کثیر:۳۱۸/۲. 

.1٦۳/۳ص:)٥۳۷۷(متاح انظر: تفسیر ابن ابي‎ )۱٩( 

(۱۷) انظر: تفسير الطبري: ۳ | ۳۰۱ »و ٩‏ | 555 ۰و۷ / ٤۲٤‏ و۰۹/۸٤-۱۰٤.‏ 


0۸ 


عن أبي ذر قال: "قال رسول الله ت: «الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء 
عشر حجج» فاذا وجده» فلیمسه بشرته» فان ذلك خير له»"() 
والتالث: تراب الحرث» وهو قول ابن عباس. 
والرابع: انه مکان حَڍڙ غير بَطح» وهو قول ابن جريج .۽ 

قال ابن كثير '" استنبط کثير من الفقهاء من هذه الآأية: آنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا 
بعد تطلبه» فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع 
كما هو مقرر في موضعه» كما هو في الصحيحين» من حديث عمران بن حصين: ان رسول 
الله # رأی رجلا معتزلا لم يصل في القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ 
ات ار فل ر ا ن ا ا و وا ل دك اه 


فانه بکفراک (r‏ 
قوله تعالى:إقامىځوا بۇجُوهڭغْ وَأيْدِيكُمْ من [المائدة: 1]» أي:" أي امسحوا وجوهكم 
وأیدیكم بالتراب". 


قال الطبري"" المسح منه بالوجه eS e a‏ 
أو ما قام مقامه» فيمسح بما علق من الغبار وجهه. فإن كان الذي علق به من العُبار كثيرًّا فنفخ 
عن يديه أو نفضه» فهو جائز. وإن لم يعلق بيديه من الغبار شيء وقد ضرب بيديه أو ا 
الصعيدء ثم مسح بهما أو بها وجهه» أجزأه ذلك لإجماع جميع الحجّة على أن المتيمم لو ضرب 
بيديه الصعيد وهو أرض رمل فلم يعلق بيديه منها شيء فتيمم به» أن ذلك مجزته» لم يخالف 
ذلك من يجوز أن يُعْتذ خلاقاء فلما كان ذلك إجماعا منهم» كان معلومًا أن الذي يراد به من 
ضَرّْب الصعيد باليدين» مباشرةٌ الصعيد بهماء بالمعنى الذي أمرَ الله بمباشرته بهماء لا لأَخْذِ 
تراب منه"*. 

واختلفوا في المسح باليدين على أقوال: 
أحدها: أن حذ ذلك الكفان إلى الرّندين» وليس على المتيمم مسح ما وراء ذلك من الساعدين. 
وهذا مروي عن عمارء والشعبي والشعبي في أحد قوليه/' » وعكرمة'» ومكحول '»وبه 
قال مالك في أحد قوليه "٠ء‏ والشافعي في القديم . 

وقالوا: أمر الله في التيمم بمسح الوجه واليدين» فما مسح من وجهه ويديه في التيمم 
أجزأه إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصل أو قياس '. 

وقد روي عن عمار بن ياسر: "أنه سأل رسول الله # عن التيمم» فقال: «مرة للكفين 
والوجه»» وفي حديث ابن بشر: أن عمارًا سأل النبيّ # عن التيمه". 


.٠٦/۲:نىرقلا انظر: معاني‎ )١ 
.)۱۷١/١( وسنن النسائي‎ )٠۲١( وسنن أبي داود برقم (۳۳۲) وسنن الترمذي برقم‎ )۱۸٠/( (۲)المسند‎ 
انظر: النكت والعیون:۹۱/۱٤» قال ابن کثیر:۲۸۰/۲:" رواه ابن أبي حاتم ورفعه ابن مردويه في‎ (۳) 


٤۹۲/١ انظر: النكت والعيون:‎ )٤ 

مجح البخاري برفم )۶۸١(‏ وصح مم برقم ( 001 
) تفسیر ابن کثیر :۲۱۸/۲ . 

( صفوة التفاسير:۳٠٠.‏ 

) تفسير الطبري:۹/١٠٤.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۹٤137):ص۱۱/۹١٤.‏ 

١)انظر:‏ تفسير الطبري(5۰٦٩):ص۹/١١٤.‏ 

١)انظر:‏ تفسير الطبري(5۲٦٩):ص۱۱/۹٤.‏ 

۲)انظر: تفسیر الطبري(15۳٩):ص۱۱/۹٤.‏ 
)١‏ انظر: النكت والعيون:۹۲/۱٤.‏ 
۱) انظر: تفسیر ابن کثیر:۳۲۰/۲. 
١)انظرك‏ تفسير الطبري:٩/٤٠٤‏ . 


۹ 


و عن ابن أبزی» قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إئي أجنبت فلم أجد الماء! فقال عمر: 
لا تصل. فقال له عمار: أما تذكر أتا في مسيرٍ على عهد رسول الله # فأجنبت أنا وأنت» فأما 
أنت فلم تصل» وأما آنا فتمعكت في التراب وصليت» > فأتیت رسول الہ ل فذكرت ذلك له»ء فقال: 
إنما كان يكفيك » وضرب كفيه الأرض» ونفخ فيهماء ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة ؟". 
والثاني:ان حذٌ المسح الذي أمر الله به في التيمم» أن يمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين. 
وهذا مروي عن ابن عمر"ءوالحسن)» وعامر الشعبي(ء وسالم بن عبدال"ء والشافعي في 
Gl‏ ي کڪ 

وقالوا:" لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقينء 
كما في آية الوضوء» ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفينء كما في آية السرقة: [ فافطغوا أيْديَهْمَا ) 
[المائدة: ۸[ قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا غل ما قید فن آية الوضوء أولى لجامع 
الطهورية". 

و "التيمم 


وذکر بعضهم ما رواه الدارقطني»› عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٤‏ 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين". 1 

واعتلوا من الأثر بما عن أبي جهيم قال: "رأيت رسول الله ## يبول» فسلمت عليه»ء فلم 
يرد على. فلما فرح قام إلى خائ فصر يديه علي فسح يما وجهه ثم ضر بيديه إلى 
الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقينء ثم رد علي السلام"''. 
والثالث:أن الحذ الذي أمر الله أن اخ بالتراب إليه في التيمم: الآباط. وهذا قول 
الزهري ٠‏ وحکي نجوه ڪن آبي بكر . 
کا و ا ا ا ا و 

واعتلوا من الخبر بما روي عن أبي اليقظان قال: "کنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فهلك عقد لعائشةء فأقام رسول الله 4# حتى أضاء الصبح» > فتغيّظ أبو بكر على عائشةء 
فنزلت عليه الرخصةء المسح بالصعيد. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزل فيك رخصة! 
فضربنا بأيدينا: ضربة لوجوهناء وضربة بأيدينا إلى المناكب والاباط" '. 

والراجح-واله أعلم- "أن الحد الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصتّر عنه في مسحه بالتراب 
من يديه: الكفان إلى الزندينء لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما 
جاوز ذلك مخير› إن شاء بلغ بمسحه المرفقينء وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه 
مخيرًا فيما جاوز الكفين: أن الله لم يحدً في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًا لا يجوز التقصير 


أخرجه الطبري(1٥٦٩):ص۲/۹١٤.‏ 
أخرجه الطبري(۷٥٦٩):ص۱۳/۹٤.‏ 


انظرك تسیر الطیري( 4177 :سل ٤۱۹/۸‏ 
۷) انظر: الا م: ٠٤/٠‏ واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن مد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن 


معأوية » عن الأعرج » عن ابن الصئغة : "أن رسول الله # تيمم فمسح وجهه وذراعیه". 

(۸) تفسیر ابن کثیر:۳۱۹/۲. 

(٩)سنن‏ االارقل ( ٠‏ ۰). قال ابن كثير ":۳٠۹/۲:‏ لا يصح ؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم". 
٠۰(‏ أخرجه الطبري(11۸٩):ٍص۹/١١٤.‏ 

٤۱۸/۹ص:)٩٦٦۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱١( 


( 
u‏ تفسیر الطبري(11۹٩):ص۱۸/۸٤.‏ 
(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(1۷۰٩):ص۱۸/۸٤.‏ 
) انظر: تفسير الطبري: ٤۱۸/۹‏ . 

( 


أخرجه الطبري(۷۰٩٦۱۸/۹:)۹٤.‏ 


عنه. فما مسح المتيمم من يديه أجزأه إلا ما أجمع عليه أو قامت الحجة بأنه لا يجزئه التقصير 
عنه. وقد أجمع الجميغ على أن التقصير عن الكفين غير مجزئ» فخرج ذلك بالسنة» وما عدا 
ذلك فمختلف فيه. وإذا كان مختلقًا فيه» وكان الماسح بكفيه داخلا في عموم الآية كان خارجًا مما 
لزمه من فرض ذلك" . 

واختلف أهل العلم في الجنب» هل هو ممن دخل في رخصة التيمم إذا لم يجد الماء أم لا 
؟» وفیه قولان(: 
أحدهما: أنه يجوز»ء وأن حكم الجنب فيما لزمه من التيمم إذا لم يجد الماء» حكم من جاء من 
الغائط وسائر من أحدث ممن جُعل التيمم له طهورًا لصلاته. وهو قول الجمهور © 

وذلك أن للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفره» بإجماع الحجة على ذلك نقلا عن نبيها 
م الذي يقطع العذر ویزیل الشك. 

وقائلوا هذا المقال: تاوّلوا أو لامستم النساء)» أو جامعتموهن » وممن تأول الملامسة 
بالجماع:الإمام علي -رضي الله عنه- ء وابن عباس )ء والحسن ‏ وقتادة)» ومجاهد“. 
والثاني: أنه لايجوز» ولا يجزئ الجنب غير الاغتسال بالماء» وليس له أن يصلي بالتيمم» 
والتيمم لا يطهره. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-' .وعبدالله بن 
ا 

وعلى هذا القول: إنما جعل التيمم رخصة لغير الجنب. وتأولوا قول الله: إولا جنبًا إلا 
عابري سبیل)» قالوا: وقد نهى الله الجنب أن يقرب مصَلى المسلمين إلا مجتارًا فيه حتى يغتسل»› 
ولم يرخص له بالتيمم. 

قالوا :وتأويل قوله: أو لامستم النساء)» أو لامستموهن بالید» دون س ودون الجماع» 
وومن تأول الملامسة في الآية e‏ بالید: ابن اين '» وعبیدة(*')» 
والنخعي( '» والشعبي("')ء وعطاء(0 ¢ /» وابن سیرین ‹ ¢ > والحكه() د وډه قال 
N‏ 


۱) تفسیر الطبري:۱۹/۹٤-۰٠٤.‏ 

۲) انظر: تفسیر الطبري:۰/۹٩٤-۱٠٤.‏ 

.٤۹۲/٠:نويعلاو والنكت‎ ٠٠١/۸ انظر: تفسير الطبري:‎ )٣ 
.٤٠۰/۹:يربطلا ؛) انظرك تفسير‎ 

) انظر: تفسیر الطبري(1۰۲٩):ص۳۹۲/۸.‏ 

.۳۹۲-۳۸۹/۸ص:)٩۹1۰۱(-)٩۹9۸۱(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٦ 
.۳۹۲/۸ص:)1٦۰٥(و انظر: تفسیر الطبري(11۰۳)»‎ )۷ 
.۳۹۲/۸ص:)۹٦۰٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۸ 

) انظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۰٦۹):ص۳۹۲/۸.‏ 

- E انظر:‎ ١ 

۱ 

۱۲ 

١ 


ھے »٭« م 
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۲) 
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والراجح-واله أعلم- هو قول الجمهور» بأن الجنب ممن أمره الله بالتيمم للصلاة إذا لم 
يجد الماءء لأن الملامسةء في هذا الموضع: لمس الجماع'ء لا جميع معاني اللمس/ء كما سبق 


بيان ذلك. 
ا يبتوضاً ثم يقبل»› ثم يصلي 


أخرج الطبري عن عروة» عن عائشة قالت: "كان النبي 
ولا يتوضا". 

وفي رواية أخرى:" أن النبي # قبّل بعض نسائه» تم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا. 
قلت: من هي إلا أنت ؟ فضحكت(. 

قر ا »]٦ 0 E‏ آي:" ما يريد الله في مر 
الطهارة أن يُضَيّق عليكه". 

قال مجاهد:": من E‏ من ضيق". وروي عن عكرمة مثل ذلاك“ 

قال القرطبي:" أي: من ضيق في الدين» دليله قوله تعالى: [ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذِين 
من َرَج ) [الحج: ۷۸]". 
الوضوء إذا قمتہ ا والفتل من ا والتيمم د ا عند E‏ الماء 
ليجعل عليكم من حرج ليلزمكم في دينكم من ضيق› ولا لیعنتكم فيه" . 

قال ابن كثير:" أي: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعيّر» بل أباح التيمم عند المرض» 
وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم» وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من 
بعض الوجوه". 


من الملامسةء وإنما ذكر ها موصولة بالغائط بعد ذكر الجنابةء فأشبهت الملامسة»ء أن تكون: اللمس باليدء والَبلة 

غير الجنابة". 

.٤١۲/۹:يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

0 تفسير الطبري:۲/۹ ٤١‏ . 

(۳) تفسیر الطبري(۲۹٦۹):ص۹/۸٦۹".‏ 

.۳۹۹/۸ص:)٩۹٦۲۰(يربطلا تفسیر‎ )٤( 

قال اند أسمه د شاك مى تع الري ٠‏ انحن : ۹ - ۹1۲١‏ - عروة » في هذين الإسنادين : 

ھی کرو او الکن ین اکت ع زی القن : خد کی ےآ غو الک ین ال کل 

قالها الثوري : " ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني " ! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير » فقد حدث 

غیره عنه. 

والحديث رواه أحمد في المسند ٠١ : ٦‏ (حلبي) » عن وكيع - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة " عن عروة 
بن الزبير " . وكذلك جاء التصريح بأنه " عروة بن الزبير ٠"‏ في رواية ابن ماجه : o:‏ > من طريق وکیع. 

فارتفع کل شك وکل إشکال. 

وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه » عقب الحديث : ٠ ٠۸١‏ بصيغة التمريض " روى عن الثوري " . ثم 

نقضها هو نفسه » فقال : " وقد روى حمزة الزيات » عن حبيب › عن عروة بن الزبير »> عن عائشة - حديثا 

والحديث رواه أيضًا أبو داود : ٠ ١١‏ والترمذي : ۸٦‏ (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع › به. وفيهما " عن 
عروة " فقط » كما هنا, 

وقد أطال العلماء الكلأم في تعطيل هذا الحديث » وخافهم أخرون ء فأنتوا صحته " عن عروة بن الزبير " . 

وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ٠٤١ - ۱۳۳ : ١‏ . وأثبتنا صحته » وترجيح القول بأن " 

ال ي واو هي لاء 2 ان ل اتترا قق لوشو ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة 

به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي › ورد ابن التركماني عليه ١‏ : ۲ - ۱۲۷ »۰ وابن کثیر ۲ : ٤٦٥‏ - 


٦ 
.٠١۸:رسيملا التفسير‎ )°( 
.۸٥/۱۰ص:)۱٠°٤١۱(يربطلا أخرجه‎ )٦( 


( 

)۷( انظرك تفسير الطبري(١٤١٠۱):ص ۸٥/۱ ٠‏ 
(۸) تفسير القرطبي:٦/۰۸.‏ 

.۸٥-۸٤/٠۰:يربطلا تفسير‎ )٩( 


1 


قوله تعالى:وّلكن يُريدٌ ليْطَهَرَكُم) [المائدة: »]٦‏ أي:" بل يريد ليطهركم من الذنوب 
وأدناس الخطايا بالوضوء والتی" (r‏ 

قال القرطبي:" أي: E E E‏ اص هریرة( » والصنابحي(“. 
وقيل: من الحدث والجنابة. وقيل: لتستحقوا الوصف بالطهارة ا ا ا 

قال الطبري:أي:" ولكن الله يريد أن يطهّركم بما فرض عليكم من الوضوء من الأحداث 
والغسل من الجنابةء والتيمم عند عدم الماءء فتنظفوا وتطهّروا بذلك أجسامكم من الذنوب". 

عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة: "أن رسول الله بک قال: إن الوضوء يكر ما قبلهء 
ثم تصير الصلاة نافلة. قال قلت نت سمعت ذلك من رسول الله ت ؟ قال: نعم» غير مرة»› ولا 
مرتین» ولا ثلاث ولا أربع» ولا خمس". 

وفي رواية أخرى عن أبي إمامة قالء "قال رسول الله #: «من توضا فأحسن الوضوء 
ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ویدیه ورجلیه»". 

وعن كعب بن مرة قال» "قال رسول الله #: «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو: 
ذراعیه إلا خرجت خطایاه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه»ء فإذا مسح رأسه 
خرجت خطایاه من رأسه» وإذا غسل رجلیه خرجت خطایاه من رجلیه»". 

و عن عمرو بن عبسة: أنه قال: "سمعت رسول الله # يقول:«إذا غسل المؤمن كفيه 
انتثرت الخطايا من كيه وإذا تمضمض واستنشق خرجت خطایاه من فيه ومنخریه»ء وإذا غسل 
وجهه خرجت من وجهه حتی تخرج من أشفار عینیه» فإذا غسل يديه خرجت من يدیه» فٳذا 
مسح رأسه وأذنيه خرجت من رأسه وأذنيهء فإذا غسل رجلیه خرجت حتی تخرج من أظفار 
قدمیه» فاذا Ss GS‏ 
بوجهه وقلبه على ربه» کان من خطایاه کیوم ولدته أمّه»"'. 

و عن أبي هريرة: "أن رسول الله به قال:« إذا توضاأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل 
وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء أو مع آخر قطرة من الماءء أو 
نحو هذا, ا ا ای ا ا و ر 
من الماء» حتى يخرج نقبًا من الذنوب»" , 

و» عن حمران مولی عثمان قال:"آتیت عٿمان بن عفان بوضوء وهو قاعد» فتوضا ثلاثا 
ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله # يتوضاً کوضوئي هذا. ٿم قال: من توضا وضوئي هذا کان 
من ذنوبه كيوم ولدته أمّه» وكانت حُطاه إلى المساجد نافظة" '. 


(۱) ته تفسیر ابن کثیر ٠۰/۳:‏ . 

(۲) صفوة التفاسير ٠٠٠:‏ 

)( انظر: LN SL‏ اوق وي 

د E‏ 
عینيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطایا من يديه حتی تخرج من تحت أظفار يديه» فإذا مسح برأسه خرجت 
أظفار رجليه قال: تم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له". الحديث أخرجه مالك في 
"الموطاً"(٤‏ ۷):ص۳۳/۱. 

.۱۰۸/٦:يبطرقلا تفسیر‎ )٥( 

1) ت دفسیر تفسير الطبري١٠/٥۸.‏ 

) أخرجه الطبري( ۱١٤۳‏ ۱) :ص .۸٦-۸٥/۱۰‏ 

۸) أخرجه الطبري(١٤٤٥٠۱):ص۱۰/٦۸.‏ 

.۸۷/۱۰ص:)۱۱١٤١(يربطلا أخرجه‎ )٩ 

۰) أخرجه الطبري(۷٤١٠۱):ص۸۸/۱۰.‏ 

۱) آخرجه الطبري(۸٤١۱۱):ص۸۹/۱۰.‏ 

۲) أخرجه الطبري(۹٤١۱۱):ص1۰-۸۹/۱۰.‏ 


1۳ 


قوله تعالى:وَليتَمَ نِعْمََّهُ عَلَيْكُمْ) [المائدة: »]١‏ أي:" وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع 
الإسلاء"('. 

قال الطبري :آي :يريد" أن يتم نعمته علیکم بإباحته لکم التيمم» وتصییره لکم الصعيد 
الطيب طهوراء رخصة منه لكم في ذلك مع سائر نِعَمه التي أنعم بها عليكم» > أيها المؤمنون". 

قال القرطبي:" أي بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر. وقیل: بتبيان الشرائع 
وقيل: بغفران الذنوب» وفي الخبر «تمام النعمة دخول الجنة والنجاة من النار»(""“. 

قوله تعالی:لَعَلْكُمْ تَشْكُرُون [المائدة: »]١‏ أي:" لتشكروه على نعمه"“. 

قال القرطبي:" أي: لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته". 

قال الطبري:" يقول:لكي تشكروا الله على نعمه التي أنعمها عليكم بطاعتكم إياه فيما 
أمرکم ونهاکہ". 

قال ابن كثير:" أي: لعلكم تشكرون نعمَه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة 
والرحمة والتسهيل والسماحة"“. 

وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوء» بأن يجعل فاعله من المتطهرين 
الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة"ء كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن» عن عقبة بن 
عامر قال: "كانت علينا رعاية الإبلء فجاءت بَؤْبّتي فَرَوّحتها بعَشِي» فأدركت رسول الله ت 
قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضاً فيحسن وضُوءه» ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مبلا عليهما بقلبه ووجهه»ء إلا وجبت له الجنة". قال: قلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين 
يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر» رضي الله عنهء فقال: إني قد رأيتك جئت 
آنفا قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو: فيسبغ - الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
دا عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة التمانيةء يدخل من أيها شاء"'. 

عن أبي مالك الأشعري ؛ أن رسول الله # قال: "الطهور شَطر الإيمان» والحمد له تملا 
لر ان وشتخان آله و الكت لخدن ما فن الا ار صن والصاا ور و الد ةة ر هار 
والصبر ضياءء والقرآن حْجَة لك أو عليك» كل الناس يَعْذوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو مُوبقها" '. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع "لا يقبل الله صدقة من غُلُول» ولا صلاة بغير 

طهور' 7 
الفوائد: 
-١‏ الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل» وكيفية التيمم. 


(۱) صفوة ة التفاسير:٠٠٠.‏ 

(۲) تفسير الطبري:٠٠/۰٠.‏ 

(٣)أخرج‏ الترمڌي عن معاذ بن جبل قال: سمع النبي - ي - رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. 
فقال: "أي شيءِ تمام النعمة؟ " قال: دعوة دعوت بها رجو بها الخير. قال "فان من تمام النعمة دخول الجنة 
والفوز من النار" الحديث. 

أخرجه الترمذي )٠١۲۷(‏ كتاب الدعوات»ء باب (1۹): ٠٤١١ /١‏ وقال: هذا حديث حسن. وانظر: "الدر 


.٤٦۸ /۲ المنثور"‎ 

وعن غلی رضی الله عنه :«تمام النعمة الموت على الإسلام».[انظر: الكشاف: ۱[ 
)٤(‏ ت تفسير القرطبي :1°۸1 

) ) صفوة التفاسير:۳١٠.‏ 

(1) ت تفسير القرطبي A1:‏ 

(۷) تف تفسير الطبري: 1/1۰ 

(۸) تفسیر ابن کثیر :۰/۳ ٦‏ 

٠۰/۳: انظر: تفسیر ابن کثیر‎ (٩) 

(١۱)المسند )٠٥٩/٤(‏ وصحیح مسلم برقم )۲۲۲٤(‏ وسنن أبي داود برقم )۱٦۹(‏ وسنن النسائي .)٠٥/١(‏ 
(۱۱)صحیح مسلم برقم (۲۲۲). 

(۱۲)صحیح مسلم برقم .)۲۲۶١(‏ 


1٤ 


-١‏ بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلى التيمم. 

۳- بيان موجبات الوضوء والغسل. 

ا هر چ ا 0 () 

٥-أن‏ هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من الاحكام 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتذالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا بهء لأنه 
صدرها بقوله إيأيها الذين آمنوا) إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم 
بما شرعناه لكم. 

الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: [إذا قمتم إلى الصلاة) . 

الثالث: بالنية للصلاةء لقوله: [إذا قمتم إلى الصلاة أي: بقصدها ونيتها. 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحة ا لأن الله أمر بها عند القيام إليهاء والأصل في الأمر 
الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما تجب عند إرادة الصلاة. 

السادس: أن کل ما يطلق عليه اسم الصلاةت من الفرض والنفلء وفرض الكفايةء وصلاة 
الجنازة» تشترط له الطهارة» حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء» كسجود التلاوة 
والشكر. ٤ ٤‏ 

السابع: الأمر بغسل الوجه» وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتادء إلى ما 
انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق» بالسنة» ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة 
فلا بد من إيصال الماء إلى البشرةء وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. . 

الثامن: الأمر بغسل اليدينء وأن حدهما إلى المرفقين و"إلى" كما قال جمهور المفسرين بمعنى 
"مع" كقوله تعالى: إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع 
المرفق. ِ 

التاسع: الأمر بمسح الرأس. 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه» لأن الباء ليست للتبعيض› وإنما هي للملاصفةء وأنه يعم المسح 
بجميع اراس ۹ ET‏ 
الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كان» بيديه أو إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن 
الله أطلق المسح ولم يقيده بصفةء فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف» لأنه لم يأت بما أمر 
الله به 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبينء ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضةء على قراءة الجمهور بالنصب» وأنه لا يجوز مسحهما ما 
دامتا مکشوفتین. 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين» على قراءة الجر في وأرجلكم) . 

وتكون كل من القراءتين» محمولة على معنى» فعلى قراءة النصب فيهاء غسلهما إن كانتا 
مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوءء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة. 

ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولين»› ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية. 

وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه» أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلین»› 
فإن ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه» وتقديم اليمنى 
على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. 


)۱( انظر: تفسير السعدي:۲۲۲. 


الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة» لتوجد صورة المأمور به. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشسرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن» لأن الله أضاف التطهر للبدن» ولم يخصصه بشيء دون 
شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي من هما عليه أن ينويء 
ثم يعمم بدنه» لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناماء أو جامع ولو لم ينزل. 
الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه» لأنه لم تتحقق منه 
الجنابة. 

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد» بمشروعية التيمم. 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء» فيجوز 
له التيمم. 

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه» السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماءء 
فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به» وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان 
في الحضر. _, 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الامران»ء فلا ينتقض بلمس 
الفرج ولا بغيره. 1 

الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى: إأو جاء أحد منكم من الغائط . 
الحادي والتثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 

الثاني والتلاثون : اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 

الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاة» يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم 
الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت ولیس معه ماء» فانه یلزمه طلبه في رحله وفیما قرب منه»ء 
لأنه لا يقال "لم يجد" لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته»ء فإنه يلزمه استعماله» تم يتيمم بعد 
ذلك 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم على التيمم» أي: يكون طهوراء لأن الماء 
المتغير ماءء فيدخل في قوله: إفلم تجدوا ماء) . 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: إفتيمموا] أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثرن: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. 
على هذاء قوله: [فامسحوا بوجو هکم وأیدیکم منه) إما من باب التغليب» وأن الغالب أن يكون له 
غبار یمسح منه ویعلق بالوجه واليدين» وإما أن يكون إرشادا للأفضل» وأنه إذا أمكن التراب 
الذي فيه غبار فهو ول 

الأربعون: أنه يسح ذ ey‏ الخ وان ف e‏ 

الحادي والأربعون: أن قوله: [بوجوهكم) شامل لجميع الوجه وأنه يعممه بالمسح» > إلا أنه معفو 
عن إدخال التراب في الفم والأنف» وفيما تحت الشعور» ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان الى الكو عين فقط» لأن اليدين عند الإطلاق كذلك. 

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قیده ذ فى الوضوء. 

الثالتث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم» لجميع الأحداث کلهاء الحدتث الأكبر 
والأصغر» بل ولنجاسة البدن» لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماءء وأطلق في الآية فلم يقيد 
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ن أن نجاس ادن حل فى جكم الم ان التاق فى لاحات ره فول مور 
العلماء]. 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحدء وهو الوجه واليدان. 
الخامس والأربعون: أنه لو نوی من عليه حدثان التيمم عنهماء فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية 
وإطلاقها. 

السادس والأربعون: آنه يكفي المسح بأي شيء کان» ببده أو غير هاء لأن الله قال إفامسحوا) ولم 
يذكر الممسوح به» فدل على جوازه بکل شيء. 

السابع والاربعون: اث شتراط الترتيب في طهارة التيمم» > كما ب يشترط ذلك في الوضوء»ء ولأن الله 
بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من حرج 
ولا مشقة ولا عسرء وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم» وليتم نعمته عليهم. 

وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيده 
والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيمم» وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدةء فإن فيها 
طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 

الحادي والخمسون : أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع الله في فى الطهارة 
وغيرها ليزداد معرفة وعلماء ويزداد شكرا لله ومحبة له» على ما شرع من الأحكام التي توصل 
الد ا الول العا ار فة 


القرآن 
واذكرُوا نغْمَة الله عَلَيْكُمْ وَمينَاقة الذي وَاَقَكُمْ به إذ فَلْثُمْ سَمغتًا وَأَطْغنًا وَاتَفُوا اله ِن الله علي 
بذات الصذور (۷)) [المائدة: ۷] 
التفسير: 
واذكروا نعمة الله عليكم فيما شَرَّعه لكم» واذكروا عهده الذي أخذه تعالى عليكم من الإيمان بالل 
ورسوله د # والسمع والطاعة لهماء واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. إن الله علي بما 
زونه في نفوسكم. ., م 

قوله تعالى:وَاذَكُرْوا نِعْمَة اله علَيْكُم [المائدة: ۷]» أي:" واذكروا نعمة الله عليكم فيما 
شر عه لک"( 

قال مجاهد:"» النعم: آلاءٌ اش" . 

يلي ا () 

قال الزمخشري:" وهي نعمة الإسلاء" 

قال أبو علي:" أي: تلقوها بالشكر"“. 

قال ابن الجوزي:" يعني النعم كلها. وفي هذا حث E‏ 

قوله تعالى:وَميتًاقة الذِي وَاتفَكُمْ { [المائدة: ۷]» أي:" و ا عهده الذي أخذه تعالى 
علیکم من الإیمان بالله ورسوله ید 4"( 


اأته لتفسير 1 لميسر :°۸ 
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قال الزمخشري"" أى٠‏ عاقدکم به عقدا وثيقا هو الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين 
بایعهم رسول الل کا غل السمع والطاعة في حال اليسر والعسر والمنشط والمكره وقیل: هو 
الميثاق ليلة العقبة وفي بيعة الرضوان". 
قال مقاتل:"يوم أخذ ميثاقكم على المعرفة بالله- عز وجل- والربوبية"() 
قال ابن أبي زمنین:" وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آده"". 
قال السعدي:اي:"واذكروا عهده الذي أخذه علیکم» وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا 
بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما". 
واختلف أهل التأاويل في الميثاق الذي ذکر الله في هذه الآية على أقوال: 
أحدهاء أنه ميثاقَ الله الذي واثقَ به المؤمنين من أصحاب رسول الله کک حين بايعوا رسول الله 
ابن عباس( ء والسدي. 
والثاني: أن المراد: ميثاقه الذي أخذ على عباده حين أخرجهم من صلب آدم تت وأشهدهم على 
آنفسهم: اُلسٹ بربکم ؟ فقالوا: بلی شهدنا. رواه ابو صالح عن ابن عباس » وبه قال مجاهد“)ء 
وان رند 
والثالث: أنه الميثاق الذي أخذ من الصحابة على السمع والطاعة في بيعة العقبة» وبيعة 
الرضوان»ء ذكره بعض المفسرين . : 
والرابع: آنه إقرار كل مؤمن بما آمن به. ذكره ابن الجوزي' ٠‏ 
والراجح -والله أعلم- هو قول ابن عباس» وأن معناه: "واذكروا أيها المؤمنون نعمة 
اله عليكم التي أنعمها عليكم بهدايته إياكم للإسلام وعهده الذي عاهدکم به حين بايعتم رسوله 
مدا # على السمع والطاعة له في المنشط والمكره» والعسر واليُسرء وذلك لأن الله جل تناؤه 
ذكر بعقب تذكرة المؤمنين ميثاقه الذي واتثقهم به» ميثاقه الذي واثق به آهل التوراة بعد ما أنزل 
TOT‏ فقال' ولذ أخَدَ الله ميتاق بَنِي إِسْرَائيل 
بعتا مِنْهُمُ ۾ اني ع الآيات په [سور المائدة؛ : 1[ ا أصحاب سول 0 الله - 
O O O E‏ وتعزير فاته و اة اا 
لهم عن نکث عهودهم»؛ فيْحل بهم ما أحلّ بالناكثين عهوده من هل الكتاب قبلهم"'. 
وقال الراغب:" الميثاق: العهد المستوثق منه وميثاق الله تعالى: المأخوذ من عباده على 
أضرب: 
الأول: ما أخذه عليهم بالفطرة: وهو ما ركزه فيهم من المعارف. 
الثاني: ما أخذه علیهم بما أفادهم من العلوم المكتسبة. 
الثالتث: ما أخذه عليهم ببعثة الأنبياء وإلزامهم بالشرائع. 
الرابع: ما يلزم بعضهم عن بعض بما يجب عليهم 


ü 


سین فال ین ان ٠/۱‏ 


۸ نظر: تسیر الطیری( 2 ۱۱)» و(۵۵٥۱۱)‏ :ص۰ ۹۳-۹۲/۱. 


۹ 
۰) انظر: الکشاف:1۱۲/۱» وزاد المسیر:۱/٤٠٠.‏ 
۱) انظر: زاد المسیر:۱/٤٠٥.‏ 
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الوفاء به» وقد حمل الآية على كل ذلك" (), 

قزل قال ما ر أل تة ۷[ أي:" إذ قلتم:سمعنا ما قلت لناء وأخذت 
علينا من المواثيق وأطعناك فيما أمرتنا به ونهيتنا عنه ". 

قال الزمخشري:" فقبلوا وقالوا: سمعنا وأطعنا". 

قال الصابوني: أي:"حين بايعتموه على السمع والطاعة". 

قال الطبري:أي:" وأنعم عليكم أيضا بتوفيقكم لقبول ذلك منه بقولكم له: سمعنا وأطعنا » 
يقول: ففُوا له» أيها المؤمنون بميثاقه الذي واثقكم به» ونعمته التي أنعم عليكم في ذلك بإقراركم 
على أنفسكم بالسمع له والطاعة فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه» يَف لكم بما ضمن لكم الوفاءَ به 
إذا أنتم وفيتم له بميثاقه» من إتمام نعمته عليكم» وبإدخالكم جنته وإنعامكم بالخلود في دار 
کرامته» وإنقاذکم من عقابه وألیم عذابد" (, 

قال السعدي:" أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية» سمع فهم وإذعان 
وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال» وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين 
الظاهرة والباطنةء وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم» وتكون منهم على 
بال» ويحرصون على أداء ما مروا به كاملا غير ناقص". 

قال أبوبكر الجزائري:" وأما قوله: لإ فلْثُمْ سَمِعتا وَأطغتًا» قد قالها الصحابة بلسان 
الحال عندما بايعوا رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ على السمع والطاعة في المنشط والمكره 
وقد قالها كل مسلم بلسان الحال لما شهد له بالوحدانية وللنبي بالرسالة". 

قال مقاتل:" ذلك أن الله- عز وجل- أخذ الميثاق الأول على العباد حين خلقهم من صلب 
آدم- عليه السلام- فذلك قوله- عز وجل-: وإ رَبك من بَنِي آڌمَ مِن ظَهُورهم درَيتَهُم 
وَأشَهَدَهُمْ عَلَى أْضيهخ أَلَسْث برَبَكُم قالوا بلّى شَهذتًا)ء على أنفسنا فمن بلغ منهم العمل وأقر لله- 
عز وجل- بالإيمان به وبآياته وكتبه ورسله والكتاب والملائكة والجنة والنار والحلال والحرام 
والأمر والنهي أن يعمل بما أمر وينتهي عما نهى. فإذا أوفى الله تعالى بهذاء أوفى الله له بالجنة 
فهذان ميثاقان: ميثاق بالإيمان بالله وميثاق بالعمل. فذلك قوله- سبحانه-: في البقرة: [ سَمِغنا 
وَأطغنا(» سمعنا بالقرآن الذي جاء من عند الله وأطعنا الله- عز وجل- فيه» وذلك قوله- 
سبحانه- في التغابن: إفاتقوا الله مَا اسنتطْعتُم وَاسْمَغُوا وأطيغوا)( ٠ء‏ يقرل: اسمعوا القرآن الذي 
جاء به د- 4# من عند الله- عز وجل- وأطيعوا الله فيما أمركم فمن بلغ الحلم والعمل ولم يؤمن 
بالله- عز وجل- ولا بالرسول والكتاب فقد نقض الميثاق الأول بالإيمان بالله- عز وجل- وبما 
N os‏ [ 
قال ا ف ا الميثاق الارل 
عليهم فلم يدركوا أجلا ولم يأخذوا رزقا ولم يعملوا سيئة [ ولا تز وازرَةٌ وزْرَ أخْرى) ( 
وماتوا على الميثاق الأول فا أعلم بهد" "'. 


تفسير الراغب الاصفهاني:٤/۲۹۰.‏ 
تفسير الطبري: SAE‏ 


۹ 
1۰ 

۱ 1)[سورة اللإسراء: ه [. 

۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٩٥٤-۷٥٤.‏ 


1۹ 


قوله تعالى:واتوا اة [المائدة: ۷]» آي:" واتقوا الله فیما مرکم به ونهاکم عنه"( 

قال السعدي: أي: "في جميع أحوالك"(“ 

قال ابن عثيمين: " أي: اجعلوا لكم وقاية من عذابه بفعل أوامره» واجتناب نواهيه"". 

قال مقاتل:" ولا تنقضوا لك الميثاق"“. 

قال ابوبكر الجزائري:" أمر بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة 
وقضاء وأدبا"(. 

قال الطبري:أي:"واتقوا اللهء أيها المؤمنون» فخافوه أن تبدّلوا عهده وتنقضوا ميثاقه الذي 
واثقکم بهء أو تخالفوا ما ضمنتم له بقولكم: سمعنا وأطعنا ¢ NNR‏ 
آنفسكم» وهذا وعید من الله جل اسمه للمؤمنين کانوا برسوله ٤‏ # من أصحابه وتهذدًا لهم أن 
ينقضوا ميثاق الله الذي واثقهم به في رسول وعهدهم الذي عاهدوه فيه بأن يضمروا له خلاف ما 
أبدوا له بألسنتهم m‏ 

قوله تعالى:إِنٌ الله علي بذات الصدُور [المائدة: ۷]» أي:" إن الله علي بما شبرٌونه في 
فو سگ : : 

قال مقاتل:" يعني: بما فِي قلوبهم من الإيمَان والشك". 

قال الطبري:اي:" فإن الله مطلع على ضمائر صدوركم وعالم بما تخفيه نفوسكم لا 
يخفى عليه شيء من ذلك» فيْحّل بكم من عقوبته ما لا قبل لکم به» کالذي حل بمن قبلکم من 
اليهود من المسخ وصنوف النقم» وتصيروا في معادكم إلى سخط الله وأليم عقابه". 

قال السعدي:" آي: بما تنطوي عليه من الأفكار والأسرار والخواطر. فاحذروا أن يطلع 
SS‏ او یصدر منکم ما یکر هه» واعمروا قلوبکم بمعرفته ومحبته 

أعباده . فإنكم ان کنتم کذلاک- غفر لکم السيئات» وضاعف لکم الحسنات» لعلمه بصلاح 
3 

قال ابو بكر الجزائري:" یذکرهم بعلم الله تعالی بخفایا أمورهم حتی يراقبوه ويخشوه في 
السر والعلن» وهذا من باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين لإكمالهم وإسعادهم فله الحمد وله 
المنة""''. 
الفوائد: 
١-ذكر‏ العهود يساعد على التزامها والمحافظة عليها. 
۲- أن الله تعالى أمر عباده بذكر نعمه الدينية والدنيويةء بقلوبهم وألسنتهم» فإن في استدامة 
ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبتهء وامتلاء القلب من إحسانه. وفيه زوال للعجب من النفس 
بالنعم الدينيةء وزيادة لفضل الله وإحسانه"'. 
۳-ومنها: وجوب تقوی الله؛ لقوله تعالی: [ واتقوا الله ]. 
-٤‏ ومن أسمائه «العليم»» والْعلْمُ وة ذاتية لله ع ر وجلّ»» فهو سبحانه «العليم»المحيط 
علمه بکل شيء» فلا يخفی عليه شيء من الأشياء(' 


e 


)١‏ ال 

( 

( 

( 

°( أيسر التفاسير:٠/٠۰٠.‏ 
) تفسير الطبري:۰ .٩٤/۱‏ 
ا 

) تة 

) تة 


.1٤/٠١۰:يربطلا تفسير‎ )٩ 
.۲۲٤:‌يدعسلا تفسیر‎ )۰ 
.٠٠١١/١:ريسافتلا ايسر‎ )۱١ 
.۲۲٤:يدعسلا انظر: تفسیر‎ )۲ 


قال الخطابي:" العليم: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق. كقوله 
تعالى: إإنه عليم بذات الصدور) [لقمان:٠۲].‏ وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال 
يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات» دون نوع» وقد يوجد ذلك منهم 
الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 
الأمور» وعلم الله -سبحانه- علم حقيقةء وكمال إقد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:١١]›‏ 
إو أحصى كل شيء عددا) [الجن: ۲۸]". 


القرآن 
يا يها الذِينَ آمَنوا ونوا قَوَامينَ لله شهدَاءَ بالقسنط ولا يَجْرمَنْكُمْ شان قؤم على ألا تغدأوا 
اغدلوا هو أَقَرَبْ للتَقوّى وَاَقُوا اله ٳِنُ الله خَبيڙ بمَا تَعْمَلُونَ (۸)) [المائدة: ]١‏ 
التفسير: 
O N ek‏ كونوا قو امين بالحق»› ابتغاء وجه اللّه» شهداء بالعدل»› ولا 
يحملنكم بُعْضُ قوم على ألا تعدلواء اعڍلوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواءء فذلك العدل 
أقرب لخشية الله» واحذروا أن تجوروا. إن الله خبير بما تعملون» وسيجازيكم به. 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: : أنها نزلت من أجل كفار قريش أيضاء وقد تقدم ذكرهم في قوله تعالی: ‡ ولا يَجْرمَنَكُمْ 
شان قزم أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجدِ الْحَرَّام £ [المائدة: ]> روى نحو هذا أبو صالح» > عن ابن 
عباس( » وبه قال مقاتل(), 
والثاني: أنها "نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام". وهذا قول الحسن(“(. 

قال الجصاص:" قد ذكر الله تعالى هذا المعنى في هذه السورة في قوله: ولا يجرمنكم 
شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) [المائدة: ٤‏ فحمله الحسن على معنى الآية 
الأولى» والأولى أن تكون نزلت في غيرهم وأن لا تكون تكرارا"“. 
والتالث: أن لني ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية فهموا بقتله» فنزلت هذه 
الآيةء قاله مجاهد 0 وقتادة)» وعبدالله بن کنیر( '). 
أخر ج الطبري عن ابن جريچ عن عبد اله بن كڻير: "ولا يَجْرمَنْكُمْ شَنَانُ قوم عَلّى ألا تَعْدلوا 
اغڍلوا هُوَ أَقَرَبُ للتقوّى» نزلت في يهود خیبر»› أرادوا قتل النبي وقال ابن جریج؛ قال 
عبد الله بن کثير: ذهب رسول الله ## إلى يهود يستعينهم في ديةء فهمّوا أن يقتلوه» فذلك قوله: 
ولا يَجْرمَنَكُمْ شَنَانْ قؤم على ألا تَعْدأوا اغدلوا ...» الآية" . [إضيف جداً] 


.٠۸۸/١:نيميثع انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن‎ )١( 
.٠۷:ءاعدلا شأن‎ )۲( 

(۳) انظر: زاد المسیر:١/٤٠٠.‏ 

.٤٥١/١:ناميلس انظر: تفسير مقالت بن‎ )٤( 

.٤۹٦/۲:صاصجلل انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(1) وفي زاد المسير :٥۲٤/١‏ " أن قريشا بعثت رجلا ليقتل رسول الله ## فأطلع الله نبيه على ذلك» ونزلت هذه 
الآية والتی بعدهاء هذا قول الحسن". 

(۷) أحكام القرآن:۲/٦۹٤.‏ 

(۸) انظر: النکت والعیون:۱۹/۲ء وزاد المسیر:٠/٤٠٠.‏ 

(۹) انظر: النكت والعيون:۹/۲٠»‏ وزاد المسير:٠/٤٠٠.‏ 

.1٦/٠١ص:)٠٠١١١(يربطلا انظر: تفسير‎ )٠١( 


.٩٦/۱۰ص:)۱٠٥°°١٦(يربطلا وأخرجه‎ )۱١( 


۷۱ 


تعالى: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا] [المائدة: ۸]» أي:" يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله مد 


E o 
قال الطبري:أي:" يا أيها الذين أقرّوا بو حدانية الله وأذعنوا له بالعبودية» وسلموا له الألوهة‎ 
قال ابن ما آنزل الله آية في القرآنء يقول فيها: ليا أيها الذين آمنوا)» إلا كان‎ 
على شريفها وأميرها"“.‎ 

ال بن کر واا ا بتو حید اللہ"( . ٍ 

قال ابن عثیمین :"ان تصدیر الحكم بالنداءِ دلیل غ الاهتمام به؛ لان النداء يو جب انتباه 
المناتى؛ تم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن 
فواته نقص في الإيمان" 7 1 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا أَيُها الْذِينَ آمَُوا) فأرعها 
سمعات؛ فانه خير يأمر به أو شر ینھی عنە"). 

قال خيتمة: "ما تقرأون في القرآن: إيا أيها الذين آمنوا)» فإنه في التوراة: يا أيها 

۰ ٠ المساكين"“.‎ 

قوله تعالى:كوذوا قَوّامِينَ يه [المائدة: ۸]» أي:"كونوا مبالغين في الإستقامة بشهادتكم 
a‏ 1 ي 

قال مقاتل:" يعني: قوالين بالعدل"(“ 

قال السمعاني:" أي: کونوا قوامین بالعدل" )۰( 
ا عن ن المنكر واجتنابه فهذا هو یام ل بالحق" 0 

قال الراغب:" أي خلفاءه شهداء بالعدالةء كما قال تعالی: 3 بها ق منوا کُودوا 
قوامينَ بالقسنط شهداء يه ولو عَلّى أثضيك أو الْوَالدَيْن) [النساء: .“"]٠٠١١‏ 

قال المراغي:" أي: ليكن من دأبكم وعادتكم القيام بالحق فى e‏ بالإاخلاص لله فی 
کل ما تعملونه من أمر دینکم وأمر دنیاکم» بأن تریدوا بعملکم الخير والتزام الحق بدون اعتداء 
على أحدء وفی غیرکم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ابتغاء مرضاة rll‏ 

قوله تعالی :[شهداء بالط [المائدة: ۸ ات " شهداءِ بالعدل" ( 

قال السمعاني:" أي: قوالينء للصدق" '. 


)۱( 
)"( 
e)‏ : 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٥۱۰۳):ص۱/٦۹٠.‏ 

.٠۰۹۰/٤ص:)٦۱۰٤(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٥( 

.۳۳۷/۱ انظر: تفسیر ابن عثیمین:‎ )٦( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷):ص ۰۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):ص۹۰۲/۳ 
) ) أخرجه ابن أبي حاتم(٦5۰0۲):ص1۰۲/۳.‏ 

( خت 
ر( 


.٠۹/۲:يناعمسلا تفسير‎ )٠١( 
./Y: أحكام القرآن‎ )١( 
.۲۹۲/٤:‌يناهفصالا تفسير الراغب‎ ) 
.1۸/٦:يغارملا تفسير‎ )۱۳( 
.٠١۸:رسيملا التفسير‎ )١( 
تفسير السمعاني:۱۹/۲.‎ )٠١( 


۷۲ 


قال المراغي:" الشهادة هنا عبارة عن إظهار الحق للحاكم ليحكم بهء أو إظهاره هو له 
بالحكم به أو الإقرار به لصاحبه» وفى كل حال تكون بالعدل بلا محاباة لمشهود له ولا لمشهود 
عليه» لأجل قرابة أو مال أو جاه» ولا تركه لفقر أو مسكنة 

فالعدل هو ميزان الحقوق» إذ متى وقع الجور فى أمة لأى سبب زالت الثقة من الناس 
وانتشرت المفاسد» وتقطعت روابط المجتمع» فلا يلبث أن يسلط الله عليهم بعض عباده الذين هم 
أقرب منهم إلى العدل فيذيقوهم الوبال والنكال» وتلك سنة الله فى حاضر الأمم وغابرهاء ولكن 
الناس ا یعتبرون"('. 

وفی هذه الشهادة ثلاثة أربعة أقوال: 
أحدها: أنها الشهادة بحقوق الناس» وهذا قول الحسن. 
والثاني: الشهادة بما يكون من معاصي العباد» وهذا قول بعض البصريين. وهو كقوله تعالى: 
إلتكونوا شهداء على الناس) [البقرة: ]٠٤١‏ فكان معناه: أن كونوا من أهل العدالة الذين حكم الله 
بأن مثلهم يكونون شهداء على الناس يوم القيامة. 
التالث: الشهادة لأمر الله تعالى بأنه حق“. 
والرابع: أي: تبيّنون عن دين الله لأن الشاهد يبين ما يشهد عليه, وهذا قول الزجاج. 

قال الجصاص:" وجائز أن تكون هذه المعاني کله مرادة لاحتمال اللفظ لها" . 

قوله تعالى:إولا يَجْرمَنَكُمْ شان قوم على ألا تعدو ا1 [المائدة: ۸]» أي:" ولا بخ 

شدة بغضكم للأعداء على ترك العدل فيهم والاعتداء عليهم". 

قال مقاتل:" يفُول: لا تحملنكم عداوة المشركين» يعني: كفار مكةء على ألا تَعْدلوا) عَلّى 
خْجَّاج رَبيعَة وتستحلوا منهم محرما" ''. 

قال الزمخشري:" المعنى: لا يحملنكم بغضكم للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتد 
عليهم بان تنتصروا منهم وتتشفوا بما في قلوبكم من الضغائن بارتكاب ما لا يحل لكم من مثلة 
أو قذف أو قتل أولاد أو نساء أو نقض عهد أو ما أشبه ذلاف"''. 

قال السعدي: أي:" كما تشهدون لوليكم» فاشهدوا عليه» وكما تشهدون على عدوكم 
فاشهدوا له ولو کان کافرا او مبتدعاء فانه یجب العدل فیه» وقبول ما ياتى به من الحق» لانه 
lT LS‏ ا 1 

وقرئ:«شنآن»» بالسكون(  ,‏ 

قوله تعالى:اغدلوا هو أَفْرَب للتَفْوَّى) [المائدة: ۸]» أي:" اعدلوا بين الأعداء والأحباب 
على درجة سواءء فذلك العدل أقرب لخشية اش" 

قال مقاتل:"فاعدلوا قإن العدل أقرب للتقوى» يعني: لخوف الله- عر وجل" . 


.1۸/٦:يغارملا تفسير‎ )١( 
.٠۹/۲:نويعلاو انظر: أحكام القرآن للجصاص:۲/٦۹٤؛ والنكت‎ )۲( 
.٠۹/۲:نويعلاو انظر: أحكام القرآن للجصاص:۲/٦۹٤؛ والنكت‎ )۳( 

.٤۹٦/۲:صاصجلل انظر: أحكام القرآن‎ )٤( 

.٠۹/۲:نويعلاو انظر: أحكام القرآن للجصاص:۲/٦۹٤۰ والنكت‎ )١( 
(1) 

(۷) 

(۸) 

(1) 


.٤٥۷/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )٠۰( 
.٦١٠١/١:فاشكلا‎ 
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قال الطبري:أي:" اعدلوا أيها المؤمنونء على كل أحد من الناس وليًا لكم كان أو عدؤاء 
فاحملوهم على ما أمرتكم أن تحملوهم عليه من أحكامي» ولا تجوروا بأحد منهم عنه» والعدل 
عليهم أقرب لكم أيها المؤمنون إلى التقوى» وإنما وصف جل ثناؤه العذل بما وصفه به من أنه 
أقرب للتقوى من الجور» لأن من كان عادلا كان لله بعدله مطيعًاء ومن كان لله مطيعاء كان لا 
شك من أهل التقوى» ومن کان جائرا کان لله عاصیا»ء ومن کان له عاصیاء کان بعیدا من 
قر |( 

قال المراغي: :"هذه e SRS‏ العدل وار و 
الا التي تقوض نظم المختمعات: وتقطع ا بین الأفرادء وتجعل بأسهم ا ھم شدیدا"). 

قال السعدي:" أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به» كان ذلك أقرب 
لتقوى قلوبكم» فإن تم العدل كملت التقوى"'. 

قال الزمخشري:" نهاهم ارلا أن تحملهم البغضاء على ترك العدل» ثم استأنف فصرح 
لهم بالامر بالعدل تأكيدا وتشديداء ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله: هو أقرب 
للتقوى)» أى: العدل أقرب إلى التقوى» وأدخل في مناسبتهاء أو أقرب إلى التقوى لكونه لطفا 
فيها. وفيه تنبيه عظيم على أن وجود العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله ذا کان بده الصفة من 
القوةء فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه؟"7). 

قوله تعالی واوا ال إل ۸]أي:" واخشوا الله بما مرکم به" 

قال الماتريدي:أي: واتقوا الله "في ترك ما أمركم به» وارتكاب ما عنے"() 

قال المراغي:" أي: واتقوا سخطه وعقابه". 

قال الطبري:أي:" واحذروا أيها المؤمنون»ء أن تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حكمه 
وقضاءَه الذين بيّن لك فیحل بكم عقوبته.. وتستوجبوا منه أليم نكاله". 

قوله تعالى:إإِنٌ الله حَبيرّ بمَا تَعْمَلُونَ [المائدة: ۸]» أي:" إن الله مطلع على أعمالكي 
وسیجازیکم به" . 

قال السمرقندي: أي:"من الطاعة وغيره" ‏ '. 

و ا ا 0 

قال الثعلبي:أي:" عالم بما تعملون مجازيكم به" 

قال ابن كثير:" أي: زو غ فا عل ین اا ا او ان خيرًا فخیر› 
وإن شرا فشر" ''. 

قال الطبري:أي:" إن الله ذو خبرة وعلم بما تعملون أيها المؤمنون فيما أمركم به وفيما 
GT‏ 
المحسنَ منكم بإحسانه» والمسيءَ بإساءته» فاتقوا أن تسيئوا"'. 


) تفسير الطبري: ۹۷-۹٦/١١‏ .[بتصرف] 
) تفسير المراغي:٦/1۹.‏ 
) تفسیر السعدي ٤:‏ ۲۲. 
) الکشاف:۱۲/۱٦-١۳١1.‏ 
) بحر العلوم:۳۷۳/۱. 
) تة 
) تة 
) ت 
( 


تفسير المراغي:٦/1۹.‏ 
دوسیير تفسير الطبري:١٠٠/1۷٠.‏ 
انظر: صفوة التفاسير ٠٠:‏ والتفسير الميسر:۸١٠.‏ 
بحر العلوم:۳۷۳/۱. 
ا و 


V٤ 


قال المراغي: لأن الله "لا يخفى عليه شىء من أعمالكم ظاهرها وباطنهاء واحذروا أن 
يجازيكم بالعدل على ترككم للعدل» وقد مضت سنته فى خلقه بأن يجعل جزاء ترك العدل فى 
الدنيا الذلة والمهانة للأمم والأفرادء وفى الآخرة الخزي يوم الحساب"'. 
الفوائد: 
-١‏ وجوب القيام بحق الله تعالى على العبد» وهو ذكره وشكره بطاعته. 
- وجوب العدل في الحكم والقول والشهادة والفعل ومع الولي والعدو سواء. 
۳- تأكيد الأمر بتقوى الله عز وجل. 


القرآن 
وعد الله الّذينَ آمَنُوا وَعَملوا الصَالحَات لَهُمْ مَغْفرَةٌ وَأَجْرْ عَظيم )٩(‏ [المائدة: ]١‏ 
التفسير: 
وعد الله الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوبهم» وأن يثيبهم على ذلك 
الجنةء والله لا يخلف وعده. 
سبب النزول: 

قال السمرقندي:" يقال:إن أهل مكة قالوا بعد ما أسلموا: ما لنا في الآخرة وقد أخرجناك 
وأصحابك!. فقالوا: وعد الله الذين آمنوا) بال وبغد -4#» إوعملوا الصالحات) بعد الإسلاب 
إلهم مغفرة)» لما فعلوا في حال الشرك» [وأجر عظيم)» في الآخرة"". 

قوله تعالى: وعد اله الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصًّالحات) [المائدة: 1]» أي:" وعد الله الذين 
صڌقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات"“. 

قال مقاتل:" إو عَمِلو | الصًالحات) يعني: وأدوا الفرائض"“. 

قال السمرقندي:" إو عَمِلُو | الصًالحات)» يعني: الطاعات"() 

قوله تعالى:لَهُمْ مَعْفِرَة [المائدة: 1]» أي:" a‏ 

قال الزجاج ا تغطية على ذنوبهم" 0 

قال ابن كثير:" مَعفِرَةٌ » أي: لذنوبهم ' 0 

قال الطبري:أي:" لهؤلاء الذين وفوا الوه والميثاق الذي واثقهم به ربهم[مغفرة4 
وهي ستر ذنوبهم السالفة منهم عليهم وتغطيتها بعفوه لهم عنهاء وتركه عقوبتهم عليها 
وفضیحتهم بها" . 

قال التعلبي:" تقدير ها: وقال لهم مغفرة» لأن الوعد قول فلذلك جمع الكلاء"'. 

قوله تعالى:إوَأَجْرٌ عظيخ) [المائدة: 1]) أي:" وأن يثيبهم على ذلك الجنة"''. 

قال مقاتل: "يعني: OL a‏ 

قال الزجاج:أي:" جزاء على إيمانهه"'. 


) تة تفسير الطبري: 17/1 

) تة تفسير المراغي:٦/1۹.‏ 

ل بحر العلوم:۳۷۳/۱. 

ا الميسر:۸١٠.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤٥۸/۱‏ 
) جحل 

( 


تسیر الميسر ١۰۸:‏ 


ا ا CAE‏ 
)١‏ تفسير الثعلبي:٤/٤٣.‏ 
۲( التفسير الميسر:۸١٠.‏ 

۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤٥۸/۱‏ . 


قال ابن كثير:"إوَأَجْز عظيغ)» وهو: الجنة التي هي من رحمته على عباده لا ينالونها 
بأعمالهم» بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى الذي 
جعلها أسبابًا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانهء فالكل منه وله» فله الحمد والمنة ". 
قال الطبري:"يقول: ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم»› جزاءًَ على أعمالهم 
التي عملوها ووفائهم بالعقود التي عاقدوا ربهم عليهاء اجر عظيم)» و «العظيم» من خیره غير 
محدود مبلغه» ولا یعرف منتهاه غیره تعالی ذکره"'. 
| قال الزمخشري: قوله تعالى:إلَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجُر عَظيخ)»" بيان للوعد بعد تمام الكلام قبلهء 
كأنه قال: قدم لهم وعدا فقيل: أى شيء وعده لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيم» وهذا القول 
يتلقون به عند الموت ويوم القيامة» فيسرون به ويستروحون إليه ويهون عليهم السكرات 
والأهوال قبل الوصول إلى الثواب". 
علق أبو حيان على كلام الزمخشري قائلا:" هي تقادير محتملت والأول أوجهها"“. 
قال القرطبي: في معنی قوله( لَه مَعْفِرَةٌ وَأَجُرّ عَظيخ):» "أي: لا تعرف كنهه أفهام 
الخلقء كما قال: فلا تَعلَمُ تفن مَا أَخْفِي لَه مِنْ فَرَة أعْيْنٍ) [السجدة: ١۱]ء‏ وإذا قال الله 
تعالی: عظیم]» و[أجر کریم)[یس: 1١‏ و[أجر کبیر)[هود: 1١‏ فمن ذا الذي يقدر 
N@‏ 
قدر ه؟ 
وذكر ابن الجوزي في تفسير هذه الآية قولين) 
أحدهما: أن المعنى: وعدهم الله أن يغفر لهم ويأجرهم» فاكتفى بما ذكر عن هذا المعنى. 
والثاني: أن المعنى: وعدهم فقال: لهم مغفرة. 
الفوائد: 
١-الترغيب‏ والترهيب بذكر الوعد والوعيد. 
-قال ابن عطية:" هذه آية وعد للمؤمنين بستر الذنوب عليهم وبالجنة فهي الأجر العظي"(* 


القرا ن 
اا 
والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على الحق المبين» وكذبوا بأدلته التي جاءت بها الرسل» هم 
أهل النار الملازمون لها. 

قوله تعالى:إٍوَالَذِينَ كفزوا) [المائدة: »]٠١‏ أي:" والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على 
الحق المبين". 

قال المراغي:" الكفر هنا هو الكفر بالله ورسله» لا فارق فى ذلك بين كفر بالجميع وكفر 
بالبعض" '. 

قوله تعالى:وَكذبُوا باياتتا) [المائدة: »]٠١‏ أي:" وكذبوا بأدلته التي جاءت بها 
الل 


) معاني القرآن ٠١۹/۲:‏ . 
) تفسیر ابن کثیر ٠۲-۹۲/۲۴:‏ . 
) ت تفسیر تفسير الطبري:۰٠/1۸.‏ 
) الكشاف:١/١١١.‏ 
°( اچ المحیط:٤/۹۷١.‏ 
)ت تفسير القرطبي :11/1 
۷) انظر: زاد المسير: ۱/°°. 
( 


ا 


۷٦ 


قال السعدي:الآيات " الدالة على الحق المبينء فكذبوا بها بعد ما أبانت الحقائق"(“ 

قال المراغي:" وآیات الله قسمان: 
- آياته المنزلة على رسله. 
- وآياتها التي أقامها فى الأنفس والآفاق للدلالة على وحدانيته وكماله وقدرته وإرادته» وعلى 

صدق رسله فیما بیلغون عنه". 

قوله تعالی :اولك أصحات جيم [المائدة: »]٠١‏ أي:" أهل النار الملازمون لها"" 

قال النسفي:" أى: لا يفارقونها". 

قال السعدي:أي." الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه". 

قال ابن کثير:" وهذا من عدله تعالی» وحکمته وځځمه الذي لا يجور فيه» بل هو الحَكَمْ 
العدل الحكيم القدير". 

قال المراغي: :" الجحيم النار العظيمة كما قال تعالى حكاية عن قوم إبراهيم: قالوا انوا 
لَه بُنْيَانًا فَألْقُوهُ في في الْجَجيم) [الصافات: ۹۷]". 

قال الشيخ ابن عثيمين: والجحيم هي الناں وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمة مر ءاه" 

قال الشربيني: الجحيم)" أي: النار التي اشتد توقدها فاشتد احمرارها فلا يراها أحد إلا 
أحجم عنها فيلقون فيها ثم يلازمونها فلا ينفكون عنها كما هو شأن الصاحب وهذا من عادة الله 
سبحانه وتعالی ا أحد الفريقين حال الفريق الآخر وفاء بحق الدعوة وفيه مزيد وعد 
للمؤمنين وتطييب لقلوبهم". 

قال الزجاج: 1 الح النار الشديدة الوقود» وقد جحم فلان النار إذا شدد وقودهاء - 
SG‏ توقدهاء ويقال لوقود الحرب» وهو شدة القتال فيها: جاحم. 


قال الشاعر( (٤‏ 
والخيل لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح 
إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح"''. 


قال أبو حيان:" في «المؤمنين» ٠"‏ جاءت الجملة فعلية متضمنة الوعد بالماضي الذي 
هو دليل على الوقوع فأنفسهم متشوقة لما وعدوا به» متشوفة إليه مبتهجة طول الحياة بهذا 
الو عد الصادق. 

وفي «الكافرين» جاءت الجملة اسمية دالة على تثبوت هذا الحكم لهم» وأنهم أصحاب 
النارء فهم دائمون في عذاب» اد حتم لھم أنهم أصحاب الجحيمء ولم يأت بصوره هة الوعيدء فکان 
يكون الرجاء لهم في ذلك" . 
الفوائد: 
١-التر‏ غيب والترهيب بذكر الوعد والوعيد. 


تفسیر السعدي:٤‏ ۲۲ . 
المراغي:٦/۹٦٠.‏ 


)۱( 
)"( 
)"( 
(٤(‏ 
() تفسیر السعدي:٤۲۲.‏ 
)٦(‏ تفسیر ابن کٿیر ٦۳/۲:‏ . 
)۷( 
)۸( 
)°( 


( + الان الت بن مالك بن عة وکن شاغرا جاها ما و فارشا من ساداخ کر دن وال انز 
بشرح التبريزي: (۱/ ۱۹۲). 

.٠۰٠-۲۰۰/۲:نآرقلا معاني‎ )۱١( 

.]1 : في الآية السابفة: وعد اله الَذِينَ آمَنُوا وَعَمأوا الصًالحات لَه مَعْفِرَة وَأجُرّ عَظَيع ()) [المائدة‎ )١( 
.٠۹۷/٤:طیحملا البحر‎ )۱۳( 
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-أن هؤلاء الكافرين نفوسهم قد فسدت» وسوء أعمالهم قد ران على قلوبهم» فأصبحوا صما 
عميا لا ييصرون» لذلك استحقوا العذاب فى نار عظيمة أعدها الله لمن كفر وكذب بآياته. 


القرآن 
ليا ايها لَذِينَ آمَنُوا اذكُروا ذ نِغمَت الله علَيْكُمْ إذ TS‏ أن ينطو إِلَيْكُمْ آَيْدِيَهُمْ فَكَفَ آَيْدِيَهُمْ 
ا ''[ 
التفسير: 
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمنء 
والقاءِ الرعب في قلوب أعدائكم الذين أرادوا أن يبطشوا بکم» فصرفهم الله عنکم» وحال بینهم 
وبين ما أرادوه بک واتقوا الله واحذروه وتوكلوا على الله وحده في أموركم الدينية والدنيويةت 
وټّقوا بعونه ونصره. _ _, 

في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدهاء : أن النبي خر إلى يهود بني النضيرء يستعين بهم في ديةء فهمّوا أن يقتلوه» فنزل ذلك 
E‏ وأبي مالك > ومجاهد» وعبدالله بن کثیر»ء ویزید بن أُبی زیاد» 
و کر و کرو قال ٠‏ 

وأخرج الطبري عن ابن عباس:" أن قوما من اليهود صَنعوا لرسول الله وأصحابه 
طعاما ليقتلوه 1 تی الطعام» فأوحی الله اليه بشأنهم» فلم يأت الطعام» وأمرَ أصحابه فلم 
يأتو د" . 

قال ابن عطية:" أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خلاف ما ترجم به من 
أن قوما من اليهود صنعوا للنبي ت وأصحابه طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعام» فيشبه أن ابن عباس 
إنما وصف قصة بني النضير المتقدمة". 
والثاني: روي عن قتادة قوله: إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
إليكم أيديهم 2 الآيةء ذكر لنا أنها نزلت على رسول الله 4# وهو بِبَطْن نخل في العَزوة 
السابعةء فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكواء فأطلعه الله على ذلك. ذكر لنا أن رجلا انتدب 
لقتلهء فأتی نبي الله # وسيفه موضوع» فقال: آخذه» يا نبي الله ؟ قال: خذه! قال أستلّه ؟ قال 
نعم! فسلّه» فقال» من يمنعك ميِي ؟ قال: الله يمنعني منك!. فهدده أصحاب رسول الله # وأغلظوا 
له القول» فشامَ السّيف وأمر نبي الله # أصحابه بالرحيل» فأنزلت عليه صلاة ة الخوف عند ذلك 
[ضعيف] 

وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري: "أن رجلا من محارب يقال له غورٿ بن 
الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم مدا؟ قالوا: نعم» وكيف تقتله؟ قال: أفتك 
به» قال فأقبل إلى رسول الله - # - وهو جالس وسيفه في حجره» فقال: يا مد أنظر إلى سيفك 
هذا؟ قال: «نعم»» فأخذه فاستله» ثم جعل یهزه ویهم به» فکبته الله - عز وجل - ثم قال: یا شید ما 
تخافني؟ قال: «لا»» قال: ألا تخافني وفي يدي السيف؟ قال: «يمنعني الله منك»» تم أغمد 


aT °)‏ 
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ ۳۸) وزاد نسبته لعبد بن حميد. 


Y۸ 


السيف ورده إلى رسول الله - # - فأنزل الله تعالى: إاذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم)".[ضعيف] 

وفي السياق نفسه قال الضحاك: "كان سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج ذات ليلة إلى البقيع إلى قبور الشهداء وحده» فأتاه رجل من اليهود شديد محارب» 
فقال: إن كنت نبيا كما تزعم فأعطني سيفك هذاء فإن الأنبياء لا يبخلون»ء فأعطاه سيفه فشهر 
اليهودي السيف وهزه ليضربه به. فلم يجترئ للرعب الذي قذفه الله تعالى في قلبهء ثم رد عليه 
السيف فنزل: إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم". 

قال القرطبي:" وذكر الواقدي وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه في 
LEE‏ 

قال ابن كتير :" وقصة هذا الأعرابي - وهو عَؤرَّث بن الحارث - ثابتة في الصحيح"“ 
أنها نزلت في حن اليهود جين اطاهروا المشر ين على ززل لله ا هذا قول ابن 
رید 
والرابع: وحكى ابن فورك عن الحسن بن أبي الحسن: "أن الآية نزلت بسبب أن قريشا بعثت 
إلى النبي ## رجلا ليغتاله ويقتله» فأطلعه الله تعالى على ذلك وکفاه شره". 

E‏ " ويحسن على هذا القول أن تكون الآية نزلت عقب غزوة الخندق وحين 
هزم الله الأحزاب". 
والخامس: أنها نزلت في معنى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم)[المائدة:۳]» أي قد أعطيتم 
ار ع ا و اکرو ی ا ھی ی و ا 
فكف أيديهم عنكم). قاله الزجاج“. 

قال أبو حيان:" وقد طول بذكر أسباب أخر. وملخص ما ذكروه أن قريشاء أو بني 
النضيرء أو قريظةء أو غورتاء aa Crs‏ أو 
نزلت في معنی: [اليوم يئس الذين کفروا من دینکم)[المائدة:۳]› قاله الزجاج ¢ » أو عقیب الخندق 
حين هزم الله الأحزاب:إوكفى الله المؤمنين القتال)[الأحزاب:٠۲]»‏ والذي تقتضيه الآية أن الله 
تعالى ذكر المؤمنين بنعمه إذ أراد قوم من الكفار لم يعينهم الله بل أبهمهم أن ينالوا المسلمين 
بشر» فمنعهم الله» ثم أمرهم بالتقوی والتوكل عليه" ''. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال بالصحة في تأويل ذلك قول من قال: عنى الله بالنعمة 
التي ذكر في هذه الآيةء نعمته على المؤمنين به وبرسوله التي أنعم بها عليهم في استنقاذه نبيّهم 
مدا # مما كانت يهود بني النضير همت به من قتله وقتل من معه يوم سار إليهم نبي الله # في 
الدية التي كان تحمَّلها عن قتيلي عمرو بن أميةء وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة في تأويل ذلك لأن 
الله جل ثناؤه عقب ذكر ذلك برمي اليهود بصنائعها وقبيح أفعالهاء وخيانتها ربّها وأنبياءها. ثم 


)١(‏ أخرجه الواحدي في اسباب النزول:۹۳٠ء‏ وأخرجه أبو نعيم (دلائل النبوة: )٦١/١‏ من طريق ابن إسحاق 

به» وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» وضعف عمرو بن عبيد فإنه مبتدع داعية (علوم الحديث لابن الصلاح: 

۳ ) (الباعث الحثيث: )۸١‏ (تقريب التهذيب: ۷٤/١‏ - رقم: )٠٠١‏ . 
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أمر نبيّه # بالعفو عنهم» والصفح عن عظيم جهلهم» فكان معلوما بذلك أنه # لم يؤمر بالعفو 
عنهم والصفح عقيب قوله: [إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم) وغيرهم كان يبسط الأيدي 
إليهم» لأنه لو كان الذين هموا ببسط الأيدي إليهم غيرّهم لكان حريًا أن يكون الأمر بالعفو 
والصفح عنهم» a‏ الوصف بالخيانة في وصفهم في هذا 
بالصحة من التأويلات في ذلك دون ا کات 7 

قوله تعالى: يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا [المائدة: »]١١‏ أي:" يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله 
و بشرعه". ٤ 5 5 ٤‏ 2 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: إيا أيها الذين آمنوا)» إلا كان 
على شریفها وأمیرها"". 

ا قوله: [آمنوا بالله» يعني: بتو حید ایل"( ). 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا ايها الْذِينَ آمَنُوا) فأرعها 
سمعات؛ فانه خير يأمر به أو شر ینھی عن"( 

قوله تعالی :گرو نِغْمَت اله عَلَيْكُمْ) [المائدة: »]١١‏ أي:" اذكروا فضل الله عليكم 
بحفظه إياكم من أعدائكه". 

قوله تعالی :ا هم ف ن ظا إلَيْكُمْ أيّدِيَهُدْ] [المائدة: ›»]١١‏ أي: " إذ أراد قوم أن 
يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك". 

قال مجاهد:" هم يهود" . 

قال السمرقندي:أي:" أرادوا وتمنوا أن يمدوا أيديهم إليكم بالقتل". 

قال البيضاوي:أي:" بالقتل والإهلاك» يقال بسط إليه يده إذا بطش به وبسط إليه لسانه 
ذا شتمه"), ٠‏ 

قال الزمخشري:" معنى: «بسط اليد» مدها إلى المبطوش به"( ), 

قوله تعالی: كف يْدِيَهْمْ عَنْكُذْ [المائدة: »]١١‏ ای" فصرفهم الله عنكم» وحال بینهم 
وبين ما أرادوه بکہ"''. 

قال السمرقندي:أي:" فكف أيديهم عنكم بالمنع" '. 

قا البيضاوي:أي:" منعها أن تمد إليكم ا عنک"(") 

قوله تعالى:إواتفوا ال [المائدة: ١١]ء‏ أي: ”واوا ا وا رى 

قال المراغي:" أي: واتقوا الله الذي أراكم قدرته على أعدائكم وقت ضعفكم وقوتهء"'. 


all. 


تسیر الميسر:1۰۹. 
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قوله تعالى: و عَلَّى اله فَلْيتَوَكل الْمُؤْمِنُونَ [المائدة: »]١١‏ أي:" وتوكلوا على الله وحده 
في أموركم الدينية والدنيويةء وثقوا بعونه ونصره"”'. 

قال السمرقندي:" يعني: على المؤمنین آن یتوکلوا على اله ويتقوا بالنصر لهم" '. 

قال البيضاوي:أي:" فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر"" 

قال السعدي:" أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ٠‏ والدنيوية» وتبرؤوا من 
حولهم وقوتهم» ویثقوا باللّه تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله 
وهو من واجبات القلب المتفق عليها". 

قال المراغي:أي:" وتوكلوا عليه وحده فقد أراكم عنايته بمن يكلون أمورهم إليه بعد 
مراعاة سننه سننه والسير عليها في اتقاء كل ما يخشى ضره وتسوء عاقبته» لا على أوليائكم 
وحلفائكم» لأن الأولياء قد تنقطع بهم بهم الأسباب ويجيبون داعى اليأس إذا اشتد البأس» والحلفاء قد 
يغدرون كما غدر بنو النضير وغيرهم» ولكن المؤمن المتوكل على الله إذا هم أن ييأس تذكر أن 
الله وليه وهو الذي بيده ملکوت کل شیء» وهو الذي یجیر ولا يجار عليهء فتتجدد قوته ويفر منه 
اليأس فينصره الله ويخذل أعداءه كما حدث لأولئك الكملة المتوكلين مع سيد المرسلين أيام 
ضعفهم وقلتهم وفقرهم وتألب الناس كلهم علیهم". 

قال ابو حيان:" وجاء الأمر بالتوكل أمر غائب لأجل الفاصلةء وإشعارا بالغلبةء وإفادة 
لعموم وصف الإيمان»› أي: لأجل تصديقه بالل ورسوله يوّمر بالتوکل کل مؤمن» و لابتداء الآية 
بمؤمنين على جهة الاختصاص وختمها بمؤمنين على جهة التقريب". 
الفوائد: 
١-وجوب‏ ذکر النعمة حتی یؤدی شکرها. 
۲- وجوب التوکل على الله تعالى والمضى فى أداء ما أوجب الله تعالى. 
۳-قال السعدي:" يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة» ويحتهم على تذكرها بالقلب 
واللسان»› وأنهم ۔-کما نهم يعدون قتلهم لأعدائهمء وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة - فليعدوا 
أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم» ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء» قد هموا 
بأمر» وظنوا أنهم قادرون عليه. 
فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهم» فهو نصر من الله لعباده المؤمنين ينبغي لهم أن يشكروا الله 
على ذلك» ویعبدوه ویذکروه» وهذا یشمل کل من هم بالمؤمنین بشر»› من کافر ومنافق وباخ» 
كف الله شره عن المسلمين» فإنه داخل فى هذه الآية". 
القرآن ٠‏ 
ولذ أَحخَد اله مياق ب تي سرَائيل وَبَعٿا مِنهمُ ائيٰ عَشَرَ تقيبا وَقال اله ئي مَعكُم ين أقمَتُ 
الصلاة وآ يتم الرگاةٍ وَامَنشُمْ پرسُلِي وَعَرَزثمُوهُم وَأقرَضتمُ الله قزضًا حَستًا لاگَفرَنَ عَنكُم 
سانكم ولأذكاتكم جناب تجري من تختها الأثهاد فمن كف بغ ذلك منم فقذ ضل ستواء 
السّبيل ])١١(‏ [المائدة: ]١ ١‏ 
التفسير: 
ولقد أخذ الله العهد المؤكّد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده» وأمر الله موسى أن 
يجعل عليهم اثني عشر عريقًا بعدد فروعهم» يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله 
ولكتابه» وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصري» لئن أقمتم الصلاةء وأعطيتم الزكاة 


.٠٠۹:رسیملا التفسير‎ )١( 
.۳۷٤/۱:مولعلا بحر‎ )۲( 

( کنر اوی 1N:‏ 
)٤(‏ تفسير السعدي:٤۲۲.‏ 
)٥(‏ تفسير المراغي:٦/۷۱.‏ 
(1) البحر المحیط:٤/۹۸٠.‏ 
(۷) تفسير السعدي:٤۲۲.‏ 
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المفروضة مستحقيهاء وصدقتم برسلي فيما أخبروكم به ونصرتموهم» وأنفقتم في سبيلي» 
هذا الميثاة ق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. 

قوله تعالى: ولذ أحَدٌ اله مياق بي إبنرائيل) [المائدة: »]١١‏ اف " ولقد أخذ الله العهد 
المؤكد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده"'. 

قال الحسن:": اليهود من أهل الكتات" 

قال ابو العالية:" أخذ الله مواثيقهم أن يخلصوا له» ولا يعبذوا غيره"". 

قال الطبري:": وهذه الآية أنزلث اعلامًا من الله جل ناوه نبيّه ‏ والمؤمنين به» أخلاقَ 
الذين هموا ببسط أيديهم إليهم من اليهود» وأن الذي هموا به من الغدر ونقض العهد الذي بينهم 
وبينه» من صفاتهم وصفات أوائلهم وأخلاقهم وأخلاق أسلافهم قديما واحتجاجا لنبيه # على 
اليهودء باطلاعه ٳياه على ما کان علمه عنڌهم دون العرب من خفيّ أمورهم ومكنون علومهم 
وتوبيخا لليهود في تماديهم u EGIL EG GSS‏ 
هموا به لکم» ولا آم الغدر الذي حاولوه وارادوه بکم» فان ذلك من آخلاق اوانلیم وأشلافپم لا 
يعون أن یکونوا على منهاج أۇلهم وطريق لهم" . 

قوله تعالى:[وَبَعتًا هنهم اَي عَشرَ نقيًا) [المائدة: ۲ أي: " وأمر الله موسى أن يجعل 
عليهم اثني عشر عريقًا بعدد فروعهم» يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله 
ولکتابه"(. 

قال أبو عبيدة:" أي: ضامنا ينقب عليهم وهو الأمين والكفيل على القو."٠‏ 

قال الطبري:أي:" e eS‏ 
من العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه". 

قال ابن عطية:" ونحو هذا كان النقباء ليلة بيعة العقبة مع مد ك وهي العقبة الثالثة 
بايع فيها سبعون رجلا وامراتان فاختار رسول الله # من السبعين اثني عشر رجلا وسماهم 
النقباء". 

وفي معنى «النقيب» هنا ثلاثة اقوال: 
أحدهاء أنه الضمين» وهو قول الحسن. 
الثاني: الأمينء وهو قول الربيع' 
والثالث: الشاهد على قومهء وهو قول قتادة('', 

وأصل «النقيب» فى اللغة: الواسع»ء فنقيب القوم هو الذي ينقب أحوالهم '. 

والنقيب في كلام العرب» كالعريف على القوم» غير أنه فوق العريف . يقال منه: تقب 
فلان على بني فلان فهو ينْفّبُ تَفبًاء فإذا أريد أنه لم يكن نقيبا فصار نقيباء قيل: قد نفب فهو ينقب 
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تقابة ومن العريف: عرف عليهم يَعْرْف عِرَاقة . فأما المناكب فإنهم كالأعوان يكونون مع 
الغرفاء» واحدهم مَنْكب ('. 

وفيما بعث فيه هؤلاء النقباء قولان: 
أحدهما: أنهم بُعثوا إلى الجبارين» ليقفوا على أحوالهم ورجعوا بذلك إلى موسى» فرجعوا عن 
قتالهم» لما رأوا من شدة بأسهم» وعظم خلقهم» إلا اثنين منهم» وهذا قول مجاهدا"ء والسدي( 
والثاني: أنهم بعثوا لقومهم بما أخذ به ميثاقهم منهم» وهذا قول الحسن(. 

قال أبو حيان: "ذكر مد بن حبيب في «المحبر» أسماء هؤلاء النقباء الذين اختارهم 
موسى فى هذه القصةء بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء وذكرها غيره مخالفة فى أكثرها لما 
کرد اك حب لا تفط 0 1 

وفي هامش الطبري: وقع تحريف واختلاف بين كتب التاريخ في أسماء الأسباط 
والنقباء منهم فلتحرر. 

وأما نقباء ليلة العقبة فمذكورون في سيرة ابن إسحاق فلينظروا هناك 

قوله تعالى:وَقال اله إنّي مَعَكُ4 [المائدة: »]١١‏ أي:" وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم 
بحفظي ونصري". 

قال ابن کٿير:" أي: بحفظي وگلاءتي ونصري"'“ 

قال ابن عطية:" معناه بنصري وحياطتي وتادى 0 

قال أبو السعود:" أي: بالعلم والقدرة والنصرة ة لا بالنصرة فقط فإن تنبيههم على علمه 
تعالی بکل ما یأتون وما یذرون وعلی کونهم تحت قدرته وملوته مما یحمله على الجد في 
الامتثال بما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه كأنه قيل إني معكم أسمع كلامكم وأرى أعمالكم 
وأعلم ضمائركم فأجازيكم بذلك" '. 

قوله تعالی: يِن أَقَمْنُمْ الصَلاة وَآتَيْتُمُ الرَّگاة [المائدة: »]١١‏ أي:" لئن أقمتم الصلاة 
وأعطيتم الزكاة المفروضة مسحقیي 0۳ 

قال السعدي:أي: نم الصَلاةً ظاهرا وباطناء بالإتيان بما يلزم وينبغي فيهاء 
والمداومة على ذلك [ وَايَيْتْمُ الرّگاة» لمستحقيها"“'. 

قال ابن عطية:" وإقامة الصلاة توفية کر والزكاة هنا شيء من المال كان 
مفروضا فيما قال بعض المفسرين ويحتمل أن يكون المعنى وأعطيتم من أنفسكم كل ما فيه زكاة 


.٠٠١/٠٠:يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري(۷۳١۱۱):ص۱۱۲/۱۰-١٠۱.‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري(۱۱°۷۲):ص ۱۱۲-۱۱۱/۰ . 

.٠١/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ )٤( 

)٥(‏ والاسماء:" فقال: من سبط روبيل شموع بن رکوب» ومن سبط شمعون شوقوط بن حوري» ومن سبط 
يهوذا كالب بن يوقناء ومن سبط الساحر يوغول بن يوسف» ومن سبط آفراثيم ابن يوسف يوشع بن النون» ومن 
سبط بنیامین یلظی بن روقو» ومن سبط ربالون کرابیل ابن سودا ومن سبط منشا بن يوسف کدي بن سوشاء 
ومن سبط دان عمائيل بن کسل» ومن سبط شير ستور بن ميخائيل» ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشاء ومن سبط 
کاذکوال ابن موخى» فالمؤمنان منهم يوشع وكالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مسخوطا 
ا ا ٠‏ وانظر: تفسير القرطبي:٣/۱۱۳.‏ 

۷) انظر: تفسير الطبري:٠٠/١١١-۷١١[الهامش].‏ 

۸) انظر: سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۷. 

.٠٠۹:رسيملا التفسير‎ )٩ 

.1٦/۳:ریثک تفسیر ابن‎ )۰١ 

.٠٦۸/۲:زيجولا المحرر‎ )١ 

۲) تفسير ابي السعود:۳/١٠.‏ 

۳() التفسير الميسر:۹٠٠.‏ 

.۲۲أ٠:يدعسلا تفسير‎ ) ٤ 


AY 


E TEER‏ تشريفا للصلاة والزكاة وإذ قد علم وتقرر أنه لا ينفع 
عمل إلا بإیما"'. 

فل ار ن ان "أن موسى # قال للنقباء الاثنى عشر: سيروا إليهم يعني: إلى 
الجبارين فحدثوني حديثهم› وما أمْرهم» ولا تخافوا إن الله معكم ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآمنتم برسلي وعررتموهم وأقرضتم الله قرضا حسئًا". 

قوله تعالی:وَاَمَنْتُمْ برُْسلي) ا »]۲١‏ أي:" وصدقتم برسلي فيما أخبروكم به"( 

قال ابو السعود:" أي: بجميعهد"“. 

فال الدعدئ: اى" جميعهي الذين أفتله واكم هل ل 

قال ابن كثير:" أي: E‏ 

وقرأً الحسن د بن ابي الحسن: «برسلي» ساكنة السين» في كل القرآن() 

قوله تعالی :[وعَرزتموهم) [المائدة: »]١١‏ أي: وص ررر ر 

قال ابن عطية:" معناه:وقرتموهم E‏ ا 

قال أبو السعود:" أي: نصرتموهم وقويتموهم" ''. 

قال السعدي: أي: "عظمتمو ه» E‏ والطاعة"'', 

قال ابن كثير:" أي: نصرتموهم وآزرتموهم على الحق" '. 

واختلف في معنی قوله تعالی إو روخم أ ۲ على وجوه: 
أحدها: : ونصرتموهم. وهذا قول مجاهدا" والسدي/ 
والثاني: أنه الطاعة والنصرة. CO‏ 0 
والثالث:معناه: أثنيتم عليهم. وهذا قول يونس الحرمري '. 
والرابع: معناه: : نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم وأيّدتموهم» وهذا قول ابي عبيدةا وأنشد 
قول الا ع 0 

وَكَمْ مِنْ مَاجدِ لَهُمُ گريم وَمِن ليٿ يُعَررُ في التي 

والراجح -واله أعلم- a a‏ . وذلك أن الله جل ثناؤه قال في سورة 
الفتح:إنًا أرْسلّاك شَاهدًا وَمُبَثَْرَا َنَذِيرًَا لِنُؤْمِدوا يالله وَرَسْوله وَتَعَرَرُوه وََوَفَرُوه[سورة الفتح: 
]٩ ۸‏ ف التوقير هو التعظيم. وإذ كان ذلك كذلك كان القول في ذلك إنما هو بعضُ ما ذكرنا 
من الأقوال التي حكيناها عمن حكينا عنه. وإذا فسد أن يكون معناه: التعظيم وكان النصر قد 
يكون باليد واللسان» فأما باليد فالذبٌ بها عنه بالسيف وغيره» وأما باللسان فسن الثناءء والذبّ 


(1) 

(") 

)"( : : 
(٤(‏ ابي السعود:۳/١٠.,‏ 
() تفسير السعدي:٠٠۲.‏ 
)٦(‏ تفسیر ابن کثیر "٦/۳:‏ . 
)۷( 

(۸) 

(1) 


.٠١/۳:دوعسلا تفسير ابي‎ )٠١( 


.۲۲٠:يدعسلا تفسیر‎ )۱١( 
. ٦٦/۳: تفسیر ابن کثیر‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(۷۹١۱۱)»‏ (۸۰٥۱۱):صض۱۲۰-۱۱۹/۱۰.‏ 
)۱٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۱°۸۱):ص۲۰/۱۰٠.‏ 
aS‏ ۰ 

ا 
ا 
( 


.٠٠١/٠٠:يربطلا الت اهد مجاز القرآن:٠/١١٠ء وتفسير‎ JESS SIOR 
لجر و من شو ر ك وتفسیر‎ 


A٤ 


عن العرض صح أنه النصر» إذ كان النصر يحوي معنى كل قائلٍ قال فيه قولا مما حكينا 
UES‏ 

وقرأ عاصم الجحدري:«وعزرتموهم»» خفيفة الزاي حيث وقع» وقرأ في سورة الفتح 
«وتعزوه»[الفتح :۹{ بفتح ال وسكون العين وضم الزاي( 

قوله تعالى: و أقرَضدُمُ نَم الله قَرْضًا حَستًا) [المائدة: e‏ " وأنفقتم في سبيلي"( 

قال ابن كثير:" وهو: الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته". 

قال السعدي:"وهو الصدقة والإحسان» الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب 
المكس". 
يقول: وأنفقتم ما أنفقتم في سبيله» فأصبتم الحق في إنفاقكم ما أنفقتم في ذلك» ولم تتعدوا فيه 
حدود الله وما ندبكم إليه وحتكم عليه إلى غیره". 

قال القرطبي:" تم قيل: إحسنا])» آي: طيبة بها نفوسكم. وقيل: يبتغون بها وجه الله 
وقيل: حلالا. وقيل: (قرضا) اسم لا مصدر"'. 

قال القرطبي:" أي: بعد الميثاق"“. 

قوله تعالی :[لأكَفرَنً عَنْكُمْ سيْنَاتكُذْ [المائدة: ۲ ١‏ أي: آي لأمحونٌ عنکم ذنوبکہ ٥"‏ 

- قال الطبري:أي:" لأغطين بعفوي عنكم - وصفحي عن عقوبتكم» على سالف ا 

التي أجرمتموها فيما بيني وبينكم على ذنوبكم التي سلفت منكم من عبادة العجل وغيرها من 
موبقات ذنوبکه"''. 

قال ابن كثير:" أي: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها" ''. 

قال ابن عطية:" تكفير السيئات تغطيتها بالمحو والإذهاب فهي استعارة"''. 

و«الكفر» معناه الجحود» والتغطيةء والستر» ومنه سمي الليل كافرًا لأنه يستر ويغطي 
بظلمته فلق النهارء ومنه قول ابن صعير المازني"': 


ا لٿ ڏگاءُ يمينا في کافر 
o‏ في لَه كر النُجُومَ عَمَامهَا 


يعني: غطاها » ف التكفير التفعيل من الكفرا. 
قوله تعالى: إو لأذجِلَتَكُمْ جَنًاتِ ت تجْري مِنْ تختها الأنهاز [المائدة: 93 ا " ولأذخلنكُم 
جناتِ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار""'. 


(۱) تة تفسير الطبري:٠٠/٠١٠.‏ 

) ۲) انظر: المحرر الوجيز:۸/۲١٠.‏ 

(۳) التفسير الميسر:۹١١٠٠.‏ 

.٠٦/۳:ریثک تفسیر ابن‎ )٤( 

(8) فير الي ٠٠‏ 

.٠۲۱/۱٠۰:يربطلا تفسير‎ )٦( 
.۱٠٤/٩:يبطرقلا تفسیر‎ )۷( 

(۸) تفسیر القرطبي:٩٦/٤٠١.‏ 

(۹) صفوة التفاسير:۷٠.‏ 

(۰ ا) تسیر ير الطبري:۱۲۳/۱۰. 

(۱۱) تفسیر ابن کٿیر:۳/٦".‏ 
او ا AY:‏ 

(۱۳) انظر: المفضليات ص ٠٠٠١‏ واللسان» مادة: "رتد - ذكو"» والدر المصون .٠١١ /١:‏ 
٤(‏ )شرح القصائد المشهورات .٠١١ /٠:‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسير الطبري:۰٠/۲۳٠.‏ 
)١١(‏ التفسير الميسر:۹١٠.‏ 


قال الطبري:أي:" ولأدخلنكم مع تغطيتي على ذلك منكم بفضلي يوم القيامة جنات 
تجري من تحتها الأنهار"'. 

قال ابن كثير:" أي: أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود "'. 

قال السعدي:' ' فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم» واندفاع 
المكروه بتكفير السيئات» ودفع ما يترتب عليها من العقوبات". 

قوله تعالی:فْمَنْ كََرَ بَعْدَ ذلك مكذ [المائدة: |١١‏ ا فمن جحد هذا الميثاق 

(e) 

قال السعدي:" العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات» المقرون بالترغيب بذكر 
توابه"(. 

قال الطبري:اي:" فمن جحد منكم» يا معشر بني إسرائیل» شیئا مما أمرته به فترکه» أو 
رکب ما نهیته عنه فعمله بعد أخذي الميثاق عليه بالوفاء لي بطاعتي واجتناب معصيتي". 

قال ابن كثير "" ای فمن خالف هذا المیتاق بعد عقده وتوکیده وشده» وجحده وعامله 
معاملة من لا يعرفه"". 

قوله تعالی:إققذ ضَلٌَ سَوَاءَ السّبيل) [المائدة: »]١‏ أي:" فقد عدل عن طريق الحق إلى 
طریق الضلال"“. 

قال القرطبى"" أي: أأخطاً قصد الطريق"'. 

قال الطبري:أي:"فقد أخطأ قصة الطريق الواضح» وزلٌ عن منهج السبيل القاصد"''. 

قال ابن كثير:" أي: فقد أخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى الضلال"''. 

قال أبو السعود:" أي: وسط الطريق الواضح ضلالا بينا وأخطأه خطأ فاحشا لا غذر 
معه أصلا بخلاف من كفر قبل ذلك إذ ربما يمكن ان يكون له شبهة ويتوهم له معذرة" '. 

قال ابن عطية:" سواء السبيل وسطه ومنه سواء الجحيم [الصافات: »]٠١‏ ومنه قول 
الأعرابي: قد انقطع سوائي» وأوساط الطرق هي المعظم اللاحب منها" '. 

قال السعدي:" أي: عن عمد وعلم» فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب» 
وحصول العقاب"“ . 
الفوائد: 
-١‏ الحٿث على الوفاء بالالتزامات الشرعية. 
۲- إبطال استغراب واستعظام من يستغرب من اليهود مكرهم ونقضهم وخبتهم ويستعظم ذلك 


منهم. 
۳- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعبد الله بها من قبل هذه الأمة. 
-٤‏ وجوب تعظيم الرسول صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّْمَ ونصرته في أمته ودينه. 


تفسير الطبري:۰٠٠/۳١٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر ٦٦/۳:‏ . 


( 
( 
( 
) التفسير الميسر:١١٠٠.‏ 
) تفسیر السعدي:٠۲۲.‏ 
( الطبري:۱۰/٤۱۲.‏ 
( ابن کثیر 1٦/۳:‏ . 
القرطبي:٦/٤٠١.‏ 
)٠١‏ تفسیر الطبري ٠۲٤/١۰:‏ . 
) تفسیر ابن کثیر:۳/٦٦.‏ 
) تف ا السعود:۳/١٠-١٠.‏ 
اکرو هن AY:‏ 
) تفسير السعدي ۲۲٠:‏ . 


۸٦ 


٥-في‏ الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء» ويحتاج إلى اطلاعه من حاجاته 
الدينية والدنيويةء فتركب عليه الأحكام» ويرتبط به الحلال والحرام» وقد جاء أيضا [مثله في 
الإسلام» قال # لهوازن: "ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمرك". 

الله ب بسبسة عر"( , 


القرآن 
(فبمَا تفضهم مِيتاقهُم لعَنَاهُم وَجَعْتا فلوبَهُم قَاسِيَة يُحرَفُونَ اكلم عن مَوَاضعه وَنَسُوا حَظا مما 
ذكَرْوا به ولا رال تطلغ على خائتة منْهُمْ إلا قليلا منْهُمْ فاعفُ عَنْهُمْ وَاصقح إن الله يُحبُ 
الْقُخْسنينَ (1۳)) [المائدة: "'] 
التفسير: 
فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤگدة طردناهم من رحمتناء وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين 
للإیمان» يبدلون کلام الله الذي أنزله على موسی» وهو التوراة» وترکوا نصيبًا مما دروا به فلم 
يعملوا به. ولا تزال -أيها الرسول- تجد من اليهود خيانة وعَدرًاء فهم على منهاج أسلافهم إلا 
قليلا منهم» فاعف عن سوء معاملتهم لك» واصفح عنهم» فإن الله يحب مَن أحسن العفو والصفح 
إلى من أساء إليه. 

قوله تعالى:قَبمَا نَقَضهِم مِينَاقَهُمْ E‏ ۳]» أي:" فبسبب نقض هؤلاء اليهود 
لعهودهم المؤكدة طردناهم من رحمتنا"(° 

قال الزجاج:" أي: باعدناهم من الر حمة"() 

وفي المراد بهذه «اللعنة»» ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها التعذيب بالجزيةء قاله ابن عباس . 
والثاني: التعذيب بالمسخ» قاله ا ومقاتل(. 
والثالث: الإبعاد من الرحمةء قاله عطاءا Eg‏ والسمرقندي( '. 

قوله تعالى:إوَجَعلتًا َلُوبَهُمْ قاسِيَةَ [المائدة: »]١‏ أي: " وجعلنا بهد غليظة لا تلين 
Ome ٩‏ 
للإيمان 

قال أبو عبيدة'" ا يابسة صلبة من الخير" '. 

قال النحاس:أي:" ليست بخالصة الايمان» أي: فيها نفاق" . 


(۱) آخرجه احمد(٤۱۸۹۱):صض۲۳۱/۳۱»‏ والبخاري SS‏ 
و )۲۶۸٤(‏ و (۲۳۰۷) و (۲۹۰۸) و (۳۱۳۱) و (۳۱۳۲) و )٤۳۱۹( )٤۳۱۸(‏ »› وأبو داود (۲۹۹۳) »› 

والبيهقي في "السنن" ٠٠٠/١‏ وفي "الدلائل" ۱۹١-٠۹٠/١‏ من طريق عقيل بن خالد» والبخاري )٠٠۷١(‏ 
(۷۷۷) » والنسائي في "الكبری" )۸۸۷١(‏ › والبيهقي ۳٠۰/١‏ وفي "الدلائل" ۱۹۲/١‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي:١/١٠١.‏ 

) کان دل قي زوه يدر فل هو ابن عمرو الأنصاري أرسله النبي # لتقصى أنباء عير أبي سفيان. 
٤)تفسير‏ القرطبي:٠/۳٠١.‏ 
°( ا الميسر:۹١٠.‏ 
)٦‏ معاني القرآن:۹/۲١٠.‏ 
۷) انظر: زاد المسير:٠/°۷.‏ 
۸) انظر: زاد المسیر:°۲۷/۱. 
)٩‏ انظر: تفسیر مقاتل بن سليمان: ٤٦١/١‏ . 
)١‏ انظر: زاد المسير:٠/۷١°.‏ 

.٠١۹/۲:نآرقلا انظر: معاني‎ )١ 
.٠۷١/١:مولعلا انظر: بحر‎ ) 

) التفسير الميسر:۹١١٠٠.‏ 

) مجاز القرآن:۸/۱١٠.‏ 

( 


١ 
١ 
۱۲ 
١ 
١ 
معاني القرآن:۲۸۱/۲.‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AY 


قال السمرقندي:" يعني يابسةء ويقال: خالية عن حلاوة الإيمان"(“ 

قال مقاتل:" يعني: قست قلوبهم عن الإيمان بغد- LE E‏ 

و«القاسية»: اسم فاعل» من قسوة القلب» من قول القاتل ا ف و ن وهو ان 
» وذلك إذا غلظ واشتد وصار يابسًا صلبًاء كما قال الراجز(): 

وَقَذ قَسَوْتٹ وَقَسَٽ لڌاټي 

قال الزجاج:" أي: يابسةء يقال للرجل الرحيم: اين القلكء وللرجل خير الريم؛ قاهي 
القلب ويابس القلب» والقاسي في اللغةء والقاسح - بالحاء -: الشديد الصلابة". 
ار 
أحدهما: أنها أبلغ من قاسية. اختاره الطبري"ء والنحاس“ 

قال أبو جعفر النحاس: " وهذا قول حسن» لأنه يقال درهم قسي إذا كان مغشوشا بنحاس 
أو غيره قال أبو جعفر وأولى ما فيه أن تكون «قسية» بمعنى: قاسية» مثل زكية وزاكيةء الا أن 
««رفعيلة» E‏ لی جلت قلوبیم غلب دب عن یال والتوفيق لطاعتي لان 
الشدة اتی خانطما عن 0 . كما قال أبو ربد الطائي ١‏ 

اا ف ا ا ا RAE‏ 

يصف بذلك وقع مَسَاحي الذين حفروا قبر عثمان على الصخور»ء وهي السّلام ('. 


.۳۷١/٠:مولعلا بحر‎ )١( 

( تشون قال ن سلمل: ۱ 

(۳) انظر: تفسير الطبري:٠٠/١۲٠-۲۷٠»‏ ومعاني القرآن للنحاس:۲/٠۲۸.‏ 

.٠١۸/٠:نآرقلا انظر: تفسير الطبري:۲۳۲/۲»› و۱۲۹/۱۰ء ومجاز‎ )٤( 

.٠٠١٠/۲:نآرقلا معاني‎ )٥( 

(1) انظر: السبعة في القراءات: ١٠٤۲ء‏ والحجة للقراء السبعة:۳/١٠۲.‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري:۰٠/۱۲۸.‏ 

(۸) انطر: معاني القرآن:۲۸۱/۲. 

(۹)معاني القرآن:۲۸۱/۲. 

(١٠)المعاني‏ الكبير : ٠ ٠٠٠١ › ٠٠١٠١‏ وأمالي القالى ١‏ : ۲۸ » وسمط اللآلئ : ۸ ۳۱ » واللسان (أمر) 
(صهل) من قصيدته في رثاء أمير المؤمنين المقتول ظلما » ذي النورين عثمان بن عفان » يقول فيها : يا لهف 
تفي ان کان الذي رَعَموا حا » وماڌا يرد ايوم تلهيفي!! 
گان غفا شى فؤقه أمَر گرَاقب العونٍ فؤق اة المُوفي 
الأمر (بفتحتين) : الحجارة. و العون جمع عانة ا وراقب العون : الفحل الذي 
يحوطها ويحرسها علی a‏ عالية ‘ ينتظر مغیب الشس فیرد بها الماء. 
ثم يقول بعد ذلك : يا بُؤْسَ للأزض » مَا غَالّث غوَاهَا ... من ځڱم عذلِ وَجُود عير مَكُفُوف!! 


على جََابَيْهِ من مَظَلْومَةٍ قَيَمْ ا تَعَاوَرَتَهَا مساح گالمَتاسیفِ 
لها صَوَاهَلٌ في صم البلا > كما ... صاحَ للقَبِيّاث في ايڍي الصَيَاريف 
گنهن بايڍي ‏ لالقؤم في كبَدٍ ‏ .. طيڙ تگشف ‏ عن جونِ مَراڃیفِ 


قوله : جنابیه أي : : جانبيه. مظلومة رت و کن عفرت من قل ن ارک ن قيم جمع قامة : 
ا ا e‏ : وهي المجرفة من الحديد. و المناسيف جمع 
منسفة » وهي آلة يقلع بها البناء وينسف » أصلب وأشد من المسحاة. و الصواهل جمع صاهلة مصدر على 
فاعلة » بمعنى الصهيل : وهو صوت الخيل الشديد »> وكل صوت يشبهه. و الصم جمع أصم » يعني أنها 
حجارة صلبة تصهل منها المساحي. و السلام (بكسر السين) الصخور. و الصياريف هم الصيارف ٠‏ وزاد 
الياء للإشباع. و الكبد : الشدة. و الجون : السود. و مزاحيف » تزحف من الإعياء » يعني إبلا قد هلكت 
من الإعياء. شبه المساحي بأيدي القوم وهم يحفرون قبره › بنسور تقع على الإبل المعيية » ثم تنهض » ثم تعود 
فتسقط عليها. وكان قبر عثمان في حرة المدينة ذات الحجارة السود › فلذلك قال : عن جون مزاحيف [هامش 
تفسير الطبري:٠٠/۱۲۷].‏ 

)۱١(‏ انظر: تفسير الطبري:۱۲۸-۱۲۷/۱۰. 


A۸ 


قال الطبري:" وأعجبُ القراءتين إلى في ذلك قراءة من قراً: لوجعلا فَلُوبَهُم هَِيََ 
على فعيلة » لأنها أبلغ في ذم القوم من: قاسيةء وأولى التأويلين في ذلك بالصواب» تأويل من 
تأوله: فعيلة من القسوة › كما قيل: نفس زكيّة و زاكية › و امرأة شاهدة و شهيدة › لأن الله 
جل ثناؤه وصف القوم بنقضهم ميثاقهم وكفر هم به» ولم يصفهم بشيء من الإيمان» فتكون قلوبهم 
موصوفة بأنٌ إيمانها يخالطه كفر› کک القَبيّة التي يخالط فضًتها غشڻ" '. 
والثاني: أنها بمعنى قاسية. قاله السمرقندي" و کوان 

قوله تعالی :يْحَرَفُونَ 2 عَنْ مَوَّاضعه) [المائدة: »]١١‏ أي: :" يبدلون كلام الله الذي 
آنزله على موسی» وهو التوراة". a‏ 

قال التعلبي: أي"يغيرون فيه من الأحكام". 

قال ابن کثیر: " أي: يتأولونه على غير تأویله 2 

قال البيضاوي:" كنعت خمد صلى الله عليه وسلم» وآية الرجم» أو تأويله» فيفسرونه بما 


i o 


یسدھوں 
وتحريف الشيء: "إحالته من حال إلى حال“ 
وفي تحريفهم ««رالکلم»» أقوال(“) 
أحدها: تغيير حدود التوراةء قاله ابن عباس . 
والثاني: تغيير صفة مهد ## قاله مقاتل(' '» والسمرقندي(' '. 
والثالث: تفسيره على غير ما أنزل» قاله الزجاج '. 
والرابع: أنهم بدلوا الفاظا من تلقائهم. وهذا قول الجمهور '. 
والخامس: أن تحریفهم ر تبديل ي إنما هو بالتأويلء ولفظ التوراة باق. قاله ابن عباس أيضا '. 
قال مجاهد” والسدي"" ء» وابن زيدا"': أنهم علماء اليهود والذين يحرفونه التوراة 
الحلال حراماً والحرام حلالاً ابتاعاً لأهوائهم وإعانة لراشيهم. 
قال القرطبي:" وهذا توبيخ لهه" . 
قال ابن عطية: "وأن ا ممكن في التوراةء لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن 
في القرآن» لأن الله تعالی صمن حفظد"' 0% 
قوله تعالى: ونوا حَظًا مما دَگرْوا به) [المائدة: »]١‏ أي:" وتركوا نصيبًا مما ذكروا 
به» فلم يعملوا به" 0 


تفسير الطبري: ۱۲۸/۱۰ . 
انظر: بحر العلوم:٠/٣۷".‏ 
التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير الثعلبي: .۲۲۲/١‏ (بتصرف بسيط). 
تفسیر ابن کثیر: ۲۰۸/۱. 
تفسير البيضاوي: .۸۹٩/١‏ 
المحرر الوجيز: .٠١۸/١‏ 
انظر: زاد المسیر:°۲۸/۱. 
انظر: زاد المسیر:١/۲۸٥.‏ 
)١‏ انظك تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/۱١٤.‏ 
)۱١(‏ انظر: بحر العلوم: ۳۷٠١/۱‏ 
)٠۲(‏ انظر: معاني القرآن:۲/١٠٠.‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط: .۲١۲/١‏ 
)٠١(‏ انظر: المحرر الوجيز: .٠١۸/١‏ 
( 
( 
( 
5 
( 


n 4 4 


ےچ چ ا کے 


س ر س س ر سس س سے کس 
Oo‏ 
سا سا سا ساسا ساسا سا س س 


.۲٠٥/۲ص:)۱۳۲۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠١( 
.۲٤۹/۲ص:)۱۳۳۰(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱١( 
.۲٤٠/۲ص:)۱۳۳۰(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱۷( 
تفسیر القرطبي:۳/۲.‎ )۱۸( 

(۱۹ السرر ا 3 


۸۹ 


قل الذي ترکوا نصیبًا"(. 

قال الزجاج:" ت ترکوا نصیبا مما ذکروا به" 

قال ل ترکوا غُری دینهې ووظائفت الله جل ثناؤه التي لا تقّبل الأعمال إلا 
بھا"(). 

قال الطبري:أي:" ونسوا حظا وتركوا نصيياء وهو كقوله: تسوا اله فَتَسِيَهُمْ) [سورة 
التوبة: 1۷] أي: تركوا أمر الله فتركهم اش" . 

قال السمرقندي:" يعني: ترکوا نصییا مما أمروا به في کتابهم". 

قال ابن الجوزي: " «النسيان» هاهنا: الترك عن عمد. و«الحظ»: النصيب» وفي معنی 
ذكروا به قولان: أحدهما: أمروا. والثاني: أوصوا"٠.‏ 

قوله تعالى: ولا تَر ال تَطْلِعُ ي حخَائنَة مِنْهُمْ إلا لیلد مهد [المائدة: [1Y‏ أي: "ولا 
تزال -أيها الرسول- تجد من اليهود خيانة وغدراء فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلا منه". 

قال قتادة:"على خيانة وكذب وفجور". 

قال الزجاج: إخائنة» في معنی: خيانة المعنى: لا تزال تطلع علی خيانة منهم... 
ويجوز أن يكون - والله أعلم - على خائنة أن على فرقة خائنة" . 

قال مجاهد:" هم يهود مل الذي هموا به من النبي ب يوم کک حائطهد"' . 
قال السمرقندي:" يعني: لا يزال يظهر لك منهم الخيانة ونقض العهد"" '. 

قال ابن قتيبة:" والخيانة والخائنة واحد""» "أي: غدر ونكث» ويقال لعاصي 
خائن»› لأثه مؤتمن على دينه. قال: يا | الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُووا أماناتكُمْ 
[الأنفال: ۲۷] . يريد المعاصي» وقال الله تعالى: عَلِح الله أَنَكُمْ كُْثْمْ تخْتائُونَ أَنْسَكُم [البقرة: 
i [1۸‏ 

قال أبو حيان:" أي: هذه عادتهم وديدنهم معك» وهم على مكان أسلافهم من خيانة 
الرسل وقتلهم الأنبياء. فهم لا يزالون يخوفونك وينكثون عهودك» ويظاهرون عليك أعداءك» 
ويهمون بالقتل بك» وأن يسموك" . 

وقال أبو عبيدة:"[على خايِنَةٍ ينهم أي: على خائن منهم» والعرب تزيد الهاء فى 
المذگر كقولهم: هو راوية للشعر» ورجل علامةء وقال الكلابئ( : 


(1) 

(") 

() 

() اکر 

)٥(‏ تفسیر الطبري:۱۲۹/۱۰. 
(1) بحر العلوم:۱/٦۳۷.‏ 
)۷( 

(۸) 

*)( 


)۰ ۱) معاني القرآن UY:‏ 

.۱۳۱/۱۰ص:)۱۱٥۹۰(يربطلا أخرجه‎ )۱١( 
بحر العلوم:۳۷۹/۱.‎ )۱۲( 

(۱۳) غريب القرآن: A1:‏ 

.۲٠۲:نآرقلا تاویل مشکل‎ )۱٤( 

.٠٠٠/٤:طيحملا البحر‎ )٠١( 


(١۱)الکامل‏ للمبرد ۲١١ / ١‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١۸ / ١‏ .ةتفسير الطبري ٠۳۲/٠۰:‏ وإصلاح 
٠ ۲۹١ /‏ واللسان (صبع) (غلل) (خون). وهذا من شعر له خبر. وذلك أن هذا الشاعر لما ورد اليمامة كان معه 
أخ له جميل › > فنزل جارا لعمير بن سلمى » فقال قرين أخو عمير للكلابي : لا تردن أبياتنا بأخيك هذا › مخافة 
جماله › > فرآه قرين بين أبياتهم بعد » وأخوه عمير غائب › فقتله. وا وی ی و وو 
فاستجار يه وقال وَإِذا اسْتَجَرْت من الْيَمَامَةَ قاستَجرْ 2 ريد بن يَرَبُوع وال مَُجَمَع 


۹۰ 


حَدَت نَضىَك بالوَقاءِ ولم تكن للغذر خَابَِة مغل الإصنبع 

وقد قال قوم بل [خائنة منهم)» هاهنا الخيانةء والعرب قد تضع لفظ «فاعلة» فى موضع 
المصدر كقولهم للخوان مائدة . "(. 

وقراً الأعمش: «على خيانة منهم ٩»‏ 

وفي الاستتناء في قوله تعالى: إلا فليا منهذ [المائدة: 1۲[ وجوه: 
أحدها: أن الاستثناء في الاشخاص» والمستثنون: عبد الله بن سلام وأصحابه. قاله: ابن عباس. 
والثاني: أن الاستتنا في الأفعال أي: إلا فعلا قليلا منهم» فلا تطلع فيه على خيانة. وهذا قول ابن 
عطية 
والتالت:وقيل: الاستثناء من قوله: إوجعلنا قلوبهم قاسية[المائدة:١١]»‏ والمراد به المؤمنون» فان 
القسوة زالت عن قلوبهم» قال أبو حيان:"وهذا فيه بعد" . 

والظاهر في الاستثناء في قوله تعالى:[إلا قليلا مِنْهُم [المائدة: ۳٠]»"أنه‏ من الأشخاص 
في هذه الجملةء والمستثنون عبد الله بن سلام واا 

قوله تعالى: قاف عَنْهُمْ واصطفخ) [المائدة: »]١١‏ أي:" فاعف عن سوء معاملتهم لك» 
واصفح عنهم". 

وفي نسخ قوله تعالى:[إلا قليلا مهم فاغف عَنْهُمْ واصنفخ) [المائدة: "]» قو لان( ) 
أحدهما: أن حكمها ثابت فى الصفح والعفو إذا رآ TT‏ النبي 
ت عهدء فغدرواء وأرادوا قتل النبي ت فأظهره الله عليهم» ثم أنزل الله هذه الآيةء ولم تنسخ. 
والثاني: أنه منسوخ» قاله الجمهور ء وفى الذي نسخه ثلاثة أقوال(“: 


أحدها:آية السيف. 
u‏ قوله تعالى:[قاتلوأ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بال ولا باليوم الآخر)[ التوبة: ۲۹ ] وهذا قول 
قتادة 


والثالت: قوله تعالى:[ وَإمًا تَخَافُنٌ من قوم خِيَانَة فانبذ إيهم عَلَى سء [ الأنفال: ۸]. 
قال الطبري: يجوز أن يعفى عنهم في خدرة فعلوهاء ما لم ينصبوا حرباء ولم يمتتعوا 
من أداء الجزية والإقرار بالصغارء فلا يتوجه النسخ '. 


واتيث ‏ سمي فغذث بره 8 وَأخُو الرَمَالَةَ ‏ عاذ بالأمتع 
رين بك لو رايت فو ارسي 2 بعمَايَتَيْنَ إلى جَوّانب ضلْفع 
حَدَذّْتَ بساك 


فلجأ قرين إلى وجوه بني حنيفة (وهم زيد بن يربوع › وآل مجمع) › > فحملوا إلى الكلابي ديات مضاعفة » فأبى 
أن يقبلها. فلما قدم عمیر › فقالت له مه : لا تقتل أخاك » وسق إلى الكلابي جميع ماله فأبى الكلابي أن يقبل. 
فأخذ عمير أخاه قرينًا فقتله » وقال : قفتَڵتا أَحَاتًا للْوَقَاءِ بِجَارِتًا 8 وَكَانَ بوتا قذ نجير مَقابرُة 
وقالت أ غير لير ٠‏ ت انوا الا غر فعا ٠‏ قن بل لخا فف ألاها 
وقوله : أخو الزمانة » هي العاهة » يريد ضعفه عن درك تثأره. و عمايتان و ضلفع مواضع من بلاد هذا 
الكلابي. وقوله مغل الإصبع ٠‏ كناية عن الخيانة والسرقة. أغل يغل : خان الأمانة خلسة. ويقول بعضهم : 
مغل الإصبع > منصوب على النداء.[من هامش تفسير الطبري:٠٠/"].‏ 

(۱) مجاز القرآن ٠١۸/۱‏ . 

(۲) زاد المسیر:۰۲۸/۱. 

.٠٠٠/٤:طيحملا البحر‎ )٣ 

.٠٠٠/٤:طيحملا البحر‎ )٤ 

) التفسير المیسر:۹١٠.‏ 

.٥۲۸/٠:ريسملا انظر: النكت والعيون:۲/٠۲» وزاد‎ )٦ 

۷) انظر: النكت والعيون:۲۱/۲» وزاد المسير:٠/۲۸٥.‏ 

۸) انظر: النکت والعيون:۲۱/۲» وزاد المسير:/۲۸٥.‏ 

.۱۳١-۱۳٤/۱۰:)۱۱۹۹۶ انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱°۹)»› و(‎ )٩ 

.]فرصتب[.٠١/٠٠:يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
3 


۹۱ 


قوله تعالى: إن الله يُحِبُ الْمُحْسِنينَ) [المائدة: »]١١‏ أي:" فإن الله يحب مَن أحسن العفو 
القع الى سن ناء إل 
الفوائد: 
-١‏ حرمة نقض المواثيق ونكث العهود ولا سيما ما كان بين العبد وربه. 
۲- الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود فقل من سلم منهم من هذا الوصف. 
۳- استحباب العفو عند القدرة» وهو من خلال الصالحين. 
٤-ومنها:‏ أن أهل الزيغ هكذا يجدون سبيلا إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله وتأويله على 
غير وجهه» فإن عجَّزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم من شرع الله الذي 
شت علية إلا القليل ممن عضده الد متهة. 
٥-أن‏ الحقيقة التي لا شك فيها هي أن اليهود أضاعوا التوراة وتركوا العمل بها فضلوا عن سبيل 
اله القويم وصراطه المستقيم» وذهبوا يحرفون الكلم عن مواضعه. 
٦-أنه‏ لايسلم ليود صِحَة كتبهم المقدسة لديهم وَمَا اختَجُوا بها من تُصُوص» فقد أثبت الفُزآن 
الگريم نهم تجرؤا على كتب الله الْمنزلّة على أنبياء بني إْرًائيل بالتحريف والتزوير والتغيير 
قال تعالّى: إقبمَا تَفْضهم مِيتاقهغ لَعَنَاهُمْ آنه لايسلم ليود صحَة كتبهخ المقدسة لديهم وَمَا اخْتَجُوا 
بها من تصُوص» فقد أثبت افُرآن الگريم نهم تجرؤا على كتب الله المنزلّة على أبيّاء بني 
إسنْرًائيل بالتحريف والتزوير والتغيير قال تعَالّى: [ يُحَرَفُونَ الكل عَنْ مَواضعه). 


القرآن 
ومن الَذِينَ قالوا نّا تَصَارَى أَحَدنَا ميثاقهُم فتسُوا حَظا مِمًا ذكَرُوا به فَأغْرَيًا بَْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَفْضَاءَ إلى يَوْم الْقَيَامَةَ وَسَوْف ينَبْنُهُمُ الله بمَا گائوا يَصْتَعُونَ ٤(‏ )£ [المائدة: ؛ '] 
التفسير: 
وأخذنا على الذين اعوا أنهم أتباع المسيح عيسى -وليسوا كذلك- العهد المؤكد الذي أخذناه على 
بنی إسرائیل: بأن يُتابعوا رسولهم وینصروه ویؤازروه» فبدلوا دینهمې وترکوا نصیبًا مما ذکروا 

ل فلم يعملوا به» كما صنع اليهودء فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامةء وسوف 
ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يوم الحساب» وسيعاقبهم على صنيعهم. 

قوله تعالى: ومن الَذِينَ الوا إَِّا تصارى أَخَذْنًا مِيتَاقهُْ يخ [المائدة: ٤‏ أي: " وأخذنا على 
الذين اأعوا أنهم أتباع المسيح عيسى -وليسوا كذلك- العهد المؤكد الذي أخذناه على بني 
إسرائيل: بأن يتابعوا رسولهم وینصروه ویؤازروه"'. 

قال القرطبي:" أي: في التوحيد والإيمان بعد ك إذ هو مكتوب في الإنجيل"'. 

قال ابن كثير:" أي: ي: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم 
عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته 
ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بکل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض» ائ ففعلوا کما فعل 
اليهود» خالفوا المواثيق ونقضوا العهود". 

وفي قولهم: إنا نصارى)» ولم يقل «من النصارى»» دليل على أنهم ابتدعوا النصرانية 
وتسموا بهاء روي معناه عن الحسن(. 

قال ابن عطية:" علق کونهم نصاری بقولهم ودعواهم» من حيث هو اسم شرعي 
يقتضي نصر دين الله» وسموا به أنفسهم دون استحقاق ولا مشابهة بين فعلهم وقولهم» فجاءعت 
هذه العبارة موبخة لهم مزحزحة عن طريق نصر دين الله وأنبيائه". 


)۱( 
ا تفقير اقرط :00/1 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر:1۷/۳. 
)°( د 


۹۲ 


قوله تعالى:قَنَسُوا حَظًا مِكًا دَكّرُوا به) [المائدة: »]٠٤‏ أي:" فبدّلوا دينهم» وتركوا نصيبًا 
مما ذکروا به» فلم یعملوا به» كما صنع الیهود". 

قال النحاس:" أي تركوا حظا من الكتاب الذي وعظوا به وذكروا به» وجعلوا ذلك 
الترك والتحريف سببا للكفر بد 4#" ۰ 

قال القرطبي:" وهو الإيمان يمد عليه الصلاة والسلام» أي: لم يعملوا بما أمروا به 
وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سببا للكفر بحد 4#" 

قوله تعالى:فَأغْرَيتًا بَيْنَهْمُ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ يَؤْم الْقيّامَة [المائدة: »]١٤‏ أي:" فألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة". 

: E SEE a a 

قال الزجاج:"صاروا sS‏ واليعقوبية والملكانية 
وهم الروم» فكل فرقة منهم تعادي الأخرى". 

قال السمعاني:" معناه: O E E‏ وأحزاباء منهم اليعقوبية 
والملكائيةء والنسطورية"“. 1 

وفي قوله تعالی :قغريتا بنتهم العذاوة وَالبَْضَاءَ [المائدة: »]١٤‏ وجوه 
أحدها: أي: هيجنا. قاله القرطبي '. 
والثاني: ألصقنا pe‏ مأخوذ من الغراء وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه» وهذا 
قول الاصمعي! اشر ازجا "» والزمخشري( ا 
والتالث: أن الإغراء: o‏ , 
والرابع: أن الإغراء: التحريش» وأصله اللصوق» قال كتير 
إذا قيل مهلا قالت العين بالبكا غراء ومدتها حوافل نهل 

قال ابن كثير:" أي: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك 
إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا یزالون متباغضین متعادین» 
يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضا ؛ فكل فرقة حرم الأخرى ولا تدعها تلح معبدهاء 
فالملكية تكفر اليعقوبيةء وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة تكفر 
الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد" '. 

و اختلف أهل التأويل في صفة إغراء الله عز ذكره بينهم العداوة» والبغضاء» وفيه 
قولان: 


۷۰ ٠/":زيجولا المحرر‎ )١ ) 

Ya التفسير الميسر:‎ )١ ) 

(۲)إعراب القرآن:۱/۱٠۲.‏ 

.١٠۷/٦:يبطرقلا ت تفسیر تفسير‎ )٤( 

( اين ار ا 

(1) ت تفسیر تفسير الطبري:۰٠٠/١١٠.‏ 

(۷) معاني القرآن:۲/١١٠.‏ 

(۸) تفسير السمعاني:۲۲/۲. 

.١٠۷/٦:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٩( 

) ) انظر: تفسير القرطبي:٦/۷٠۱.‏ 

) ) انظر: معاني القرآن للزجاج:۲/١١١.‏ 
(۲ ) انظر: معاني القرآن:۲/١١٠.‏ 

)۲ ) انظر: الكشاف:١/۱۷١١٠.‏ 

.٠۷١/:زيجولا انظر: المحرر‎ )۱٤( 
.١٠۷/٦:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٠١( 
وفیه:" إذا إذا فلت أسلوء غارت العينُ‎ ۱٩۱/٣ انظر: تفسير القرطبي :۰0/7 واللسان:۷/۱۱٥۱ء» و‎ )١( 
بالبْكا . : . غرَاءٌ ومَدَذْها مَدامغ حفَلٌ".‎ 
. ٠1۷/۲: ته تفسیر ابن کثیر‎ )۱۷( 


۹۳ 


أحدهما: كان إغراؤه بينهم بالأهواء التي حَدثت بينهم. وهذا قول إبراهيم النخعي('ء واختیار 


الطبري. 
والثاني: أن ذلك هو العداوة التي بينهم والبغضاء. وهذا قول قتادةء واختيار النحاس()ء 
والسمرقندي(“ 


قال النحاس:" وأحسن ما قيل في معنى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أن الله تعالى 
أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لأنهم كفار". 

والراجح-واله أعلم-: أنه "أغرى بينهم بالأهواء التي حدثت بينهم » كما قال إبراهيم 
النخعي»› لأن ع ار إنما هي باختلافهم في قولهم ذ في المسيح» وذلك أهوا لا 
وح من اش" . 

قال السمرقندي:"يقال: ألقى بينهم العداوة بالجدال والخصومات في الدين»ء وذلك يحبط 
الأعمال. وقال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات في الدين» فإنها تحبط الأعمال"“. 

واختلف هل التفسير في المعنيٌ ب «الهاء والميم» اللتين في قوله تعالى:فَأغْرَيتًا بذ بيهم 
[المائدة: »]١ ٤‏ وفيه وجهان: 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۱°۹۸)-(۰۰٦۱۱):ص۱۳۷/۱۰.‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري:۱۳۸-۱۳۷/۱۰. 

(۳) انظر: تفسير الطبري(۹۰۱٦۱۱):ص۷/۱۰١٠.‏ 

.۲٠۲-۲۹٣۱/۱:نآرقلا انظر: عراب‎ )٤( 

٥ )‏ انظر: بحر العلوم:٠/٠۲۷.‏ ذكر السمرقندي في صفة تلك العداوة:" يقال: إن أصل العداوة التي كانت بينهم 
ألقاها إنسان يقال له «بولس» ۰ کان بینه وبين النصارى قتالء وکان E E E E‏ فأراد أن 
يحتال بحيلة يلقي بينهم القتال ليقتل بعضهم بعضاء فجاء إلى النصارى»ء وجعل نفسه»ء أعور وقال لهم: 
أتعرفوني؟ فقالوا: أنت الذي قتلت منا وفعلت ما فعلت» فقال: قد فعلت ذلك كله وأنا تائب» لأني رأيت عيسى ابن 
مريم في المنام نزل من السماءء فلطم وجهي لطمة وفقأً عيني. فقال: أي شيء تريد من قومي؟ فتبت على يده 
وإنما جئتكم لأكون بين ظهرانيكم» وأعلمكم شرائع دينكم» كما علمني عيسى في المنام فاتخذوا له غرفةء فصعد 
تلك الغرفة وفتح كوة إلى الناس في الحائطء وكان يتعبد في الغرفةء وربما كانوا يجتمعون إليه ويسألونه ويجيبهم 
من تلك الكوة» وربما يأمرهم حتى يجتمعوا ويناديهم من تلك الكوة» ويقول لهم بقول كان في الظاهر منكرا 
وينكرون عليهء فكان يفسر ذلك القول بتفسير يعجبهم ذلك» فانقادوا کلهم له وکانوا يقبلون قوله بما یأمرهم به. 
فقال لهم يوما من الأيام: اجتمعوا قد حضرني علم» فاجتمعواء فقال لهم: ليس قد ی ا ای جب اا في 
الدنيا كلها لمنفعة بني آدم؟ قالوا: نعم» فقال لم تحرمون على أنفسكم هذه الأشياء؟ يعنى الخمر والخنزير وقد خلق 
لكم ما فى الارض جميعاء فأخذوا بقوله واستحلوا الكمو الكت ب فلن مكب لك أيام دعاهم وقال: 
حضرني علم. فاجتمعوا وقال لهم: من أي ناحية تطلع الشمس؟ فقالوا: من قبل المشرق. فقال: ومن أي ناحية 
يطلع القمر والنجوم؟ فقالوا: من قبل المشرق. فقال: ومن يرسلهم من قبل المشرق؟ قالوا: الله تعالى: فقال: 
فاعلموا أنه من قبل المشرق فإن صليتم له فصلوا إليه» فحول صلاتهم إلى المشرق» فلما مضى على ذلك أيام 
دعا طائفة منهم وأمرهم بأن يدخلوا عليه في الغرفة. وقال لهم: إني أريد أن أجعل نفسي الليلة قربانا لأجل 
عيسى» وقد حضرني علم وأريد أن أخبركم في السر لتحفظوا عني وتدعوا الناس إلى ذلك. ويقال أيضا إنه 
أصبح يوما وفتح عينه الأخرى ثم دعاهم وقال لهم: جاءني عيسى الليلةء وقال: قد رضیت عنك» فمسح يده على 
عيني فبرئت» فالآن أريد أن أجعل نفسي قربانا. ثم قال لهم: هل يستطيع أحد أن يحيي الموتى ويبرئ الأكمه 
والأبرص إلا الله تعالى؟ فقالوا: لا. فقال: إن عيسى قد فعل هذه الأشياءء فاعلموا بأنه هو الله. فخرجوا من عنده. 
ثم دعا طائفة أخرى فأخبرهم بذلك أيضاء وقال: إنه كان ابنه تم دعا بطائفة ثالثة وأخبرهم بأنه ثالث ثلاثة 
وأخبرهم بأنه يريد أن يجعل نفسه الليلة قرباناء فلما كان في بعض الليل خرج من بين ظهرانيهم» فأصبحوا 
وجعلوا كل فريق منهم يقول: قد علمني كذا وكذا. وقال الفريق الآخر: انت كاد یل علمتي کذا وکا ف 
بينهم القتال فاقتتلوا وقتلوا خلقا كثيرا وبقيت العداوة بينهم إلى يوم القيامة وهم ثلاث فرق» فرقة بينهم النسطورية 
قالوا المسيح ابن اللّه. 

وصنف منهم يقال: لهم المار يعقوبية قالوا: إن اله هو المسيح. وصنف يقال لهم: الملكانيةء قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة المسيح وأمه والله. فأغرى بينهم العداوة والبغضآء إلى يوم القيامة".[بحر العلوم:۱/١٠۷۷-۲۷"].‏ 

1-0/7; اعرا رن‎ (٦) 

(۷) تفسیر الطبري:۱۳۸-۱۳۷/۱۰. 

(۸) بحر العلوم:۳۷۷/۱. 


٤ 


أحدهما: عني بذلك اليهودِ والنصارى. فمعنى الكلام على قولهم وتاويل ي فأغرينا بین اليهود 
e‏ لنسيانهم حظا مما ذڭروا به. وهذا قول مجاهدا'ء وقتاد('ء » والسدي(" /» وابن 
الفا عنيې الله بذلك النلصارّى وحدها, وقالوا: معنى ذلك: فأغرینا بين النصارى»› عقوبة لها 
aT‏ قالوا: وعلیها عادت الهاء والميم في بينهم › دون اليهود. وهذا 
قول الربيعء والطبريء والزجاج"» والنحاس. 

قال النحاس:" والأولى أن يكون للنصارى» لأنهم قرب"( | | 

قال الإمام الطبري:": وأولى التأولين بالآية عندي ما قاله الربيع بن أنس» وهو أن 
المعني باللإإغراء بینهم»› النصارى» في هذه الآية خاصة وان الهاء والميم عائدتان علی 
النصارى دون اليهود» لأن ذكر الإغراء في خبر الله عن النصارى» بعد تقضّي خبره عن 
اليهودء وبعد ابتدائه خبّره عن النصارى»› فلان یکون ذلك معنبًا به النصاری خاصَّةت أولى من 
أن يكون معنيًا به الحزبان جميعاء لما ذكرنا"'. 

قوله تعالى:وَسَوف ينَبَنُهُمُ الله بِمَا گانوا يَّصْتَعُونَ) [المائدة: »]٠٤‏ أي:" وسوف ينبئهم 
الله بما كانوا يصنعون يوم الحساب» وسيعاقبهم على صنيعهد"''. 

قال الواحدي: E‏ لھ" ''. 

قال الطبري:أي:" وسينبئهم الله عند ورودهم عليه في معادهم» بما كانوا في الدنيا 
يصنعون»› من نقضهم ميثاقه» ونکٹهم عهده» وتبدیلهم کتابه وتحريفهم أمره ونهيهء فیعاقبهم علی 
ذلك حسب استحقاقهہ"''. 

قال مقاتل:" يعني: بما يقولون من الجحود والتكذيب وذلك أن النسطورية قالوا: إن 
عيسى ابن الله. وقالت: المار يعقوبية إن الله هو المسيح ابن مريم» وقالت عبادة الملك: إن الله- 
عز وجل- ثالث ثلاثة- هو إله وعيسى إله» ومريم إله» افتراء على الله- تبارك وتعالى- وإنما الله 
ولم یکن له کفوا أحد ي00" , 

قال ابن كثير:"وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصاری على ما ارتكبوه من الكذب على الله 
وعلى رسوله» وما نسبوه إلى الرب» عز وجل» وتعالى وتقدس عن قولهم علوًا كبيرًاء من 
: له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحد» الفرد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له 
فوا Î‏ 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(٤۰٦۱۱):ص‏ ۱۳۸/۱۰ . 
(۲) انظر: تفسير الطبري(٦۰٦۱۱):ص۱۳۸/۱۰.‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري(۰۲٦۱۱):ص۱۳۸/۱۰.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(۰۳٦۱۱):ص۱۳۸/۱۰.‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۰۷):ص۱۳۹/۱۰. 
)٦(‏ انظر: تفسير الطبري:۳۹/۱۰٠.‏ 
(۷) انظر: معاني القرآن:۲/١١٠.‏ 
(۸) انظر: إعراب القرآن:۱/۱١۲.‏ 
)٩(‏ إعراب القرآن:۱/۱١١۲.‏ 
)٠١(‏ تفسير الطبري:۳۹/۱۰٠.‏ 
(3 0الت المر: ۰ 
( 0 لوجر :۲ 
) تفسیر الطبري‌:۳۹/۱۰٠.‏ 
09 الإخلاص. 
“~١ e‏ 
) تفسیر ابن کثیر :1۷/۳. 


قال ابن عطية:" توعدهم الله تعالى بعقاب الآخرة إذ أنباؤهم بصنعهم إنما هو تقرير 
وتوبيخ للعذاب» إذ صنعهم كفر يوجب الخلود في النار". 
الفوائد: 
١-ذم‏ النصارى بنقض الميثاق» كما ذم اليهود وجعل عقوبتهم إيقاع العداوة والبغضاء بينهم. 
۲-أن حال النصارى لا تختلف كثيراً عن حال اليهود كأنهم شربوا من ماء واحد. وعليه فلا 
يستغرب منهم الشر ولا يؤمنون على سر» فهم على عداوة الإسلام والحرب عليه متعاونون 
متواصون. 
۳-ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أن من سننه تعالى في خلقه أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء 
إذا ترکوا شيئا من شرعه ولم يعملوا به» فقال سبحانه وتعالى عن النصارى: إومن الذين قالوا 
إنا نصارى آأخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) [المائدة: .]١ ٤‏ 

وقد اختلفت هذه الأمة كما اختلف من قبلها من الأمم؛ مصداقا لقوله - 4 - 
سنن من کان قبلکم" » وظهرت فيها الفرق التي أخبر عنها النبي - # - في حديث الافتراق» 
وادعت كل فرقة أنها على الحق وما عداها على الباطل. 

ولكن مع وجود هذا الاختلاف والتفرق» فلا يزال في الأمة طائفة منصورة قائمة بالحق» 
داعية إليه» لا يضرها من خالفهاء ولا من خذلهاء إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. 
ولذلك اهتم سلف هذه اللأمة بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة»ء والتحذير من البدع والآهواء 
وكثرت أقوالهم ومؤلفاتهم في هذه المسألة. 

فكتبت كتب كثيرة في السنة وبيان منهج السلف الصالح» وفي الرد على أهل الأهواء 
والبدع. 

ومن هذه الكتب الكثيرة» كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في "الرد على الجهمية"» 
وكتاب "السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» وکتاب "خلق أفعال العباد" للبخاري»› وکتاب 
"السنة" لابن أبي عاصم» وكتاب "السنة" لخد بن نصر المروزي» وكتاب "الشريعة" للآجريء 
و"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي» وغير ذلك من كتب السلف رضوان الله 


(7) 

وبعض هذه الكتب»› ا الأهواء والبدع» فألف ابن 
وضاخ القرطبي. كتابه "البدع والنهي. عنها"» وألف أبو بكر الطرطوشي كتابه "الحوادت 
والبدع"» وألف أبو شامة كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادت"» ولكن اقتصرت هذه 
الكت فى الالء على النقل الجر 3 اللتضوصن الراردة فى. التحدر :من الدع والنهى فة 
دون تحليل لمعانيهاء وتحقيق مسائلهاء مما جعل الإمام الشاطبي يقوم بتصنيف كتابه الفذ 
"الاعتصام"» الذي أشار رحمه الله تعالى فيه إلى هذه الكتب السابقةء ومأخذه عليهاء فقال: "وإذا 
استقام هذا الأصل -أي كتب العلم لحفظ الدين- فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا 
خیف علیها الاندراس»› زيادة على ما جاءِ في الأحاديث؛ من الأمر بکتب العلم» وأنا أرجو أن 
یكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل؛ ا رأیت باب البدع في كلام 
العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجلي؛ كما نقل ابن وضاح» أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي 
الغليل بالتفقه فيه كما ينبغي»› ولم أجده على شدة بحثي عنه» إلا ما وضع فيه أبو بكر 
الطرطوشي» وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه» وإلا ما وضع الناس في الفرق الثنتين 
والسبعين» وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائهء فأخذت نفسي بالعناء فيه» عسى أن 

ينتفع واضعه» وقارئه» وناشره» وکاتبه» والمنتفع به» وجمیع المسنلب". 


۲) أخرجه البخاري )٠٥١(‏ ومسلم )۲٠٦۹(‏ من حديث أبي سعيد. 
)٣‏ انظر: الإعتصام للشاطبي:۷-٠.‏ 
)٤‏ الاعتصام:١/١١.‏ 


۹٩ 


القرآن 
يا اهل اتاب قذ جَاءَكُم رَسولتا يبيَنْ لَكُمْ کثِيرَا مما كنم ثخْفونَ مِنَ الاب وَيَغفو عن گثير 
قذ جَاءَكُمْ منَ الله نوز وَكتاب مُبينُ )٠٥(‏ [المائدة: ٠‏ '] 
التفسير: 
يا هل الكتاب من اليهود والنصارى» قد جاءكم رسولنا مد # بين لكم كثيرًا مما كنتم تُخْفونه 
عن الناس مما في التوراة والإنجيل» ويترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين: وهو القرآن الكريم. 
سبب النزول: 
قال عكرمة: "إن نبي الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم» واجتمعوا في بب قال یکم 
أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صورياء فقال: أنت أعلمهم ؟ قال» سل عما شئت شئت» قال»› أنت أعلمهم ؟ 
قال: إنهم لیزعمون ذلك! قال فناشده بالذي أنزل التوراة على موسی»› والذدي رفع الطورة 
وناشده بالمواثيق ق التي أُخذت علیهم» »> حتی أخذه أُفگل»› فقال۰ ان نساءنا نساء حسان»› فکثر فینا 
القتلء فاختصرنا أخصورة فجلدنا مئة ود الرءعوس؛ ا بین االرن إلى 5 
ي ن آم الآية وهذه الآية: (وإذا خلا بغضهغ إلى خض فالوا ا هم ما فَتَحَ اله عَلَيْكةْ 
اا اک ور البقرة: 2 )0 .[ضعیف] 
وقال ابن جریح: "لما أخبر الأعور سمویل بن صوريا الذي صدق النبي - صلی الله 
عليه وسلم . کک e‏ وقال: لكنا نخفيه؛ فنزلت: 1 ا 
LS‏ 
قوله تعالى:يًا اهل الأكتاب [المائدة: »]٠١‏ أي:" يا أهل الكتاب من اليهود 
اللا 0 
و ری ٠‏ .. 
قال الزمخشري:" خطاب لليهود والنصارى"“. 
قال السمعاني:" المراد به: أهل الكتابين: التوراة» والإنجيل» لكن ذكر الكتاب» وهو اسم 
الجنس»ء فينصرف إلى الفريقين". 
قال البيضاوي:" يعني: اليهود والنصارى» ووحد الكتاب لأنه للجنس"“ 
وقيل: أن المراد: اليهود خاصة'"“. 
قال القرطبي:" الكتاب: اسم جنس بمعنى الكتب» فجميعهم مخاطبون"" 
قوله تعالى:قذ E es‏ [المائدة: 
)]٥‏ أي:" قد جاءکم رسولنا مد يبن لکم كيرا مما کنتم تُْفونه عن الناس مما في التوراة 
والإنجيل"'. 
عن قتادة:"إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا)» وهو د 4#" ', 


)١(‏ أخرجه الطبري(١١١۱٠۱):٠٠/١١٤٠-١٤٠.‏ وهذا مرسل صحيح الإسناد. 
(۲)ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٤١‏ ونسبه لابن المنذر. 
قلنا: وهو معضل. 
)٣‏ التفسير الميسر:٠‏ 
)٤‏ الكشاف: E‏ 
) تفسير السمعاني :1/7 
)٦‏ تفسير البيضاوي :1/7 
( انظر: زاد المسیر:°۲۹/۱. 
۸ تفسیر القرطبي:٣/۱۱۸.‏ 

) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

.٠٤١١/٠١ص:)۱۱٦۰۸(يربطلا أخرجه‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 


۹۷ 


قال الطبري:" یقول: یبین لکم محمد رسولناء کثیرًا مما کنتم تکتمونه الناسَ ولا تبینونه 
لهم مما في کتابكم. وکان مما یخفونه من کتابهم فبيّنه رسول الله # للناس: رَجُْمُ الرّانيين 
المحصنين"'. 

قال القرطبي:' ' يعني ګد ۀ #. إيبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب)» أي: من 
كتبكم» من الإيمان به» ومن آية ا ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة» فإنهم 
کانوا یخفونها"' 

قال السمعاني:" يعني: اللذين أخفوا من نعت مد وآية الرجم» ونحو ذلك"( 

قال ابن كثير:" يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمدًا بالهدى 
ودين الحق إلى جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهم» أميهم وكتابيّهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق 
بين الحق والباطل.. یبین ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه ". [ 

قال ابن عباس:" من کفر بالرجم» فقد کفر بالقرآن من حیث لا يحتسب. قوله: يا آهل 
الكتاب قد جاءكم رسؤلنا يبين لكم كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب)» فكان الرجِمُ مما أخفوا". 

وقرأً الحسن:« قد جاءكم رسولنا يبين لكم»» أدغم النون في اللام لقربها منهاا. 

قوله تعالى:وَيَعفُو عَنْ كثير) [المائدة: »]٠١‏ أي:" ويترك بيان ما لا تقتضيه 
الحكمة"". 

قال ابن کثیر:" ویسکت عن کٿیر مما غیروه ولا فائدة في بیانه"“. 

قال القرطبي:" أي: يتركه ولا يبينه»وإنما يبين ما فيه حجة على نبوته» ودلالة على 
صدقه وشهادة برسالته» ويترك ما لم يكن به حاجة إلى تبيينه". 

قال السمعاني:" يعني: يعرض عن كثير مما أخفواء فلا يتعرض لد"'') 

قال الراغب: " أي: يتجافى من إظهار كثير مما يخفونه"'. 

قال ابن الجوزي:أي:" يتجاوز» فلا يخبرهم بكتمانه"" 

قا البغوي:" أي: یعرض عن کثیر مما أخفیتم فلا یتعرض له ولا یؤاخذکم به 
ولم يكن فيه فائدة إلا اقتضاء حكم وصفته مما لا بد من بيانه» وكذلك الرجم وما فيه إحياء 
شريعة وإماتة بدعة" '. 

قال القرطبي:" يعني: يتجاوز عن کثیر فلا یخبرکم به. وذكر أن رجلا من أحبارهم جاء 
إلى النبي 4 فسأله فقال: يا هذا عفوت عنا؟ فأعرض عنه رسول الله عليه وسلم ولم يبين» وإنما 
أراد اليهودي أن يظهر مناقضة كلامه» فلما لم يبين له رسول الله ل قام من عنده فذهب وقال 
لأصحابه: أری أنه صادق فیما یقول: لأنه کان وجد في کتابه أنه لا یبن له ما سأله عنه"'. 


(r 


تفسير الطبري: SETAE‏ 
تفبير الفرطبي ل 


تفسیر تفسیر ابن کثیر :۱۷/۲ . 
تفسیر القرطبی: ۱۱۸/٦‏ . 
۰ قير ا0/1 

) تفسير الراغب الأصفهاني:٤/٠٠.‏ 
) زاد المسیر:۲۹/۱٥.‏ 

) تفسير البغوي :۳۲/۳ . 

--/۱ الكشاف:‎ )٤ 
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قال الشوكاني:" إويعفوا عن كثير) مما تخفونه» فيترك بيانه لعدم اشتماله على ما يجب 
بيانه عليه من الأحكام الشرعيةء فإن ما لم يكن كذلك لا فائدة تتعلق ببيانه إلا مجرد افتضاحكم 
وقيل المعنى: إنه يعفو عن کثير فيتجاوزه ولا يخبركم به وقيل: يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم 
بما یصدر منهہ". 

ر منهم 

فان قیل: کیف کان له أن يمسك عن حق کتموه فلا پبینه؟ 

فعن ذلك جوابان»ذكر هما ابن الجوزي(": 
أحدهما: أنه کان متلقيا ما يوّمر به»ء فاذا أمر باظهار شيء من أمرهم» أظهره» وأخذهم به» والا 
سکت. 
والثاني: أن عقد الذمة إنما كان على أن يقروا على دينهم» فلما كتموا كثيرا مما أمروا به 
واتخذوا غيره ديناء أظهر عليهم ما كتموه من صفته وعلامة نبوته» لتتحقق معجزته عندهم» 
واحتكموا إليه في الرجم» فأظهر ما كتموا مما يوافق شريعته» وسكت عن أشياء ليتحقق إقرارهم 
على دینهم. چ 2 ٤‏ 
قوله تعالى:إقذ جَاءَكَمْ مِنَ اله دور وَكتَابٌ مُبين) [المائدة: »]٠١‏ أي:" قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين: وهو القرآن الكريم". 


قال الزمخشري:" يريد القرآن» لكشفه ظلمات الشرك والشك» ولإبانته ما كان خافيا عن 
الناس من الحق. أو لأنه ظاهر الإعجاز من اتبع رضوانه من آمن به سبل السلام طرق السلامة 
والنجاة من عذاب الله أو سبل اش" . | 

قال ابن عطية:" قوله عز وجل: نور وکتاب مبین )٬یحتمل:‏ آن یرید څدا صلی الله 
ولو اتبعتموها حق الاتباع لآمنتم بدء إذ هي آمرة بذلك مبشرة به". 

وفی «النور»» ثلاثة آقوال: 
أحدها: عد 4ء وهو قول الزجاج( e‏ 

قال الزجاج:" النور هو: مد - #4 - والهدی أو النور هو الذي يبين الأشياء» ويرى 
الأبصار حقيقتهاء فمتل ما أتى به النبى - # - فى القلوب فى بيانه وكشفه الظلمات كمثل 
د ي ي ي 
٠۰( EE » 1 2 At‏ 
الثاني: القرآن. وهو قول بعض المتاخرين 
والثالث: الإسلام» وسمي نور» لأنه يهتدى به كما يهتدي بالنور. حكاه السمعاني '. 
الفوائد: 
۱ ا رسالته - 4 ۶ - لجميع الأمم. 
۲ -ان هذه eT‏ الأدلة على صحة رسالة جد - - حيث جاء بالدين القويم والصراط 


تفسیر القرطبی:٦/۱۱۸.‏ 

فتح القدیر :۲۸/۲. 

انظر: زاد المسیر:°۲۹/۱. 
التفسير الميسر:١٠١.‏ 
الكشاف:١/1۱۷.‏ 
المحرر الوجيز:۲/١١٠.‏ 
انظر: معانی القرآن:۲/١١٠.‏ 
انظر: تفسير البغوي:۳۲/۳. 
معانی القرآن:۲/١١٠.‏ 

.٠۲/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ )١ 
انظر: تفسير السمعاني:۲۳/۲.‎ )١ 


کک س چک کی کک پک اک 
Oo‏ 


۹۹ 


۳-أن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة فاضح لما حرفه اليهود والنصاری»› ولما کتموه 
من اى 

٤-أن‏ نور القرآن والسنة لا يهتدي به إلا المؤمن الذي يتعلمهماء ليعمل بهما. 

٥-الاعتقاد‏ الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله»ء بالقرآن الكريم» وأنه 
لا يسع أحدًا من الإنس أو الجنء لا من أصحاب الكتب السابقة» ولا من غيرهم» أن يعبدوا الله 
بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. 

٦-قال‏ الراغب:" هذه الآية النعم الثلاث التي خص بها العباد وهي: - النبوة والعقل والكتاب"(“ 


القرآن 
يَهدِي به الله مَنِ ابجع رضواته سبل السلام وَيْخْرجُهُمْ من الظَلمَات ال الور پاذنه 4 وَيَهدِيهم 
إلى صرَاط مُسنتقيم ))١١(‏ [المائدة: ]١ ١‏ 
التفسير: 
ظلمات الكفر إلى نو نور الانمانء ويوققهم إلى دينه القويم 

قوله تعالی: يهي به اله مَنِ اتجَعَ رەوات ئل ا الام ك ٦١‏ أي: :" يهدي الله بهذا 
الكتاب المبين من اتبع رضا الله تعالى» طرق الأمن والسلامة"' 

قال السمعاني:" أي: يهدي به الله سبل السلام من اتبع ر 

قال الزمخشري:[ مَنِ اتَبَعَ رضنوَائة » أي:" من آمن به إسبل السلام)» طرق السلامة 
والنجاة من عذاب الله أو سبل اش"( 

قال ابن عطية٠"‏ واتبع رضوانه)» معناه" بالتکسب والنية والإقبال علیه» و ««السبل» 
الطرق"“. 

قال القرطبي:" من اتبع رضوانه)» أي: ما رضيه الله» إسبل السلام)» طرق السلامة 
الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفةء والمؤمنة من كل مخافةء وهي الجنة". 

قال السعدي:" آي: يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة اء وصار قصده حسنا 
-سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو العلم بالحق والعمل 
به» إجمالا وتفصيلا"". 

قال الزجاج:" السبل: الطرق» فجائز أن يكون - والله أعلم - طرق السلام أي طرق 
السلامة التي من ملكها سلم في دينهء وجائز أن يكون - والله أعلم - سبل السلامء طرق الله 
والسلام اسم من أسماء الله" ٠‏ 

قال أبو علي:" [ سبل السّلام)» أي: سبل دار السلامء بدلالة قوله: لَهُمْ داز السَلام عند رَيَهِمْ 
[الأنعام: »]١١‏ وتكون إضافة الدار إلى السلام على أحد وجهين: إمّا أن يراد به الإضافة إلى 
السلام الذي هو اسم من أسماء الله على وجه التعظيم لها والرفع منهاء كما قيل للكعبة: بيت اش 
والخليف: عبد الله . وإمّا أن يراد بالسلام جمع سلامةء كأئه: دار السلامة التي لا يلقون في حلولها 

EE‏ الا مر ف ك ا و ا 
وب [فاطر: .٠(".]٠١‏ 


.٠٠٠/٤:يناهفصالا تفسير الراغب‎ )١( 
.١١١:رسيملا التقسير‎ ) 
تفسیر السمعاني:۲۳/۲.‎ )۳( 
.)٤( 

)°( المحرر الوجيز:۲/١۷٠.‏ 
(1) تفسير القرطبي:٦/۱۱۸.‏ 
(۷) تفسير السعدي:٠۲۲.‏ 
(۸) معاني القرآن:۱/۲١۱.‏ 


عن السدي:"إمن اتبع رضوانه سبل السلام)» سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليهء 
وابتعث به رسله» وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملا إلا به» لا اليهوديةء ولا النصرانيةء 
ولا المجوسية". 

وإن قلت: "كيف قال ذلك مع أن العبد ما لم يهده الله لا يتّبع رضوانه فيلزم الدور؟ 

قلث۰ : فيه إضماڙ تقديره: يهدي به اله من علم أنه یرید أن يتبع رضوانه» کما قال: 
إوَالَذِينَ جَاهَڎوا فيا لَنَهدِيتَهُم سلتا وَإِنَ الله لَّمَعَ الْمُخْسِنينَ [العنكبوت: 1۹[ أي: والين أرادوا 
سبيل المجاهدة لنهدينهم سبيل مجاهدتنا"". 

قال ابن عاشور:" و«سبل السلام»: طرق السلامة التي لا خوف على السائر فیهاء 
و ی ر و ی ی و 


بن ويل اواك آ1 
مررٹ على وادی البتباع ولا أرى کوادى الّباع حين يَظلمْ واڍيا 
قل به رب تزه فة 


فسبيل السلام استعارة لطرق الحق". 
قال الحازمي:" طرق مرضاته يجمعها سبيله الواحد يعني سبل السَّلأم)» المراد به 
أنواع العبادات الصلاةء والصيام» والزكاة هذه متعددة» لكنها تجمع قدرّا مشتركًا وهو عبادة الله 
تعالی وحد"). 
وقرأ عبيد بن عمير والزهري وسلام وحميد ومسلم بن جندب:«به الله»» بضم الهاء 
حيث وقع مثله , 
قوله تعالی :[وَيْخْرجُهُمْ من الظَلمَات إل الور بإدنِه [المائدة: 11[ اف" ويخرجهم باذنه 
من لمات الكفر إلى نور الإيمان ٠‏ 
قال الطبري:" يعني: من ظلمات الكفر والشرك» إلى نور الإسلام وضيائه» بإذن الله جل 
)0( ب ك 
قال الفرطيي:* أي من ظلمات انكف والجهالات إلى نوو الالام والهذايات» بترفبفةه 
وإرادته"٠.‏ 
قال ابن كکثير '" أي: ينجيهم من المهالك ویوضح لهم أبين المسالك فیصرف عنهم 
المحذورء ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم الضلالة"''. 
قال السعدئ:أى من" ظلمات الكفر و البدعة والمعضية والخهل والغظة إلى نوز الإيمان 
یکن )٩("‏ 
قوله تعالى:إوَيَهديهخ إلى صِرَاط منتقيم) [المائدة: ]١‏ أي:" ويوفقهم إلى دينه القويم"٠٠‏ 


وعز 


.٠۸٤/١:ةعبسلا الحجة للقراء‎ )١( 

(۲) آخرج الطبري(۱۱۹۱۲):ص۱۰/٥٤٤٠.‏ 

(۳) فتح الرحمن بكشف ما ياتبس في القرآن» زكريا الانصاري:٠/٤١٠.‏ 

اكاب لسبویه:۳۳-۳۲/۲» و الخزانة ۳/ >٠١‏ يقول: وافيت هذا الوادي ليلا- وهو واد بعينه- فأوحشني 
لكثرة سباعهء فرحلت عنه ولم أمكث فيه لوحشته- والتئيّة: التلبت والمكث. 

N ا‎ 


2 

رار 

EOE ت تفسير الطبري:‎ ) 
N a ms تة‎ ) 


قال الطبري:أي:" ويرشدهم ويسددهم إلى طريق مستقيم» وهو دين الله القويم الذي لا 
اعوجاج فيه" . 

قال ابن كثير: أي: "ويرشدهم إلى أقوم حالة"". 

قال المحاسبي:" فضمن الله عز وجل لمتبعه" الذي لطريق السّلامَة والسلوك للطريق 
المُسنتقي". 

قال ابن عاشور :"«الصراط المستقيم» مار للاإیمان"(. 
وفي قوله تعالى:إوَيَهدِيهخ إلى صِرَاط منتقيم ا 1 ا وجهان: 
أحدهما: طریق الو دين اللّه» وو قول الحسن() . 
والثاني: طريق الجنة فى الآخرة» وهو قول بعض المتكلمين 
الفوائد: 
-١‏ أن الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلك» وأن اتباع السنة الغدية 
يهدي صاحبه إلى سعادته وكماله. 
- القرآن حجة على الناس كافة لبيانه الحق في كل شيء. 
۳- طالب رضا الله بصدق یفوز بکل خبر وینجو من کل ضیر. 
٤‏ - لقد تميزت الرسالة الخاتمة بالشمول لجميع متطلبات البشر» والعموم لجميع أجناسهم في كل 
مكان وزمان» فهي تحمل التعريف الصحيح بالله وحقه والكون والحياة» وعن مبدأً الإنسان 
ودوره فی الحياةت ومصيره بعد الممات. 
كما تضمنت النظام الكامل السديد لعلاقة البشر مع خالقهم ومع بعضهم البعض 
٥-وذکر‏ سبحانه للکتاب ثلاث فوائد: 
احدها: إن المتبع لما يرضى الله بالإيمان بهذا الكتاب- يهديه إلى الطرق التي يسلم بها فى الدنيا 
والآخرة من كل ما يبعده عن الشقاء والهلاك» فيقوم فى الدنيا بحقوق الله 
والحقوق الواجبة عليه لنفسه (روحية كانت أو جسدية) وللناس» ويكون فى الآخرة منعما نعيما 
روحیا وجسدیا. 
وخلاصة ذلك: إنه يتبع دينا يجد فيه ما يوصله إلى السلامة من الشقاء فى الدنيا والآخرة لأنه 
دين الإخلاص والعدل والمساواة. 
والثاني: إنه يخرج معتنقيه من ظلمات الوتنية والأوهام والخرافات التي أفسد بها الرؤساء جميع 
الأديان- إلى نور التوحيد الخالص الذي يجعل صاحبه حرا كريما بين يدى الخلق خاضعا 
لكالل ر حذه 
والثالث: إنه يهدى إلى الطريق الموصل إلى المقصد والغاية من الدين إذا اعتصم به من اتبعه 
على الوجه الصحيح الذي أنزل لأجله» كما عمل بذلك أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. أفاده المراغي. 


القرآن 


) )اين الميسر:١٠١.‏ 

(۲) تفسير الطبري:۰٠/۹١٤٠.‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر:1۸/۳. 

)٤(‏ ۀ فهم القرآن:۲۷۹. 

)°( ا الوجيز:٦/١١٠.‏ 

)١(‏ انظر: النكت والعیون:۲۲/۲. 

(۷) انظر: النكت والعيون:۲۲/۲. 

(۸) انظر: تفسیر المراغي:٦/۸۱-۸۰.‏ 


ِقذ قر الَذِينَ قالوا إن اله هُو الْمَسِيخ ابن مَزيَمَ قن فمَن يَعْلِكُ مِنَ الله شينَا ِن اراد اَن هلك 
القسيح ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَه وَمَن في الأزض جَميعا وله مُلْك السُمَاوَاتِ وَالأزض وما بَينَهُمَا يَخْلْق 
مَا يَثَْاءُ وَالّه عَلّى كُلَ شىء قدي (۱۷)) [المائدة: ]١١‏ 
التفسير: 
لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم» قل -أيها الرسول- لهؤلاء الجهلة من 
النصارى: لو كان المسيح إلهّا كما يعون لقدرَ أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أيه 
ومن في الأرض جميعاء وقد ماتت أم عيسى فلم يدفع عنها الموت» كذلك لا يستطيع أن يدفع عن 
نفسه؛ لأنهما عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الهلاك عنهماء فهذا دلي على أنه بشر 
كسائر بني آدم. وجميع الموجودات في السماوات والأرض ملك لهء يخلق ما يشاء ويوجده 
وهو على کل شيء قدير. 
سبب النزول: 

قال مقاتل:" نزلت فى نصارى نجران المار يعقوبيين منهم السيد والعاقب وغيرهما"'. 

أخرج الطبري/ء وابن المنذر عن ابن جريجء في قوله جل وعز: " إإن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم] قال: بلغنا أن نصارى نجران قدم وفدهم على النبي # بالمدينة منهم السيدء 
والعاقب» وأخبرت أن معهما عبد المسيح» وهما يومئذ سيدا اهل نجرانء فقالوا: يا څد فيم تشتم 
صاحبنا؟ قال: " ومن صاحبكم "» قالوا: عيسى بن مريم» تزعم أنه عبد» قال النبي ه: " أجل 
هو عبد الله» وكلمته ألقاها إلى مريم ٠"‏ > فغضبواء وقالوا: إن كنت صادقا فأرنا عبدا يحيي الموتى 
فرغ الأكمة الا رفن و يخا من الطين كهة الطير» و لكذة ا فتكت الي ك حت جاءة 
جبريل عليهما السلام» فقال: يا مد إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) هذه الآية 
قال النبي #ه: " إنهم قد سألوني أن أخبرهم مثل عيسى ٠"‏ قال جبريل: إن مثل عیسی عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون إلى قوله: فمن حاجك فيه" . 

قوله تعالى:إلقذ كَفرَ الَذِينَ قَالوا ا ۷] أي" لقد کفر 
النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريء". 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: أقسم» لقد كفر الذين قالوا: ان الله هو المسيح ابن مریم 
e E a aS‏ 
هو الله» فرية وكذبًا عليه» [و]هذا ذم من الله عز ذكره للنصارى والنصرانيةء الذين ضلوا عن 
سبل السلام واحتجاځ منه لنبيه څد # في فريتهم عليه باڏعائهم له ولا" . 

قال عبدالقاهر الجرجاني:" دخل في [الایة] کل نصراني اعتقد أن المسيح أو شيء فيه 
حادث غير محدث» أو ادعى ثلاث أقنومات أو أقنومين". 

قال الزمخشري:" قولهم: إن الله هو اس ب بت القول» على أن حقيقة الله هو 
المسيح لا غير»ء قيل: كان في النصارى قوم يقولون ذلك. وقيل: ما صرحوا به ولكن مذهبهم 
يؤدى إليه» حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحيى ويميت ويدبر أمر العالم"“. 

قال البيضاوي:" هم الذين قالوا بالاتحاد منهم» وقيل: لم يصرح به أحد منهم ولكن لما 
زعموا أن فيه لاهوتا وقالوا لا إله إلا الله واحد لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب إليهم لازم 
قولهم توضيحا لجهلهم وتفضيحا لمعتقدهء". 


۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان .٤٤۳/۱‏ 

۲) انظر: تفسير الطبري(٤٣۷۱):ص ٤١٠/٦‏ . 

۳) انظر:تفسیر ابن المنذر(۳۸٥):ص۱/٤ ۲۲٠-۲۲‏ .واللفظ له. 
)٤‏ تفسیر ابن المنذر(۳۸٥):ص۱/٤۲۲۶-٠٠۲.‏ 

) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

. ۱٤١/۱۰ تفسیر الطبري‎ )٦ 
.٠٥۹/۲:روسلاو درج الدرر في تفسير الآي‎ )۷ 

۸) الکشاف:1۱۷/۱. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


وفي تسميته بالمسيح أقوال: 
أحدها: أنه سمَّي بذلك لكثرة سياحته. حكاه عن بعض السلف 7" 


والثاني:لآنه مح بالبركةء وهذا قول الحسن سعید(), 
والثالث ا ا الذنوب. وان َ اا قاله إبراهيد(° وهو اختیار 


والرابع: وقيل: لأنه كان مسيح القدمين: أي لا أخْمَص لهما“. 

والخامس: وقيل: المسيح بمعنى الماسح» لأنه كان إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ 
بإذن الله تعالى» فيمسح عين الأعمى والأعور ا 

والسادس. ان المسيح: الملك. قاله الكلبيء وأبو عمرو بن علاء( . 

والسابع: وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. قاله أبو سليمان الدمشقي '. 

والتامن: أن المسيح ضد المسيخ» يقال: مسحه الله أي خلقه خلقا حسنا مبارکاء ومسخه أي 
خلقه خلقا ملعونا قبيحا. قاله أبو الهيثہ"'. 

والتاسع: وقيل: أن المسيح أصله بالعبرانية "مشيحا" بالشين» فعرّب كما عرّب: موشى 
ا 

والقول الأول آأشهرء وعليه الأكثر» ف"سمي به لآنه يسيح في الأرض آي يطوفها ويدخل 
جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبئت المقدس» فهو فعيل بمعنى فاعلء فالدجال مسح الأرض 
محنة» ومر ونا ا وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول '. ومنه قول 
الشاعر 
ليع بقل يتا 
الأْض جَمیعا] [المائدة. ۷ "قل ٠ e e‏ اللاب ا 
المسيح إلها كما يعون لقدرَ أن يدفع قضاء الله إذا جاءه کر م ا أمّه ومَن في الأرض 
E‏ 

قال مقاتل:" قل لهم يا مد: فمن يقدر أن يمتنع من الله شيئا من شيء من عذابه إن أراد 

أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا بعذاب أو بموت فمن الذي يحول بينه 
وین دل 


تفسير البيضاوي ٠٠۰/۲:‏ 
ابن کثیر:۲/٩٤.‏ 


انظر: تفسير السمرقندي:٠/۲٠".‏ 

)١‏ انظر: تفسير التعلبي:1۸/۳. 

)١‏ انظر: زاد المسير "۳٠/٠:‏ وتفسير الثعلبي:/1۸. لم ينسبه الثعلبي. 

۲) انظر: تفسير القرطبي:٤/۸۹.‏ 

۳) انظر: تفسير القرطبي:٤/۸۹.‏ 

.۸۹/٤:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٠١( 

)٠١(‏ البيت من شواهد الثعلبي في تفسيره:/۹٦»‏ والقرطبي في تفسيره:٤/٩۸»‏ ولم أتعرف على قائله فيما 
)١١(‏ التفسير الميسر:١٠٠٠.‏ 

(۱۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان .٤٦۳/۱‏ 


قال التعلبي:" أي: من يطيق أن يدفع من أمر الله شيئا فيرده إذا أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن في الأرض جميعا"'. 
قال الزمخشري:أي:" فمن يمنع من قدرته ومشيئته شيئا إن أراد أن يهلك من دعوه إلها 
من المسيح وأمه دلالة على أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد» وأراد بعطف إمن في 
الارض) على: [المسيح ابن مريم وأمه) أنهما من جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم في 
البشرية". 
قال القرطبي:" أي: فمن يقدر أن يمنع من ذلك شيئا؟ فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان 
إلها لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو 
أهلكه هو أيضا فمن يدفعه عن ذلك أو يرد" 
قال ابن عطية:" أي: لا مالك ولا راد لإرادة الله تعالی ذ في المسيح ولا في غيره فهذا مما 
تقضي العقول معه أن من تنفذ الإرادة فيه ليس بإله" (), 
قوله تعالى: وله مُڵْڭ السَمَاواتِ والأزض وَمَا بيْنَهُمَا] [المائدة: ۷[ اف وجميع 
الموجودات في السماوات والأرض ملك شه"( 1 
قال الطبري:أي:" واللّه له تصريف ما في السموات والأرض وما بينهما". 
قل مقا رن الب ملطان انسر ات الارن وها ينها من الخلق؛ إلى ما داي: 
يعني: عیضی شا آن نحلقة من غین بغر . 
قال القرطبي: آي "والمسيج وأمه بينهما مخلوقان محدودان محصوران»› وما أحاط ډه 
الحد والنهاية لا يصلح للإلهية"“. 
قال ابن عطية:" ثم قرر تعالی ملكه في السموات والأرض وما بينهما فحصل المسيح عليه 
السلام أقل أجزاء ملك 1 تعالی". 
قال عبدالقاهر الجرجاني: " وإنما خصُ[السَمَاوَاتِ وَالأزض]› لاستيعاب غاية جهات فوق 
و غاب جهات تحت وما بتعا من الحيوان والنبات و عير ها 
قال السمعانى:" فيه إشارة إلى أن المستحق للألوهية من له ملك السموات» ومن له هذه 
القدرة فاياه فاعبدو |"( , 
وقد ذکرالسموات] بأافظ 3 ولم يقل: "وما بينهن"› لأن المعنى: وما بين هذين 
النوعين من الأشياءء كما قال ا غ 


.٤٠- ۳۹/٤:يبلعتلا تفسير‎ )۱( 

(۲) الكشاف:١/۷١1.‏ 
(۳) تفسیر القرطبي:٦/۱۹٠۱.‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز:۲/١١٠.‏ 
(°) التفسير الميسر:١٠١.‏ 
(1) تة 
)۷( 
)۸( 
)1( 


.٠٠٠/۲:رردلا درج‎ )٠١( 

.۲٤/۲:يناعمسلا تفسير‎ )١١( 

(۱۲)من قصيدته في جمهرة أشعار العرب: AVY‏ ومجاز القرآن لا عبيدة :١‏ 31۸ 1 يقول لابنته 
لما رٹ أرقي وَطول لدي . .. ذات العثتاء وَلَيْلي المَْصولا 


الٿ خُلَيْدَةُ: مَا عَرَاك وَلَمْ تَكُنْ ... بدا ذا عَرَت الشتُونُ سَوُولا 
َخُليْدء إن باك ضاف وساده ... همان باتا جَْبَةَ وَدَخيلا 


"الهماهم ۳ الوم و "قلص" جمع"قلوص": الفتية من الإبل."لواقح": حوامل» جمع جمع"لاقح و"الحول"» 
جمع جم "حال"» وهي الناقة التي لم تحمل سنة أو سنتين أو سنوات» وكذلك كل حامل ينقطع الفل: يقول: 
أجعل قرى هذه الهموم» نوقًا هذه صفاتهاء كأنها قسى موترة من طول أسفارهاء فأضرب بها الفيافي. 


1.0 


طرَقاء بلك هَمَاهيي» آفريهما لصتا اقح كَالقِسِيٍ وَخُولا 
فقال:"طرقا"» مخبّرا عن شيئين» ثم قال:"فتلك هَمَاهمي"» فرجع إلى معنى الكلاء( 
قوله تعالى: يلق مَا شا [المائدة: »]١‏ أي: کی فا اء ورک 
قال مقاتل:" من خلق عيسى من غير بشر وغيره من الخلق"". 
قال الزمخشري:آي:" ای یخلق من ذکر وأنٹی ویخلق من انثٹی من غیر ذکر كما خلق 
عیسی» ویخلق من غیر ذکر وأنٹی كما خلق آدم. أو يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى 
معجزة له» وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والابرص» وغير ذلك. فيجب أن ينسب إليه ولا 
ينسب إلى البشر المجرى على يده" . 
قال الطبري:أي:" وينشئ ما يشاء ويوجده» ويخرجه من حال العدم إلى حال الوجودء 
ولن يقدر على ذلك غير الله الواحد القهّار. وإنما يعني بذلك» أن له تدبير السموات والأرض وما 
بينهما وتصريفه» وإفناءه وإعدامه» وإيجاڌ ما يشاء مما هو غير موجود ولا مُنْشاً. يقول: فليس 
يقدر على دفع الضرَّر عن نفسه ولا عن أمه» ولا اجتلاب نفع إليها إلا بإذني؟"(, 
قال ابن عطبة-" ة قوله تعالی: E‏ هه ا ف ر رک 
غير والد. بل اختراعا كآدم عليه السلاء". 
قال السمرقندي:" تم قال:[يخلق ما يشاء)» لأن نصارى أهل نجران كانوا يقولون: لو 
کان عیسی بشرا کان له أب» فأخبر الله تعالې على أنه قادر على أن يخلق خلقا بغير أب" '. 
قال عبدالقاهر الجرجاني:قوله::إيَخْلق ما ياء " يدل على أنه يخلق اختيارًا واقتدارًا 
من غير احتیاج واضطرار ٠"‏ 
و ع قدي [المائدة: »]١١‏ أي:" وال عَلّى كَل شيٰء قدي فلا 
يعجزه شيء ا 
قال ابن عطية:" عموم الخصوص في ما عدا الذات والصفات والمحالات» 
و «الشيء» في اللغة هو الموجود"''. 
قال الطبري:أي:" الله u‏ هو القادر على كل شيء» والمالك كل شيء» الذي لا 
يعجره شيء أراده» ولا يغلبه شيء طلبه»ء المقتدز على هلاك المسيح وأمه ومن في الأرض 
د ا و ا 
الهلاك" »0 
قال الرازي:" في الآية سؤالء وهو أن أحدا من النصارى لا يقول: إن الله هو المسيح 
ابن مريم» فكيف حكى الله عنهم ذلك مع أنهم لا يقولون به. 
وجوابه: أن كثيرا من الحلولية يقولون: إن الله تعالى قد يحل في بدن إنسان معينء أو في 
روحه»ء وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال: إن قوما من النصارى ذهبوا إلى هذا القول»ء بل هذا 
أقرب مما يذهب إليه النصارى» وذلك لأنهم يقولون: أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلامء 


) انظر: تفسیرالطبري‌:۸/۱۰٤۹-۱٤۱.‏ 
) التفسير الميسر:١٠١.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان .٤٩٩/۱‏ 
) الكشاف: 1۱۸/١‏ . 
) تفسیر الطبري:۹/۱۰٤۱.‏ 
( 

( 

( 

( 


.٠١١/۲:زيجولا المحرر‎ )١ 


فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتا أو صفةء فإن كان ذاتا فذات الله تعالى قد حلت في عيسى واتحدت 
بعیسی فيكون عيسى هو الإله على هذا القول"'. 

الفوائد: 

-١‏ مواجهة القرآن الكريم للوثنيات التي تسربت إلى المسيحية» وهي ثنيات تتشابه وتتشابك في 
الكل و لمر فل كر التار ي رودل المج ال 

۲-كفر من ينسب إلى الله تعالى ما هو منزه عنه من سائر النقانص» وفي الآية الرد على شبه 
لنصاری واکاذییهم, ٠‏ 

۳- أن کل ما سوی الله فقیر اليه لذاته وکل من ذ فى السموات والأرض عبيد له مقهورون لقهره 
مصرفون بمشیئته لو أهلکهم جمیعا لم ینقص من عزه وسلطانه وملکه وربوبیته والهیته متقال 
ذرة. 
٤-إن‏ حقيقة التوحيد توجب تفرد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهية و فلا يشارکه أحد من خلقه 
في ذلك» وكثيرًّا ما يقع الناس في الشرك والضلال بغلوهم في الأنبياء والصالحين» كما غلا 
النصارى في المسيح»› > فالکون کله شه والخلق بيده وحده وما يظهر من خوارق وآیات مَرَده 
ایا کی داهجا اء ول ا بر 
۲-ومن اسمائه تعالی: «القدیر »: إذ "وصف الله نفسه بأنه قادر على کل شىء أراده: لا 
یعترضه عجز ولا فتور "() ۰ 


القرآن 
إوقالت الْيَهُوذ وَالصَارَى تحن ابنَاء اله وَأَجبَاوَهُ قل فلم يُعَذِبكُمْ بذٺوبكُم بل انث بر ممن خُلق 
يعفر لمَنْ ياء وَيْعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وله مَل السَمَاوَات وَالأزْض وَمَا بَيْنَهْمَا وَإِلَيْهِ الَْصيرُ 
(1۸)) [المائدة: ]1١‏ 
التفسير: 
وزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه» قل لهم -أيها الرسول-: فلأي شيء يعذّبكم 
بذنوبکم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم» فالله لا يحب إلا من أطاعه» وقل لهم: بل نتم خلقٌ مثلٌ سائر 
بني آدم» ان أحسنتم جوزيتم بإحسانكم خيراء وان ساتم جوزیتم بإساءتكم شراء فالله يغفر لمن 
يشاءِ» ویعذب من یشاء وهو مالك الملك» يْصَرٌفه کما یشاءء وإليه المرجع» فيحكم بين عباده 
ويجازي کلا بما يستحق. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس-رضي الله عنھما-:"آتی رسول الله - # - نعمان ڊ يڻ آي وبحري بن 
عمرو وشاس بن عدي» فکلموه ؛ فكلمهم رسول الله - ت - ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته 
فقالوا: ما تخوفنا يا د» نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصار ی؛ فأنزل الله جل وعر- - فيهم: 
وقالت الْيَهُود وَالئَصَارَ ی تَحْنُ أبنَاءُ الله وَأَحبَاوً و إلى آخر الآية". [ضعيف] 

قوله تعالی:[وَقالّت ليهو وَاللصازى تحن أبتاء اله وَأحِبَاوُ [المائدة: ۸]» أي:" وزعم 
اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه"“. 


(۱) مفاتیح الغیب:۳۲۸-۳۲۷/۱۱. 

(۲) شأن الدعاء للخطابي:٥۸.‏ 

(۳)أخرجه ابن إسحاق في "المغازي" -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان(۳١١١۱):ص٠٠/١٠٠ء‏ وابن 
أبي حاتم وابن المنذر؛ كما في تفسير ابن كثير:۹/۳٦»‏ و"الدر المنثور" ۳/ ٠٤‏ وأبو نعيم الأصبهاني في 
"معرفة الصحابة"(١١٤٥)٤؛ص/ »۲٠١۷‏ والبيهقي في "الدلائل" (۲/ ٠٠١‏ - ضمن حديث طويل) -: ثني ميد 
بن أبي مهد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني. 

.١١١/١:رسيملا التفسير‎ )٤( 


قال النسفي:" أي أعزة عليه كالابن على الأب أو آشياع ابني الله عزير والمسيح كما قيل 
لأشباع أبي خبيب وهو عبد الله بن الزبير الخبيبيون كما كان يقول رهط مسيلمة نحن أبناء الله 
ويقول أقرباء الملك وحشمه نحن أبناءالملوك أو نحن أبناء رسل اش"(. 

قال السدي:" أما أبناء الله » فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدا من ولدك 
أدخلهم النارء فیکونون فیھا أربعين یوما حتی تطهرهم وتاکل ا . نادي منادِ: : آن 
ن آل عمران: [٤‏ واا التضارى. قان TT‏ ابن اش 

ا ا إلى 
وتال خطایاه» aT‏ فاخر جو هم فذلك قولهی؛ 
لن تَمَسسَنَا الدَارُ إلا أَيّامَّا مَعْذُوداتِ ) [ آل عمران: ۲٤‏ ]". 

قال السعدي:' ' والابن في لختهم هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية فإن هذا لين من 
مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح"“. 

والعرب قد تخرج ال ا اک ك الخبر عن الجماعةء وإن كان ما افتخرت 
a‏ نحن الأجواد الكرا N‏ 
الفاعل ذلك كما قال جرير: 

دسا أَبَا مَنْدُوسَة الَيْنَ بالقنا وَمَارَ َم مِنْ جار بَْبَةَ تَاقع 

فقال: نَدَسنتًا » وإنما النادس رجل من قوم جريرٍ غيزه» فأخرج الخبر مخرج الخبر عن 
جماعة هو أحدهم. فكذا أخبر الله عر ذكره عن النصارى أنها قالت ذلكء على هذا الوجه. 

قوله تعالى: قل فلم يُعَذِبُكُمْ بوبم [المائدة: ١١]ء‏ أي:" قل لهم -أيها الرسول-: فلأي 
شيء يعذّبکم بذنوبکم؟فلو کنتم أحبابه ما عذبكم» فالله لا يحب إلا من أطاعه" 

قال السعدي:أي:" فلو كنتم أحبابه ما عذبكم لكون لله لا يحب إلا من قام بمراضيه"“. 

قال النسفي:" أي: فإن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تعذبون بذنوبكم بالمسخ والنار 

أياماً معدودة على زعمکم وهل يمسخ الأب ولده وهل يعذب الوالد ولده بالنار"). 

قال أبو السعود:" أي: إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم في الدنيا بالقتل والأسر 
والمسخ وقد NET‏ أيام عبادتكم العجل ولو كان 
الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما وقع عليكه"" ١‏ 

قوله تعالى: بل نم بََرّ مِمَنْ حَلَقَ [المائدة: ۱۸]› ا " وقل لهم: بل أنتم خلق مثل 
سائر بني آدم )1 


.٤۳۷/۱:يفسنلا تفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري(٤۱١۱۱):ص۱/۱۰١٠.‏ 

(۳)رواه ابن أبي حاتم وابن جریر» كما في تفسیر ابن کثیر:۹/۳٦-‏ 92 

)٤(‏ تفسير السعدي:۲۲۷. 

)٥(‏ . دیوانه : ۳۷۲ » والنقائض : ٦۹۳‏ » واللسان (بيب) (مور) (ندس). و ندس : طعن طعنًا خفيقًا. و أبو 
مندوسة > هو مرة بن سفيان بن مجاشع › جد الفرزذق. قتلته بنو يربوع - قوم جرير - في يوم الكلاب الأول. و 
القين لقب لرهط الفرزدق » يهجون به. و جاربيية > هو الصمة بن الحارث الجشمي »> قتله تعلبة بن حصبة › 
وهو في جوار الحارث بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع »› من رهط الفرزدق. و مار الدم على وجه 
الأرض : جرى وتحرك فجاء وذهب. و دم ناقع > أي : طري لم ييبس. 


)1( انظر: تفسير الطبري: 0-0/۰„ 


(۷) التفسير الميسر:١/١١١.‏ 
(۸) تفسير السعدي:۲۲۷. 
)٩(‏ تفسير النسفي:۳۷/۱٤.‏ 


.۲٠/۳:دوعسلا تفسير أبي‎ )٠١( 
+, اسو الم‎ 04( 


قال النسفي:" أي: أنتم خلق من خلقه لا بنوه". ) 
قال أبو السعود:" آي: لستم كذلك بل انتم بشر من جنس من خلقه الله تعالی من غير 
مزية لكم عليه" . 
ابن كثير:" أي: لكم أسوة أمثالكم من بني آدم» وهو تعالى هو الحاكم في جميع 
عبادہ"' : 
قال الطبري:أي:" قل لهم: ليس الأمر كما زعمتم أنكم أبناء الله وأحباؤه بل أنتم بشر 
ممن خلق › يقول: خلق من بني آدم» خلقکم الله مثل سائر بني آدم» إن أحسنتم جُوزيتم بإحسانكم 
> كما سائر بني آدم مجزیون بإحسانھم» وإن آساتم جوزیتم بإساءتکم»› کما غیرکم مجزيٰ بهاء 
ليس لكم عند الله إلا ما لغيركم من خلقهء فإنه يغفر لمن يشاء من أهل الإيمان به ذنوبّه» فيصفح 
عنه بفضله»ء ویسترها عليه برحمته» فلا يعاقبه بها" . 
قال السعدي:اي:" تجري عليكم أحكام العدل والفضل". | 
قال القرطبي:" فرد عليهم قولهم فقال: إفلم يعذبكم بذنوبكم)» فلم يكونوا يخلون من أحد 
وجھهين: 
- إما أن يقولوا: هو يعذبناء فيقال لهم: فلستم إذا أبناءه وأحباءه» فإن الحبيب لا يعذب حبيبه 
وأنتم تقرون بعذابه» فذلك دليل على كذبكم- وهذا هو المسمى عند الجدليين ببرهان 
الخلف- . 
- أو يقولوا: لا یعذبناء فیكذبوا ما في کتبهم» وما جاءعت به رسلهم» وپبيحوا المعاصي وهم 
معترفون بعذاب العصاة منهم» ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم. 
وقیل: معنی(یعذبکہ) عذبکم» فهو بمعنی المضي» آي فلم مسخکم قردة وخنازير؟ ولم عدب 
من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ لأن الله سبحانه لا يحتج عليهم 
بشيء لم يكن بعد لأنهم ربما يقولون لا نعذب غداء بل يحتج عليهم بما عرفوه". 
قوله تعالى:يَعْفْرٌ لِمَنْ يََاءُ وَيْعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ) [المائدة: ۸]» أي:" فال يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء". 
قال السدي:" يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له» ويميت من يشاء منكم على 
کفره فیعذبه". 
قال السعدي:اي:" إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب". 
قال الطبري:أي:" يغفر لمن يشاء من أهل الإيمان به ذنوبّه» فيصفح عنه بفضلهء 
ویسترها عليه برحمته» فلا یعاقبه بهاء ویعدل على من يشاء من خلقه فیعاقبه على ذنوبه 
ويفضّحه بها على رءوس الأشهاد فلا يسترها عليه"( 
قال ابو السعود: "إيغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولئك المخلوقين وهم الذين آمنوا به 
تعالی وبرسله إویعذب من یشاء) أن يعذبه منهم وهم الذین کفروا به وبرسله مثلکه"' '. 
قال ابن كثير:" أي: هو فعال لما يريدء لا مُعَقّب لحكمه وهو سريع الحساب "". 


تفسير النسفي ٤٩۷/٠:‏ . 
تفسير أبي السعود:۳/٠۲.‏ 


( 
( 
) تفسير السعدي:۲۲۷. 
( 
( 
( 
( 


۹ 
\ 
)١‏ تفسير أبي السعود:٣/٠۲.‏ 
۱۲ 


قوله تعالى: ويله مُڵْڭ السَمَاوَات وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا] [المائدة: ۸]» أي:" وجميع 
الموجودات في السماوات والأرض ملك ش"'. 
قال النسفي :" فيه تنبيه على عبودية المسيح لأن الملك والنبوة متنافيان". 
قال الطبري:أآي:" لله تدبير ما في السموات وما في الأرض وما E‏ وتصريفه» 
وبیده مره وله ملکه» يصرفه کیف يشاء» ویدبره كيف أحب» لا شريك له في شيء منه» ولا 
e‏ ي شي 
قال ابن كثير:" أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه". 
قال السعدي:" أي: فأي شيء خصكم بهذه الفضيلةء وأنتم من جملة المماليك". 
قال أبو السعود: أي:"من الموجودات لا ينتمي إليه سبحانه شيء منها إلا بالملوكية 
والعبودية والمقهورية تحت ملكوته يتصرف فيهم كيف يشاء إيجادا وإعداما وإحياء وايماتة 
وايثابة وتعذيبا فأنى لهم ادعاء ما زعموا". 
قوله تعالى:وَإلَيْه المَصير [المائدة: ۸]» أي:" وإليه المرجع» فيحكم بين عباده 
ویجازي کلا بما يستحق"'. 
قال القرطبى:" :" أي: يئول أمر العباد إليه في الآخرة" 
قال ابن كثير:" أي: المرجع والمآب إليهء فيحكم في بما يشاء» وهو العادل الذي لا 
(i)‏ 
قال الطبري:أي:" وإليه مصير كل شيء ومرجعه. فاتقوا أيها المفترون» عقابه إياكم 
على ذنوبكم بعد مرجعكم إليه» ولا تغتروا بالأمانيٌ وفضائل الآباء والأسلاف" ''. 
قال أبو السعود: أي:" في الآخرة خاصة لا إلى غيره استقلال أو اث رکا فار کا 
من المحسن والمسيء بما يستدعیه عمله من غير صارف ینیه ولا عاطف يلویه"''. 
قال السعدي:أي: وانتم "من جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة» فيجازيكم 
بأعمالکہ"'. 
قال الحسن البصري: " ابن آدم! لا يغرنك أن تقول: المرء مع من أحب؛ فإنك لن تلحق 
الأبرار إلا بأعمالهم» وإن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهم» ولا والله؛ ما يحشرون معهم» ولا 
يدخلون في زمرتهم» وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون "''. 
الفوائد: 
أ- بطلان دعوی اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه بالدليل العقلي. 
- نسبة المخلوقات لله تعالى لا تتجاوز كونها مخلوقة له مملوكة يتصرف فيها كما شاء ويحكم 
فیها بما یرید. 
۳- تحريف اليهود والنصارى لمفهوم علاقة البشرية بالله إلى بنوة-والعياذ بالله- 
٤-يستفاد‏ من الآية: أن المحبة نوعان: 


پجور 


) التفسير الميسر:١٠١.‏ 
) تفسير النسفي:۳۷/۱٩٤‏ . 
) تفسير الطبري ٠١٤/٠۰:‏ . 
) تفسیر ابن کثیر :۱۹/۲ . 
)٥‏ تفسير السعدي:۲۲۷. 
( 
( 
( 
( 


تفسیر القرطبی:٣/۱١۱.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۹/۳٦.‏ 
۰) تفسیر الطبري‌:۱۰/٤١٠.‏ 
) تفسير أبي السعود:۳/٠۲.‏ 
۲ شير السعدي: o‏ 
)ن 


أحدهما: المحبة الشكرية: وهي كل محبة تغر في الدين وتبعث على الاكتفاء بها دون الجد في 
الالحاك رتكري اشرو مها زل تمر ربط ارب وسلا بوا كن إا ات 
على الشهادتين» ولا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الإسلام» ولا تدعو إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تعود صاحبها على استعذاب العذاب في خدمة المبدإ الحق 
المجمل في الشهادتين» وهذه المحبة الشركية هي التي ردها الله على مشركي قريش وضلال 
اليهود والنصارى باية آل عمران المتقدمةء وبقوله في المائدة: قات الود و اهار ى كن 
يلاء الله وَأحبَاوٌ هفل فلح يُعَذِبْكُم بدو بك [المائدة: .]١‏ 
والثاني: المحبة الشرعية: وهي المبنية على الإيمان والعمل الصالح» وأنها النجاة من العذاب» 
وأفاد حديث " الصحيحين " عن أنس رضي الله عنه؛ أنه - صَلّى اله عَلَيْه وَسَلّمَ - قال: «الْمَرْءُ 
مَعَ مَنْ أحَبً» (. 

وقد نقل في " كشف الخفاء " عن بعض العلماء بعدما أورد حديث «الْمَزْءُ مَعَ مَنْ 
أك ور ناته انه" مشر وط تشرط وع - صلی الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ ٠-‏ أنه إذا أحبهم عمل بمتثل 


أعمالهم ". 

وفي هذا المعنى قال عبداله بن المبارك" 
تعصي الإلة وأنت تزْعُمُ خُبّه هذا لعَمْري في القياس شَنيع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إِنَّ المُْحبً لمن يُحبُ مطيع 


قال السمرقندي:" والحب لله أن يطيعوه في أمره وينتهوا عن نهيه» فكل من كان أطوع 
لله فهو أشد حبا له" 

وک فوا ا و ان ل ا عن ا اع ی کون لر 
صادقاً في حب مولاه؛ فقال: إذا خلا من خلافه كان صادقاً في حبه» فوضع الرجل التراب على 
رأسه وصاح وقال: كيف أدعي حبه ولم أخل طرفة عين من خلافه؟! فبكى أبو عتمان وأهل 
المجلس» وصار أبو عثمان يقول في بکائه: صادق في حبه» مقصر في حقه"“. 


القرآن 
يا آهل الڪتاب قذ جَاءَكُم رَسُولنا بين لَكُمْ على فثرَة مِنَ الرُسُل ان تقولوا مَا جَاءَنا مِنْ بَشِيرِ 
ولا تذير فقڌذ جَاءَكُمْ شير وَتذير وَاللَهُ على كَل شَيْءِ قدِيرٌ )۱۹٩(‏ [المائدة: ١‏ 1] 
التفسير: 
يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا مد #ه بين لكم الحق والهدى بعد مُدّة من الزمن بين 
إرساله بإرسال عیسی ابن مریم؛ لئلا تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير» فلا عُذرَ لكم بعد 
إرساله إليکم» فقد جاءکم من الله رسول يبشر مَن آمن به» ويْنذر من عصاه. والله على کل شيء 
قدير من عقاب العاصي وثواب المطيع. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب 
لليهود: يا معشر اليهود اتقوا الله؛ فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول اللهء لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
مبعثه» وتصفونه لنا بصفته» فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهودا: ما قلنا هذا لكم» وما أنزل 
الله من كتاب بعد موسى» ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده؛ فأنزل الله عر وجل- في قولهما: 


) )رواە البخاري ( 7۱ 111/۷ و1111 (11g‏ ومسلم TNE | TE /٤(‏ وا٤(‏ 
(۲) کشف الخفاء:۳/۲١٠.‏ 

(۳)تهذیب الکمال: ۰۳٠۹۰ /٦‏ وتاریخ دمشق: ۲۲/ ٤٦۹‏ . 

.١١١/١:مولعلا بحر‎ )٤( 

.۲۰٠/۲:ءافخلا‎ فشک)٥(‎ 


۱1۱ 


ااهل الكتاب قذ جَاءَكغ رَسُولتا بين لَك على فَثْرَةٍ مِنَ الول أَنْ تَفُوأوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشثبير ولا 
تذِيرِ ڦقذ جَاءَكُم بَشِير وَنَذِيڙ وال على كُلِ شَيْءِ قدي . [ضعيف] 
قوله تعالى: يا أَهْلَ الكتاب) [المائدة: ›]١‏ أي: الود اضر 
قال ابن عطية:" خطاب لليهود والنصارى" '. 

قوله تعالى:إقذ جَاءَكُم رَسولتا بين لَكُمْ عَلَى فَثرَةٍ مِنَ الرسُل) [المائدة: »]٠۹‏ أي:" قد 
جاءكم رسولنا د ## يبيّن لكم الحق والهدى بعد مُدّة من الزمن بين إرساله بإرسال عيسى ابن 
ر 

قال السمعاني:" أي: على انقطاع من الرسل"“ 

قال الزمخشري:" أى: جاءكم و من إرسال الرسل وانقطاع من 
الوخى: ھ ع ٤‏ 
قال الزجاج:" [على فترة من الرسل)» أي: على انقطاع» لأن النبي - # - بعث بعد انقطاع 
الرسل لأن الرسل كانت إلى وقت رفع عيسى تترى» أي متواترة» يجيء بعضها في إثر 
بع "(). 

قال القرطبي:[ على فَتَرَة ):"ي سکون» يقال فتر الشيء سكن. 

وقیل:(علی فترة]) علی انقطاع ما بین النبيين»› عن ا علي وجماعة أهل العلم» حکاه 
الرماني» قال: والأصل فيها انقطاع العمل عما كان عليه من الجد فيه» من قولهم: فتر عن عمله 
وفترته عنه» ومنه فتر الماء إذا انقطع عما كان من السخونة إلى البردء وامرأة فاترة الطرف أي 
منقطعة عن حدة النظر» وفتور البدن كفتور الماءء والفتر ما بين السبابة والإبهام إذا فتحتهماء 
والمعنى» أي: مضت للرسل مدة قبله"“. 

والمشهور أن:[ على فترة)» أي: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريم» وقد 
اختلفوا فى مقدار هذه المدة» على أقوال: 
أحدها: أنها كانت ستمائة سنة. وهذا قول أبو عثمان النَهدئ)ء وقتادة - في رواية عنه-('. 
والثاني:أنها كانت خمسمائة وستون سنة. وهذا مروي عن سلمان الفارسي» وقتادة أيضا '. 
والالت: آنها خفهانة و ار ون تة و هدا كرل مغر عن ت اجا 
والرابع:أنها كانت أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. قاله الضحاك '. 
والخامس: وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسى» -عليه السلام- عن الشعبي آنه قال: "ومن رفع 
المسيح إلى هجرة النبي # تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة" '. 


(١)أخرجه‏ ابن إسحاق في المغازي -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (١١١١۱):صض ٠٠٠١/٠١‏ وابن أبي 
حاتم وابن المنذر؛ كما في "الدر المنثور" (۳/ »)٤١‏ والبيهقي في "دلائل النبوة" (۲/ »)٠٠١‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في "معرفة الصحابة" ٠٠١١ /٤(‏ رقم )٥٤١١‏ -: ثني مد بن أبي مد عن عكرمة أو سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به. 

قلنا: وسنده ضعيف» لجهالة شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني. 

.١١١:رسيملا التفسير‎ )٣ 

.٠۷١/۲:زيجولا المحرر‎ )٣ 

.١١١:رسيملا التفسير‎ )٤ 

) تفسير السمعاني:۲/٤۲.‏ 

.1٠۹/۱:فاشکلا‎ ) 

e 

) تفسير القرطبي:١/١١۱.‏ 

) انظر: تفسیر ابن کثير ٠۷۰/۳:‏ و تفسير السمعاني:۲/٤۲.‏ 
۱) انظر: تفسیر ابن کٹیر:۷۰/۳. 

.٠١١/۱ص:)۱۱٦۱۸(يربطلا انظر: تفسير‎ )١ 

) انظر: تفسير الطبري(۹۲۰٦۱۱):ص۷/۱١٠.‏ 

) انظر: تفسير الطبري(۹۲۱٦۱۱):ص۷/۱١٠.‏ 

)) تاريخ دمشق لابن عساكر ٠/٠٤(‏ القسم المخطوط)» ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۸٦/۲١(‏ 


۱1۲ 


۱۲ 
NY 
٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
۸) 
) 
۰) 
( 
) 
) 
) 


صلوات الله عليهم أربعة أنبياء» ثلاث من بنى إسرائيل» وواحد من العرب: خالد بن سنان 
العبس (0"("), 

وأشهر الأقوال أنها ستمائة سنة". والله أعلم. 

قوله تعالی:انْ تَفُولوا مَا جَاءَتًا مِنْ بشير ولا تذِير ٤‏ [المائدة: ۹ أي:" ؛ لئلا تقولوا: 
ما جاءنا من بشیر ولا نذير» فلا غُذرَ لكم بعد إرساله إليكه". 

قال البيضاوي:أي:" كراهة أن تقولوا ذلك وتعتذروا به" . | 

قال القرطبي:" آي لئلا أو كراهية أن تقولواءإما جاءنا من بشير)» آي: مبشر؛ إولا 
نذير)» أي: منذر". 

قال الطبري:" يقول: قد جاءکم رسولنا پبین لکم الحق والهدی»› علی انقطاع من 
الرسل". 
قال المراغي:" أي إننا إنما بعثناه إليكم كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير يبشرنا بحسن العاقبة 
للمؤمنين› وينذرنا بسو ء عاقبة المفسدين الضالين" ۳ 

قال الزمخشري"" أی٠‏ لا تعند تعتذروا فقد جاءكم... والمعنى: الامتنان علیهم» وأن الرسول 
بعث إليهم حين انطمست آثار الوحى أحوج ما يكون إليه» ليهشوا إليه ويعدوه أعظم نعمة من 
الله» وفتح باب إلى الرحمةء وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غدا بأنه لم يرسل إليهم من ينبههم عن 
غفلتې r‏ 

قال الكوفيون: "معناه: أن لا تقولوا: وقال البصريون معناه: كراهة أن تقولوا"''. 

قال الزجاج:" قال بعضهم: معناه" : أن لا تقولوا ما جاءنا من بشير» أي بعث الله النبي - 
- لئلا تقولوا ما جاءنا من بشیر» ومثله قوله عز وجل: بين اله لَكُمْ أَنْ تضلوا) [النساء: 
»]۷٦‏ معناه: أن لا تضلوا. 

وقال بعضهم: أن تقولوا: معناه كراهة أن تقولواء وحذفت كراهة» كما قال جل وعز: 
إواسنأل القَرَيَةَ [إيوسف: »]۸١‏ معناه: سل أهل القرية" . 

e a‏ 1۹[ أي:" فقد جاءکم من الله رسو يشر 

مَن آمن به» ويُنذِر من عصاء" 4 
قال البيضاوي: ا لا تعتذروا بإما جاءناي فقد جاءكه"''. 


(۱)یروی من حدیث عن ابن عباس: أنه جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي عليه السّلامء فبسط لها ثوبه» وقال: 
«بنت نبي ضيعه قومه». ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 1| c1۳‏ والطبقات الکبری ۱/ ۲۹٦‏ والمعجم الكبير 
للطبراني »)٠۲٠١(‏ ومعجم السفر» وانظر: البدء والتاریخ ۳/ »٦‏ والکامل ۱/ ۲۹۱. 

وإسناده ضعيف» لضعف قيس بن الربيع 

وهو معارض بحديث «آنا أولى الان كى الأنبياء أبناء علات» وليس بيني وبين عيسى نبي» . 

- أخرجه البخاري ٤٠٤١‏ ومسلم ۲٠١‏ وأحمد ۲/ ۳٠١‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

- فهذا يرد الحديث المتقدم» بل ولا يصح ثبوت نبوة رجل بخبر ضعيف. 

TY‏ ا 


( 
) ال 
تة 
)٦‏ تف OS OT‏ 
) تفسير الطبري:۰٠۹/۱١٠.‏ 
) تفسير المراغي:٦/٦۸.‏ 
1 
e‏ 
) معاني القرآن:۲/۲١٠.‏ 
) التفسير الميسر:١١١.‏ 
) تفسير البيضاوي:۱/۲١۱.‏ 


۱1۳ 


قال المراغي:أي:" يبین لکم أمر النجاة والخلاص والسعادة الأبديةء وأنها منوطة بالإيمان 
والأعمال»ء وأن الله لا يحابى أحدا"'. 

قوله تعالى: وال عَلّى كَل شَيْءٍ قدي [المائدة: ۹]» أي:" والله على كل شيء قدير من 
عقاب العاصي وثواب المطيع"*. 

قال القرطبي:" أي: على إرسال من شاء من خلقه. وقيل: قدير على إنجاز ما بشر به 
وأنذر منه". 
وكانوا أحوج م 8 إليه". 
قال المراغي: " ومن دلائل قدرته نصر بيه E GOERS ٤‏ 
كنتم من ذوؤئ الأحلام :إلى ما يكون له من المنزلة فى.الذار الآخرة" 
الفوائد: 
١-أن‏ الله تعالى قد أرسل رسوله مدا صلى الله عليه وسلم إلى اليهود والنصارى وغيرهم من 
العرب والعجم فكان خاتم النبيين المعقب لهم. ٤‏ 
۲-قطع عذر أهل الكتاب بإرسال الرسول خمد صَلّى الله عليه وَسلّمَ على حين فترة من الرسل. 
۳-ومن الفوئاد: أنه لن يدخل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل» فخاطب - 
سبحانه- أهل الكتاب من اليهود والنصارى في هذه الآية بأنه بعث إليهم رسوله هدا على 
حين فترة من الرسل» ودروس من السبل» وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران 
٤-ومنها:‏ أن النبوة قد ختمت» وفيه الرد على الإمامية الذين يعتقدون أنه لا يخلو زمان من نبي 
أو وصي قائم مقامه» وهو يعلمون أن بعث النبي أو نصب الوصي واجب عليه تعالى» ولا يعتقد 

وعقيدة الشيعة هذه مخالفة للكتاب والعترة أما الكتاب فلأن کثیرا من آياته تدل على 
وجود زمن الفترة وخلوه عن النبوة وآثارهاء كما قال الله تعالى: إيا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم على فترةٍ من الرسل) وغيرها من الآيات. وأيضا تدل آيات كثيرة بالصراحة 
على ختم النبوة كقوله تعالى ولك رَسُول اله وَخَاتَحَ النبيَينَ ) [الأحزاب: ئ[ 

وأما أخبار الأئمة في هذا الباب فأزيد من الحد والإحصاءء وفك وار شن ارمام علي 
رضي الله عنه- في صفة الصلاة على النبي في كتب الإمامية هذه العبارة » الهم داحي 
المدحوات وباریء المسموكات وجبار الوب غا فطراتها شقیها وسعيدها اخْعل شرائق 
صلواتك ونوامى بركاتك ورأفة تحننك على مُحَمّد عبدك وَرَسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما 
سبق »(). 

وأيضا ورد في بعض خطب الإمام علي-رضي الله aT‏ عند الشيعة هذه 
العبارة «أرسله على فترة من الرسل»› وطول هجعه بين الأمم»/ إلى أن قال «وأمین وحيه 
وخاتم شیر رحمته ونذیر نقمته»0؛ و هذه الخطبة كما تدل على ختم النبوة كذلك تدل على 
وقوع الفترة أيضا. 


تفسیر المراغی:٦/۸۷.‏ 
التفسير الميسر:١١١.‏ 
تفسیر القرطبی:٣/۱۲۲.‏ 
تفسير البيضاوي ٠١۱/۲:‏ 


)1( 
)( 
)( 
(٤(‏ 
() تفسير المراغي:٦/۸۷.‏ 
)1( ث لابن قت 
)۷( 
)۸( 
)1( 
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٥-ومن‏ اسمائه تعالی: «القدير»: إذ "وصف الله نفسه بأنه قادر على کل شيء» أراده: لا 
یعترضه عجز ولا فتور". 
روي البيهقي عن عبد العزيز قال الحليمي» قال: "و «القدير»: التام القدرة لا يلابس قدرته 
عجز بوجه"'. 


القرآن 
وَإذ قال مُوسى لقؤمه يا قوم اذكُروا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ جَعَل فيكم أُنبيَاءَ وَجَعَلَكُمُْ مُلُوگا وَاتَاكُمْ 
ما لم يوت أَحَدَا من ن الْعَالمينَ (*)) [المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 
واذكر -أيها الرسول- إذ قال موسى عليه السلام لقومه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكب 
إذ جعل فيكم أنبياءء وجعلکم ملوکا تملکون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه» وقد 
منحكم من نعمه صنوفا لم يمنحها أحدا من عالمي زمانكم. 

قوله تعالى:وَإِذٌ قال مُوسى لقؤمه) [المائدة: »]٠١‏ أي:" واذكر -أيها الرسول- إذ قال 
ا 

قوله تعالى:يًا قوم اذَكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيْكُمْ [المائدة: .]۲١‏ أي:" يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمة الله علیکہ". 

قال ابن عباس:" يقول: عافية الله عز وجل"( 

قال ابن عبينة٠"‏ يادي الله عندکم وأبًامه"). 

قال المراغي:" آي: واذكر ايها الرسول الكريم لبنى إسرائيل وسائر من تبلغهم دعوتك 
حين قول موسى لقومه بعد أن أنقذهم من ظلم فرعون وقومه وأخرجهم من ذلك البلد الظالم أهله 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم واشكروه على ذلك بالطاعة له لأن ذلك يوجب مزيدها كما قال 
تعالی: يِن شگرْتم لازيدنكم { [ابراهيم: <Y‏ وترکها يو جب المؤاخذة والعذاب الشديد کما قال 
تعالى: إوَليِنْ كَفزْثم إِنَ عَذابي لَشدِيد) [إبراهيم: .٠"]۷‏ 

قال الطبري:و "الله قن مو ا ف ر فذلك على العافية 
وغیرها"“. 

قال السعدي:" اذكروا نعمة الله عليكم» بقلوبكم وألسنتكم. فإن ذكرها داع إلى محبته 
تعالى ومنشط على العبادة"). _ 

قوله تعالى:[إذ جَعَل فيكُمْ أنبِيَاء) [المائدة: »]٠١‏ أي:" إذ جعل فيكم أنبياء"('“ 

قال ابن کثیر '" اف كلما هلك نبي قام فيكم نبي» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى من بعده. 

وكذلك كانواء لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى» عليه 
السلام» تم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق مد بن عبد الله» المنسوب 
إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم -#ة-"' . 


شأن الدعاء للخطابی:٥۸.‏ 
الاسما والصفات:١/١١١.‏ 
التفسير الميسر:١١١.‏ 
التفسير الميسر:١١١.‏ 


تفسیر المراغی:٦/۹-۸۸٩۸.‏ 
تفسير الطبري:۰٠/۰٠٠.‏ 
تفسير السعدی:۲۲۷. 

.١٠١:رسيملا التفسير‎ )١ 
تفسیر ابن کثیر:۷۲/۳.‎ )۱ 


قوله ۰ جَعَلَ [المائدة: »]۲١‏ وجهان( 

قول تەاى تىجم مار [المائدة: °[ ا " وجعلکم ملوگا تملکون أمركم بعد أن 
کنتم مملوكين لفرعون وقومه" ٠‏ 

قال قتادة:" کنا نحدّث E E E‏ 

وقال ابن شَؤذب: "كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل و واستؤذن 
عليه فهو ملا"( . 

وفي قوله تعالى:ٍوَجَعلَكُمْ مُلُوكا) [المائدة: »]٠١‏ أقوال: 
أحدها: لأنهم مَلكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط لهم» وهذا قول الحسن( 
والثاني: لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله» وهذا قول السدي. 0 
والثالث: لأنهم كانوا أول من ملك الخدم من بني آدم» وهو قول قتادة. 
والرابع: أنهم جُعلوا ملوكاً بالمَنٌ ولم وال وها قول ابن عا 
والخامس: وقيل: المعنى: جعلک نوي متازل لا بنخل علیک فی ال يلان . 
والسادس: أن الملك مركب وخادم ودار. وهذا قول الحسن أيضا '. 
a‏ وزوجة وخادماًء N‏ اناس قول عبد الله بن 
عمرو ين العاص”'ء وابن عباس-في ر رواية عنه-"'ء والحسن' هدا '» وزید بن 
أسلم . 

وقد روی زيد بن أسلم قال: قال رسول الله -#: "من كان له بيت يأوي إليه وزوجة 
کک فهر ا : : : < (Vn‏ 

قال ابن كثير:" هذا مرسل غريب. وقال مالك: بيت وخادم وزوجة" . 

وعن آبو عبد الرحمن الحبلي قال: "سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل 
فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم! قال ألك 
مسكن تسكنُه؟ قال: نعم! قال: فأنت من الأغنياء! فقال: إِنٌ لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك"“'. 

وعن اش سعد الخدري»› عن رسول الله ا قال "کان بنو اسرائیل إِذا کان لأحدهم 
خادم ودابة وامرأةء تب ملک""'. 


) انظر: النکت والعیون:۲/٤۲.‏ 
) التفسير الميسر:١١١.‏ 
) آخرجه الطبري(٤۲٦۱۱):صض۰/۱۰١٠٠-١١٠.‏ 
) تفسیر ابن کثیر :۷۳/۲. 
)٥‏ انظر: النکت والعیون:۲/٤۲.‏ 
( 

( 

( 

( 


ار تفسیر ابن کٹیر :۷۳/۳ 

(۱۱) انظر: تفسیر الطبري(٥۲٦۱۱):ص۰/۱۰٠۱.‏ 

(۱۲) انظر: تفسير الطبري(۳۳٦۱۱):ص۳/۱۰١۱.‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(۲۷٩٦۱۱):صض۱۹۰/۱۰-١١۱.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۳°٦۱۱):ص۳/۱۰٦۱.‏ 

.۱٠۰/۱۰ص:)۱۱٦۲۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠١( 

.٠١۱/۱۰ص:)۱۱٦۲١(يربطلا أخرجه‎ )۱١( 

(۱۷) تفسیر ابن کتیر:۷۳/۳. 

(۱۸) أخرجه الطبري(٥۲٦۱۱):‏ ص۱۹۱/۱۰. 

(۹) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير:/٠۷.‏ وفي إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج 
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قوله تعالى:وَآتَاكُمْ ما لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَلَمِينَ [المائدة: ›»]١‏ أي: " وقد منحکم من 
قبا ضرفا ل يمنا احا جن علي زمانکه". 
قال ابن کثیر: " يعني عالمي زمانكم» فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهم» من اليونان 
والقبط وسائر أصناف بني آدم» کما قال: ولذ آتيتا بَێِي إِسْرَ ائيل اكاب وَالْحُكمَ AF‏ 
Ses ale‏ 2 ]قال تعالی إخبارًا عن موسی 
گائوا تَغمَلونَ. قال اغ الله يكم ِلها وهو فاگ ا ۳۸ 
DEE‏ 
واختلفوا في الذي آتاهم الله ما لم يؤت أحدًا من العالمين على تلاثة أقوال: 
أحدها: المن والسلوى والغمام والحجر» وهو قول مجاهد". 
الثاني: أنه الذدّار والخادم والزوجة. وهذا قول ابن عباس( . 
والثالث: كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم (© 
والصواب-واله أعلم- هو قول من قال:"إوآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين)» في سياق 
قوله:[اذكروا نعمة الله عليكم» ومعطوف عليه»ء ولا دلالة في الكلام تدلّ على أن قوله:"وآتاكم ما 
لم يؤت أحدا من العالمين' ' مصروف عن خطاب الذين ابتدئ بخطابهم في أل الاي فاا کان 
ذلك كذلك» فان یکون خطابًا لهم > أولى من أن يقال: هو مصروف عنهم إلى غيرهه" 
زاخظف تریغ لطت نے رئ که ا اک کا د رت اک ن اا 
[المائدة: ۰]؛ على قولین: 
أحدهما: : عني به أمة عد --. وهذا قول أبي مالك “» وسعید بن جبير . 
والثاني: RA‏ وهذا قول ابن 
عليه وسلې کک 
قال ابن كثير:" الجمهور على آنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالمي 
زمانهم؛ والمقصود: نهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند 
الله» وأكمل شريعة وأقوم منهاجاء وأكرم نبیاء وأعظم ملكا وأغزر أرزاق وأكثر أموالا 
وأولادا» وأوسع مملكةء ودوم عزاء قال الله -عز وجل-: ( ك رآ أخرخت ا لا آل 
عمران: ٠‏ ]ء وقال [ وَكذلك جَعلنَاكم أَمَةَ وَستَطًا لتكووا شَهَدَاءَ عَلّى الاس £ [ البقرة: E‏ 
]> وقد ذكرنا الأحاديث المتواتر ة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله عند قوله عز 
وجل كُنثغ خَيْرَ أَمَةٍ آخْرجَث إلناس ) من سورة آل عمران""''. 
ويمكن القول بأن المقصود بالتفضيل الوارد في هذه الآية الكريمة ثلاثة وجوه وهي: 


عن أبي الهيثم ضعيفة. 


() التفسير الميسر:١١٠.‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر:۳/٤۷.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۰٤٦۱۱)»‏ و(١٤٦۱۱):ص۱۰/٤٦٠‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(۲٤۱۱7)»›‏ و(۳٤۱۱7):ص١٠/٤٦۱‏ 
)٥(‏ انظر: النكت والعيون:۲/١٠٠.‏ 

(1) تفسير الطبري:۱۰/٦٠۱.‏ 

)۷( انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۳۷):ص۱۰/٤٠٠.‏ 

(۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۳۷):ص۱۰/٤٠۱.‏ 

.٠٠٤/۱۰ص:)۱۱۹۳۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٩( 

.٠٠٤/۱۰ص:)۱۱٦۳۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠۰( 

تفسير الطبري: ٠١١/٠٠‏ . 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر:۳/٤۷.‏ 
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أحدها: ن المقصود e‏ ر هذا يکون تفضیل بني 
نحا وتعالی في سورة الأنبياء: وكا لوا الف الأزْض التي E‏ فيها للعالمين) 
[الأنبياء: Y1‏ فالمُراد بالعالمين الواردة في الآية لا یشمل جمیع الناس» انما هو ممخصوص بفئة 
مُعيّنة من الخلقء وكذلك الأمر بالنسبة للأرض لا يُراد بها كل بقاعها وإتّما إشارة إلى أرض 
مُعيّنة ومخصوصة. 

والثاني: المقصود بالتفضيل هنا أي بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من النعم دون 
غيرهم» والتي خصّهم بها عن الناس» بالإضافة إلى جعل النبوة والملك في أسلافهم» وذلك 
باعتبار أن الخطاب کان موجهاً لھم وقت نزول القرآن الكريم» ودلیل ذلك قول الله سبحانه 
وتعالی: وإ قال مُوسَى لِقَؤْمِه يا قؤم اذكُرُوا نِعْمَة اله علَيْكُمْ إِذ جَعَل فيكم أنْبيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكا 
وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوّْتِ أَحَدًَا مِنَ الْعَالّمِينَ) [المائدة: .]"٠‏ 

والثالث: E‏ 
سبحانه وتعالی: ق اخْتزْنَاهُمْ عم على الْعَالّمينَ) [الدخان: ۲]. وبه قال قتادة('» 
ومجاهد"» وابن زيدا"»وأبو العالية/. وهذا مذهب الجمهورا 
الفوائد: 
-١‏ أن شعب بني إسرائيل تفضتل الله عليهم بكثير من النعم» وبعث فيهم كثيراً من الأنبياء 
والرسل لدعوتهم إلى الخيرء وتحذيرهم من الشر والفساد. 
۲- من فوائد الآية: أنه يجب على بني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم» فيقوموا بشكرها؛ 
ومن شكرها أن يتبعوا دا #ل. 1 
۳-ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تات بكسبهم» ولا بكذّهم» ولا بإرث عن آبائهم؛ وإنما هي 
بنعمة الله عليهم؛ لقوله تعالى: إ[اذكروا نعمة الله عليكم). 
٤-وقد‏ بين لهم موسى أصناف هذه النعم التي منحها لهم مولاهم وحصرها فى ثلاثة أشياء: 
أحدها: -وهو أرفعها قدرا وأعلاها ذكرا-» أنه جعل كثيرا منهم أنبياء كموسى وهرون ومن كان 
قبلهماء وقد حكى ابن جرير أن السبعين الذين اختارهم موسى ليصعدوا معه الجبل حين يصعده 
لمناجاة ربه صاروا كلهم أنبياء» والمعروف أن النبوة عند أهل الكتاب المراد منها الإخبار 
ببعض الأمور الغيبية التي تقع فى المستقبل بوحي أو إلهام من الله عز وجل» وقد كان جميع 
أنبيائهم من بعد موسى يحكمون بما فى التوراة ويعملون بها حتى المسيح عليه السلام. , 
والثاني: أنه جعلهم ملوكاء والمراد من الملك هنا الحرية فى تدبير أمورهم وأمور أسرهم 
بأنفسهم» وفى هذا من تعظيم هذه النعمة ما لا يخفى. 

لا شك أن من كان متمتعا بمثل هذا كان متمتعا بنحو ما يتمتع به الملوك من الراحة 

والحرية فى التصرف فى سياسة بيته» والناس يقولون إلى الان لمن کان مخدوما مع عشیرته 
هانئا فى معيشته مالكا لمسكنه "هذا ملك- أو ملك زمانه" يريدون أنه يعيش عيشة الملوك. 
والثالث: أنه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين» أي عالمى زمانهم وشعوبه التي كانت مستعبدة 
للطغاة من الملوك فقد خصهم بأنواع عظيمة من الإكرام» فقد فلق البحر لهم وأهلك عدوهمء 
وأورثهم أموالهم» وأنزل عليهم المن والسلوى» وأظل فوقهم الغمام. ‏ 
-٥‏ ومن فوائد الآية: أن الله تعالى إذا فضل أحداً بعلم» أو مالء أو جاه فإن ذلك من النعم 
العظيمة؛ لقوله تعالى: إ وأني فضلتكم على العالمين )» خصها بالذكر لأهميتها. 
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بعضاء كما قال تعالی: إتلك الرسل فضانا بعضهم علی بعض] [البقرة: (YoY‏ وقال تعالی: 
إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) [الإسراء: .]٠١‏ 


القرآن 
يا قوم اذځُلوا الأزض الْمُقَدَسَة التي ڪَتبَ اله لَكُم وَلا تزتدوا على اذبَاركُمْ فتَنقلبُوا خَاسرِينَ 
))١(‏ [المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة -أي المطهرةء وهي «بيت المقدس» وما حولها- التي وعد الله أن 
تدخلو ها وتقاتلوا مَن فيها من الكفار» ولا ترجعوا عن قتال الجبارين» فتخسروا خير الدنيا وخير 
الآخرة. 

قوله تعالى:يًا قؤم اذخُلوا الأَرْض الْمُقَدَسَةَ التي كب اله لَخُمْ [المائدة: »]١١‏ أي:" يا قوم 
ادخلوا الأرض المقدسة -أي المطهرة» وهي «بيت المقدس» وما حولها"'. 

قال ابن كثير '" ا المطهرة" 0 

قال المراغي:" إالمقدسة)ء اف من الوتنيةء لما بعث الله فيها من الأنبياء الدعاة إلى 
التوحيد"'. 

قال الزجاج:" وإنما سمي بالمقدس لأن المقدس: المكان الذي يتطهر فيه. فتأويله البيت 
الذي يطهر الإنسان من العيوب» ومن هذا قيل: القدس»› أي: الذي يتطهر منه» كما قيل: مطهرة 
لما يتوضأ منه» إنما هي مفعلة من الطهر". 

أخرج الطبري عن مجاهد: "[الأرض المقدسة» قال: المباركة" 

وفي قوله تعالی :يا قم اوا الأرْضَ الْمَُدَّسَةَ1 [المائدة: 5 وجوم 
أحدها: e‏ وها کول این عاس والسدي! ر 
الأنبياء. ثم تلؤثت OR‏ الأغداء. من جبايرة الكنعائيين» فار أذ را بإخراجهم وإسکان 
قوم"( ). 
والثاني:طور وما حوله. وهذا قول مجاهد '/. 
والثالث: هي الشام» وهذا قول قتادة' '. 
والرابع: دمشق وفلسطين وبعض الآردن» ذكره الطبري” 'ء والزجاج". 

ل الإمام الطبري:": وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الأرض المقدّسةء كما 
قال نبي الله موسی صلی الله علیهء لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض» لا تدرك حقيقة 
صحته إلا بالخبر» ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به. غير أنها لن تخرج من أن تكون من 


) التفسير الميسر:١١١.‏ 

) تفسیر ابن کثیر .۷٥/۳:‏ 

) تفسير المراغي:٠/۰٠.‏ 

) معاني القرآن:۳/۲١٠.‏ 

) تفسير الطبري(°۱٦۱۱):ص۸/۱۰٦۱.‏ 
انظر ت 

( 

( 

( 


۹ 
۰ ) انظر: تفسير الطبري(٤ ٤‏ ١۱۱)-(١٤۱۱۹):ص۰١٠/۷١۱.‏ 
)١‏ انظر: تفسیر الطبري(۷٤٦۱۱):ص۷/۱۰١۱.‏ 

. ۱١۹۸/٠۰ انظر: تفسير الطبري:‎ )١ 

۳) انظر: معاني القرآن:۳/۲١٠.‏ 
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الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصرء لإجماع جميع أهل التأويل والبّير والعلماء بالأخبار 
على ذلك"( ), 
قوله تعالی:[اتي كب الل لَخُمْ [المائدة: »]۲١‏ أي:" - التي وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا 
من فيها من الكفار". 
ابن كثير:" أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه وراثة من آمن 
منکہ" 
قال الزمخشري:أي:" قسمها لكم وسماهاء أو خط في اللوح المحفوظ نها لک" “. | 
قال القاسمي:آي:" التي وعدكموها على لسان آبيكم إبراهيم» بان تكون ميراتا لولده بعد آن 
جعلها مهاجر ر" (, 
أخرج اتر عن مد بن إسحاق» "التي كتب الله لكم)» التي وهب الله لك" . 
وعن السدي:"[ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم)» التي أمركم الله بها" . 
قال السعدي:" أخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم» إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله» وأنه 
قد کتب الله لهم دخولهاء وانتصارهم على عدوهہ"'. 
قال السمرقندي:" التي كتب الله لكم)» يعني يعني: التي أمركم الله أن تدخلوهاء ويقال: التي وعد 
لإبراهيم أن يكون ذلك له ولذريتهء وذلك أن الله وعد لإبراهیم أن یکون له مقدار ما یمد بصره 
ا ا کن کے بر ید ع ا فل ا رین : انظر يا إبراهيم. فنظر 
فقال: يعطي الله تعالى لك ولذريتك مقدار مد بصرك من الملك. وهي: أرض فلسطين وأردن 
وما حولهما. فقال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني التي جعل لأبيكم 
إبراهيم- عليه السلام- ولكم ميراث منه" . 
وقال القتبي: "أصل «الكتاب»: ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ثم يتفرع منه 
المعاني. ا 
ويقال: «كتب»»يعني: قضى» كما قال: هَل لَنْ يُصييتًا إلا مَا تب اله لتا £ [التوبة: 
.[١‏ 
ويقال: «كتب»» أي: فرض كما قال: [ کُب عَلَيْكُمْ لصتيام [البقرة: »]۱۸١‏ أي فرض. 
ویقال: [کتب علیکم)» أي: جعل» كما قال: [ فاگتبًّا مَعَ التناهدين) [آل عمران: .]٠۳‏ 
ويقال: «كتب»»أي: أمر. كما قال: [ادخوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم)» يعني 
أمر الله لكم بدخولها. قال: ويقال کتب هاهنا بمعنی جعل"'', 
قوله تعالى: ولا ترزتدوا عَلّی ذبا رکذ [المائدة: »]١١‏ أي:" ولا ترجعوا عن قتال 
الجبار ين 1 7 
السعدي." ا لډ ترجعوا""'. 


تفسير الطبري:۰٠/۱۹۸.‏ 
التفسير الميسر:١١١.‏ 
تفسیر ابن کثیر .۷٥/۳:‏ 
الكشاف:٠/١٠٠.‏ 
ك التأويل:٤/٠١٠.‏ 
تفسیر الطبري(۳٥٦۱۱):ص۹/۱۰٦۱.‏ 
آخرجه الطبري(٤٥٦۱۱):ص۹/۱۰٦۱.‏ 
تفسير السعدي:۲۲۷. 
وذکره الزمخشري في الكشاف: TY /١‏ فقال:" وقیل: سماها الله لإبراهيم ميراتا لولده حين رفع على 
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کے کک ر 


کے کے کے ا کے کے سے س س سر 
Oo‏ 
سا سا سا سا ساسا سا س س 
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الجبلء فقيل له. انظرء فلك ما أدرك بصرك". ولم أقف عليه فيما توفر عندي من المصادر. 
)٠١(‏ بحر العلوم:۳۸۱/۱. 
)۱١(‏ بحر العلوم:۳۸۱/۱. 
)١(‏ الفسين الميسر ١١١2‏ 
(۱۳) تفسير السعدي:۲۲۷ 


قال السمرقندي:" يعني: لا ترجعوا عما أمرتم به من الدخول" ٠‏ 

قال ابن کثير:" أي: ولا تنكلوا عن الجهاد" 

قال القاسمي:" أي: لا تنكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبنا وهلعا". 

قال المراغي:" آي: لا نرجعوا عما جئتكم به من التوحيد والعدل والهدى والرشاد إلى 
الوثنية والفساد فى الأرض» بالظلم والبغي واتباع الأهواء". 

قال الطبري:أي:" امضُواء أيها القوم» لأمر الله الذي أمركم به من دخول الأرض المقدسة 
ترتدوا يقول: لا ترجعوا القهقرى مرتڏین يعني: إلى ولكن اقضوا 
أرضهب وان اله ع ذکره قن کتبها لك مسكئا قرا |( 

قال الزمخشري:أي:" ولا تنكصوا کک مدبرين من خوف الجبابرة جبنا وهلعاء 
وقيل: لما حدثهم النقباء بحال الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا متنا بمصر. وقالوا: 
تعالوا نجعل علينا رأسا ينصرف بنا إلى مصر. ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على أدباركم في 
دینکم بمخالفتکم مر ربکم وعصیانکم نبیکم". 

قال قتادة“٠"‏ أمروا بهاء كما أمروا بالصلاة والزكاة ولك و 
وقي قله تحال ا د ر ا على ادر ك الما : »]٣١‏ وجهان(“: 
والثاني: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها . 

قوله تعالى:فتنقلبُوا ارين [المائدة: e‏ "» فتخسروا خير الدنيا وخير الآخر rg‏ 

قال القاسمي: أي: فترجعوا مغبونين بالعقو بة" 0 

قال السمرقندي ا :" فتصیروا خاسرین بفوات الدرجات ووجوب الدركات»› آي مغبونین 
في العقوبة"(' , 

قال السعدي: أي: "قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم. 
وآخرتكم بما فاتكم من الثواب» وما استحققتم -بمعصيتكم- من العقاب"'. 

قال المراغي:" اي: فان فی هذا الرجوع خسرانا لکم» اد تخسرون فيه هذه النعم» ومنها 
الأرض المقدسة التي ستعطونها جزاء شكركم» فتحرمون من خيراتها وبركاتها""'. 
الفوائد: 
ق مويه عة الات امن ناله نهر ار خد ومان الف كرالك اه وتكن 
الأماكن المقدسة من قبضة ة الوثنييّن»› وهذا من أغراض الجهاد في سبیل الله , 
۲-بیان فضل الشام. 
القران 


) بحر العلوم:۳۸۱/۱. 

) تفسیر ابن کثیر .۷٥/۳:‏ 
) محاسن التأویل: ٠١٠/٤‏ . 
) تفسير المراغي:/1۰. 
) تفسير الطبري:۰٠/۷۰٠.‏ 
( 
( 
( 
( 


.١١١:رسيملا التفسير‎ )٩ 
.٠١٠/٤:ليوأتلا محاسن‎ )۰ 
بحر العلوم:۳۸۱/۱.‎ )۱ 
تفسير السعدي:۲۲۷.‎ )۲ 
(۳ 
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(قالوا يا مُوسى إِنَ فيها قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِتا لَنْ تَذخُلَهَا حَتّى يَخْرْجُوا مِنها فإِنْ يَخْرْجُوا منها فإنًا 
داخلُونَ (۲)) [المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 
قالوا: يا موسی»› إن فیها قومًا أشداء أقوياءء لا طاقة لنا بحربهم» وإنَّا لن نستطيع دخولها وهم 
فيهاء فان يخرجوا منها فاتًا داخلون. 

قوله تعالى:[قاڵوا يا مُوسى إن فيها قوم جَبَارين) [المائدة: .]٣‏ أي:" قالوا: يا موسى» ان 
فيها قومًا أشداء أقوياءء لا طاقة لنا بحربهه"'. 

قال مقاتل:" يعني: قتالين أشداء يقتل الرجل منهم العصابة منا". 

قال قتادة:" ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وخِلَقٌ ليست لغيرهم (M‏ 

وعن الضحاك: "إن فيها قومًا جبارين)» قال: سفلة لا خلاو E‏ 

قال ابن كثير:" أي: اعتذروا بأن في هذه البلدة - التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها - قوما 
جبارین» أي: ذوي خآّقٍ هائلةء وقوى شديدةء وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصتاولتهم". 

قال الطبري:" سموهم جبّارين » لاأنهم كانوا لشدة بطشهم وعظيم خلقهم» فيما ذكر لناء 

1 

قد قهروا سائر الأمم غيرهم 0 

قال الزجاج:" تأويل ا الآدميين: العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد 
والله- عز وجل - الجبار العزيز» وهو الممتنع من أن يزل» والله عز وجل يأمر بما أرادء لا راد 
لأمره» ولا معقب لحكمه» وإنما وصفوهم بالقدرة والتكبر» والمنعة". 

قال القرطبي:[ جبارين)»" أي: عظام الأجسام طوالء وقد تقدم» يقال: نخلة جبارة أي 
طويلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفقر... وقيل: هو مأخوذ من جبر العظم» فأصل 
الجبار على هذا المصلح أمر نفسه» ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعا بحق أو باطل. وقيل: 
إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراد"“. 

وأصل ««الجبار»»› المصلح أمر نفسه وأمر غيره» ثم استعمل في كل من اجترً نفعا إلى 
نفسه بحق أو باطل طلبَ الإصلاح لهاء حتى قيل للمتعدّي إلى ما ليس له بغيًا على الناس» وقهرًا 
لهم» وعتوًا على ربه جبار » وانما هو فغال من قولهم: جبر فلان هذا الكسر » إذا أصلحه 
ولأمه» ومنه قول العجاج (). ٍ 
قذ جَبَرَ الذِينَ الإلة فَجَبّز وَعَورَ الرحمن مَن ولي العَوَرُ 
رند اا الدين الإله فصلح. ومن أسماء الله تعالى ذكره الجبار » لأنه المصلح أمرَ عباده 
القاهرٌ لهم بقدرته( . 


.١١١:رسيملا التفسير‎ )١( 

(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤١٩/۱:‏ . 

~۱ ٠ ص:)۱٠٠٥۸(يربطلا أخرجه‎ ) ) 

) ) آخرجه الطبري(۲٦٩٦۱۱):صض۱۷۳/۱۰-٤۱۷.‏ 

.۲٥/۳:ریثک تفسیر ابن‎ )٥( 

(1) ته تفسیر تفسير الطبري:١/٠١٠.‏ 

(۷) 

(۸) ت تفستير القرطبي:۱۲۹/۹: 

(٩)دیوانه‏ : ١‏ » واللسان (ج کی (غرن 2 وهو اول ار رر د ای ا جو بن ع این معمر التيمي 
> وقد مضت منها أبیات › وذکرنا خبرها فیما سلف › انظر ۱ : ۲/۱۹۰ : .۳۲١ : ٤/۲۲۹ : ۳/۱١۷‏ وقوله: 
قد جبر الدين الإله › من قولهم : جبرت العظم متعديًا » فجبر ر اف فهو العور 
في هذا الشعر هو قبح الأمر وفساده » وترك الحق فيه » وليس من عور العين. و عور الشيء قبحه. يدعو 
فیقول : قبح الله من اتبع الفساد واستقبله بوجهه. من قولهم ولي الشيء وتو لاه > أي اتبعه وفي التنزيل : ولكل 
وجهة هو موليها » أي مستقبلها ومتبعه. 

(١٠)انظر:‏ تفسير الطبري:١٠٠/۷۲٠.‏ 


۲ 


قال ابن عباس“" أمر موسى أن يدخل مدينة الجبّارين. قال فسار موسی بمن معه حتی 
رل ا ا رهی ارا ت ا ا ر ا ن کا ا ا 
بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينةء فرأوا أمرَّا عظيمًا من هيئتهم وجثثهم وعظمهم» فدخلوا حائطًا 
افد > فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطهء فجعل يجتني الثمار وينظر إلى 
آثارهم» وتتبعهم. فكلما أصاب واحةا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة» وذهب إلى ملكهم 
فنثرهم بين يديهء فقال الملك: و اذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى 
ار 
قال ابن کثير:" وفي هذا الإسناد نظر ". 
وقال الربيع:" إن موسى عليه السلام قال لقومه: ٳني سأبعث رجالا يأئونني بخبرهم وإنه 
أخذ من كل سبط رجلا فكانوا اثنى عشر نقيبًاء فقال: سيروا إليهم وحدّثوني حديثهم وما أمرهمء 
ولا تخافواء إن الله معكم ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بزسله» وعزرتموهم» وأقرضتم الله 
قرضًا حستًا وإِنَ القوم ساروا حتى هجموا عليهم» فرأوا أقوامًا لهم أجسام عجبٌ عظمًا وقوة 
وإنه فيما ذكر أبصرهم أحد الجبّارين» وهم لا يألون أن يخْفوا أنفسهم حين رأوا العجب. فأخذ 
ذلك الجبّار منهم رجالا فأتى رئَيسَهم» فألقاهم قدامه» فعجبوا وضحكوا منهم. فقال قائل منهم: فا 
هؤلاء زعموا أنهم أرادوا غزوكم !! وأنه لولا ما دفع الله عنهم لفتلواء وأنهم رجعوا إلى موسى 
عليه السلام فحدثوه العجب"'. 
وقرأً ابن السميفع: «قالوا يا موسى فيها قوم جبارون»(. 
قوله تعالى:وَإنًا ن َذكُلها حَتى يَْرْجُوا مها [المائدة: »]١‏ أي:" وإنًا لن نستطيع 
دخولها وهم فیها"(“. 
قال النسفي:أي:" بالقتال" 
قال الطبري:أي:" فقالوا:إنا لن ندخلها حتى يخرج من الأرض المقدسة الجبارون الذين 
فیهاء جبذا وجزعا 8 ق (Ny‏ 
قال ابن كثير:آي:" ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها" . 
قال القرطبي:" أي: حتى يسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفا من الجبارين 
ولم يقصدوا العصيان» فإنهم قالوا:[فإن يخرجوا منها فإنا داخلون". 
قال أبو حیان: هذا تصريح بالامتناع التام من أن يقاتلوا الجبابرة کان النفي بلن. 
ومعنی حتی یخرجوا منها: بقتال غیرناء أو بسبب يخرجهم الله به فیخرجون"'. 
قوله تعالی :ان يَخْرْجُوا مِنْها فَإلَّا دَاخِلُون) [المائدة: »]۲١‏ أي:" فإن ا منها هو لاء 
الجبارون دخلناها" ''. 
قال النسفي:أي:" بغير قتالء[ فإنا داخلون) بلادهم حينئذ" ‏ '. 
قال ابن كثير:أي:" فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم" . 


) أخرجه الطبري(۷٥٦۱۱):ص۱۷۳/۱۰.‏ 

) تفسیر ابن کٹیر .۷٥/۲:‏ 

) أخرجه الطبري(۰۹٦۱۱):ص۱۷۳/۱۰-٤۱۷.‏ 
) انظر: البحر المحیط:٤/۸٠۲.‏ 

.٠١١:رسيملا التفسير‎ )٥ 

) تفسير النسفي:۳۹/۱٤.‏ 

) تة تفسیر تفسير الطبري:۰٠٠/١۷٠.‏ 

) تفسیر ابن کثیر .۷٥/۳:‏ 

.۱۲۷/٣:يبطرقلا تفسیر‎ )٩ 

د المكر ال ۴۲۸ 

SCARE انظر: تفسير الطبري:‎ )١١ 
.٤۳٩/۱:يفسنلا تفسير‎ )۲ 

۲( ته تفسیر ابن کثیر .۷٥/۲:‏ 


۳ 


قال أبو حيان:"قال أكثر المفسرين: لم يشكوا فيما وعدهم الله به» ولكن كان نكوصهم 
عن القتال من خور الطبيعة والجبن الذي ركبه الله فيهم» ولا يملك ذلك إلا من عصمه الله وقال 
تعالی: | فلَمًا كِب عَلَيْهِم لقتال تولو إلا قليلا مِنْهْم £ [البقرة: [٦‏ 
وقيل: اوا ع ی و ي ولا 
يَذخُلُونَ الجَنَةَ حَتّى يلج الْجَمَلُ في سم الْخيَاط [الأعراف: ."]٤١‏ 
أخرج الطبري عن ابن إسحاق› "أن كالب بن يافناء aA aA‏ 
عليه وسلم فقال لهم: إنا سنعلو الأرض ونرتهاء وإن لنا بهم قوة! وأما الذين كانوا معه فقالوا: لا 
کے ا کن ےآ ا ا اد و رك اک ھن ازو ت 
جسامًاء ورأينا الجبابرة بني الجبابرة» وكنا في أعينهم مثل الجراد! فأرجفت الجماعة من بني 
اسرائیل»› فرفعوا أصواتهم بالبكاء, فبكى الشعب تلك الليلةء ووسوسوا على موسی وهارون»› 
فقالوا لهما: يا ليتنا متنا في أرض مصر! وليتنا نموت في هذه البريةء ولم يدخلنا الله هذه الأرض 
لنقع في الحرب» فتكون نساؤنا وأبناؤنا وأتقالنا غنيمَةً! ولو كنا قعودًا في أرض مصرء کان 
خيرًا لنا وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا نجعل علينا رأسًا وننصرف إلى مصر"'. 
N E O NS‏ 
رجلا - وهم النقباء الذين ذكر اللهء فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارينء 
فجعلهم في كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينةء ونادى في قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من ن نتم ؟ 
قالوا: نحن قوم موسی» بعثنا نأتيه بخبركم. ا اذهرا 
إلى موسى وقومه فقولوا لهم: اقدروا قذر فاكهتهم فلما أتوهم قالوا: يا موسى» [ فاذهَبْ أت وَرَبكَ 
فقاتلا إِئّا هَاهُتا قاعذون £" . 
وعن يحيى بن عبد الرحمن قال: "رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع فيها بشيء» لا 
دري کم ذرع» تم قاس بها في الأرض خمسين أو خمسا وخمسين» ثم قال: هكذا طول العماليت"(). 
وقال مقاتل:" د عاد وکان عوج بن 
عناق بنت آدم فیهہ". 
وقال الكلبي: "طول کل رجل منهم ثمانون ذراعا". 
وقد ذكر القرطبي من الإسرائيليات التي لايعول عليهاء فقال:" قيل: كان هؤلاء من بقايا 
عاد. وقيل: هم من ولد عيصو بن إسحاق» وكانوا من الروم» وكان معهم عوج الاعنق» وكان 
السحاب أي يجذبه بمحجنه ويشرب منه»ء ويتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس 
يرفعه إليها ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف 
وستمائة سنة»ء وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى ليرضخهم بهاء فبعث الله طائرا فنقرها 
ووقعت في عنقه فصر عته. وأقبل موسى عليه السلام وطوله عشرة أذرع» وعصاه عشرة أذرع 
وترقى في السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله. وقيل: بل ضربه في 
العرق الذي تحت كعبه فصر عه فمات ووقع على نيل مصر فجسرهم ‏ سنة. ذكر هذا المعنى 


.۲۱۸/٤:طیحملا البحر‎ )١( 
.٠۷١/۱۰ص:)۱۱٦٩٦۳(يربطلا تفسير‎ )۲( 
۷٩/٣ (۳)رواه ابن ابي حاتم» كما في تفسير اين کثير:‎ 
.۷٦/۲:ریثک ابن ابي حاتم» كما في ڏ تفسیر ابن‎ هاور)٤(‎ 
۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )( 

(1) بحر العلوم:۳۸۲/۱. 

(۷) 


ي صار لهم جسرا يعبرون علیه!. 


٤ 


باختلاف ألفاظ مد بن جى والطبري ومكي وغيرهم. وقال الكلبي: عوج من ولد هاروت 
وماروت حيث وقعا بالمرأة فحملت"'. 

قال ابن كثير:"وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارًا من وضع بني إسرائيل» في عظمة 
خلق هؤلاء الجبارين»ء وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة 
SG‏ تحریر الحساب! وهذا شيء يستحي من 
ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله 4# قال: "إن الله تعالی خلق آدم وطوله 
ن ا ا 1 

ag ggg SS 
وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته وهذا كذب وافتراءء فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض‎ 
E N E الارن فل‎ 


تغالى: ل لا عاص الد ن أر اللا من رك( هود ۳ | واا کان ابن توخ الگافر غرق 
فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية ؟! هذا لا يسوغ في عقل ولا شرع. ثم في وجود 
رجل يقال له:«عوج بن عنق» نظر» والله أعله"'. 

الفوائد: 

NO TT ۱ 

٣ن‏ بتي ٳسرائيل کائو ا فا ا اوا ا إن فيها قؤماً جبَارين» وقالوا: إوَإِئًا أَنْ 
َذخْلَهّا حَتّى يَخْرْجُوا مِنها)» وهذا منتهى المهانة ومنتهى السُخريةء لأن الكفار ليسوا بخارجين 
إلا بالجهاد والجلاد والاستشهاد في سبيل الله. 


القرآن 
قال رَجُلان من ¿ الذِينَ َخَافونَ َنْعَمَ اله عَلَيْهِمَا اذخُلوا عَلَيْهمُ الْبَابَ فإذا دَخَلْثْمُوه تكم غالبُونَ 
على ل الله ھ فتَوگَلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُوْمنينَ {(T)‏ [المائدة: "[ 
قال رجلان من الذين یخشون الله تعالی»› أنعم الله علیهما بطاعته وطاعة نبیه» لبني إسرائيل: 
ادخلوا على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم» اذا بالأسباب» فإذا دخلتم الباب غا وعلی الله 
وحده فتوکلواء إن کنتم مُصذقین رسوله فیما جاءکم به» عاملین بشرعه. 

قوله تعالی :قال رَجُلان من ن الذِينَ يَخَافُونَ أنْعَمَ اله عَلَيْهمَا] [المائدة: [YY‏ أي: 1 قال 
رجلان من الذين يخشون الله تعالى» أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نبيّه» لبني اشر 

قال السمرقندي:" يعني: يوشع بن نون وكالب من الذين يخافون الله تعالى أنعم لله علیهما 
بالإسلام". 

قال الزمخشري:" هما كالب ويوشع من الذين يخافون من الذين يخافون الله ويخشونهء 
کأنه قیل: رجلان من المتقین". 

قال ابن عباس:" والرجلان اللذان أنعم الله عليهما من بني إسرائيل: يوشع بن النونء 
وكالوب بن يوفنة". وروي عن قتادة مثل ذلك . 


(۱) تفسير القرطبي:٣/۱۲۷.‏ 

E MEO O N 
تسین این کر‎ ©( 

.١١١:رسيملا التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ بحر العلوم:۳۸۲/۱. 

۱ الكشاف:‎ )١( 

. ۱۷۸4-1 ٠ ص:)۱۱١۷۱(يربطلا أخرجه‎ (۷) 


قال عطاء:" کالوب» ویوشع بن النون فتی موسی"'. 

قال مجاهد:": كلاب بن يافناء ويوشع بن نون", " وهما من النقباء". ٣‏ 

قال السدي:" وهما اللذان كتماهم: يوشع بن نون فتى موسى» وكالوب بن يوفنة ختن 
وس 

وعن مجاهد أيضا في قصة ذكرهاء قال: "فرجع النقباء» كلهم ينهى سِبْطه عن قتالهم إلا 
يوشع بن نون» وكلاب بن يافنةء يأمران الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم» فعصوهماء 
وأطاعوا الآخرين» فهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهم"'. 

وأخرج الطبري عن ابن عباس في قصة ذكرها. قال "فرجعوا يعني النقباء الاثنى عشر 
إلى موسى» فأخبروه بما عاينوا من أمرهم» فقال لهم موسى: اكتموا شأنهم» ولا تخبروا به أحدًا 
من أهل العسكرء فإنكم إن أخبرتموهم بهذا الخبر فشبلوا ولم يدخلوا المدينةء قال: فذهب كل رجل 
منهم فاخبر قريبه وابن عمه»ء إلا هذين الرجلين يوشع بن نون» وكلاب بن يوفنة فإنهما كتما ولم 
يخبرا به أحداء وهما اللذان قال الله عز وجل: إقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» 
إلى قوله: وبين القوم الفاسقين". 

وروي عن ابن ا قوله:[ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا 

على أدباركم فتنقلبوا خاسرين)» قال :"هي مدينة الجبارين. لما نزل بها موسى وقومه»› بعٿ منهم 
اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكر بعثتهم ليأتوه بخبرهم. فسارواء فلقيهم رجل من 
الجبارين› فجعلهم في کسائه» فحملهم کے ان بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعوا إليهء 
فقالوا: من أنتم ؟ فقالوا: نحن قوم موسى» بعتنا إليكم لنأتيه بخبركم! فأعطوهم حبّة من عنب 
بوقر الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم: اقذروا قذر فاکهتهم! فلما آتوهم 
قالوا لموسى: اذهب أنت وربّك فقاتلا إا ههنا قاعدون ! قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله 
عليهما » وكانا من أهل المدينة أسلّما واتبعا موسى وهارونء» فقالا لموسى: [ادخلوا عليهم الباب 
فاذا دخلتموه ه فإنکم غالبون وعلی الله فتوگلوا إن کنتم مؤمنین]" , 

روي عن الربيع: "أن موسی قال للنقباء لما رجعوا فحدثوه العجبَ: لا تحدثوا أحدا يما 
رأيتم» إن الله سيفتحها لكم ويظهركم عليها من بعد ما رأيتم وإن القوم أفشوا الحديث في بني 
إسرائيل» فقام رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهماء كان أحدهماء فيما سمعناء يوشع بن نون 
وهو فتی موسى» والآخر كالب - فقالا إادخلوا عليهم الباب)» إلى إن کنتم مؤمنین". 

قال الطبري:" وهذا خبر من الله عز ذكره عن الرجلين الصّالحين من قوم موسى: يوشع 
بن نون و كالب بن يافنا » أنهما وفيا لموسى بما عهد إليهما من ترك إعلام قومه بني إسرائيل 
الذين آمهم بدخول الأرض المقدسة على الجبابرة من الكنعانيين بما رأيا وعاينا من شدَة بطش 
الجبابرة وعظم خلقهم» ووصفهما الله عز وجل بانهما ممن يخاف الله ويراقبه في أمره ونهيه... 
وأما قوله: أنعم الله عليهما » فإنه يعني: أنعم الله عليهم بطاعة الله في طاعة نبيه موسیى صلى الله 
عليه وانتهائهم الى أمره» والانزجار عما زجرهما عنه عي من إفشاء ما عاینا من عجیب أمر 


۲١ 


الجبارين إلى بني إسرائيل» الذي حدث عنه أصحابهما الآخرون الذين كانوا معهما من النقباء 
وقد قيل إن معنى ذلك: نعم الله عليهما بالخوف" 0 

وفي تفسیر قوله تعالی :قال رَجُلانِ من لين افون [المائدة: ثلاثة وجوه 
أحدهم: يخافون الله» ويسنده قراءة قتادة:« يَحَافُونَ الله أنْعَمَ الله عَلَيْهمَا»" .وهو | 
الثاني: بخاقیم بدو امزال وید له قرا ابن یرو پکافون»» بصم الوا ا 
قوله: انعم الله عل كأنه قيل: من الخوفين“. 

قال الطبري:" وكأن سعيدًا ذه فى رنه هذه إلى أن الرجلين اللذين أخبر الله عنهما 
أنهما قالا لبني إسرائيل: إادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون)» كانا من رهط 
الجبابرة» وكانا أسلما واتبعا موسى» فهما من أولاد الجبابرة الذين يخافهم بنو إسرائيل» وإن 
كانوا لهم في الدين مخالفين". 
والثالث: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم. ذكره القرطبي(. 
والرابع: یخافون الجبارين› علیهما فلم يخافا وصدقا في مقالتهماء ولم يمنعهم خوفهم 
من قول الحق. اختاره القرطبي. 
والخامس: وقال الضحاك: "هما رجلان كانا في مدينة الجبارين على دين موسى"ء فمعنى 
[یخافون)» على هذاء أي: من العمالقة من حيث الطبع لئلا يطلعوا على إيمانهم فيفتنوهم ولكن 
وا اشر (٠‏ 
والسادس"وقيل: هو من الإخافة ومعناه من الذين یخوفون من الله بالتذكرة والموعظة. أو 
يخوفهم وعید الله بالعقاب. أفاده الزمخشري '. 

قال أبو السعود“" أي: یخافون الله تعالی دون العدو ويتقونه في مخالفة أمره ونهيه» وبه 
قرأ ابن مسعود وفیه تعريض بأن من عداهما لا یخافونه تعالی بل يخافون العدو"''. 

وفي قوله تعالى:أَنْعَمَ ال عَلَيْهِمَا [المائدة: »]١‏ وجوه: 
أحدهما: بالتوفيق للطاعة"'. 
والثاني: بالإسلام» وهو قول الحسن . وقال الزجاج:" بالإيمان" '. 
والثالث: بالخوف» قاله سهل بن علي '. 
والرابع: بالهدى فهداهماء فكانا على دين موسى» وكانا في مدينة الجبّارين. وهذا قول 
الكحاة. 


) تة تفسیر تفسير الطبري:۱۷۹/۱۰- ۱ 

) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۹۷):ص۱۷۹/۱۰.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(٥۷٦۱۱):ص۱۷۹/۱۰.‏ 
) انظر: الكشاف:١/١1۲.‏ 

) تفسیر الطبري:۱۷۹/۱۰. 
) اتر ا 
ا 
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تفسير القرطبي:٠/۱۲.‏ 
۱) انظر: تفسير القرطبي:٦/۱۲۷.‏ 
۱) انظر: الكشاف:٠/١۲٦.‏ 
)١١(‏ تفسير أبي السعود:٣/٤۲.‏ 
(۱۳) انظر: النكت والعيون:۲/٦۲.‏ 
)٠١(‏ انظر: النكت والعيون:۲/٦۲.‏ 
)٠١(‏ انظر: معاني القرآن:۳/۲١٠.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۷۷٦۱۱):ص۱۸۱/۱۰.‏ 
(۱۷) انظر: تفسیر الطبري(۷۹٦۱۱):ص۱۸۲/۱۰.‏ 


1۷ 


قال أبو السعود: " إأنعم الله عليهما)» أي: بالتثبيت وربط الجأش والوقوف على شؤونه تعالى 
والثقة بوعده أو بالإيمان وهو صفة ثانية لرجلان أو اعتراض(. 

قال سهل:" أنعم الله عليهما بالخوف والمراقبةء إذ الخوف والهم والحزن يزيد في 
الحسنات» والأشر والبطر يزيد في السيثات" 0 

وفي هذين الرجلين قولان: 

آنهما من يوشع ين نون»› وکالب بن يوقناء وهذا قول ابن عابس( ومجاهد)ء 
وقتادة( ¢ “» والسدي() 
والثاني: أنهما زان كانا من أهل مدينة الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام» واتبعا موسى 
وهارون. وهذا مروي عن ابن عباس“ 

قوله تعالی :[اذخُلوا عَلَيْهِمُ الاب فا کاو EEG‏ غالبون) [المائدة: ۲۳]» أي: :" ادخلوا 
على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم» أَخْدًا بالأسباب» فإذا دخلتم الباب غلبتمو ه"“. 

قال السمرقندي:" يعني: أن القوم إذا رأوا كثرتكم انكسرت قلوبهم وانقطعت ظهورهب 
فتکونوا غالبین". 

قال القرطبي:" قالا لبني إسرائيل: لا يهولنكم عظم أجسامهم فقلوبهم ملئت رعبا منكم» 
فاجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفةء وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم الغلب. 
ويحتمل ان گرا فالا تلك ةر اہ"( ). 

قال الزجاج:" فكأنهما علما أن ذلك الباب إذا دخل منه وقع الغلب"''. 

قال الطبري:أي:" فقالا لهم: ادخلوا عليهم» أيها القوم باب مدينتهم» فإن الله معكم» وهو 
ناصركم» وإنكم إذا دخلتم الباب غلبتموهه" '. 

قال الزمخشري:" قالا لهم: إن العمالقة أجسام لا قلوب فيهاء فلا تخافوهم وازحفوا إليهم 
فإنکم غالبوهم» e‏ غلم قتالھہ" 7 

قال ابن عطية:" المعنى: اجتهدوا a,‏ حتى تدخلوا الباب» وقوله: إفإنكم غالبون) ظن 
منهما ورجاء وقياس أي إنكم بذلك تفتون في أعضادهم ويقع الرعب في قلوبهم فتغلبونهم". 

عن مجاهد في قول الله: "[عليهم الباب)» قرية الجبّارين". 

قال أبو السعود“" أي: قالوا: مخاطبین لهم ومشجعين:(ادخلوا عليهم الباب) آي باب بلدهم 
وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتمام به لأن المقصود إنما هو دخول الباب وهم في بلدهم أي 
باغتوهم وضاغضوهم في المضيق وامنعوهم في البروز إلى الصحراء لئلا يجدوا للحرب مجالا 
[فإذا دخلتموه) أي بلدهم وهم فيه إفإنكم غالبون) من غير حاجة إلى القتال فان قد رأيناهم 
وشاهدنا أن قلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسادهم عظيمة فلا تخشوهم واهجموا عليهم في المضايق 


)تفسیر ابي السعود:"۳/٤۲.‏ 
) تفسير التستري:°۸. 
)انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۷۱):ص۱۷۸-۱۷۷/۱۰. 
)انظر: تفسیر الطبري(٥٦٦۱۱):ص۱۷۹/۱۰.‏ 
ه) انظر: تفسیر الطبري(۷۲٦۱۱):ص۱۷۸/۱۰.‏ 
)انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹7۹):صض۱۷۷/۱۰. 
)انظر: تفسير الطبري(٦۷٦۱۱):ص١٠/۰٠۱۸.‏ 
) التفسير الميسر:١١١.‏ 
( ل العلوم:۳۸۲/۱., 
)٠١‏ تفسير القرطبي:٦/۱۲۷.‏ 
) انظر: معاني القرآن:۳/۲١٠.‏ 
) تفسیر الطبري:۱۸۲/۱۰. 
)١(‏ الكشاف: ۰/۱ 
) المحرر الوجيز:۲/١١٠.‏ 
) أخرجه الطبري(۱۱7۸۱):ص۰٠/۱۸۳.‏ 
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فإنهم لا يقدرون فيها على الكر والفر وقيل إنما حكما بالغلبة لما علماها من جهة موسى عليه 
السلام ومن قوله تعالی کتب الله لم أو لما علما من سنته تعالى في نصره رسله وما عهدا من 
صنعه تعالى لموسى عليه السلام من طهر أعدائه والأول أنسب بتعليق الغلبة بالدخو ل" 

وفي قوله تعالی :[اذخُلوا عَلَيْهِم الْبَابَ فاا دَخَلْتَمُوه فَإِنَكُمْ غالبون) [المائدة: ٣]؛‏ وجهان: 
أحدهما: إنما قالوه لعلمهم بأن الله کتبها لهم» > لقوله تعالى: يا قوم اذكُلّوا الأرْض الْمُفَدَسَةً التي 
گب الله لَك [المائدة: ۱“ 
والثاني: علما أنهم غالبون» من جهة إخبار موسى بذلك. أفاده الزمخشري'. 
والتالث: انهما علما بذلك» من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة الله فى نصرة رسله»ء وما عهدا 
من صنع الله لموسى في قهر أعدائه» وما عرفا من حال الجبابرة. ذكره الزمخشري(. 
والرايع: لعلمهم بأن الله ينصرهم على أعادئه» ولم يمنعهم خوفهم من القول الحق» وقد قال النبي 
#-:" ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا رآه". 

قال قتادۃ۔'۔ ذکز لن آتھم بعٹوا آثنی عشر رجلا من کل سبط رجلا خیوتا لهم ولیاترهم 
بأخبار القوم. فأمَا عشرة فجبَنُوا قومهم وکر هوا إليهم الدخول عليهم. وأما الرجلان فأمرا قومهما 
أن يدخلوهاء وأن يتبعوا أمر الله» ورغبا في ذلك» وأخبرا قومهما أنهم غالبون إذا فعلوا ذلك" . 

أخرج الطبري عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأؤلء قال: لما هم بنو 
إسرائيل بالانصراف إلى مصرء حين أخبرهم النقباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة» خر موسى 
وهارون على وجوههما سجوةا قذام جماعة بني إسرائيل» وخرٌّق يوشع بن نون وكالب بن يافنا 
ثيابهماء وكانا من جواسيس الاأرض» وقالا لجماعة بني إسرائيل: إن الارض مررنا بها 
وحسسناها صالحةء رضيها ربا لنا فوهبها لناء وإنها. . تفيض لبا وعسلا ولكن افعلوا واحدة: لا 
تعصوا الل ولا ت ر الب الین اف ر ومُدَفُعون في أيديناء إن کبریاءهم ذهبت 
منهم» وإن الله معنا فلا تخشوهم. ا و ر i‏ 

وفي قراءة ابن مسعود:«عليهما ويلكم ادخلوا»( 

قوله تعالى: و على الله تو كوا ِن ْنم مُوْمنِين ‏ [المائدة. [YY‏ أي: " وعلی الله وحده 
فتوگلواء إن کنتم مُصدٍّقین رسوله فما جاءکم به عاملین بشرعه". 

قال القرطبي:أي:" مصدقین به» فإنه ينصرک" ''. 

قال السمرقندي:" يعني: فتقوا بأنه ناصرکم إن کنتم مصدقین بوعد الله تعالى" . 

قال أبو السعود:أي:" إوعلى الله تعالى خاصةإفتوكلوا) بعد ترتيب الأسباب ولا تعتمدوا 
عليها فإنها بمعزل من التأثير وإنما التأثير من عند الله العزيز القدير إن كنتم مؤمنين) أي 
مؤمنین به تعالی مصدقین لوعده فإن ذلك مما یوجب التوکل عليه حتما" . 

قال ابن عطية:" قولهما: [وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) يقتضي أنهما استرابا 
بإيمانهم حين رأياهم يعصون الرسول ويجبنون مع وعد الله تعالى لهم بالنصر" '. 


الفوائد: 

.۲٤/":دوعسلا تفسير أبي‎ )١( 

) انظر: الكشاف: ٠٦۲٠/١‏ والنكت والعيون:۲/٦٠.‏ 
(۳) انظر: الكشاف:٠/٠۲٠‏ 

“٦۲١/١:فاشكلا انظر:‎ )٤( 
]حیحص[۳٤۹/۱۸ص:)۱۱۸۳۱(دمحأ آخرجه‎ )٥( 
ار وی‎ (٦) 

(۷) تفسیر الطبري(۱۱۹۷۹):ص۱۸۳-۱۸۲/۱۰. 
)۸( انظر: المحرر الوجيز:۲/١۷٠.‏ 

.١١١:رسيملا التفسير‎ (٩) 

.۱۲۷/٦:يبطرقلا تفسير‎ )٠١( 

(۱۱) بحر العلوم:۳۸۲/۱. 

.۲٤/٣:دوعسلا تفسير أبي‎ )١١( 


۹ 


-١‏ بيان سنة الله تعالى من أنه لا يخلو زمان ولا مكان من عبد صالح تقوم به الحجة على 


النا 
س. 

۲- ر 

۳-الإعتماد على الله في ڌ تحقيق النصر› وعدم الإغترار بقوة الأعداء؛ فان النصر بيد الله يوّتيه 


من يشاء» وقد وعد به المؤمنين والله لا يخلف الميعاد. 
٤-فضيلة‏ التوكل على اللّه» وهو اعتماد القلب على الله إيمانا بكفايته سبحانه لعبده. 
قال البيهقي:"وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله عز وجل والثقة بحسن النظر فيما أمر 
به وأباحه» واحده من وكل يكل» إلا أنه يقال: وكل الأمر إلى فلان وقد توكل على الل. لأن 
ا E‏ و چا ار 
زات هل الما ف اك 
- فقال قائلون: التوكل الصحيح ما كان من قطع الأسباب» فإذا جاء السبب إلى المراد ارتفع 
التوكل. 
- وقال آخرون: كل أمر بين الله تعالى لعباده فيه طريًا ليسلكوه إذا عرض لهم والتوكل يقع 
منهم في سلوك تلك السبيل والتسبب به إلى المرادء فإن فعلوا ذلك متوكلين على الله في 
أن ينجح سعيهم ويبلغهم مرادهم كانوا آتين الأمر من بابه» ومن جرد التوكل عن السبب 
بما جعله الله سببًاء فلم يفعل ما أمر به ولم يأت الأمر من بابه"'. 
ويكفي في فضيلة التوكل على الله ما جاء عن النبي 4# أنه قال: "يدخل الجنة من أمتي 
سبعون بغير حساب» هم الذین لا يکتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون" . 


القرآن 
قالوا يا مُوسى إِنًا لَنْ تَذخُلَها ابا مَا دَامُوا فيها فاذهَب أت وَرَبْكَ فقاتلا إِنّا هَاهُنًَا قَاعذُونَ 
(“")) [المائدة: ٤‏ ] 
التفسير: 
قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة أبدا ما دام الجبارون فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلاهء 
أما نحن فقاعدون هاهنا ولن نقاتلهم. وهذا إصراز منهم على مخالفة موسى عليه السلام. 

EE NG DS‏ [المائدة: »]١ ٤‏ أي" قال قوم 
موسى له: إنا لن ندخل المدينة أبدًا ما دام الجبارون فيها"“. 

قال الزجاج:" أي: لسنا نقبل مشورة في دخوولهاء ولا أمراء وفيها هؤلاء الجبارونء فأعلم 
اله جل ثناؤه أن أهل الكتاب هؤلاء غير قابلين من الأنبياء قبل النبي - # -» وأن الخلاف 
شأنهم» وفي هذا الإعلام دليل على تصحيح نبوة النبي - ت - لأنه أعلمهم ما لا يعلم إلا من 
قراءة كتاب أو إخبارء و وحي» والنبي - # - منشؤه معروف بالخلو من ذكر أقاصيص بني 
إسرائيل» وبحيث لا يقرأ كتبهم» فلم يبق في علم ذلك إلا الوحي"“. 

قال الزمخشري"" لن ندخلها؟» نق لدخولهم في المستقيل علی وجه التأكيد المؤیس» 
و[أبدا): تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول»ء وإما داموا فيها): بيان للأبد". 


.٠١١/۲:زيجولا المحرر‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان:٠/٠.‏ 

(۴)أخرجه البخاري في کتاب الطب» باب من اکتوی أو کوى غيره وفضل من لم يكتوي» برقم »)٥۷۰٤(‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بدون حساب ولا عذاب برقم 
(۲۱۸).من حديث عمران بن حصين الأزدي.. 

.٠٠١:رسيملا التفسير‎ )٤( 

(°) معاني القرآن:۳/۲١٠.‏ 

.١۲١/١:فاشكلا‎ (1) 


قال الراغب:" إن قيل: ما فائدة الجمع بين قوله: [أبدا)» وقوله: [ما داموا فيها)؟ 
قيل: إن امتناعهم من دخولها لکون هز لاء فيهاء وإن اعتبار ذلك ليس في وقت دون 
وقت بل کل وقت» ما یدخلونها من کونهم فی 1 
قوله تعالى: اذهب أنت وَرَبك فقاتلا) [المائدة: »]۲١‏ أي:" فاذهب أنت وربك 
فقاتلاهہ". 
قال مقاتل:" ينصرك عليهم فقاتلا". 
قال الطبري:أي:" لا نجيء معك يا موسى إن ذهبت إليهم لقتالهم» ولكن نتركك تذهب أنت 
وحدك وربّك فتقاتلانهه". ٤‏ 
[ وقوله تعالى:[فاذهَبْ أنت وَرَبّك فقاتِلا [المائدة: »]٤‏ وجوه : 
أحدها: أنهم قالوه على وجه المجاز» بمعنى: اذهب أنت فقاتل وليعنك ربك» أو وربك معين 
لك.وهذا قول أبي عبيدة'ء وابن عطية. 
قال ابن عطية:المعنى: "يعينك الله ويقاتل معك ملائکكته ونصره»› فعسی أن بني إسر ائيل رادت 
ذلك أي: اذهب أنت ويخرجهم الله بنصره وقدرته من المدينة وحينئذ ندخلهاء لكن قبحت 
عبارتهم لاقتران النكول بها" “. 
والثاني: معناه" أن نصرة ربك لك أحق من نصرتناء وقتاله معك- ان کنت رسوله- أولى من 
قتالنا. 
قال القرطبي:"فعلى هذا يكون ذلك منهم كفر» لأنهم شكوا في رسالته". 
والثالث: أنهم أرادوا: الذهاب الذي هو النقلة. 
قال الجصاص:"وهذا تشبيه وكفر من قائله وهو أولى بمعنى الكلام» لأن الكلام خرج 
لهم كعداوة المقاتل المستعلي عليهم بالاقتدار وعظم السلطان"''. 
قال القرطبي:" وصفوه بالذهاب والانتقال» والله متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم 
كانوا مشبهة» وهو معنى قول الحسن» لأنه قال: هو كفر منهم بالله» وهو الأظهر في معنى 
الكل"( 
E.‏ 
قال أبو حيان:" ظاهر الذهاب الانتقال» وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة" '. 
والرابع: أرادوا بال«ربً»» هارون. 
ذکر بعض المفسرين:" أن المراد بال«رب»» هنا:هارون» لأنه كان اسن من 
«موسی»» وکان آکبر من موسی وکان موسی يطيعه» وكان معظما في بني إسرائيل محببا 
لسعة خلقه ورحب صدره» فکأنهم قالوا: اذهب أنت وكبيراك" '. 
قال ابن عطية:"وهذا تأويل بعيد» وهارون إنما كان وزيرا لموسى وتابعا له في معنى 
الرسالةء ولكنه تأويل يخلص بني إسرائيل من الكفر"'. 


) تفسير الراغب الاصفهاني:٤/۷٠".‏ 

) التفسير الميسر:١٠١.‏ 

) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۷/۱٩٤.‏ 

) تفسير الطبري:۰٠/٥۸٠.‏ 

انظر: أحكام القرآن للجصاص:٤/۳‏ ٤٠و‏ تفسير القرطبي:٠/۲۸١»‏ والمحرر الوجيز:۲/١١٠.‏ 
( 

( 

( 

( 


.۱۲۸/٦:یبطرقلا تفسیر‎ ٩ 

١)أحكام‏ القرآن للجصاص:٤/٠٤.‏ 

.۱۲۸/٦:يبطرقلا تفسير‎ )١ 

۲ ) البحر المحيط:٤/٠١٠٠.‏ 

۳) ذكره ابن عطية عن النقاش عن بعض المفسرين» انظر: المحرر الوجيز:٠/١۷°٠.‏ 


۲۳۱ 


قلت: وأن تمثيل الصحابي الجليل مقداد بن الأسود بالآيةكما سيأتي- يقتضي أن 
قوله«ربك»» انما أريد به الله تعالی. والله أعلم. 

قال القرطبي:" وبالجملة فقد فسقوا بقولهم» لقوله تعالى:إفلا تأٰس على القوم الفاسقين!ء 
أي: لا تحزن عليه" . ا 

قال الراغب:" ذكر جهلهم وقلة معرفتهم باله» وأنهم ما قدروا الله حق قدره حيث أمروه أن 
يستصحبه إلى الجواب استصحاب الأشخاص وبكتهم بامتناعهم من الدخول إما جبنا وإما قصدا 
إلى العصيان» وأيهما كان فمذموء"". 

قال الزمخشري:"والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وقلة مبالاة بهما واستهزاءء 
وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم التي عبدوا بها العجل وسألوا بها رؤية الله 
عز وجل جهرة. والدليل عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم ويحكى أن موسى وهرون عليهما السلام 
خرا لوجوههما قدامهم لشدة ما ورد عليهماء فهموا برجمهما. ولأمر ما قرن الله اليهود 
بالمشركين وقدمهم ا في قوله تعالی: لتَجدنَ اش الناس غذاوة لين اما النهر ك والين 
اروا [المائدة: ۸۲]". 

قوله تعالى: ًا اهُا قاعذونَ) [المائدة: »]۲٤١‏ أي:" أما نحن فقاعدون هاهنا ولن 
نقاتلهہ". 

قال مقاتل :"يعني: مکانناء فإننا لا نستطيع قتال الجبابر ة"( 

قال القرطبي:" أي: لا نبرح ولا نقاتل". 

قال النسفي:أي:" ماكثون لا نقاتلهم لنصرة دينكه"“. 

قال الشوكاني:" أي: لا نبرح هاهناء لا نتقدم معك ولا نتأخر عن هذا الموضع» وقيل: 
أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر "“ 

قال الإمام ابن كثير:" وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة 
الأعداءء ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم» سجد 
موسى وهارون» عليهما السلام» فدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاما لما هموا به» وشق "يوشع بن 
نون" و "كالب بن يوفنا" ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم 
وخطر جليل.. ۰ 

وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله ت حين استشارهم 

کي ل ر الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيانء فلما فات اقتناص العيرء واقترب 

منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف» في الغدة والبَيْض واليّلب» فتكلم أبو بكرء 
رک له کہا ای ے کے دنک ن اا ن الاکن ور ا کول "أشيروا 
على أيها المسلمون" . وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار ؛ لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ. 
فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: كنك تُعرض بنا یا رسول ال فوالذي بعثك بالحق لو 
استعرضت بنا هذا البحر فخُضتّه لحضناه معك» وما تخآّف منا رجل واحد» وما تَكْرَّه أن تلقى بنا 
عدونا غداء إنا لصبر في الحرب» صدق في اللقاءء لعل الله يريك منا ما تَقَرٌ به عينك» فَسِزْ بنا على 
برک الو ف ر شرل اه ول هه ون 4 0 


0 ر 
۲) تفسیر القرطبي:٦/۱۲۸.‏ 
۳) تفسير الراغب الاصفهاني:٤/۷٠۳.‏ 
)٤‏ الكشاف:١/٠1۲.‏ 
) التفسير الميسر:١٠٠١.‏ 
ON‏ 

) تفسیر القرطبي:٦/۱۲۸.‏ 

) تفسير النسفي:۱/١٤٤‏ . 

)قح القدیر :۳۳/۲ . 

٠٠١/١: تفسیر ابن کثیر :۰۷۷/۳ وانظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ 3 )١ 


۲۲ 


۷ 
۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 


وروي عن حميد عن أنس: "أن رسول اله # لما سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار 
إليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله لل قالوا: إا لا 
نقول له كما قالت: بنو إن اتل لمو سى CG ٠:‏ 
بالحق لو ضَرَبت أكبادها إلى برك الغْمَاد لاتبعناكف"'. 
وعن عتبة بن عبد السلمي قال: "قال النبي له لأصحابه: "ألا تقاتلون ؟" قالوا: نعم ولا 

نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: [ فاذْهَبْ نت وَرَبك فقاتلا إلا هَاهُتًا قَاعِذُونَ ) ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون". 

أخرج الطبري عن قتادة قال: "ذكر لنا أن رسول الله # قال لأصحابه يوم الحديبيةء حين 
صد المشركون الهذي وحيل بينهم وبين مناسكهم: «إني ذاهب بالهذي فناجرٌّه عند البيت!»» فقال 
له المقداد بن الأسود: أمَا والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل إِذ قالوا لنبيهم: «اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون»» ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إا معكم مقاتلون! فلما سمعها أصحابُ 
نبي الله # تتابعوا على ذلك" . 

روي عن عن طارق بن شهاب» قال: "سمعت ابن مسعود» يقول: شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهداء لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به»ء أتى النبي # وهو يدعو على 
المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك» وبين يديك وخلفك «فرأيت النبي # أشرق وجهه وسره» يعني: قوله". 

وقول المقداد "وإن كان محفوظا يوم الحديبيةء فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم 
و 

قال الضحاك:" آمر الله جل وعرّ بني إسرائيل أن يسيروا إلى الأرض المقدسة مع نبيهّم 
موسى عليه السلام» فلما كانوا قريبًا من المدينة قال لهم موسى:"ادخلوها"» فأبوا وجبُنواء وبعثوا 
اثنى عشر نقيبًا لينظروا إليهم» فانطلقوا فنظروا فجاءوا بحبة فاكهة من فاكهتهم بوقر الرجلء 
فقالوا: اقذرُوا قوّة قوم وبأسُهم هذه فاكهتهم! فعند ذلك قالوا لموسى:[اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون"). وروي عن ابن عباس نحو ذلك( 
الفوائد: 
-١‏ بيان جبن اليهود وسوء أدبهم مع ربهم وأنبيائهم. 
نكال اليهود عن قتال الجبابرة. 
۳- مع غلو اليهود في أنبيائهم» إلا أنهم خذلوهم وتركوا نصرتهم في أصعب المواقف وفي وقت 
کانوا في مس الحاجة لمؤازرتهم › فقد خذل اليهود موسى عليه السلام وذلك عندما أمرهم 
بالقتال ودخول الأرض المقدسة بعد أن أخرجهم من مصر وحررهم من ذل العبودية لفرعون › 
فكان جوابهم -أي اليهود- له كما أخبر لله تعالی عنهم:[ قالوآ يا مُوسى إِئًا لن نَذْخُلّها أبَدَّا ما 
دامُوأً فيها فَاذهَّب أنت وَرَبّكتَ فقاتلا ّا هَاهُتًا قاعذونَ [المائدة: ٤‏ ]. 


القرآن ا 2 
قال رب إني لا أَمْلك إلا تفسي وَأخي فافرْق بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْقَاسقَينَ )٠(‏ [المائدة: ]"٠‏ 
التفسير: 


0ید 06۴(7 وتن الس الکری رھ ( ۱0 واین مر وة کہا کے تین این کر ٩۷۲:‏ 
ومسند أبي يعلى الموصلي ..)٤١۰١/١(‏ 

( )وروا أحمد في مسنده )۱۸۳/١(‏ من طريق الحسن بن أيوب» وابن مردوية كما في تفسير ابن كثير: ۷۸/۳. 
(۳) تفسیر الطبري(۱۱۹۸۳):صض۱۰/٦۱۸.‏ 

.۷۳/٥ص‎ :)۲٠٥۲(يراحبلا صحیح‎ )٤ 
.۷۹/۳: تفسیر ابن کثیر‎ ) 

اخ رجه الطب ری( ۲۹۸ 0 ضن ۱۸۷2۲۸1/12 
۷) انظر تفسیر الطبري(٥۱۱۹۸):صض۱۸۷/۱۰.‏ 


) 
) 
) 
) 


۲۳ 


توجّه موسی الى ربه داعيًا: إني لا آقدر إلا على نفسي وأخي» فاحکم بیننا وبين القوم الفاسقين. 

قوله تعالى:[قالَ َب إنِي لا آمل إلا نبي وَأخي) [المائدة: »]۲١‏ أي:" توجّه موسى إلى 
ربه داعيًا: إني لا أقدر إلا على نفسي و 

قال الطبري:آي:" لا آقدر على أحد أن أحمله على ما أحب وأريد من طاعتك واتباع أمرك 
ونهيك» إلا على نفسي وعلى اک 

قال المراغي:" أي: قال موسى باثا شكواه إلى ربه» معتذرا من فسق قومه عن أمره الذي 
يطيعك فى اليسر والعسر والمنشط والمكره"'. 

قال القرطبي:أي:" لأنه كان يطيعه. وقيل المعنى: إني لا أملك إلا نفسي» ثم ابتدا 
فقال :وأخي)» أي: وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه»ء وإن شئت عطفت على اسم إن وهي الياءء أي 
إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا. وإن شئت عطفت على المضمر في أملك كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخي إلا أنفسنا". 

قال الزمخرى* لما عصوه وتمردوا عليه وخالفوه وقالوا ما قالوا من كلمة الكفر ولم يبق 
معه مطيع موافق يثق به إلا هرون قال رب إني لا أملك لنصرة دينك إلا نفسي وأخيء ا 
البث والحزن والشكوى إلى الله والحسرة ورقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل 
النصرة» ونحوه قول يعقوب -عليه السلام- [ إِنمَا شو بَٿي وَځُڙنِي ا الل [يوسف: 1 

وعن على رضى الله عنه أنه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال البغاةء فما 
أجابه إلا رجلان فتنفس الصعداء“ء ودعا لهما وقال: أين تقعان مما أريد؟". 
قو تعالى:فَافرُق بَيَْنّا وَبَيْنَ القَؤْم الفاسقينَ) [المائدة: »]٠١‏ أي:" فاحكم بيننا وبين القوم 
قال ابن عباس:"» يقول: اقض بيني وبینهه"“. 
قال الضحاك:" يقول: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم كل هذا يقول الرجل: اقض 
بیننا" 
قال الطبري:أي:" افصل بيننا وبينهم بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعذهم مئ" '. 

قال المراغي:أي:" أي: فافصل بيننا -يريد نفسه وأخاه-» وبين القوم الفاسقين عن طاعتك 
بقضاء تقضيه بينناء فتحكم لنا بما نستحق» وعليهم بما يستحقون» فقد صرنا خصما لهم وصاروا 
خصما لناء وقيل إن المعنى: إنك إذا أخذتهم بالعقاب على قسوتهم فلا تعاقبنا معهم فى الدنيا"''. 

و[الفاسقين): أي: :" الخارجين عن الإيمان بالله وبه إلى الكفر باله وبه"''. 

قال أبو عبيدة:" إفَافُرْق بَيْتنا وَبَيْنَ القَؤْم الفاسِقينَ)» أي باعد وافصل وميز... إالفاسقين» 
هاهنا: الكافرين" '. 


الفاسقين 


اتسن الميسر:١١١.‏ 
تفسير الطبري:١٠/۱۸۷.‏ 
تفسیر المراغی:٦/1۳.‏ 
تفسیر القرطبی:٦/۱۲۸.‏ 
قوله «فتنفس الصعداء» في الصحاح: الصعداء بالضم والمد تنفس ممدود. 
الکشاف: .1۲۲-٦۲۱/۱‏ 
تفسیر المراغی:٦/1۳.‏ 
أخرجه الطبري(٦۱۱۹۸)‏ :ص ۱۸۸/۱۰ -1۸۹. 
۹ آخرجه الطبري‌(۱۱۹۸۹):ص۱۸۹/۱۰. 
)١‏ تفسير الطبري:۱۸۷/۱۰. 
)١‏ تفسير المراغي:٦/1۳.‏ 
۲) تفسیر الطبري:۱۸۹/۱۰. 
۳) .نجاز القرآن:٠/١٠٠‏ 


Oo 


٤ 


و«الفرق»: الفصل» يقال: فرّقت بين هذين الشيئين › بمعنى: فصلت بينهماء من قول 
الراجز() 
قال السدي:" غضب موسى # حين قال له القوم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ههنا قاعدون 
» فدعا عليهم فقال: ر إّي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين)»› وکانت 
عَجْلَةَ من موسی عجلها"". a.‏ 
وروی ابن عيينة عن عمرو بن دینار عن عبید بن عمیر انه قرا:« فافرق»» بکسر 
الوا 
قال الزمخشري:" إن قلت: أما كان معه الرجلان المذكوران؟ 
قلت: كأنه لم يثق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهماء لما ذاق على طول الزمان 
واتصال الصحبة من أحوال قومه وتلونهم وقسوة قلوبهم» فلم يذكر إلا النبي المعصوم الذي لا 
شبهة في أمره. 
SS‏ 
ویجوز أن یرید: ومن یؤاخینى على دينى إفافرق): فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما 
نستحق» وتحكم عليهم بما يستحقون» وهو في معنى الدعاء عليهم". 
وقال القرطبي:" وإن قيل: بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء القوم؟ ففيه أجوبة: 
الأول: بما يدل على بعدهم عن الحق» وذهابهم عن الصواب فيما ارتكبوا من العصيان» ولذلك 
ألقوا في التيه. 
الثاني- بطلب التمييزء أي: ميزنا عن جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم في العقاب. 
والتالث:وقيل المعنى: فاقض بيننا وبينهم بعصمتك اانا من العصيان الذي ابتلیتهم به ومنه قول 
تعالی: إفيها فرق كل آَمْرِ حكيم [الدخان: E‏ اف يقضى»› وقد فعل لما أماتهم في التيه. 
والرابع: وقيل: انما أراد في الآخرة أي: 0 ا النارء والشاهد 
على الفرق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول الشاعر(: 
يا رب فافرق بَيْنَه وَبَيِْي آشد ما فرفت بين تيء ٠“‏ 
الفوائد: 
١-وجوب‏ البراءة من أهل الفسق ببغض عملهم وتركهم لنقمة الله تعالى تنزل بهم. 
۲- حرمة الحزن والتأسف على الفاسقين والظالمين إذا حلت بهم العقوبة الإلهية جزاء فسقهم 
وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم. 
۳- أن الاختلاف على الأنبياء سبب الفتن والهلاك»› فعندما دعی نبي الله موسی عليه السّلام قومه 
لأمر الله أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم فاختلفوا عليه وَقالوا: إن فیها قوماً 
جبارين» إلى أن آل به الحال أن يقول عليه السَلام: رب ٳئي لا املك إلا تشيي وَأخي 
[المائدة:٠٠]‏ . 
٤-ومنها:‏ أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» إذ كانت تجمع بين موسى وبين قومه رابطة القومية 
الإسرائيليةء أما وقد كفروا باله وتمردوا على سلطانه وأمره» تبرئ موسى منهم وقال:[ فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين). 


(۱)انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١٠٠ / ١‏ وتفسير الطبري:٠٠/۰»۱۸۸‏ وتفسير القرطبي TAIT:‏ 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري:٠٠/۱۸۸.‏ قال محقق تفسير الطبري السيد احمد جد شاكر:" البيت لعله لحبينة بن 
طريف العكلي". 

)"( هره إلطرى( 44 0شن 152 

.٠٠۹/٦:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٤( 
.1۲۲/٠:فاشكلا‎ )٥( 
0 
)سین‎ 


۷)تفسیر القرطبي:٣/۱۲۸.‏ 


° 


° 


٤-ومن‏ الفوائد: أن جميع الأنبياء عليهم السلام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فضلا عن أن 
يملكوا لغيرهم» وأنهم عباد محتاجون فقراء إلى الله تعالى» وأنهم كانوا يدعونه لدفع المضرات 
وجلب الخيرات» وأنهم كانوا يخافون ربهم» ولا يملكون التصرف في الكون. 


القرآن 
قال فَإِنَها مُحَرَمَة عَلَيْهمْ أرْبَعينَ سن يَتيهُونَ في الأزض فلا َأ عَلَّى الْقَوْم الْقَاسقَينَ {(۳٦(‏ 
الما [٦‏ 
التفسير: 
قال N‏ عليه السلام: ان الأرض المقدسة محرّم غل هو لاء اليهود دخولها أربعين 
سنة» يتيهون في الأرض حائرين» فلا تأسف -يا موسي- على القوم الخارجين عن طاعتي. 
is‏ تعالی :ال انها ر ليم زين سنه ييِيهُون فِي الأزض) إل 1 
سنة» يتيهون في الأارض ا ١‏ 1 
قال ابن الجوزي:" الإشارة إلى:«الارض المقدسة»» ومعنى تحريمها عليهم: منعهم 
منها"() 
قال مقاتل:" فأوحى الله- عز وجل- إلى موسى- عليه السلام- أما إذ سميتهم فاسقين فالحق 
أقول لا يدخلونها أبداء وذلك قوله- عز وجل- لقال فإنها محرمة عليهم» دخولها البتة أبدا. 
[أربعين سنة)» فيها تقديم إيتيهون في الأارض)» في البرية"'. 
قال الزجاج:" قيل: عذبهم الله بأن مكثوا في التيه أربعين سنة سيارة لا يقرهم قرار إلى أن 
وقیل: إن موسی وهارون كانا معهم في التيه. ِ 
قال بعضهم: لم یکن و وهارون في التيه لاآن التيه عذاب» والانبياء لا يعذبون. 
الناررفجعلها عليه بردا وسلاما وشأنها الإحراق"). 
قال ابن كثير:" لما دعا عليهم موسى» عليه السلام» حين نوا عن الجهاد حكم الله عليهم 
بتحريم دخولها قدرًّا مدة أربعين سنةء فوقعوا في التيه يسيرون دائمًا لا يهتدون للخروج منه» وفيه 
كانت أمور عجيبة وخوارق كثيرة من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى علیهم» ومن إخراج 
الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابةء فاذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك 
الحجر اثنتا عشرة عينا تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى بن 
عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام» وعملت قبة العهدء ويقال لها: قبة الزمان". 
وفي مسافة أرض التيه قولان: 
أحدهما: تسعة فراسخ» قاله ابن عباس . قال مقاتل: " فتاه القوم في تسع فراسخ عرض وثلاثين 
فرسخا طول". 
والثاني: ستة فراسخ في طول اثني عشر فرسخاء حكاه مقاتل أيضا“ 


."٠١:رسيملا التفسير‎ )١( 
.٠٠٥/۱:ریسملا زاد‎ )۲( 

(۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤٦۷/۱‏ . 

٠١١-۱١١/۲: معاني القرآن‎ )٤( 
تفسیر ابن کثیر:۷۹/۳.‎ )٥( 

.٠٠٠/٠:ريسملا انظر: زاد‎ )٦( 

(۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤٦۷/۱‏ . 

(۸) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:١/۷٦٤.‏ 


۳١ 


قال القرطبي:"ويقال: كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ 

يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ 
فالجواب- قال أبو علي: قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا 

فيردهم إلى المكان الذي ابتدءوا منه. وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة من 
الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة"(. 

قال ابو عبيدة» وأبوبكر السجستاني:" ر ا أي: يحورن ویحارون 
ویضلون"'. 

قال الطبري:" معنى:إيتيهون في الأرض» يحارون فيها ويضلُون ومن ذلك قيل للرجل 
الضال عن سبيل الحق: تائه . وكان تيههم ذلك: أنهم كانوا يصبحون أربعين سنة كل يوم جاّين 
في قدر ستة فراسخ للخروج منه» فيمسون في الموضع الذي ابتدأوا السير منه"'. 

قال مجاهد:" تاهت بنو إسرائيل أربعين سنة» يصبحون حيث امسوا» ويمسون حيث 
أصبحوا في تيههم". 

قال القرطبي:" استجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة. وأصل «التيه» في 
اللغة: الحيرةء يقال منه: تاه يتيه تيها وتوها إذا تحير. وتيهته وتوهته بالياء والواوء والياء أكثر. 
والآأرض التيهاء التي لا يهتدى فيهاء وأرض تيه وتيهاء ومنها قال( : 
تيه أتاوية على السَقَّاط 
و . 
بتيهاءَ قفر والمَطي كانها قطا الحَرْن قد كانت فرَاحًا بيْوضُها 

فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة- قيل: في قدر ستة فراسخ- يومهم وليلتهم فيصبحون 

حيث أمسوا رون حك اد اناد اجره وواه 
[ واختلف هل کان معهم موسی وهرون في التیه؟ وفیه قولان( 
أحدهما: لم يكن معهم موسى وهارون-عليهما السلام-» لأن التيه عقوبة. وقد قال:إفافرق بيننا 
وبين قوم الفاسقين). 

واختلف في نوع تدرب في قوله تعالی:[ نها مُحَرَمٌَ ٣٣‏ على 
قولین' ٠‏ 2 
أحدهما:أنه تحريم منع» أي أنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرم الله وجهك على النارء 
وحرمت عليك دخول الدار. وهذا القول حكاه الجصاص والقرطبي عن اكثر المفسرين '. 


(۱) تفسیر القرطبي:٦/۰-۱۲۹١١٠.‏ 
(۲) مجاز القرآن:٠/٠٠٠ء‏ وغريب القرآن لأبي بكر السجستاني:٤۹٠.‏ 
)٤(‏ چ 


(٥)الشعر‏ للعجاج في ديوانه .۲٤١‏ يصف أرضا مجهولة ليس بها علامات يهتدي بهاء وأتاويه أفاعيل من تيه. 
والسقاط كل من سقط عليهء وهم الذين لا يصبرون ولا يجدون الواحد ساقط: وصدر البيت: 
وبسطه بسعة البساط 


والبساط المكان الواسع من الأرض. وقيل هذا البيت: 

وبلدة بعيدة النياط . .. مجهولة تغتال خطو الخاطي. 

(1)البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في "ديوانه" ص۹١‏ "الحجة" / »٤١١‏ و"شرح الكافية" للرضي /١‏ 
٩‏ و"لسان العرب" /٥‏ ۲۸۹۷ (مادة: عرض)» ۷/ ۱٨۳۹ء‏ مادة: "کون". 

(۷) تفسیر القرطبي:۱۲۹/۹. 

۵ انظر: تفسير القرطبي: ۱۲۹/۹ 

.۱١۹/٦:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٩( 

.٠١۹/٦:يبطرقلا وتفسير‎ ٤٤/٤ انظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )٠١( 


4 


ومنه قول امرئ القیس' 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 
يخاطب فرسه: أي: أنا فارس فلا يمكنك صرعي". 
قال الجصاص:" فهذا هو صل التحریم ڈ ثم أجرى تحريم التعبد عليه لأن الله تعالى قد منعه 
E SS‏ 
منه وقوله تعالی: [َخُرَمَٿ عَلَيْكُمُ المَيْنَهَ وَالدمْ) [المائدة: [ ونحوهما ر جک و ي 
تحريم منع في الحقيقة» ويستحيل اجتماع تحريم المنع وتحريم التعبد في شيء واحد» لأن 
الممنوع لا يجوز حظره ولا إباحته إذ هو غير مقدور عليه» والحظر والإباحة يتعلق بافعالنا ولا 
یکون فعل لنا الا وقد کان قبل وقوعه منا مقدورا لنا". 
والثاني: أنه يجوز أن يكون تحريم التعبدء أجازه أبو علي ء لأن التحريم أصله المنع قال الله 
تعالی: [وَحَرّمتا عليه الَرَاضع مِن قبل [القصص: »]٠١‏ قال الجصاص:"يعني: : به المنع"(. 
قال الشنقيطي:" ومن إطلاق التحريم بمعناه اللغوي في القرآن: قوله في بني إسرائيل وهم 
في التيهء قال [فإنها محرمة عليهم أربعين سنة) [المائدة: آية 1[ فانه تحريم کوني قدري؛ 
لأن الله منعهم إياه» لا تحريم شرعي على التحقيق". 
واختلف في قوله تعالى: قال فإِنَهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهمْ أَرْبَعِينَ سَنَّةَ يتيهُونَ في الَأرْض) [المائدة: 
٣‏ على قولين: 
a RL TS‏ بقوله[ يَتيهُونَ). وهذا قول 
عكرمة» وقتادة)ءوالسدي( واختيار الزجاجا 0 
قال الزجاج:" أما نصبه بإمحرمة] فخطاء لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبدا" 
والثاني: انها حرمت عليهم أربعين سنةء ثم أمروا بالسير إليهاء وعليه فإن قوله:( أزتجين مام 
منصوب بقوله[ مُحَرَمَ]. وهذا قول الربيع"'ءواختيار ابن جرير الطبري . 
قال الطبري:"وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: إن «الأربعين» 
منصوبة ب «التحريم»»› وان قوله: [محرمة عليهم أربعين سنة)» معن به جمیع قوم موسی»› لا 
بعض دون بعض منهم. لأن الله عز ذكره عم بذلك القوم» ولم يخصص منهم بعضدًا دون بعض. 
وقد وفى الله جل ثناؤه بما وعدهم به من العقوبةء فتيّههم أربعين سنةء وحرّم على جميعهم» في 
الأربعين سنة التي مكتوا فيها تائهين» دخول الأرض المقدّسة»ء فلم يدخلها منهم أحد» لا صغير 
ولا كبير» ولا صالح ولا طالح» حتى انقضت السنون التي حرم الله عز وجل عليهم فيها دخولها 
ثم أذن لمن بقي منهم وذراريهم بدخُولها مع نبي الله موسى والرجلين اللذين أنعم الله عليهماء 
ر إن شاء الله» نبي الله موسى # وعلى مقذمته يوشع» وذلك لإجماع أهل 
العلم بأخبار الأؤلين أن عوج بن عناق قتله موسى #ه. فلو كان قَتله إياه قبل مصيره في التيه 


.۱١۷:هناوید)۱(‎ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص: ٤٤/١‏ والوجوه والنظائر» لأبي هلال العسكري:٠٠٠»‏ وتفسير 
القرطبی:٦/۹١۱.‏ 

(۳) أحكام القرآن:٤/٤٤.‏ 

.٠۲۹/٦:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )٤( 

) أحكام القرآن:٤/٤٤.‏ 

) العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير:۹/۲٤٤.‏ 

۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۹۳):صض۱۹۲-۱۹۱/۱۰. 

۸ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۹۱)؛ و(۹۲٦۱۱):ض۱۹۱/۱۰.‏ 
)٩‏ انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۹۹):صض۱۹۳-۱۹۲/۱۰.‏ 

.٠٠١/۲:نآرقلا انظر: معاني‎ )١ 

.۱٠٥/۲:نآرقلا معاني‎ )١ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۹۰):ض۱۹۱-۱۹۰/۱۰.‎ )۲ 

۳) انظر: تفسير الطبري:۰٠/۱۹۷.‏ 


۸ 


وهو من أعظم الجبارين خلقاء لم تكن بنو إسرائيل تجرّع من الجبارين الجزع الذي ظهر منها. 
ولكن ذلك كان» إن شاء اللّه» بعد فناء الأمة التى جزعت وعصت ربهاء وأبت الدخول على 
الجبارين مديتتهم. ٤‏ 

وبعذ: فإن أهل العلم بأخبار الأؤلين مجمعون على أن بلعم بن باعور» كان ممن أعان 
الجبارين بالدعاء على موسى. ومحال أن يكون ذلك كان وقوم موسى ممتنعون من حربهم 
وجهادهم» لأن المعونة إنما يحتاج إليها من كان مطلوبًاء فأما ولا طالب» فلا وجه للحاجة 
إليها"'. 

وفيما يأتي نسرد بعض الاخبار التي وردت في القولين: 

قال الربيع:" لما قال لهم القوم ما قالواء ودعا موسى عليهم» أوحى الله إلى موسى: إنها 
محرمة عليهم أربعين سّة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » وهم يومئذء فيما 
ذكر» ستمائة ألف مقاتل. فجعلهم فاسقين بما عصوا. فلبثوا أربعين سنة في فراسخ ستة» أو 
دون ذلك٬‏ يسيرون کل يوم جاڏِين لکي يخرجوا منهاء حتی سئموا ونزلواء فاِذا هم في الدار 2 
منها ارتحلوا وإنهم اشتكوا إلى موسى ما فل بهم» فأنزل عليهم المنّ والسلوى» وأعطوا من 
الكسوة ة ما هي قائمة لهم» وينشأ الناشئ فتكون معه على هيئته. N ae‏ 
فأنى بحجر الطور»ء وهو حجر أبيض» إذا ما نزل القوم ضربه بعصاه» فيخرج منه اثنتا عشرة 
عيدّاء لكل سبط منهم عَيْنٌُء قد علم كل أناس مشربهم. حتى إذا حلت أربعون سنةء وکانت عذابًا 
بما اعتدوا وعصواء أوحى إلى موسى: أن مُزهم أن يسيروا إلى الأرض المقدسةء فإن الله قد 
كفاهم عدوهم» وقل لھم اذا أتوا المسجد: أن يأتوا الباب» ويسجدوا إذا دخلواء ويقولوا: حطة 
وإنما قولهم: حطة »› أن يحط عنهم خطاياهم فأبى عامة القوم وعصواء وسجدوا على خذِهم 
وقالوا: حنطة » فقال الله جل ثناؤه: َْبدل الْذِينَ ظَلَمُوا قزلا غر الى قیل لهم إلى قا کاثرا 
فقون [سورة البقرة: .("]٥۹‏ 

وعن عكرمة عن ابن عباس:" قال الله جل وعز: لما دعا موسى:إفإنها محرّمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون في الأرض)»› قال: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين 
سَّة مات في التيهء قال: فمات موسى في التيه» ومات هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم أربعين 
سنةء فناهض يوشع بمن بقي معه مدينةً الجبارين» فافتتح يوشع المدينة"". 

وعن قتادة» "قال الله جل وعرً: إإنها محرّمة عليهم أربعين سنة» حرمت عليهم الفرّى» 
فكانوا لا يهبطون قرية ولا يقدرون على ذلك» إنما يتبعون الأطواء أربعين سنةء وذكر لنا أن 
موسى # مات في الأربعين سنةء وأنه لم يدخل بيت المقدس منهم إلا أبناؤهم والرجلان اللذان 
قالا ما قالا"(). 

وأخرج الطبري عن ابن إسحاق» قال: "حدثني بعض أهل العلم بالكتاب الأول قال: لما 
فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من معصيتهم نبيّهم» وهّمهم بكالب ويوشع» إذ أمرّاهم بدخول مدينة 
الجبارين» وقالا لهم ما قالا ظهرت عظمة الله بالغمام على باب فَبّة الرَمَر على كل بني إسرائيلء 
فقال جل ثناؤه لموسى: إلى متى يعصيني هذا الشعب ؟ وإلى متى لا يصدقون بالآيات كلها التي 
وضَعث بينهم ؟ أضربهم بالموت فأهلكهم» وأجعل لك شعبًا أشد وأكبر منهم. فقال موسى: يسمع 
أهلٌ المصر الذين أخرجت هذا الشعب بقّتك من بينهم» ويقول ساكن هذه البلاد الذين قد سمعوا 
أنك أنت الله في هذا الشعب» فلو أنك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحد» لقالت الأمم الذين 
سمعوا باسمك: إنما قتل هذا الشعب من أجل الذين لا يستطيع أن يدخلهم الأرض التي خلق له 
فقتلهم في البرية » ولكن لترتفع أياديك ويعظم جزاؤك» يا رَبَّء كما كنت تكلّمت وقلت لهم فإنه 
طويلٌ صبرك» كثيرة ذ نعمك» وأنت تغفر الذنوب فلا توبق» وإنك تحفظ ذنب الآباء على الأبناء 


.-۱ ٠ تفسير الطبري:‎ )١( 
أخرجه الطبري(۱۱۹۹۰):صض۱۹۱-۱۹۰/۱۰.‎ )۲( 
.۱۹۳/۱۰ص:)۱۱٦۹٥(يربطلا تفسیر‎ )۳( 
(٤( 


أخرجه الطبري(٦۹۹٦۱۱):ص۱۹۳/۱۰.‏ 


۳۹ 


وأبناء الأبناء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة. فاغفرء أي رت آثام هذا الشعب بكثرة نعمك» وكما 
غفرت لهم منذ أخرجتهم من أرض مصر إلى الآن. فقال الله جل ثناؤه لموسى صلى الله عليه: 
قد غفرت لهم بگلمتك» ولكن حي أناء وقد ملأت الأرض محدتي كلهاء لا يرى القوم الذين قد رأوا 
څدتي وآياتي التي فعلت في أرض مصر وفي القفار» وابتلوني عشر مرات ولم يطيعوني» لا 
يرون الأرض التي حلفت لابائهم» ولا يراها من أغضبني» فاما عبدي كالب الذي كان روحه 
معي واتبع هواي» فإني مدخله الأرض التي دخلهاء ويراها خَلّفه. 

ركلا الان زاون ج ف ال د عر ا فا 
بحر سوف» وكلم الله عز وجل موسى وهارون» وقال لهما: إلى متى توسوس علي هذه الجماعة 
جماعة السوء ؟ قد سمعث وسوسة بني إسرائيل. E a‏ 
في هذه القفار» وکحسابكم» من بني عشرين سنة فما فوق ذلك» من أجل أنكم وسوستم عليّء فلا 
تدخلوا الأرض التي رفعت يدي إليهاء ولا ينزل فيها أحد منكم غير كالب بن يوفنا ويوشع بن 
نون» وتكون أثقالكم كما كنتم الغنيمةء وأما بوكم اليوم الذين لم يعلموا ما بين الخير والشرء 
فإنهم يدخلون الأرضء› وإني بهم عارف» لهم الأرض التي أردت لهم وتسقط جيفكم في هذه 
القفارء وتتيهون في هذه القفار على حساب الأيّام التي حَسَستم الأرض أربعين يومًاء مکان کل 
يوم سنة وتقتلون بخطایاکم أربعين سنة» وتعلمون أنكم وسوستم فدامي. انی أنا اللہ فاعل بھده 
الجماعة جماعة بني إسرائيل الذين وعدوا قدامي بأن يتيهوا في القفارء فيها يموتون. 

فاا الزهط الذين, كان موشى بعثهم ليتحسوا الأرض: ثح حرشوا الجماعة فافشوا فيم 
خبرَ الشرء فماتوا كلهم بغتةء وعاش يوشع وكالب بن يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون 
الارض. 

فلما قال موسى عليه السلام هذا الكلام كَلّه لبني إسرائيل» حزن الشعب حزئًا شديداء 
وغدوا فارتفعواء إلى رأس الجبل» وقالوا: نرتقي الأرض التي قال جل ثنازه» من أجل أنا قد 
أخطأنا. فقال لهم موسى: لم تعتدون في كلام الله ؟ من أجل ذلك لا يصلح لكم عمل» ولا تصعدوا 
من أجل أن الله ليس معكم» فالآن تنكسرون من قذام أعدائكم» من أجل العمالقة والكنعانيين 
أمامكم» فلا تقعوا في الحرب من أجل أنكم انقلبتم على اله فلم يكن الله معكم . فأخذوا يَرْقَؤْنَ 
الل وة ر الات اا هراي اد ل ذكرة موسي نالتا بخن مال 
حتى هبط العماليق والكنعانيون في ذلك الحائط فحرقوهم وطردوهم وقتلوهم. فتيهم الله عز 
ذكره في التيه أربعين سئَّة بالمعصية» حتى هلك من كان استوجب المعصية من الله في ذلك. 
قال a ls es‏ وهلك آباؤهم» وانقضت الأربعون سنة التي هوا فیهاء 
وسار بهم موسی ومعه یوشع بن نون وکالب بن يوفناء وکان - فیما يزعمون - على مریم ابنة 
عمران أخت موسى وهارون» وكان لهما صهرًا» قذم يوشع بن نون إلى أريحاء في بني 
اسرائیل»› فدخلها بهم» وقتل بها الجبابرة الذين كانوا فيهاء ثم دخلها موسی ببني إسرائيل» فأقام 
ا کے ا ا و ی و 

قوله تعالى: فلا تَأْسَ على الْقَوْم الْفاسِقين [المائدة: »]۲١‏ أي:" فلا تأسف يا موسى- 
على القوم الخارجين عن طاعتي"'. 1 

قال ابن عباس:" يقول: فلا تحزن" .. | 

قال مقاتل:" يعني: لا تحزن على قوم أنت سميتهم فاسقين أن تاهو ا"( 

قال السدي:": لما ضُرب عليهم التيهء ندم موسی فلما ندم أوحى الله إليه: فلا تاس 
على القوم الفاسقين)» لا تحزن على القوم الذين سمّيتهم فاسقين › فلم يحزن". 


۳١ ٠:رسيملا التفسير‎ 


SEN 
عليه وسلم - أي لا تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل”'.‎ 
قال ابو عبیدة :فلا تَأْسَ عَلّی الْقَوْم الفاسقينَ4 لا تحزن»› يقال: أسيت علیه» قال‎ 
العجاج':‎ 
"* ر انخلنت غنتاة فن فرط الات‎ 
a TS "" قال ابن کثیر‎ 
. عنهم» أي: لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما حكمت عليهم» به فإنهم يستحقون ذلك"‎ 
الفوائد:‎ 
الله تعالى يليق بمسلم أن يشك في الأخبار الصحيحةء أو يتوقف فيهاء أو يظن فيها‎ ةردق-١‎ 
الظنون بناء على أقاويل قوم كفار» أو بناء على النظريات والمكتشفات الحديثة؛ فإِنٌ الله قادر‎ 
على کل شيء,» وهو قادر سبحانه على أن يُعجز الناس عن الوقوف على مکانهم» کما قال‎ 
.]٤٤:رطاف[)ضزألا سبحانه" : وما كان الل ليُغجرَه من شَيْءِ فِي السمَاوَاتِ ولا فِي‎ 
وإذا أراد المسلم عبرة في هذا الباب فليقرأً قصة بني إسرائيل عندما قضى الله عز وجل‎ 
عليهم أن يتيهوا في الأرض» فتاهوا في أرض سيناء أربعين سنة. قال تعالى: قال فإنْها مُحَرَمَه‎ 
وإذا نظرت‎ »]٣: عَلَيْهْ أَرَبَعِينَ سنَة بَتيهُونَ فِي الأزض فلا تأمن على القَؤم الفَاسقينَ [المائدة‎ 
إلى الخريطة تجدها منطقة صغيرة» ذ هي فهي الزاوية التي في رأس البحر الأحمرء فلولا أن الله عز‎ 
وجل أعمی قلوبهم وصرفهم عن الاهتداء لما ضاعوا في مثل هذا المكان الصغير هذه المدة‎ 
الطويلة. فله الأمر من قبل ومن بعدء وهو على کل شيء قدير.‎ 
أن التحريم نوعان(*:‎ -۲ 
أحدهما:- التحريم الكوني: ويطلق على منع الشيء» فكل شيء منعته بالقوة فقد حرمته"ء‎ 
ومن ذلك قوله تعالی: وَحَرَمْتًا عَلَيْهِ المَرَاضع مِنْ قبل [القصص:۱۲]ء يعني: حرم الله على‎ 
سیدنا موسی»› الإرضاع من غير أمه» وهذا تحريم كوني.‎ 
والثاني: - والتحريم الديني: يطلق في الشرع على ما حرمه الله؛ أي: منعه على لسان نبيه»‎ 
وتوعد مرتکبه بالعقاب» ومن ذلك قوله تعالی: [َُرمَٿ عَلَيكُم أمَهَانَكُم وَبَنَانَكُم وَأخَوَانكُم وَعَمَانكُم‎ 
.[T: وَخَالانكُمْ وَبَنَاثُ الأخ وَبَنَاثُ الأخْتِ [النساء‎ 
lT 
۳-قال ابن كثير'" هذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبیان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله‎ 
ونکولهم عن طاعتهماء فيما أمرهم به من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدته‎ 
ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله # وكليمه وصفيه من خلقه في ذلك الزمان» وهو يعدهم‎ 
بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق‎ 
له ولجنوده في اليم» وهم ينظرون لَقَرّ به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد‎ 
هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عة أهلها وغددهمء فظهرت قبائح‎ 
صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليلء ولا يسترها الذيلء هذا وهم في جهلهم‎ 
يعمهون»› وفي غَيهم يترددون»› وهم البْعَضَاء إلى الله وأعداؤه ويقولون مع ذلك: [ تَحْنْ أَبْنَاءُ الله‎ 


.٠١١/۲:نآرقلا معاني‎ )١( 

(۲)دیوانه ۰۲۰ والکامل ۱: ٠٠۲‏ واللسان (حلب) (كرس) › وهو من رجزه المشهور» مضى أوله في هذا 
التفسير ١‏ : ۹ يقول: 

يا صَاح» هَل تغرف رَسْمًَا مُكُرَسا؟ . .. قال: نَعَمْ! أغرفُة! وَأبْلَْسَا 

وَالْحَلَبَتُ عَيْنَاهُ مِنْ فرط الأسّى. 

(۳) مجاز القرآن:١/١١٠.‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر:۸۱/۳. 

) انظرت الكليات: ٠٤٠٠‏ والعذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسیر:۸/۲٤٤-۹٤٤.‏ 

(1)انظر: المقاييس في اللغة (كتاب الحاءء باب الحاء والراء وما يثلثهما) ص (١١٠)ء‏ المصباح المنير (مادة: 
خرم) 2۱ 


٤١ 


وَأحَاوهُ ) [ المائدة: 1۸ ] فقبح الله وجوههم التي مسخ منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة 
ي النار ذات الوقود» ويقضي لهم فيها بتابيد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع 
الوجود" : 


القرآن 
وات عَلَيْهم با ابي آدَمَ بالْحَقَ إذ قَرَبَا قَزبَاتًا فَتفُبَل من أَحَدِهما وَلَمْ يتَقَبَنَ منَ الْاَخَرِ قال 
اتلك قال إِنمَا يََقَبَلُ الله منَ الْمُتَقَينَ )١۷(‏ [المائدة: ۷"] 
التفسير: 
واقصص -أيها الرسول- على بني ٳسرائيل خټر ابي آدم قابيل وهابيل» وهو خبرٌ حق: حين قم 
کل منھما قربانًا -وهو ما يقرب به إلى الله تعالى- فتقبّل الله فُربان هابیل؛ لأنه کان تقيًاء ولم 
يتقبٍّل قربان قابیل؛ انه لو كن ا فحن قلخام رقل: لأقتلنّك» فرد هابيل: إنما يتقبل الله 

قوله تعالى:إوائن عازه با قي اتم بلح إ فرت زيا [لمادة ¥[ أف " واقصص - 
يها الرسول- على بني ٳسرائيل حَبّر ابنَيٰ آدم قابيل وهابيل» وهو خبر حقٌ: حين فَدّم كل منهما 
قربائ"(. 

قال الطبري:أي:"واتل على هوؤلاء اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليكم» وعلى 
E‏ ا 
الناكتث وتثوابُ الوافي خبرَ ابني آدم» هابیل وقابيل» وما آل إليه أمر المطيع منهما ربّه الوافي 
بعهده» وا ا ار ی الات یه ره لذ افا عهده» فلتعرف بذلك اليهود وحَامة 
غب غذرهم ونقضهم ميثاقهم بينك وبينهم» وهمّهم بما هموا به من بسط أيديهم إليك وإلى 
أصحابك» فان لك ولهم في حسن ثوابي وعِظم جزائي على الوفاء بالعهد الذي جازيت المقتول 
الوافي بعهده من ابني آدم» وعاقبث به القاتل الناكت عهده عزاءَ جميلا". 

قال السعدي:" أي: قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحقء 
تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقا لا كذباء وجدا لا لعباء أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما 
للفريانة الذي ادها إلى الكل الكررة د احرج كل نفا شيا :ماله لقسة تفرب إل 
٠۰ 59"‏ 

قال ابن عطية عطبة" :" اتل معناه" : اسرد وأسمعهم ایاه وهذه من علوم الكتب الأول الى 
تغل لغ بها الا ن طرق الرحی؟ فهو من دلانل نبو ته 

وال ر ي و د عَلَيْهمْ [المائدة: ۷])» ظاهر أمره آنه یراد به بنو إسرائیل 
لوجهین() 
اف ا 
والثاني: أن علم نبأ ابني آدم إنما هو عندهم وفي غامض كتبهم» وعليهم تقوم الحجة في إيراده 
والنبأً الخبر. 

أخرج الطبري عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأؤل: "أن آدم أمر ابنه 
قابیل أن يُنكح أخته ثَؤْمَهٌ هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته تَؤْمَه قابيل» فسلم لذلك هابیل 
ورضي» وأبى قابيل ذلك وکره» تکرمًا عن أخت هابیل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحنَ 


التفسير الميسر:١١١.‏ 


( 
) تفسير السعدي:۲۲۸. 
( 
( 


14۲ 


ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرض» وأنا أحق بأختي! ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: 
كانت أخت قابيل من أحسن الناس» فضن بها عن أخيه وأرادها لنفسه. فال أعلم أي ذلك كان 
فقال له أبوه: يا بني إنها لا تحلٌ لك! فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه» فقال له أبوه: يا بني 
فقرّب قربائًاء ويقرّب أخوك هابيل قرباتًاء فأيٌكما قبل الله قربّانه فهو أحق بها. وكان قابيل على 
بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية الماشيةء فقرب قابيل قمحا وقرّب هابيل أبْكارًا من أبكار 
غنمه وبعضهم يقول: قرب بقرة فأرسل الله جل وعز نارًا بيضاء فأكلت قربان هابيل» وتركت 
قربان قابيل» وبذلك كان يُفْبّل الفربان إذا قبله"'. 

قال مقاتل:" يقول: اتل -يا مد- على أهل مكة نبأ ابني آدم بالحق ليعرفوا نبوتك» يقول: اتل 
عليهم حديث ابني آدم هابيل وقابيل» وذلك أن حواء ولدت في بطن واحد غلاما وجارية قابيل 
وإقليماء ثم ولدت في البطن الآخر غلاما وجاريةء هابيل وليوذاء وكانت أخت قابيل أحسن من 
أخت هابيل» فلما أدركا قال آدم- عليه السلام- ليتزوج كل واحد منهما أخت الآخر قال قابيل لكن 
يتزوج كل واحد منهما أخته التي ولدت معه» قال آدم- عليه السلام-: قربا قربانا فأيما تقبل 
قربانه كان أحق بهذه الجارية وخرج آدم- عليه السلام- إلى مكة فعمد قابيل وكان صاحب زرع 
فقرب أخبث زرعه البر المأكول فيه الزوانء وكان هابيل صاحب ماشية فعمد فقرب خير غنمه 
مع زبد ولبن تم وضعا القربان على الجبل وقاما يدعوان الله- عز وجل- فنزلت نار من السماء 
فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» فحسده قابيل» فقال لهابيل: لأقتلنك. قال هابيل: يا أخي 
لا تلطخ يدك بدم بريء فترتكب أمرا عظيماء إنما طلبت رضا والدي ورضاك فلا تفعل فإنك إن 
فعلت أخزاك الله بقتلك إياي بغير ذنب ولا جرم فتعيش في الدنيا أيام حياتك في شقوة ومخافة في 
الأرض حتى تكون من الخوف والحزن أدق من شعر رأسك ويجعلك إلهي ملعونا. فلم يزل 
يحاوره حتى انتصف النهار» وكان في آخر مقالة هابيل لقابيل: إن أنت قتلتني كنت أول من كتب 
عليه الشقاء» وأول من يساق إلى النار من ذرية والدي» وكنت أنا أول شهيد يدخل الجنة 
فغضب قابیل فقال: لا عشت في الدنیا. ویقال قد تقبل قربانه ولم يتقبل قرباني» فقال له هابیل: 
عليه السلام- بمكة ". 
واختلف في قوله تعالى:وَاثل عَلَيْهِمْ تَبَأً ابَْيْ آدَمَ باحق إذ قَرَبَا فُرْبَاتًا [المائدة: ۲۷]» على 
E‏ )"( 
أحدهما: أنهما من بني إسرائيل»ء وهذا قول الحسن(. 
والثاني: أنهما ابنا آدم لصلبه» وهما هابيل وقابيل» وهو قول ابن عباس/“)» وابن عمر» 
ومجاهد')ء وقتادة» وعطية“» واختيار الطبريء والزمخشري''» وابن عطية('» وهو 
قول الجمهور '. 

والقول الثاني هو الصحيح» وذلك لوجهين: 


و دفسير الطبري(٤٠۷٠‏ ۱:ص “۰ 1-0/۱ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤١۰-٤٦۸/۱‏ . 


( 

( 
)٦‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۰۷)-(۱۱۷۱۰):ص۱۰/٤۲۰-٥۲۰.‏ 

(“ و(۱۱۷۱۷):ص ۰ 1۹۸-۱ 


۹ 

۰( انظر: الكشاف:١/٤ ٠۲‏ ., 
(۱۱١‏ انظر: المحرر الوجیز:۱۷۸/۲. 
۲( انظر: المحرر الوجیز:۱۷۸/۲. 
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أحدهما: لقوله تعالى: إفْبَعَت الله غْرَابًا يَبْحَثُ في الَأَرْض لِيْريَه كَيْف يُوَاري سَوْءَة أخيه 
[المائدة: [١‏ اذ ولو کان من بني إسرائيل» لكان قد عرف الدفن. 
والثاني: ولأن النبي ٤‏ قال عنه: «إنه أول من سن القتل »() 
قال ابن عطبة'" وإابنا آدم) هما في قول جمهور E‏ وهما قابيل وهابیل»› 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: «ابنا آدم» ليسا لصلبه ولم تكن القرابين إلا في بني 
إسرائيل. 
قال ابن عطية: وهذا وهم» وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي 
بالغراب» والصحيح قول الجمهور"'. 
قال السعدي:"والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه» كما يدل عليه ظاهر الآية والسياقء 
وهو قول جمهور المفسرين"'. 
قال الطبري:" وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» أن اللذين قربا القربان كانا ابني 
آدم لصلبهء لا من ذريته من بني إسرائيل. وذلك أن الله عز وجل يتعالى عن أن يخاطب عباده 
بما لا يفیدهم به فائدة» والمخالون بهذه الآية كانوا عالمين أن تقريبَ القربان لله لم يكن إلا في 
ولد آدم» دون الملائكة والشياطين وسائر الخلق غيرهم. فإذ كان معلومًا ذلك عندهب فمعقول أنه 
لو لم یکن معنيًا ب ابني آدم اللذين ذكرهما الله في كتابهء ابناةُ لصلبه» لم يفذهم بذكره #5 إياهما 
فائدة لم تكن عندهم. وإذ کان غير جائز أن يخاطبهم خطابًا لا يفيدهم به معلًّى» فمعلوم أنه عنى 
ل [ابني آدم» ابني آدم لصابه لا بي بنيه الذين بعد منه نسبهم»› مع إجماع أهل الأخبار والسير 
والعلم بالتأويل» على أنهما كانا ابني آدم لصلبه» وفي عهد وزمانه» وكفى بذلك شاهدا"(. 
و قوله تعالى:بالْحق) [المائدة: ۲۷]» يحتمل وجوها“: 
أحدها: تلارة ملتبسة بالحق والصحة. 
والثاني: اتله نبأ ملتبسا بالصدق موافقا لما في كتب الأولين. 
والثالث: بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد» لأن المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا يحسدون 
رسول الله ## ويبغون عليه. 
aS e E‏ 
قال الراغب:"«القربان»:اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى» وكثر استعماله في النسيكة" .. 
قال الزمخشري:" و«القربان»: اسم ما يتقرب به إلى الله من نسيكة أو صدقةء كما أن 
الحلوان اسم ما يحلى أى يعطىء» يقال: قرب صدقة وتقرب بهاء لأن تقرب مطاوع قرب: قال 
الأصمعى: تقربوا قرف القمع فیعدی بالباء حتی یکون بمعنی قرب" . 
قوله تعالی :قبل فر اڪ ها وَل ُتَقَبَلَ من الآخُر£ [ ا " فتقبّل الله فربان 
هابیل؛ لأنه کان تَقيًاء ولم يتقبّل فربان قابيل؛ لآنه لم يكن تقَيً" ٣‏ 
ال ان ن عد ف ر و لا او ا ي ا ع ف 
الله لقربان» أن تنزل نار من السماء فتحرقه"'. 


(۱)حدیث صحیح»› أخرجه البخاري في الجنائز باب ۳۳ء والديات باب ۲» والاعتصام باب »۱١‏ ومسلم في 
القسامة حديث ٠۲۷‏ والترمذي في العلم باب ٤٠ء‏ والنسائي في التحريم باب »١‏ وابن ماجة في الديات باب 3 
وأحمد في المسند ۱ ٤۳٣ ۰٤٩۰‏ وقال ابن کثیر في تفسیره ۳/ +٠١‏ "وقد أخرجه الجماعة سوى بی 
داود» من طرق عن الأعمش» به". وأخرجه الطري في تفسیره(۱۱۷۳۸):صض۲۱۸/۱۰» وتاریخه ۷۲/۱ ۰ 
)( مرن الوجیز:۱۷۸/۲. 


٤ 


قال قتادة:" هما هابيل وقابیل» كان أحدهما صاحب زرع»› والآخر صاحب ماشيةء فجاء 
أحدهما بخير ماله» وجاءِ الآخر بشر ماله. فجاءت النار فأکلت قربان أحدهماء وهو هابیل»› 
وثركت قربان الآأخرر.."* ٠"‏ 

TT‏ عناقاء فتركت النارٌ الزرع وأكلت العناق"'. 

الف فى, الت الاي ترا اة ارا على فون 
أحدهما: أنهما فعلاه لغير سبب(). 

قال ابن عطية:" وروي أن تقريبهما للقربان إنما كان تحنثا وتطو عا"( ١‏ 
والثاني: آن ذلك لسبب»- وهو آشهر القولين- وهو أن حواء کانت تضع في کل عام غلاما 
وجارية» فكان الغلام يتزوج من أحد البطنين بالجارية من البطن الآخر» وكان لكل واحد من 
ابني آدم هابيل وقابيل توأمة فأراد هابيل أن يتزوج بتوأمة قابيل فمنعه» وقال أنا أحق بها منك. 
وهذا قول ابن مسعود( 
ا واختلف فى سيب متعه على قواين ا ل 
أخذهما: أن فيل قال لهابيل: آنا أحق بتر أمتي متك لأا ن ولاف الجنة ونت هن ولادة 
الأرض. ذكره ابن إسحاق'. 
الثاني: أنه منعه منها لأن توأمته كانت أحسن من هابيل ومن توأمتهء فقربا قرباناً وكان قابيل 
کو وھ اغ فرت وای ا ی من ار اه ورت ل جره مدل د 
شر ماله» فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» وكان ذلك علامة القبول 
ولم يكن فيهم مسكين يتقرب بالصدقة عليه وإنما كانت فَرَبُهُم هكذا. وهذا معنى قول ابن 
ا 
أخرج الطبري عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي- E:‏ "وکان لا يولد لادم 

مولود إلا ولد معه جارية»ء فكان يزوج غلام هذا البطنء جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية 
هذا البطن»› غلامَ هذا البطن الآخر. حتی ولد له ابنان يقال لهما: قابیل› وهابیل. وکان قابیل 
صاحب زرع» وکان هابیل صاحب ضَرْع. وکان قابیل كبر هماء وکان له أخت أحسن من أخت 
هابیل. وان هابیل طلب آن ینکح اخت قابیل»› فابی عليه وقال: هي اختي»› ولدت معي» وهي 
أحسن من أختك» وأنا أحق أن أتزوّجها! فأمره أبوه أن يزوّجها هابيل» فأبى. وإنهما قربا قرباتًا 
إلى الله أيّهما أحق بالجاريةء كان آدم يومئذ قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليهاء قال الله عز ذكره 
لآدم: يا آدم» هل تعلم أن لي بيتًا في الأرض ؟ قال: اللهم لا! قال: فإن لي بيا بمكة فأته. فقال آدم 
للسماء: احفظي ولدي بالأمانة » فأبت. وقال للأرضء» فاأبت. وقال للجبال فأبت. وقال لقابيلء 
فقال: نعم» تذهب وترجع وتجدٌ أهلك كما يسرك. فلما انطلق آدم» قربا قرباتاء وکان قابیل فر 
عليه فقال: أنا أحق بها منك هي أختي» وأنا آكبر منك»› وأنا وصي غ والدي! فلما قَرباء قرب 
هابيل جَذعة سمينةء وقرّب قابيل خزمة سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة»ء ففرَگها فأكلها. فنزلت 
النار فأكلت قربانَ هابیل» وترکت قربان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي! فقال 
هابيل: إنما يتقبّل الله من المتقين"'. 


انظر: o‏ 0-1 . وسوف يأتي. 
۰) تفسیر الطبري(۱۰:)۱۱۷۱°/٦۲۰۷-۲۰.‏ 


واختلف في سبب قبول قربان هابیل على وجهین: 
أحدهما: لأنه كان أتقى لله من قابيلء لقوله:إِنَمَا يَتَقَبَلْ الله مِنَ الْمُتَقَينَ)» والتقوى ها هنا الصلاة 
على ما ذكره المفسرون. 1 
الثاني: لان هابيل تقرب بخيار ماله فتفّل منه»ء وقابيل تقرب بشر ماله» فلم يتَقبّل منه» وهذا قول 
غ ع ا ر و رن 
قال عبدالله بن عمر :" إن ابني آدم اللذين قربا قرباتًا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء 
ا وأنهما أمرا أن يقبا قربانًا وإن صاحب العَلَم 
قرب أكرم غنمه وأسمَدَها وأحستَها طيَبَّةَ بها نفسه وإن صاحبَ الحرث قرب شر حرثه» 
[الكرزن] والژوانء غير طیبٍ بها نفسه وان ا ولم يتقبل قربان 
الرجلين» ولكن منعه التحرٌج أن ببسط يده إلى أخيه", 
قال اسماعيل بن رافع:" بلغني أن ا ا بالقربان» كان أحدهما صاحب عَلَّم 
وکان انيح له حَمَلٌ في غنمه» فأحبه حتی کان یوؤثره باللیل» وکان يحمله على ظهره من حبه 
حتی لم يكن له مال أحبً إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله فقبله الله منه» فما زال يَرْتّع في 
الجنة حتى فُدِي به ابن إبراهيم صلى الله عليهما". 
واختلف في قربانهما هل کان بامر» آو من قبل انفسهما على قولين: 
أحدهما: أنهما أمرا أن يقبا قرباتًا وذلك حين اختصما إلى أبيهما آدم. وهذا قول عبدالله بن 
عمر" /» واسماعیل بن رافع وذکره ابن إسحاق» واختیار والزمخشري '. 
والثاني: أنهما قربا من قبل أنفسهما. وهذا معنی قول ابن عباس( 0 وخاهدا "« وعطية( , 
قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف كان قوله إنما يتقبل الله من المتقين جوابا لقوله: 
[لأقتلنك/؟ 
قلت: لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو الذي حمله على توعده بالقتل قال له: إنما 
تيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى» لا من قبلي» فلم تقتلني؟ 
وال ا كو تلا على فو ا الي هي الا ي الل ج ي 
انغاه على أكثر العملن أعمالهه". 
قوله تعالى:إقال لفك [المائدة: ۲۷]» أي:" فحسد قابيل أخاه» وقال: لأقتلئك ٠°"‏ 
قال الطبري:أي:" قال الذي لم يتَقَبّل منه قربانهء للذي تفَبّل منه قربانه: لأقتلنك" 0 


۱) انظر: النكت والعيون:۲۸/۲. 
۲) انظر: تفسير الطبري(۱۱۷۰°):ص۰٠/۲‏ ۰ o-1‏ . وسوف يأتي. 
) انظر: تفسیر الطبري(١۱۱۷۰):صض۰٠/۲۰۲-٣۲۰.‏ وسوف يأتي. 
) انظر: النکت والعيون:۲۸/۲. 
°( أخرجه الطبري(١٠١٠١):ص٠‏ ۳-۲/۱ 
) أخرجه الطبري(٤۱۱۷۰):صض۰٠/۲۰۲.‏ 
)انظر: تفسير الطبري(٥۱۱۷۰):صض۲۰۲/۱۰.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۷۰):صض ٠٠۰۲/٠۰‏ . 
) انظرك تفسير الطبري(٤۱۱۷۱):ص ٠‏ ۰-0/۱ 
۱) انظر: الكشاف:١/٤۲٦.‏ 
(١‏ انظر: تفسير الطبري(٦۱۱۷۰):ص‏ ۲۰۳/۱۰ قال ابن عباس" فبينا ابنا آدم قاعدان إذ قالا لو قربنا 
". وانظر: تفسير الطبري(۱۱۷۱۱)› و(۱۱۷۱۲):ص۱۰/١٠٠٠.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۲۰۷)-(۱۱۷۱۰):ص۱۰/٤۳۰-٣۰٠۲.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۱۱۷۱۳):ص۱۰/١٠٠٠.‏ 
)٤(‏ الكشاف:٠/٤1۲.,‏ 
( 


a 


قال قتادة٠"..‏ . فحسده فقال٠‏ لأقتلناى!"(". 
وروى زيد عن يعقوب: «لأقتلنك»» بسكون النون وتخفيفها. 
قال ابن الجوزي:" القائل: هو الذي لم يتقبل منه. قال الفراء: إنما حذف ذكره لأن 
المعنى يدل عليه» ومثل ذلك في الكلام أن تقول: إذا رأيت الظالم والمظلوم أعنت» وإذا اجتمع 
السفيه والحليم حمدء وإنما كان ذلك» لأن المعنى لا يشكل» فلو قلت: مر بي رجل وامرأة 
فأعنت» وأنت تريد أحدهماء لم يجزء لأنه ليس هناك علامة تدل على مرادك". 
قوله تعالى:[قال إِنَمَا يَتَقَبَلُ الله مِنَ الْمُتَفينَ) [المائدة: ۲۷]» أي:" فر هابيل: إنما يتقبل الله 
ممن یخشونه". 
عن ابن عباس:"قال لأقتلنك» فقال له أخوه: ما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين"” 
قال ابن زید: " يقول: N a‏ 
ما عندك» وجئت أنا بقربان طيّب بخير ما عندي. قال: وكان قال: يتقبل الله منك ولا يتقبل مني! 
0 ي ي 
وفي المراد ب«الْمُتَقَينَ» قولان: 
أحدهما: أنهم الذين يتقون المعاصي» قاله ابن عباس“ . 
5 الثاني: أنهم الذين يتقون الشرك ك» قاله الضحاك , 
ا r _e_‏ 0 
قال ابن عطية:" وإجماع أهل السنة في معنى [التقوى]» أنها اتقاء الشرك» فمن اتقاه وهو 
موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولةء وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من 
القبول والحتم بالرحمة علم ذلك بأخبار الله تعالی»› لا أن ذلك یجب عل الله تعالی عقفلا وقال 
عدي بن ثابت وغیره: «قربان متقي هذه الأمة الصلاة» n)1(‏ ۳ 
قال الطبري:" ويعني بقوله: من المتقين ل من الذين اتقوا الله وخافوه بأداء ما کلفهم من 
فرائضه» واجتناب ما نهاهم عنه من معصیته""'. 
قال ابن عطية:" كلام قبله محذوف تقديره: ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئا ولا ذنب لي في 
قبول الله قرباني؟ أما إني اتقيته وكنت على لا حب الحق. وإنما يتقبل الله من المتقين" . 
واختلف في قابيل هل کان عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً ؟ فقال قوم: كان كافراًء وقال 
آخرون: بل کان رجل سوء فاسقاا' . 
قال ابن جريج: " أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال: أقبلت مع سعيد بن جبير 
ارمي الجَمْرة» وهو متقنع متوکئٌ على يدي»› حتى إذا وازينا بمنزل سَمُرَةَ الصوّاف» وقف 


(۱) تفسير الطبري:۰/۱۰٠۲.‏ 

ET ((‏ ۸-1۰ 
(۳) انظر: زاد المسیر:٠/۳۷٥.‏ 

.٠۳۷/٠:ريسملا زاد‎ )٤( 

.١١١:رسيملا التفسير‎ )١( 
.۲٠۰/۱۰ص:)۱۱۷۲۲(يربطلا أخرجه‎ )1( 

(۷) أخرجه الطبري(۱۱۷۲۳):ص۲۱۱/۱۰. 

(۸) انظر: زاد المسیر:۳۷/۱٥.‏ 

.۲۱۱/۱۰ص:)۱۱۷۲٤(يربطلا أخرجه‎ )٩( 
تفسیر السعدي:۲۲۸.‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه الطبري(٦۱۱۷۲):ص۰٠/۲۱۲.‏ وفيه:" كان قربان المتقين» الصلاة". 
(۱۲) المحرر الوجیز:۷۹-۱۷۸/۲٠.‏ 

(۱۳) تفسیر الطبري:۲۱۱/۱۰. 

رر ا VAY:‏ 

)٠١(‏ انظر: النکت والعیون:۲۹/۲. 


NEN 


يحدثني عن ابن عباس قال: نھی آن ینکح المرأة أخوها تُوْمها» وینکحها غیره من إخوتها. وکان 
يولد في کل بطن رجلٌ وامرأة. فۇلدت امرأة ونيك وولدت امرأة دميمة قبيحة. فقال أخو 
الذميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال: لا أنا أحق باختي. فقرٌ با قرباتًاء فتقبل من صاحب 
الكبش» ولم يتقبل من صاحب الزرعء» فقتله. فلم يزل ذلك الكبش محبوسًا عند الله عز وجل حتى 
أخرجه في فداء إسحاق» فذبحه على هذا الصتَّفا في تبير» عند منزل سمرة الصواف» وهو على 
يمينك حين ترمي الجمار. 
قال ابن جریج»› وقال آخرون بمتل هذه القصة. قال" فلم يزل بنو آدم على ذلك حتی 
مضى أربعة آباء» فنكح ابنة عمه» وذهب نكاح الأخوات"'. 
F‏ 
-١‏ مشروعية التقرب إلى الله تعالى بما يجب أن يتقرب به إليه تعالى. 
۲- عظم جريمة الحسد وما يترتب عليها من الآثار السيئة. 
۳- قبول الأعمال الصالحة يتوقف على الإخلاص فيها لله تعالى. 
-٤‏ بيان أول من سن جريمة القتل» وهو قابيل. 
- أن من قتل واحدا فقد سن لغيره أن يقتدي بهء فكل من يقتل يأخذ بحظه من إثم» وكذلك من 
SS Ss‏ «ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها» ؛ لأنه أول من سن القتل". 


القرآن 
ئن بَسنَطت إلى يدك لتَفثلني ما انا ببَاسط يدي إلَيْك لأقَتُلك إني أَحَاف الله رَبَ الْعَالّمينَ ))٠۸(‏ 
[المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 
وقال a‏ لَئنْ مَدَذت إلى يدك لتقثلني لا جذ مني مثل فغلك» وإني أخشى الله رب 
الخلائق 

ا 9 :يِن َسَطت إلى يدك لتفتآيي) [المائدة: ۲۸]ء أي:" قال هبي واعظًا أخاه: ائ 
مَدذت إلى يدك لتقتلني" (), 


قال القرطبي: ای لئن قصدت قتلی "() 
قال الرى و هخر من ا ال ك عن المقتول من ابني آدم أنه قال لأخيه لما قال 
له أخوه القاتل:لاقتلنك: والله لئن مددت إلى يدك لتقتلني". 
قوله تعالى:مَا أتا بِبَاسِط يدي إيك لافلك) [المائدة: ۲۸]» أي:" لا تج مني مثل 
Ha‏ ي 
قال الطبري:" يقول: ما أنا بمايٍ يدي إليك لأقتلك"“. 
قال ابن عباس“" ما أنا بمنتصر› ولأمسكنٌ يدي عزاى"(°( 


.۲۲۳/۱۰ص:)۱۱۷١۱(يربطلا أخرجه‎ )١( 
والاعتصام باب ١٠ء ومسلم في‎ »١ والديات باب‎ ٠۳ (۲)حديث صحيح» أخرجه البخاري في الجنائز باب‎ 
»١ وابن ماجة في الديات باب‎ »١ والنسائي ۀ في التحريم باب‎ »۱٤ القسامة حديث ۲۷» والترمذي ۀ في العلم باب‎ 
"وقد أخرجه الجماعة سوى أبى‎ :٠٠١ /۳ وقال ابن کثیر فی تفسيره‎ ٤۳۳ ۰٤۳۰ ۳۸۳ /١ وأحمد فی المسند‎ 
1 اا کک ا ع و اکر ری کن رر ۷ 0 00 ری‎ 

(۳)انظر: أحكام القرآن لانب العربي:٠/٠٠‏ . 

)٤ )‏ التفسير الميسر:١١١.‏ 
() تفسير القرطبي:٦/١١٠.‏ 

(1) ته تفسير الطبري: SATA‏ 

)۷( التفسير الميسر:١١١.‏ 

(۸) ت تفسير الطبري: SAAC‏ 

)0( ا الطبري(۲۱۳/۱۰:)۱۱۷۲۸. 


€۸ 


قال ابن کٿیر: " يقول له أخوه الرجل الصالح»› > الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه 
بالقتل على غير ما ذنب منه إليه:إ لَيِنْ بَتَطّت إلَيّ يدك إتَفثيي مَا آتا ببَاسِط يدي إلَبْك لافثلك» 
أي:لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمتله» فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة"'. 

قال القرطبي: أي:" فأنا لا أقصد قتلك» فهذا استسلام منه... وقيل: المعنى: لا أقصد قتلك 
بل أقصد الدفع عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان نائما فجاء قابيل ورضخ رأسه بحجر على ما 
يأتي ومدافعة الإنسان عمن يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي" ٠‏ | 

قال الزمخشري:" قيل: كان أقوى من القاتل وأبطش منه» ولكنه تخرج عن قتل أخيه 
واستسلم له خوفا من الله لأن الدفع لم يكن مباحا في ذلك الوقت". 

وإن قيل: لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله: إلئن 
بسطت 2 ما آنا بباسط)؟ 

الجواب: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع. ولذلك أكده بالباء المؤكدة 
للنفى(“), 
٤‏ وفي قوله تعالى: ما أا ببَاسِط يَدِى اليك لأفلّك) [المائدة: ۲۸]» قولان: 
أحدهما: أما أنا بمنتصر لنفسي» قاله ابن عباس(“ . 
والثاني: ما كنت لأبتدئك» قاله عكرمة. 

وفي سبب امتناعه من دفعه عنه قولان: 

أحدهما: أنه منعه التحرج مع قدرته علی الدفع وجوازه له» قاله ابن عمر"» واین 
عباس» وجمهور الناس. ٠‏ [ 

قال ابن عمر:" وايم الله» إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرُج أن يبسُط إلى 
أخيه"(' '). 
والثاني: أن دفع الانسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت جائزاء قاله الحسن('» ومجاهد '). 

قال ابن عطية:" والقول الأول هو الأظهرء ومن هنا يقویِ أن قابیل raa‏ 
= ويرضى بان يظلم ليجازى في الآخرة» ونحو هذا فعل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه'" ٠‏ 
طت إن بدك لانه کان حراقا عليه من تل اخيه مل الذي کان حراقا على أخيه لقال من 
كان المقتول عالمًَا بما هو عليه عازمٌ منه ومحاولٌ من قتله» فترك دفعَه عن نفسه. بل قد ذکر 


۱) تفسیر ابن کثیر .۸٥/۳:‏ 
۲) تة TT‏ :۹/1 

.1۲ ٤/١ الكشاف:‎ (r 

.1۲١-٠۲٥/٠:فاشكلا انظر:‎ )٤ 
انظر: تفسیر الطبري(۲۱۳/۱۰:)۱۱۷۲۸.‎ ) 
.٥۳۷/۱:ریسملا انظر: زاد‎ ) 

۷) انظر: تفسیر الطبري(۲۱۳/۱۰:)۱۱۷۲۷. 
۸ انظر: تفسیر الطبري(۲۱۳/۱۰:)۱۱۷۲۸. 
) انظر: المحرر الوجیز:۷۹/۲٠.‏ 

)١‏ أخرجه الطبري(۲۱۳/۱۰:)۱۱۷۲۷. 

۱) انظر: زاد المسیر:۳۷/۱٥.‏ 

۱) انظر: تفسیر الطبري(۲۱۳/۱۰:)۱۱۷۲۹. 
۱( 


۹ 
۱ 
۲ 
۳ المحرر الوجیز:۷۹/۲٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


1۹ 


جماعة من أهل العلم أنه قتله غيلة اغتاله وهو نائم» فشدخ رأسه بصخرة)» فإذ كان ذلك 
ممكتًاء ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورًا بترك منع أخيه من قتله» يكون جائرًا ادعاءُ 
ما ليس في الآيةء إلا ببرهان يجب تسليمُه". 

وقال القرطبي:" قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ ألا يستل أحد سيفاء وألا يمتنع 
ممن يريد قتله» قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن في شرعنا يجوز دفعه 
NE N a‏ ر 
E E‏ واحتجوا بحدیث أبي ذر "» وحمله العلماء على 
ترك القتال في الفتنةء وكف اليد عند الشبهة" 

ْک تعالى:إتي أَحَاف اله رب الْعَلمن [المائدة: ۲۸]» أي:" إني أخشى الله رب 
الخلائق جمعین". 

ال الطبري أي 0 چ أخاف الله في بسط يدي إليك إن بسطتها لقتلك» رب العالمين؟› 
يعني: مالك الخلائق كلها أن يعاقبني على بسط يدي إلباى"(. 

قال ابن كثير:" أي: من أن أصنع كما تريد أن تصنع» e‏ وأحتسب". 

قال السعدي:أي:" وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا. وإنما ذلك لأني [أخاف الله رب 
العالمين) والخائف لل لا يقدم على الذنوب» خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن 
يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه"“. 

ثبت في الصحيحين» عن الب # أنه قال "إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول 
في النار". قالوا: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: "إنه كان حريصا على قتل 
E‏ 

قال الجصاص:" فإنما أراد بذلك إذا قصد كل واحد منهما صاحبه ظلما على نحو ما 
يفعله أصحاب العصبية والفتذة"('١)‏ 

وعن بر بن سعيد ؛ أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: "أشهد أن رسول الله 
قال «"'انها ستکون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي»› والماشي خير من 
الساعي». قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلى ليقتلني قال: «كن كابن آدم»"'. 

قال أيوب السَْتياني: "إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: لن بتطت إل بدك 
لتقي ما أا بِبَاسِط يدي إلَيْك لأفتلك إئي أحَاف الله رَبَ الْعَالْمِينَ ) لَعْتّمان بن عفان رضي الله 
OO‏ 

عن عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر قال: «ركب النبى # حمارا وأردفنى خلفه» وقال: 
"يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك الى سلجت کت 
تصنع ؟". قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: "تعفف" قال: "يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس موث 
شدید»› ویکون البيت فيه بالعبدء يعني القبرء كيف تصنع ؟" قلت: الله ورسوله أعلم. قال "اصبر". 


ON )‏ عباس» ومجاهد» وابن جریج»› انظر: تسير الطبري(١٤۱۱۷)-‏ - (۹٤۱۱۷):صض۲۲۱/۱۰.‏ 
(۲) تفسیر الطبري‌:۱۰/٤۲۱.‏ 

) وف اتن. وانظر: الحديث في المسند »)۱٤۹/٥(‏ و صحیح مسلم برقم (1٤۸(‏ وسنن بي داود برقم 
)٤١١(‏ وسنن الترمذي برقم )۱۷١(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)٠٠١١(‏ 

.٠٠٠/٦:يبطرقلا تفسير‎ )٤( 

aT 

(۷) تفسیر ابن کثیر .۸٥/۳:‏ 

(۸) 

))٩(‏ صحيح البخاري برقم )۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة » رضي الله عنه. 
)٠١(‏ أحكام القرآن:٤/١٤.‏ 

e 

.۸٦/۳:ريثك أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن‎ )٠۲( 


EFE 


قال: "يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء 
كيف تصنع ؟". قال: الله ورسوله أعلم. قال: "اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك". قال: فإن لم انرك ؟ 
قال: "فأت من أنت منهم» فکن فيهم قال: فآخذ سلاحي ؟ قال: "لدا تشارکهم فيما هم فيه» ولکن إن 
کیان روت کا اه ای ارت ردا کی رید کی ر ره 
عن ربعي قال: "كنا في جنازة خذيفة» فسمعت رجلا يقول: Ss‏ 
سمعت من رسول الله کل "لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داريء فلالجنه و فلئن دخل علي 
فلان لأقولن: ها بؤ بإثمي وإثمك» فأكون كخير ابني آده"'. 
الفوائد: 
-١‏ لا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله 8 - قال: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
اله إلا الله وني رسول الله إلا باحدی ثلاث" : النفس بالنفس»› والثيب الزاني» والمارق من الدين»› 
التارك للجماعة ١‏ 
عليه وسلم -: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام ". قال ابن: " إن من 
ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله " (), 
وقد حذر الرسول - # - المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاً وأخبر أن القاتل والمقتول 
في النار» فعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - ب -: " إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار" قال: فقلت» أو قيل: يا رسول ال هذا القائلء فما بال المقتول؟ قال: " إنه 
کان حریصاً على قتل صاحبه Mm‏ 
ولذا فإن العبد الصالح أبى أن بقاتل أخاهء خشية أن يكون من أهل النارء فباء القائل 
بإثمه وإثم أخي. 
۲- أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله 
تبارك وتعالى» قال:إإني أَحَاف الله رَبَّ الْعَالّمِينَ) [المائدة: .]"١‏ 
۳-أن الخوف من الله تعالى إيمان» فمن خاف غيره فإنما صرف إليه حقا من حقوق ربه»ء فأما 
من أخلص للخوف لهء فإنه جل جلاه مدحه وأثنى عليه ووعده إلا من يوم الفزع» فقال: ِن 
ذينَ يَخْشَؤنَ رَبَهُمْ بلعب لَه مَعْفِرَة جر گبي) [الملك: 1[ 
وقال: إِوَمَنْ يُطع ال وَرَسُولة وَيَحْشَ الّة وَيَنفه فاوليِك هُم الفايرُون) [النور: .]°١‏ 
وقال: إوَأمَا مَنْ حاف مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَنَ عَنِ الْهَوَى(۰٤)‏ فن الْجَنَّةَ هي الْمَأوَى 
اال °-1 6[ 
وقال: ومن ي يق الله يَجْعَل لَه مَْرَجًَا(۲) وَيَررْفَهُ من حَيُْ لا يَحْتَسبُ (٣)وَمَنْ‏ تق الله يَجْعَلْ لَه من أَمْرِه 


سرا [الطلاق: ١-؛]‏ 
وجاءِ عن النبي # أنه قال: "لن يلج النار حتى يكتب من خشية الله حتى يعود اللبن إلى 
الضرع (N‏ 


(١)المسند ›»)۱٤۹/٥(‏ وصحیيح مسلم برقم (1٤۸(‏ وسنن آي داود برقم (6۳١(‏ وسنن الترمذي برقم ()۷١1(‏ 
وسنن E‏ 

(۲) ت تفسیر ابن کثیر :۸۷/۳. 

)"( أكرخة البتار در ۸.. ومسلم برقم: 1 

(٤)رواه‏ البخاري في صحیحه» کتاب الدیات» باب قول الله تعالی: [ومن يقتل موؤمنا متعمد] ٤‏ فتح الباري: 
(۸۷/۱۲) . 

()رواه مسلم» كتاب الفتن» باب إذا تو اجه المسلمان بسیفهما: )۲۲۱۲/٤(‏ . 

(٩)انظر:‏ شرح السنة للبربهاري:٠١٠‏ 

(۷) المنهاج قي شعب الإيمان البيهقي: ٥/٠‏ 5ة: 

(۸)انظر: المنهاج في شعب الإیمان:۱/١٠ه‏ . 


وقد جاء في العقد الفريد لابن عبد ربه عبارة تصور موقف علي من مقتل عثمان أحسن 
تصوير قال سعيد الخزاعي: "لقيت عليًا بعد الجملء فقلت له: إني سائلك عن مسألة كانت منك 
ومن عتمان» فإن نجوت اليوم نجوت غدا إن شاء اللّه» قال: سل عما بدا لك قلت: أخبرني أي 
منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره؟ قال: إن عثمان كان إمامًا وأنه نهى عن القتالء» وقال: 
من سل سيفه فليس مني» فلو قاتلنا دونه عصیناه» قال: فأي منزلة وسعت عثمان إذا استسلم؟ 
قال: E am‏ ئن بَسَطت ٳليَ يدك لتَفئنِي مَا اتا باط يدي 
إلّبك لأفلك إئي أحَاف الل رب الْعَالمينَ,". 

وما أروع ما قاله د بن سيرين في هذا الموضوع: ا 
عثمان حتى بويع» فلما بويع اتهمه الناس» وذلك أمر مركوز في الطبائع". 


القرآن. 
ٳٳتي ريد أَنْ توء باڻمي وَإِْمكَ فَتَكُونَ من أَصْحَاب النَارِ وَدَلكَّ جَرَاءُ الظَالمينَ ("٩(‏ 
[المائدة: ]"١‏ 
التفسير ٠‏ 
إني ريد أن ترجع حاملا إنم قثليء وإتمك الذي عليك قبل ذلك› فتكون من أهل النار وملازميهاء 
وذلك جزاء المعتدين. 

قوله تعالی ا ري أن تَبُوءَ باٽمي وَإِنْمك [المائدة: ۹[ | : إني أريد أن ترجع حاملا 
إثم قثلي» وإثمك الذي عليك قبل ذلك" . 

قال الواحدي: أي" أن تحمل إثم قتلي وإثم الذي كان منك قبل قتلي") 

قال السمرقندي:" يعني: إني أريد أن ترجع بإثمي» يعني: فلك اا براقت اذ م اغمات 
قبل 2 ر ا في القربان (U of e‏ 

ل الزجاج:" آي ان ترج ې ل و ا ر ړبر 

قال السمعاني:" فكانه مريد لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة" n‏ 

قال الزمخشري:" المراد بالإثم وبال القتل وما يجره من استحقاق العقاب" 

قال المراغي:" أي: إنى أريد بالابتعاد من مقابلة الجريمة بمثلها أن ترجع إن فعلتها ملتبسا 
بإثمى وإتمك أي بإثم قتلك إياى» وإتمك الخاص بك الذي كان من آثاره عدم قبول قرباناك". 

قال ابن عطية:" قوله:[إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) الآيةء ليست هذه بإرادة محبة 
وشهوة» وإنما هو تخير في شرين» كما تقول العرب في الشر خيار» فالمعنى إن قتلتني وسبق 
بذلك قدر فاختياري أن أكون مظلوما سيستنصر الله لي في الآخرةء وإتبوء)» معناه" : تمعضي 
وقوله: إبإثمي وإثمك› قیل معناه" : باثم قتلي وسائر آثامالک التي أوجبت أن لا يتقبل 
مذاك"(' '). 

الراغب:" قوله: إإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) [المائدة: ۲۹] أي: تقيم بهذه 

الحالة. قال( ': 


العقد الفريد:°٠/٠١٠-٣°‏ , 
مصنف ابن ابي شيبة( V1 ٠‏ ۰ ):ص٦/۷‏ ۰ ۰ 
التفسير الميسر:١١١.‏ 


ARE الوجيز‎ 


المراغي:٦/1۹.‏ 
)١‏ المحرر الوجیز:۹/۲١٠.‏ 
١)الشطر‏ للبيد» وعجزه: 


أنكرت باطلها وبؤت بحقها _ _ٍ 

وأصل البواء: مساواة الأجزاء في المكان» خلاف النبو الذي هو منافاة الأجزاء. يقال: 
مکان بواء: إذا لم يكن نابا بنازلهء وبوأت له مکانا: سویته فتبواء وا ن و 
آي: ساو اه» قال تعالی: إٍوَأَوْحَيْنا إلى مُوسى وَأخيه أن تبَوءا ليما بصن َ0 يوتا [يونس: «AY‏ 
وَلقذ بَوًأنا بني إسرائِيل موا صذق)[يونس: »)]1٣‏ وئ المُؤْمنِينَ مَقاعد لقتال [آل عمران/ 
۱] يبوا مها حَيْثُ يَشاءُ [يوسف: .[٦‏ 

وروي أنه: «کان عليه السلام يتبوأً لبوله كما يتبواً لمنزله»(٠‏ 

وبَوّأث الرمح: هيأت له مكاناء تم قصدت الطعن به» وقال عليه السلام: «من كذب علي 
متعمّدا فليتبواً مقعده من التار»'ء وقال الراعي في صفة إبل" 
لها أمرها حتى إذا ما تبؤأت بأخفافها مأوى تبوّأً مضجعا 
أي: يتركها الراعي حتى إذا وجدت مكانا موافقا للرعي طلب الراعي لنفسه متبوأً لمضجعه. 

ويقال: تبَوّأً فلان كناية عن التزؤج» كما يعبر عنه بالبناء فيقال: بنى بأهله. 

ويستعمل البَوّاء في مراعاة التكافؤ في المصاهرة والقصاص» فیقال: فلان بواءِ لفلان 
إذا ساواه» وقوله عر وجل: إباءَ عضب مِنَ الله[الأنفال:١١]»‏ أي: حل مبَوأً ومعه غضب اش 
ا عقوبته» وقوله: [بعَضَبٍ) في موضع حال» كخرج بسيفهء ای رجع» لا مفعول نحو: مر 
بزید. واستعمال (باء) تنبیها على أن مکانه الموافق یلزمه فيه غضب الله» فکیف غيره من 
الأمكنة؟ وذلك على حذ ما ذكر في قوله:فَبَّْرْهُمْ بعذاب أليم) [آل عمران:٠]...".‏ 

وفي قوله تعالى:[إئي أريذ أن تَبُوءَ بإنّمي وَإنْمك) [المائدة: 1]؛ وجوه: 
أحدها: sg‏ 


مسعود()» والضحاك(“ وقتادة(» ومجاهد-في أحدى الروايات_() 
والثاني: وقيل: كأنه كان يمنعه عن القتل» وأراد ترك القتل؛ كيلا يبوء بالإثم. ذكره 
E 1١‏ 

والثالث: وقيل إبإنمي)» أي: بإثم قتلىء إوإثمك) أي: الذي من أجله لم يتقبل قربانك. قاله 
الزجاج 0 

عندي ولم يفخر علي کرامها 


وهو في دیوانه ص ۱۷۲۸ء شرح المعلقات ٠١ /١‏ والعباب الفاخر (بوء) /١‏ ° 

(۲) قال الصاغاني: ويقال: باء بحقه» أي: أقر» وذا يكون أبدا بما عليه لا له. انظر العباب: (بوء) › واللسان 
(بوء) » والمجمل (بوء) . 1 
))١(‏ الحديث عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبا لبوله كما يتبوأً لمنزله» أخرجه 
الطبراني في الأوسط وهو من رواية يحيى بن عبيد بن دجي عن أبيه. قال الهيثمي: ولم أر من ذكرهماء وبقية 
رجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد .۲٠۹ /١‏ وأخرجه الحارث بن أبي أسامةء وانظر: المطالب العالية /١‏ 
1° 

(۲)الحديث صحيح متفق على صحته وهو في فتح الباري ۳/ ٠١١‏ في الجنائز» ومسلم رقم ٠١١‏ في المقدمةت 
باب تغليظ الكذب على رسول الله. وقال جعفر الكتاني: لا يعرف حديث رواه أكثر من ستين صحابيا إلا هذاء 
ولا حديث اجتمع على روايته العشرة المبشرة إلا هو. انظر: نظم المتناثر ص ۲۳» وشرح السنة .٠٠۳ /١‏ 
(۳)البيت في ديوانه ص ١٤١١ء‏ وغريب الحديث ٠٠٤٤ /١‏ والجمهرة ۲/ ۳٤١‏ والفائق .٠٠١ /١‏ 

,.10۹- ٠٠١۸:نآرقلا المفردات في غريب‎ )٤( 

(°) انظ فشر الطری )۷ ۱5/1 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري(١۷۳١١‏ 
(۷) انظر: تفسير الطبري(١۷۳١١‏ 
)۸( 
)°( 
) 
) 


):ص ۲٣١/۱۰‏ . 
:ص۰ ۲۱۹/۱ . 
۸ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۳۱)؛ و(۱۱۷۳۲):صض۱۰/٣٠۲.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۳۳)» (۱۱۷۳۶):صض۱۰/٣۲۱۹-۲۱.‏ 


.۳٠/۲:يناعمسلا انظر: تفسير‎ )١ 
.1٠٠/٠:فاشكلا انظر: معاني القرآن:۷/۲١١ء وذكره الزمخشري في‎ )١ 


or 


۹ 
۱ 


والرابع: وقيل: اتمي): أن تقتلني» إوإثمك): ما أضمرت في نفسك من الحسد والعداوة. حكاه 
الماتريدي عن القتبي . 
والخامس: وقال الحسن: "ترجع إبإثمي) بقتلك إياي» إو 2 يعني: الكفر الذي كان عليه"(؛ 
لأنه يقول: كان أحدهما كافرا فقتل صاحبه؛ فيرجع بالكفر(" 
والسادس: وقيل المعنى: باٽمي)»› إن لو قاتلتك وقتلتك»› وات تقك فی انی ر قظن: حکاه ابن 
عطيةء وقال:" وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول النبي # «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار» قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه»()» فكأن هابيل أراد: أني لست بحريص e‏ فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت 
حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي". 
والسابع: يعني: أن تبوء بإثمي فى خطايايء وإثمك بقتلك لي» فتبوء بهما جميعاً وهذا قول 
مجاهدا. 

قال ابن كثير:" وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب....عن عائشة قالت قال رسول الله بل: «رقتل الصَبّر لا يمر بذنب 
إلا محاه»(. 

وهذا بهذا لا يصح» ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبهء فأما أن تحمل 
على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل فى 
العَرَّصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» NM To‏ 
فطْرحَت على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث 
بذلك عن رسول الله # في المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدها". 

والراجح-والله أعلم- أن يقال في تفسير قوله تعالى: :لإي أريذ أن تبُوءَ بإمي وَإتيك):" إني 
أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي» وذلك هو معنى قوله:[إني أريد أن تبوء بإثمي)› وأما 
معنى:إوإثمك)» فهو إثمه بغير قتلهء وذلك معصيته الله جل تناؤه في أعمال سواه وذلك لإجماع 
أهل التأويل عليه. لأن الله عز ذكره قد أخبرنا أن كل عامل فجزاءُ عمله له أو عليه. وإذا كان 
ذلك حكمه في خلقه» فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذا بها القائلء وإنما يوّخذ القاتل باثمه 
بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه» دون ما رکبه قتیه". 

,( ISS mas. ms 

قوله تعالى:فتكُونَ مِنْ أصحاب الّار‡ [المائدة: ۲۹]» أي:" فتكون من أهل النار 
و Oa‏ 

قال الطبري:أي:" فتكون بقتلك إياي من سكان الجحيم» ووقود النار المخلدين فيها"''. 


۱) انظر: تفسير الماتريدي:٣/۹۹٤.‏ 

.٤۹۹/٣:يديرتاملا تفسير‎ )٣ 

انظر: تفسير الماتريدي:٣/۹۹٤.‏ 

صحيح البخاري (إيمان باب ۲۲ وفتن باب )٠١‏ وصحيح مسلم (فتن حديث ٠١‏ و )٠١‏ وسنن ابن ماجة 
فتن باب .)١‏ 

© المرن الركر ۷۹78 

)٦‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۳۹):ص۲۱۹/۱۰. 

(۷)مسند البزار برقم )٠٠٤١(‏ "كشف الأستار" وقال البزار : "لا نعلمه يروي عن النبي # إلا من هذا الوجةء 
ولا نعلم أسنده إلا يعقوب". 


سے ا سے کے لے 
: 


(۸) تفسیر ابن کٹیر :۸۷/۲ .AA-‏ 
)٩(‏ تفسير الطبري:۲۱۷-۲۱۹/۱۰. 
)° ۱) تفسیر یر ابن کثیر :۸۸/۳. 

)١ ۱)‏ التفسير الميسر: YY‏ 
)١ ۲(‏ ت تفسير الطبري:۰٠٠/۷٠۲.‏ 


قال المراغي:" أي: فتكون بما حملت من الإثمين من أهل النار فى الآخرة جزاء 
ظلماى"(). 
قال القرطبي:قوله: إفَتَكُونَ مِنْ أصحاب انار" دليل على أنهم كانوا في ذلك الوقت 
مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد. وقد استدل بقول هابيل لأخيه قابيل:فتكون من أصحاب النار) 
على أنه كان كافراء لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد في الكفار حيث وقع في القرآن» وهذا 
مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآيةا "» ومعنى:إمن أصحاب النار)» مدة كونك 
فیها "() 
قوله تعالى: ذلك جَرَاء الظَّالمينَ) [المائدة: ۲۹]ء أي:" وذلك جزاء المعتدين". 
قال الطبري:آي:" والنار ثوابُ التاركين طريق الحق» الزائلين عن قصد السبيل» المتعذين 
ما جُعل لهم إلى ما لم يجعل لهم". 
قال المراغي:أي:" والنار جزاء كل ظالم". 
قال ابن عطية:" يحتمل أن يكون من قول هابيل لأخيه» ويحتمل أن يكون إخبارا من الله 
تعالی لعد - r E‏ 
قال عبد له بن عمرو: "وإنا لنجد ابنَ آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمَّة صحيكَة العذابَء 
عليه شطرٌ عذابھم" ۳ 
a N AEE E E‏ 
عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ منهاء ذلك بأنه أول من سن 
القتل""). 
وقال إبراهيم النخعي:" ما من مقتول يقتل ظلمًَاء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان 
كفل منه"(''. 
وعن حکيم بن حکيم» أنه خث عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يقول: إن أشقى الناس 
رجلا لابْنْ آدم الذي قتل آخاهء ما سفك دم في الأرض منذ فقتل أخاه إلى يوم القيامةء إلا لحق به 
منه شيء» وذلك أنه أو ل من س القتل"' 0 
الفوائد: 
O O‏ 
ا ا ا ا ق من البغي 
والعدوان. فضرب الله لنا متلا لبيان هاتين الحقيقتين ؛ ليرتب عليه بيان كون غريزة الدين بل 
هدايته هي المهذبة للفطرة البشرية بترجيح الحق على الباطل والخير على الشرء فكان قابيل 
د ن فف عل اتر عة القت رهل طا ن فلت عله الى ردح هات ال 


.1۹/٦:يغارملا تفسير‎ )١( 
.٠۷۹/۲:زیجولا انظر: المحرر‎ (") 
.۱۳۸/٦:يبطرقلا تفسیر‎ )۳( 

.١١١:رسيملا التفسير‎ )٤( 
تفسیر الطبري:۲۱۸-۲۱۷/۱۰.‎ )٥( 
.1۹/٦:يغارملا تفسير‎ )1( 

)۷( ا الوجیز:۷۹/۲٠.‏ 

(۸) أخرجه الطبري(۲۱۸/۱۰:)۱۱۷۳۷. 

(۹)حديث صحيح» أخرجه البخاري في الجنائز باب ٠۳۳‏ والديات باب ۲ء والاعتصام باب ١٠ء‏ ومسلم في 
القسامة حديث ۲۷» والترمذي في العلم باب ٤‏ والنسائي في التحريم باب A‏ وابن ماجة في الديات باب 3 
وأحمد فی المسند ۱/ ۳۸۳» ۰٤۳۳ ۰٤٠۰‏ وقال ابن كثير فى تفسيره ۳/ :٠٠١‏ "وقد أخرجه الجماعة سوى أبى 
ر ا ا و اکر الطری کن رر ۷ 0 00 و 1 
)٠۰(‏ أخرجه الطبري(۰٤۲۱۹/۱۰:)۱۱۷۲.‏ 

.۲۱۹/۱۰ص:)۱۱۷٤۱(يربطلا أخرجه‎ )۱١( 


۲-أن مثوى الظالمين هو عذاب النار. 


القرآن ل 
e E‏ أخيه فقَتَلَة فأصْبَحَ من الْحَاسرِينَ ))"١(‏ [المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 


فزنت لقابيل نفه أن يقتل أخاهء فقتلهء فأاصبح من الخاسرين الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. 

ي نَفْسُة قل أخيه ففََلَة4 [المائدة: »]۳١‏ أي:" فَرَيّنت لقابيل نفسُه أن 
يقتل أخاه فقتله"('. 

قال الزجاج:أي:" تابعته"'. 

قال الواحدي:أي: " سټلته وزبّنت له ذلاف"". 

قال السمرقندي:" يعني: تابعت له نفسه على قتل أخيه". 

قال ابن كثير:" أي: فحسنت وسؤلت له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله» أي: بعد هذه 
الموعظة وهذا الزجر"“. 

قال الزمخشري:أي:" فوسعته له ویسرته» من طاع له المرتع: إِذا اتسع. وقراً الحسن: 
فطاو 0'e‏ 

وفي قول غالى: لوعت آ: تفه ثل أَخِيه فَقلَة [المائدة: ۰ اقوال: 
أحدها: : يعنى شجعت له نفسه قتل أخيه» وهو قول مجاهدا. 
والثاني: يعني: زيت له» وهو قول قتادة“. 
والثالث: يعني فساعدته. 
والرابع: يعني: فغلت» من الطوع. حكاه الزجاج عن المبردا . 

قال الجصاص:" والمعنى في جميع ذلك أنه فعله طوعا من نفسه غير متکره له ویقال إن 
العرب تقول طاع لهذه الظبية أصول الشجر وطاع فلان كذا أي آتاه طوعا ويقال انطاع بمعنى 
انقاد ويقال طوعت له نفسه ولا يقال أطاعته نفسه على هذا المعنى لأن قولهم أطاع يقتضى 
قصد أمنه لموافقة معنى الأمر وذلك غير موجود في نفسه وليس كذلك الطوع لأنه لا يقتضي 
أمرا ولا يجوز أن يكون آمر لنفسه ولا ناهيا لها إذ كان موضوع الأمر والنهي ممن هو أعلى 
لمن دونه وقد يجوز أن يوصف بفعل يتناوله ولا يتعدى إلى غيره كقولك حرك غیره وقتل نفسه 
كما يقال حرك غیره وقتل غیره"''. 

قال الرازي:" قال المفسرون: سهلت له نفسه قتل أخيه. ومنهم من قال شجعته» وتحقيق 
الكلام أن الإنسان إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر» فهذا الاعتقاد يصير 
صارفا له عن فعله» فيكون هذا الفعل كالشيء العاصي المتمرد عليه الذي لا يطيعه بوجه البتةء 
فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليهء فكأن النفس جعلت بوساوسها 
العجيية هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه"''. 


ا( 

( 

) د a‏ 
) تفسیر ابن کٽتیر :۸۸/۲. 

( 

4 

1 

1 


۹ 

.٠١۷/۲:نآرقلا انظر: معاني‎ )١ 
.٤٤۸/٤:نآرقلا أحكام‎ )١ 
.٤١/١١:بیغلا مفاتبح‎ )۲ 


ثم اختلفوا في صفة قتله إياه» كيف كانت» والسبب الذي من أجله قتله» وفيه وجوه: 
أحدها: أنه وجده نائمًا فشدخ rr.‏ وهذا القول رواه السدي عن عبد الله بن مسعود» 
وعن ناس من أصحاب رسول ایل لو ا 
والثاني: ا ق 
بين حجرين فشدخ رأسه» فعلمه القتل. وهذا قول مجاهد وابن جریج('. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال ف ذلك بالصواب أن يقال: إن اله عز ذکره قد آخبر عن 
القاتل آنه قتل أخاه ولا خبر عندنا يقطع العذر بصفة قتله إياه. وجائڙ أن یکون على نحو ما قد 
ذکر السدئ في خبره وجائڙٌ أن يكون كان على ما ذكره مجاهد» واللّه أعلم أئ ذلك كان. غير أن 
القتل قد كان لا شلك فيه" 

قوله تعالى:فَأصنبَح مِنَ الْحَاسرِينَ) [المائدة: »]٠١‏ أي:" فأصبح من الخاسرين الذين باعوا 
آخرتهم بدنیاهه". | 

قال النحاس:" أي ممن خسر حسناته و«الخسران»: النقصان"“ 

قال السمرقندي:" يعني: فصار من المغبونين في العقوبة". 

قال الواحدي:أي:" خسر دنیاه بإسخاط والدیه وآخرته بسخط الله عليه" . 

قال الطبري:أي:" فأصبح القاتل أخاه من ابني آدم» من حزب الخاسرين» وهم الذين باعوا 
آخرتهم بدنياهم» بإيثارهم إياها عليهاء فؤكسوا في بيعهم» وغبنوا فيه» وخابوا في صفقتهم". 

قال e‏ ممن خسر حسناته» وکان حین قتله سلبه ثیابه وترکه عاریا بالأرض 

القفار" (۰) 
المراد به وقت م مهم جار ان کون د وچا ان کون هارا رد قول الشاعر 
أصبحت عاذلتي معتله 
وليس المراد النهار دون الليلء وكقول الآخر': 


بكرت على عواذلی EE‏ 
المبه" 


انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱۱۷):صضی۲۲۲-۲۲۱/۱۰.‏ 

انظر تفسیر الطبري(۹٤۱۱۷):صض۲۲۲/۱۰.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۷٤۱۱۷)»›‏ و(۸٤۱۱۷):صضی۲۲۲/۱۰.‏ 
تفسير الطبري ۲۲٤-۲۲۳/۰:‏ 


(۱) 
(") 
(") 
(٤( 
.١٠١:رسيملا التفسير‎ )١( 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(°) 


تفسیر الطبري:۱۰/٤۲۲.‏ 

.٠١۷/۲:نآرقلا معاني‎ )٠١( 

)١١(‏ البيت لمسكين بن عامر الحنظلي»ء كما في المعاني الكبير في أبيات المعاني:٠/۲۳۷٠ء‏ والزهرة 
للبغدادي:۲۲۹[مرقم آليا]» وأمالي القالي ٠۳۸/٠:‏ والبيت تمامه:" قرمث بل هي وحمى للصخب. 

(۱۲)دیوانه ص ۰٦٦‏ وتخریجه فیه» وزد عليه: غريب أبى عبيد» وغريب الحديث لابن قتيبة ٥١۷ /١‏ والجمل 
المنسوب للخليل ص ۳۳١٠ء‏ والأصول ۲/ ۳۸۳ والبغداديات ص ٠٤۲۹‏ والأزهية ص »۲٦۷‏ ورصف المبانى 
ص ۹١ء‏ وفهارسه» والجنى الدانى ص ۹۹ء وشرح أبيات المغنى /١‏ ۸۸. ويأتى هذا الشعر فى المعاجب 
فى مادة (أنن)ء وفى كتب التفسير وإعراب القرآن» فى الكلام على قوله تعالى: إِنْ هذانِ لساجرانِ الآية )٦۳(‏ 
من سورة طه. انظر مثلا معانى القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ٠۳٦۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤٤ء‏ وتفسير 
القرطبی /۲٤۷١١۱١ /٦‏ ۲۱۸. 

(۱۳) أحکام القرآن:٤/۸٤-۹٤.‏ 


قال الرازي:" قيل: إن قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن» فأتاه إبليس 
وقال: إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء فإن عبدت النار أيضا حصل 
مقصودك» فبنى بيت نار وهو أول من عبد النار. 

وروي أن هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة»ء وكان قتله عند عقبة حراءء وقيل بالبصرة 
في موضع المسجد الأعظم» وروي أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض» فسأله آدم عن أخيهء 
فقال ما كنت عليه وكيلاء فقال بل قتلته» ولذلك اسود جسدك» ومكث آدم بعده مائة سنة لم 
يضحك قط" . 
الفوائد: 
١-أن‏ قوله إِفْطَوَعَث لَه تسه قَثل أخيه) يدل» على أنه كان يهاب قتل أخيه» وتجبن فطرته دونه 
فما زالت نفسه الأمارة بالسوء تشجعه عليه حتى تجرأاً وقتل عقب التطويع بلا تفكر ولا تدبر 
للعاقبة. 
۲- قالت المعتزلة: لو كان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع مضافا إلى الله 
تعالى لا إلى النفس. 
وجوابه: أنه لما أسندت الأفعال إلى الدراعى» وكان فاعل تلك الدواعى هو الله تعالى فكان فاعل 
الأفعال كلها هو الله تعالى(. 1 


القرآن 
(فبَعَثَ الله غُرَابًا يَبْحَثُ في الأزْضٍ ريه كيف يُواړي سَوءَةٌ ةَ آخيه قال يا وَيلَتَا اعَجَڙٹ أن 
أكون فل هذا الْعْرَّاب فأوَاري سو ءَة ة آخي فأّصبَح من التادمينَ ))"١(‏ [المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 
لما قتل قابيلٌ أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده» فأرسل الله غرابًا يحفر حفرة في الأرض ليدفن 
فیها غرابًا مَيْنَا؛ لدل قابیل كيف يدفن جُثمان أخيه؟ فتعجّب قابيل» وقال: أعجزث أن أصنع مثل 
صنيع هذا الغراب فأسثرَ عورة أخي؟ فدَفَنَ قابيل أخاه» فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع 
بالخسران. 

قوله تعالی :جعت اله غرَابًا ْح في الأزض؛ [المائدة: [١‏ أي: :" فأرسل اللہ غرابًا 
يحفر حفرة في الأرض ليدفن فيها غرابًا مي" . 

قال الطبري:أي:" فأنار الله للقاتل ِد لم يدر ما يصنع بأاخيه المقتولء غرابًا يحفر في 
الأرض» فيثير ترابها". 

قال gS‏ وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر 
متی رمي ډه فتاکلے"() 

قال قتادة:" 15 E‏ غرابًاء فجعل یحثو عليه" 

قال مجاهد:" وارى الغراب الغراب. قال: کا على عاتقه مائة سنة لا يدري ما 
يصنع به» يحمله ويضعه إلى الأرض» حتى رأى الغراب يدفن الغرابَ". 

قال السدي بإسناده إلى الصحابة:" لما مات الغلام تركه بالعراءء ولا يعلم كيف يَذفن. 
فبعث الله جل وعرٌ غرابين أخوين» فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه» فحفر له ثم حَثا عليه. فلما رآه 


)١(‏ مفاتيح الغيب:٠١/٠١٤۲.‏ وسوف يأتي ذكر تلك النصوص في تفسير الآية التالية. 
(۲)م مفاتیح الغیب:۲۰/۱۱٤۱-۲١٤۲.‏ 
)۳( التفسير الميسر:١١١.‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري:۲۲۹/۱۰. 
(٥)أروح‏ اللحم » وأراح . أنتن 

.۲۲۹/۱۰ص:)۱۱۷٥۹(‌يربطلا آخرجه‎ (٦) 
.۲۲۷/۱۰ضص:)۱۱۷٦۱(يربطلا أخرجه‎ (۷) 
.۲۲۷/۱۰ضص:)۱۱۷٦۲(يربطلا أخرجه‎ )۸( 


قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي › فهو قول الله: فبعث الله 
غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه ". 

قال ابن عطية٠"‏ معناه يفتش التراب بمنقاره ویثیره ومن هذا سميت سورة براءة 
البحوث لأنها فتشت عن المنافقين ومن ذلك قول الشاعر': 
إن الناس غطوني تغطيت عنهم وان بحٿوني کان فيهم مباحث 
وفي مثل: لا تكن كالباحث عن الشفرة"( 
وقال الشاعر(): 
فكانت كعنز السوء قامت برجلها إلى مدية مدفونة تستثيرها 

قوله تعالی:إليْرِيَهُ كيف يواري سو ءَة أخيه) ا ۳ ا ليدل قابيل كيف يدفن 
جٽمان أخيه"(. 

قال الطبري:أي:" ليريه كيف يواري جيفة أخيه". 

قال الرازي:" لليريه)» فيه وجهان: الأول: ليريه اللهء أو ليريه الغراب» أي ليعلمهء لأنه 
لما كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز". 

قال ابن عطبة٠"‏ والضمير في قوله: إسواة اخیه)» يحتمل أن يعود علی قابیل ویراد 
بالأخ هابیل: ویحتمل أن يعود على الغراب الباحث ويراد بالأخ الغراب الميت» والأول أشهر 
في التاً ويل"( 
ا ٣١‏ وجوه (). 
أحدها: يعني: عورة أخيه. ذكره السمرقندي( ٠‏ 

قال الرازي:" و أخيه]: عورة أخيه وهو ما لا يجوز أن ینکشف من جسده» 
والسوأة الفضيحة لقبحها"''. 

قال ابن عطية عطبة٠"‏ السوأة: العورة وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد 

Tn س‎ 

بهاء ولان سترها آوکد فته سے ا > هذا اک“ 09 
والثاني: جيفة أخيه لانه تركه حتى أنتن» فقيل لجيفته سواة . وهذا اختيار الإمام الطبري 
والثالث: يعني: جسده الميت» فإنه مما يستقبح أن يرى. أفاده البيضاوي '. 
المقتول من حيث نزلت به النازلة لا على جهة الغض منه بل الغض حق للقاتل وهو الذي أتى 
««بالسو أة». أفاده ابن عطية ), 

وفي الغراب المبعوث قولان: 


۱) أخرجه الطبري(٤٥۱۱۷):صض۱۰/٠۲۲.‏ 
۲) انظر: المحرر الوجيز:۲/١۱۸ء‏ وذكره القرطبي: .٠٤١/١‏ 
)٣‏ المحرر الوجيز :۱۸/۲ وذكره القرطبي: ٠٤٠٩/١‏ بتمامه. 
) تفسیر القرطبي:٣/٩٤٠.‏ 
°( التفسير الميسر:١١١.‏ 
) تفسیر الطبري:۲۲۹/۱۰. 
۷ مفاتيح الغف: ۱ 
۸ المحرر الوجیز:۲/١۸٠.‏ 
1) انظر: النكت والعيون:٠/٠٠.‏ 
e‏ بحر العلوم:۱/٤۳۸.‏ 
۱) مفاتیح الغیب:۱/۱۱١۳.‏ 
الت الا 1۸1/Y:‏ 
)١١(‏ انظر: النكت والعيون:۲/٠٠.‏ 
)٠٤(‏ انظر: تفسیر الطبري:۲۲۹/۱۰. 
)٠١(‏ انظر: تفسیر البيضاوي:۲/٤٠٠.‏ 
)١١(‏ انظر: المحرر الوجيز:۲/!١۸.‏ 


أحدهما: أنه كان ملكا على صورة الغراب» فبحث الأرض على سوأة أخيه حتى عرف كيف 
يدفنه. ذکره الماوردي('. 
والثاني: آنه کان غراباً» بحث الأرض على غراب آخر. وفيه وجود(': | 
أحدها: أن قابيل لم يدر كيف يفعل بهابيل حتى بعث الله الغرابين» فتناز عا فاقتتلاء فقتل أحدهما 
الآخر» فبحث الأرض عليه. 

قال ابن عباس: " مكث يحمل أخاه في جرابٍ على رقبته سنَّة» حتى بعث الله جل وعز 
العْرّابين»ء فرآهما يبحتان» فقال: أعجزث أن أكون متل هذا الغراب ؟ فدفن أخاد". 

قال مجاهد:": بعث الله غرابًا حتى حفر لآخر إلى جنبه ميت وابن آدم القاتل ينظر إليه 
ثم بحث عليه حتی غببه"(). 
الثاني: أن الغراب إنما بعت ليري ابن آدم كيفية المواراة لهابيل خاصة. 
والثالث: وقيل: إن الغراب بحث الأرض على طعمه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليهء لأنه من 
عادة الغراب فعل ذلك» فتنبه قابيل ذلك على مواراة أخيه. وهذا قول أبي مسلم» وذكره 
القرطبي(. 

قال أبو مسلم: "عادة الغراب دفن الأشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه". 

قال القرطبي:" وظاهر الآية أن هابيل هو أول ميت من بني آدم» ولذلك جهلت سنة 
لتوار ا ي ي 

قله تعالى:إقالَ وا قفرت ان أكون مل ها الفر ات فارارى رة آخې) 
[المائدة: ۳ اف فتعحُب قابيل» وقال: أعجزث أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فأسترَ 
عوره ة أخي؟"" £ £ £ £ 

ئل لسر قذي اني اسفت في الجلة أن أكزن من هدا الغراة فاغطي حوره 
O‏ ب ي ي ي 

قال قتادة:" أنه بعثه الله عز ذكره يبحث في الأرض» ذكر لنا أنهما غرابان اقتتلا فقتل 
أحدهما صاحبه» وذلك يعني ابن آدم ينظر» وجعل الحي يَخْثي على الميت الترابًء فعند ذلك قال 
ما قال:إيا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب) الآيةء إلى قوله: إمن النادمين)"'). _ 

قال الضحاك:" بعث الله غرابًا حيًا إلى غراب ميّت» فجعل الغراب الحي يواري سوأة 
الغراب الميت» فقال ابن آدم الذي قتل أخاه: إيا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب4 
الآ" 

قال الرازي:" قوله:يا ویلتی!» اعتراف علی نفسه باستحقاق العذاب»› وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة ولفظها لفظ النداءء کأن الويل غير حاضر له فناداه 
ليحضره»› آي أيها الويل أحضر› فهذا أوان حضورك»› وذکر «یا» زيادة بیان كما في قوله: ليا 
ویلتی أألد) [هود: ۷۲]"''. 


) انظر: النكت والعيون:۲/٠٠.‏ 

) انظر: أحكام القرآن لان العربي:٠/٦۸.‏ 

) أخرجه الطبري(۱۱۷۰۲):صض۱۰/٠٠۲.‏ 
) أخرجه الطبري(١۱۱۷۰):صضی۱۰/٣۲۲۹-۲۲۰.‏ 
) انظر: مفاتيح الغيب:٠١١/١٤.‏ 

.٠٤١/٦:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )١ 

۷)مفاتيح الغيب:١١/١٤۳.‏ . 

) تفسیر القرطبي:٦/٩٤١.‏ 

.٠٠١:رسيملا التفسير‎ )٩ 
.۳۸٤/۱:مولعلا بحر‎ )۰ 

.۲۲۷/۱۰ضص:)۱۱۷٦۰(يربطلا أخرجه‎ )١ 
.۲۲۷/۱۰ص:)۱۱۷٦٤(يربطلا أخرجه‎ )۲ 
.٠٤۲/۱۱:بیغلا مفاتیح‎ )۳ 


وقراً الجمهور: «يا ويلتى» والأصل «يا ويلتي» لكن من العرب من يبدل من الياء ألفا 
ويفتح الياء لذلك فيقولون «يا ويلتى» ويا غلاما ويقف بعضهم على هاء السكت فيقول يا ويلتاه. 
وقرأً الحسن بن أبي الحسن «يا ويلتى» ونداء الويلة هو على معنى احضري فهذا أوانك» وهذا 
هو الباب في قوله:يا حسرة) [يس: ۰] وفي قوله: یا عجبا وما جری مجراه من نداء هذه 
الأمور التي لا تعقل وهي معان(“ 

وقرأً الجمهور: «أعجزت» بفتح الجيم. وقرأً ابن مسعود والحسن والفياض وطلحة بن 
سليمان: «أعجزت» بكسر الجيم» وهي لغة. 

وقرأً طلحة بن مصرف والفياض بن غزوان: «فأواري» بسكون الياء» وهي لغة لتوالي 
اکر کات 

قوله تعالى:إفَأصبَح مِنَ النَادِمِينَ [المائدة: »]١‏ أي:" فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع 
بالخسران". 

قال الحسن البصري: "علاه الله بندامة بعد خسران". 

قال السمرقندي:أي: على حمله حیث لم يدفنه حین قتله". 

قال الطبري:أي:" على ما فرط منه» من معصية الله عز ذكره في قتله أخاد"“ 

أخرج الطبري عن ابن إسحاق» فيما يذكر عن بعض أهل العلم بالكتاب الأؤّل»ء قال: لما 
قتله سقط في يدیهء ولم یذر کیف يواریه. وذلك أنه كان» فیما یز عمون»› أول قتيل من بني آدم 
وأؤل ميت قال:إيا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي) الآيةء إلى 
قوله:إثم إن كيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون)» قال: ويزعم أهل التوراة أن قابيل حين 
قتل أخاه هابيل قال له جل ثناؤه: يا قابيل» أين أخوك هابيل ؟ قال: ما أدري» ما كنت عليه 
رقيبًا! فقال الله جل وعز له: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرض» الآن أنت ملعون من 
الأرض التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك. فإذا أنت عملت في الأرض» فإنها لا تعود 
تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائهًا في الأرض. قال قابیل: عظمت خطيئتي من أن تغفرها! قد 
أخرجتني اليوم عن وجه الأرض» وأتوارى من فُدّامك» وأكون فزعا تائهًا في الأرض» وكل من 
لقيني قتلني! فقال الله جل وعز: ليس ذلك كذلك» ولا يكون كل من قتل قتيلا يجزى بواحدِ سبعة» 
ولكن من قتل قابيل يجزي سبعةء وجعل الله في قابيل آية لئلا يقتله كل من وجده» وخرج قابيل 
من قدام الله عز وجل من شرقي عدن الجنة". 

عن خيثعة قال "لما قتل اين آفم خاد تتفت الأ رضن دمام منت فلم فن تشتف الأرض دمًا 
رر"( 

فان قيل: أليس الندم توبةء فلم لم يقبل منه؟ فعنه خمسة أجوبة: 
أحدها: أنه يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدمناء ويكون توبة لهذه الأمةء لأنها خصت 
بخصائص لم تشارك فيهاء قاله الحسن بن الفضل '. 
والثاني: انه ندم على حمله لا على قتله''. 


.٠۸١/۲:زيجولا انظر: المحرر‎ )١( 

(۲) انظر: المحرر الوجيز:۲/١۸٠.‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز:۲/١۸٠.‏ 

.١٠١١:رسيملا التقسين‎ )٤( 

.٠۰/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )٥( 

(1) بحر العلوم:١/٤۳۸.‏ 

(۷) ته تفسير الطبري: 11/1۰ 

(۸) تفسير الطبري(٥٠۱۱۷):صض١٠/۲۲۸.‏ هذا الذي رواه ابن إسحق من قول أهل التوراة » تجده في كتاب 


القوم في سفر التكوين › في الإصحاح الرابع » وهو ترجمة أخرى لهذه الفقرة من هذا الإصحاح. 
)٩(‏ أخرجه الطبري(٦٦۱۱۷):صض۲۲۹/۱۰.‏ 

.٥۳۹/۱:ریسملا انظر: زاد‎ )٠۰( 

(۱۱) انظر: زاد المسیر:۳۹/۱٠.‏ 


١1 


قال الرازي:" لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين على حمله على ظهره 
نة"( 
والثالث:أنه ندم إذ لم يواره حین قتلد() 

قال الرازي:" أنه كان عالما منه بكيفية دفنه»ء فإنه يبعد في الإنسان أن لا يهتدي إلى هذا 
الفدر من الحمل» إلا أنه لما قله تركة نالع راء استكفافا بب ولما زائ الغرآت تذفن الغرات 
الآخر رق قلبه وقال: إن هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت الأرض»› 
أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب". 
والرابع: أنه ندم على فوات أخيه» لا على ركوب الذنب( 
والخامس: أنه ندم ولم يستمر ندمه. 
والسادس: أنه ندم عندما رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه. 

قال القرطبي:" وقال قوم: كان قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به 
فبعث الله غرابا يبحث التراب على هابيل ليدفنهء فقال عند ذلك:إيا ويلتى أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين)» حيث رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض له 
الغراب حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة". 
والسابع: أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول» فلما تعلم ذلك من الغراب علم أن الغراب أكثر 
علما منه وعلم أنه إنما أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته» فندم وتلهف وتحسر على 
فعله. أفاده الرازي(“ 

قال الرازي:" أن ندمه کان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله» فلما رأى أن 
الغراب دفنه ندم على قساوة قلبه وقال: هذا أخي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط 
بدمي» فإذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون الغراب 

فى الرحمة والأخلاق الحميدة فكان ندمه لهذه الأسباب» لا لأجل الخوف من الله تعالى فلا جرم 

لم ينفعه ذلك النده". 
والثامن: أنه صار من النادمين على قتل أخيهء لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه بسببه أبواه 
وإخوته»ء فكان ندمه لأجل هذه الأسباب لا لكونه معصية. 

قال ابن العربي:" كل من ندم فقد سلم» لكن الندم له شروط فكل من جاء بشروطه قبل 
منه» ومن أخل بها أو بشيء منها لم يقبل"'. 

قال ابن عطية:" لما رأى قابيل فعل الغراب تنبه على ما يجب أن يصنع بأخيه» ورأى 
قصور نفسه وجهل البشر بالأمور» فقال:إيا ويلتى أعجزت]) الآية واحتقر نفسه ولذلك ندم... ثم 
N SS‏ 
العلماء في قابيل هل هو من الكفار أو من العصاةء والظاهر أنه من العصاة"''. 

وقال أبو الليث عن ابن عباس: "لو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه". 


مفاتیح الغیب:۲/۱۱٤٠.‏ 
انظر: ا المسير: ۱/°. 


تفسير القرطبي:٦/٩٤٠.‏ 


(١ 
(" 
.١٤١/٦:يبطرقلا ي تفسير‎ 
.۳٤۲/۱۱:بیغلا مفاتیح‎ 
( 
١ 


۹ 
)٠١‏ أحكام القرآن:۸۸/۲. 

.٠۸١/۲:زيجولا المحرر‎ )١ 

.١١١/٤:ليوأتلا وتفسير القرطبي:٠/١٠٤ ١ء ومحاسن‎ ٠۳۸٤/١ انظر: بحر العلوم:‎ ) ۲١ 


1۲ 


0 "اليم ٿو‎ :- eT 

فقال غلمازنا سنه ثلاخة أ4 7 
أحدهاء : أن الحديث لم يصح» ولكن المعنى صحیځ» وکل من ندم سل لکن الدم له شرو من 
جاء بها قبل منه» ومن أَخَلٌ بها ولم يأت بها لم بُقبل منه. 
الذاني - قيل: معناه تَدِمَ ولم يَستّمرَ تَدَمُه» وإنما يهَل الَدَمْ إذا اسْتَمَرَ . 
والثالت: قال علمازتا: اللتغ على المعاصي. إلا ريقغ شرط العزم أل عرد ولا يفل فن 
المستقبل. 

قال ابن كثير:"والظاهر أن قل ول الو کا ر د و 

عن التبي ك آنه قال «ما من ذنب أجدر أن يكل لله عقويته في الدنيا مع ما خر لصاحبه في 
الآخرة من البَعْي وقطيعة الرحم»7 وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فاإنا لله وإنا إليه 
e‏ 
وقال المقدم:" فالظاهر أن الله سبحانه وتعالى لم يعف عنه؛ لأنه لم يتب مما فعل بأخيهء 
فیلزم آن یفسر قوله تعالی: إفاصبح من النادمين)» يعني: على حیرته حیث لم یهتد إلى ما اهتدى 
اليه الغراب الأعج فکان أخس وأقل من الغراب الأعجم ولو کان نادماً على قتل أخيه لكانت 
الندامة توبةء لكنه لم يتب. 

وظاهر الآيات أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول» وأنه تعلم ذلك من الغراب» ولا مانع 
من ذلك؛ إذ مثله مما يجوز خفاؤه على الإنسان» لاسيما والعالم في أول طور النشأة» وكان 
هابیل ول قتیل من بني آدم» فیکون أول میت فیحتمل آنه لم يکن يعرف ما ويصنع بالميت إذا 
مات أو بالقتيل إذا فقتل" . 

ا او ا ر کوک E‏ 
آدم» وحرَّض به المؤمنين من أصحاب رسول الل # ۶ على استعمال العفو والصفح عن اليهود 
الذين كانوا هموا بقتل النبي # وقتلهم من بني النضير» إذ أتوهم يستعينونهم في دية قتيلي عمرو 
بن أمية الضمري» وعرّفهم جل وعز رداءة سجية أوائلهم» وسوء استقامتهم على منهج الحق» 
مع كثرة أياديه وآلائه عندهم. وضرب مثلهم في غذرهم» ومثل المؤمنين في الوفاء لهم والعفو 
عنهم» بابني آدم المقرّبين قرابينهماء > اللذين ذكرهما الله في هذه الآيات. ثم ذلك مت لهم على 
التأبّي بالفاضل منهما دون الطالح» وبذلك جاء الخبر عن رسول الله ر 

وروي عن الحسن» > عن النبى -. أنه قال٠‏ "إن ابني آدم ضُرٍبا متلا لهذه الأمةء فخذوا 
بالخیر منھما". ج ب 

قال السمرقندي:" يقال: إن آدم وحواء آتيا قبره وبكيا أياما عليه» ثم إن قابيل كان على 
ذروة جبل» فنطحه ثور فوقع على السفح فتفرقت عروقه» ویقال: دعا عليه آدم فانخسفت به" . 

ومن الإسرائيليات ما رواه الطبري» وابن كثير في تفسيرهما كذلك ذكره السيوطي في 
"الدر": من أن آدم لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة عام لا يضحك حزئًا عليه؛ فأتى على رأس 


(١)أخرجه‏ ا في الزهد ( »))٠۰١(‏ وأحمد: ۱/ ۰۳۷٢‏ وابن ماجه »)٤٤٥۲(‏ وأبو 


0( لاني د رط ب 004/۲ -00, 


(۳)) رواه أبو داود في سننه برقم (۲ E EAE EL E‏ ر 
الله عنه. 

.٩۲/۳:ریثک تفسیر ابن‎ )٤( 

."/٤١:ةيتوص تفسير القران الكريم: دروس‎ )٥( 

(۷) أخرجه الطبري(۸٦۱۱۷):ص۰٠/۰٠۲.‏ 

(۸) بحر العلوم:٠/٠۳۸.‏ ولم اقف عليه.. 


۳ 


المائة فقيل له: حياك الله وبياك» وبُّشر بغلام؛ فعند ذلك ضحك» وكذلك ما ذكره من أن آدم -عليه 
السلام- رثیى ابنه بشعر. 

أخرج الطبري عن سالم ڊ بن أبي الجعد قال: لما قتل ابن آدم أخاه» مكث آدم مائة سنة 
حزيتًا لا يضحك» ثم أتي فقيل له: اك او اكا فا : بياك » أضحكك" ', 

وأخرج الطبري عن علي بن أبي طالب: "لما قتل ابن آدم أخاه» بكاه آدم فقال: 

تَغْيّرت البلاد ومَنْ عَليها فَلَوْنْ الأرض مُغبر قبيح 

تغيّر کل ذي لون وطعم وقلٌ بَشمَاشَة الوجْه المليح 
فأجيب آدم -علیه السلام-: 

بَا هابيل قَذْ فتلا جَميعًَا وصار الحي كالميّت الذبيح 
وجّاء بشرة قد کان مھا على خَوف فجاء بھا يصب"( 

وذکره ابن کثیر في تفسیره. 

و ي الأشعار إلى نبي الله آدم الإمام الذهبي في كتابه: "ميزان الاعتدال"» 
وقال: فالآفة المخرمي أو شيخه". 

قال الزمخشري: E E‏ 0 و ا کی 
من الشعر". 

قال الشيخ مد أبو شهبة: "وما الشعر الذي ذكروه الا منحول مختلق» والأنبياء لا يقولون 
الشعر. .. قال الله تبارك وتعالى: ا ی 
العربية إلا حظ قليلء أو قصاص يريد أن يستولي على قلوب الناس بمثل هذا الهراء". 

قال الالوسي: "وروي عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس» رضي الله عنهماء آنه 
قال: «من قال: آدم - عليه السلام - قد قال شعرًا فقد كذب» إن محمدًا ت والأنبياء كلهم في النهي 
عن الشعر سواء» ولكن لما قتل قابيل هابيل بكاه آدم بالسريانيةء فلم يزل ينقل» حتى وصل إلى 
يعرب بن قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانيةء فقدم فيه وأخر»ء وجعله شعرَا عربيًا»» وذكر 
بعض علماء العربية: أن في ذلك لحتّاء وإقواء» وارتكاب ضرورة»ء والأولى عدم نسبته إلى يعرب ؛ 
لما فيه من الركاكة الظاهرة"“. 
الفوائد: 
١-قال‏ ابن الجوزي:" وفي هذه القصة تحذير من الحسد» لأنه الذي أهلك قابيل"(“ 


(۱) ته تفسير الطبري( ۰ :ص ۹/۱۰ ۰ 1۰-1 . في اسناده حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان الأزدي 

زوین الک وابن سیرین › وقتادة › ونافع مولی ابن عمر. روی عنه أبو داود الطيالسي » وهشيم » ويزید 

بن هرون › وغيرهم. ضعفوه » حتى قال ابن معين : كان كثير الخطاً » فاحش الوهم » حتى خرج عن حد 

a‏ . مترجم في التهذيب. 

) ) ت تفسير الطبري(۱۱۷۲۱):ص ۰۹/۱۰ 10-1 . وفي إسناده غياث بن إبراهيم اللخعي › الكوفي > قال یحیی 

بن معين : کذاب خبیتث . وقال خالد بن الهياج : سمعت أبي يقول : رأيت غياٿث بن إبراهيم » ولو طار على 

رأسه غراب لجاء فيه بحديث! وقال : إنه كان كذابًا يضع الحديث من ذات نفسه . مترجم في الکبیر ٠١٠۹/۱/٤‏ 

> وابن أبي حاتم ٠*۷/١/١‏ .» وفي لسان الميزان .» وميزان الاعتدال. 

a‏ عن غیاٽث بن إبراهیم > وزدته من إسناد أبي جعفر في تاريخه 
٠ ۷١ :‏ وروى الخبر هناك. 

انظر: تفسیر ابن کٿیر:1۱/۳. 

,.٠٠١/۱:لادتعإلا ميزان‎ )٤( 

.1۲١/٠:فاشكلا‎ )١( 

(1)الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير:۸۳٠.‏ 

(۷) روح المعاني:۲/٥۲۸-٦۲۸.‏ 

(۸) زاد االمسیر:۳۹/۱٥.‏ 
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- أن الله تعالى بعث الغراب حكمةء ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله تعالی: تم 
أماته فأقبره][عبس: »]۲١‏ فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق» فرضا على 
جميع الناس على الكفايةء من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. وأخص الناس به الأقربون 
الذدين يلونهء د ثم الجيرةء ثم سائر المسلمين. 

وأما الكفار فقد روى آبو داود عن علي قال: " لما مات أبو طالب أتيت ت النبي صلی الله 
عليه وسلم» > فقلت٠‏ إن عمك الشيخ الضال قد مات» فقال: " انظلق فر اره ولا تتن شا حتف 
تأتيني " قال: فانطلقت فواريته. فأمرني فاغتسلت» ثم دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما 
عرض من شيء 0 07 
۳- أن دفن الميت لوجهين( 
أحدهما: لستره. 
الثاني: لئلا يؤذي الأحياء بجيفته. 

روي عن یحیی بن زهدم قال: حدثني أبي عن أبيه عن أنس قال: سمعت رسول الله 
# يقول: «امتن الله عز وجل على ابن آدم بثلاث بعد ثلاث» بالريح بعد الروح فلولا إن الريح 
e E Ca‏ 
الملوك وكانت حبا من الدنانير والدراهم. وبالموت بعد الكبرء فإن الرجل ليكبر حتى يمل نفسه 
ويمله أهله وولده وأقرباؤه فكان الموت أيسر له" . 
-٤‏ ومنها: أن الندم إذا لم يكن لقبح المعصية فليس بتوبةء ففي الآية دلالة على أن الندم إذا لم 
يكن لقبح المعصية لم يكن توبة» فهو هنا لم يندم على قبح المعصيةء أو لم يندم خوفاً من الله 
ل e‏ ك يقول الرازي: ا ون الغراب 
ابن العربي:" قوله تعالى: [ا عفرت أن أكون متل هذا ا [المائدة: a [١‏ 
قل قان ا 


القرآن 

إمن أجل ذلك َتْنَا على بني إِسْرَائِيل أنه مَنْ قتل تَفسًا بغر تفس أو فسنَادِ في الأزض فانم 

قل الاس جَميعَا وَمَنْ َخيَاهَا فكانمَا أَخْيَا الاس جميعا وَلقذ جَاءَتهُم رتا بالات ثم إن 

گثيرَا مِنَهُمْ بع ذلك في الأزض لَمُسنرفونَ (۲") [المائدة: " "] 

٠ الكفو‎ 

بسبب جناية القتل هذه شَرَّغنا لبنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاص› أو فساد 

في الأرض بأي نوع من أنواع الفسادء الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس 

E OTE RD aT 
i بني إسرائيل رسأنا بالحجج والدلائل على صحة ما دعوهم إليه من الإيمان بريه‎ 

د عليهم» ثم إن كثيرًّا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود الله بارتكاب محارم 

الورك ار 


() آخرجه آحمد( ۰۹۲ ):صض ۳۳۲/۲ وآخرجه ابن آبي شیبة ۰۲۹۹/۳ و1۷۱۲ واین سعد ٨۱۲۶/۱‏ وأبو داود 
۳١ 5(‏ والنشائي ٤/۷۹ء‏ وقي ”الكبرئ" )٠۹١(‏ > في "الخصائض" )٤۹(‏ > والدارقطني في "العلل" 
+٤‏ والبيهقي في "السنن" ۳۹۸/۳ وفي "دلاثل النبوة" ۳٤۹-۳٤۸/۲‏ .[ إسناده ضعيف» ناجية بن كعب- 
هو الأسدي» وهو مجهول]. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي:٦/٩٤٠.‏ 

(۳( أحكام القرآن لابن العربي:۲/٦۸.‏ 

. ٠٤٩/٩ تفسير الثعلبي:٤/۳٥» وتفسيرالقرطبي:‎ )٤( 

)٥(‏ أحكام القرآن:۸۷/۲. 


قوله تعالى:إِمِنْ أجل ذلك كتبتًا عَلّى بَنِي إسْرَائيل) [المائدة: ۳۲]» أي:" بسبب جناية 
القتل هذه شَرَغنا لبني اسرائيل"'. 

قال الضحاك:" يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلم"'. 

7 مقاتل:" يعنى: من أجل ابني آدم تعظيما للدم» [كتبنا على بني إسرائيل) في 
التور اة" 

قال الطبري:أي:" من جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلمًَا حكمنا على بني إسرائيل". 

قال ابن کثیر:" يقول تعالی: 3 مِنْ أَجْل ‏ قثل ابن e N‏ 
ني إسنْرَائيل ) أي: شرعنا لهم وأعلمناهم" 

قال ابن عطية:" جمهور الناس على أن قوله: من أجل ذلك متعلق بقوله كتبنا أي بسبب 
هذه النازلة ومن جراها كتبناء وقال قوم: بل هو متعلق بقوله: [من النادمين) [المائدة: »]۳١‏ أي 
ندم من «أجل» ما وقع» والوقف على هذا على ذلك» والناس على أن الوقف من النادمين"'). 

وقوله:[من أجل ذلك)» من: جر ذلك وجّريرته وجنايته» قال الشاعر: 
وَأهُلِ خِبَاءِ صَالح ذاث يِه قد اخترَبُوا في عاجل اا آجلّه 
يعني بقوله: أنا آجله › أنا الجاز ذلك عليه والجانِي“. 

قال ابن O TO TT SS‏ 
ا ی کل لفون کا E‏ 
الأمر عليهم بحسب طغیانهم وسفکهم الدماء. 
والاخر: لتلوح مذمتهم في أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا ينتهون بل هموا بقتل 
النبي # ظلماء فخصوا بالذكر لحضورهم مخالفين لما كتب عليه" . 


) التفسير الميسر:١٠١.‏ 

) أخرجه الطبري(۱۱۷۷۰):صض۲۳۲/۱۰. 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤١١/١‏ . 

) تفسير الطبري:۲۳۲/۱۰ 

ار ن 

( 


(۷)مجاز القن ت عبیدة ۱۲ / ۳ وتفسیر الطبري: TTT‏ وشرح إصلاح المنطق EEG‏ 
وشرح شعر زهير للشنتمري : ۲۲ › واللسان (أجل) » وفي رواية لابن برى » في اللسان: 

وَأهُل خبّاء آمِنين › فَجَعْنَهُمْ . .. بشَيٰءِ عزيزِ عاجل تا اله 

وَأْبلْتُ أَسْعَى أسأَل الْقَوْمَ مَالَهُمْ ... سُوَالَّكَ بالشيءِ الذي انت جَاهأة 

نز ف لطن الارن + ن لت اي : فَأفْبَلّث في السَاعِينَ أسأَل عَنْهُمُ 

ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن فقال E a‏ 
مناة بن تميم. وإنما سماه الخنوت » الأحنف بن قيس. لأن الأحنف كلمه »› » فلم یکلمه احتقارًا له › فقال : 
صاحبكم هذا الخنوت! والخنوت : المتجبر الذاهب بنفسه › المستصغر للناس . 

و الخنوت (بکسر الخاء » ونون مشددة مفتوحة » واو ساكنة). 

وذكره الآمدي في المؤتلف والمختلف ص : ٦۸‏ وقال : وقتل أخواه ... فأدرك الأخذ بثأرهما... وجزع على 
أخويه جز عا شديدًا › .. وکن اسك اوه طت ال ات ان كر فاي نت : الخنوت وهو 
الذي يمنعه الغيظ أو البكاء من الكلام . 

ونسبه التبريزي في شرح إصلاح المنطق › والشنتمري في شرح ديوان زهير إلى خوات بن جبير الأنصاري 
صاحب رسول الله #. وهو الذي يذكر في خبر ذات النحيين. 

وألحق بشعر زهير بن أبي سلمى » في ديوانه (شرح الشنتمري). 

(۸) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ / ۳٦٠ء‏ وتفسير الطبري:۰٠۲۳۲-۲۳۱/۱.‏ 

(۹) المحرر الوجيز:۸۲!/۲. 
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وقرئ: «من اجل ذلك»» بحذف الهمزة وفتح النون لإلقاء حركتها عليهاء وقراً أبو 
جعفر:«من إجل ذلك»» بكسر الهمزة وهي لغة فإذا خفف كسر النون ملقيا لكسرة الهمزة 
علیها). 

قوله تعالى: أنه مَنْ قَتل تًا بعَيْرٍ تفس أؤ فاد في الأزض) [المائدة: »]۳١‏ أي:" أنه 
من قتل نفسا بغير سبب من قصاص» أو فساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفسادء الموجب 
للقتل كالشرك والمحاربة". 

قال مقاتل:" من قتل نفسا بغير نفس عمداء أو فساد في الأرض): أو عمل فيها بالشرك 
وجبت له النار ولا یعفی عنه حتى يقتل"'. 

قال الزمخشري:أي:" بغير قتل نفس» لا على وجه الاقتصاص› أو بغير فساد في 
الأرض وهو الشرك» وقيل: قطع الطريق". 

قال ابن كثير:" أي:ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص» أو فساد في الأرض» 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية". 

قال ابن عطية:" قوله تعالى: إبغير نفس)» معناه: بغير أن تقتل نفسا فتستحق القتل» وقد 
حرم الله تعالى نفس المؤمن إلا بإحدى ثلاث خصال» كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل 
نفس ظلما وتعديا. وهنا يندرج المحارب» و«الفساد في الأرض» بجميع الزنا والارتداد 
والحرابة". 

قال الطبري:"فسادها في الأرض» إنما يكون بالحرب لله ولرسوله» وإخافة السبيل". 

وقراً الحسن: «أو فسادا في الأرض»» بنصب الفساد على فعل محذوف وتقديره أو تی 
فسادا أو أحدث فساداء وحذف الفعل الناصب لدلالة الكلام عليه . 

قوله تعالى:فكَأَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَميعا [المائدة: ۳۲]» أي:" فكأنما قتل الناس جميعا فيما 
استوجب من عظيم العقوبة من اش" . 

قال الزجاج:" أي:المؤمنون كلهم خصماء القائل» وقد وترهم وتر من قصد لقتلهم 
کی 
قال ابن کثیر:" لأنه لا فرق عنده بین نفس ونفس"' '. 

قال البيضاوي:" من حيث أنه هتك حرمة الدماء وسن القتل» وجرأ الناس عليه»ء أو من 
حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب 
العظيء""'. 

قوله تعالى:وَمَن أَخْيَاهَا فَكَأنَمَا أخْيًَا اللَّاسَ جَمِيعا) [المائدة: ۳۲]» أي:" أي ومن تسب 

Pr ا‎ 1 E 8 ل‎ 

a N O SS a 

قال ابن كثير:" آي: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار"” . 


التفسير الميسر:٣١١.‏ 

۱) معاني القرآن:۹/۲١٠.‏ 
۱) تفسیر ابن کثیر:1۲/۳. 
۱) تفسیر البيضاوي:۲/٤۱۲.‏ 
)١‏ صفوة التفاسیر:۳٠۳‏ 

)١‏ ت 
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قال الزمخشري:أي ومن استنقذها من بعض أسباب الهلكة قتل أو غرق أو حرق أو هدم 
أو غير ذلاف"() 

قال البيضاوي:" أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل» أو استنقاذ من 
بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس جميعاء والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في 
القلوب ترهيبا عن التعرض لها وترغيبا في المحاماة عليها". 

قال الزجاج:" أي: من استنقذها من غرق أو حرق أو هد او مات لا مسا 
استنقذها من ضلالةء أجره على الله أجر من أحياهم أجمعين» فإن قال قائل» كيف يكون ٠‏ 
ثواب من أحياهم جميعا؟ فالجواب في هذا كالجواب في قوله تعالی مَنْ جَاءَ بالْحَسَنَّة فَلَهُ عَشرْ 
أمْتّالها) [الأنعام: فالتأويل: أن الثواب الذي إذا جعل للحسنة كان غاية ما يتمنى 
العامل لها عشرة أمثاله". 

کن آب هريرة قال: "دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب 

الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تَقَتّل الناس جميعًَا وإياي معهم ؟ قلت: 
لا قال فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكانما قتلت الناس جميعاء فالصترف مأذودًا لك. مأجورَا غير 
مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل"“. ل 

وفي تفسير قوله تعالى:فَكأتَمَا قل اللَاسَ جَميعَا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَائَمَا أخْيًا الذَاسَ 
جَميعا[المائدة: ۳۲]» وجوه: 
أحدها: يعني من قتل نبياً أو إمام عدل» فكأنما قتل الناس جميعاً»ء ومن شد على يد نبى أو إمام 
عدل» فكأنما أحيا الناس جميعاًء وهذا قول ابن عباس( . 

قال ابن عطية:" وهذا قول لا تعطيه الألفاظ"() 
والثانى: معناه فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» ومن أحياها فاستنفذها من هلكةء فكأنما أحيا 
الان كا ع ا ا ا 
والثالث: معناه أن قاتل النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل ما يجب عليه لو قتل 
الناس جمیعاً ومن أحياها بالعفو عن القاتل»› أعطاه الله من الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعاً 
وهذا قول ابن زید"» وأبيه. 

وروي عن الحسن:" في قوله: إومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا)» قال: من 
عفا"' '). وفي رواية أخرى له:" العفو بعد القدر (rg‏ 
والرابع: معناه أن قاتل النفس ال ا ی ا 
E a‏ فكأنما سلم من قتل الناس جميعاً وهذا قول ابن عباس-في رواية 
اخری-"')» ومجاهد 'ء وذکر مقاتل نحوه'. 


الكشاف:٠٠/1۲۷.‏ 
تفسیر البيضاوي: ٠١٤/۲‏ 
معاني القرآن:۹/۲٦۱.‏ 


٩)انظر:‏ تفسیر الطبري(۱۱۷۸۷)» و(۱۱۷۸۸):صضی۲۳۷/۱۰. 

)٠۰(‏ أخرجه الطبري(۱۱۷۸۹):صض۲۳۷/۱۰. 

)۱١(‏ أخرجه الطبري(۱۱۷۹۱):ص۲۳۷/۱۰. 

(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۷۷):‏ ص ۰۲۳٤/۱۰‏ و(۱۱۷۸۱):صض۱۰/٣۲۲.‏ 

(۳( انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۷۰)-(۱۱۷۸۰):ص۱۰/٤۲۳۰-۲۳»‏ و(۱۱۸۷۸۲)- 
(۱۱۷۸7):صض۲۳۹/۱۰. 

.٤١١/۱:نامیلس انظر: تفسیر مقاتل بن‎ )۱٤( 


1۸ 


والخامس: أن على جميع الناس جناية القتل كما لو قتلهم جميعاً» ومن أحياها بإنجائها من غرق 
أو حرق أو هلكةء فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعا. وهذا قول مجاهد أيضا'. 
أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها فإحياؤها يكون بمالك أو عفوك» وهذا قول 
الحسن(ء وقتادة, 

قال الطبري:"وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: تأويل ذلك: أنه من قتل 
نفا و تة نر نن فا فاتك القرد ها :الل فاضا أي مين شاة ف الر كن 
بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها فكأنما قتل الناس جميعا فيما استوجب من عظيم 
العقوبة من الله جل تناؤه» كما أوعده ذلك من فعله ربّه بقوله:[ وَمَنْ يفل مُؤْمِدًا مُتَعَمََ مُتَعَمَدَا فَجَرَ اوه 
جَهَتَم خَالدا فيها وَعَضِب الله عَلَيْه وَلْعَنَهُ وَأعَدّ لَه عَذَابًا عَظيمًا ‏ [سورة النساء: 1[ 

وأما قوله:إومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا)» فأولى التأويلات به» قول من قال: 
من حرم قتل من حرم الله عز ذکره قتله على نفسه» فلم یتقدم على قتله» فقد حیی الناس منه 
بسلامتهم منه» وذلك إحياؤه إياها. وذلك نظير خبر الله عز ذكره عمن حاجً إبراهيم في ربّه إذ 
قال له إبراهيم: ري الذي يُخيي وَيُمِيث قال آتا أخيي وَأميث) [سورة البقرة: ۸[. فکان معنی 
الكافر فى قيله: أنا أحيى» أنا أترك من قرت على قتله - وفى قوله: وأميت » قتله من قتله 
فكذلك معنى الإحياء في قوله: ا إلا فيما أذن لله في 
قتله منهم فكأنما أحيى الناس جميعًا 

وإنما قطنا ذلك أولى التأويلات بتأويل الآية لأنه لا نفس يقومُ قتلُها في عاجل الضُرَ مقام 
قتل جميع النفوس» ولا إحياؤها مقامَ إحياء جميع النفوس في عاجل النفع. فكان معلومًا بذلك أن 
معنی الإحياء : سلامة جميع النفوس منهء لأنه من لم يتقدم على نفس واحدة» فقد سلم منه جميع 
النفوس - وأن الواحدة منها التي يقوم قتلُها مقام جميعها إنما هو في الوژرء لأنه لا نفس من 
نفوس بني آدم يقوم فقدها مقام فقد جميعهاء وإن كان فقد بعضها أعم ضررًا من فقد بعض". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه كحكمهم؟ 

قلت:لأن كل إنسان يدلى بما يدلى به الآخر من الكرامة على الله وثبوت الحرمةء فإذا 
قتل فقد أهين ما كرم على الله وهتكت حرمته وعلى العكس» فلا فرق إذا بين الواحد والجميع في 
ذلك 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر ذلك؟ 

قلت: تعظيم قتل النفس وإحيائها  a‏ 
في المحاماة على حرمتها لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعا 
عظم ذلك عليه فثبطهء وكذلك الذي أراد إحياءها"“. 

قوله تعالى: ولذ جَاءَتَهُمْ e‏ بالبيّنَات [المائدة: [٦‏ أي: " ولقد أتت بني إسرائيل 
زا الحم والد ئن على هة ا دغه اله من الان يرم واداء ها فزض عي" 

قال مقاتل:" يعني: بالبيان في أمره ونهيه". 

قال ابن كثير:" أي: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة"“. 

قال الطبري:" وهذا قسم من الله جل ثناؤه أقسم به: أن رسله صلوات الله عليهم قد أتت 
بني إسرائيل الذين قصل الله قصتصهم وذكر نبأهم في الآيات التي تقمت» من قوله: إيا أَيُها الذين 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۹۲)-(٤۱۱۷۹):صض۲۳۸/۱۰.‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۹۷)» و (۱۱۸۰۰)» و(۱۱۸۰۱)» و(۱۱۸۰۲):صض۲۳۹/۱۰» ۲٤٠١‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۷۹۸)» و(۱۱۷۹۹):ص۲۳۹/۱۰. 
)٤(‏ تفسیر الطبري:۱۰/١۰٠٤۱-۲٤۲.‏ 
)٥(‏ الكشاف:٠/1۲۷.‏ 

(1) التفسير الميسر:١٠١.‏ 

(۷) تفسیز. مقاتل بن سليان: ١/١‏ 
ف 


۸) تفسیر ابن کثیر:۲/٤٩.‏ 
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آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن ييسُطوا إليكم أيديهم» إلى هذا الموضع بالبينات» 
يعني: بالآيات الواضحة والحجج البيّنة على حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه 
من الإيمان بهم؛ وأداء فر ائض الله N‏ 

قال ابن عطية:" أخبر الله تعالى عن «بني إسرائيل» أنهم جاءتهم الرسل من الله 
بالبينات في هذا وفي سواه" 0 

قوله تعالى: ئم إن كثيرًا مِنْهم بعد ذلك في الأزض رفون [المائدة: ٣]ء‏ أي:" تم إن 
کيا منهم بعد مجيء الرسل إلیهم لمتجاوزون حدود لله بارتكاب محارم اله وترك آوامر ۴۳۵ 

قال مقاتل:" ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك البيان إفي الأرض لمسرفون)» يعني »: إسرافا في 
سفك الدماء واستحلال المعاصي". 

قال السعدي:آي:" َه ن گثيرا) من الناس لبعد ذلك) البيان القاطع للحجةء الموجب 
للاستقامة في الأرض» في العمل بالمعاصي» ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج". 

قال الزمخشري:" إبعد ھک بعد ما كتبنا عليهم وبعد مجيء الرسل بالآيات 


[لمسرفون)» يعنى: في القتل لا يبالون بعظمته". | 
قال الطبري: يعدي يعني :نهم في الأرض ا بمعاصي الله ومخالفون آمر الله ونهيه» 
ومحادو الله ورسله» باتباعهم أهواءَهم. وخلافهم على أنبيائهم» وذلك كان إسرافهم في 
ال Mu‏ ۳ 
رصن 


ناقری آنا عن بني اراق آم جا الرس بات ران اکر 
مجاوزون الحد» وتاركونِ أمر اتل" ا 

قال البيضاوي:" أي: بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية 
وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيدا للأمر وتجديدا للعهد كي يتحاموا عنها وكثير منهم 
يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به» وبهذا اتصلت القصة بما قبلها والإسراف التباعد عن 
حد الاعتدال في الأمر". 

قال ابن عطية:" ثم لم بزل الكثير منهم بعد ذلك في كل عصر يسرفون ويتجاوزون 
الحدود» وفي هذه الآية إشارة إلى فعل اليهود في همهم بقئل النبي ## وغيره إلى سائر ذلك من 
أعمالهء"'. 

قال ابن كثير:"وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمھم بھاء كما كانت 
بنو فَرَيْظَة واللضير وغيرهم من بني قَيقاع ممن حول المدينة من اليهود» الذين كانوا يقاتلون 
مع الأوس والخزرج ذا وقعت بینهم الحروب في الجاهلية ثم ذا وضعت الحروب أوزارها 
فدوا من أسروه» وودوا من قتلوه» وقد أنكر الله في وره البقرةء حیث يقول: 1 
أخَذْنَا مِياقكُمْ ل ئىنفكونَ يمَاءكم ولا تُخْرجُونَ انشسكُم مِنْ دِيَار كم ثم آفْرَزثُم اتم تشهَڏُونَ تم انتم 
هَوْلاءِ تقون سكم وَثڂٰرجُونَ فريقا مِنْكُمْ من دارهم تظاهَرُونَ عَلَيْهمْ بالإنم وَالْعْذوَانِ وَإِنْ 
انوكم سارى ثُقاذوهُم وَهُوَ مُحَرَم عَلَيْكُم إِخْرَاجُهم أفَتُوْمِدُونَ بجَغض الكتاب وَتَكَفْرُونَ ببَغضٍ فما 


(۱) تفسیر الطبري:۱۰/٩٤۲.‏ 

) الششران لوين A/T:‏ 

(۳) التفسير الميسر:١٠١.‏ 

.٤١٩/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )٤( 
تفسیر رالسعدي‌۲۲۹.‎ )( 

)( الكشاف: ۱ 

(۷) تفسیر الطبري:۱۰/٩٤۲.‏ 

(۸) تفسیر القرطبي:٩٦/۷٤٠.‏ 

) فر اا ری TEI:‏ 

)٠١(‏ المحرر الوجیز:۱۸۲/۲. 


۷ 
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E O N ANE 
0" [Ao «Ae بعَافلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ £ [البقرة:‎ 

قال الواحدي:" [المسرفون) أي: ف حدً الحق"'. 

أخرج ابن سلام من طريق أبو عبيد عن سليمان بن علي الرّبعي عن الحسن أنه قرا هذه 
الآية:[من أجل ذلك كتبْنا على بني إسرائيل آنه مَنْ قل فسا بعَيْرٍ تفس آؤ فسادِ في الأزض 
فَكَأنّما َل النَّاسَ جَميعا» فقلت: يا أبا سعيدا" أهي علينا كما كانت على بني إسرائيل؟ فقال: إي 
E TGS‏ وقد کان 
بعض أهل العلم يتأول في آية النساء غير هذا المذهب"“. 
الفوائد: 
-١‏ تأديب الرب تعالى لبني إسرائيل»ء ومع الأسف لم ينتفعوا به. 
-قال السعدي:" ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: 
أحدهما: إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك» فإنه يحل قتلهء إن کان مکلفا مکافئاء لیس 
بوالد للمقتول. 
والتاني: وإما أن يكون مفسدا في الأرض» بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم» كالكفار 
المرتدين والمحاربين»› SS SD SC‏ وكذلك قطاع الطريق 
ونحوهم» ممن يصول على الناس لقتلهم» أو أخذ أموالهم". 
2 أن القتل عمداً بغير حق أعظم الذنوب بعد الشرك باله عز وجل» يقول الله تعالى: وَمَنْ يتل 
ف مُتَعَمَدَا قَجَرَاؤُ جهنم خَالدًا فیھا وَغَضبَ الله وَأعَدَ لَه عَذابًا عظيمًا] 
E‏ عمداً يتعلق به تثلاثة حقوق: حق له 0 وحق لأولياء القتيل» فإذا أداها 
فالحق الأول: حق لأولياء القتيلء فيأتي ويسلم نفسه إليهم» ويصطلح معهم» فإن شاءوا قتلوه 
قصاصاً وإن شاءوا طلبوا منه الدية أو أكثر من الدية صلحاء فإذا سلم نفسه إليهم وقتلوه قصاصا 
أو اتفقوا معه على نفس الدية أو أكثر منها سقط حقهم» وبقي حق الله وحق القتيل. 
والثاني: حق الله: فإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة نصوحاء بأن أقلع عن هذه المعصية وندم على 
ما مضى وعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليها مرة أخرى تاب الله عليه وسقط حق الل 
والتالث: حق القتيل يوم القيامةء فاذا دی الحقين: حق أولياء القتيل وحق اللّه» فاش تعالی يرضي 
المقتول عنه يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والدرجات في الآخرة» فيصفح عن أخيه فيتوب 
الله علیه. 

والصواب أن القاتل له توبةء وهذا هو الذي عليه الجماهير ° 


القرآن 

e‏ الذِينَ يُحَارِبُونَ اله وَرَسُولَة وَيَسْعَوْنَ في الَأْض قسَادا أن پُقتلوا أو يُصَلبوا َو 
ثقَطْعَ يديه وَأرْجُلْهُمْ من خلاف أو يُنْقَؤا منَ الأَزض ذلك لَهُمْ خزيئ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الَآخرَة 
E‏ [المائدة: ]٠٣‏ 


( 

.۳٠۷:زیجولا‎ ) 

اه اسن اتعدري ك اة 

(٤(‏ الناسخ والمنسوخ» للقاسم بن سلام: ۰۲۷۱/۱ وروی نحوه ابن بي شيية فى المصنف ج ٩‏ كتاب الديات 
وا قن ذل لمن قال رین دوت ک۴ فن شر ا لوي 

() تفسیر رالسعدي ۲۲۹ . 

)1( انظر: شرح الاقتصاد في الاعتقاد للراجحي:الدرس: ۰/١ ٠‏ ١[دروس‏ صوتية مرقم آليا]. 
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إنما جزاء الذين يحاربون الله» ويبارزونه بالعداوة» ويعتدون على أحكامه» وعلى أحكام رسوله 
ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس» وسلب الأموالء أن بقتلواء أو ا مع القتل (والصلب: 
أن يُشَدٌ الجانې على خشبة) اک الاد لے رر ری کر د که س 
الیسری ورجله الیمنیء > أو يُنقوا إلى بلد غير بلدهم» ويُحبسوا في سجن ذلك البلد حتى تظهر 
توبتهم. وهذا الجزاء الذي أعذه الله للمحاربين هو ذل في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب شدید ان 
لم يتوبوا. 

في سبب نزول الاية بعدها خمسة أقوال: 
أحدها: قال أنس:" قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينةء فأمرهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بلقاح» وآن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما صَخُوا قتلوا راعي النبي - صلی 
الله عليه وسلم -» واستاقوا النعم»فجاء الخبر في أول النهارء فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار 
جيءَ بهم؛ فأمر؛ فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» وألقوا ذ في الجر فون ف رن 

قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله") 

وروي عن ابن عباس('» وان عمرا"» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب*» 
والسدي( > وجرير بن عبدالله البجلي "» نحو ذلك. 

وفي رواية الطبري عن أنس:"أن رهطا من عُكُل وغُرَينة» أتوا النبي فقالوا: يا 
رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريفبٍ» وإنا استوخمنا المدينةء فأمر لهم النبي صلى الله 

عليه وسلم بذؤدٍ وراع» وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا راعي 

ل الله ی الذودء وکفروا بعل إسلامهم. فأتي بهم النبي کک فقطع أيديهم 
وأرجلهم» وَسّمل أعينهء( E SN E‏ 
جزاء الذین يحاربون الله ورسوله"( 


(١)أخرجه‏ البخاري (رقم A‘o AA‘ MAY c11 EIT TA TTT‏ ۸4۹( ومسلم (رقم 
۷۱ ۱ - ۲).[صحیح]. 

(۲)أخرجه عنه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (۲/ ۹۸٤‏ رقم )١١١١‏ من طريق مد بن الصلت نا عبد 
العزيز بن مسلم الشامي عن الضحاك عن ابن عباس به. 

قلنا: وسنده ضعيف؛ فالضحاك لم يلق ابن عباس» وعبد العزيز هذا لم نجد . 

(۳)أخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۳۱ رقم )٤۳٦۹‏ -ومن طريقه البيهقي في "الکبری" (۸/ ۰۲۸۲ ۲۸۳) -» والنسائي 
(۷/ ١٠٠)ء‏ والطبري في "جامع البیان" »)۱۳١ /٦(‏ والطبراني في "الکبیر" (۱۲/ رقم )۱۳۲٤١‏ -ومن طريقه 
المزي في "تهذيب الكمال" )٠٠١ /٠١(‏ - من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله 
عن ابن عمر. 

قلنا: وسنده حسن. 

.۲٤٩-۲ ٤٤١/۱۰ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۱۰):ص‎ )٤( 

(٥)أخرجه‏ النسائي في "المجتبی" (۷/ ۰۹۸ ٩۹)؛‏ و"الکبری" (۲/ ۲۹۷ رقم )۳٤۹۹‏ من طريق ابن وهب عن 
يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحیى بن سعيد عن سعيد به. 

قلنا: وسنده ضعیف؛ لإرساله.. 

)٦(‏ انظر: تفسير الطبري(۱۷١۱۱۸):٠٠/٠١٠.[إضعيف‏ جداء لإعضاله» وضعف أسباط]. 

(۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۱۱):ص ۲٤۷/۱۰‏ . وسنده ضعيف» وفي متنه نكارة؛ فموسى بن عبيدة الربذدي 
ضعیف وتر که بعضهم»› > ووجه النكارة: أنه قال: "فكره الله سمل الأعين؛ فأنزل هذه الآية"؛ فهذا مخالف لما رواه 
مسلم في "صحيحه" عن أنس: أنه - # - سمل أعين الرعاء وكان هذا قصاصاً لا جزاء. 

وقال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ :)٥١‏ "وفي إسناده الربذي وهو ضعيف"» وأشار إلى النكارة التي 
وقعت فى متنه. 

(۸)سمل عينه : فقأها بحديدة محماة › أو بشوك » أو ما شابه ذلك. وإنما فعل بهم ذلك › لأنهم فعلوا بالرعاة 
مثله › فجازاهم على صنیعه بمتله. 

.۲٤۲٥-۲٤٤/۱۰ص:)۱۱۸۰۸(يربطلا أخرجه‎ )٩( 


۷1۲ 


وقال السدي)ء ود بن عجلان/': لم يسمل النبي # أعين العرنيّين» ولكنه كان أراد 
أن يسمُل» فأنزل الله جل وعز هذه الآية على نبيه ا ونهاه عن سمل أعينهم. 
والثاني: قال ابن عباس:"كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي -- عهذٌ وميثاق» فنقضوا 
العهد وأفسدوا في الأرض» فخَيَرَ الله رسوله: إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن يقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف". رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس" ء وبه قال الضحاك. 
والثالث: أن أصحاب أبي بردة الأسلمي قطعوا الطريق على قوم جاءوا يريدون الاسلام» فنزلت 
هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس( , 

وقال ابن السائب: "كان أبو بردة» واسمه هلال بن عویمر»› وادع النبي صلى الله عليه 
وسلم على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن أتاه من المسلمين لم يهج» ومن مر بهلال إلى رسول 
الله # لم يهج» فمر قوم من بني كنانة يريدون الاسلام بناس من قوم هلال فنهدوا إليهم» فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم» ولم يكن هلال حاضراء فنزلت هذه الآية".[باطل] 
والرابع: نزلت في المشركين»› رواه عكرمة عن ابن عباس(" ¢ وډه قال الخ *() 
وعكرمة 
قال القرطبي:" وهذا ضعیف يرده قوله تعالی: ُن لِلَذِينَ كَفرُوا إِنْ هوا يعفر لَه مَا 
قد سلّفَ) [الأنفال: ]و قوله عليه الصلاة و السلام: ا هدم ما قبله» () ۰ 
والخامس: عن ابن سعد؛ قال: "نزلت هذه الآية في الحروريةا : [إنمَا جَرَاءُ. . .1" 

قال ابن کثیر: " والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه 
الصفات» كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة" '. 

قال القرطبي:" فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرتيين"*. 


نكارة] 

(۲) انظر: تفسير الطبري(۱۱۸۱۸):صض۰٠/۳٠٠.[‏ وهو ضعيف؛ لإعضاله] 

)"( انظر: تفسير الطبري(۱۱۸۰۳):ص۱۰/٩٤۲.‏ فيه إرسال» علي لم يسمع من ابن عباس. 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(٤‏ ۰( :ص NE -۲ ٤٩/۱۰‏ . مرسل» وفيه جویبر بن سعيد وهو متروك. 

) زاد المسير: ۱ »۰ عزاه المصنف لأبي صالح عن ابن عباس» وراوية أبي صالح هو الكلبي»› وهو متهم 
بالوضع» فحديته لا شيء.. 

)1( زاد المسير:١/١٤٥»‏ عزاه این الجوزي لابن السائب وهو الكلبي»› واسمه ګد» وهو ساقط متهم» فخبره 
باطل. 

(۷) انظر: تفسیر الطبري(٦۱۱۸۰):ص ۰۲٤٤/۱۰‏ أخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۳۲ رقم »)٤۳۷١‏ والنسائي (۷/ 
۰۱).[ وسنده حسن] 

)۸( انظر: تفسير الطبري(٦٠۱۱۸)»›‏ و(۱۱۸۰۷):ص ٤٤/۱۰‏ ۲.[إضعيف جدا]» أخرجه من طريق ابن حمید» 
فيه علتان: 

الثانية: الإرسال. 

)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۰۷):ص۱۰/٤٤۲.[‏ سنده ضعيف جداً]ً 

TE gS E E | a ق‎ ۰( 
.٠٤۹/٦:يبطرقلا تفسیر‎ )۱۱( 

١ (‏ الخوار: سموا بذلك لخروجهم على علي - رضي الله عنه - لأنه رضي بتحكيم الحكمين - 

ز عمهم - فكفروا عليا ومعاوية وعثمان وكل من رضي بالتحكيم» ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرةء وتخليده 
النارء والخروج على الأئمة بالسيف» ويقال لهم: الحرورية والشراة. من أشهر فرقهم: النجدات»› والأزارقة 
والإباضية. انظر: مقالات الإسلاميين (ص »)۷١‏ والفرق بين الفرق (ص ۷۳)» والملل والنحل .)١١١ /١(‏ 
السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٦١‏ ونسبه لابن مردويه. 

.٠٥/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )۱٤( 

A/T: ته تفسير القرطبي‎ )٠( 


۷۳ 


قال الإمام الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه الآية على نبيّه 
به معرَّفه حكمه على من حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض فساداء بعد الذي كان من 
فعل رسول الله # بالعرنيين ما فعل. 

وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال بالصواب في ذلك لأن القصص التي قصتها الله جل وعرَ 
قبل هذه الآية وبعدهاء من قصَص بنى إسرائيل وأنبائهم» ا ا کن کر 
الحكم فيهم وفي نظرائهم» أولى وأحق. وقلنا: كان نزول ذلك بعد الذي كان من فعلِ رسول الله 
# بالعرنيّين ما فعل» لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله 4# بذلك" (), 

قوله تعالى:إَِمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَاربُونَ اله وَرَسولّه] [المائدة: f‏ أي: إنما جزاءِ 
الذین یحاربون الله» ویبارزونه بالعداوة» ویعتدون على أحکامه» وعلی أحكام رسوله"". 

قال الواحدي:" أيْ: يعصونهما ولا يطيعونهما يعني: الخارجين على الإمام وعلى الأمَة 
بالنّيف نزلت هذه الآية في قصة العُرّنيين وهي معروفة تعليماً لرسول الله 4# عقوبة مَن فعل 
مثل فعلهہ". 

قال اين كثير:" المحاربة: هي المضادة والمخالفةه وهي صادقة على الكفر» وعلى قطع 
الطريق وإخافة السبيل"“. 

قال ابن جا يخاربون 2 تغليظ جعل ارتكاب نهيه محاربة» وقيل التقدير 
يحاربون عباد الله» ففي الكلام حذف مضاف". 

وله تعالى:[وينعؤنَ في الأزض فتادا) [المائدة: E BI‏ " ويفسدون في الأرض بقتل 
الأنفس» وسلب الأموال". 

قال الواحدي:أي: "بالقتل وأخذ الأموال". 

قال الطبري: " يعني:ويعملون في أرض الله بالمعاصي: من إخافة سبل عباده المؤمنين 
به» e‏ وقطع طرقهم» وأخذ أموالهم ظلمًا وعدواتًاء والتوثب على حرمهم فجورًا 
وفسوقًا" 

قال ابن كثير:" الإفساد في الأرض» يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من 
السلف» منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض› وقد قال الله 
N O E RE E‏ 
[البقرة: ,"]٠٠٠١‏ 

قال ابن عطية:قوله: a"‏ قوله تعالی :إويسعون في الأرض فسادا]» تبیین للحرابة أي: 
ويسعون بحرابتهم» ويحتمل أن يكون المعنى: ويسعون فسادا منضافا إلى الحرابةء والرابط إلى 
هذه الحدود إنما هو الحرابة"''. 

واختلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية على ثلاثة 
أقاويل: 
أحدها: أنه الزنى والسرقة وقتل النفس» وإهلاك الحرث والنسل. وهذا قول مجاهد ('', 


ابن کذیر:٩/٤1.‏ 


. ٠٠۷/۱۰: الطبري‎ 

ابن کثیر:۳/٤٩.‏ 
)١‏ المحرر الوجيز:۲/٥۸٠.‏ 
۱) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۸۷):ص۲۷۸/۱۰.‏ 


V€ 


لشاف( '» ومالك(" ورا ا lT‏ 
والثالث: أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر فى اليصر»ء وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه"ء 
وعطاء الخراساني(. 

والراجح-والله أعلم- أن" المحارب لله ورسوله» من حارب في سابلة المسلمين وذِمَّتهم» 
والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم جرَابةء لأنه لا خلاف بين الحجة أن من نصب حربًا 
للمسلمين على الظلم منه لهم» أنه لهم محارب» ولا خلاف فيه. فالذي وصفنا صفته» لا شك فيه 
آنه لھم تاصبٌ حربًا ظلمًا. وإذ كان ذلك كذلك» فسواء كان نصبه الحربَ لهم في مصرهم 
وراه أو في سبلم وطرقهم: في أنه لله ولرسوله محارب» بحربه من تَهاه الله ورسوله عن 
خربه. 3 7 ٤‏ ت ت ت 

قوله تعالى:أَنْ يقَتّلوا أؤ يُصلَبُوا [المائدة: »]٣‏ أي:" أن يُقَتَلواء أو يُصَلّبوا مع 
القتل". ۰ 

قال الصابوني:أي:" أن يقتلوا جزاء بغيهم» أو بقتلوا ويصلبوا زجراً لغيرهم» والصيغة 
للتكث e)‏ 
العلماء على أنه يقتل ثم يصلب نكالا لغيره» وهذا قول الشافعي» وجمهور من العلماء على أنه 
يصلب حيا ويقتل بالطعن على الخشبةء وروي هذا عن مالك وهو الأظهر من الآية وهو الأنكى 
في النكال"' .٠'‏ 

قوله تعالی: N‏ وَأرْجُلُهُمْ مِنْ جلاف [المائدة: »]۳٣‏ أي:" أن تقطع أيديهم 
اليمنى وأرجلهم اليسرى" 

O O O TT 
2 نصف القدم ويبقي أأغق"‎ 

قال الواحدي:" n‏ -ها هنا-:الإباحة فللإمام أن يفعل ما أراد من هذه 
الأشياء" '. 

وقراً الحسن ومجاهد وابن محيصن: «یقتلو اء ویصلبوا تقطع»» بالتخفيف في الأفعال 
الفلاذة ° 

ولد تعالی :أو ينوا من ن الأزض [المائدة: {YY‏ أي: 2 أو يُنقوا إلى بأد غير بلدهم» 
ويُحبسوا في سجن ذلك البلد حتى تظهر توبتهد"'. 


تفسير الطبري:۰٠٠/٦٠٠.‏ 
التفسير الميسر:٣١١.‏ 
) صفوة التفاسير ۳٠۳:‏ 
) المحرر الوجيز:۲/١۸٠.‏ 

۳٠۳: صفوة التفاسير‎ ) 
.٠۸١/۲:زيجولا المحرر‎ )٠١( 
."٠۷:زیجولا‎ )٤( 
( 


.۱۸٠٥/۲:زیجولا انظر: المحرر‎ ۱٠٥( 


Vo 


قال السمرقندي:" يعني: يطلب حتى لا يجد قرارا في موضع» ويقال:ينفوا إمن 
الأرض)» يعني: يحبس فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه نفي عن الأرض". 

قال الواحدي:" معنى:التّفي من الأرض الحبسنُ في السجن لأن المجون بمنزلة المخرج 
من الدئي"'. 

واختلف أهل التأويل في معنى النفي الذي ذكر الله في قوله تعالى: أو يفوا مِنَ 
الأزض [المائدة: [YY‏ ل وجوه 
أحدهاء أن يطلب حتى يقدر علیه» فيقام عليه الحد أو يهرب من دار | bT‏ قول ابن 
ع وأنس ین مالك ی( والحسن» وسعيد ين جبیر (" ¢ E‏ ¢ /» وقتادة ¢ )» والربیع 
بن أنس'» والزهري'» والليث بن سعدا" ومالك بن انس(" والسدي. 
والثاني: أن معنى «النفي» في هذا الموضع : أن الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى بلدة 
أخرى غيرها. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز( ك » وسعيد بن جبير-في رواية أخرى- '. 
والثالث: أن المراد بالنفي هاهنا السجن» وهو قول أبي حنيفة وأصحابها". 

واختار الطبري: أن المراد بالنفي هاهنا: آن یخرج من بلده إلى بلد آخر فیسجن فيه حتی 
تظهر توبته من فسوقه» ونزوعه عن معصيته ربّه. 1 1 

قال ابن عطبة٠"‏ والظاهر أن الأرض في هذه الأية هي اررض النازلة وقد جنب الناس 
قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب ومنه حديث الذي ناء بصدر» نحو الأرض المقدسة 
وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب المنفي مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة وإفساد أن 
يسجنه في البلد الذي يغرب إليه» وإن كان غير مخوف الجانب ترك مسرحاء وهذا هو صريح 
مذهب مالك: أن يغرب ويسجن حيث يغرب» وهذا هو الأغلب في أنه مخوف» ورجحه الطبري 
وهو الراجح» لأن نفيه من أرض النازلة أو الإسلام هو نص الآية وسجنه بعد بحسب الخوف 
منه» فاذا تاب وفهم حاله سرح" 0 

ومعنى «النفي»» في کلام العرب» هو الطرد» ومن ذلك قول أوس بن حجر ": 
يفون عَنْ طْرُق الکرام گمَا تفي الفطارة مَا بلي القَرَذ 


.١٠۳:رسيملا التفسير‎ )١ 

۲) بحر العلوم:۳۸۹/۱, 

(r‏ الوجیز:۳۱۷. 
)٤‏ انظر: تفسیر الطبري(٦٥۱۱۸):صض۲۹۸/۱۰.‏ 
ه) انظر: تفسیر الطبري(۷٩۱۱۸):صض۲۹۸/۱۰.‏ 
( 
( 
( 
( 


۷ انظر: تفسير الطبري(۷١۸٠٠‏ :صض ۲۷۰/۱۰ . 
۸ انظر: تفسير الطبري(١١۸٠١‏ 


۹ 
۱ 


( 

۱ E انظر: تفسیر‎ )٦ 
( 
«( 


و(۲٦۱۱۸):صض۲۹۹/۱۰.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٦٦۱۱۸):ص۲۷۰/۱۰.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤٦۱۱۸):صض۹/۱۰٦۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٥٦۱۱۸):صض۲۷۰-۲۹۹/۱۰.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۹٥۱۱۸):صض۲۹۹/۱۰.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
انظر: تفسیر الطبري(۰٦۱۱۸):صض۹/۱۰٦۲.‏ 

( 

( 


(١ 
(١ 
(۲ 
(۲) 
.۲۹۸/۱۰ص:)۱۱۸٥٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱٤( 

.۲۷۳-۲۷۰/۱۰ضص:)۱۱۸۷۱(-)۱۱۸٦۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠٥( 

.۲۷۰/۱۰ص:)۱۱۸٦۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱١( 

(۱۷) انظر: تفسیر الطبري:۰٠/٤۲۷.‏ 

(۱۸) انظر: تفسیر الطبري:۰٠/٤۲۷.‏ 

(۱۹) المحرر الوجیز:۲/١۸٠.‏ 

)۰ )شرح المفضليات : ۷ » وليس في ديوان أوس › وهو من شعره › من القصيدة الخامسة التي أولها : 
ِي يئي لَْسْتَمُ بيَدٍِ 4 إلا ي يٹ لها ع 
ويهجوهم › ورواية المفضليات من طرق الكرام . و المطارق جمع مطرقة و مطرق وهو القضيب الذي 


۷٦ 


ومنه قيل للدراهم الرديئة وغيرها من كل شيء: النُفاية وأما المصدر من نفيت › فإنه 
النفي والقايةء ويقال: الدلو ينفي الماء » ويقال لما تطاير من الماء من الدلو: النَفِيْ » ومنه قول 
الأخيل الطائي(': : 

E a 5 

قوله تعالى: ذلك لَهُمْ زئ في الدَنْيَا [المائدة: ۳۳]» أي:' A‏ الذي أعدّه الله 
للمحاربين هو ذل في الدنيا". 

قال الواحدي:أي:" هوان وفضيحة"/. 

قال البيضاوي:أي:" ذل وفضيحة". 

قال الطبري:" يعني: لهؤلاء المحاربين خزي في الدنيا » يقول: هو لهم ش وعار 
وذلة» ونكال وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة". 

قال ابن كثير:" أي: هذا a‏ وقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» ونفيهم - خري لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا ". 

قال ابن عطبة٠"‏ وقوله تعالی: إذلك لهم خزي)» إشارة إلى هذه الحدود التي توقع يهم 
وغلظ الله الوعيد في ذنب الحرابة بأن أخبر أن لهم في الآخرة عذابا عظيما مع العقوبة في 
الدنياء وهذا خارج عن المعاصي الذي في حديث عبادة بن الصامت في قول انی صلی ال 

عليه وسلم» «فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو له كفارة»(“. 


يضرب به الصوف أو القطن لينتفش › وينفي منه القرد. و القرد (بفتحتين) : ما تمعط من الوبر والصوف 
وتلبد وانعقدت أطرافه » وهو نفاية الصوف » ثم استعمل فيما سواه من الوبر والشعر والكتان. وقوله : ما يلي 
القرد ٠‏ أي : ما وليه القرد » من قولهم وليه يليه › أي : قاربه ودنا منه. يعني : ما قاربه القرد وباشره ولصق 
به تعقده. 

(١)انظر:‏ جمهرة اللغة ۳/ ١٠ء‏ والمخصص ۱۰/ ۰۹۰ ومجالس ثعلب: ۹٠٤۲ء‏ والحيوان ۲/ ۳۹ء والقالي ۲/ 
E NR‏ إلا ابن درید فإنه أنشده: كان مَنتَي من الَفِيَ ... مِنْ طول إشرَافي 
على الطّوي 

والنفي: ما تطاین من: دلو المنتن. ومن روى"متني" فكأنه عنى أن الأخيل يصف نفسه. وأما من روى"متنيه"» 
فانه عنی غیره. وهو الأصح فيما أرجح» وقد قال الأزهري: "هذا ساق كان أسود الجلدة استقی من بئر ملح»› 
فكان يبيض نفي الماء على ظهره إذا ترشش. لأنه كان ملحًا". فإذا صح ذلك» كانت رواية البيت الذي يليه"من 
طول إشراف" بغير ياء الإضافةء ومعنى الشعر أشبه بما قال الأزهري» لتشبيهه في البيت الثالث. و"الطوي" 


البئر المطوية بالحجارة. 
)"( انظر: تفسير الطبري: 1۷1-1۷0/۰ 
هذا في خبر هڅد بن كعب القرظي وعمر بن عبد العزيز لما استخلف فرآه شعتا قال 


...وكان عهدنا به بالمدينة أميّرا علينا »> حسن الجسم › »> ممتلئ البضعة > فجعلت أنظر إليه نظرًا › لا أكاد 
اصرف يضري عته ٠‏ فقال :يا اين كعب .مالك ختظر إلى فظرًا ما كنت نفظره إلى قدل ؟ قال فقت : لعجبي! 
قال : ومما عجبك ؟ فقلت : لما نحل من جسمك › ونفى من شعرك › وتغير من لونك ؟ قال : وكيف لو رأيتني 
بعد ثلاث في قبري » حين تقع عيناي على وجنتي »› ويسيل منخري وفمي دودًا وصديدًا » لكنت لي أشد نكرة 
منك اليوم! 1 
نفى الشعر : ثار وذهب وشعث وتساقط. 
(۳) التفسير الميسر:١١٠.‏ 
)٤(‏ الوجیز:۷٠۳.‏ 
() تفسیر البیضاوي:۲/٥۲٠.‏ 
(1) تفسیر الطبري:۲۷۹/۱۰. 
(۷) تفسیر ابن کثیر:۰۱/۲٠.‏ 
I‏ 


YY 


ويحتمل: أن يكون الخزي لمن عوقب» وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنياء ويجرى هذا 
الذنب مجرى غيره» وهذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة د 
الوعيد وعظم الذنب» والخزي في هذه الآية الفضيحة والذل والمقت" (), 

قوله تعالی :وَلَهُمْ في الآخرَة عَذَاب عَظیځ] [المائدة: {YY‏ ای " ولهم في الآخرة عذاب 
شدید إن لم يتوبوا"'. 

قال الطبري:أي:" لهؤلاء الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادًاء فلم يتوبوا 
من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرةء مع الخزي الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي 

قبتهم بها فيها عذاب عظيم » يعني: e‏ 

قال البيضاوي:[وذلك]: " لعظم ذنوبهد". 

قال ابن كثير:أي: E‏ 
من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند 
مسلم» عن عبادة بن الصامت قال: «أخذ علينا رسول الله # كما أخذ على النساء: ألا نشرك 
بالله شیتًا: : ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضَه بعضنا بعضًا» فمن وَفّی منکم 
فاجرة كى اال ومن أا من ذلك شا فر قت قهن كفارة له ومن تر ةو اه فام ذال ا 
إن شاء عذبه وإِن شاء غفر له»(“"(. 

قال الواحدي:" وهذا للكقار الذين نزلت فيهم الآية لأنً الغرنيين ارتذوا عن الذين 
والمسلم إذا عوقب في الذّنيا بجنايته صارت مكفّرةً عنه". 

وعن على -رضی الله عنه- قال: قال رسول الله : "من أذنب ذنبًا فى الدنياء فعوقب 
به» فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستره الله عليه وعفا 
عنه» فالله کرم من آن يعود في شيءَ قد عفا عنه". 1 

قال القرطبي: " ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدم» ولكن يعظم عقابه لعظم الذنب»ء 
تم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة»ء ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله 
تعالى:ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: [١١١‏ أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد 
وكبر المعصية". 

قال الزهري''» وابن سلام » والمقري''» وابن حزم" » " قوله تعالی: اّما جُزاءُ 
لذِينَ يُحاربُونَ الله وَرَسُولة وَيَسعؤن في الاركن فساداً ن نلوا َو اوا أو فطع يديهم 
وَأزجُلَهُم مِنْ خلافي أو يفوا مِنَ الأزض)› نسخت بالاستثناء بعدها في قوله تعالی: }إلا الذِينَ 
تابُوا مِنْ قَبْلٍ أن دروا عَلَيْهمْ). 


) المحرر الوجیز:۲/٥۱۸.,‏ 

) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

) تفسير الطبري:۱۰/٦۲۷۷-۲۷.‏ 
) تفسیر البیضاوي ٠۲١/۲:‏ . 
٥)صحیح‏ مسلم برقم (۱۷۰۹). 

) تفسیر ابن کثیر:۰۱/۳٠.‏ 

( 
( 
( 


.٠٥۸-۱٣١۷/۹:يبطرقلا تفسیر‎ )٩ 
.۲۹۹ انظر: الناسخ والمنسوخ:‎ )١ 
.۸٠ الناسخ والمنسوخ:‎ )١ 
.۳١ الناسخ والمنسوخ:‎ )۳ 


YA 


قال الزهري:"يقول: فلا سبيل لكم عليهم بعد التوبة. أراد بذلك الرجل المسلم الذي يكون 
منه الفساد ثم يتوب من قبل أن يظفر به رب الأمر. وأمّا الكفار الذين يفسدون في الأرض وهم 
في دار الحرب فهولاء لا تقبل توبتهم» ا توبتهم صادقة للحقوا ببلاد المسلمين"'. 

وقد اختلف أهل العلم في نسخ حكم النبي -#- في «العرنيين»» على قولين": 
أحدهما: : أن ذلك حكم منسوخء سه م عن اة ذلك بول انما جَرَاءُ ذينَ يُحَاريُونَ الک 
وَرَسُولّة وَيَسْعَوْنَ في الَأَرْض فاا أَنْ يتوا اؤ يُصبُوا او فطع يديه وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافِ أو 
يُنْفؤا مِنَ الأزض ذلك لَهُمْ خي في اليا وَلَهُمْ فِي الخرَة عَدابت عَظیځ] [المائدة: [TY‏ 

وقالوا: أنز لت هذه :اة عتا لر سول اف كه فما قعل ار نين ها قولخ بن 
العجلان" ¢ » والليث ين سعد( ), 
والثاني: أن فعل النبيْ ب بالعرنيين»› حك ثابت أبداء ولم ینسح ولم پبذل. وقوله: إنّما جَزاءُ 
الْذِينَ يُحاربُونَ الله وَرَسُولّة ‏ الآية حك من الله فيمن حارب وسعى في الأرض فسادًا بالحرَابة. 

والعرنيون ارتوا وقتلوا» وسرقواء وحاربوا الله ورسوله» فحكمهم غير حكم المحارب 
الساعي في الأرض بالفساد من أهل الإسلام أو الذمة. 

قال القرطبي: "وهذا قول حسن» وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشافعي» ولذلك قال الله 
تعالى:إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه" . 
أعينهم» فنهاه الله عن ذلك» وأمره أن يقيم فيهم الحدودء كما أنزلها الله عليه" . 
الفوائد: 
١-بيان‏ حكم الحرابة وحقيقتها: خروج جماعة اثنان فأكثر ويكون بأيديها سلاح ولهم شوكة 
خروجهم إلى الصحراء بعيدا عن المدن والقرى» يشنون هجمات على المسلمين فيقتلون 
ويسلبون ويعتدون على الأاعراض» هذه هي الحرابة وأهلهاء يقال لهم: المحاربون وحكمهم ما 
ذكر تعالى فى الآية. 

- أن الإمام مخير في إنزال العقوبة التي يرى أنها مناسبة لاستتباب الأمن» وهذا مذهب 

الجمهور من الأئمةء وهو أرفق وأصلح وأكثر تمثيلاً للآية وانسجامًا معها. 

وهذا إن قلنا [أو) في الآية للتخيير» وإلا فمن قتل وأخذ المال وأخاف الناس قتل 
وصلب»› ومن قتل ولم يأخذ مالا قتلء ومن قتل وأخذ مالا قطعت يده ورجله من خلاف فتقطع 
يده الیمنی ورجله الیسری» ومن لم يقثل ولم يأخذ مالا يُنفى. 

ومذهب الجمهور»ء وهو الحق لا تقطع يد المحارب إلا في مال تقطع فيه يد السارقء 
وهو زنة: ربع دينار ذهب فأكثر. 

وإن تعذر النفي فالسجن يقوم مقامه»ء إذ هو نفي من ظاهر الاأرض إلى باطنها. كما قال 


بعض المسجونين': 
خرجنا من الذنيا ونحن من أهلها ® oR‏ فيها ولا الموتى 
O AE‏ عا رفا جاده نالا 


قال ابن قتيبة:ولا أرى شيئا اشبه بالنفي من الحبس »"لأنه اذا حبس ومنع من التصرّف 
والتقلّب في البلادء فقد نفي منها كلها وألجئ إلى مكان واحد"'. 


.٠١:خوسنملاو الناسخ‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري:۲/۱۰٠أ۳-۲٠٠.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۱۸):ص۳/۱۰٥٠۲.‏ 

.٠٠۴/۱۰ص:)۱۱۸۱۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ (٤( 

.٠١١/٠:يبطرقلا تفسير‎ )١( 

.٠٠۳/۱۰ص:)۱۱۸۱۹(يربطلا أخرجه‎ )٩( 

(۷) . البيتان من الطويلء وهما لصالح بن عبد القدوس في أمالي المرتضى /١‏ ١٠١٠ء‏ وبلا نسبة في عيون 
الأخبار -۸١ /١‏ ۸۲ والمحاسن والأضداد ص ۳۸. 


۷۹ 


يأخذوا المال' قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من 
مالا: نفوا من الأرض"' 
القرآنِ 
إلا الَذْينَ تابو من قبل اَن تقد تقدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعَلَمُوا اَن الل غفوزڙ رَحيمٌ ))"٤(‏ [المائدة: ٤‏ "] 
التفسير: 
لكن من أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعا نادمًا فإنه يسقط عنه ما کان 
لله فاعلموا -أيها المؤمنونِ- أن الله غفور لعباده» رحیم بهم. 

قوله تعالی YH}:‏ الذِينَ تابوا من ن قبل أن تَقڍروا عَلَيْهدْ] [المائدة: (Y“‏ أي: لکن الذين 
تابوا من المحاربين وفُطأع الطريق قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم ". 

قال ابن شهاب الزهري:" يقول: فلا سبيل لكم عليهم بعد التوبة. أراد بذلك الرجل المسلم 
الذي يكون منه الفساد ثم يتوب من قبل أن يظفر به رب الأمر. وأمّا الكفار الذين يفسدون في 
الأرض وهم في دار الحرب فهؤلاء لا تقبل توبتهم» فإنهم لو كانت توبتهم صادقة للحقوا ببلاد 
المسلمين". 

قال مقاتل:" يقول: من جاء منهم مسلما قبل أن يؤخذ فإن الإسلام يهدم ما أصاب في 
كفره من قتل أو أخذ مال"( 

قال الإمام الشافعي:" فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حق الله عنه» وأخذ بحقوق بني 
i‏ ٍ : 
م 
قال السمرقندي:" يعني:رجعوا عن صنيعهم قبل ان يؤخذوا ويردوا المال" 
قل الخضاص* ف کے التن فل لي عه من جهن ار عه الك اكز 
" ۳ 
قال الفراء:" المعنى: إلا الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليه" 
قال ابن عطية:" استثنى عز وجل التائب قبل أن يقدر عليه" 
قال أبو حيان: ظاهره أنه استثناء من المعاقبين عقاب قاطع الطريق» فإذا تابوا قبل 
القدرة على أخذ هم سقط عنهم ما ترتب على الحرابةء» وهذا فعل علي رضي الله عنه بحارثة بن 
بدر الغرات )١(‏ 0 2 

قال ابن ا هذا الاستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من شركهم وحربهم 
وفسادهم» وآمنوا قبل القدرة علیهم» فلا سبیل عليهم فيما أصابوا من مال أو دم» وهذا لا خلاف 
فيه. فأما المحاربون المسلمون» فاختلفوا فيهم» ومذهب أصحابنا: أن حدود الله تسقط عنهم من 


في الآية 


۱) تاویل مشکل القرآن:۹٠۲.[بتصرف].‏ 
تفسیر الشافعي VT:‏ 


۹ 
.٠۸١/۲:زيجولا المحرر‎ )٠١ 
.٠٤١/٤:طڀحملا البحر‎ )١ 
1۲ 


) سوف يأتي بيان الخبر. 


انحتام القتل والصلب والقطع والنفي. فأما حقوق الآدميين من الجراح والأموالء فلا تسقطها 
التوبةء وهذا قول الشافعي"' 

قال السمعاني:" وقوله إمن قبل أن تقدروا عليهم) خطاب للأئمةء أي: من قبل الظفر 

m 

بهم 

قال الراغب:" الاستثناء [في قوله: إلا الَذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أَنْ تَفْدرْوا عَلَيْهة) ] راجع إلى 
كل من تقدم ذكره» وهو في العذاب وفي إقامة الحدود» وقال بعض الفقهاء: كل حق لله مختص 
بقاطع الطريق فالتوبة قبل القدرة يزيل ما عليه إن كان من حقوق اللهء وان کان من حقوق 
الآدميين فلا يزول إذا طالب به صاحبه"'. 

وقوله:[تاب)» یرید به المستقبل» E‏ 
N‏ لذلك قال eld cS‏ 
كان في غد. وأما قول الكميت“: 
فمن ذلك إنما أراد: م اھا فیما مضی وان پڈوقها فیما یستقیل إذا کان لم پعشی ٩‏ 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: إلا الذِينَ تابُوا مِنْ قبل أن تَقَدرْوا ع [المائدة: 


»]٤‏ ستة وجوه: 
أحدها: : إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم فى الأرض فساداً ل 
O e‏ والحسن“» وعكرمةا هد( ''» 


والضحاك ١ء‏ وقتادة"» وعطاء الخراساني(''ء TT‏ 

الثاني: إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين an‏ ا عليهم» فأما التائب 

بغير أمان فلاء وهذا قول علي -عليه السلام-ء »> والشعبي » والسدي( ومکحول/". 
وروى الشعبي:"كان حارثة بن بدر قد أفسد في الأرض وحارب» ثم تاب. وکلم له علي 

فلم يوّمنه. فأتی سعید بن قيس فكڵمهء فانطلق سعيذٌ بن قيس إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» ما 

تقول فيمن حارب الله ورسوله ؟ فقرأ الآية كلهاء فقال: أرأيت من تاب من قبل أن تقڍر عليه ؟ 

قال: أقول كما قال الله. قال: فإنه حارثة بن بدر! قال: فأمّنه علي» فقال حارثة: 


(۱) زاد المسیر:١/٩٤٠.‏ 

(۲) تفسير السمعاني:۲/٠٠.‏ 

(۳) تفسیر الراغب الاصفهان ۳۳۸-۳۳۷/٤:‏ 

(٤)هو‏ الطرماح بن حكيم الطائى. وقبله: 

من كان لا يأتيك إلا لحاجة ... يروح بها فيما يروح ويغتدى 

وانظر: الديوان .٠٤١‏ 

.۲٤٤/۱:ءارفلل انظر: معاني القرآن‎ )٥( 

.۲٤٤/۱:ءارفلل انظر: معاني القرآن‎ )٩( 

(۷) انظر: تفسیر الطبري(٥۱۱۸۷):صض۲۷۹-۲۷۸/۱۰.‏ 
( 
( 


(۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۷۲):صض۲۷۸-۲۷۷/۱۰. 

)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۷۲):صض۲۷۸-۲۷۷/۱۰. 

.۲۷۸/۱۰ضص:)۱۱۸۷٤(و انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۷۳)»‎ )٠۰( 
.۲۷۸/۱۰ضص:)۱۱۸۷٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱۱( 


( 
a ۲(‏ : تفسیر الطبري(۱۱۸۷۷)» و(۱۱۸۷۸):صض۲۷۹/۱۰. 
(۱۳) انظر: تفسير الطبري (۱۱۸۷۸):صض۲۷۹/۱۰. 
)۱٤(‏ انظر: الوجیز:۳۱۸. 
)٠١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۷۹):صض۲۸۰-۲۷۹/۱۰. 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۸۰):صض۲۸۰/۱۰. 
(۱۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۸۲):صض۲۸۲-۲۸۱/۱۰. 
(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۸۳):صض۲۸۲/۱۰. 


۸۱ 


ألا العا هَمْدَانَ إِمًا لَفيتها عَلّى الَأ لا يَسْلّمْ عَذوّ يَعِيبُهَا 

لَعَمْرُ ايها إن هَمَدَانَ تتفي الإلة وَيفْضي بالكتاب حَطيبُه"'. 
والتالث: ا علیه» 
وهذا قول عروة بن الزبير' . . 

وقد روي عن عروة خلاف هذا اقول( 
والرابع: إن كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجا إليها وتاب قبل القدرة عليه قبلت توبته» 
وإن لم يكن له فئة يمتنع بها وتاب لم تسقط عنه توبته شيئاً من عقوبته» وهذا قول أبو 
عمرو)ء وربيعة“ء والحكم بن عيينة. 
والخامس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق الآدميين» وهذا قول 
الشافعي(. 

قال ابن قدامة:" فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم» سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا 
بحقوق الآدميين» من الأنفس والجراح والأموال» إلا أن يعفى لهم عنها» قال الإمام الموفق: لا 
نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم» وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور» والأصل 
فيه قوله تعالى: إلا الذين تابوا ... فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفيء 
ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح» وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه»ء فأما إن 
تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه شيء من حدود الله تعالى. وإن فعل المحارب ما يوجب حدا 
لا يختص المحارية: کالزنی»› والقذف»› وشرب الخمرء والسرقة فذکر القاضي أنها تسقط 
بالتوبة لأنها حدود الله تعالی»› إلا حد القذف» لأنه حق آدمی» ويحتمل أن لا تسقط اہ 
ل ١ 0m‏ 
والسادس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا الدماء» وهذا مذهب 
مالك( 

قال الإمام الطبري:" وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عندي» قول من قال: توبة 
المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل الدرة عليه» تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت 
لزمته في آیام حربه وجرابته» من حدود الله» وغُزم لازم»› وقوَدٍ وقصاص» إلا ما کان قائمًا في 
يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينهء فيرذ على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم 
الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسولهء الساعية في الأرض فسادًا على وجه الردة عن الإسلام. 
فكذلك حكم كل ممتنع سَعَى في الأرض فسادًاء جماعة كانوا أو واحدًا. 

فأمًَا المستخفي بسرقته» والمتلصتَصُ على وجه اغتفال من سرقهء والشاهرٌ السلاح في 
خلاء على بعض السابلةء وهو عند الطلب غير قادر على الامتناع» فإن حكم الله عليه تاب أو لم 
يتب ماض» وبحقوق من أخذ مالهء أو أصاب وليه بدم أو خَتَلِ مأخوذ» وتوبته فیما بینه وبين الله 
جل وعز قياستًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شينًا من ذلك وهو للمسلمين سِلخ» ثم صار 
لهم حربًاء أن حربه إياهم لن يضعَ عنه حًا لله عز ذكره» ولا لآدمي» فكذلك حكمه إذا أصاب 


)١(‏ أخرجه الطبري(۲۸۱-۲۸۰/۱۰:)۱۱۸۸۱. والبيتان في تاریخ ابن عساکر ۳ / ٤٠١‏ » مع اختلاف يسير 
في روایتهما. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(۱۰:)۱۱۸۹۲/٥۲۸.‏ 

(۳) أخرج الطبري(۱۱۸۹۳):ص١٠/٦۲۸:‏ عن هشام بن عروة » عن عروة قال: "يقام عليه حدٌ ما فر منه › 
ولا يجوز لأحدِ فيه أمان يعني › الذي يصيب حدًا › ثم يفرٌ فيلحق الكفار › ثم يجيء تائيًا". 

.۲۸۷-۲۸٦/۱۰ضص:)۱۱۸۹۰٩(و‎ »)۱۱۸۹٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤( 

() انظر: تفسیر الطبري(٦۱۱۸۹):ص۲۸۷/۱۰.‏ 

)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۹۷):صض۲۸۷/۱۰. 

(۷) انظر:تفسير الطبري(۸۹۸١۱):صض ٠۲۸۷/٠٠١‏ وتفسير الإمام الشافعي:۷۲۳/۲. 

.٤۸۳ /۱۲ (۸)المغني:‎ 

(۹) انظر: النكت والعيون:۲/٤٠.‏ 


A۲ 


ذلك في خلاء أو باستخفاء» وهو غير ممتنع من السلطان بنفسه إن أراده» ولا له فئة يلجا إليها 
مانعة منه. 
وفي قوله:إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم)» دليل واضح لمن وْفق لفهمه» أن 
الحكم الذي ذكره الله جل وع في المحاربينء يجري في المسلمين والمعاهدين»› دون المشركين 
الذين قد نصبوا للمسلمين حربًاء وذلك أن ذلك لو كان حكمًَا فى أهل الحرب من المشركين»› دون 
المسلمين ودون ذمتهم» لوجب أن لا قط إسلامُهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما 
كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل» وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين. وفي 
إجماع المسلمين أن إسلام المشرك الحربي يضع عنه» بعد قدرة المسلمين عليهء ما كان واضعه 
عنه إسلامه قبل القدرة عليه ما يدل على أن الصحيح من القول في ذلك قول من قال: عنى باية 
المحاربين في هذا الموضع» حُرّاب أهل الملة أو الذمة» دون من سواهم من مشركي أهل 
الحرب"'. 
قال ابن عطية:" ورجح الطبري القول الآخر وهو أحوط للمفتي ولدم المحارب» وقول 
مالك أسد للذريعة وأحفظ للناس والطرق» والمخيف في حكم القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه 
الأخذ بأيسر العقوبات استحسانا". 
قوله تعالى:فَاغلمُوا أن الله عَفُور رَجيخ) [المائدة: »]٤‏ أي:" فاعلموا -أيها المؤمنون- 
أن الله غفور لعباده رحیيم به" . 
قال مقاتل: [غفور] لما كان منه في كفره» إرحيم) به حين تاب ورجع إلى الإسلام Jn‏ 
قال السمرقندي:أي:" فلا يعاقبون في الدنيا ولا فی الآخرةت ويغفر الله تعالی 
)°( 
قال النسفي:أي:" يغفر لهم بالتوبة ويرحمهم فلا يعذبي"() 
قال ابن عطية:" أخبر بسقوط حقوق الله عنه"٠.‏ 
قل الز جاج“ وجعل توبة المؤمنين من الزنا والقتل والسرقة لا رفع نهم آقائة 
الحدود علیهم» وتدفع ع العذاب في الآخرةء لأن في إقامة الحدود الصلاح للمؤمنين› والحيات 
قال الله جل ثناؤه: وَلَكُمْ فِي الََصَاص حَيَاةٌ يا ولي الاب [البقرة: ."]٠۷۹‏ 
الفوائد: 
١-من‏ تاب من المحاربین قبل التمکن منه یعفی عنه إلا أن یکون بيده مال سلبه فإنه یرده على 
ذنوبه أو يطلب بنفسه إقامة الحد عليه فيجاب لذلك. 
۲۔عظم عفو الله ورحمته بعباده لمغفرته لمن تاب ورحمته له. 
۳- ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»› و«الرحیم»؛ وما تضمناه من صفة 
وفعل. 
ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء «فعول»: ا SF‏ فی الكثرة %8 
والفرق بين صيغتي: «الغفار »» و«الغفور»: أن "«الغفار»(' 1 معناه: الستار ا عباده 
في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم» ويكون معنى «الغفور»: منصرفا إلى مغفرة الذنوب 
في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها". 


شوم 


(۱) تفسیر الطبري:۲۸۹-۲۸۷/۱۰. 
(۲) المحرر الوجيز:۲/٤۸٠.‏ 

(۳) التفسير الميسر:١٠١.‏ 

.٤١٩/١:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )٤( 
بحر العلوم:۳۸۷/۱.‎ )( 

(1) تفسير النسفي:٠/٥٤٤.‏ 

(۷) 
(۸) 
(°) 


A۳ 


و«الرحيم»: أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. 

قال الشيخ ابن عثيمين:" «الرحيم»: أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده"“» وهو 
"صيغة مبالغة» أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى 
الذاتية الفعلية؛ فهي باعتبار أصل تبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة 
فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: إيعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء) [العنكبوت: »]۲١‏ فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل» وأهل التأويل -والأصح أن نسميهم 
أهل التحريف- يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن المراد برحمة الله إحسانه؛ أو إرادة 
الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطاً؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن 
الرحمة رقةء ولين؛ والرقةء واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه 
الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصاً؛ فهو 
ذو رحمة بالغةء وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين". 
٤-ومنها:‏ إتبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد 
منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسم والصفةء والأثر - الذي 

هو الحكم المترتب عليه -؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر - وهو الحكم ۔؛ لأنه 

لكونه غفوراً رحيماً غفر لمن تاب من المحاربين قبل التمكن منه فيعفو عنه» فيكون في هذا دليل 
واضح علی أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ و «الصفة» ؛ و 
«الحكم»» كما قال بذلك أهل العلم - رحمهم الله -, 


القرآن 
ليا أَيُهّا الَذِينَ مَنُوا افوا اله وَبْتَغُوا إلَيْه الْوَسيلَّة وَجَاهذوا في سَبيلِه لَعَلَكُمْ ثفلحُون ])٠(‏ 
[المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه»ء خافوا الله» وتَقَرّبوا إليه بطاعته والعمل بما 
ډرصيه» وجاهدوا في سبیله؛ کي ورو بجناته., 

٠‏ تعالى:يًا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا) [المائدة: »]١‏ أي:" يا أيها الذين صدَقوا الله 
ورسوله" ٤ ٠‏ 2 و ٤‏ 4 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: إيا أيها الذين آمنوا)» إلا كان على 

شريفها وأمير ها" . [ | | 

وعن خيثمة قال: "ما تقرأون في القران: إيا يها الذين أمنوا)» فإنه في التوراة: يا آيها 
المساكين"'. 


(١)قال‏ الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: إوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى [طه:٠].‏ 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطيةء ومنه قيل لجنة الرأس: المغفرء وبه سمي زئبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل علیهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنی الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: 
وهو فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن 
الدعاء:١/۲١١٥-٣ه‏ وانظر: اللسان وتاج العروس» مادة"غفر"]. 
(۲) شأن الدعاء:٠/٥٠.‏ 
) رو ي الفاتحة والبقرة: ,+ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: A٤‏ 
تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة:٠/°.‏ 
تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ۲/۲١٠٠-١٠١٠أ٠.‏ 


(ه) شیر 
)1( انظر: تسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: .٠٥١١۹/۲‏ 
)۷( 
)۸( 


o 


۷) التفسير الميسر:۳٠.‏ 


۸ أخرجه ابن أبي حاتم(٠٠‏ ۰ :ص۰۱۹1/۱ و(٥5۰۲):ص‏ ۲/۲ ۰ ۹۰ 


A4 


قال الشيخ ابن عثيمين:" إن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء 
یوجب انتباه المناڌی؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات 
الإيمان؛ وعلی أن وات فين في الإيمان" 7 
سمعكڭ[ يعني e‏ لها]؛ فانه خير ا به»› شر ینھی a‏ 

قوله تعالى:[اتفوا الل [المائدة: »]١‏ أي:" خافوا اش". 

قوله تعالى:وَابْتَغُوا إَيْه الْوَسِيلَةَ [المائدة: »]١‏ أي: " وتقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضیه"(). 

قال أبو عبيدة:" أي: القربةء أي اطلبواء واتخذوا ذلك بطاعته"(“ 

قال الزجاج:" معناه: اطلبوا إليه القربة". 

قال الثعلبي:أي:" واطلبوا إليه القربةء وهي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء 
ویتقرب به" . 

قال ابن عطية:" ابتغوا)» معناه: اطلبواء وإالوسيلة القربة وسبب النجاح في 
المراد"“. 

قال مقاتل٠"‏ يعني: في طاعته بالعمل الصالح". 

قال السمرقندي:" يعني: اطلبوا القرابة والفضيلة ا الصالحة"''. 

قال البيضاوي:" ا a NAE E‏ فيل الطا غات وترك 
المعاصي» من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه"' . 

وفي معنی: 3الوَسِيلَةَ إل °[ ثلاثة 
أحدها: أنها القربةء قاله ابن عباس" ء وأبي وائل("'ء ل « »> ومجاهد( '» 
وقتادة("'» و عبداله بن کٹیر ٠‏ ¢ والفراء( ¢ وأبو عبیده ((» والطبري ™ 
والزجاج'ء والسمرقندي» وابن عطيةء والقرطبي(“. 


أخرجه ابن أبي حاتم(٦5۰0۲):ص۰۲/۳٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۳۷/۱. 
أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷):ص ۰۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):ص۹۰۲/۳ 


)٠۰(‏ بحر العلوم:۳۸۷/۱. 
( 1( شس اهاري 180 
(۱۲) انظر: تفسیر ابن کثیر .٠٠۰٤/۳:‏ 
(۱۲۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۸۹۹):صض۲۹۱-۲۹۰/۱۰. 
)۱٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۰۳):صض۲۹۱/۱۰. 
)٠١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۰۰):صض۲۹۱/۱۰. 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۰۲):صض۲۹۱/۱۰. 
)١۷(‏ انظر: تفسير الطبري(۰۲٠۹٠۱):صض١0٠/۲۹1.‏ [أعطاءه السيد المحقق نفس الرقم» لعله تكرار]. 
(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۹۰):صض۲۹۱/۱۰.‏ 
(۱۹) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۰۱):ص۲۹۱/۱۰. 

٠‏ ) كما في زاد المسير: ١‏ ولم أجده في معاني القرآن. 
۱) مجاز القرآن:١/٤٠٠.‏ 
۲) انظر: تفسير الطبري:۲۹۰/۱۰. 
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وقال قتادة: " أي: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه"“. 
قال أبو عبیدة: : يقال: توسلت اليه تقڑبت E‏ . وأنشد(): 


غفل الر اشن غا لر ضلا رعا اللاف ا الان 
وقال لبید(: 
أرّى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم لى كَل ذي لب إلى الله وَاسِلٌ 


والثاني: أنها المحبةء يقول: تحببوا إلى اللهء هذا قول ابن زيد. 
والتالث: أنها الحاجة» وهذا قول ابن عباس أيضاء جاء ا ناقع(') > "قال نافع: يا ابن 
عباس أخبرني عن قول الله عر وجل: إوَابُتَغوا اليه الوَسِيلة4 الحاجة . قال أو تعرف العرب 
ذلف؟ قال نعم» أما سمعت عنترة العبسي وهو يقول : 
إن الرَجَال لَهْمْ إلَيْكِ وَسِيلة إِنْ يَأخُذوك» تكَځُلي وتَحَضتًّبیٰ"") 

قال الزمحشري:" الوسيلة: كل ما يتوسل به أى يتقرب من قرابة أو صنيعة أو غير 
ذلك» فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي""'. 

قال ابن كثير:" والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود» والوسيلة أيضًا: 
علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله # وداره في الجنةء وهي أقرب أمكنة 
الجنة إلى العرش"“'. 

قال ابن عطية:" وأما الوسيلة المطلوبة لعد # فهى أيضا من هذاء لأن الدعاء له 
بالوسيلة والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنيا ويتصف بهما ويكون ثمرة ذلك في الآخرة 
التشفيع في المقام المحمود" '. 


انظر: معانی القرآن:۲/١۷١.‏ 
انظر: بحر العلوم:٠/۳۸۷.‏ 
انظر: المحرر الوجيز:۲/١۸٠.‏ 


(۷) لم أتعرف على قائله. والبيت بلا نسبة أيضا في مجاز القرآن: ٤/١‏ ٦٠ء‏ وتفسير الطبري ۲۹١ /٠١‏ وتفسير 
القرطبی .٠١۹ /٦‏ 

(۸) شرح :يوان لبيد بن زبيعة” ضن ٠۲5١‏ والواشل: الطالب أي يتوشل إلى الله بالظاعة والعمل الصضالح: وق 
جاء بعد هذا البيت بيت لبيد المشهور: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل. 

(۹) انظر: تفسیر الطبري(٥۱۱۹۰):صض۲۹۱/۱۰.‏ 

)٠۰(‏ انظر: مسائل نافع بن الأزرق:۲۹. 

/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ ۹١ وأشعار الستة الجاهليين:‎ ٠۳ البيت لعنترة بن الشداد في الديوان:‎ )١١( 
وغیرهاء‎ ۰۷ /۱١ وبلوغ الأرب للاآلوسي:‎ ٠ ۰ والأغاني:‎ ٠١ /١ الإتقان:‎ ۰١١ /۳ والخزانة‎ “٥ 
من آبیات له قالها لامرآته» وکانت لا تزال تذکر خیله» وتلومه في فرس کان یوثره على سائر خیله ویسقیه لبان‎ 
إبلهء فقال: لا تذكُري مُهُري وَمَا أطعَمْنّةُ . .. َيون جلذك مِثلَ جلد الأجْرَب‎ 

إِنَ الْعَبُوق لَه وَأنت مَسُوءَة ... فٿأؤهِي مَا شت ڌم تحبي 

گذبَ الْعَتيق وَمَاءُ شَنٍ ارذ . .. ِن كُٺت سائآتي عَبُوقا فاڏهَبي 


رک ك او .. وَابُنُ النَعَامَة يَوْمَ لك مَركَٻي! 

ينذرها بالطلاق إن هي ألحت عليه بالملامة في فرسه»ء فإن فرسه هو حصنه وملاذه. أما هي فما تكاد تؤسر في 
حرب» حتى تتكحل وتتخضب لمن أسرها. يقول: إن أخذوك تكحلت وتخضبت لهم. 

(۱۲) مسائل نافع بن الأزرق:۲۹. 

.٦۲۸/۱:فاشکلا‎ )۱۳( 

. ٠۰۲/۲: تفسیر ابن کثیر‎ )۱٤( 

(05 السرر ا 1۸/Y:‏ 
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وقد ثبت في صحيح البخاريء من طريق څد بن المُنگڍرء عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول اللہ ع : "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمةء آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته» إلا حَلْت له الشفاعة يوم القيامة"'. 

a CE E N ay 
SR ا ا ا ا شق رون ع وا د‎ 
سأل لي الوسيلة حَلّْتٌ عليه الشفاعة".‎ 

وعن أبي هريرة ؛ أن رسول الله ب قال: "إذا صليتم عَليّ سلوا لي الوسيلة". قیل: يا 
رسول الله وما الوسيلة ؟ قال: "أغلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا رَجْلٌ واحد وأرجو أن أكون 

Om 
آنا هو‎ 

ودن ن عبان قل قل رفرل اه ف لرا الاي الرسيلة نة ت ياتا لي د 

في الدنيا إلا كنت له شهيدا - أو: شفیعًا i‏ 


ل ن الوسيلة درجة عند الله» ليس فوقها 
درجة» سلوا الله أن يوؤتيني ال ا 

قوله تعالى:وَجَاهذوا في سَبيله) [المائدة: »]١‏ أي:" وجاهدوا لإعلاء دينه". 

قال مقاتل:" وجاهدوا العدو إفي سبيله)» يعني: في طاعته". 

قال ابن عطية:" خص الجهاد بالذكر لوجهين: 
أحدهما: نباهته في ایال البر وأنه قاعدة الإسلام» وقد دخل بالمعنى في قوله: وابتغوا إليه 
الوسيلة ولكن خصه تشريفا. 
والوجه الآخر: أنها العبادة التي تصلح لكل منهي عن المحاربة وهو معدلها من حاله وسنه 
وقوته وشره نفسه» فليس بينه وبين أن ينقلب إلى الجهاد إلا توفيق الله تعالى"“. 

قوله تعالى:إلَعلْكُمْ تُفْلحُونَ) [المائدة: »]١‏ أي:" كي تفوزوا بجناته". 

قال مقائل:" (لعلکم) پعني: لکيء ٳتفلحون)يعني: تسعدون؛ ويقال تفوزون ل 

قال الزجاج:" أي: لعلكم تظفرون بعدوكم» والمفلح الفائز بما فيه غاية صلاح حاله" .. 

قال ابن كثير:" لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء من 
الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك 
بالذي أ عده للمجاهدين في سبیله يوم القيامةء من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي 
لا بيد ولا تول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنةء الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء 
التي من سکنها يَنْعَم لا ییأس» ویحیا لا یموت» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه" '. 


(١)أخرجه‏ البخاري في: الأذانء ۸- باب الدعاء عند النداءء حديث ۳۹۲. 

(۲)صحیح مسلم برقم .)۱۳۸٤(‏ 

(۳)المسند )19/۲( وسنن الترمذي برقم .)۳١۱۲(‏ 

(٤)المعجم‏ الأوسط للطبراني برقم (1۳۹) "مجمع البحرين" وقال الهيثمي في المجمع )۳۳۳/١(‏ : "فيه الوليد 
بن عبد الملك الحراني قد ذكره بن حبان في التقات » وقال maT‏ : وهذا 
من روایته عن موسی بن أعين وهو ثقة". 

(6 )وور التواني في المحم الأرفط برق( 6406© امن اللخرين" ن طرق عار بن رة 

.۳١ ٤: صفوة التفاسیر‎ )1 

۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان: .٤١٩/١‏ 

۸) المحرر الوجيز:۸۷/۲٠.‏ 

.٠١:رسيملا التفسير‎ )٩ 

۰) تفسیر مقاتل بن سلیمان: 1“ 

71/7: SS 

۲) تفسیر ابن کثیر:۲/٥۰٠.‏ 


AY 


N ES EASE AR E I‏ ا 
وهذا من أبلغ الوعظ لأنه يرد على النفوس وهي خائفة وجلةء وعادة البشر إذا رأى وسمع أمر 
ممتحن ببشيع المكاره أن يرق ويخشع» فجاء الوعظ في هذه الحال"'. 
قال السعدي:" فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله خصوصا هذه الفواحش 
المذكورة وهي الخمر وهي: کل ما خامر العقل أي: غطاه بسکره» والميس› وهو: جميع 
المغالبات التي فیها عوصضص من الجانبين»› كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب التي هي: الأصنام 
والأنداد ونحوهاء مما ينصب ويعبد من دون الله والأزلام التي يستقسمون بهاء فهذه الأربعة 
نهى الله عنها وزجر» وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابهاء فمنها: 
- نها رجس» آي خبث» نجس معنى» وإن لم تكن نجسة حساء والأمور الخبيثة مما ينبغي 
اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. 
- ومنها: أنها من عمل الشيطان» الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. 
ومن المعلوم أن العدو يحذر منه» وتحذر مصايده وأعماله» خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع 
فيها عدوه» فإنها فيها هلاكهء فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين» والحذر منهاء 
والخوف من الوقوع فيها. 
ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب»ء 
والنجاة من المرهوب» وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له" . 
الفوائد: 
اج ی ت ا یدو ا فی کا 
-١‏ مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال. 
قال الشيخ مد بن عبدالوهاب:" إن المشي إلى الطاعة وسؤاله امتثالاً لأمره عمل طاعة, 
وذلك من أعظم الوسائل المأمور بها في قوله تعالى: إا يها الَذِينَ منوا انوا اله وَابتغُوا إِلَيْهِ 
لَوَسِيلَةً» وقد أجمع العلماء أنها القربة ولا قربة أعظم من عمل الطاعة"". 
كدان التوسل: إما بفا ينانب المطلوب عقا وأذن فيه شرعا:وإمابغير ذلك وتفضيله أن 
المتوسل إما أن يتوسل بما لله من صفات وأسماءء وإما بما له من اعتقاد صحيح» وإما بما له من 
عمل صالح» وإما بما لغيره من دعاء أو جاه» وإما بطاعة تعمه وغيره؛ فتلك ستة أنواع فيما 
ياتي نفصل القول فيها: 
اولا:- التوسل بصفات الله: 
النوع الأول: التوسل بصفات الله» وهو مشروع؛ لقوله تعالى: ويله الَأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فاذغُوة بها 
[الأعراف: »]١‏ ولما رواه الترمذي وحسنه عن عاذ بن جبل رضي الله عنه؛ أن النبي - 
صتلى اله عليه وَسلَم = سَمع زرخلا يفول: ا ذا الْجَلال والإكرام! فقال: رقي استجيب لكت؛ 
سل( “» وله أمثلة: 
١‏ - منها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» 
E e‏ عن انس رضي الله عنه؛ أنه - صلی اله عَلَيْه وَسَلْمَ - سَمِعَ رَجُلا 
يذغو: "اللْهًْ! إت سالك بان ات الْحَمْدَ ا إل إلا ْت» المَنَانْء بَديع السَمَاوَّات وَالأزض» دا 


.٠۸١/۲:زيجولا المحرر‎ )١( 

تفسير السعدي:٩٣٤۲.‏ 

(۳) التوضيح عن توحيد الخلاق:٠٠".‏ 

.٠۰۹-۲۹۳:يرئازجلا انظر: رسالة الشرك ومظاهره» مبارك‎ )٤( 

(٥)ضعيف:‏ أخرجه أحمد ۲۳١ - ٠٠١ /٥(‏ - مصورة المكتب)» والبخاري في " الأدب المفرد " »)٠۲١(‏ 
والترمذي ۲٥۹۰ /۰۱۲۳ - ٥۱۱ /٩(‏ و۳۰۹۹, 


A۸ 


الْجَلال وَالإِكُرَام يا حَئ! يا قَيّوم! ". فقا - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ -: «لقذ سألَ الل ايه 
الأغظّم»('. 

۲ ر ا ا ري ا و ن اي - صلی الل عَلَيّه وَسَلَمَ -: «اللَهًْا 
رب جبريل وَميكائيل وَإِسْرَافيل» ؛ فإن إضافة لفظ الرب إلى تلك المخلوقات العظيمة مشعر 
بعظیم قدرته وکمال حکمته. 

۳ - ومنها الأبيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم السهيلي» ومطلعها: 

يا مَنْ يَرَّى مَا في الضُميرِ وَيَسْمَعُ أت الْمُعذُ لِكَلٍ مَا يوفع 

ثانيا:- التوسل بالإيمان: 

النوع الثاني: التوسل بالإيمان الصحيح الصادق» وهو مشروع؛ لما فيه من تقوية التوحيدء وله 
أمثلة: 

١‏ - منها ما حكاه الله عن أولي الألباب: رَبًئا ٳِتا سَمغتا ماديا يادي لِاٍيمَانِ ان اموا برَبَكُمْ 
فَآمَنَا رَبَنا فَاغْفِرْ ئا وبا وَكَفّز عَدًا سََْاتِتا وَتوَفتًا مَعَ الأَبْرَار £ [آل عمران: ٩۳‏ ]. 

۲ - ومنها ما رواه الترمذي وحسنه- بل صححه كما في " مدارج السالكين "' - وبقية 
أصحاب السنن الأربع» وصححه ابن حبان والحاكم؛ عن بريدة رضي الله عنهء أن النبي تل 
الله عليه وَسَلْمَ - سَمِعَ رَڄُلا يَذغُو وَيفُول: اللْهْمَ! ِي سنالك بائِي أَشهَ نك نت اله الذي لا إل 
إلا أئت»› الأحَدُ المد > الذِي لَمْ يِذ وَل يُولذء وَل ين لَه كوا أحَد . فال“ «واذِي تَفْسِي ٻيَدِيِ 
ق سال اله باسْمه الأغظم» الَذِي إا دعي أَجَابَ» وَإِدًا سيل به أغطى» (. 

۳ - ومنها: قول تميم بن المعز بن باديس الأمير بر الصنهاجي المالكي(“: 


فگزث فِي تار الجَحِيم وَحَرَهَا ل ا يتاه ولات جين ماص 
قَدَعَؤٹث رَڀي ن حَيْرَ وَسياتي يوم المَعَادِ شَهادة الإخلاص 


ثالثا:- التوسل العمل الخاص: 
اللو ا د مل اداع اة ا عا وه رو ا ا ف اد 
ال ابت لوك 2 وله اة 

١‏ - منها: حديث الصخرة في " الصحيحين "؛ أنه - صَلّى اله عَلَْه وَسلّمّ - قال: «اثطآق ثلادَّة 
تفر مِمَنْ گانَ قَبْلَكُمْء حَّی آَوَاهُمُ الْمَبیث إلى عارِ» فَدَحَلوه» فانْحَدَرَث صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبّل فسدّث 


(۱)صحیح: أخرجه أحمد (۳/ ٠٠١‏ - مصورة المکتب)» وأبو داود (۱/ »)۲۳١‏ والترمذي »)٠١١١ /٥۲۹ /٩(‏ 
اتا (۳/ »)٥۲‏ وابن ماجه (۳۸۵۸)» وابن حبان (۳/ /۱۷١ - ۱۷١‏ ۸۹۳)» والحاکم (۱/ )٥۰٤ - ٥۰۳‏ 
من طرق عن آنس به. 

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "» ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه مسلم (۱/ /٥۳٤‏ ۷۷۰). 

(۳) انظر: مدارج السالكين: .٠١ /١‏ 

(٤)صحیح:‏ أخرجه أحمد (/ ۳٤۹‏ و٠٠٠‏ و٠٠٠‏ - مصورة المكتب)» وأبو داود »)۲٠١ /١(‏ والترمذي (۹/ 
(ros fe - EE‏ وابن ماجه »)۳۸٥۷(‏ وابن حبان (۳/ ۱۷۳ و /۱۷٤‏ برقم: ۸٩۱‏ و۸۹۲)» والحاکم (۱/ 
)٤‏ من طرق عن مالك بن مِغْوّل عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه به. 

وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ". 
زل الا ج ف عى فر ا و کرجا ا کک و و 
الذهبي! 

وقال المنذري في " مختصر السنن " (۲/ :)٠٤٠١‏ " قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي: وهو إسناد لا مطعن 
فيه» ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث " أجود إسناداً منه ". وقاله في " الترغيب " (۳/ ۲۸۹) أيضاً 
وحكاه المباركفوري في " التحفة " (۹/ )٠٤١‏ عنه بزيادة: " وهو حديث حسن ". 

وللحديث شاهد بنحوه أخرجه أبو داود »)٠١١ /١(‏ والنسائي (۳/ »)٥١‏ وابن خزيمة في " صحيحه " /١(‏ 
)۷۲١ ۸‏ من طريق عبد الوارث تنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بُريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن 
الأدر حدثه قالّ: دحل رَسُول الله - صَلّى الله عليه وَسَلمَ - الْمَمنْجدء > فإذا هو برَجُل قذ قضَى صَلاتة وَهُوَ يََشَهَدُ 
وهو يفول: الله . .. أن تَغْفرَ لِي نوبي ئك ائت الْعَفُور الرَحيم. قال فَقالَ“ «قذ غُفِرَ لَهء قذ غَفرَ لَه (ثلاثاً)». 

.٠٠٠/۲:ةيكلاملا انظر: الوافي بالوفيات:١٠٠/۷١٠» وشجرة النور الزكية في طبقات‎ )١( 


۸۹ 


عَلَيْهِمْ الْعَارَء فقالوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَخْرَة إلا أَنْ تذغُوا اله بصتالح أغمَالك ... » ثم 
ذكر برور الأول بأبويه وانفراج الصخرة فا ا وع ا غو و 
شوق طويل وانفراج الصخرة له أيضاء ومبالغة اثالث في حفظ الأمانة وتمام اثفراج الصخرة 
وأنهم كلهم قالوا في أدعيتهم: «اللَهمً! ِن OS‏ ذلك ابْتَعَاءَ وَجُهات؛ قافر ج عَنّا مَا تَحْنْ 
فيه»('. 
۲ - ومنها: تقدیم الصلاة على النبي - صَلّى الله عليه وَسَلَم - قبل الدعاء لما رواه آبو داود» 
والترمذي وصححه» أَنَ اللَبِيّ - صلی الله عليه وَسَلّمَ - رای رَجُلاً يُصَلي وَيَذغوء وَل يَحْمَذ رَبَهُ 
وَلْمْ يُصَلٍ عَلّى تبيه فال“ «عچل هذا». ثم دعا قال“ «إدا شت أحَذْكةْ؛ ْنَا بِحَمِْ اله 
وَالَاءِ علو صل غل الل ودع بد يبعا شاي 
- ومنها: قول مد بن عبد الله العبدري المالكي: 
توَسَلث يا رَټِي بأٽي مُؤْمِنَ وَمَا فلت إيِي سَاِغ وَمُطيغ 
َيْصْلًى بَحَرَ اللَّار عاص مُوَجَدٌ وات کريځ وَالرَسُولٌ شَفيعُ 
وهذه الأنواع الثلاثة لتقاربها قد تجتمع أو بعضها في الصيغة الواحدة. 
رابعا:- التوسل بالدعاء: 
النوع الرابع: توسل المرء بدعاء غيره» وهو على وجهين: 
أحدهما: أن تكتفي عن دعائك بدعاء من سالته الدعاء» وهذا تقدم في فصل الدعاءء وأنه مأذون 
فيه» ما لم يكن ذريعة إلى منهي عنه؛ كسؤال الدعاء من الميت والغائب؛ لما فيه من مظنة 
الاعتقاد بعلم الغيب. 

قال الشيخ خمد صالح العثيمين:" من الشرك أن يدعو غير الله؛ لأن الدعاء لا يكون إلا 
مع محبة وتعظيم وافتقار وتذأل» واعتقاد أن المدعو قادر". 
والوجه الثانى: أن تسأل الدعاء من الحى الحاضر» فيدعو لك» وتتوجه أنت إلى الله داعياً 
Ee‏ : 

وهو مشروع لحديث الأعمى عند أحمد والنسائيء والترمذدي وصححه» وهو أن رجلا 
ضريرا جاء إلى النبي - صلی الله عليه وَسَلْمَ - يسأله الدعاء لیرد الله عليه بصره» فخیره بین 
الصبر ودعائه له فأصر على اختیار دعاء رسول الله - صلی الله عليه وَسلّمَ - فأمره بال وضو 
وصلاة رکعتین› »> تم الدعاء بهذا االفظ «اللَهْمً! اي اسالا وَأتَوَجَهُ اليك بنَبيك بي 


الرَحْمَةء يا مُحَمَد! ٳئي اتوج بك إلى ري في حَاجَتي هَذِهِ لِنْقْضَى لي» الها فَشَفْعةُ فيًّ»(“. 


(١)رواه‏ البخاري »)۳٤٦١ /٥۰٦ - ٥۰٥ /٦(‏ ومسلم )۲۷٤١ /۲۱۰۰ - ۲۰۹۹ /٤(‏ عن أبن عمر موقوفاً 
مطولاًء وقد ذكره المؤلف مختصراً بمعناه. 

(۲)) صحیح: أخرجه أحمد /١(‏ ۱۸)» وعنه أبو داود (۱/ ۲۳۳)» والترمذي »)۳٥٤١ /٤٥۱ - ٠٥۰ /٩(‏ وابن 
خزي ll‏ ۱ ۰)» وابن حبان »)۱۹٩۰ /۲۹۰ /٩(‏ والح /١(‏ ۰))» وإسماعیل a aT‏ 
الصلاة على النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّْمَ - " .)٠١١(‏ وقال الترمذي: " حسن صحيح "» وقال الحاكم: " 

على شرط مسلم! ٠"‏ ووافقه الذهبي! 

وأخرجه الترمذي (۹/ )٣٤٤ /٤٤۹‏ عن رشدين بن سعد٬‏ والنسائي )٤٥ - ٤٤ /٣(‏ عن ابن وهب» وکذا ابن 
خزيمة »)۷٠۹ /١١ /١(‏ وابن السني )١١١(‏ عن حميد بن مالك: ثلاثتهم عن أبي هانئ بهء وقال الترمذي: " 
(۳) انظر: الغحاطة في أخبار غرناطة:/1۲» والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:٤/٠٠٠.‏ 

.۲١۲ /۱ : المفید‎ لوقلا)٤(‎ 

(٥)صحيح:‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۳۸)» والترمذي (۱۰/ ۳۲ - ۳۳/ »)۳٠٤۹‏ والنسائي في " عمل اليوم والليلة " 
٦۶۸(‏ و۹٥٠‏ و۰٦)»‏ وابن ماجه »)۱۳۸١(‏ » وابن خزيمة (۲/ /۲۲٣ - ۲۲١‏ ۱۲۱۹)» والحاکم (۱/ ۲١۳‏ 
و۱۹٩‏ و٦۲٥‏ - ۲۷)» والطبراني في " الکبیر " »)۸۳١١ /۱۸ - ۱۷ /۹٩(‏ و " الصغیر " (۱/ /٠۷ - ۳۰٠‏ 
۸) عن عثمان بن ځنیف رضي الله عنه. 

وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح غريب "؛ وقال الحاكم في الموضع الأول: " صحيح على شرط الشيخين 
"» وفي الموضع الثاني: " صحيح الإسناد "» وفي الأخير: " صحيح على شرط البخاري ٠"‏ ووافقه الذهبي فيهاء 


1۹۰ 


والتوجه بالنبي معنام التوجه بدعائه» دل على هذا المحذوف اختيار الأعمى لدعاء 
الرسول - صلی الل عليه وَسَلّمَ - بعد تخييره له بينه وبين الصبرء وأمره للأعمى بالدعاء بعد 
دعائه - صلی الله عَلَيْهِ وَسسَلّمَ ۽ نظیر ما آخرجه مسلم وغیره من قوله د لی اال کا و د 
لمن سأله مرافقته في الجنة: «أعنّي عَلَى تَفِْك بكَثْرَة السُجُودِ» ؛ فنصح لهما بعبادتي الصلاة 
E EN‏ 

ونظير حديث الأعمى ما رواه البخاري في " صحيحه " من استسقاء عمر بالعباس ”" 
وقوله: ٣‏ اللْهَْ! نّا ُنَا نَتَوَسّلُ ليك بَنَبينَاء فَسْفَينَاء وَإِنَّا نَتَوَسَلُ إلَيْكَ بع َبِيْنَا؛ فَاسْقَتًا "؛ ففيه إثبات 
التوسل بالرسول في حياته» وبأهل الفضل- ولا سيما ذوو قرابته- بعد موته» والمقصود التوسل 
بدعائهم إذا كانوا معنا في عالمناء أما من كان في العالم الغيبي؛ فكل شيء منه غائب علينا؛ فلا 
نعلم هل دعا لنا ولم يرد الشرع بدعائهم لناء والعباس حاضر وقع منه الدعاءء وأنه قال - کما 
NE N a‏ 
إِلَبْك لِمَكانِي مِنْ تَبيَّك› وَهَذِه أَيدِيًا ليك بالذُوب› وَتَوَاصيتًا اليك بالتَوْبَةء فَاسْقًا الْعَيْتَ". 
خامسا:- التوسل بالطاعة المطلقة: 
اللو الخاسن: الترل بظاعة تارتل و دة 
و 
١-ما‏ في " كبير الطبراني " من طريق فضال بن جبير المجمع على ضعفه عن أبي أمامة 
رک ا مرو عا " أسنألك بور وَجْهك الذي أشرَقث لَه السُمَاوَاث وَالأزضُء وَبكُلٍّ حَقٍ 
هُوَ لك٬‏ وَبحَق السَائِلينَ عَيْك؛ أن تبني فِي هَذِهِ العَدَاة وَفِي هَذِهِ العَشِيّة وان تُجيرَنِي مِنَ الَارِ 
بقذرَ تات" (), 
۲-ومنها: شا ووا أحمد وابن ماجه عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي - 
صَلّى الله عليه وَسَلَمَ -» أنه علم الخارج إلى الصلاة أن يقول في دعائه: «وَأمنألك بِحَق السَاِلينَ 
ليك وبق مَمشاي هڏاء فاي لَمْ أخْرُْج أشرَا ولا بَطَرَاء وَلا رِيَاءَ وَلا سُمْعَةء وَلَكِنُ خرَجت 
اتقاءَ سَحَطك وَابْتَعَاءَ مَرْضانات» اساك أن تُنْقڏَنِي مِنَ اللَارء وَأنْ تَعَفْرَ لِي٬‏ له لا يعفر الوب 
إلا أنت»(. 


وقال الطبراني بعد ذكر طرقه: " والحديث صحيح " قاله في " الصغير ٠"‏ ونقله عنه المنذري في " الترغيب " 
(۳/ ۷ 

وقد صححه أيضاً البيهقي وأبو عبد الله المقدسي وابن تيمية كما في " مجموع الفتاوى " ٠٠١ /١(‏ وما بعدها). 
(۱)أخرجه مسلم (۱/ ..)٤۸٩۹ /۳٣۳‏ 

(۲)رواه البخاري (۲/ )٠١ ٠١/٤۹٤‏ عن أنس. 

(۳)صحیح: أخرجه الزبير بن بكار في " الأنساب "؛ كما قال الحافظ في " الفتح " (۲/ »)٤۹۷‏ وسكت عليه 
وأشار إلى ثبوته الألباني في " التوسل: أنواعه وأحكامه " [ص:۲٠]»‏ والله أعلم. 

(٤)ضعيف‏ جداً: أخرجه الطبراني في " المج الکبیر " (۸/ ۲٠۹‏ - ۳۱۷/ رقم: ۸۰۲۷) من طریق هشام . 
قال الهيثمي :)۱١١ /٠١(‏ " وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف مجمع على ضعفه" 

(٥)ضعيف:‏ أخرجه أحمد (۳/ ۲١‏ - مصورة المكتب)» وابن ماجه (۷۷۸)» وابن السني )۸٥(‏ من طريق 
فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي به. وسنده ضعيف» وفيه علتان: 

الأولى: فضيل بن مرزوق ضعفه جماعة كما في " المجروحين ٠"‏ و " الميزان "» و " ديوان الضعفاء "» و " 
التقريب " وغيرها. 

والأخرى: عطية العوفي» وقد سبق تضعيفه في الحديت المخرج برقم .)٠١(‏ 

NEE NE E O NRA E‏ " متفق على 
ضعفه وأنه منكر الحديث "» كما قال النووي في " الأذكار [ص:٥"]؛›‏ فلا یصلح جابراً له ولا يصح 
الاستشهاد به» كما لا يخفى على طلاب هذا العلم وأهله. 

انظر: " ترغيب المنذري " (۳/ ۲۷۲)» و " أذكار النووي "» و " مجموع فتاوى ابن تيمية " /١(‏ ۲۸۸ 
و١٤٠)»‏ و " اقتضاء الصراط المستقيم " [إص:١١٤]‏ أيضاًء و " ضعيفة الألباني " (٤)ء‏ و " التوسل " (ص 
(٠۰١١ - ٤‏ له أيضاء والله الموفق 


۹۱ 


و ما رواه د بن عوف عن جابر في دعاء الأذان مرفوعاً: «اللَهَْ! ئي اساك بِحَقَ هَذِهِ 
الغو ة التَامَةَ» (, 

رع افر رة راغ اراي ف د اک ا 
حديثه هذاء وڅد بن عوف فيه مقال. . ٠‏ 

فلم تسلم الأحاديث التلاثة من الطعن. 
سادسا:- التوسل بالجاه: 
النوع السادس: توسل المرء بحق المخلوق وجاهه»ء وردت آثار لو صحت ولم تؤول لدلت على 
جوازه بكل معظم شرعاء من ميت أو غائب أو حاضر لم يقع منه دعاء للمتوسل» ولنقتصر من 
الآثار على أحسنها إسناداً أو أشهرها على الألسنة. 

ومما ورد في التوسل بالجاه: 
١‏ - روى ابن السني وأبو نعيم وأبو الشيخ الأصبهاني من طريق عبد الملك بن هارون بن 
عنترة» عن أبيه» عن جده؛ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي - صلی الله عَلَيْهِ وَس 
ار رت م و ل عو ل و و اا 
بمُحَمّد محمد نيێك َراهيم خليلك وَبموسَى نَجێّك› وَعِيسَى روك وَكلمَێك› وَبتؤرَاة موسَى وَإٍنجيل 
غیکی و رور د ارد ورگا فک وبکل وکن اوه ر ناء یه .. » الحديث() 


)۱( . شاذ بهذا اللفظ: أخرجه البيهقي في " سننه الكبرى " /١(‏ ١٠٠٤)ء‏ و " السنن الصغير " /٠١١١ /١(‏ 1( 

O O T 
قلث: ومد بن عوف- وهو ابن سفيان أبو جعفر الطائي الحمصي- وإِنْ " وثقه غير واحد وأثنوا على معرفته‎ 

ونبله " كما في " تذكرة الذهبي " (۲/ 2۸۳)» > بل هو " ثقة حافظ " كما في " تقر یب ابن حجر " (۲/ ۱۹۷)»› 

فلفظ حديثه شاذ مخالف للفظ المحفوظ «اللَهْمٌ رب هذه الدغرَة» الذي تتابع عليه جماعة من الحفاظ الثقات 

E GE 

." الإمام أحمد: في " المسند " و " سنن أبي داود‎ - ١ 

- البخاري: في " صحيحه "» وفي " شرح السنة " للبغوي. 

۳ - عمرو بن منصور: في " سنن النسائي ٠"‏ و " عمل اليوم والليلة " لابن السني. 

." ید بن یحی: عند " ابن ماجه " وابن حبان في " صحیحه‎ - ٤ 

ه و ١‏ - العباس بن الوليد الدمشقي» ومد بن أبي الحسين» عند ابن ماجه في " سننه " أيضاً. 

۷ وو ا ا ا ت 

۸ و ٩‏ - مد بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: عند الترمذي. 

.)۸۲١( " مد بن مسلم بن وارة: عند ابن أبي عاصم في " السنة‎ - ٠ 

وانظر: " إرواء الغليل " )۲١١ /١(‏ للألباني. .٠٠١‏ 

(۲)موضوع: أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب " الثواب " وغيره من طريق عبد الملك بن هارون بن 

عنترة الشيباني عن أبيه- زاد بعضهم: عن جه -؛ أن أبا بكر الصديق أتى النبيّ - صَلّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فقال: 

إني أتعلّم القرآن فيتفلّت متي» فقال النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: «قل: اللهم إني أسألك بعد نبيّك» وإبراهيم 

خليلك» وموسى نجيّك» وعیسی روحك وكلمتك» وتوراة موسی» وإنجیل عیسی» وزابور داود» وفرقان څدء 

وكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو شيء أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته» وأسألك 

باسمك الذي أنزلته على موسى» وأساألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت» وأسألك باسمك الذي 

وضعته على الجبال فأرست» وأسألك باسمك الذي استقل به عرشك» وأسألك باسمك المطهر الطاهر الأحد 

الصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين» وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنارء 

وعلى الليل فاظلم» وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم» وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي 

زى و تتفل جه جندى براك وقر واه لا کول ول ف إل ب 

وهذا حديثٌ مَؤْضوغء وآفته عبد الملك بن هارون؛ فإنه " من أضعف الناس» وهو عند أهل العلم بالرجال 

متروك» بل كذاب "» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله تعالى في " مجموع الفتاوی " (۱/ ۲۹۹) 

ملخصاً كلام أهل الجرح والتعديل فيهء المبثوث في ثنايا " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم» و " المجروحين " 

لابن حبان» و الميزان " للذهبي»› و " اللسان " لابن حجر» وغيرها. 

ES‏ وهي ضعف أبيه هارون كما قاله الدارقطني وغيره. 

وعلة ثالثة: وهي الانقطاع بين هارون وأبي بكر» قاله العراقي في " تخريج الإحياء " .)٠١ /١(‏ وانظر: " 

مجموع الفتاوی " (۱/ )۲١١ - ۲٠۲‏ أيضاء و " اللآلئ المصنوعة " (۲/ )١١۷‏ للسيوطي. 


۹۲ 


۲ - وروى الحاكم في " المستدرك " وصححه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب مرفوعا: " لما اقترف ادم الخطيئة؛ قال: يا رب! أسألك 
بحق مد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت مدا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من 
روحك» رفعت رأسي» فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله د رسول اله؛ فعلمت 
lI NTFS mS‏ 
۳ - وأخرج الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " والحاكم وصححه من طريق روح بن 
صلاح المصري. عن نس رضي انه عت في قصة رفا اطم نت امد ام علي بن ابي طالب 
رضي الله عنهما؛ أن رسول الله - صَلّى ١‏ له عَلَيْهِ وَسلّمَ - دخل لحدهاء واضطجع فيهء تم 
«رالله الذي يحيي ويميت»› وهو حي لا يموت»› اللهم! اغفر لي ولأمي فاطمة بنت أسدء 0 
حجتهاء ووسع عليها مدخلهاء حق نبيك والأنبياء الذين من قبلي؛ فإنك أرحم الراحمين». 
وجات م طریی عرو بن دب عن ابن عبان ري اله حه قال سألت النبي - صلی الل 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربهء قال: " سأل بحق مد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين إلا 3 تبت علي» فتیب عليه "'. 
و کک ای ی کی کی ار 


وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما بأسانيد مظلمة لا يثبت منها شيء كما في " 
المجموع " (۱/ ۲۰۸ - ۲۰۹)» و " اللآلئ " (۲/ )٠١۷ ٠٥٠‏ أيضاً. ٤ ٠‏ 
(۱)موضوع: أخرجه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ وقال: " صحيح الإسناد!! وهو أؤّل حديث ذكرته لعبد الرحمن ابن زید 
بن أسلم في هذا الكتاب " . وتعقبه الحافظ الذهبي في " التلخيص " بقوله: " قلث: : بل موضوع» وعبد الرحمن 
واو وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من ذا؟ "» وفي " الميزان " (۲/ )٠١٤‏ حكم على الحديث بالبطلانء 
وأقره الحافظ العسقلاني في " اللسان " (۳/ .)٠١‏ 
وقال ابن تيمية :)٠٠١٤ /١(‏ " ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه»ء فإنه نفسه قد قال في كتاب " المدخل 
إلى معرفة الصحيح من السقيم ": عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على 
من تأمّلها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 
قلث: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً» وضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي والدارقطني وغيرهم» وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم» حتى كثر ذلك من 
روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك. 
وأمَّا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله؛ فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحَح 
أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث ... ". 
وانظر: " الضعيفة " »)٠١(‏ و " التوسل " (ص )٠٠۸ - ٠١١‏ للألباني. 
(۲)ضعيف: أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (۳/ ١١٠)؛‏ قال: حدثنا سليمان بن أحمد- وهو الطبراني- وهذا في 
(المعجم الکبیر " ٣٣۱ /۲٤(‏ ۔- )۸۷١ |٣٣۲‏ - و" الأوسط " كما في " المجمع ")1 (ov‏ - تنا أحمد بن 
حمادين زغبة خدثا روج ين شعلا ج أخيرنا سهان الثوري عن غاص الأخول عن انس بن مالك قال؛ لما 
تت فاطمة بنت أسد بن هاشم أمَ عليّ رضي الله عنهماء دخل عليها رسول الله - صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ - فجلس 
عند رأسهاء فقال: " رحمك الله يا آمَي» كنت أمَي بعد آمَي٬‏ تجوعين وتشبعيني» وتعرين وتكسيني»› وتمنعين 
نفسك طيَباً وتطعميني› تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة "» ثم أمر أن تغسل تلاثاًء فلما بلغ الماء الذي فيه 
الكافور؛ سكبه رسول الله - صلی اله عَلَيْه وَسَلّمَ - بیده» ثم خلع رسول الله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - قميصه 
فالبسها إیاه» وکفنها ببرد فوقه» ثم دعا رسول الله - صَلى الله عَلَيْه وَسَلَ - أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري 
وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون» فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد» حفره رسول الله ی 
وَسَلّمَ - بیده» وأخرج ترابه بیده» فلما فرغخ؛ دخل رسول الله ی ا غ و فطل ف فل ي 
فذکره» وزاد: " وكبّر عليها أربعاًء وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم". 
(۳)منکر: آفته عمرو بن ثابت الذي سيذكر المؤلف قريباً أقوال بعض أهل العلم في تضعيفه جداأء ثم هو مخالف 
للثابت عن ابن عباس في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه» فأخرج الحاكم (۲/ )٠٤٤٥‏ عنه: " فی آدَمْ 
مِنْ رَبَهِ كَلمَاتِ فاب عَلَيْهٍ؛ قال: أي ربَ! ألم تخلقني بيدك؛ قال: بلی» قال: أي ربَ! ألم تنفخ في من روحك؛ 
قال: لن قال أي ربً! ألم تسكني جنتك؛ قال: بلی. قال أي رب! ألم تسبق رحمتك غضبك؛ قال: بلی. قال: إن 
تبث وأصلحث أراجعي أنت إلى الجنة؛ قال: بلی. قال: فهو قوله: لی آَم مِنْ رَبّه لمات ". 
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ٠"‏ ووافقه الذهبي. 
قلث: وهو في حكم المرفوع كما لا يخفى» فدلّ على نكارة حديث عمرو بن ثابت» والله أعلم. 


۹۳ 


٦‏ - وفي الباب الثالث من القسم الثاني من الشفاء عن مد بن حميد الرازيء أن مالكاً والخليفة 
اور اجتمعاء فسأل المنصور مالکا : أيستقبل القبلة ويدعو أو يستقبل رسول الله لے ا 
عَلَيْهِ وَسَلّْمَ -؟ فأجابه: " ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم 
اه بل استقبله واستشفع به؛ يشفعه الله فيك. قال الله تعالى: ْوَلَو أنَهُمْ إذ ظَلَمُوا أنْسَهُمْ 
وك قَاسْتَعْفَرْوا الله وَاسْتَعْفَرَ لَهْمُ الرَسُول لَوَجَذوا اله تَوًابًا رَجِيمًا) [النساء: “[ ۳ 
قلت: والتوسل بحق الأنبياءء فهذا فيه نزاع» إذ منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى 
بأحد من خلقه مطلقا وهو الذي يرشح به كلام المجد ابن تيمية ونقله عن الإمام أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه وأبي يوسف وغيرهما من العلماء الأعلام. 
قال أبو حنيفة:" "وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام 


و 1 الحرام". ٤‏ £ ۶ £ £ 
وقال أيضا:"يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت 
الحرام والمشعر الحرامء". 


وقال بشير بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: "لا ينبغي لأحد أن يدعو الله 
إلا به» وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك)ء أو بحق خلقك". 

وقد ذكر أهل العلم أنه لم يصح في التوسل بجاه النبي-#- دليلء والأخبار التي ذكرت لم 
ترد شيء منها من كتب المسلمين التي يعتمد عليهاء ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديثء 
والتوسل من العبادة والعبادات لا تثبت تثبت إلا بدليل صحيح صريح. 

ل ن ها الل تي ااه و ا ع و د کن ا 
الدعاء لم يدل عليه دليل صحيح فهو لا يجوز وهو من البدع في الدعاء. 

قال ابن باز:" أما التوسل بمخلوقات فلاء جاه النبي» أو بحق النبي أو بجاه فلانء أو 
شرف فلان» وسيلة باطلة ما تنفع» ليست وسيلة شرعية"“. 


(١)باطل‏ لا أصل له: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " القاعدة الجليلة " المطبوعة ضمن " 
مجموع الفتاوی e4)"‏ 
" وهذا الحديث كذب ليس في شيءِ من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولا ذكره أحڎ من أهل 
العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين ... " 

وانظر: (۱/ ۲۳١ /۲٤و ۳٤٩‏ و۲۷/ (۱۲١‏ منه أيضاً. 

(۲) منقطع» ابن حميد هو مد بن حميد الرازي» وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته» ولم يسمع من 
مالك شيئاً ولم يلقه»بل روايته عنه منطقة غير متصلة. 

(۳)إتحاف السادة المتقين ۲/٠۲۸٠؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية ص٤۲۳.‏ 

(٤)العقيدة‏ الطحاوية ص٠٤٠۲؛‏ وإتحاف السادة المتقين ۲/٠۲۸؛‏ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص۹۸٠.‏ 

) ٥)كره‏ الإمام أبو حنيفة ود بن الحسن أن يقول الرجل في دعائه"اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك". 
لعدم وجود النص في الإذن به» وأما أبو يوسف فقد جوز لوقوفه على نص من السنة وفيه أن النبي # كان من 
دعائه: "اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجيّك الأعلى 
وكلماتك التامة". 

وهذا الحديث أخرجه البيهقى فى كتاب الدعوات الكبير كما فى البناية ۳۸۲/۹ ونصب الراية ۲۷۲/۶» ۲۷۳. 
وفى إسناده ثلاثة أمور قادحة ‏ 1 

١‏ - عدم سماع داود بن آبي عاصم من ابن مسعود. 

- عبد الملك بن جريج مدلس ويرسل. 

۲- عمر بن هارون متهم بالکذب. 

من أجل هذا قال ابن الجوزي كما في البناية ۳۸۲/۹ "هذا حديث موضوع بلا شك وإسنادہه محبط كما تری". 
انظر تهذیب التهذيب ۸۹/۳ 6.0/1« ۷ 9؛ وتقریب التهذيب ۰/۱ 

(7)التوسل والوسيلة ص۸۲؛ وانظر شرح الفقه الأکبر ص۹۸٠.‏ 

(۷) انظر: مجموع الفتاوی ٠۱۰:‏ / ۳۱۹-۳۱۸ 

(۸) مجموع فتاوی ابن باز:°1/۲۸. 


۹٤ 


قال محمود الآلوسي مفتي الحنفية ببغداد وتبعه ابنه العلامة نعمان الالوسي- واللفظ للوالد-: 
"إن معنى «الاستشفاع» به س - طلب الدعاء منه» ولیس معناه: : الإقسام به على الله تعالی . 
وعلى هذا لا يصلح «الخبر» [أي خبر التوسل والاستشفاع] ولا ما قبله [في آية الوسيلة]- دلیلاً 
لمن ادعی جواز الإقسام [إوالتوسل] بذاته ‏ حياً وميتاًء وكذا بذات غيره من الأرواح المقدسة 
مطلقاء قياساً عليه» عليه الصلاة والسلاء"'. 

وقد أجازه بعض العلماء» منهم: الشيخ مد العز بن عبدالسلام» إذ نقل عنه جواز التوسل في 
رسول الله-45- خاصة» فقال: "أما مسألة الدعاء فقد جاء فى بعض الأحاديت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علم بعض الناس الدعاء فقال في أقواله: "قل: اللهم إني أقسم عليك بعد # ذ 
ا 

وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله #څ لأنه سيد ولد آدم» 
وألا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكةء لأنهم ليسوا في درجتهء وأن يكون هذا مما ص 
به تنبیها على درجته ومرتبته"'. [ 

قال بعض أهل العلم:" وأما جاه النبي -#- فورد فيه حديث مشكل» فإذا اجتهد أحد 
العلماء وأجاز ذلك -لا سيما أنه ورد عن بعض الصحابة أنه كان يجيز ذلك- فيكون هذا من 
اللاجتهاد الذي يعذر فيه صاحبه»ء لا نبدعه ولا نعصمه في نفس الوقت» وإنما نقول: الصواب هو 
ترک ا لک ت کک ل ع اوک ا ل د 


القرآن 
(إِنَ الَذِينَ قروا ٽو أن لهم مَا في الأزض جميعا وَمثلّۀ مَعَهُ يفوا به من عَذاب يوم الْقَيَامَةَ 
مَا تُقََلَ منْهُمُ وَلَهُمْ عذابٰ أليمْ ("٦)‏ [المائدة: [۳٦‏ 

اشن“ 

ان الذين جحدوا وحدانية اللهء وشريعته» لو أنهم سلكوا جميع ما في الأرض» وملکوا متله معه» 
وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بما ملكواء ما تقل الله ذلك منهمء ولهم عذاب 


مُوجع. 

قوله تعالى:إإِنٌ اَذِينَ كفزوا [المائدة: »]۳١‏ أي:" إن الذين جحدوا وحدانية اش 
وشریعته". 1 

قال المراغي:" أي إن الذين جحدوا ربوبية ربهم وعبدوا غيره من عجل أو صنم أو وتن 
وهلكوا وهم على هذه الحال قبل التوبة"". 


قوله تعالى: لۇ أن لَه مَا في الأزْض جَمِيعَا وَمِلَهُ مَعَهُ [المائدة: 1[ أي:" لو أنهم 
سلكوا جميع ما في الأرض» وملكوا مثله معه"'. 


)١(‏ انظر: تفسير الآالوسي:٣/٤۲۹-وما‏ بعدها. 

(۲) .سبق تخریجه. 

قال أهل العلم:" وليس في هذا الحديث متمسك لمن يرى جواز التوسل بذات النبي ه أو جاهه؛ فإن الحديث 
صريح في أن الغرض من مجيء هذا الرجل» وهو ضرير البصر إلى النبي # طلب الدعاء منه» وليس التوسل 
بذاته أو جاهه» ولو أراد غير ذلك لجلس في بيته ودعا بجاه النبي # يدل على ذلك قوله للنبي # "ادع الله أن 
يعافيني". 

ورد الرسول ## بقوله: " إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك ". 

فتبين مما سبق أن الحديث ليس فيه ما يستدل به على جواز التوسل بجاه النبي # أو بذاته إذ قوله: "بنبيك" على 
تقدير المضاف أي بدعاء نبيك أو بشفاعته". انظر: التوسل والوسيلة ص۹١٠٠.‏ 

ی الان ت اا ی . » وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: )٠٤١‏ - ط المكتب 
الإسلامي-» وفتوى العز موجودة ف في المطبوع من فتاويه (ص: ۲١‏ -۷. 

)٤(‏ انظر: شرح كتاب التوحيد» عبدالرحیم السلمي:الدرس(۹/)۷.[دروس صوتية مرقم اليا]. 

) ی ا 

.١٠١/٠:يغارملا تفسير‎ )١( 


قال السمرقندي:" يقول: إن الكافر إذا عاين العذاب ثم تكون له الدنيا جميعا ومثلها 
معها". 
قال البيضاوي:أي:" من صنوف الأموال جميعا ومثله معه"". 
قال ابن کثیر: أي: لو أن أحدهم جاءِ يوم القيامة بملءِ الأرض ذهبًاء وبمل"( ) 
قوله تعالی: يفوا به مِنْ عَذاب الْقيّامَة [المائدة: »]۳١‏ أي: ا أن يفتدوا 
أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بما ملكوا". 
قال البيضاوي:أي:" ليجعلوه فدية لأنفسهم. من عذاب يوم القيامة"( 
قال مقاتل:" أي: فقدروا أن يفتدوا به من عذاب جهنم يوم القيامة". 
قال السمرقندي:أي" فيقدر على أن يفتدي بهاء من العذاب لافتدى بها"“. 
قال الراغب:" أي لو حصل كل واحد ما في الأرض ومتله قاصدا بإحرازه أن يجعل 
ذلك وقاية لنفسه". 
قال أبو حيان:" المعنى: لو أن ما في الأرض ومثله معه مستقر لهم على سبيل الملك 
ليجعلوه فدية لهد" ''. 
قال ابن كثير:أي:" ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه "'. 
قال الزمخشري:" إليفتدوا به)» ليجعلو يجعلوه أيجعلوه فدية لأنفسهد" ''. 


ومعطوف» وهو [ما في الأرض ومتله معه]» لوجهین ': 
أحدهما: لفرض تلاز مهما فأجريا مجر ی الواحد كما قالوا: رب يوم وليلة مر بي»؛ قال 
الشاعر( 1: 
فُمَنْ يك أَمْسَى بالمَديئة رَخلهُ فاي وَقیار بها لَعَرِيبُ 
والثاني: وإما لإجراء E o os‏ کأنه قال۰ ليفتدوا بذلك. 

6 الزمخشري: "ويجوز أن تكون الواو في: ومثله» بمعنى مع» فيوحد المرجوع 
إليه"° 

قوله تعالى:مَا تفيل مِنْهُم) [المائدة: ١۳]ء‏ أي:" ما تقبّل الله ذلك منهم" '. 

قال السعدي ا :"ما تقبل منهم» ولا أفادء لأن محل الافتداء قد فات""). 


التشير المسر ١١۴‏ 

۲) بحر العلوم:۳۸۷. 

۲) تفسير البيضاوي :0/1 

) تفسییر آبن کثیر:۱۰6/۴! 

6 التفسير الميسر: ١۴‏ 

) تفسیر البيضاوي:۲/٣۱۲.‏ 

۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤١٩/۱‏ . 

) بحر بحر العلوم:۲۸۷. 

) تفسير الراغب الأصفهاني:٤/٠١٠٠.‏ 

.٠٤۲/٤:طیحملا البحر‎ ٠ 

.٠۰٥١/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )۱١( 

(۱۲) الکشاف:1۲۹/۱. 

(۱۲) انظر: الکشاف ٠۳١-٦۲۹/۱:‏ 

(١٠)ن‏ الأبيات التي قالها ضأبى بن الحارث البرجى وهو محبوس بالمدينة فى زمن عثمان بن عفان» فى 
الأضفعات ١١‏ والبيت فى الكاب ١‏ ۹ والكامل. ۸١‏ والطدزي ١١١ /١‏ والشنتفزى ۳۸/١‏ والقزطبى |٠‏ 
N A EASA AS AA ELPA‏ الق 
والتاج (قير) . 

)٠١(‏ الکشاف:1۲۹/۱. 

( التفسير الميسز: ١١١‏ 

(۱۷) تفسير السعدي:۲۳۰. 


۹٩ 


قال السمرقندي:أي:" لو كان ذلك لهم ففعلوه ما تقبل منهم ذلك النداء"( 

قال الراغب: أي:" لم ينفعه» وذلك حث على المبادرة بالامتناع عن الآثام وترك الاهتمام 
بالمال في المعاد". 

فال الغرئ اخ أن الكقن لى لكف انيا كلهاا رمتا معها ك فن حك تفه من الات 
لم يقبل منه ذلك الفداء". 

E ad r e O a a da 
بوجه".‎ 

قال ابن كثير:أي:" ما ثقٌبل ذلك منه» بل لا مندوحة عنه ولا محیص له ولا مناص". 

وقرأً يزيد بن قطيب: «تقبل»» بفتحها على معنى: ما قبل الل ). 

قوله تعالى:[ۆ ٣ ٤‏ أي:" ولهم عذاب مُوجع". 


قال 0 o‏ إلى معاقد الخير ومفاتح السعادة» وذكر فوزهم في 
الآخرة وما آلوا إليه من الفلاحء شرح حال الكفار وعاقبة كفرهم» وما أعد لهم من العذاب"" 0 
روى أنس عن النبي ٤‏ قال: « يقال للكافر يوم القيامة: أ اتی كلك اة لرن 
ذهباء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» قال: فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك »''. 
الفوائد: 
SS GET R‏ إقذ أفْلَّحَ 
هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان فالنصارى يعتقدون أن خلاصهم 
وسعادتهم يكون بالمسيح فدية لهم يفتديهم بنفسه مهما كانت حالهم» والمسلمون يعتقدون أن 
العمدة فى النجاة تزكية النفس بالفضائل والأعمال الصالحة. 
١-أن‏ من استحق العذاب ذلك اليوم لا يُقبل منه عدل؛ قال تعالى: إإن الذين كفروا لو أن لهم ما 
في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم). 
۳-أن النار عذابها شديد» وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما يجعل الإنسان يبذل في سبيل 
الخلاص منها نفائس الأموال. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - " يؤتي بأنعم هل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغةء ثم 
يقال: یا ابن آدم» هل رایت خیراً قط؟ هل مر بك نعیم قط؟ فیقول: لا والله یا رب ". 
إنها لحظات قليلة تنسي تنسى أكثر الكفار نعيماً كل أوقات السعادة والهناء. 


۱) بحر العلوم:۳۸۷. 

۲) تفسير الراغب الأصفهاني:٤/٠٠".‏ 
۳) تفسير البغوي:۱/۳٥.‏ 

ئ( الكشاف: ۱ 

.٠۰٥/۲: تفسیر ابن کثیر‎ ٥ 
.٠۸۷/۲:زيجولا انظر: المحرر‎ )٦ 

۷) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

) د بحر العلوم:۳۸۷. 

) تفسیر ابن کثیر .٠۰٥١/۲:‏ 

.۲٤١١/٤:طیحملا البحر‎ )١ 

(١)مسند‏ أحمد(۷١٠٤۱):صض١١/١١٤»‏ وأخرجه البخاري(۳۸٥٦)»‏ ومسلم )٥۲( )۲۸٠۰٠(‏ » وأبو يعلى 
)۲۹۲١(‏ و )۲۹۷١(‏ و )۳١۲١(‏ » وأبو عوانة في القدر كما في "إتحاف المهرة" ٠٠٠١/۲‏ وابن حبان 
)۷۳١۱(‏ من طرق عن معاذ بن هشام» به. وانظر (۱۳۲۸۸) . 


(۱۲ )روه مسلم: “TA.‏ 


۸ 
۹ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۰) 


۹۷ 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - # -: " يقول الله - تبارك وتعالى - 
لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. فيقول أردت 
منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم أن لا تشرك (أحسبه قال:) ولا أدخلك النارء فأبيت إلا 
الشراك "(. 

إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه» وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو من النار» وأنى له 
النجاة: إيود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه* وصاحبته وأخيه* وفصيلته التي تؤيه* 
ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه* كلا إنها لظى * نزاعة للشوى) [المعارج: ۱۱ 0# 

وهذا العذاب الهائل المتواصل يجعل حياة هؤلاء المجرمين في تنغيص دائم» وألم مستمر 


القرآن 
(يريذون أن يَخْرْجُوا من ن التَارِ وما هُمْ بخَارجينَ منها وَلَهُمْ عَذَابُ ب مُقيمُ (۷)) [المائدة: ۷"] 
التفسير: 
یرید هؤلاء الكافرون الخروج من النار لما يلاقونه من أهوالهاء ولا سبيل لهم إلى ذلك» ولهم 
عذاب دائم. 

قوله تعالی:يْريذونَ اا ر [المائدة: [YY‏ آي" يريد هو لاء الكافرون 
الخروج من النار لما يلاقونه من أهوالها" 

قال الطبري:أي:" يريد هؤلاء الذين كفروا بربهم يوم القيامة» أن يخرجوا من النار بعد 
و 

قال المراغي:" أي: يتمنون الخروج من النار دار العذاب والشقاء بعد دخولهم فيها") 

قال ابن کثير :آي" فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مس ۾ 

قال الماتريدي:" أي: يطلبون ويسألون الخروج منها من غير عمل الخروج نفسه". 

قال السمرقندي:' ' وذلك أنهم يریدون أن يخرجوا من الأبواب» فتستقبلهم الملائكة 
فيضربونهم بمقامع من حديد ويردونهم إليها" 0 1 

قال النسفي:" ٳيريدون) يطلبون أو يتمنون" ا 

وقرأ أبو واقد:«آن يخرجوا»» بضم الياء»> من: أخرج. ويشهد لقراءة العامة قوله: 
[بخارجين). 

E.‏ تعالى:وَمَا هُمْ بخَارجِينَ مِنْها) [المائدة: ۳۷]» أي:" ولا سبيل لهم إلى الخروج من 
النار"' 
ل 

قال ابن كثير:أي:" ولا سبيل لهم إلى ذلك» كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم 
ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد» فيردونهم إلى أسفلها"''. 

قوله تعالى:إوَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيخ) [المائدة: ۳۷]» أي:" ولهم عذاب دائم" '. 

قال السمرقندي:أي:"دائم أبدا ". 


)رواه البخاري: صحيح البخاري: TTT‏ ورواه مسلم: ٠١‏ المصابيح: (۲/). 
) التفسير المیسر:٤١٠.‏ 

) تفسیر الطبري:۲۹۳/۱۰. 

) تفسير المراغي:٦/۳٠۱.‏ 

.٠۰٥/۲: تفسیر ابن کثیر‎ 
e 
 ( 
2 
( 


بحر العلوم:۳۸۷/۱. 
تفسیر النسفی:۱/٥٤٤.‏ 
نظر: الكشاف:٠/١٠٦.‏ 
التفسير المیسر:٤١٠١.‏ 
تفسیر ابن کثیر ٠۰٦/۳:‏ . 
التفسير المیسر:٤١١.‏ 


س س 
م م 
لے »٭ ع 


۹۸ 


قال ابن عاشور:" أي: دائم تأكيد لقوله:[ وما هم بخارجين منها/"'. 

قال ابن كثير:" أي: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها ". 

قال الطبري:" يقول: لهم عذابٌ دائم ثابت لا يزول عنهم ولا ينتقل أبداء كما قال 
الشاعر: 
قاِنَ لَخُمْ بيَوم الشْعْب مٽّي عَذَابًا دائمًا لَخُمْ مُقيما". 

قال المراغي:" «المقيم»: هو الثابت الذي لا يرتحل أبدا" 7 

فل ان باحر ای ن وول اکال ا س ارک من ان اه 
فیها مقیم متأبد"'. 

قال السعدي:" ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبداء بل 
هم ماکثون فيه سرمدا". 

عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى - # - قال: " يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل 
النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت» ويا أهل الجنة لا موت» خلود ". 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - # -: " يقال لأهل الجنة: يا هل الجنة 
خلود لا موت» ولأهل النار» يا أهل النار خلود لا موت "''. 
وهذا يقال بعد ذبح الموت كما في حديث ابن عمر عند البخاريء» قال: قال رسول الله - صلی الله 

عليه وسلم -: " إذا صار أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار» جيء بالموت حتى يجعل 

ن ا وااو ا يا أهل الجنة لا موت» يا أهل النار لا موت» فيزداد 
أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم "'. 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - # -: " يُجاء بالموت يوم القيامة 
کأنه كبش آملح» > فيوقف بين الجنة والنارء فیقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فیشرئبون 
وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وینظرون»› ويقولون: نعم» هذا الموت»› قال" فیؤمر به فیذبح. قال ثم قال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت» ويا أهل النار خلود فلا موت". قال: ثم قرا رسول الله - # -: [وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) [مریم: ۳۹] ". 
وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال: " إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش 
لمل فيوقف بين الجنة والنارء فيذبح وهم ينظرون» فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنة 
ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار "" قال: حدیث حسن صحیح. 

عن عكرمة: "أ ن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رحمه الله: أعمى البصر أعمى القلب» 
يزعم أن قومَّا يخرجون من النار» وقد قال الله جل وعز: وما هم بخارجين منها)؟ فقال ابن 
عباس: ويحك» أقرأً ما فوقها! هذه للكفار" '. 


(۱) بحر العلوم:۳۸۷/۱. 

.۱۸۹/٦:ریونتلاو التحريري‎ ٣ ) 

(۲) تفسیر ابن کثیر ٦/۲:‏ ۰ ۹۰ 1 

ر ن ا القرآن لأبي عبيدة:١/١٠٠.‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري:۲۹۳/۱۰. 

(1) تفسير المراغي:١/١٠١.‏ 

(۷) المحرر الوجيز:۸۷/۲٠.‏ 

(۸) تفسیر السعدي ۲٠۰:‏ . 

(۹)صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» فتح الباري: .)٤١1/١١(‏ 
(١٠)صحيح‏ البخاري» كتاب الرقاق»ء باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب» فتح الباري: .)٤٠٦/١١(‏ 
(١١)صحيح‏ البخاري» كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنارء فتح الباري: )٤°/۱(‏ . 

(۱۲)صحیح مسلم» »> كتاب الجنة وصفة نعيمها: )١٠۸۸/٤(‏ . 

,. ٠٠٥۸ الترمذي:‎ ننس)۱١(‎ 

.۲۹٤/۱۰ص:)۱۱۹۰٦(يربطلا أخرجه‎ )۱٤( 


۱۹ 


وعن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله -#قال: "«يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة» 
قال فقلت لجابر بن عبد اللّه: يقول اللّه: ڀُريئونَ آن يَخْرُجُوا مِنَ اللَار وَمَا هُْ بخارجينَ مِنْها { 
قال: اتل أول الآية: E E N a‏ 
الآية آلا إنهم الذين كفروا"(') 

عن يزيد الفقير قال“ "جلست الى جابر بن عبد الله وهو يحدٿث» فحدڏث أن اسا 
يخرجون من النار - قال وأنا يو مئد أنكر ذلك» فغضبت وقلت: : ما أعجب من الناس» ولکن 
أعجب منكم يا أصحاب مد! تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار» والله يقول: ۾ بُرِيئونَ أن 
يَخْرُجُوا مِنَ الار وَمَا هُمُ بخَارجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عذابٌ مُقيځ) فانتهرني أصحابه وکان أحلمهم 
فقال: دعوا الرجل»› إنما ذلك للكفار: [ ٳِنَ الذينَ گفرُوا لو أن لَه ما فِي الازض جييعا وَمِۀ 
مَعَه لِيّفتذوا به مِنْ عَذاب يَؤْم الْقيَامَة ‏ حتى بلغ: وَلَهُمْ عَذَابٌ م مُقيخ ‏ أما تقرأ القرآن ؟ قلت: بلى 
قد جمعته قال: آلیس الله يقول: [ ومن اليل فهجذ به اة أك عتى أن بعك رَبك ماما مخفوذا 
{ ؟ [الإسراء: ٩‏ فهو ذلك المقامء فان الله تعالی ب يحتبس أقوامًا بخطاياهم في النار ما شاءء لا 
يكلمهم» فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أعد بعد ذلك إلى آن أكذب بد" 

وعن طق بن نحبب قال: "كنت من أشد الناس تكذيبًا بالشفاعةء حتى لقيت جابر بن عبد 
ا ر غ کن ت او كر ا تال ف ارت اف لار فان يا طلق» أثرَ اك 
َرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله ل مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون» ولكن 
E‏ 
أكن سمعت رسول الله # يقول: «يخرجون من النار بعدما دخلوا». ونحن نقرأ كما قرأت"'. 
الفوائد: 
-١‏ أن الشرك بالل عبادة غير الله معه» وهو أعظمُ ذنب عصي الله به» وهو الذنب الذي لا يغفره 
الله» وهو الذنب الذي يُخلد صاحبُه في النار أبد الآباد RASTE‏ 
عر وجلً: يُرِيذونَ أن يَخُْرُجُوا مِنَ الئار وَمَا هُمْ بخَارجِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذَابُ مُقيخ). 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الشه؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك")ء الحديث. 
-١‏ الرد على الذين نفوا الشفاعة من الخوارج والمعتزلةء وذلك لأنهم يكفرون الناس بالمعاصيء 
وعندهم أن من دخل النار من أصحاب الذنوب فإنه يخلد فيهاء فالخوارج يكفرونه في الدنيا 
والآخرة» والمعتزلة يفسقونه في الدنيا ويحكمون بتخليده في الآخرة في النار» وينكرون على هذا 
شفاعة الشافعين»ء وينكرون أيضا الأحاديث التي وردت في الشفاعة مع كثرتهاء ويستدلون بمثل 
قول الله تعالی: إولا يبل مِنْها عَذلّ ولا تنفَعها شفَاعَة [البقرة:۳١١]»‏ وقول الله تعالى: من قبل 
أن يَأتي يَوْم لا بَيْع فيه ولا خلَةٌ ولا شَفَاعَة [البقرة:٤١٠]»‏ فمثل هذه الآيات فيها نفي الشفاعة 
فلذلك قالوا: ليس في الآخر ة شفاعةء بل من دخل النار فهو مخلد فيها. 
وقد يستدلون بقوله تعالی: كلما أرَاذوا أن يَْرُجُوا مِنها مِنْ غم أعِيذوا فيها) [الحج:٠]»‏ وقوله 
تعالى: يُريذونَ أن يَْرْجُوا مِنَ الَا وَمَا هُمْ بخَارجِينَ مِنْها) [المائدة:۳۷] على أن من دخل 
النار فإنه لا يخرج منهاء ولا دلالة في الآيةء بل الآية فيها نفي الشفاعة التي هي بدون إذن اللهء 
ولأجل ذلك أثبت الله تعالى الشفاعة بشرطين -و عليه قول أهل السنة-: 
الشرط الأول: الإذن للشافع. 
الشرط الثاني: الرضا عن المشفوع. 

كما في سورة النجم: َك من مَلَكِ في السَمَوَات لا تُغِي شفاعَتُهُم شينَا إلا ِن بَغدِ أن 
يدن الله لِمَنْ يَضَْاءُ وَيَرْضَى) [النجم:٠۲]‏ يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع» وذكر الرضا في 


(۱)المسند »)۳٥٣/۳(‏ وصحیح مسلم برقم (۱۹۱). 

(۲) راه ابن ابي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر:۳/٦۰۷-۱۰٠.‏ 
(۲) رواه ابن مردویه كما في تفسیر ابن کثیر:۷-۱/۲. 
(٤)صحيح‏ البخاري )٤۷٦١(‏ ومسلم .)۱٤١(‏ 


سورة طه وفي سورة الأنبياءء قال تعالی: ولا ب شو َشْفعُونَ إلا لِمَنِ ازتضى [الأنبياء:^"]» وقال 
تعالی: [َوْمَيذٍ لا تنفغ الشفاعة إلا مَنْ أذِنَ لَه الرَحْمَنُ رضي له قو) [طه:۹١١٠]»‏ فهذه الآية 
ذكر فيها الشرطين: أن ل الرخمن و رضي له رة [طه: |٠١‏ ونكر الإذن في ايه الكرشي, 
من ذا الذِي شفع عِندَهُ إل باِدْنِه يَعلَُ [البقرة e:‏ وفي آية سورة سباً: ولا تنفع م الشفاعة 
عند إلا لِمَنْ أذِنَ له [سبأً:۲۳]» فكل هذه أدلة على أن uk‏ 
الله للشافع ورضاه عن المشفوع له» وعلى هذا فإن العبد لا يطلبها إلا من اللهء فيقول: يا رب! 
اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين» أسألك أن شفع في أنبياءك ورسلك وملائكتك» أسألك عملاً 
صالحاً أكون به أهلاً أن يشفع في الشافعون» وما أشبه ذلك '. 

۳-ذکر اهل العلم في أبدية النارء آراءِ كثيرة»› وقد أشار شارح الطحاوية في أبدية النار ودوامها 
ثمانية أقوال» وهي: 

أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 

والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم ننقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها 
لطبعهم! وهذا قول ابن عربي الطائي. 

الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم آخرون» 
وهذا القول حكاه اليهود للنبي ته وأكذبهم فيه» وقد أكذبهم الله تعالی»› فقال عز من قائل: إوَقالوا 
آن تمستا اللَارُ إلا ايام مَغذودَة فن أتَحذْثُمْ عند ائه عَهدا فلن يلف اله عَهْه أ تفُولونَ على الله 
مَا لا تَعْلَمُونَ(۸۰) بَلَّی مَنْ كَسَبَ سيََةَ وَأحَاطْث به حَطينَنَة فأولئك أصْحَابُ التار هُمْ فيا 
خالذُونَ)[البقرة: .]۸١-۸٠‏ 

الرابع: أن أهل النار يخرجون من النار بعد حين» ثم تبقى النار على حالها ليس فيها أحدا“) 
الخامس: أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا قول الجهم وشيعتهء 
ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. 

السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداء لا يحسون بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف 
(ت ATE‏ 

السابع: ا ا ا ا ا » فانه جعل 
لھا أمدا تنتهى 


و هذا القول إلى عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود» وأبی هريرة من 
الصحابةء وابن تيميةء وابن القيم"» وجماعة". ٠‏ 

واستدل لهذا الرأي بقوله تعالى: وَيَؤْم يَحْشُرْهُم جميعا يَامغشرَ الجن قد استكتزثُم مِنَ 
الإنس وَقَال أوْلِياؤْهُم مِنَ الإئس رَبَّنا اسنتمتع بَغضتًا ببَغضٍ وَبَلغنًا جا الذي أَجُلْت آنا قال انر 
مَنوَاكُمْ حَالِدينَ فيها إلا ما اء اله إِنّ رَبك حكيم علي )٠۲۸(‏ [الأنعام: »]٠۲۸‏ وقال: اما 
اين شفوا فى النار له فيها رفير وشهيق (١ ٨(‏ لخالدين فا ما داشت السمارات والارضن إل 


)١(‏ انظر: اعتقاد آهل السنةء ابن جبرين: الدرس الصوتي(١١)/۳.[مرقم‏ آليا]. 

(۲) انظر: شرح الطحاوية:۷٠٤‏ وما بعدها. 

(۳)انظر: فصوص الحکم ۱۹۹/۱ - .٠۷١‏ 

(٤)ذكر‏ ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح ص۹٤۲‏ أن شيخ الإسلام حكاه» ولم ينسبه لأحد.. 

(١)ممن‏ قال بهذا بعض المعاصرين مثل فيصل عبد الله في أطروحته التي تقدم بها انيل درجة الماجستير إلى 
قسم العقيدة في جامعة أم القرى بعنوان (الجنة والنار والآراء - فيهما) انظر: ۸ وعبد الكريم الحميد في القول 
المختار لبيان فناء النار. 

(1) انظر: حادي الأرواح ص۸٤۲‏ - .۲٤۹‏ 

وقد ذكر ابن القيم سبعة أقوال» فلم يذكر ls‏ ۱ _- 
T1‏ وقال: (جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال) ثم ذكرهاء وزاد عليها ابن أبي العز في شرح 
العقيدة الطحاوية ٠٠١ - 1۲٤/١‏ القول الثامن الذي هو قول أهل السنة والجماعة. 

(۷) انظر: شرح الطحاوية:۲۹١٠»‏ والرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق أ. د. د 
بن عبد الله السمهري :(ص .)٥۳‏ 


ء رَبك إن رَبك فَعَال لما يُرِيد (۷ ۰ هود:[ 1۰1 - ۷ ۰] قالوا: استثنى من الخلود في 
ET‏ ال وبقوله في الآية الثانية إلا مَا شَاءَ رَبك ولم يأت 
بعد الاستثناءين ما يدل على عدم الانقطاع وانتهاء العذاب کما جاء عقب الاستثناء من الخلود 
في نعيم الجنةء فإن الآية ختمت بقوله تعالى: إعَطَاءً غر خود (۰۸). 

وأما الأحاديث والآثار التي يستدل بها القائلون بفناء النارء فهي کالآتي: 
١-حدیث:‏ «لیأتین على جهنم يوم كأنها زرع هاج» وآخر تخفق أبوابها" » وهذا حديث باطل 
موضوع. 
۲-وقد روی عبد بن حميد في تفسيره المشهور» بسنده إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-ء 
۳-واستدلوا أيضا بالأثر المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: 
"ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحدء وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا". 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: إلابثين فيها أحقابا) [النباأً: .]"٣‏ 
٤-أثر‏ أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في قوله - تعالی -: إلا ما شاء رَبك إِنَ رَبك فعَال 
أّمَا يُريذ [هود: ]٠١١‏ قال: "هذه الآية قاضية على القرآن كله" . 


(١)انظر:‏ الموضوعات لابن الجوزي ٤۳۷/۲‏ مع اختلاف في اللفظ. 

وهذا حديث باطل موضوع» وآفته: جعفر بن الزبير» وأيضاً الراوي عنه: عبد الله بن مسعر بن کدام. 

أما جعفر ب بن الزبيرء فقد وضع أربعمائة حديث على رسول الله صلى الله عليه وسأم» وكذبه شعبة بن الحجاج» 
وقال او و ا وقال البخاري رحمه اللّه: ترکوه» وقال ابن عدي -رحمه اللّه-: الضعف 
على حديثه بيّن» وذكر الذهبي - رحمه الله- هذا الحديث» وقال: إسناده مظلم. [انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 
لابن عدي ٥٠۰ - ٥٥۸/۲‏ ميزان الاعتدال للذهبي ]٤٤۷ - ٤0٦/۱‏ . 

وأما عبد الله بن مسعر فهو متروك - أيضاً - وذكر الذهبي (ت - ۸٤۷ه)‏ رحمه الله حديثه هذا وقال: هذا 
باطل.[ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي .]٠٠٠/۲‏ 


(۲)ضعيف لأنه من رواية الحسن قال: قال عمر: والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في 
"حادي الأرواح" "۲/ ۷١‏ طبع الكردي" عقبه. والحسن لم يسمع من عمر. ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام 
خطابي» لا غناء فيه. "وحسبك بهذا الإسناد جلالة "! " والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض 
التابعين» ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به» وقال: عمر بن الخطاب"! 

قلت: وهذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي المجهول العين! لأنه إذا 
a GT ESD lao aS‏ 
كذلك N‏ يرجعان ائ N‏ ولم يسم؟! ويؤدي كذلك إلى فول أحاديثت الحسن البصري ا 
فضلا عن المنقطعة والمرسلةء مثل حديثه عن سمرة "لما حملت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولدء 
فقال: سميه عبد الحارث» فسمته عبد الحارث» فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره". 

وهو حديث ضعيف» بل باطل» ولا علة فيه سوى عنعنة الحسن البصري» وقد فسر هو الآية التي يفسرها بعض 
المفسرين بهذا الحديث» فسر ها الحسن نفسه بغير ما دل عليه حديثه» وتبعه على ذلك بعض المحققين» منهم ابن 
القيم نفسه»ء انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة" "رقم الحديث .""٤١‏ 

ومتل حديثه المرسل في إبطال الوضوء بالقهقهة» وهو ضعيف باتفاق المحدثين!. 

سامح الله ابن القيم وغفر له» فإنه بتصحيحه لمثل هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفتح بابا كبيرا لبعض 
الفرق الضالة يلجون فيه إلى تأييد ضلالهم» كالقاديانيةء فإن من خلالهم القول بفناء النارء وانتهاء عذاب الكفار. 
وجملة القول: أن هذا الأثر لا يصح عن عمر» كما لا يصح عن غيره مرفوعاء والله ولي التوفيق. وراجع هذا 
البحث کتاب "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار". للعلامة الصنعاني. 

()وهذا الأثر ضعيف لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً وآفته: أبو بلج يحيى بن سليم» وهذا الرجل ثقة في 
نفسه» لا أن تضعيف الحفاظ له جاء من قبل حفظهء فقال الحافظ ابن حجر (ت - ۲ه) رحمه الله عنه" 
"صدوق ربما أخطأً"[ انظر: تقريب التهذيب ]٤١١ - ٠١١/١‏ › وقد جعل الإمام الذهبي (ت - ۸٤۷ه)‏ رحمه 
الله هذا الحدیث من بلایاه» وحکم عليه بأنه منکر.[انظر: ميزان الاعتدال .]"۸١ - ۲۸٤/٤‏ 

(٤)انظر:‏ جامع البيان للطبري ١١١ - ١٠١/١‏ الأسماء والصفات للبيهقي ۲٠٤/١‏ الدر المنثور للسيوطي 
Eh‏ 


ويجاب على هذا الأثر من وجهین(': ٍ 
أحدهما: أن هذا الأثر وإن كان صحيحاً موقوفاء إلا أنه لا دلالة فيه على فناء النار» بل كما يقول 
الإمام الصنعاني -رحمه الله-: "غاية ما فيه أن كل وعيد في القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النارء 
فان آية الاستثناء حاكمة علیه» وهی عبارة مجملة ل تدل علی المدعى بنوع من الدلالات 
اثلاث" 
والثاني: أن هذا الأثر محمول على عصاة المؤمنين من الموحدين الذي يبقون في النار - ما شاء 
الله - تم يخرجون منها بهذه المشيئة الربانيةء وعلى هذا يبطل الاستدلال به على فناء النار. 
٥-أثر‏ عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: "لیأتین على جهنم زمان ليس فيها أحد". 

وهذا الأثر رواه الطبري باسناد تالف 'ء وذكره البغوي بدون إسناد ثم قال:" ومعناه عند 
عند آهل السنة - إن ثبت - أنه لا يبقى فيها أحد من آهل الإيمان» وأما مواضع الكفار فممتلئة 
أرداً". 
٦-الأثر‏ المروي عن انس ين مالك -رضي الله عنه-: "لیأتین على جهنم يوم تصفق فيه أبوابهاء 
وما فيها من أمة جد أحد". وهو اثر موضوع. 1 1 
۷-الأثر المروي عن أبي هريرة- رضي الله عنه قوله-: SS‏ 
ا ف ا » واسناده 


قال أحد رواة الحديث -وهو عبيد الله بن معاذ - كما في تتمة الأثر: "كان 
أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين". 
وأجاب الإمام الصنعاني على 8 الأثر بقوله: "فان قوله: «لیس أحد» دال على 
بقائهاء فإنك إذا قلت: ليس في الدار أحدء فإنه دال على بقاء الدار لا على فنائها" '. 
۸-واستدلوا بأن النار موجب غضبه» والجنة موجب رحمته., وقد قال --: ا قضىی الله 


الخلقء كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». وفي رواية: «تغلب 
TR‏ ي ي ي 


.٠٠٠:ةيميت انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الاسلام ابن‎ )١( 
(۲)رفع الأستار ص۲۹٠ والدلالات الثلاث هي دلالة: التضمن» المطابقةء الالتزام.‎ 

(۳)انظر: جامع البيان للطبري 1/۷ 

.٠١١/۲ التنزيل‎ ملاعم)٤(‎ 

()انظر: الحكم عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني »۷٠/۲‏ تخريج الألباني لأحاديث رفع 


وهذا الأثر موضوع» وآفته: العلاء بن زيدل» فقد كان يضع الحديث كما قال البخاري وغيره: منكر الحديث 
[انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 1۹/۳] › وقال أبو حاتم: "هو متروك الحديث» قال ابن حبان: لا يحل ذكره في 
الكتب إلا على سبيل التعجب"[المجروحين »][۸١ - ۱۸٠/١‏ وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمته وقال: 
"منكر الحديث"[الكامل في ضعفاء الرجال »]۱۸١۳ - ٠۸١۲/١‏ وقال الذهبي: "تالف" وذكر هذا 
الحديث[ميزان الاعتدال للذهبي .]٠٠١ - ۹٩/۳‏ 

)٦(‏ انظر: حادي الأرواح:٠١٠٠٠‏ وأورده ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص٠٠‏ وانظر: 
الدر المنثور للسيوطي ..٤١۸/٤‏ 

(۷)انظر: تخريجه في حاشية تحقيق الألباني على رفع الأستار للصنعاني ص٥۷»‏ وتخريج شرح العقيدة 
الطحاوية للأرناؤوط .1٠۷/۲‏ 

(۸)عبيد الله بن معاذ: بن نصر بن حسان العنبري. أبو عمرو الأنصاري. تقة حافظ. (ت١أ٠۲ه)‏ . انظر: 
الكاشف للذهبي ۰۲۳۱/۲ تقریب التهذیب لابن حجر .٥۳۹/۱‏ 

(۹)انظر: حادي الأرواح لابن القيم ص۲٨۲٠‏ الدر المنثور للسيوطي ٤۷۸/٤١‏ وانظر: رفع الأستار للصنعاني 
ص٦۷‏ 

(١٠)رفع‏ الأستار للصنعاني ص۷1. 

(١١)أخرجه‏ البخاري في الصحيح بشرحه فتح الباري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيدء 
لوح محفوظ إوالطور» وكتاب مسطور) حديث ٠۲۲ /٠۳ »۷٠٥٤‏ من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ: " 


۳ 


قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: [عذاب يوم عظيم)[الأنعام:١١]»‏ و إأليم) 
[هود:٠]ء‏ و إعقيم)[الحج:١٠]ء‏ ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد 
قال تعالى: إعذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء) [الأعراف:١١٠]»‏ وقال 
تعالى حكاية عن الملائكة: بنا وَسِعت كَل شَيْءٍ رَحْمَة وَعِلْمًَا £ [غافر: ۷ فلا بد آن تسع 
رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح 
تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنةء والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب 
عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا - فمن 
مقتضى الحكمة. والإحسان مراد لذاته» والانتقام مراد بالعرض. 

قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيدء وعدم الخروج» وأن عذابها مقيم» وأنه غرام - 
كله حق مسلم» لا نزاع فيهء وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقيةء وإنما يخرج 
منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله» وبين 
من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه . 
الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاء» كما ورد في السنةء ويبقى فيها الكفارء بقاء لا انقضاء 
له» كما قال الشيخ رحمه الله. 

إذ يرى جمهور السلف: أن النار باقية لا تفنى» ومن دخل بقي مخلدا فيها أبدا إلا من 
دخلها من عصاة المؤمنين فإنهم يخرجون منها. E‏ 

واستدلوا على بقائها ومن بها من الکافرین بقوله تعالى: وال اَذِينَ اثَبَعُوا آؤ أن ئا گَرَة 
فتتبَرَاً مهم گا تبروا هنا گڏلك يُريهم اله أغمَالَهُم حَسرَاتِ عَليِهِم وَمَا هُمْ بخَارجينَ مِنَ اللَارِ 
(7۷) [البقرة: »]۱٦۷‏ وقوله: ِن الَذِينَ گفڙوا لو أن لهم مَا في الأزض جَمِيعا مله مَعَُ 
ليتوا به من عَذاب يَوْم الْقَيَامَة مَا تفيل مِنْهُمْ وَلَهْمْ عَذَابٌ اليم ( ))۳١(‏ [المائدة: ١۳]؛‏ وقوله: إلا 
ير عَنْهُم وَهُمْ فيه مُبْلسُون ])٠٥(‏ الزخرف: ٠۷٥‏ قوله: رالذِين گَفرُوا لَهْمْ نَارُ جَهَنْمَ لا يُفْضَّى 
عليه فيَمُوئوا ولا يُخفف عَنهُم من عذابها گڏلك تجزي كل كور )1( [إفاطر: 1[ وقوله: 
قال تعالی: إمَأوَاهُم جَهَتَمُ كُلمَا حَبَٿ زذَاهُمْ سَعيرَا (1۷)) [الإسراء: ۹۷]» لن عَدَابَها كان 
غَرَامًَا] [الفرقان: »]٠١‏ آي مقيما لازما. وغيرها من الآيات. 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: "لا إله إلا الثه"» وأحاديث 
الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذا حکم مختص بهم» فلو خرج 
الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء 
E E‏ 

وقول الجماعة بدوامها وبقاء الكفار فيهاء وهو القول الحق الذي تسنده الأدلة-كما تقدم-. 

إلا أن أقبح الأقوال وأشدها شذوذاً ونكراناً: قول الجهم بن صفوان إمام المعطلةء الذي 
ذهب إلى القول بفناء الجنة والنار جميعاًء وليس له في هذا القول سلف» وأنكر عليه عامة أهل 


السنة. 

القرآن 

والسَارق وَالسَارقة فاقطغوا أيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كَسَبَا تگال منَ الله وَالله عزيڙ حَكيم (۳۸)] 
[المائدة: ۸] 


سمعت رسول الله # يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده 
فوق العرش". 

أخرجه الترمذي في الجامع بشرحه تحفة الأاحوذي» کتاب el‏ باب "۱۰۹" حدیث ۳۹٣۱۱‏ ج۹ ص'۲۸٥ہ"‏ 
قال حدتنا قتيبةء حدثني الليث بهذا السندء عن أبي هريرة ڊ بلفظه وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

.٤٠٠-٤۲۹:ةيواحطلا انظر: شرح‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الطحاوية:١١٤.‏ 


التفسير: 
اة والسارقة فاقطعوا -يا ولا الأمر- أيديهما بمقتضصى الشرع» مجازاة لهما على أخُذهما 
أموال الناس بغير حق»› وعقوبة يمنع الله بها غيرهما أن يصنع مثل صنيعهما. والله عزيز في 
ملکه» حکیم في أمره ونهيه. 
سبب النزول: 

نقل الواحدي والماوردي وابن الجوزي عن ابن السائب: أنها "نزلت في طعمة بن 
أبيرق سارق الدرع وقد مضت قصته"'. 

قلت : وابن الشاب هو الكلبي» وهو مثهم بالوضع» ف فخبره باطل» لا أصل له. 

قوله تعالی :والسًارق وَالسًارقةٌ فاقطغوا ادت [المائدة: ›»]۳١‏ ي والسارق 
والسارقة فاقطعوا -يا ولاة الأمر- أيديهما بمقتضى الشرع"'. 

قال أبو السعود“" أي: < 1" E:‏ 

قال السدي:" فاقطعوا أيديهما اليمنى". 

قال مقاتل:"يعني: أيمانهما من الكرسو ع" () 

قال البيضاوي :" السرقة: أخذ مال الغير في خفية"(" 

قال الزمخشري:" والسارق في الشريعة: من سرق من الحرز: والمقطع: الرسغ» وعند 
الخوارج: المنكب"“ 

رج ي 

فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس/» فان تمنع بما في يده فهو 
غاصب". 

قال السعدي:" السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفيةء» بغير رضاه. وهو من 
كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعةء وهو قطع اليد اليمنى» كما هو في قراءة بعض 
الصحابة"''. 

قال ابن الجوزي:" السارق: إنما سمي سارقاء لأنه يأخذ الشيء في خفاءء واسترق 
السمع: ذا تسمع مستخفيا.. . و هذه الآية اقتضت وجوب القطع علی کل سارق»› وبینت السنة أن 
المراد به السارق لنصاب من حرز مثله" . 

قال الإمام الموفق:"وجملته آن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده وان سفل وسواء 
في ذلك الأب و والابن والبنت» والجد والجدة» من قبل الأب والأم وهذا قول عامة أهل 
کل سارق بظاهر الكتاب. ..والعبد 8 TY‏ 
ووافقهم أبو تور» وحکي عن داود أنه يقطع لعموم الآية اه ملخصا 


)١ )‏ أسباب النزول:١۹٠ء‏ وانظر: النكت والعيون:۳۷/۲» وززاد المسير:١/٤٤٠»‏ ومضت قصة طعمة بن 
أبريق سارق الدرع في سورة النساء» سبب نزول قوله تعالى: إا ارتا إِلَيِك الْكتابَ بالْحَقٍ لِتَخْكُم بَيْنَ الاس بمَا 
أرَاك ا الأَيَةَ إ0 ) . إلى قله تَعَالّى: إوَمَنْ يُشْرڭ بال فَقَذ ضَلَ ضَلالا بَعيدًا]. 

)"( التفسير الميسر:٤١١.‏ 

(۳) تفسير أبي السعود:"/٤".‏ 

.۲۹٥/۱۰ضص:‎ ۰ ٩(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
. ٤١٤-٤۷٩/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )( 
.٠١۹/۲:يواضيبلا تفسير‎ )٦( 
.1۳۲/٠:فاشكلا‎ )۷( 
رن الذي يسرق حريسة الجبل.‎ ( 
.۱١۷/٦:يبطرقلا تفسير‎ )۹( 
۰ E) 
.٠٤٤/١:ريسملا زاد‎ )۱١( 

(۲)المغني: ٠٠٥۹ /١١‏ في شرح المسألة ۸۹١٠ء‏ وانظر : أحكام الجصاص:٤/‏ ۸۰- .۸١‏ 


Y0. 


واختلفوا ذ هي فى السارق ۰ عناه الله عز ذکره في قوله: :[والىسًارق وَالسًارقة قَاقطَغُوا 
يديَهْمَا] [المائدة: ۸[ > على وجو( 
أحدها: أنه سارقَ ثلاثة دراهم فصاعذًا. وذلك قول جماعة من أهل المدينةء منهم مالك بن أنس 
ومن قال بقوله. واحتجوا لقولهم ذلك بان رسول الله -#» قطّع في مِجَنَ قيمته ثلاثة راهم 
والثاني: أنه سارق ربع دینار أو قيمته. وممن قال ذلك› الأوزاعي ومن قال بقوله. واحتجوا 
لقولهم ذلك بالخبر الذي روي عن عائشة آنها قالت: قال رسول الله ب "القطغ في ربع دينار 
فصاعة|"(, 
والثالث: انه سارقَ عشرة دراهم فصاعدًا. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. واحتجوا في ذلك 
بالخبر روي عن عبد الله بن عمرو» وابن عباس: "أن النبي -# فطع في مِجَنٌ قيمته عَشرة 
درا 
: أنه سارق القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهرء وأنٰ ليس لأحد أَنَ 
يحص منها شيتًاء إلا بحجة يجب التسليم لهاء وقالوا: لم يصح عن رسول الله 4# خب بأن ذلك 
في خاصٌ من السْراق»› قالوا: والأخبار فيما قطع فيه رسول الله # مضطربة مختلفةء ولم يرو 
عنه أحد أنه أتي بسارق درهم فخلى عنه» وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 
قالوا: وممكن أن يكون لو أتى بسارق ما قيمته دانقٌ أن يَفطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في 
درهم. 4 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الآية على العموم. 

عن نجدة الحنفي قال: "سألت ابن عباس عن قوله: إوالسارق والسارقة)» أخاصَ أم عام 
؟ فقال: بل عام". 
والخامس: أنه سارق درهم. وهذا قول الحسن). وفي مواعظه: "احذر من قطع يدك في 
د 

قال الإمام الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندناء قول من قال: الآية معني بها 

خاصٌ من السراق» وهم سراق ربع دينار فصاعدًا أو قيمت» لصحة الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «القطغ في ربع دينار فصاعدًا»("(, 

قال الماوردي:" إنما بدأ الله تعالى في السرقة بالسارق قبل السارقةء وفي الزنى بالزانية 
قبل الزانيء لأن حب المال على الرجال أخلت: وشهوة ة الاستمتاع على النساء أغلب» ثم جعل 
حد السرقة قطع اليد لتناول المال بهاء ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به 
لثلاثة معان: 


(۱) انظر: تفسیر الطبري:۲۹۱-۲۹۰/۱۰. 

(0 تفسیر الطبري(۱۱۹۱۱):صض۱۰/٣۲۹.‏ رواه بغیر إسناد. ورواه مالك »› عن نافع » عن عبد الله بن عمر 
اوا : ٠ ۳١‏ ورواه البخاري من طريق مالك (الفتح ۲ : ۲ - )٩٤‏ » ورواه مسلم من طريقه أيضًا › 
فی صحیحه ۱۱ : ,۱۸٥٩ ۰ ۱۸٤‏ 

والمجن : الترس » لأنه يجن صاحبه » أي يواريه. 

(۴)أخرجه الشافعي في المسند: ۲ / ۸۳ والبخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما" وفي كم يقطع؟: ٠۹ / ٠١‏ ومسلم في الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء برقم ۳١۲ / ۳ : )۱٦۸٤(‏ 
والمصنف في شرح السنة: ٠۰‏ / ۳۱۲ والطبري(۱۱۹۱۲):صض۹/۱۰١٠.‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير الطبري(۳١۱۹):صض٠٠/۲۹7»‏ و رواه الطحاوي في معاني الآثار ۲ / ۳» وأحمد في 
المسند برقم : ۰ 

.۲۹٦/۱۰ضص:)۱۱۹۱٤(يربطلا أخرجه‎ )٥( 

(1) انظر: الكشاف:٠/1۳۲.‏ 

(۷) الكشاف:1۳۲/۱. 

(۸) سبق تحریجه. 
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تفسیر الطبري: ٠‏ ۲/۱ 


أحدها: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانيةء وليس للزاني مثل ذكره 
ا فطع فم يض جره لى إثر جر بقطخة. 
کک أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهرء وقطع الذكر فى الزنى 
باطر 
والثالث: أن فى قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله"'. 

زف كم الارن ف اهت ران ر ا هة ي ا ا ان ار 
فأمر الله تعالى بقطعه فى الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول الله -# في الإسلام الخيار بن 
عدي بن نوفل بن عبد مناف» ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم» وقال: 
"و گائث فاطمة لقطغث""ء وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة'. 

والقطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإمام به» لقول رسول الله 
س #- في سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه» فقال صفوان: قد عفوت عنه»ء فقال النبي -# ر 
"هلا قبل ان ييي به ؟"(. 

وروي:"أن معاوية بن أبي سفيان أيِيّ بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم ليقطع 


فقال(°)۰ 
يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها 
يدي كانت الحسناء لو تم سبرها ك 
فلا خير فى الدنيا وكانت حبيبة إذا ما شمالى فارةة i‏ 
حير ي و ر 


فقال معاوية: کیف أصنع وقد قطعت أصحابك» فقالت ام السارق: يا أمير المؤمنين 
اجعلها من ذنوبك التي تتوب منهاء فَكَلّى سبيله» فكان أول حد ترك في الإسلام 2S‏ 

وفي قراءة ندال اين مسخوة وو السار فون والشار قات قاقط ع١‏ أیمانهماي() 

وقرأً عيسى بن عمر:« السارق والسارقة» بالنصب» وفضلها سيبويه على فر العامة 
لأجل الأمر» لأن «زيدا فاضربه» أحسن من «زيد فاضربه» '. 

قوله تعالى:إَجَرَاءً بمَا كَسَبًَا [المائدة: ۳۸]» أي:" مجازاة لهما على أخذهما أموال الناس 
بغير حق" .| 5 0 (ms‏ 
قال مقاتل:" يقول: القطع جزاء إبما كسبا)» يعنى: سرقا"/ . 
قال الطبري:"يقول:مكافأةً لهما على سرقتهما وعملهما في التلصصَ بمعصية اش" '. 


(۱) النکت والعيون:۲/١٠٠.‏ 

(۲) أخرجه احمد(۹٤۱٥۱):ص٤۹/۲٤۳»‏ والبخاري(1۷۸۸)» ومسلم )۱٨۸۹(‏ › والنسائي ۷۱/۸ء والبيهقي 
۸,؛ء و الطبراني في "الأوسط" (۷۸۳۲» و 

(۳) انظر: النكت والعيون:۲/٠٠.‏ 

(٤)رواه‏ ابو داود »)٤۳۹٤(‏ » والنسائي »)٤۸۷۹(‏ » وابن ماجه »)۲٠۹١(‏ من حديث صفوان بن أمية. 

()في المستطرف ۱۹١ :١‏ أنه أعرابي اسمه «حمزة» كان قد سرق وقامت عليه البينةء فهحَ عبد الملك بقطع 
يده» فكتب إليه حمزة من السجن هذين البيتين› وأن أمه استشفعت له عند الخليفة فعفا عنه. والخبر كذلك في 
عيون الأخبار 4٩ :١‏ والعقد ۲: ٠١۷‏ والبرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ:۳۷۲» بدون ذكر لاسم 
الأعرابی. 

وفي رواية المصادر غير النكت:" فأبى إلا قطعهاء فدخلت عليه أَمّه فقال: يا أمير المؤمنين» واحدي وكاسبي. 
فقال: بئس الكاسب! هذا حد من حدود الله فقال: اجعله من الذنوب التي تستغفر الله منها. فعفا عنه". ٣‏ 
)١(‏ وفي رواية البرصان للجاحظ::" بك اليوم أن تلقى". 

(۷) وفي رواية أنس المسجون صفي الدين الحلبي:٦١٠ء‏ " ولا خير في النيا ولا في نعيمها ...إذا ما شمال 
فارقتها يمينها". 

(۸) النكت والعيون: ٠٦/۲‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثير:۸/١٠٤٠.‏ 

.٠٠١/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ )٩( 

.1۳٠/١:فاشكلا انظر:‎ )٠١ 

.٠٠٤:رسیملا التفسير‎ )١ 
ا) تة‎ 


قال السعدي "أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الاس" 

واختلفوا هل يجب مع القطع غرم المسروق إذا استهلك على مذهبين: 
أحدهما: أنه لا غرم» وهذا قول أبي حنيفة. 
والثاني: يجب فيه الغرم» وهو مذهب الشافعي 

قوله تعالی:تگالا مِنَ اللّهِ٤‏ [المائدة: ۸[ أي: " وعقوبة يمنع الله بها غيرهما أن يصنع 
مثل صنيعهما". 

قال مقاتل:" يعنى: عقوبة من الله: قطع اليد". 

قال الطبري: قول عو ية من اله علي أصر ض ده" 

قال السعدي:" ائ تنکیلا وتر هيبا للسارق ولغیره السراق اذا علموا- نهم 
قن دا و 0 | 

قوله تعالی: و اله عزیز حَکید) [المائدة: ۸]» آي:" والله عزيز في ملکه حکيم في أمره 
ونهیه". 

قال السعدي "أي: عز وحكم فقطع السارق ق" 

قال أبو السعود:" إوالله عزيز a‏ 
ولا ضد يمانعه إحكيم) في شرائعه لا يحكم إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ولذلك شرع هذه 
الشرائع المنطوية على فنون الحكم والمصالح" . | 

قال الطبري:أي:" وال عزيز في انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من آهل 
معاصيه حکیم »> في حکمه فيهم وقضائه عليهم» > يقول: فلا تفرّطوا أيها المؤمنون» في إقامة 
حكمي على السرّاق وغيرهم من أهل الجرائم الذين أوجبت عليهم حدودا في الدنيا عقوبة لهب 
فإني بحكمتي قضيت ذلك عليهم» وعلمي بصلاح ذلك لهم ولکہ"'. 

قال قتاد دة:"لا تزْذوا لهم أن تقيموا فيهم الحدودء فإنه والله ما أمر الله بأمرٍ قط إلا وهو 
صلاخ ولا نهی عن أمرٍ قط إلا وهو فساد"". 

وكان عمر بن الخطاب يقول:"اشتذوا على السرًّاق» فاقطعوهم يدا ياء ورجلا 
ر 

قال السيد احمد جد شاكر:" ولكننا قد أظلنا زمان عطلت فيه الحدودء بزعم الرثاء لمن 
أصاب حًا من حدود الله. وطالت ألسنة قوم من أهل الدخلء فاجترأوا على الله بافترائهم» 
وزعموا أن الذي يدعونه من الرحمة لأهل الحدود هو الصلاح» وأن ما أمر الله به هو الفساد!! 
فاللهم نجنا من زمان تبجح فيه الأشرار بسلطانهم» وتضاءل فيه أهل الإيمان بمعاصيهم" '. 
الفوائد: 


) تفسیر الطبري:۲۹۹/۱۰. 
YT‏ ۳۰ 
) انظر: النكت والعيون:۳۷/۲. 
) انظر: النكت والعيون:۳۷/۲. 
) التفسير الميسر:٤١١.‏ 
) کسیر مة 
( 

( 

( 


ا تفسير أبي الوك ٣5/۴‏ 

) تفسیر الطبري:۲۹۸/۱۰. 

ار الو 0 0 ر 
) تفسير الطبري:۲۹۸/۱۰. ذكره دون إسناد. 
) تفسير الطبري:۲۹۷/۱۰[الهامش]. 


-١‏ بيان حكم حد السرقةء وهو قطع يد السارق والسارقة. 

١-ومنها:‏ إثبات العزة» والحكمة له؛ لقوله تعالى: [ والله عزيڑ حَكيم ) . 

۳-ومنها: اثبات اسمين من أسماء الله وهما «العزيز » «الحكيم»» وما تضمناه من مناسبة العزة 
والحكمة في سياق الآية. 

ف«العزيز»:هو المنيع الذي لا يغلب. والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه. أحدها: 
بمعنى الغلبةء ومنه قولهم: من عز بزء أي: من غلب سلب» يقال منه: عز يعز -بضم العين- من 
يعز. ومنه قول الله سبحانه: إوعزني في الخطاب) [ص: ""]. 
والثاني: بمعنى الشدة والقوة. يقال منه: عز يعز -بفتح العين- من "يعز"» كقول الهذلي -يصف 
العقاب-('). 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف 
جعلها عزيزة» لاأنها من أقوى جوارح الطير. 
والوجة الثالث: أن يكون بمعنى نفاسة القدر. يقال منه: عز الشيء يعز -بكسر العين- من يعز› 
فيتأول معنى العزيز على هذاء أنه الذي لا يعادله شيء» وأنه لا مثل له» ولا نظير"'. 

و «الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء. صرف عن مفعل إلى فعيل» كقولهم: أليم بمعنى: 
مولم» وسمیع بمعنی: م کقوله -جل وعز-: [آلرء تلاك آیات الكتاب الحكيم) [يونس: [١‏ وقال 
في موضع أخر: إكتاب أحكمت آياته) [هود: »]١‏ فدل على أن المراد ب«الحكيم هنا الذي 
أحكمت آياته» صرف عن مفعل إلى فعيل. 

ومعنى الإحكام لخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها. 
إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنيةء وشدة الأسر كالبقةء والنملة» وما أشبههما من ضعاف 
الخلق إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بهما على كون الصانع وإثباته» ليس بدون الدلالة عليه 
بخلق السموات والأرض والجبال وسائر معاظم الخليقة» وكذلك. هذا في قوله -جل وعز-: 
[الذي أحسن كل شيء خلقه) [السجدة:۷] لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظرء فإن 
هذا المعنى معدوم في القرد» والخنزير» والدب» وأشكالها من الحيوان» وإنما ينصرف المعنى 
فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل شىء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على 
الهيئة التي أراد أن يهيئه عليها. كقوله [تعالى]: [وخلق كل شيء فقدره تقديرا [الفرقان:]"". 


القفرآن ِ 

ِفْمَنْ تاب مِنْ بَغْدِ ظلمه وَأصْلَح فَإنَ الله يَثُوبُ عَلَيْه إن الله غفور رَحيمٌ (۹")] [المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 

فمن تاب من بعد سرقته» وأصلح في كل أعماله» فإن الله يقبل توبته. إن الله غفور لعباده» رحيم 


بهم. 
سبب النزول: 

عن عبد الله بن عمرو قال: "سرقت امرأة خليًاء فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول 
الله» سرقتنا هذه المرأة! فقال رسول الله #: اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة ؟ 


(١)ديوان‏ الهذليين القسم الثاني ص ١٠١٠ء‏ وشرح أشعارهم للسكري ص ٠١۸۹‏ آخر قصيدة لأبي كبير الهذليء 
أبياتها ۲۳ بيتاء مطلعها: 

أزهير هل عن شيبة من مصرف ... أم لا خلود لباذل متكلف 

وفي مقاييس اللغة ۲/ ۱۸١‏ وتهذيب الأزهري ۷/ ٠٤١‏ برواية: فتخاءء بدلء سوداءء وفي اللسان والقاموس 
وشرحه (عزز). وفي الديوان» يريد: أن منسرها حديد دقيق كآنه مخصف. والروثة: طرف الأنف» وفراشها: 


والبیت استشهد به الزجاج في تفسير الأسماء ص ٠١‏ على معنى "العزيز".. 
(۲) شأن الدعاء:١/۷٤-۸٤.‏ 
(۳) شأن الدعاء:۷۳-۷۲/۱. 


فقال رسول الله #: أنتِ اليومَ من خطيئتك كيوم ولدتك أمك! قال: فأنزل الله جل وعز: إفْمَنْ 
تاب مِن بَعْدِ ظلْمه وَأصلّح فَإِنَّ اله يثْوبُ علي" .[ضعيف] 

قوله تعالى:فمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدٍ ظلْمِه [المائدة: »]۳١‏ أي:" فمن تاب مِن بعد سرقته"'. 

قال مقاتل:" يقول: من تاب من بعد سرقته""'. 

قال ابن كثير:" أي: من تاب بعد سرقته وأناب إلى اش"( 

قال ابن عباس:" يقول: الحذ". 

قال مجاهد:" يقول: «الحد كفارة عنه»). قال ابن عطية:" وهذا تشديد وقد جعل الله 
للخروج من الذنوب بابين أحدهما الحد والآخر التوبة". 

وقال الشافعي: إذا تاب السارق قبل أن يتلبس الحاكم بأخذه فتوبته ترفع عنه حكم القطع 
قياسا على توبة المحارب"'. 

وقال السمعاني: "الصحيح أن القطع للجزاء على الجناية» كما قال: [جزاء بما كسبا) فلا 
بد من التوبة بعده» وتوبته: الندم على ما مضىء» والعزم على تركه في المستقبل". 

قال البغوي:" فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين› ا 
وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما صرف من المال عند أكثر أهل العلء" و 

قال الراغب:" قيل: إو ق دا ف ا ا 
E LL‏ 
المسروق» ويجوز أن يكون سمى الله السارق ظالما لأنه يدخل کر على من لا يستحقه» وکل 
ees sS a‏ 

قوله تعالی: و اصح [المائدة: ۳۹]ء أي:" وأصلح في كل أعماله""'. 

قال مقاتل:" وأصلح العمل فيما بقي"') 

E N قال الزمخشري:"‎ 

قال الراغب:" واشترط إصلاح العمل تنبيها أن التوبة باللفظ غير مغنية ما لم يضامها ما 
يحققها من الفعل" . 


(١)أخرجه‏ أحمد (۲/ ۷ ۱۷۸)» والطبري في "جامع البیان" (۱۱۹۱۷ ):ص۲۹۹/۱۰» کلاهما من طریق 
موسی بن داود تنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به. 
قلنا : وهذا إسناد ضعيف؛ ابن لهيعة فيه كلام مشهور» والراوي عنه هنا لم یرو عنه قبل اختلاطه واحتراق کتبه. 
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" :)۲۷١ /٦(‏ "رواه أحمد؛ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية 
رجاله ثقات". 
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۷١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم.. 
(۲) التفسير المیسر:٤١١.‏ 
e‏ ۱ 
)٤(‏ ت تفسیر ابن کثیر :۱۱۰/۳ . 
)٥(‏ ته تفسیر الطبري(۱۱۹۱۹):ص۲۹۹/۱۰. 
( افتاه : ٠١‏ وتفسير الطبري: 1/۰ 
(۷) المحرر الوجیز:۹۰/۲٠.‏ 
(۸) المحرر الوجیز:۹۰/۲١٠.‏ 
() فشر اساي TSE‏ 
)٠١(‏ تفسير البغوي:۰/۲٠.‏ 
) تفسير الراغب الاصفهاني:٤/۸٤۳.‏ 
) تفسير السمرقندي: ۳۲٠‏ . 
(۳ التفسير النسر: :٠٠١‏ 
)۱٤(‏ تفسير مقاتل بن سلیمان ٤٤٤/١:‏ . 
)٠(‏ الکشاف:۳۲/۱٦.‏ 
2 


تفسير الراغب الإصفهاني:٤/۸٤.‏ 
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قوله تعالى:إقإِنَ اله ينوب عليه [المائدة: ۳۹]»ء أي:" فإن الله يقبل توبته"(“ 
قال الواحدي:أي:" يعود عليه بار حمة". 
قال السعدي "أي: فيغفر لمن تاب فترك الذنوب»ء وأصلح الأعمال والعيوب" 
a a E‏ جب"( ), 
قال ابن کثیر: E A N E e a E a‏ 
إليهم أو بدلها عند الجمهور» وقال أبو حنيفة: "متی قطع وقد تلفت في يده فإنه لا یرد بدلها ". 
قال الزمخشري:آي:"ويسقط عنه عقاب الآخرة. وأما القطع فلا تسقطه التوبة عند ابى 
حنيفة وأصحابه وعند الشافعي في أحد قوليه تسقطه من يشاء من يجب في الحكمة تعذيبه 
والمقفرة لمن لمر ين لاء قل ESA a E‏ 
إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه» E‏ لأن في إقامته الصلاح للمؤمنين 
والحياة إوَأكُم فِي الْقصاص حَيَا [البقرة: ]۱۷١‏ ". 
قال ابن عطية:" المعنى عند جمهور أهل العلم أن من تاب من السرقة فندم على ما 
مضى وأقلع في المستأنف وأصلح برد الظلامة إن أمكنه ذلك وإلا فبإنفاقها في سبيل الله وأصلح 
أيضا في سائر أعماله وارتفع إلى فوق فإن الله يتوب عليه ويذهب عنه حكم السرقة فيما بينه 
و و ی ا 
إن اعترف أو شهد عليه" . 
غ ا رة ای و # أتي بسارق قد سرق شملة فقال: "ما إحَاله سرق""! 
فقال السارق: بلی یا رسول الله قال TT‏ 
به» فقال: "تب إلى اله". فقال: تبت إلى الله. فقال: "تاب الل علياف". 
عن عائشةسرضي الله عنها-:"أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت» في عهد النبي 
# في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله #؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زید حب رسول الله 4 فاتی بها رسول الله 4# فكلمه فيها أسامة بن زید» فتلون وجه رسول الله 
فقال «أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما 
كان العشي» قام رسول الله # فاختطب فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال «أما بعد فإنما هلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت مد سرقت» لقطعت يدها»» تم أمر بتلك المرأة 
التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد» وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك 
فأرفع حاجتها إلى رسول الله -##-". 
قوله تعالى:إِنَ اله غفوڙ E)‏ [المائدة: ۹[ اف ان الله غفور لعباده رحیم 
)1( 
قال مقاتل:" إن الله غور لذنبه رحیم به" ''. ۰ 
قال الراغب:"جعل علة قبول توبته کونه تعالی غفورا رحیما" '. 


بهم 


.٠٠٤:رسیملا التفسير‎ )١( 

(۲) والوجیز:۳۱۹. 

١١٠: اتير العدي‎ )١( 

.٦۲/٤:يبلعثلا تفسير‎ )٤( 

.۱٠۱۰/۳:ریٿک تفسیر ابن‎ )٥( 

(1) الكشاف:1۳۲/۱. 

(۷) المحرر الوجیز:۸۹/۲٠.‏ 

(۸)سنن الدارقطني )٠١١/۳(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )۳۸٠/٤(‏ من طريق مد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
به موصولا وقال : "هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه". وسكت عنه الذهبي. 
(۹)صحيح مسلم (حدود حديث ۹) وصحيح البخاري (حدود باب )١‏ . 

.٠٠٤:رسیملا التفسیر‎ )٠١( 

.٤١٤/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )۱١( 


۲۱١ 


الفوائد: 
-١‏ بيان أن التائب من السراق إذا اصلح يتوب الله عليه»ء أي: يقبل توبته. 
١-إذا‏ لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته ولو لم تقطع يده» وإن رفع ذ فلا توبة له إلا بالقطع» 
فإذا قطعت يده خرج من ذنبه کأن لم يذنب. 
۳- وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه لأنه عزيز حكيم. 
-٤‏ ومنها: إتثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»› و«الرحیم»؛ وما تضمناه من صفة 
و 
ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثرة. 
والفرق بين صيغتي: «الغفار »»› و«الغفور»: أن "«الغفار »(» معناه: الستار لذنوب عباده 
في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما علیهم؛ ويكون معنى «الغفور»: منصرفا إلى مغفرة الذنوب 
في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها". 
و «الرحيم»: آي ڏو ااه ال ای نت کل ق 2 
قال الشيخ ابن عثيمين:" «الرحيم»: أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده"ء 


القرآن 
ألم تَعتَمْ أن الله لَه مُلْكُ السّمَاوَات وَالأزض يُعَذَبُ مَنْ يَشاءُ وَيَعَفْرُ لمَنْ يَشَاءُ وَاللّه على كل 
شَىْءِ قديز ))١(‏ [المائدة: ١‏ ؛] 
التفسير: 
ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله خالق الكون ومُديّره ومالكه»ء وأنه تعالى الفعال لما يريدء يعذب من 
يشاء» ويغفر لمن يشاء» وهو على كل شيء قدير. 

قوله تعالی: الم تعلَم أَنّ ا [المائدة: »]٤١‏ أي:" ألم تعلم - 
أيها الرسول- أن الله خالق الكون ومُدبّره ومالكه". 

قال الصابوني:" أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر والملك 
الباهر وبيده ملكوت السماوات والأرض والاستفهام للتقرير"“. 

قال المراغي:" أي: ألم تعلم يها الرسول أن الله له ملك السموات والأرض يدبر الأمر 
SG I O GT TT‏ 
سارقا كما وضع العقاب للمحاربين المفسدين فى الأرض"“ 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه لنبيه مد : ألم يعلم هؤلاء [يعني القائلين]: لن تمسنا 
النار إلا أيامًا معدودة » الزاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه أن الله مديّر ما في السموات وما في 


.۳٤۸/٤:يناهفصإالا تفسير الراغب‎ )١( 
.٠٠٥/١:ءاعدلا انظر: شأن‎ )۲ ) 
(۳)قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد‎ 
.]٠۲:هط[ تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: إوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى)‎ 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطيةء ومنه قيل لجنة الرأس: المغفرء ر ا 
لأنه یستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده والمسدل عليهم ثوب عطفه ور أفته. ومعنی معنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: 
وهو فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن 
الدعاء:١/١۲١٠-٠»‏ وانظر: اللسان وتاج العروس» مادة"غفر"]. 
)٤(‏ شأن الدعاء:٠/٥٠.‏ 
٥ )‏ انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ,+ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: .۸٤‏ 
)٦(‏ تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة:٠/٥.‏ 
(۷) التفسير المیسر:٤١١.‏ 
)۸( و التفاسیر .١١ ٤:‏ 
(۹) تفسير المراغي:٦/١٠٠.‏ 


1۲ 


الأرض» ومصرفه وخالقه» لا يمتنع شيء مما في واحدة منهما مما أراده» لأن كل ذلك ملكهء 
وإليه أمره» ولا نسب بينه وبين شيء مما فيهما ولا مما في واحدة منهماء فيحابيه بسبب قرابته 
منه» فینجیه من عذابه» وهو به کافر» ولأمره ونهیه مخالف أو يدخله النار وهو له مطيع لبعد 
قرابته منه... وخرج قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» خطابًا له -صلى الله عليه 
وسلم-» والمعنيٌ به من ذكرث من فرق بني إسرائيل الذين كانوا بمدينة رسول الله # وما 
حَوّاليها. وقد بيّنا استعمال العرب نظيرَ ذلك فى كلامها بشواهده فيما مضى» بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضء" (, 1 

قال السمرقندي:" يعني: خزائن السموات والارض» يعني: خزائن السموات المطرء 
وخزائن الأرض النبات. ويقال: له ملك السماوات والأرض يحكم فيها ما يشاء"'. 

قوله تعالى:يْعَذّبْ مَنْ ياء [المائدة: »]٤١‏ أي:" وأنه تعالى الفعال لما يريدء يعذب من 
یشاء"". 

قال السدي:" یقول: یمیت منکم من یشاء على کفره فیعذب". 

قال السمرقندي:" يعذب من يشاء إذا أصر على ذنوبه"“. 

قال الطبري:أي:" يعذب من يشاء من خلقه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف 
والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه". ٠‏ 

قال المراغي:" أي: وأنه يعذب من يشاء تعذيبه من العصاة تربية له وتأمينا لعباده من 
اذاه وشره Mm‏ 1 ۰ 

وقال الو احدي:" إيعذب مَنْ يشاء)» على الدنب الصّغير "“. 

وقال الضحاك: "يعذب من يشاء على الصغير إذا قام علي" (), 

قوله تعالی:وَيَعَفِرُ لقن يشاءُ) [المائدة: ›»]٤١‏ آي " وأنه تعالی الفعال لما يريد» يعذب 
من يشاء» ويغفر لمن يشاء"" 

قال السدي:" يقول: ا في الدنيا فيغفر له" '. 

قال السمرقندي:" ويغفر لمن يشاء إذا تاب ورجع" '. 

قال الطبري:أي:"ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا ا عليه من کفره ومعصیته» فینقذه 
من الهلكة»ء وينجيه من العقوبة" '. 

قال المراغي:" أي: وأنه يغفر للتائبين من هؤلاء وهؤلاء ويرحمهم إذا صدقوا ذ فى التوبة 
وأصلحوا عملهه "“'. 

وقال الواحدي:" إويغفر لمن يشاء) الأب العظيم"*. 

وقال الضحاك:" ويغفر لمن يشاء على الكبير إذا نزع عنه"( 


) تفسير الطبري:۳۰۰/۱۰-٠۳۰.‏ 

) بحر العلوم:۳۸۹/۱. 

. ٠١ ٤:رسیملا التفسير‎ ) 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ۳٤۸‏ 1):ص ۱۱۲۹/٤‏ . 
) بحر العلوم:۳۸۹/۱, 

) تفسير الطبري:۰٠٠/٠۰.‏ 

) تفسير المراغي:٠/١٠٠.‏ 

( 
( 


تفسیر الثعلبی:٤/۳٠.‏ 
)٠١‏ التفسير المیسر:٤٠١.‏ 
) آخرجه ابن ابي حاتم(۹٤1۳):ص٤/۱۱۲۹.‏ 
) بحر العلوم:۳۸۹/۱. 

(۱۲) تف دفسير تفسير الطبري:٠٠/٠۰٠.‏ 
) تفسیر المراغي:٣/١٠٠.‏ 
OT‏ 
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قال الزمخشري:" إن قلت: لم قدم التعذيب على المغفرة ؟ قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم 
السرقة على التوبة". 

وقال الراغب:" وإنما قال يعذب من يشاء فقدم ذكر العقوبة على الغفران» لأن القصد 
ا ر و ا ا ی و ان کن و ا قي تا ول 

قوله قال :وال على كل شَيْءِ قديز) [المائدة: ›]٤١‏ ا وهو القادر على كل شيء 
الذي لا يعجزه شيء r‏ 

قال د بن إسحاق:" إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير ". 

قال الطبري:يقول" والله جل وعز على تعذیب من آرّاد تعذیبه من خلقه على معصيته 
وغفرانِ ما أراد غفرانه منهم باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه وغير ذلك من الامور كلها قادڙء 
لأن الخلق خلفه»ء والملك ملكه»ء والعباد عباده". 

قال المراغي:" أي: وهو القادر على كل شىء من التعذيب والرحمة لا يعجزه شىء فى 
تدبیر ملکه"(“. 

وذكر السمرقندي وجها تخر من التأويل للآية فقال:" ومعناه: أن السارق إذا تاب» ورد 
المال لا يقطع ويتجاوز عنه» وإن لم يتب قطعت يده» ألا ترى أن الله تعالى قال: إله ملك 
السماوات والأرض) يعذب إذا لم يتب ويتجاوز إذا تاب» فافعلوا أنتم مثل ذلك» لأن الله تعالى مع 
قدرته يتجاوز عن عباده» وهو قوله: إوالله على كل شيء قدير)» من المغفرة والعذاب". 
الفوائد: 
١-أن‏ أن عقاب السراق والعفو عن التائبين جاء وفق الحكمة والعدل والرحمة. 
-وفي الآية نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الصغيرة مغفورة ليس له أن يعذب عليهاء 
والكبيرة يخلد صاحبها في النار ليس له أن يعفو عنها. فلو كان على ما قالوا لذهب معنى التخيير 
بقوله - تعالى -: إيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء) إذا ما عفا: عفا ما عليه أن يعفوء وكذلك ما 
عذب: عذب ما عليه أن يعذب؛ فيذهب فائدة التخييرء وقد أخبر أنه إيعذب من يشاء ويغفر لمن 
NT‏ 
۳-ومن اسمائه تعالی:«القدیر»: إذ "وصف الله نفسه بأنه قادر على کل شيء» أراده: لا 
یعترضه عجز ولا فتور"' '. 

روي البيهقي عن عبد العزيز قال الحليمي» قال: "و«القدير»: التام القدرة لا يلابس 
قدرته عجز بوجه"'. 


.٠٣/٤:يبلعتلا تفسير‎ )١( 
قال" محمود صاحب الحاشية:" فان قلت لم قدم التعذيب على المغفرة ... الخ» قال أحمد: هو مبنى على أن‎ (") 
المراد بالمغفور لهم التائبون» وبالمعذبين السراق. ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة إلا بقيد التوبةء لأن غير‎ 
التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله المغفرة لهء فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره. ونحن نعتقد أن‎ 
المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع المشيئة» حتى أن من جملة ما يدخل في عموم قوله: (ويغفر لمن‎ 
يشاء) السارق الذي لم يتب. وعلى هذا يكون تقديم التعذيب لان السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما بليق به من‎ 

الزواجر وال أعلم". 

)۳( الكشاف: :1 

.٠١٠/٤:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٤( 

)°( صفوة التفاسير: TI:‏ 

.۱۱۲۹/٤ص:)1۳٤۹(متاح أخرجه ابن ابي‎ (٦) 
.٣۰۱/٠۰:يربطلا تفسير‎ )۷( 

(۸) تفسير المراغي:٦/١٠٠.‏ 

)٩(‏ بحر العلوم:۳۸۹/۱. 

( انظ تفسیر الماتریدي:۱۸/۳٥.‏ 
)١١(‏ شأن الدعاء للخطابي:٥۸.‏ 
)١١(‏ الاسما والصفات:٠/١١١.‏ 
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القرآن 

يا ايها الرسول لا يَخْرْنك الَذِينَ ياعون في الْكُفرِ مِنَ الَذِينَ الوا آمَنَا بأفواههمْ وَلْمْ تُوْمِنْ 
قلوبِهمْ وَمنَ الذِينَ هَاڏوا سَمَاعُونَ للگذب سَمَاعُونَ لقَوْم آخُرِينَ لَمْ انوك يَُحَرَفونَ اكلم من 
بغ مَوَاضعه يَفُولُونَ إن أوتيثمْ هذا فَُذوهُ وَإِن لَمْ ثوْتَوهُ فاخْذرُوا وَمَنْ يرد اله فته فلن تَمْلِك 
لَه منَ الله شَيَْا أولئك الْذِينَ لَمْ يُرِدٍ لَه اَن يُطَهَرَ قَلُوبَهُمْ لَهُمْ في اليا خڙئ وَلَهُمْ في الآخرَةَ 
عَذَابٌ عَظيم )٤١(‏ [المائدة: ١؛]‏ 

التفسير: 


يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا الإسلام 
وقلوبهم خالية منه» فإني ناصرك عليهم. ولا يحزنك تسرٌع اليهود إلى إنكار نبوتك» فإنهم قوم 
يستمعون للكذب» ويقبلون ما يفتريه أحبازهم» ويستجيبون لقوم آخرين لا يحضرون مجلسك› 
وهؤلاء الآخرون بُبَدّلون كلام الله من بعد ما عقلوه» ويقولون: إن جاءكم من مد ما يوافق الذي 
بذلناه وحرّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به» وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله» والعمل 
به. ومن يشا الله ضلالته فلن تستطيع -أيها الرسول- دَفعَ ذلك عنهء ولا تقدر على هدايته. وإِنَ 
هؤلاء المنافقين واليهود لم يُردِ الله أن يطيّر قلوبهم من دنس الكفرء لهم الذلٌ والفضيحة في 
الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 

في سبب نزول الآيات[١٤-١٤]‏ خمسة أقوال: 
أحدها: قال البراء بن عازب:" مر النبي # بيهودئ محمّم' مجلودء فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلم رجلا من علمائهم فقال: أهكذا تجدُون حد الزاني فيكم ؟ قال: نعم! قال: فأنشدك بالذي أنزل 
التوراة على موسى» أهكذا تجدون حد الزنى فيكم ؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحدّثكء 
ولكن الرجم» ولكن كر الزنا في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا نجتمع فنضع شيدًا مكان الرجم» فيكون على الشريف والوضيع»› 
فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم! فقال النبى #:أنا أؤل من أحيي أمرك إذ أماتوه! فأمر به 
فرجم» فأنزل الله:إلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر] الآية".[صحيح] 
والثاني: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفرء وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة'. 
والتالث: أنها نزلت في يهودي قتل يهودياء ثم قال: سلوا هدا فان كان بعث بالديةء اختصمنا 
إليه» وان کان بعث بالقتل» لم نأته» قاله عامرالشعبي(“ 
والراع: نها نزلت في المنافقين› قاله ابن اا ومجاهد ¢ > والضحاك( ¢ » وعبداله ين 
كير 


(١)في‏ «اللسان» : حمم الرجل: سخم وجهه بالحمم» وهو الفحم. وفي الحديث أنه أمر بيهودي محمم مجلود أي 
مسود الوجه. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۰۰)» وأبو داود )٤٤٤١(‏ و (۸٤٤٤)»ء‏ وأحمد ۰۲۸١ /٤:‏ وابن ماجة »)٠٠١۸(‏ 
والبيهقي: ۸/ ۰۲٤١‏ والطبري(۱۱۹۲۲):ص ٠٠-٠١ ٤/٠١‏ واللفظ له» والواحدي في أسباب النزول:٥۹٠-‏ 
٩‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري (۱۱۹۲۱):ص۳۰۳/۱۰-٤۳۰»‏ وسيرة ابن هشام ۲ / ۲۱۲ › ١٠۲ءوهذا‏ الخبر رواه 
أحمد مختصرا . ورواه آبو داود في سننه ۲۱٢ / ٤‏ - ۲۱۸ »رقم eal LE‏ 
فيه آنه ابن صورياء والبيهقي في السنن ۸ / .۲٤۷ ۰ ۲٤٩‏ وانظر تفسیر ابن کثیر ۳ / ٠١١‏ . 

)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۱۹):صض۲/۱۰٠ ۳٠‏ آ ر کت و ر ا ت ا ات ا 
وإسناد ضعيف» فيه راو لم يسم. 

)٥(‏ كما في زاد المسير:١/۸٤٠»‏ ولم أره عن ابن عباس» والخبر ضعيف بكل حال. وقد أخرج ابن ابي حاتم 
(١١٦):ص٠/١٠١1:‏ "علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» هم 
اليهود". 

)1( انظر: تفسیر الطبري(٦۱۱۹۲):صض۰٠٠/٦٠»‏ وتفسیر مجاهد:۲٣۲.,‏ 
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والخامس: أن رجلا من الأنصار زعموا أنه أبو أبي أبابة بن عبد المنذر أشارت إليه بنو قريظة 
يوم حصارهم: على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: أنه الذبح» قاله السدي("ء ومقاتل. 

قال مقاتل: "نزلت في آبي لبابة: اسمه مروان بن عبد المنذر الأنصاري من بني عمرو 
بن عوف. وذلك أنه أشار إلى أهل قريظة إلى حلقه أن مدا جاء يحكم فيكم بالموت فلا تنزلوا 
على حکم سعد بن معاذ وکان حلیفا لھم" . 

قال ابن عطية:" وهذا ضعيف وأبو لبابة من فضلاء الصحابة وهو وإن كان أشار بتلك 
الإشارة فإنه قال فو الله ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله ثم جاء إلى مسجد 
النبي # في المدينة فربط نفسه بسارية من سواري المسجد» وأقسم أن لا يبرح كذلك حتى يتوب 
الله عليه ويرضى رسول الله ## عنه» فإنما كانت تلك الإشارة منه زلة حمله عليها إشفاق ما علی 
قوم كانت بينه وبينهم مودة ومشاركة قديمة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة". 

قال ابن عطية:" وهذه النوازل كلها وقعت ووقع غيرها مما يضارعهاء ويحسن أن 
يكون سببها لفضيحة اليهود في تحريذيم الكلم وتمرسهم بالدين»› والروايات في هذا كثيرة 
ومختلفة... وظاهر حديث بيت المدارس© أنه كان في صدر الهجرة د للبم الان رن دل من 
النبي # مع عزة كلمته من حيث أراد أن يخرج حكمهم من أيدي أحبارهم بالحجة عليهم من 
كتابهم فلذلك مشى إلى بيت مدراسهم مع قدرته عليهم» وهذا عندي بعد لانهم لم یکونوا تلك 
الوقت يحزنونه ولا كانت لهم حال يسلى عنها ع" ), 

وقال القرطبي:" وقيل إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرجم وهذا أصح 
الأقوال"('', 

وقال ابن كثير:" والصحيح أنها نزلت في اليهوديَيّن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب 
الله الذي بأيديهم» من الأمر برجم من أخصن منهم» فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 


)١(‏ انظر: بحر العلوم:٠/۳۸۹»‏ وفيه:" قال الضحاك: نزلت الآية في شأن المنافقين» كانت علانيتهم تصديقاء 

وسرائر ھم تکذیبا". 

(۲) انظر: تفسير الطبري(٥۱۱۹۲):ص۱۰/٦۳۰.‏ 

)"( انظر: تفسير الطبري(۱۱۹۱۸):صض۰٠/۳۰۲.[‏ مرسل» ضعيف جداء والمرسل من قسم الضعيف» والمتن 

منكر» معارض بما تقدم عن البراء» ومراسيل السدي مناكير. وانظر :أحكام القرآن: ]٠١١‏ 

.٤١٤/١:نامیلس انظر: تفسیر مقاتل بن‎ )٤( 

(٥)وكانت‏ هذه الإشارة معناها أن مدا-#ه سيحكم فيكم بالقتل والذبح. 

)٦(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان: 7/۱ » ومقاتل متروك» وکذبه غير واحد» فخبره لا شيء. 

(۷) المحرر الوجیز:۱/۲١٠.‏ 

(۸) يقصد رواية ابي هريرةء انظر: تفسير الطبري(۱۱۹۲۱):ص١٠٠/٠٠۳-٠٤٠.‏ وفيه:" أن أحبار يهود 

اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله ## المدينة › وقد زی رجل منهم بعد إحصانه » بامرأة من يهود 

قد أحصنت » فقالوا › انطلقوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى مد # فاسألوه كيف الحكم فيهما » وولوه الحكم 

عليهما » فإن عمل فيهما بعملكم من التجبيه وهو الجلد بحبل من ليف مطليٍ بقار › ثم تسود وجوههما › ثم 

يحملان على حمارين › وتحؤل وجوههما من قبل ذبُر الحمار فاتبعوه › فإنما هو ملك. وإن هو حكم فيهما 

بالرجم › فاحذروه على ما في آیدیکم آن يسلبکموه. فاتوه فقالوا : يا د › هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة 

قد أحصنت » فاحكم فيهما › فقد وليناك الحكم فيهما. فمشی رسول الله # حتى أتى أحبارهم إلى بيت المدراس »› 

فقال : يا معشر اليهود » أخرجوا إلى أعلمكم! فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا الأعور وقد روى بعض بني 

قريظة › أنهم أخرجوا إليه يومئذ مع ابن صوريا »› أبا ياسر بن أخطب › ووهب بن يهوذا › فقالوا : هو لاءِ 

علماؤنا! فسألهم رسول الله # حتى حصّل أمرهم » إلى أن قالوا لابن صوريا : هذا أعلم من بقي بالتوراة فخلا 

به رسول الله ## » وکان غلامًا شابًا من أحدثهم سنًا ء فالظ به رسول الله # المسألةء يقول : یا ابن صوریا › 

eS‏ > هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ 
: اللهم نعم! أما والله يا با القاسم إنهم ليعلمون أنك نبي مرس » ولكنهم يحسدونك! فخرج رسول الله ل › 

E e TT‏ ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا » فأنزل الله 

جل وعز : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ". 

(۹) المحرر الوجیز:۹۱٠۲.‏ 

.٠۷٦/٦:يبطرقلا تفسير‎ )٠١( 
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مائة جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم» قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليهء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا 
Ng‏ 

قال الطبري:"وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» أن يقال: عني بقوله: إلا 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم)» قوم من 
المنافقين. وجائڙٌ أن يكون كان ممن دخل في هذه الآية اب صوريا وجائز أن يكون أبو لبابة 
وجائز أن يكون غيرهماء غير أن أثبت شيء روي في ذلك» ما ذكرناه من الرواية قبل عن أبي 
هريرة والبراء بن عازب» لأن ذلك عن رجلين من أصحاب رسول الله ب وإذا كان ذلك كذلك» 
كان الصحيح من القول فيه أن بقال: غي به عبد الله بن صورياء وإذا صح ذلك» کان تأویل 
الآية: يا أيُها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوّتك» والتكذيب بأنك لي نبي» من 
الذين قالوا: صدَقنا بك يا مد أنك لله رسول مبعوث» وعلمنا بذلك يقيدًاء بوجودنا صفتك في كتابنا 


وذلك أن في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن إسحاق عن الزهري: أن ابن صوريا قال 
لرسول الله #: أما والله يا أبا القاسم» إنهم ليعلمون أنك نبى مُرسْل» ولكنهم يحسدونك فذلك كان 
على هذا الخبر من ابن ورتا إيماا برسول ال 4# بفيه ولم يكن مدا لذلك بقليه فال انه 
جل وعر لنبیه مد # مُطلِعَه على ضمير ابن صوريا وأنه لم يؤمن بقلبه» يقول: ولم يصدّق 
قلبه بأنك لله رسول مرسل"'. 

قوله تعالى: يا يها الرَسُول لا يَحْرنك الَذِينَ تار غونَ في الكُذر [المائدة: »]٤١‏ أي:" يا 
أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتاف"'. 

قال ابن عباس: "هم لد 

قوله تعالی:[ مِنَ لذِينَ قالوا آمَنا بأَفْوَاههخ وَلَمْ تُؤْمِنْ فَلْوبْهُمْ £ ا ی ن 
المنافقين الذين أظهروا الإسلام وقلوبهم خالية منهه فا ناصرك علیهم ". 

قال ابن عباس:" هم المنافقون ") 

قال مجاهد:": إآمنا بأفواههم)» يقول: هم المنافقون"( 

قال الزمخشري:" المعنى: لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين في الكفر أى في إظهاره 
بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة المشركين» فإنى ناصرك عليهم وكافيك شرهم. 
يقال: أسرع فيه الشيب» وأسرع فيه الفساد» بمعنى: a‏ فكذلك مسارعتهم في الكفر 
ووقوعهم وتهافتهم فيه» أسرع شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطؤها"“. 

قاری و ت رون ي الكفذر" أي: يبادرون ويقعون في الكفرء من الَذِينَ 
قالوا آمَنَّا بأَفْوَاهِه وَل تُؤْمِنْ فَلُوبُهُم يعني: ذلك بألسنتهم Ê‏ تؤمن قلوبهم في السر ". 

وقرئ «لا يحزنك»» بضم الياء» و«يسرعون» 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۱۱۳/۳. 
(۲) تة AEE‏ ۷/۰ 
)"( التفسير المیسر:٤١١.‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(۱٥۳٦):ص٤/۳۰٠١.‏ 
() التفسير المیسر:٤٠٠.‏ 

.۱٠۳۰/٤ص:)٦۳٥۱(متاح أخرجه ابن أبي‎ )١( 
.۰٦/۱۰ضص:)۱۱۹۲٦(يربطلا اخرجه‎ )۷( 
1-1۰ الكشاف:‎ (۸) 

(۹) تفسير السمرقندي:۳۸۹/۱. 

(۰ ا) انظر: الكشاف:٠/۳۲٦.‏ 


1۷ 


قوله تعالى: ومن الَذِينَ هَاذوا) [المائدة: »]٤١‏ أي:" ولا يحزنك تسرٌع اليهود إلى إنكار 
نبو تاک"( '). 5 

قوله تعالى: ًاعون لذب [المائدة: ١٠]ء‏ أي:" فإنهم قوم يستمعون للكذب» ويقبلون 
ما يفريه أحبار هہ" 

قال جابر بن عبداللے۔" يهود المدينة 

قال مقاتل بن حيان:" فهم يهود اقل وا ا ی کک وک ن 
الأشرف» وسعيد بن عمرو". 

قال السدي:" هم أبو بسرة وأصحابه"(. 

قال الماوردي:" أى: قائلون للكذب علاك" . 

قال الزمخشري:أي:" قابلون لما يفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف 
كتابه من قولك الملك يسمع کلام فلان. ومنه «سمع الله لمن حمده»". 
1 قوله نالي عون وع آخَرِينَ لمْ يأتوك) [المائدة: »]٤١‏ أي:" ويستجيبون لقوم 
آخرين لا يحضرون مجلسك"“. | 

قال الزمخشري:"يعنى: اليهود الذين لم يصلوا إلى مجلس رسول الله 
أفرط فيهم من شدة البغضاء وتبالغ من العداوة قابلون لما يفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب 
على الله وتحريف كتابه من قولك الملك يسمع كلام فلان. ومنه «سمع الله لمن حمده»". 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: "[سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين) 
قال: لقوم آخرين لم يأتوك من أهل الكتاب» هؤلاء سماعون لأولئك القوم الآخرين الذين لم يأتواء 
يقولون لهم الكذب مد كاذب وليس من التوراة» فلا تؤمنوا به وليس يحرفون هؤلاء الذين لم 
ياتو أ" ٣‏ 

وفي قوله تعالی:إٍسَمَاعُونَ لِقَوْم OE OS NE‏ 
احدهما:يعني:[سماعون لقوم آخرين): أهل قول جابر بن عبداش( , 

وروي عن مجاهد:"انهم هم اليهود""') 
والثاني: E‏ 

قوله تعالی:يْحَرَفُونَ 2 من بَعدِ مَوّاضعه) [المائدة: ›»]٤١‏ أي: " وهؤلاء الآخرون 
بَدّلون کلام الله من بعد ما عقلوه" ٩‏ 

قال ابن زید:' و 2 

قال مقاتل بن حيان:" قوله: [إيحرفون الكلم)» يزيدون فيه وينقصونه" '. 


7 " 


۾ وتجافوا عنه لما 


۱۱ شیر لدیسر‎ )١ 


.۱۱۳۱/٤ص:)٦۳٥۹(متاح أخرجه ابن ابي‎ )١( 
.۱۱۳۱-۱۱۳۰/٤ص:)1٥۷(متاح انظر: تفسیر ابن ابي‎ ) 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم:۱۱۳۱/۳. ذکره دون إسناد.‎ . ) 
.۱۱۳۱/٤صٍ:)1۳°۸(متاح انظر: تفسیر ابن ابي‎ ) 

.٠٠٤:رسيملا التفسير‎ )٠١( 
.١۱٠۳۲/٤ص:)1۳٣٤ )أخرجه ابن ابي حاتم(‎ 
.۱۱۳۱/٤صٍ:)٦۳٦۱(متاح آخرجه ابن ابي‎ ) 


1۸ 


قال ابن عباس:" [يحرفون الكلم» يعني: يحرفون حدود الله في التور اة" 

قال السدي:" حرفوا الرجم فجعلوه E‏ 

وفي قوله تعالى:يُحَرَفُونَ الْكَلِحَ مِنْ بَعْدِ مَوَّاضعه) [المائدة: ›]٤۱‏ وجوه: 
أحدها: أنهم إذا سمعوا كلام النبي -# # غيروه بالكذب عليه» وهذا قول الحسن. 
والثاني: المراد: کو ی الو و ا ا ا ی ا ا ی 
رجمه» وهذا قول ابن عباس( والسدي(. 
والثالث: وقيل: في إسقاط القود عند استحقاقه. 

قوله تعالى:يَفُولُونَ إِنْ اتيش هذا فخُذوه] [المائدة: [<١‏ أي: " ويقولون: إن جاءکم من 
ای ای ا ی ا ر 

قال جابر:" يقولون: إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه"“. 

قال مجاهد:" إن وافقكم فخذوه» يهود يقوله للمنافقين"'. 

قوله تعالى:وَإِنْ نَم ثَوْتَوهْ فاخذروا) [المائدة: »]٤١‏ أي:" وإن جاءكم منه ما يخالفه 
فاحذروا قبوله» والعمل به" ''. 

قال جابر:" وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم 

TT 

وفي قوله تعالی:يفُولُونَ إِنْ اوت هذا فَخُذُوه وَإِنْ لم ووه فَاخْذَرُوا) [المائدة: ›]٤١‏ 
قولان: 
أحدهما: أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي ته ليحكم بينهم وقالوا: إن 
حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا تقبلوه» فقام النبي -##- إلى مدارس توارتهم 
وفيها أحبارهم يتلون التوراة» فأتى عبد الله بن صورياء وكان أعور» وهو من أعلمهم فقال له 
أسألك بالذي أنزل التوراة بطور سيناء على موسى بن عمران هل فى التوراة الرجم ؟ فأمسك» 
فلم يزل به حتى اعترف» فأمر بهما النبي -#- فؤجماء قال عبد الله: وکنت فیمن رجمه وأنه 
ليقيها الأحجار بنفسه حتى ماتت» ثم إن ابن صوريا نكر وفيه آنزل الله تعالي هذه الآية وهذا 
قول ابن عباس"» والبراء بن عازب» وجابر”'» وسعيد بن المسيب"'ء والسدي"» 
ونون 
والقول الثاني: أن ذلك في قتيل منهم» وهذا قول قتادة ء والكلبي(“ 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم(۲٦1۳):ص٤/۱۱۳۱.‏ 

(۲) أخرجه ابن ابي حاتم(۳٦1۳):ص٤/۱۱۳۱.‏ 

(۳) انظر: النکت والعیون:۹/۲". 

.۱۱۳۱/٤ص:)1۳٦۲(متاح انظر: تفسیر ابن ابي‎ )٤( 

() انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۹۳):ص۱۰/٦۳۱»‏ و تفسیر ابن ابي حاتم(۳۹۳٦):ص٤/۱۱۳۱.‏ 
)1( 

() 

(۸) 

(٩) 


.٠٠٤:رسيملا التفسير‎ )٠١( 
.۱۱۳۲/٤ص:)٦۳٦۷(متاح ابن ابي‎ هجرخأ)۱١(‎ 
.۱۱۳۲/٤ص:)1۳٦۹(متاح (۱۲)أخرجه ابن ابي‎ 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(٦۱۱۹۳):صض۱۰/١٠۲.‏ 
)۱٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۳۹):ٍص۱۰/٤٠۳.‏ 
)٠١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۳۰):صض۱۰/٦٠۳.‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۳۱):ص۱۰/١۳۱.‏ 
(۱۷) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۹۳):ص۱۰/١۳۱.‏ 
(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۳۸):ص۱۰/٦۳۱.‏ 
(۱۹) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۳۷):صض۱۰/١٠۳.‏ 


1۹ 


قال قتادة:" ذكر لنا أن هذا كان في قتيلٍ من بني قريظةء قتلته النضير. فكانت النضير 
إذا قتلت من بني قريظة لم يقيدوهم» إنما يعطونهم الدية لفضلهم عليهم. وكانت قريظة إذا قتلت 
من النضير قتيلا لم يرضوا إلا بالود لفضلهم عليهم في أنفسهم تعرَرًا. فقدم نب الله صلی الله 
عليه وسلم المدينة على تة قتيلهم هذاء فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله -تلك-ء فقال لهم 
رجل من المنافقين: إن قتيلكم هذا قتيل عَمْدٍء متى ما ترفعونه إلى جد # أخشى عليكم القودء فإن 
قبل منكم الدية فخذوه» وإلا فكونوا منه على حذرٍ!". 
قوله تعالى:وَمَن يرد اله فته فلن تملك لَه مِنَ اله شَيْنًا] [المائدة: »]٤١‏ أي:" ومن يشا 
اله ضلالته فلن تستطيع -أيها الرسول- دَفعَ ذلك عنه» ولا تقدر على هدايته"". 
قال ابن عباس:" یقول: لن تغیر عنه شین" . 
N DD SG DG‏ 


من اله انتنفاد ا مها أر اد الله تة من الحبروة و الكلالة فاد كر ,نفيك الحزن على ما فاتك من 


اهتدائه للحق وهذا تسلية من الله تعالى ذكره نبيّه محمدًا من حزنه على مسارعة الذين قصَ 
قصتهم من اليهود والمنافقين في هذه الآية...ومعنى «رالفتنة» في هذا الموضع: الضلالة عن 
قضد السبيل". 

وفي قوله تعالى:وَمَنْ يُردٍِ اله فتتَتَهُ) [المائدة: »]٤١‏ أربعة تاويلات: 
أحدها: عذابهء وهذا قول الحسن(). 
والثاني: معنه: من يرد الله ضلالته» وهو قول ابن عباس( » والسدي(“ 
والثالث: فضيحته» وهو قول الزجاج. 
والرابع: اختباره بما يظهر به أمره» يقال فتنت الحديد إذا أحميته» وفتنت الرجل إذا أزلته عما 
کان علیه» ومنه قوله: و ا يتنو ات عن الذي EY‏ ليك [الإسراء: [YY‏ ای وان 
کادوا ليزيلونك. أفاده الزجاج( ٠‏ 

قوله تعالى: اولك ال ر اله اَن يُطَهَرَ فلُوبَهُة؛ [المائدة: ١‏ ا وان هو لاء 
المنافقين واليهود لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من دنس الكفر" '. 

قال الطبري:أي:" هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهّر من دنس الكفر ووّسخ الشرك 
فُلوبَهې بطهارة الإسلام ونظافة 0 فیتو بوا"( '. 

قال الزجاج:" أي: أن يهينهم( '. 

قال ابن عباس: ." إنما سمي: : «القلب»»› لتقلبه"(“ '). 
[ وفي قوله تعالى:[أولزك الذي لم رد اله أن يُطَهَرَ به [المائدة : »]٤١‏ وجهان: 
أحدهما: لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم. ذكره الماوردي '. 


) انظر: النکت والعیون:۳۹/۲. 

) أخرجه الطبري(۱۱۹۳۷):صض۱۰/٣۹-۳۱٠۳.‏ 
) التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

)أخرجه ابن ابي حاتم(1۳۷۱):ص ۱۱۳۳/٤‏ . 

°( تفسیر الطبري: ٠‏ ۱۷-1" . 

) .انظر: النکت والعیون:۹/۲٠‏ 

( 
( 
) اند 


ا معانی القرآن :۷ 

) التفسیر المیسر:٤١١.‏ 

۲) تفسیر الطبري:۳۱۸-۳۱۷/۱۰. 

) معاني القرآن: ٠۷١/۲‏ 

)أخرجه ابن ابي حاتم(1۳۷۲):ص٤/۱۱۳۳.‏ 
) انظر: النكت والعيون ٠١/٠:‏ . 


۲۰ 


والثاني: لم يطهرها من الكفر. قاله الطبري'ء والزجاج(" 

قوله تعالی :لهم في الذنْيَا خرٌئ) [المائدة: »]٤١‏ أي :"لهم الذلٌ والفضيحة في الدنيا"() 

قال الطبري:أي:"بل أراد بهم الخزي في الدنيا وذلك الذلَ والهوان"“. 

قال فل ا ما ان کف ف ا 
خزي بأخذ الجزية منهم» e‏ 

قال عكرمة:" مدينة في الروم تفتح فَيْنبؤن". 

الان ادن ا کر ف ال ا الي ف اف ف راف 
الخرى"* 

وروي عن قتادة قال: "مدينة تفتح بالروم". ٠‏ 

وفي رواية اخرى عن قتادة:" يعني: ما أنزل الله بأهل قريظة من السبي والقتل» وبأهل 
النضتر هن الخلاء"؟. 

قوله تعالى:وَلَهُمْ في الآخِرَة عَذَابٌ عظيخ) [المائدة: »]٤١‏ أي:"ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم وهو الخلود في نار جهن" '. 

قال مقاتل بن حيان: عذاب عظيم يعني: عذابا وافرا"' '. 

قال الطبري:أي:" وفي الآخرة عذابُ جهنم خالدين فيها أبةا" '. 
الفوائد: 
-١‏ استحباب ترك الحزن باجتناب أسبابه ومثيراته. 
-١‏ حرمة سماع الكذب لغير حاجة تدعو إلى ذلك. 
- أن الهدى نوعان: 

أحدهما:الهدى العام: وهو البيان والدلالة والإرشادء وقد فعل ذلك - # - فبين المحجة 
البيضاءء حتى تركها ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها هالك. 

والثاني: الهدى الخاص: وهو التفضل بالتوفيق ؛ لأن ذلك بيد الله وحده» وليس بيده - 
- كما قال - تعالی -: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم الآية) [المائدة: ]٤١‏ . وقوله - تعالى -: إن تخرص على هُدَاهُم فَإِنٌ اله لا يهي 
مَنْ يِل وَمَا لَهُم مِنْ تَاصِرين) [النحل: EY‏ والآيات بمتل ذلك كثيرة معلومة. 
° -آن هذه i SSE‏ آهل السنة في أن الله تعالى أراد ا ولم یرد 
من أحد و الايمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته» وأن 

غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع» فحسبهم هذه الآية وأمثالهاء لو أراد الله أن 

يطهر قلوبهم من وضر البدع» آفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها. 


۱) انظر: تفسیر الطبري:۳۱۸-۳۱۷/۱۰. 
۲) انظر: مخاي القران VY:‏ 


أخرجه ابن ابي حاتم(٤1۳۷):ٍص٤/۱۱۳۳.‏ 
(١‏ التفسير الميسر:٤ ۱١‏ 
١)أخرجه‏ ابن ابي حاتم(٥1۳۷):ص٤/۱۱۳۳.‏ 
۱ 


)تفسیر الطبري: ٠‏ ۸/۱ 


۲١ 


rê e a 


NE Ia ETT 
(< لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا تنجع إن الذين لا ومون بآبات اله لا بهدييم اله [النحل:‎ 


وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم ألطافه» لعلمه 
أن ألطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. و ع ا 
الله تعالى ولم تنفع» فلطف من ينفع وإرادة من تنجع؟ ولیس وراء الله للمرء مطمع'. 


القرآن 
وسمَّاعونَ للكذب آكالونَ للسُخت فإن جَاغوك فاخك بَيْتَهُمْ آؤ أغرض عنْهُم إن تُغرض عَنهم 
فلن يَضْرُوك شيْتَا وَإِنْ حَكَمْتَ فاخْكُمْ بَْنَهُمْ بالقسط إن الله يُحبُ الْمُقسطينَ ))6١(‏ [المائدة: 
" 6[ 
التفسير: 
هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الخرام» قان :جازوك بتحاكمون إليك فاقضن 
ا ان الله يحب العادلين. 

ENN‏ [المائدة: ۲[ اف هؤلاء اليهود يجمعون 
بين استماع الكذب وأكل الحراء"" 

قال الحسن:" تلك الحكام» سمعوا دة وأكلوا رشوة. 

قال قتادة:" كان هذا في حكام اليهودِ بين أيديكم» كانوا يسمعون الكذب ويقبلون 
الأ 

قال الطبري:أي." هو لاء اليهود الذين وصفث لك يا حد» صفتهم» سَماعون لقيل الباطل 
والكذب» ومن قيل بعضهم لبعض: مد كاذب» ليس بنبي » وقيل بعضهم: إن حكم الزاني 
المخصن في التوراة الجلد والتحميم > و غير ذلك من الأباطيل والإفك ويقبلون:الرشى قياكلوتها 
علی کذبهم علی الله وفریتهم علیه". 

قال الواحدي :"يعني:حگام اليهود يسمعون الكذب ممن يأتيهم مُبطلاً ويأخذون الرشوة 
منه فیأکلونها". 

وفي قوله تعالی:أَكَالُونَ للخت [المائدة: 4 وجوه 
أحدها: أن السحت الرشوة»ء رواه ابن عمرعن النبي ك “. 

TS‏ الكلب والسنور وكسب ا رواه أبو هريرة عن 


ا فى الحكم» وهو قول ابن عباس ')» ومجاهد''ء والضحاك/)» وسعيد بن 
» والحسن("» ا وعكرمة» وابن زیدا'. 


) الكشاف: 1١ ٤/١‏ . 
) انظر: الكشاف:١/٠٤‏ ۲٦ء‏ الحاشية. 
) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
) آخرجه الطبري(٩٤۱۱۹):صض۳۱۹-۳۱۸/۱۰.‏ 
) أخرجه الطبري(٩۳٤۱۱۹):ص۱۹/۱۰٠۳.‏ 
) تفسير الطبري:۳۱۸/۱۰. 
( 
( 
( 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤1۳۸):ص٤/١١۳٠١‏ 
۱) انظر: تفسیر الطبري(۲٦۱۱۹):ص۳۲۲/۱۰.‏ 
۱) انظر: تفسیر الطبري(٤٤۱۱۹):ص۳۱۹/۱۰.‏ 


۲ 


والرابع: أنه الرشوة في الدين. قاله عبداسش. 
والخامس:أنه مهر البغي» وعسب الفحل» وکسب الحجّام» وتمن الكلب. وهو مروي عن اھت 
هریرة“. 
والسادس:أن للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم» وثمن الكلب» وثمن الميتة وثمن الخمرء 
وكسب البغي» وعسب الفحل. وهذا قول عطاء بن أبي رباح. 
والسابع: أنه: مهرٌ البغي» والرشوة في الحكم» وما كان يُعطى الكهان في الجاهلية. وهذا قول 
عبد الله بن هبيرة السّبائي('') 
والثامن: أنه في كسب الحجام ومهر البغيْء وثمن الكلب» والاستجعال في القضية» وحلوان 
الكاهن» وعسب الفحل» والرشوة في الحكم» وثمن الخمر» وثمن الميتة. وهذا مروي عن علي- 
رضي الله عنه- 3 
والتاسع: وقال عبد الله بن شفيق:" هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت. يعني: إذا 
احتسب بتعليمه فجائز أن يأخذ كرى مثله سمعت أبي يقول: إذا لم يحتسب بالتعليم فله أيأخذ 
الكرى وإذا احتسب 0 فذالك السحت" '. 

قال ابن عطية:" وكل ما ذكر في معنى السحت فهو أمثلة» ومن أعظمها الرشوة في 
الحكم والأجرة على قتل النفس»› وهو لفظ یعم کل کسب لا یحل. ..والسحت الذي عني أن اليهود 
يأكلونه هو الرشا في الأحكام والأوقاف التي تؤكل ويرفد أكلها بقول الأباطيل وخدع العامة 
وفحو هذا" . ٤ ٤‏ 

قال الزمخشري:" السحت: كل ما لا يحل كسبهء وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام 
وتحليل الحرام". 

وروي عن النبي-&4-:" كَل لحم أنبته الشحت فالنار أولى به. قيل: يا رسول الله» وما 
السحت ؟ قال: الرشوة في الحكه ". 

وأصل السحت الاستئصال» ومنه قوله تعالى: إََيْسْجِتَكُم بعذاب £ [طه: »]١١‏ أي: 
يستأصلكم» وقال الفرزدق ': 


۱) انظر: تفسیر الطبري(۷٩۱۱۹°):ص۲۲۱/۱۰.‏ 
۲) انظر: تفسیر ابن بي حاتم(۱۲۸۷) :ص٤ ,۱۱٣١/‏ 
۳ انظر: تفسیر ابن SS‏ ير الطبري(٩٤۱۱۹):ص ٠‏ ۱---۳۱1۹ 


انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٥1۳۸):ٍص٤/١۳٠۱.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۹۹):ص۳۲۲/۱۰.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۰٦۱۱۹):صض۳۲۳-۳۲۲/۱۰.‏ 

) أخرجه ابن أبي حاتم(٦1۳۸):ٍص٤/١۳٠١.‏ 

) المحرر الوجیز ٠١٤-۱۹۳/۲:‏ 

.1۳٤/۱:فاشکلا‎ )٤ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري(۷٦۱۱۹):صض ۳۲۳/٠٠١‏ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ۲ : ۲۸٤‏ › ونسبه لعبد بن 

حميد » وابن مردويه مرفوعا من حديٿ ابن عمر » عن رسول الله -#ه-. 

قال الحافظ: رواه ابن جرير مرفوعا ورجاله تثقات ولكه مرسل". انظر: ٠٠١ /١‏ (كتاب الإجارة - باب ما 

يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 

(١)ديوانه‏ : ٠١١‏ » والنقائض : ٠٥١١‏ › وطبقات فحول الشعراء : ٠١‏ › والخزانة ۲ : ۳٤١‏ » واللسان 
سحت) (جلف) » وفي غيرها کڻير. والبيت من قصيدته المشهورة › وقبل البيت : 

إلَيْكَ أميرَ الْمُوْمِنِينَ رَمَث با ... هُمُوم الْمُنَى والْهَوْجَل الْمَُعَسّف 

الهوجل : البطن الواسع من الأرض. و المتعسف : المسلوك بلا علم ولا دليل › فهو يسير فيها بالتعسف. 


YY 


وَعَضُ زَمَانِ يَا ابن مَزوَانَ ل يَدَع فن الال إل مسا ار مكف 
فسمي سحتاً لأنه يسحت الدين والمروءة(“ 
قرأ ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر:«السحت» مضمومة الحاء مثقلةء 

وقرا ناقع»› وابن عامر»› وعاصم» وحمزة: «السحت» و ك خفيفة» وروى خارجة بن 
مصعب عن نافع: كالول ال ب ا ال 

قوله تعالى:قَإِنْ جَاءُوكڭ فاكم ب بَيْنَهْمْ أو أغرضْ عَنْهُدْ] [المائدة: [f‏ أي: " فان جاؤوك 
يتحاکمون إليك فاقض بينهم» او اترکه ر 

قال ابن عطية: " تخيير للنبي ٤‏ # ولحكام أمته بعده في أن يحكم بينهم إذا تراضوا في 
نوازلهم". 

قال البيضاوي:" تخيير لرسول الله # إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض ولهذا قيل: 
لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم» وهو قول للشافعي والأصح وجوبه إذا کان 
المترافعان أو أحدهما ذميا لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهم» والآية ليست في أهل الذمة 
وعند أبي حنيفة يجب مطلق"“. 

فیمن أريد بقوله تعالی :قان جَاءُوڭ فاكم ب َيْنَهْمْ أو أغرضْ عَنْهُمْ] [المائدة: ۲[ 
وجهان: [ 
أحدهما: : اليهوديان ۳ زنیا خير رسول الله لا أن یحکم بینهما بالرجم أو e‏ وهذا قول 
ابن عباس( » والحسن" /» ومجاهد( وابن شهاب الزهري( وعبدالله بن کثیر(' 
والثاني: ی کا فا و - صلی 
الله عليه وسلم- عند احتكامهما إليه بين أن يحكم بالقود أو يدعء وهذا قول ابن عباس-في رواية 
أخرى' ب وقتادة( 0 وان زید"). 

قوله تعالى:إوإن تُغرضن عَلْهُمْ ن بضروك شبن [المائدة »]٤١‏ أي" فان لم تحكم 
بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشيء"" ٤‏ 

ا کی کی کن ا 
في ذلك رُخْصةء إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم"” ¢ 

روي عن إبراهيم والشعبيء > قالا اذا تاك لمشركون فحگموك فیما بینهم فاحکم بینهم 
بحكم المسلمين ولا تعذه إلى غيره» أو أعرض عنهم وخلَهم وأهلَ دينه." 7 


ویروی : أو مجرف > وهو الذي جرفه الدهر › آي : اجتاح ماله وأفقره. ویروی في إلا مسحت أو مجلف 

ارف ا وقد تجرف النحاة هذا البيت إعرابًا وتأويلا.. 

(0 انظر يناري © ا واكت ولون ا6 

(۲) انظر: زاد المسير:٠/١°٥٠.‏ 

.٠٠١:رسيملا التفسير‎ )٣ 

.٠١٤/۲:زيجولا المحرر‎ )٤ 

) تفسير البيضاوي:۱۲۷/۲. 

.۳۲٣-۳۲٣/۱۰ضص:)۱۱۹۷۲(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٦ 

۷) انظر: النكت والعيون:۲/١٠.‏ 

۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۷۰):صض۱۰/٣۳۲.‏ 

.۳۲٠/۱۰ضص:)۱۱۹۷۱(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٩ 
.۳۲٣/۱۰ضص:)۱۱۹۷۳(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۰ 

(۱۱) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۹۷):صض۳۲۷-۳۲۹/۱۰.‏ 

(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۳۷):صض۱۰/١۳۱۹-۳۱»›‏ و(٤۱۱۹۸):صض۳۳۰/۱۰.‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(٦۱۱۹۷):صض۳۲۸-۳۲۷/۱۰.‏ 
( 
( 
( 


سا سا ساسا ساسا س س 


.١٠°١:رسيملا التفسير‎ ٤( 
.۳۳۰/۱۰ص:)۱۱۹۸٤(يربطلا أخرجه‎ ۱١( 


T٤ 


قال ابن عطية:" أمن الله تعالی نبيه -حص-لى الله عليه وسلم من ضررهم إذ أعرض 
عنهم وحقر في ذلك شأنهم» والمعنى أنك منصور ظاهر الأمر على كل حالء وهذا نحو من قوله 
تعالى للمؤمنين: لن يَضُرُوك) [آل عمران: ."]١١١‏ 

قال البيضاوي:" بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من 
الناس". 7 

قوله تعالى:وَإِنْ حَكَمْت فاخْكُم بَيْنَهُمْ بالقسنط ‏ [المائدة: »]٤١‏ أي:" وإن حكمت فاحكم 
YT) ۰‏ : 
بينهم بالعدل"'. 

قال اليضارف :" أي: بالعدل الذي أمر الله به" . 

قال اين عة" أ ي: إن اخترت أن تحكم بينهم في نازلة ما إفاحكم بينهم بالقسط)» أي: 
بالعدل» يقال: أقسط ا إذا عدل وحكم بالحق وقسط إذا جار» ومنه قوله: إوَأمًا القاسنطون 
فگائوا لِجَهَنَمَ حَطَبًا [الجن: E‏ 

قوله تعالی :ن الله يحب الْمُقسبطينَ [المائدة: ا 1 إن الله يحب العادليد ١"‏ 

قال أبو مالك:" يعني: المعدلين في القول والفعل". 

قال البيضاوي: " فیحفظهم ویعظم شأنهہ"'. 

واختلفوا ذ في التخيير في الحم بينهم» هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على قولين(: 
أحدهما: أن التخيير منسوخ بقوله تَعالّی: وان Es‏ تيغ هواه 
[المائدة: i‏ قول ابن ا« وعمر بن عبدالعزیز( والحسن(' > وعكرمة"'» 
ومجاهد هد( 4 وقتادة( 5 ¢ » والسدي( 1( ¢ وزد يبن أسلہ("ء وعطاء الخراساني“'ء ا 

وعلى هذا القول يجب أن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا إليه من حكام المسلمين. 

ل ابن عباس: 0 ايتن نسختا من هذه الآية ا يعني المائدة- آية القلائد . وقوله: 


إِفَاحكُم بَيْنَهْمْ أؤ أغرضن عنهم)'ء وكان النبي -#- مخير إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض 
)١(‏ المحرر الوجیز:۲/٥۱۹.‏ 

(۲) تفسير البيضاوي:۱۲۷/۲. 

)"( التفسير الميسر:١٠٠١.‏ 

)٤(‏ تفسير البيضاوي:۱۲۷/۲. 

(°) المحرر الوجیز:۲/٥۹١٠.‏ 

)1( التفسير الميسر:١٠١.‏ 

)۷( اخرجه ابن ابي حاتم( 1۲۹۲) ص٤/۱۱۲۳۷‏ 

(۸) تفسير البيضاوي:۲۷/۲٠‏ 

)3( انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن:1۹. 

(۱۰) انظر: تفسیر الطبري(٦۱۱۹۸):صض۲۰/۱۰»‏ وتفسیر این ابي حاتم(1۲۸۸): ص ۱۱۲۹-۱۱۲١ /٤‏ , 
(۱۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۹۲):ص۰٠/۳۲".‏ 

(۱۲) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم: ۰۱۱۲٩۲۹/٤‏ ذکره دون إسناد. 

(۲( انظر: تفسیر الطبري(٩۱۱۹۸)»›‏ و(۱۱۹۸۷)»› و(۱۱۹۸۸):صض ۲۲۰۰۲۲۱/۱۰ وتفسیر ابن ابي 


حاتم AIT/E:;‏ ذکره دون إسناد. 

. "۳۱/۱۰ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۸۹):صض‎ )۱٤( 

. "۳۱/۱۰ انظر: تفسیر الطبري(۱۱۹۹۱):صض‎ )٠١( 

)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(٥۱۱۹۹):صض۳۳۲/۱۰»‏ وتفسير ابن ابي حاتم ٤:‏ ۰ ذکره دون إسناد. 
(۱۷) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۰/٤:‏ ذکره دون اسناد. 

(۱۸) انظر: تفسير ابن ابي حاتم ۰/٤:‏ ذکره دون إسناد. 

(۱۹) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۱۹۹):صض۳۲/۱۰".‏ 


۰) 


[سورة المائدة 2 : [6Y‏ 
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عنهم» فردهم إلى أحكامهم فنزلت إوَأن اخْكُمْ بَيْنَهْمْ بمَا أنْرَل الله ولا تَتبغ أهْوَاءَهُم('ء فأمر 
رسول الله # أن يحكم بينهم بما في کتابنا". 
والثاني:أن التخيير ثابت»ء وأن کل حاکم من حکام المسلمين مخير فى الحكم بين أهل الذمة بين 
أن يحكم أو يدع وهذا قول عامر الشعبي' "» وإبراهيم النخعي. 

قال الزجاج:" أجمعت العلماء على أن هذه الأية تدل على أن النبي - * - مخير بها في 
الحكم بين أهل الذمة"“. 
قال ابن عطبة'" وقال كثير من العلماء هي محكمة وتخيير الحكام باق» وهڏا هو 
الأظهر إن شاء اشد" 
ت RT Ty‏ 
وترات الحكم بینهم والنظر› مل الذي ا الله لرسوله ا من ذلك في هذه الآية. 
وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصواب» لأن القائلين إن حكم هذه الآية منسوخ» ر عموا أنه نسخ بقوله: 
إٍوَأن اخْكُمْ بَيْنَهْمْ بمَّا أنزل اله [سورة المائدة: ٩‏ والنسخ لا يون نسخاء إلا ما كان نفيًا لحكم 
عَيْره بكلٍ معانیه» حتی لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرین جمیعًَا على صحته بوجه من الوجوه 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

وإذ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
» ومعناه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم» باختيارك الحكم بينهم» إذا اخترت ذلك» 
ولم تختر الإعراض عنهم» إذ كان قد تقذّم إعلام المقول له ذلك من قائله: إن له الخيار في الحكم 
aT‏ إوأن احكم بينهم بما أنزل اله ا 
اک ب ال ا ركف اش ل ا ا اه ف ع ن ا د 
قوله: وإن حکمت فأحکم بینهم بالقسط . 

وإد لم يكن في ظاهر التنزيل دلي على نسخ إحدى الآيتين الأخرى»› ولا نفي أحد 
الأمرين حكم الآخر ولم يكن عن رسول الله # خبّر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبه ولا من 
المسلمين على ذلك إجماغ صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يويد أحدهما صاحبه»ء ويوافق حكمُه 
حكمَه» ولا نسخ في أحدهما للآخر". 
الفوائد: 
-١‏ أن الرشوة سُحْث وحرام وباطل» والآية فيها على أن الرشوة عند اليهود أيضا حرام ولولا 

والرشوة وباء خطير» إذا فشت في المجتمع خرب نظامهء واستطال الأشرار على 
الأخيار» وأهين الحق» فهي سحت وباطل»ء وهي من أعظم الحرام- والعياذ بالله-. 
-ومنها أن الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأً القرآني العام» قال تعالى: ‏ لا إِكرَاه في 
لين [البقرةء آية: :01[ 

8 ان‎ e الي ا ص اقات د‎ e 
إلينا کان ا أن‎ E آية“ فان‎ TT شنا وَإِنْ كشت اخ بَيْنَهُمْ‎ 


) )[سورة المائدة [٤۹ ٠‏ 
(۲) أخرجه ابن ابي حاتم(1۳۸۸): ص .۱۱۳١-۱۱۳°/٤‏ 
(۳) انظرك تفسیر ابن ابي حاتم( 1۳۹۰):ص٤/۱۱۳۹.‏ 
)٤(‏ انظرك تفسیر ابن ابي حاتم( 1۳۹۰):ص٤/۱۱۳۹.‏ 
() معاني القرآن:۱۷۷/۲. 

(1) المحرر الوجیز:۲/٤١٠.‏ 

) ) تفسیر الطبري: ٠‏ 1 


٦ 


بتحاكموا إلى شر انهم ما داشت لقعي - عندهم لأصل إلهي: كما سياتي في الآية التالية: إو كيف 
يُحَكَمُونَك وَعِندَهُمْ التَؤْرَاةُ فيها حَكُمُ الله ثُمَ يَتَوَلْوْنَ مِن بَعْدِ دَلك)[المائدة آية: .]٤۳‏ 

-أن الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب» إن شاء حكم بينهم وإن شاء أحالهم على 
- وجوب العدل في الحكم ولو كان المحكوم عليه غير مسلم. 

۳-أن حكم الله أحسن الأحكام» والشرع هو ما أنزل الله» فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم 
ST E a‏ 


القرآن 
ٍوَكَيْفَ يُحَكَمُوتك وَعندَهُمُ الَؤْرَاةُ فيها حَكُمُ اله ثُمَ يَتَولَوْنَ من بَغَدِ َلك وَمَا أُولَنك بالْمُومنِينَ 
))٤١(‏ [المائدة: ]٤‏ 
التفسير: 
ان صنيع هو لاءِ اليهود عجیب»› فهم یحتکمون إلبك -أيها الرسول- وهم لا يؤمنون باک»› ولا 
بكتابك» مع أن التوراة OS‏ 
يُرضهم» > فجمعوا بين الكفر بشرعهم» والإعراض عن حكمك»› ولیس أولئك المتصفون 
الصفات» الوت بالل وبك وبما تحکم به. 

قوله تعالى:وَكيْف يُحَكَمُوتك وَعِنْدَهُمْ التَورَاةٌ فيها كم الل [المائدة: »]٤١‏ أي:" كيف 
a‏ يا مد هؤلاء اليهود ويرضون بحكمك وعندهم التوراة فيها حكم الله يرونه ولا يعملون 
به؟" 

قال ابن عباس:" يعني: حدود الله فأخبر الله بحكمه في التور اة"( 2 

› ي: بيان الله ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم ثم يتولون من بعد ذلك‎ e 
الآية"'.‎ 

قال السدي:" قال -يعني الرب تعالى ذكره- يعيّرهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة 
فيها حكم الله » يقول: الرجه". 

قال الزمخشري:" وكيف يحكمونك تعجیب من تحکیمهم لمن لا يؤمنون به وبکتابه» مع 
أن الحكم منصوص في کتابهم الذي يدعون الاإیمان به" . 

قال الواحدي:" عجُب عليه السلام من تحكيم اليهود إيّاه بعد علمهم بما في 
الّوراة من حكم الرّاني وحده") 

قال عبدالقاهر الجرجاني:" إوكيف)اداة تعجب» وهو استبقاء درجة وجودة تحكيمهم 
النبي -عليه السلام- وتسليمهم له وهم به منكرون مع مخالفتهم التوراة وهم به مقرُون". 

قال الراغب:" أنكر الله تعالى تحكيمهم للنبي e E‏ 

في التوراة» والمعنى هاتين الحالتين مستنكر بتحكيمهم إياك"“. 

قال الطبري:أي:"وكيف يحكمك هؤلاء اليهودء يا مد بينهم» فيرضون بك حكمًا بينهم 

وعندهم التوراة التي أنزلتها على موسىء» التي يقرُون بها أنها حق» وأنها كتابي الذي أنزلته إلى 


۳٠۸: صفوة التفاسیر‎ (١ ) 

) ( أخرجه الطبر ي( ۰٣‏ ۰:ص “۰ SRR7۸‏ 
)"( أخرجه الطبري(٤‏ 0 ۲:ص“ SHB‏ 
(٤(‏ أخرجه الطبري(٥° ٠‏ ۰ ۲:ص“ SRR7A‏ 
)°( الکشاف: ١۳٠١/۱‏ 

)1( الوجیز:۲۰". 

)۷( درج الدرر:٠/۲٠1۷.‏ 

3 )۸( 


۸) تفسیر الراغب الأصفهاني‌:٤/۹-۳۰۸١.‏ 


¥ 


نبيي» وأن ما فيه من حكم فمن حكمي» يعلمون ذلك لا يتناکرونه» ولا يتدافعونه» ويعلمون آن 
حكمي فيها على الزاني المحصن الرجم» وهم مع عملهم بذلك يتولون › يقول: يتركون الحكم 
به» بعد العلم بحكمي فيه» جراءة علي وعصيانًا لي» وهذاء وإن کان من الله تعالی ذکره خطابًا 
أنبيه ‏ # فإنه تقريغ منه لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. یقول لهم تعالی ذکره: كيف تقرڙون»› 
أيها اليهود» بحكم نبي مد #ه مع جحودكم نبوته وتکذیبکم إیاه وأنتم تترکون حكمي الذي 
تقرون به آنه حق عليکم واجبٌ» جاءکم به موسی من عند الله ؟ يقول: فٳد کنتم تترکون حکمي 
الذي جاءکم به موسى الذي تقرّون بنبته في كتابي» فأنتم بترك حكمي الذي يخبركم به نبټي د 
أنه حكمي - أخُْرَّى» مع جحودكم نبوته "('. 

قال الجصاص:" قوله تعالى: إوعندهم التوراة فيها حكم الله يدل على أن حكم التوراة 
فيما اختصموا فيه لم يكن منسوخاء وأنه صار بمبعث النبي # شر يعة لنا لم ينسخ؛ لأنه لو نسخ 
O TO OTO DT EA eT‏ 
وهذا يدل على أن شرائع من قبلنا من الأنبياء لازمة لنا ما لم تنسخ» وأنها حكم الله بعد مبعث 
النبى ال"( , 

وفي قوله تعالى:وَكَيْف يُحَكَمُونك وَعِندَهُمْ التَؤْرَاةٌ فيها حَكُمْ اله [المائدة: »]٤١‏ تلاثة 

آقوال(": 
أحدها: حكم الله بالرجم» لأنهم اختصموا إليه في حد الزنا. وهذا قول الحسن “٠ء‏ والسدي(ء 
واختيار الواحدي. 
والثاني: حكم الله بالقود» لأنهم اختصموا في ذلك. وهذا قول قتادةا) 
والثالث: e ET‏ والإيمان بعد # والتصديق له. وهذا قول مقاتل 
بن حیان( 

قال الجصاص:" وجائز أن يكونوا تحاكموا إليه فيهما جميعا من الرجم والقود... فأخبر 
تعالى أنهم لم يتحاكموا إليه تصديقا منهم بنبوته» وإنما طلبوا الرخصة؛ ولذلك قال: إوما أولئك 
بالمؤمنين)» يعني: هم غير مؤمنين بحكمك أنه من عند الله مع جحدهم بنبوتك وعدولهم عما 
يعتقدونه حكما لله مما في التوراة. ويحتمل أنهم حين طلبوا غير حكم الله ولم يرضوا به فهم 
کافرون غير مؤمنین ". ,ِ 

قوله تعالى:إثمَ يَتَوَلونَ مِن بَعْدٍ ذلك [المائدة: »]٤١‏ أي:"ثم يعرضون عن حكمك 
الموافق لکتابهم بعد أن وضح لهم الحق وبان"'. 0 

قال مقاتل بن حيان:" يعني: يتولون عن الحق" 'ء "بعد البيان" 

قال اروا ۵ رکو م کیاد کن د ا ت ا ر کا 
یرضون به" '. 


) تفسیر الطبري: ۳۳۷-۳۳۹/۱۰. 

.٥ ٤۷/۲ أحكام القرآن:‎ ) 

) انظر: النكت والعيون:١/١٤.‏ 

) انظر: أحكام القرآن للجصاص:۲/١٤٠.‏ 

) انظر تفسیر الطبري(٥۱۲۰۰):صض۲۳۷/۱۰.‏ 
) ا 

( 

( 

( 


۰( صفوة التفاسیر ۳٠۸:‏ 
)١‏ أخرجه ابن ابي حاتم(٦1۳۹):ص٤/۱۱۳۷.‏ 
۲) أخرجه ابن ابي حاتم(1۳۹۷):ص٤/۱۱۳۷.‏ 
۲( الکشاف:۹/۱١۳٦.‏ 


Y۸ 


قال مكي:" آأي: [ثم] يتركون حكم التوراة جرأة على الله وهذا تقريع لليهودء لأنهم 
ll‏ ما في أيديهم من كتابهم» ورجعوا إلى حكم النبي عليه السلام وهم يجحدون 
نبوته" 

وفي قوله تعالى: ثم يَتَولَوْنَ مِن بَغدِ ذلك [المائدة: »]٤١‏ قولان: 
أحدهما: : أن توليهم» > ما ترکوا من کتاب الله أي: بعد حكم الله في التوراة . وهذا قول عبدالله بن 
كتير . 
والثاني: بعد تحكيمك . ذکره الماوردي( واختاره الواحدي“. 
والثالث: بعد البيان. وهذا قول مقاتل بن حيان(“. 

قوله تعالى:إوَمَا ونك بالْمُؤْمنينَ [المائدة: [f‏ أي:"وليس أولئك المتصفون بتلك بتلآك 
الصفات» بالمؤمنين بال ويك e‏ 0 

قال مقاتل بن حيان: "يعد يعني: اليهود“'. 

قال مکي:" أي: as‏ 0 

قال الزمخشري:أي:" بكتابهم كما يدعون. أو وما أولئك بالكاملين في الإيمان على سبيل 
التهكم بهم e‏ 

قال الر اغب" أي: لا يصدقونك فیما تحکم به» والواو واو حال" 

قال الطبري:" يقول: ليس من فعل هذا الفعل - أي: من تولی عن حکم اش الذي حكم به 
في کتابه الذي آنزله على نبيه» في خلقه بالذي صدق الله ورسوله فأقرّ بتوحيده ونبوٌة نبیه صلی 
الله عليه وسلم» لأن ذلك ليس من فعل أهل الإيمان"''. 

قال السعدي:" آي: ليس هذا دأب المؤمنينء یسوا حربين بالإيمان. لأنهم جعلوا آلهتهم 
أهواءهم» وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائي.""' 

وأصل التولى عن الشيءء الانصراف عن "). 

وفي قوله تعالى:وَمَا أُولَئك بالْمُؤْمِنِينَ) [المائدة: »]٤١‏ قولان(': 
أحدهما: أي فى تحكيمك أنه من عند الله مع جحودهم نبوتك . 
والثاني: يعني فی توليهم عن حکم الله غير راضین به . 
الفوائد: 
١-تقرير‏ كفر اليهود وعدم إيمانهم. 
۲- ومن الفوائد: أنه كان حتى عهد الرسول # نسخ غير محرفة من التوراة والإنجيل بدلالة 
قوله تعالى: إوَليَحكُم أهْلْ الإنجيل بمَا أنرَلَ الله فيه) [المائدة: 6۷[ وقوله: إوگیفت يُحَكَمُونَكَ 
وَعِندَهُمُ التَورَاهُ فيها حكَمْ ا [المائدة: [f‏ وقوله: لَْستَمْ عَلّی شيٰءِ حَتی ُقيمُواً الَوْرَاةً 
انكل وما ازل إِلْيْكُم مّن ربخد [المائدة: ]1١‏ . 


.٠۷٠١/۳:ةياهنلا الهداية إلى بلوغ‎ )١ 
):ص۳۳۷/۱۰).‎ ۱ e انظر:‎ )۲ 


ا تفسیر aS‏ 
) تفسير الطبري:۰ ۳۳۷/۱ . 

) تفسير السعدي :۲۳۲ . 

) انظر: تفسير الطبري :۳۳۷/۱۰ 
٤‏ ) انظر: النكت والعيون:٠/٠٤.‏ 


۹ 


فقد كانت هناك نسخ كثيرة محرفة وبعض النسخ لم يصبها التحريف» ولكن اليهود كانوا 
يخفونهاء ولعل بعضا من هذه النسخ لا تزال إلى يومنا يخفيها بعض علماء اليهود والنصارىء 
وتكر, كناحه كات "هد تي لاساد قلا عن مجلة أكرترست ‏ الريطاتة أن اول 
عمل یؤدیه المرشح لوظيفة في "الكوريا"» أي: الإدارية المركزية للكنيسة الكاثولوكية هو أن 
يقسم اليمين المقدسة على كتمان كل شيء يصل إلى علمه أو يقع تحت بصره» من معلومات 
lS N CG O‏ 
من أثمن الثروات في العالم. ولا شك أن عبارة ثروة فنية تشمل مكتبة الفاتيكان الضخمة بما 
تحويه من كتب في الديانة المسيحية لو تركت للبحث العلمي الحر لألقت أضواءًَ لامعة على 
حقبة مجهولة من تاريخ المسيحية في قرونها الأولى المظلمة. 


القرآن 
إا َنْرَلْنَا التَوْرَاةً فيها هدّی ونور يَخْكُمْ بھا النَبيُونَ الَذْينَ سلوا للَذِينَِ هَاذوا وَالرَبَانِيونَ 
وَالأَخبَارُ بمَا اسْتُخفظوا مِنْ كتاب الله وگائوا عليه شُهدَاءَ فلا تَخْشَو وا التاسَ وَاخشون ول 
تَشْتَروا بآيّاتي ثَمَنَا قليلا وَمَنْ نَم يَحْكُمْ بمَا أَنرَل اله فأولئك هُمُ الْكَافرُونَ ))٤٤(‏ [المائدة: °“ ئ[ 

التفسير: 
إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة» وبيان للأحكامء وقد حكم بها النبيّون -الذين انقادوا 
لحم الله» وأقروا به- بین ن اليهود» ولم يخرجوا عن حكمها ولم يُحَرّفوهاء وحكم بها عَبّاد اليهود 
وفقهاؤهم الذين يربون الناس بشرع اللّه؛ ذلك أن أنبياءهم قد استأمنو هم على تبلیغ القور وفقّه 
كتاب الله والعمل به» وكان الربانيون والأحبار شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا فى اليهود 
بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم: فلا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي؛ فإنهم لا 
یقدرون على نفعکم ولا ضَرّکم» ولکن اخشوني فإني أنا النافع الضار»› ولا تأخذوا بترك الحكم 
بما أنزلٹ عوضًا حقيرًا. الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر» فالذين يبدلون حكم الله 
الذي آنزله في کتابه» فیکتمونه ویجحدونه ویحکمون بغیره معتقدین حله وجوازه فأولئك هم 
الكافرون. OTO‏ 1 

قوله تعالى:إنا أذْرَ ْنَا التَؤْرَاةَ فيها هى ونور [المائدة: أي:" إنا أنزلنا التوراة 
على موسی فيها بيان واضح ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام". 

قال القرطبي:" أي: بيان وضياء وتعريف أن مدا ## حق". 

قال الماوردي:"يعني بالهدى: الدليل . وبالنور: البيان" CY‏ 

قال المراغي:" أي: إنا أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدى وإرشاد للناس إلى 
الحق» ونور وضياء يكشف به ما تشابه عليهم وأظلم» وبهذا الهدى خرج بنو إسرائيل من وثنية 
المصريين وضلالهم» وبذلك النور أبصروا طريق الاستقلال فى أمر دينهم ودنياهم"“. 

قال السعدي:" إفيها هدى): يهدي إلى الإيمان والحق» ويعصم من الضلالة» إونور): 
ی ا والشبهات والشهوات» كما قال تعالى: ولذ آتَيَْا 
مُوسى وَهَارُونَ الْفرْقانَ وَضِيَاءَ وَذِكُرًا للمُتقينَ) [الأنبياء: ."]٤۸‏ 

قوله تعالی :يكم بها اللْبيُونَ لذن أسْلَّمُوا للذينَ هَاذوا] [المائدة: ›»]٤٤‏ أي: " یحکم 
بالتوراة أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله لليهود» فلا يخرجون عن حكمها ولا يُبذلونها 
ولا ىقرا 


) .انظر: د نبي اللّه: ٤٦‏ . 
) صفوة التفاسیر :۳۱۸ . 
) تفسیر القرطبي:٦/۱۸۸.‏ 
) النكت والعيون: .٤١/۲‏ 
) تفار لمر اک 
( 


۳۰ 


قال ابن کٿیر:"أي: لا يخرجون عن حکمها ولا يبدلونها ولا یحرفونها" 

قال المراغئ.* أي آنرلناها قانوتا يكم به اللبيون الذين أسلعرا وجوههم له مخلضين 
له الدين- موسى ومن بعده من أنبياء بنى إسرائيل إلى عيسى عليه السلام» للذين هادوا أي 
ليهود خاصةء لأنها شريعة خاصة بهم لا عامةء ولم يكن لداود وسليمان وعيسى شريعة 
دونها" .. 

قال الزمخشري:" المعنى: يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى» Da‏ 
آلف نبى وعيسى» للذين هادوا يحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن يعدلوا 
e sS ES‏ وإبائه علیھم ما اشتهو 
الجاد" 

قال السعدي:"إيحكم بها بين الذين هادواء أي: اليهود في القضايا والفتاوى إالنبيون 
الذين أسلموا] لله وانقادوا لأوامره» الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من 
منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من 
الإيمان بد # الذي لا يقبل عمل ظاهر وباطنء إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم 
لهم أئمة دابهم التحريف» وإقامة ریاستهم رصبم بين الناس: والتأكل بكتمان الحق»› وإظهار 
الباطل» أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلي النار "" 

وفي قوله تعالى:[يَخكم بها ليون الذي أسلموا) [المائدة: ٤٤]؛‏ وجوه( 
أحدهاء : أنهم جماعة أنبياء منهم مد -# 8 
والثاني: المراد نبينا مد -##- وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . 
والتالث: وقیل: N E E‏ 

وفي الذي يحكم به من التوراة قولان(': 
أحدهما: أنه أراد رجم الزاني المحصن» والقود من القاتل العامد . 
والقول الثاني: أنه الحكم بجميع ما فيها من غير تخصيص ما لم يرد به نسخ . 

قال الماوردي: وقوله:"للَذِينَ هَاذوا)» يعني: على الذين هادواء وهم اليهود"“. 

وقد اختلفت آراءِ اللغويين والمفسرين في أضل الكلمة التي اشتقت منها كلمة «یهود»»› 

وسبب تسمية اليهود بهذا الاسم» وذكروا وجوها: 
أحدهاء : أنها من رها تی ره سمو بت حن بوا عن عاد العجل. 
والثاني: اما بيت لمرد (يهود)» من أجل قولهم: إلا ننا إيْكَ)[سورة الأعراف: »]٠١١‏ أي: 
تبناء قاله ابن جريج' » والهائد ': التائب» قال الشاعر(': 


) ) صفوة التفاسیر ۳٠۸:‏ . 

(۲) التفسير الميسر:۳/١١١.‏ 

(۳) تفسير المراغي:٠/۳١٠.‏ 

.1۳۷/٠:فاشكلا‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير السعدي:۲۳۲. 

(( انظر: النكت والعيون وتفسیر ير القرطبي:٦/۱۸۸.‏ 
7 
() ا 
) 


( ا e‏ ۲ وتفسير القرطبي:١/‏ ۳۳٠٤ء‏ والمحرر الوجيز:١/‏ ۷١١٠ء‏ والدر المصون 
٠٠٠١ ١:‏ واللباب في علوم الكتاب:۲/١١٠ءواللسان»‏ مادة: "هود"» 

وتفسير القرطبي: .٤٤۳٣-٤۳٩۲/۱‏ 

.٠٤٩/۲ص:)۱۰۹٤(يربطلا أنظر: تفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ قيل: (هود): جمع هائد كعوذ جمع عائذ وقيل : مصدر يستوي فيه الواحد وغيره وقيل : إنه مخفف يهود 
بحذف الياء وهو ضعيف وعلى القول بالجمعية يكون أسم كان مفردا عائدا على من بإعتبار لفظها وجمع الخبر 
بإعتبار معناها وهو كثير في الكلام خلافا لمن منعه.(انظر: التحریر والتنویر: .)٠١۹/۱‏ 


۳١ 


ٽي مرو مِنْ خُبَّه هَائڏ 

أي تائب» وقال ابن عرفة: "هدنا إليك" أي سكنا إلى أمرك» والهوادة السكون والموادعة. 
قال: ومنه قوله تعالی: إإِنٌ الْذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَاذوا)» وقرأ أبو السمال: «هادوا»» بفتح الدال. 
والثالث: سبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب» فقلبت العربُ الذال دالاًء لأن الأعجمية إذا عربت 
والرابع: أنها مشتقة من هاد» يهود؛ فالهود:الميل والرجوع؛ لان اليهود كانوا كلما جاءهم نبي أو 
رسول هادوا إلى ملکهم ودلوه عليه ليقتلوه. 
والخامس: أنه من التهويدء وهو النطق في سكون ووقار ولين» وسموا بذلك لأنهم يتهودون عند 
قراءة التوراة. حكاه ابن عطية عن الزهراوي'ء وأنشد قول الراعي النميري(“ 
وخودٌ من اللائي تَسَمَعْنَ بالضُحَى قريضَ الرُدَاقى بالغتَاءِ المُهَودِ 
والسادس: أنه من الهوادة» وهي الخضوعء فرهدنا إليك)» أي: خضعنا إليك. 
کک «رهاد یهید»› أي: تحرك»› ومنه سمي اليهود؛ لتحركهم في در استهم» قاله أبو عمرو بین 


ا نسبة إلى يهوذا بالذال المعجمةء وهو ابن يعقوب - 
عليه السلام -» فغيرته العرب من الذال المعجمة إلى الدال المهملة جريا على عادتها في 
التلاعب بالأسماء الأعجميةء فعرب ونسب الواحد إليهء فقيل يهودي» تم حذف الياء ف في الجمع» 
فقيل يهود . 

وق ورد ن هرد رون الى با عة بورد القن شاه و فر الى ان 

فى لرن السادسن (6: )وهر لاسرا كلك تة إلى مهلكة وطق بعر دا :(۳۹ 1۸5-1 
ق.)»› ولم تستعمل هذه التسمية إلا في عهد مملكة يهوذاء لذلك فهي تسمية متأخرة ولا صلة لها 
بیهوذا ويعقوب»› اللذين عاشا في القرن السابع عشر قبل الميلادء ولعل -یھو ذا- کانت اسم مدينة 
في فلسطين منذ عهد الكنعانيين» فبعد أن نزحت جماعة موسى عليه السلام إلى فلسطين تكونت 
مملكة يهوذا بعد عصر يعقوب وابنه -يهوذا- بحوالي ألف عام في منطقة يهوذا الكنعانية 
فسميت باسمهاء ثم انتشر استعمال اسم اليهود بعد السبي البابلي منذ القرنٍ السادس للميلاد. 

E‏ عدة» كما في قوله تعالی: إن الذين منوا ن هَاذوا 
والثصَارَى وَالصًابِينَ مَنْ آمَنَ اله وَايَوم الآخر وَعَيِل صالخا قََهم أجُرُهُم ءِل رَبَهم ولا خُؤف 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَدونَ) [البقرة: 1۲]» وقوله تعالى: إوقالوا گوئوا هُودا أؤ تصَارَى تهتذوا فل 
ټل مل راهيم حَنيقا وما گانَ مِنَ المُشركين) [البقرة: |٠١١‏ ورا ق 
كثيرة» وذکر د شيخ الاسلام: ۳ أن هو لاءِ المذكورين في الآيةء الذين أثنى اله عليهم من الذين 
TE CR TR N TT‏ 
فاليهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبديلهم لما أنزل اله» ومن جهة كفرهم بما أنزل على 
ےر"( 


)١(‏ البيت ورد في تفسير القرطبي: ٠٤۳۳/١‏ ولم أتعرف على قائله. 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: .٤۳۲/١‏ 

(۳) انظر: المحرر الوجيز:١/١١٠.‏ 

(٤(‏ انظر: تهذیب اللغةء باب ا"الهاء والدال"» و"خوط" ¢ ومقاییس اللغةء مادة""'ردف"» وأساس البلاغة 
باب"ردف"» والعباب الزاخرء"ردف"» واللسان» مادة"'ردف" وتاج العروس» مادة"وخد"» "هود" "ردف" 
وغريب الحديث للقاسم بن سلام: ۲۸۷/٤‏ والمحرر الوجيز:٠/۷١٠ء‏ وواللباب:"1.. 

E انظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

(1)انظر: اللسان»ء مادة: "هود"» و تفسير القرطبي:٠/ ٠٤١۳‏ والمحرر الوجيز:٠/‏ ١۷١٠ء‏ والدر المصون 
٠٥‏ واللباب في علوم الکتاب: ۱۳۳/۲ 

(۷) انظر: مفصل العرب واليهود في التاريخ: .٠٠١‏ 

(۸)مجموع الفتاوی .)٩۱/۲۱(‏ 


TY 


ولهذا فإن لفظ اليهود هو اسم خاص بالمنحرفين من بني إسرائيل.. وهو لفظ أعم من 
لفظة "عبرانيين" و"بني إسرائيل" وذلك لأن لفظة يهود تطلق على العبرانيين وعلى غيرهم 
ممن دخل في دين اليهود وهو ليس منهم» وفي الحقيقة أنه لا يستطيع أحد أن يجزم بتحديد 
التاريخ الذي أطلقت فيه هذه التسمية على بني إسرائيل وسبب اطلاقهاء لعدم وجود دلیل على 
ذلك لا من الكتاب ولا من السنةء وإنما بنيت الاجتهادات السابقة على تخمينات لغوية لا تقوم 
بها حجة؛ غير أننا نستطيع أن نستنتج من الاستعمال القرآني لكلمة "يهود" أن هذه التسمية إنما 
أطلقت عليهم بعد انحرافهم عن عبادة الله وعن الدين الصحيح» وذلك لانه لم يرد في القرآن 
الكريم إطلاق اليهود على سبيل المدح» بل لم تذكر عنهم إلا في معرض الذم والتحقير» وإظهار 
صفاتهم وأخلاقهم الذميمة والتنديد بكفرهم 

قله تعالن :وال اتون :وا خا جعا اتتخطر ا م كا ا ا ع اى 
وكذلك حكم العلماء منهم والفقهاءء بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه من التحريف والتضييع" ۳ 

قال ابن کثير '" أي ولك اربايرن متهم وهم اليا العلماي EN,‏ 
استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به" . 


(١)اختلفت‏ الآراء في سبب تسميتهم ب"العبريين" أو "العبرانيين"» قيل: إنهم سموا بذلك نسبة إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام نفسه» فقد ذكر في سفر التكوين باسم: "إبراهيم العبراني"» لأنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرىء 
وقيل إنهم: سموا بالعبرانيين نسبة إلى "عبر "» و هو الجد الخامس لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» و الرأي 
الثالث يقول: إل سيب المي يرجن إلى الموطن الأصلي لبني إسرائيل»ء ذلك أنهم في الأصل كانوا من الأمم 
البدوية الصحراوية التي لا تستقر في مكان» بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها و ماشيتها للبحتث عن الماء و 
المرعى.» وغالب المؤرخين أجمعوا على أن التسمية ناتجة عن عبور إبراهيم عليه الصلاة والسلام نهر الفراتء 
ويؤكد هذا الرأي ما جاء في سفر يسوع: "وهكذا قال الرب إله إسرائيل في عبر النهر سكن آباؤكم منذ الدهر." 
ويرى البعض أن هذه اللفظة لم تظهر إلا بعد اجتياز إبراهيم نهر الفرات"» فضلا عن أن الأخذ بهذا الرأي 
أقرب إلى الصحة والصواب من الآراء الأخرى 

وقيل: لفظ "العبري" أطلق تاريخياً على شراذم من الغجر الرحل كائوا يعيثون في الأرض فساداء ويتبعون 
الجيوش الغازية» بوصفهم مرتزقة يستعان بهم في الأعمال الدنيةء ووصفهم إبراهيم بأنه ' 'عبري" غير صحیح» 
إلا إذا أخذنا من لفظ عبري معنى: الترحال والتنقلء وقد ألصق اليهود بإبراهيم وصف "العبري" ليصلوا إلى 
وصف لغتهم بأنها "العبرية" قديمة ترجع إلى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا كلام باطل لأن اللغة 
العبرية جاءت متأخرة جداً عن زمن إبراهيم» و هي لهجة آرامية عربية» ظهرت بعد عصر موسى بحوالي ست 
مئة سنة و لأن التوراة نزلت باللغة الهيروغلوفية» حيث تخاطب قوما في مصر أو أخرجوا من مصر . 

وأرى أن الذي ذكره هو الضواب؛ فاللغة العبرية لحه مفاخرة جا عن رمن اليل إإز اهم هبه المتلاة والشادم 
العرب واليهود في التاريخ: الأستاذ شراب: .)١١‏ 

)"( تم إطلاق مصطلح إسرائيليين على شتات اليهود القادمين إلى فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولة أسموها 
"۱ را ٥١‏ مایو ۱مء؛ فأصبح كل من يعيش على أرض فلسطين من اليهود يأخذ مُّمى "إسرائيلي"» 
وجنسية "إسرائيلية"» ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المغتصبة "إسرائيليين !!" 

وشاعت تلك التسميات على ألسن الناس عموماً وفي بلاد المسلمين أيضاًء حيث أطلق على الكيان اليهودي 
والصهيوني "إسرائيل" واليهودي "بالإسرائيلي"» وشاع مصطلح "إسرائيليون" على اليهود الذين أتوا إلى 
فلسطين غزاة .. 

وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من "إسرا" بمعنى: عبد» ومن "إيل" وهو الله» فيكون معنى الكلمة: عبد اش 
وإسرائیل اسم لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام» وجاء في تسمية بني إسرائيل بهذا الاسم نسبة إلى أبيهم 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» ويهود اليوم التصقوا بهذا الاسم» ليلبسوا على العامة بأنهم من نسل "إسرائيل" 
يعقوب عليه الصلاة السلام» ولإثبات عدم اختلاطهم بالشعوب الأخرى ليتحقق لهم الزعم بنقاء الجنس اليهوديء 
وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراةء وذلك لتبرير العودة إلى أرض الميعاد !! 

لذا فهذه التسمية منكرة» لما شاع على الألسن القول في سياق الذم فعلت إسرائيل كذاء وستفعل كذا ؛ وإسرائيل 
هو رسول کریم من رسل الله تعالى» وهو "يعقوب" عليه الصلاة والسلام» وهو بريء من الكيان اليهودي 
الخبيث الماكر» إذ لا توارث بين الانبياء والرسل وبين أعدائهم من الكافرين . 


)"( انظر: الكشاف: ٦۳۷/١‏ وصفوة التفاسیر:۸٠١.‏ 
(٤(‏ التفسير الميسر:۳/١١١.‏ 
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قال الزمخشري:أي:" وكذلك حكم الربانيون والأحبار والمسلمون» بسبب ما استحفظهم 
أنبياؤهم من كتاب الله والقضاء بأحكامه» وبسبب كونهم عليه شهداء. 
ويجوز أن يكون الضمير في: إاستحفظوا) للأنبياء والربانيين والأحبار جميعا ويكون الاستحفاظ 
من الله» ای کلفهم الله حفظه وأن یکونوا عليه شهداء"'. 

قال المراغي:" أي: ويحكم بها الربانيون الحا ا التي لم يكن فيها أنبياء 
معهم أو يحكمون مع وجودهم بإذنهم بسبب ما أودعوه من الكتاب وائتمنوا عليه وطلب منهم 
أنبياؤهم حفظهء كالعهد الذي أخذه موسى بأمر الله على شيوخ بنى إسرائيل بعد أن كتب التوراة 
أن يحفظوها ولا يحيدوا عنها". 

قال السعدي:" أي: وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيينء أي: 
العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء 
المشفقين. و«الأحبار»» أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم» وترمق آثارهم» ولهم لسان 
الصدق بين أممهم"'. 

والاکار» جمع حَبْر» بالفتح والكسر» وهو العالمأ» وفي سبب تسميته أقوال: 
أحدها: أنه سْمّي بذلك اشتقاقاً من التحبير» وهو التحسين» a‏ يحسن الحسن ويقبح القبيح» 
ويحتمل أن يكون ذلك لأن العلم فی نفسه حسن. وهذا قول الفراء (°) 
والثاني: وقال الثوري سألت الفراء:لم سمي الحبر حبرا؟ فقال: يقال :حبر» وڃبرء 
والمعنى: مداد حبر»› ثم حذف كما قال تعالی: إواسنال الْقَرْيَةَ1 [يوسف: O [AY‏ 
والتالث: أنه سمي حبرا لتأثیره يقال على أسنانه حبرة آي صفرة أو a‏ وهذا قول 
الأصمعي. 

وفي قوله تعالی:استُخفظوا) [المائدة: »]٤٤‏ تأويلان: 
أحدهما: استودعواء وهو قول الزجاج“ء والأخفشء والنحاس( ١‏ 
والثاني: a‏ وهو قول الكلبي' '/. 

قال السعدي:" وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ليما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء أي: بسبب أن الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو أمانة 
عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان»ء وتعليمه لمن لا يعلمه» وهم شهداء 
عليه» بحيث أنهم المرجوع إليهم فيه» وفيما اشتبه على الناس منه""'. 

قوله تعالى:[وگائوا عَلَيْهِ شَهَدَاءَ [المائدة: »]٤٤‏ أي:"وكانوا رقباء على الكتاب للا 
يبدل"( ), 


قال ابن عباس:" هم الشهداء لغد # بما قاله إنه حق جاء من عند الله» فهو نبي الله د 


.٦۳۷/٠٠:فاشكلا‎ 
.٠١۳/٠:يغارملا‎ 


۹ 
.١ ٠٤/۲ انظر: معاني القرآن:‎ (٠° 

۱) انظر: النكت والعيون: ٤١/۲‏ . 

۲ () تفسير السعدي: TTT;‏ 

۲۳) انظر: الکشاف:۳۷/۱٦.‏ 

.۱۱٤١١/٤ص:)٦٤۱۷(متاح أخرجه ابن ابي‎ ) ٤ 
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قال الماوردي:" يعني: على حكم النبي - #- أنه في التوراة"'. 

قال القاسمي:" أي: رقباء يحمونه من أن يحوم رل ای ر ل رجه ن رة 
أو بأنه حق وصدق من عند اش" . 

قال المراغي:" أي: وكان السلف الصالح منهم رقباء على الكتاب وعلى من تحدثه نفسه 
العبث به كما فعل عبد الله بن سلام فى مسألة الرجم» لا كما فعل الخلف من كتمان بعض أحكامه 
اتباعا للهوى» أو خوفا من أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده» وطمعا فى صلاتهم إذا هم حابوهء 
ومما كتموه صفة النبي # والبشارة به" . 

قوله تعالى: فلا تَحْشَۇا النَّاسَ وَاخْشَون) [المائدة: »]٤٤‏ أي:" فلا تخشوا الناس في تنفيذ 
حکمي؛ هم رون على تقك ول مركي ورلن اختوني ايآ القع السار 7 

قال aR‏ :" فلا ت e a‏ والرجم» يقول: ا أمر 

والرجم"» " واخشون في کتمان څد ‏ وا 

قال ابن كثير:" أي: لا تخافوا منهم وخافوني 

قال مقاتل:" یقول: لا ت TO ae‏ ل واخشون 
إن کتمتموه ". 

قال الزمخشري:"نهى للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإدهانهم فیها 
وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل لخشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد من القرباء 
والأصدقاء" '. 

قال المراغي: ثم خاطب الله تعالى رؤساء اليهود الذين كانوا زمن التنزيل لا يخافون الله 
فى الكتمان والتبديل بعد أن قص سيرة السلف الصالح من بنى إسرائيل لعلهم يعتبرون 
ويرعوون عن غيهم فقال:[فلا تخشوا الناس واخشون)» أي: وإذا كان الحال كما ذكر أيها 
الخر و رو رو ر ی و 
فلا تخشوا الناس فتكتموا ما عندكم من الكتاب خشية أحد» أو طمعا فى منفعة عاجلة منه 
واخشوني واقتدوا بمن كان قبلكم من الربانيين والأحبار واحفظوا التوراة ولا تعدلوا عن ذلك 
فإن النفع والضر بيدي" '. 

]٤٤ E‏ تأويلان: 
أحدهما: فلا ت : n EC‏ , 
والثاني: في الحكم بما أنزلت '. 

قوله تعالى:ولا تشتزوا بآياتي تَمَنًّا قليآا) [المائدة: »]٤٤‏ أي:" ولا تأخذوا بترك الحكم 

1 u أ‎ 

(١) : e عوضا حقيرًا‎ 5 

قال مقاتل:" عرضا يسيرا مما كانوا يصيبون من سفلة اليهود من الطعام والثمار" 


.٤٠١/٠٠نويعلاو النكت‎ )١ 
.٠٤٤/٤:لیوأتلا محاسن‎ ) 
.٠١۳/٠:یغارملا تفسیر‎ 


ت ا 7 

۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۰۱۹):ص۱۰/٤٤۳.‏ 
)١‏ انظر: النكت والعيون:۲/١٤.‏ 

11°: التفسير الميسر:‎ )١ 


o 


قال الطبري:أي:" ولا تأخذوا بترك الحكم بآيات كتابي الذي أنزلته على موسىء» أيها 
الأحبار» عوضًا خسِيسًا وذلك هو الثمن القليلء وإنما أراد تعالى ذكره» نهيّهم عن أكل السحت 
على تخريقهم كتاب اله وتخيرهم كمه عما كم به في الزانيين المخضنين؛ جير ذلك من 
الأحكام التي بذلوها طلبًا منهم للرشى 7 

قال المراغي:" أي: ولا ت EKG UR DS OES‏ 
من الناس كرشوة أو جاه أو غيرهما من الحظوظ العاجلة التي تصدكم عن الاهتداء بآيات الله 
yy‏ 
سلی "( 
الآفات SS‏ وسعادته» بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليمء 
ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم واستشهده عليه» وأن يكون خائفا من ربه» ولا 
يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له» وأن لا يؤثر الدنيا على الدين. 

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالةء a RE‏ 
استحفظ عليه» قد أهمله وأضاعه» قد باع الدين بالدنياء قد ار تشى في أحكامه» وأخذ المال على 
فتاويه» ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالةء فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمةء کفرها ودفع حظا 
جسیماء محروما منه غیره". 

وفي قوله تعالى:ولا تَشتروا بآيّاتِي تَمَنًّا فلبلا [المائدة: »]٤٤‏ وجوه من التفسير: 
أحدها: معناه لا تأخذوا على كتمانها أجراً. ذكره الماوردي. 
والثاني: معناه لا تأخذوا على القرآن أجراً . وهذا قول الربيع بن أنس. 
والثالث: معناه: لا تأكلوا علينا السحت كما صنعت اليهود. وهذا قول عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم. 
والرابع: معناه: لا تأخذوا طعما قليلا وتكتموا اسم الله فذلك الطمع وهو التمن. وهذا قول 
السدى“. 

قال سعيد بن جبير:" وإن آيات كتابه الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل هو الدنيا 

وشهواتها". 

قال الحسن:" الثمن القليل: الدنيا بحذافير ها"'. 

قوله تعالى:ٍوَمَنْ لَْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ لَه قأوليك هم الگافرْون [المائدة: ›]٤ ٤‏ ا آي 
من لم یحکم بشرع الله کائناً من کان فقد کفر"' . 

قال ابن عباس:" من جحد ما آنزل الله فقد کفر. ومن اقڙ به ولم يحكم» فهو ظالم 
فاس" 
[فأولئك هم الكافرون؟"'. 


تسیر مقاتل بن سلیمان. 6/۱ 
تفسير الطبري: SETAE‏ 
تفسير المراغي TT:‏ 


(١ 
3 
سیر‎ 
.٤١/۲:نويعلاو ا النكت‎ (° 
.۱۱٤۱/٤ص:)‎ 7٤۲۱ )انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(‎ 
: ( 
اذ‎ 
 ) 


۹ 

۰) أخرجه ابن ابي حاتم(٥ ٤٤‏ ٦):ص٤/٩٤۱۱.‏ 
(١ ١‏ صفوة التفاسیر:۱۸٠".‏ 

. ٠۷/۱۰ ص:)۱۲۰٦۳(يربطلا أخرجه‎ )۲ 


١ 


قال الزمخشري:أي:" ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به فأولئك هم الكافرون" 

قال الطبري:آي: "ومن کتم خکم الله الذي أنزله في کتابه وجعله حکمًا يین عباده فأخفاه 
وحکم بغيره» کحکم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم» وکتمانهم الرجم» 
وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية» وفي الأشراف بالقصاص» وفي 
الأدنياء بالديةء وقد سؤى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة فهؤلاء هم الذين سَتروا 
الحق الذي کان عليهم کشفه وتبييذهء وغطوه عن الناس» وأظهروا لهم غيره» وقضوا به» لسحت 
أخذوه منهم عليه" . 

قال المراغي:" أي: وكل من رغب عن الحكم بما أنزل الله وأخفاه وحكم بغيره كحكم 
اليهود فى الزانيين المحصنين بالتحميم» وكتمانهم الرجم وقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة 
وفى بعضها بنصف الديةء والله قد سوى بين الجميع فى الحكم فأولئك هم الكافرون الذين ستروا 
الحق الذي کان عليهم کشفه وتبيينه» وغطوه وأظهروا لهم غیره وقضوا به" . 

قال السعدي:" فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر» وقد يكون كفرا ينقل عن 
الملة وذلك ذا اعت حل و خو از وف کون گی رة من كائ الذثو تة ومن أغمال الكفر ف 
استحق من فعله العذاب الشديد"“. 

وقوله تعالى:إوَمَن بمَا رل الله اولك هم ارون [المائدة: »]٤٤‏ ٿم 
تعالى: فأو أك هم الظالفونَ) [المائدة: ]٤٥‏ ثم قال تعالىفاۇڵيك هُمْ الفَاسفُون) [المائدة: 
وفی اختلاق هذه الآي الثلاث ن أربعة أقاويل: 
أحدها: OE OS OS EE‏ 
وقتادة" ¢ »> وعكرمة( E‏ 
الثاني: م ف اھ الكتاب» وحكمها عام في جميع الناس» وهذا قول الحسن(''ء 
وإبراهيم"ء والسدي"'. 
والثالث: ك أراد أهل الإسلام» وبالظالمين اليهود» وبالفاسقين النصارى» وهذا قول 
i‏ 
والرابع: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به» فهو كافر» ومن لم يحكم مقراً به فهو ظالم 
فاسق» وهذا قول ابن عباس( 

قال الطبري:" وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب» قول من قال: نزلت هذه الآيات في 
كقار أهل الكتاب» لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت» وهم المعنيّون بها. وهذه 
الآيات سياق الخبر عنهم» فكونها خبرًا عنهم أولى. 


(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان: .٤٧۹/۱‏ 
) ) الکشاف:1۳۷/۱., 

(۳) تفسیر الطبري‌:۱۰/٥٤٣-٦٤٣س.‏ 

) ) تفسير المراغي:٠/۲۳٠.‏ 

() تفسیر السعدي:۲۳۲. 

.۳٠٩-۳۰۲/۱۰ضص:)۱۲۰۳۷(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٩( 

)۷( انظر: تفسیر الطبري(۱۲۰۲۷) › و(۲۹ °( و(۲۰ ۰ص REE -۲ ٤١۷/۱۰‏ 
(۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۰۲۲):ص۱۰/٥٤۳»‏ و(٤۱۲۰۳۶):صض۱/۱۰١٣.‏ 

٠٠۱/۱۰ انظر: تفسیر الطبري(۱۲۰۳۲):صض‎ )٩( 

04 انظر: تسین الطر ی( )00۳(2 :کل 

(۱۱) انظر: تفسیر الطبري(۰٠۱۲۰):ص۷/۱۰٠٠.‏ 

(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۰۰۷)-(۹٥۱۲۰):ص۷-۲۰۹/۱۰٥۳.‏ 

(۱۳) انظر: تسیر الطبري(۲٦۱۲۰):ص۷/۱۰٠٣۔‏ 

) ) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۰۳۸)-(٦٤‏ ۰):ص ٥-۳/۰‏ 

.۳٥۷/۱۰ضص:)۱۲۰1۳(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٠١( 
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فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عمٌ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل 
الله» فکیف جعلته خاصًا ؟ 

قيل:إن الله تعالى عَم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في کتابه 
جاحدين» فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم > على سبیل ما ترکوه» کافرون. وكذلك القولٌ في كل 
من لم يحكم بما أنزل الله جاحڌا به» هو بالله کافر» کما قال ابن عباس» لأنه بجحوده حکم الله بعد 
علمه أنه انزله في کتابه» نظیر جحوده نبوة نبټّه بعد علمه أنه نبغ" . 
الفوائد: 
-١‏ وجوب خشية الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم. 
۲- كفر من جحد أحكام الله فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض. 
۳- قال السعدي:إن" الله تعالى قد حمل أهل العلم» ما لم يحمله الجهال» فيجب عليهم القيام بأعباء 
ما حملواء وأن لا يقتدوا بالجهال» بالإخلاد إلى البطالة والكسل» وأن لا يقتصروا على مجرد 
العبادات القاصرة» من أنواع الذكر» والصلاة» والزكات والحج» والصوم» ونحو ذلك من 
الأمور» التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. 

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم» فإنهم مطالبون أن يعلموا 
الناس وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم» خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر 
وقوعها وأن لا يخشوا الناس بل يخشون ربه" 


القرآن 
وتبا عَليْهمْ فیها اَن اللْفَْ بالنفس وَالْعَيْنَ بالعين وَالَأَنْفَ بالأثف وَالذْنَ بالان والس 
بالمتن وَالجُروح قصناص فمن تصندق به فهو كَقارَة له وَمَن لم نحم ما أل اله فاولبك هم 
الظالمُونَ (°“)) [المائدة: [٤°‏ 
التفسير: 
وفرَضنا عليهم في التوراة أن النفس تل بالنفس» والعين تَا بالعين»› والأنف يدع بالأنف» 
و تقطع بالادن» والس قلع بالسنْ» وأتّه فص في الجروح» فمن تجاوز عن حقه في 
الاقتصاص من المُعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالة لها. ومن لم يحكم بما 
أنزل الله في القصاص وغيره» فأولئك هم المتجاوزون حدود الله. 

قوله تعالي:[وكتبتا علنهم فيها أن الثضن بالتشس) [المائدة: °[ أي: " وفَرَضنا عليهم في 
التوراة أن النفس نتقتل بالنفس"'. 

قال ابن عباس:"يقول: تقتل النفس بالنفس". 

قال سعيد بن جبير:" يعني نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة إذا كان عمدا 
وقال النبي -&-: «لا يقتل ممن بكافر »(°"'), 

قال مقاتل:" يعني قضى» أن النفس بالنفس"“ 

قال ابن الجوزي:أي:" فرضنا على اليهود في التور ة٠‏ 

قال السمرقدي:" يعني: فرضنا على بني إسرائیل» ذ في التوراة أن النفس بالنفس إذا كان 
القتل عمدا"(. 


."٠۸/۱۰:يربطلا تفسير‎ )١( 

) ) شير الدى: TY:‏ 

(۳) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

. ۲٦۱/۱۰ أخرجه الطبري(۱۲۰۷۲):ص‎ )٤( 
.۳۸ /١ أخرجه البخاري كتاب العلم‎ )٥( 

.۱٠٤٤/٤ص:)1‎ ٤۳۹ أخرجه ابن آبي حاتم(‎ )٩( 
.٤۸۰/۱:نامیلس تفسیر مقاتل بن‎ )۷( 

(۸) زاد المسیر:۳/۱٥٠.‏ 


TTA 


قال الزمخشري:أي:" فرضنا عليهم فيها أن النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلتها 
بغير حق"'. 

قال الطبري:أي: e‏ في التّفس إذا قتلت نفسًا بغير حق 
بالنفس» يعني: أن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة"'. 

قال ابن كثير:" وهذا أيضًا مما وْبَحَّثٌ به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم في نص 
التوراة: أن النفس بالنفس. وهم يخالفون ذلك عمدًا وعنادًاء ويّقيدون النضري من القرظي» ولا 
يُقيدون القرظي من النضري» بل يعدلون إلى الديةء كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم 
في رجم الزاني المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار e‏ 
عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله # قرأها: "[ وَكَتَبْتًا عَلَيْهِمْ فيها أن الشن بالئفس وَالْعَيْنَ بالعَيْنِ 
) نصب النفس ورفع العين". 

قال ابن عباس:" كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ليس بينهم دية في نفس 
ولا جُرح. قال: وذلك قول الله تعالی ذکره: وکتبنا علیهم فیها في التوراة» فخفف الله عن أمَة د 
فجعل عليهم الية في الس والجراح؛ وذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن تصدق به فهو 
كفارة له" 

في مصحف أبې: «وأنزل الله على بنی إسرائیل فیها» (. 

قوله تعالى:إٍوَالْعَيْنَ بالْعَيْن) [المائدة: »]٤٥‏ أي:" والعين نَْقَاً بالعين"(“ 

قال ابن عباس:" وتفقاً العين بالعين". 

قال السمرقدي:" يعني: والعين بالعين إذا كان عمدا" . 

قال الطبري:أي:"وفرضنا عليهم فيها أن يفقأوا العين التي فقا صاحبها متها من نفس 
أخرَى بالعين المفقوءة"' . 

قال الزمخشري:أي:" وكذلك العين مفقوءة بالعين" '. 

قال عقيل:" سألت بن شهاب عن رجل أعور فقأ عين صحيح أتفقأً عينه الباقية فيكون 
أعمى؟ قال: قضاء الله في كتابه أن العين بالعين فعينه وإن كانت بقية بصره" '. 

قوله تعالى:وَالألف بالأثف [المائدة: ]٤٥‏ أي:" والأنف يُجْدع بالأنف" '. 

قال ابن عباس:"ويقطع الأنف بالأنف"*٠‏ 

قال الطبري:أي:" ويجدع الأنف بالأنف" 7 

قال الزمخشري:أي:" والأنف مجدوع بالأنف" 0 


(۱) بحر العلوم:۱/٤۳۹.‏ 
)١ )‏ الكشاف: ۱ 

(۳) تفسیر الطبري:۲۰۸/۱۰. 

.۱٩۰/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )٤( 

(ة)المسند )٠١/۴(‏ وسنن ابي داود برقم (۳۹۷۷) وسنن الترمذي برقم (۲۹۲۹). 
وقال الترمذي : حن غريب. وقال البخاري : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. 

١-۰/۱ ٠ ص:)۱۲۰٦۷(يربطلا أخرجه‎ (1 ) 

(۷) انظر: الکشاف:1۳۸/۱. 

(۸) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

.٠٠۱/۱۰ص:)۱۲۰۷۲(يربطلا أخرجه‎ )٩( 

( 0 بحر اللوم ۳۹٤/۱:‏ 

(۱۱) تفسیر الطبري:۹/۱۰٥٠.‏ 

)۲( الکشاف1۳۸/۱۰. 

(۱۳) أخرجه ابن ابي حاتم( ۱٠٤١-۱۱ ٤٤/٤ص :)1 ٤٤۱‏ . 
)٠١(‏ التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

RO أخرجه الطبري(۷۲‎ )٠١( 
.٠٠۹/۱۰:يربطلا تفسیر‎ )۱١( 

(۱۷) الکشاف1۳۸/۱۰. 


۹ 


قوله تعالى:ٍوَالأذُنَ بالأذُن [المائدة: »]٤٥‏ أي:" والأذن تُفطع بالاأن"'٠‏ 

قال الطبري:اي:" وتقطع الاذن بالاذن 

قال الزمخشري:آي:" والأذن مصلومة بالاأذن" 

روي عن ربيعة:" أنه قال في رجل وقع به قوم فقطعوا أذنيه» قال: أرى أن 

ت لهد ل الذي نرا نه 
ي و 

قوله تعالى:وَالسبَنٌ بالسبَنْ) [المائدة: »]٤٥‏ أي:" والسنُ تَقَلَحُ بالست"”“ 

قال ابن عباس:"وتنزع السنٌ بالسن". 

قال الطبري:أي:" وتقلع السنَ بالسن". 

قال الزمخشري:أي:" والسن مقلوعة بالسن"“ 

قال أنس:" أمر رسول الله # بالاقتصاص من السن» وقال: كتاب الله القصاص". 

قوله تعالى:وَالْجُرُوح قصاص) [المائدة: »]٤٥‏ أي:" وأنّه بُْتّصنُ في الجروع"'“. 

قال ابن عباس:"وتقتصن الجراح بالجراع" ''. 

دآ عن اناخ كرا a‏ فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما 
بينهم رجالهم ونسائهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وكما دون النفس ويستوي فيه العبيد 
رجالهم ونصاوهم فیا بینهم لذا کان عمذا في النفن وها دون اش ي 

قال الطبري:اي:" ويقتصً من الجارح غيره ظلمًا للمجروح"" .. 

قال الزمخشري:أي:" ذا فعاض :و هي الما و ا كن فة اا اة 
وتعرف المساواة" . 

والقضتاض ` "مقابلة الفعل بمثله» مأخوذ من: قص الأثر"*'. 

وإن قيل: "كيف يكون القصاص فرضا والولي مخير بينه وبين العفو؟ فالجواب: أنه 
فرض على القاتل للولي» لا على الولي" '. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: "كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأةء فنزلت""'. 

في مصحف بی :«وأن الجروح قصاص»» والمعطوفات كلها قرئت منصوبة 
ومرفوعة والرفع للعطف على محل أن النفس»› لأن المعنى وکتبنا علیهم النفس بالنفس»› اما 
لإجراء كتبنا مجرى قلنا وإما لأن معنى الجملة التي هي قولك النفس بالنفس مما يقع عليه 
الكتب كما تقع عليه القراءة. تقول: كتبت الحمد شش“ . 


ا الميسر:١°٠١.‏ 
تفسير الطبري: 0/۰ 


ا( 
)1 
) أخرجه ابن ابي 
°( التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
( 
) تفسیر 
)1 
) أ 
أخرجه الطبري(۱۲۰۷۲):ص١٠/٠٠".‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٥‏ ٤٦):ٍص٤/١٤٤٠۱.‏ 


( 
) تفسیر الطبري‌:۹/۱۰٠۳.‏ 
)٠٤(‏ الکشاف:1۳۸/۱. 
( 
( 
( 
( 


Tt 


قوله تعالى:فَمَنْ تَصَدَقَ به فهو كَقَارَةٌ لَه [المائدة: »]٤٥‏ آي" فمن تجاوز عن حقه في 
الاقتصاص من المُعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالة لها" . 

قال ابن عباس" فمن عفی عنه وتصدق ا ر ا 

قال الزمخشري:أي:" فمن تصدق من أصحاب الحق به بالقصاص وعفا عنه فهو كفارة 
له فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر طاعاته"". 

وفي قوله تعالى:فْمَنْ تَصَدَقَ به فهو كفارَة لَه [المائدة: »]٤٤٥‏ تاويلان: 
أحدهما: أنه كفارة للجروح» وهو قول عبد الله بن عمر أ وإبراهيمء والحسنء وقتادة(") 
والشعبي» وجابر بن زيد. 

روق التعى عن ان الشامت قال سمت رول الله -#- يقول: "من جرح في جَسَدِه 
جرَاحَة فتَصدّقَ بها كَفْرَ عَنْه دنُوبَۀ بمِثلِ مَا تصدَقَ به" . ۰ 
والثاني: أنه كفارة للجارح»› لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه» وهذا قول ابن عباس ¢ 
وزید بن اسلم"'» وهذا محمول على من عفی عنه بعد توبته. 

قال 7 وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: عني به: فمن 
تصدَق به فهو كفارة له » المجروحَ فلأن تكون الهاء في قوله: إله)» عائدة على إْمَنْ)» أولى 
من أن تكون مِنْ ذِر من لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح» وأحرَىء إذ الصدقة هي 
المكفرة ذنبَ صاحبها دون المتصدق عليه في سائر الصدقات غير هذه» فالواجب أن يكون سبيل 

هذه سبيلَ غيرها من الصدقات"“. 

قوله تعالى:وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ لله فَأوأئك هم الظَالِمُونَ ])٤٥(‏ [المائدة: »]٤١‏ أي" 
ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره»ء فأولئك هم المتجاوزون حدود الث" 8 

قال ابن کنیر '" لآنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدًاء وقال هاهنا: : } قأولئك 
هغ الظالمون 1 لأنهح لم يتصفرا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين 
الجميع فيهء فخالفوا وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض Ye‏ 

عن البراء قوله: إفأولئك هم الظالمون قال قال: أنزلت في اليهود"". قال ابن أبي 

حاتم:"وروي عن ابن عباس والشعبي والحسن ومقاتل بن حيان نحو ذلك" . 


.٠٠١:رسيملا التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم( ٤٤۷‏ ٦):ص٤/١٤٤٠۱.‏ 

(۳) الکشاف:1۳۸/۱. 

.۳٦۳-۳٣۲/۱۰ص:)۱۲۰۷۰(-)۱۲۰۷۳(يربطلا نظر: تفسير‎ )٤( 
.۲٦۳/۱۰ص:)۱۲۰۷٦(يربطلا نظر: تفسیر‎ )٥( 
. ۳٣١/۱۰ نظر: ته :ص‎ )1( 
. ٠٠٠١/۱۰ ص:)۱۲۰۸٤(يربطلا نظر: تفسیر‎ )۷( 

(۸) نظر: تفسد ٍ :ص ۳٣١/۱۰‏ . 

.۳٦۳/۱۰ص:)۱۲۰۷۷(يربطلا نظر: تفسیر‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه أحمد(۲۲۷۹۲):ص ٠٠٥٤/۳۷‏ والطبري(۱۲۰۸۱):ص "٠١-٠٤/٠١‏ ورواه البيهقي بغير هذا 
اللفظ من طريق أبي داود » عن مد بن أبان » عن علقمة بن مرته » عن الشعبي »> وقال : هو منقطع > وذلك 
أن الشعبي » لم يسمع من عبادة بن الصامت» وخرجه ابن كثير في تفسيره ٠ 1١۸ / ٣‏ وزاد نسبته للنسائي › 
عن علي بن حجر › عن جرير بن عبد الحميد. 

.۳۹۸-۳٦۱۷ضص:)۱۲۱۰۱(و‎ ؛)۱۲۰۹۸(-)۱۲۰۹٦۹(و‎ ›۳٦٦/۱۰ص:)۱۲۰۸٦(يربطلا نظر: تفسير‎ )۱١( 
.۳٦۷-۳۹۹/۱۰ص:)۱۲۰۹۳(-)۱۲۰۸۷(يربطلا نظر: تفسیر‎ )۱۲( 

(۱۳) نظر: تفسیر الطبري(٤۱۲۰۹):ص۷/۱۰٦۳.‏ 


.۳٠۹/۱۰:يربطلا تفسیر‎ )۱٤( 
.٠٠١:رسيملا التفسير‎ )٠١( 
تفسیر ابن کثیر:۱۲۰/۳.‎ )۱١( 


(۷) أخرجه ابن ابي حاتم( )٦ ٤٥۱‏ :ص٤/۹١١٤١١.‏ 
) ت تفسیر ابن ابي حاتم /E;‏ 1 


HEN 


وروي عن عطاء قوله: "[فأولئك هم الظالمون)» قال: ظلم دون ظلء"٠‏ 

قال ابن كثير:" وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من 
قبلنا شرع لناء إذا حكي مقررًا ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو 
إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الأيةء حيث كان الحكم عندنا على 
وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. 

وقال الحسن البصري: هي علیھهم وعلی الناس عامة. رواه ابن ائ حاتم. 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسالة ثلاثة أوجه الثها: أن شرع إبراهيم 
حجة دون غيره» وصحح منها عدم الحجيةء ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن 
الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا. 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ» رحمه الله في كتابه "الشامل" إجماع العلماء 
على الاحتجاج بهذه الآأية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة. 

وکذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: ن رسول الله 4 كتب في کتاب عمرو 
بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة». 

وفي الحديث الآخر:«المسلمون تتكافأً دماؤهم»ء وهذا قول جمهور العلماء"“. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:" أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن 
يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية ؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد في 
روايته عنه وحكي هذا عن الحسن البصري وعطاء» وعتمان البتي» ورواية عن أحمد به أن 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء بل تجب دیتها. 

وهکذا احتج أبو حنيفةء رحمه الله تعالی»› بعموم هذه الاية على أنه يقتل المسلم بالكافر 
الذمي» وعلى فقتل الحر بالعبده وقد خالفه الجمهور فيهماء فة ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين 
علي» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4 "لا يقتل مسلم بکافر" 0 

وأما العبد فعن السلف في آثار متعددة: أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون 
حرا بعبد» وجاء في ذلك أحاديث لا تصح» وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في 
ذلك› ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للاية الكريمة. 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك: عن 
أنس بن مالك: «أن الرُبيع عَمَّة أنس كسرت تَنيّةَ جاريةء فطلبوا إلى القوم العفوء فأبواء فأتوا 
رسول الله # فقال: "القصاص". فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنية فلانة ؟! 
فقال رسول الله #: "يا أنس» كتاب الله القصاص". قال: فقال: لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر 
ثنية فلانة. قال: فرضي القوم» فعفوا وتركوا القصاصء» فقال رسول الله #: "إن من عباد الله من 
لو أقسم علی الله ارہ(" , 
الفوائد: 
-١‏ حكم القصاص في الإسلام وهو المساواة والمماثلة فيقتل الرجل بالرجل» والمرآة بالمرأة 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٥۲‏ ٦):ص٤/٩١٤۱۱.‏ 

(۲)سنن النسائي (قسامة باب .)٤١‏ 

» )روي من حديٿٽ عبد الله بن عباس : أخرجه ابن ماجة في السنن برقم (۲۹۸۳) من طريق سليمان عن أبيه‎ ٣( 
"هذا إسناد ضعيف لضعف‎ : )۳١۳/۲( کی ر و ی ر وقال البوصيري في الزوائد‎ 
حنش واسمه حسین بن قيس". وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود في السنن برقم‎ 
من طریق یی عن عور وین عیب عن ایا عن جد‎ ) 2۳ ( 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر:۱۲۱/۳. 

()صحیح البخاري برقم .)٠۹۰۳(‏ 

ا (۱۲۸/۲) وصحیح البخاري برقم )٦1۸۹٤(‏ وصحیح مسلم برقم .)۱٦۷٥(‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر:۱۲۲-۱۲۱/۳. 


e 


والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة» ويقتل القاتل بما قتل به مماثلة لحديث: "المرء مقتول بما قتل 
به" 
ولما كان العبد مقوماً بالمال فإنه لا يقتل به الحرء بل يدفع إلى سيده مال. وبهذا حكم الصحابة 
والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة: مالك»› والشافعی»› وأحمد» وخالف أبو حنيفة فرأی القود فیقتل 
الخر بالعية أخذا بظاهز هذه ألآية. 
- وجوب القود في النفس والقصاص في الجراحات؛ لأن ما كتب على بني إسرائيل كتب على 
هذه الأمة. ٠‏ 

- من الظلم أن يعتدى في القصاص بأن يقتل الواحد اثنان أو يقتل غير القاتل أو يفقأً بالعين 
الواحدة عينان مثلاًء وهو كفر مع الاستحلال وظلم في نفس الوقت. 
>-محاسن الشرع الإسلامي وما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والدية بدل القصاص. 


القرآن 
وَقفيْنًَا على آثارهمْ بعيسى ابَنِ مَرِيَمَّ مُصَدَقَا لما بَْنَ يَدَيْهِ من التَوْرَاة وَآتَيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدى 
ونور وَمُصدَّقا لمَا بَيْنَ يَدَيّْه منَ التَوْرَاة وَهُدَى وَمَوْعظة للْمُتَقَينَ ))٤١(‏ [المائدة: [٤٦‏ 
التفسير: 
وأتبعنا أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم مؤمتًا بما في التوراة» عاملا بما فيها مما لم ينسخه 
کتابه» وأنزلنا إليه الإنجيل هاديا إلى الحق» ومبيتًا لما جهله الناس من حكم اللهء وشاهدًا على 
صدق التوراة بما اشتمل عليه من أحكامهاء وقد جعلناه بياتًا للذين يخافون الله وزاجرًا لهم عن 
ارتكاب المحرّمات. 

ول ی 0 ٤٦‏ أي: " وأتبعنا أنبياء بني 
اسرائیل عیسی بن مریم" .| 

قال البغوي:" أي: على آثار النبیین الذین أسلمواء [ عست ابْنِ مَرْيَم ٠"‏ 

قال القرطبي:" ا جعلنا عیسی يقفو آثارهم» أي: آثار النبيين الذين اسلمو ا٩‏ 

قال الواحدي: م آيْ: جعلناه يقفو آثار انيبن يعني: بعثناه بعدهم على آثارهم". 


قال ابن كير '" وَفَفَيْنَا أي:أتبعنا لى آتَارهمْ )» يعني ETE‏ -علیه 
السلاء-". 
قال القاسمى"" أي: أتبعنا علی آثار أنبياء بنی إسرائيل بعیسی ابن مریم»› أي: أرسلناه 
E‏ : 


قال السعدي:" أي: وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين» الذين يحكمون بالتوراة» بعبدنا 
ورسولنا عیسی ابن مريم» روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم"'. 

يقال: قفى أثره» وقفى غيرّه على أثره» أي: اتبعه إياه» والقفا: مُوَخَرُْ ر الق ويقال للشيخ 
اذا هرم: رد على قفاه» ورد قفاء قال الشاعر“: 
إن َلّْقَ رَيْبَ المنايا أو رَد قا لا أك منك على دينٍ ولا حَسَبِ 
ومنه: قافية الشعر'. 


.١١١:رسيملا‎ نيفتلا)١‎ ) 

(۲) تفسير البغوي:۳/٤٦.‏ 

(۳) تفسير القرطبي:٦/۲۰۸.‏ 

.٠۲٠:زيجولا‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۲. 

.٠١٤/٤:لیوأتلا محاسن‎ )٦( 

(۷) تفسير السعدي:۲۳۳. 

(۸)البيت بلا نسبة في: "لسان العرب" /٦‏ ۸٠۳۷ء‏ و"أساس البلاغة" ص ۲/ ۲٦۹‏ والتفسير البسيط: .٠١۸/۳‏ 


YEY 


قوله تعالى:مُصدَقًا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَوْرَاة [المائدة: »]٤١‏ أي:" عاملا بما فيها مما لم 
ینسخه کتابه". ۰ 

قال القرطبي:" يعني: التوراةء فإنه رأى التوراة حقاء ورأى وجوب العمل بها إلى أن 
يأتي ناسخ". | 

قال ابن کٹیر:" أي: مؤمنا بها حاکما بما فیها") 

قال السعدي:" بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة» فهو شاهد لموسى ولما جاء به 

من التوراة بالحق والصدق» ومؤيد لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور 

الشرعية وقد یکون عیسی SG ES‏ 
لبني إسرائيل: ولاج لَكُم عضن الذي خُرَمَ عَلَيْكُدْ] [آل عمران: °°[ Jn‏ 

قال الواحدي: أي: "يُصدِّق أحکامها ويدعو ليها" . 

قوله تعالى:وَآتَيْتَاه الإنجيل فيه هُدّى ونور [المائدة: »]٤١‏ أي:" وأنزلنا إليه الإنجيل 
هاديا إلى الحق» ومبيْنًا لما جهله الناس من حکم اش" . 

قال ابن كثير:"اي:هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل 
المشىكلات"'. 

قال القاسمي:" إ فيه هُدّى)» أي: إلى الحق [ وَنُوز)» أي: بيان للأحكاء"(“ 

قال السعدي:أي:" يهدي إلى الصراط المستقيم» ويبين الحق من الباطل" ٠‏ 

وقرأ الحسن: «الإنجيل»» بفتح الهمزة/ فإن صح عنه فلانه أعجمى خرج لعجمته عن 
زناة العربيةء كما خرج:هابيلء وآجر(''. | 

قوله تعالى:وَمُصَدٍقًا لمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَؤْرَاة) [المائدة: »]٤١‏ أي:" وشاهدًا على صدق 
التوراة بما اشتمل عليه من أحكامه""'. 

قال السعدي:أي:" بتثبيتها والشهادة لها والموافقة" ‏ '. 

قال القاسمي:"أي: لما فيها من الأحكام. وتكرير ذلك لزيادة التقرير" '. 

قال ابن كثير:" أي: متبعا لهاء غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل 
کا ون ف کا ن لى اجار عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: [ وَلأجلّ 
لَكُمْ بَعْضَ الذي حرم عَلَيْكُمْ { [ال عمران: °°[ ¢ ؛ ولهذا کان المشهور من قولي العلماء أن 
إل ف س أحكام التوراة" 0 

وفي قوله تعالى::وَمُصَدقا)[المائدة: ٦‏ وجهان/ : 


/٦ والتفسير البسيط: ۱۲۸/۳ واللسان"‎ ٠۸١ /١ "المحرر الوجيز"‎ ٠٠٠١ /۳ انظر: تهذيب اللغة"‎ )١( 


۸ مادة (قفا). 

(۲) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
(۳) تفسير القرطبي:٦/۲۰۸.‏ 

.٠٠١٤/٤:لیوأتلا تفسیر ابن کثیر :۰۱۲۷/۲ ونقله بتمامه القاسمي في محاسن‎ )٤( 

(6) تسین السعدی :۲۴۳ : 

(1) الوجیز:۳۲۱. 

(۷) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
(۸) تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۳. 
)٩(‏ محاسن التأویل:٤/٤١٠.‏ 
)٠١(‏ تفسير السعدي:۲۳۳. 
(۱۱) انظر: الکشاف:1۳۹/۱. 
)١١(‏ التفسير الميسر:١٠١.‏ 
(۱۳) تفسير السعدي:۲۳۲. 


تفسیر ابن کثیر :۱۲۷/۳ . 


( 
)۱٤(‏ محاسن التأویل:٤/٤١٠.‏ 
: تفسیر القرطبي:۲۰۹-۲۰۸/1. 


٤ 


أحدهما: أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقا الأول. 
والثاني: أن يكون حالا من الإنجيل» ويكون التقدير: وآتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور 
وة 

قوله تعالى: و هى وَمَوْعِظة القن [المائدة: »]٤١‏ أي:" وقد جعاناه بيانًا للذين يخافون 
الله وزاجرًا لهم عن ارتكاب المحرّمات"'. 

قال الواحدي: " معناه: وهادياً وواعظا") 

قال ابن كثير:" أي:وجعلنا الإنجيل [ هُدّی ) يهتدى به› ‏ وَمَوْعِظَة ‏ أي: وزاجرًا عن 
ارتكاب المحارم والمآثم ‏ لِلمُتَقينَ £ أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه". 

قال القرطبي:أي:" هاديا وواعظا إللمتقين)» وخصهم لأنهم المنتفعون بهم" . 

قال السعدي:أي:" فإن [المتقين] الذين ينتفعون بالهدى» ويتعظون بالمواعظ ويرتدعون 


عما لا يلیق". 

قال الشيخ ابن عثيمين:" و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب 
نواهیه". 
الفوائد: 
١-أن‏ التوراة والإنجيل: كتابان أنزلا على موسى وعيسى عليهما السلام» - على الترتيب - إلى 
بني إسرائيل. 


-١‏ ومن الفوائد أن التوراة كانت مضموماً إليها تعديلات الإنجيل شريعة وعقيدة. قال 
تعالى:وَقَفيْتًا عَلّى آنًارهم بعيمى ابن مَرْيَمَ مُصَِّقاً لما بَيْنَ يَدَيْه مِنَ التَؤْرَاة واناه اليل فيه 
هُدى وَئُوڙ وَمُصدٍقاً لما بَيَنَ يَدَيْهِ مِنَ التؤر اة وَهُدئ وَمَوْعِظة لِلْمُتَقِينَ * وَليَحْكُمْ أَهْلْ الأنجيلِ بمَا 
رل اه فيه وَمَنْ ل يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اله فاولنك هم الفاسقون] [المائدة: »]٤١- ٤٠‏ لكن الذي حدث 
هو أن هذه الشريعة لم يكتب لها التطبيق على المستوى العام لسببين متلازمين: ِ 

الأول: أنه لم يقم لها دولة تتبناها وتقيمها في الأرض» إذ من المعلوم أن عيسى عليه 
السلام» توفاه الله ورفعه إليه وهو لم يزل في مرحلة الدعوة التي تشبه حال الدين الإسلامي قبل 
الهجرة. 

والثاني: أنه عليه السلام» قد بعث إلى قوم قساة القلوب غلاظ الأكباد» وفى الوقت نفسه 
كانت المنطقة المبعوث فيها جزءاً من مستعمرات إمبراطورية وثنية عاتيةء فکان میلاد الدين 
الجديد في محيط معاد كل العداء له ولرسوله ونتج عن ذلك اضطهاد فظيع للمؤمنين به لم يدع 
لهم فرصة لتطبيقه إلا في النطاق الشخصي الضيق. 

وکان أول من وضع العراقيل أمام دعوة المسيح وشريعته اليهود قتلة الأنبياءء وتکاد 
الأناجيل والرسائل تكون وصفاً للعنت الذي لقيه المسيح وأتباعه من الطوائف اليهوديةء وقد 
جللوا عداوتهم بإغراء الحاكم الرومانى بقتله وصلبهء ولكن الله تعالى رفعه إليه ونجاه منهم 
ومله 
۳- ومن TT‏ الآية: فضيلة التقوى» وأنها من أسباب الاهتداء والاتعاض. 
-٤‏ ومنها: أن المواعظ قسمان: 


.١٠١١:رسيملا التفسير‎ )١( 
۱ الوجيز:‎ )۲ ) 

(۳) تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۳. 
)٤(‏ تفسير القرطبي:٦/۲۰۹.‏ 
)٥(‏ تفسير السعدي:۲۳۲. 
)١(‏ تفسير ابن عثيمين» الفاتحة والبقرة:٠/۲۸.‏ 
0 


۷) .انظر: العلمانيةء نشأتها وتطورها:°۸ 


to 


. كونية: وذلك مثل قوله تعالی: (فْجَعلتاهًا تگالاً لما بَيْنَ يََيْها وَمَا خَلفَهَا وَمَوْعِظة 
إلْمُتَفينَ)[البقرة:"]» فالموعظة هنا كونية قدرية؛ لأن الله أحل بهم العقوبة التي تكون 
نكالاً لما بين يديهاء وما خلفهاء وموعظة للمتقين. 

وشو غ وأما الشرعية فمتل قوله تعالى:إيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور) [يونس: ۷١]؛‏ والمواعظ الكونية أشد تأثيراً لأصحاب القلوب 
القاسية؛ أما المواعظ الشرعية فهي أعظم تأثيراً في قلوب العارفين بال اللينة قلوبهم؛ 
لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات(' 


القرآن 1 

[وَلْيَْكُمْ اهَل الإنجيل بِمَا أنرَل الله فيه وَمَنْ نَم يَحْكُمْ بمَا أنْرَل اله فأولئك هُمُ القاسقونَ £)٤١(‏ 
الاد [é۷‏ 

التفسير: 


وليحكم أهل الإنجيل الذين أرسيل إليهم عيسى بما أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الخارجون عن أمرهء العاصون له. 

قوله تعالى:وَلَيَحْكُمْ أَهْلٌ الإْجيلٍ بمَا أنْرَل الله فيه) [المائدة: »]٤١‏ أي:" وليحكم أهل 
الإنجيل الذين أرسل إليهم عيسى بما أنزل الله فيد"". 

قال مقاتل:" من الأحبار والرهبان بما أنزل الله فيه يعني في الإنجيل من العفو عن 
القاتل أو الجارح والضارب"'. ا 

قال الخطيب الإسكافي:" قيل لهم في ذلك الزمان وأمروا أن يحكموا به" 

قال الواحدي:" أي: وقلنا لهم: ليحكموا بهذا الكتاب في ذلك الوقت". 

قال الزمخشري:" ومعنى أمره لهم بالحكم أي هكذا يجب عليهم". 

قال ابن کثیر "۰ ئ ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة 
ببعثة څد 4# والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد» کما قال تعالی: ف يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ على 
شَيْءِ حَتَّى تَِيمُوا التَؤْرَاة وَالإنْجيلَ وَمَا انل يكم مِن رَبَكُم ) الآية [المائدة: 1۸]ء وقال تعالى: [ 
الذِينَ يتَبغُونَ الرَسُولَ ا الأمَىّ الذي يَجذودَۀ مَُثوبَا عِندَهمْ في التَوْرَاة والإنجيلِ يمره 
بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنگر وَيْحلٌ لَهْمُ الطْيَبَاتِ وَيُحَرَمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَابِتَ وَيَضَمُ عَنْهْمْ إمنرهة 
والغلال التي گاتٽ هغ فالذين اموا به عرزو ونصتزوة والبغوا الذُورَ الَذِي أنزل مَعَة اوليك 

هُمُ الْمُفْلحُونَ ) [الأعراف: ."]٠١۷١‏ 

قال مقاتل بن حيان:" فأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة قبل 
أن ينزل الإنجيل فكفر من كفر من أهل التوراة والإنجيلء فكذبهم مدا # بقولهم: أن عزير ابن 
الله» والمسيح ابن مريم ابن الله» وأن الله ثالث تلاثة» وأن عيسى هو الله» وأن يد الله مغلولة» وأن 
الله فقير وهم أغنياءء ولو أنهم حكموا بالرجم والقصاص والجراحات لكانوا كفارا بالل بتكذيبهم 
مدا -4#- وقولهم على الله الكذب والبهتان"“. 

وقيل: "إن عيسى عليه السلام گان متعبدا بما في التوراة من الأحكام لأن الإنجيل 
مواعظ وزواجر والأحكام فيه قليلة. وظاهر قوله إوليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فیه) یرد 


(۱)انظر: تفسیر ابن عثیمین :۲۲۸/۱ . 

(۲) التفسير الميسر:١١١.‏ 

(۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان:١/۸۱٤.‏ 

.٠٠٥/٠:ليوأتلا درة التنزيل وغرة‎ )٤( 

)٥(‏ الوجیز:۳۲۲. 

١ الككشاف:۹۹/۲‎ (٦) 

(۷) تفسیر ابن کثیر :۱۲۹/۳ . 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم(۸٥٤٦):ٍص٤/۸٤۱۱.‏ 


Ea 


ذلك» وكذلك قوله: لِكَلٍ جَعلنا مِْكُمْ شِزْعة وَمِنْهاجًا ) [المائدة: ۸] وان ساغ لقائل أن يقول: 
معناه: : وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التور إة"), 

قال الجصاص:" قوله تعالی: [وليحكم أهل الأنجيل بما أنزل الله فيه): فيه دلالة على أن 
ما لم ينسخ من شرائع الأنبياء المتقدمين فهو ثابت» على معنى أنه صار شريعة للنبي ت لقوله: 
ST GS‏ 
ااي # غير متبعين له لكاتو كنار فثبت بذلك أنهم مأمورون بائتعمال أحكام تلك الشريعة 
غ کی ا د ات ر لای د 

قرا الأعمش وحمزة ة:«وليحكم»» بكسر اللام وفتح الميمء > على معنی «کي»» فکأنه قال۰ 
وآتيناه الإنجيل لكي يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. 

قال القرطبي:" ومن قرأه على الأمر فهو كقوله:إوأن احكم بينهم)[ المائدة: »]٤۹‏ فهو 
إلزام مستأنف يبتدأ بهء أي ليحكم أهل الإنجيل أي في ذلك الوقت» فأما الآن فهو منسوخ. 

وقيل: هذا أمر للنصارى الآن بالإيمان بعد ت فإن في الإنجيل وجوب الإيمان به 
والنسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأصول"'. ۳ 

وقرأ الباقون [وليحكم) بإسكان اللام وجزم الميم» على معنى الأمرء تقديره: وأمرنا أهله 
أن يحكموا بما أنزل الله فيه(). 

قال مكي: "والاختيار الجزم» لأن الجماعة عليه» ولأن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل 
على أنه إلزام من الله تعالى لأهل الإنجيل"“. | | 

قال الظر ت ف اان ت يوران مارت الت فبأيئ ذلك قرا قارئ فمصيبٌ فيه 
الصواب". 

وقال النحاس:" والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان» لأن الله تعالى لم ينزل كتابا إلا 
ليعمل فيما فيه وأمر بالعمل بما فيه فصحتا جميعا". 

قال الزجاج: " و«الإنجیل»»› القراءة فيه بكسر الهمزة ورويت عن الحسن: «الأنجيل»»› 

بفتح الهمزة» وهذه قولة ضعيفةء لأن «أنجيل»» أفعيل»› ولیس في كلام العرب هذا المثال"“. 

قوله تعالى: ومن ل يَخْكُم بما ئرل اله فأوآئك هُمْ الفاسِفون [المائدة: »]٤١‏ أي:" ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الخارجون عن أمره» العاصون له" . 

قال مقاتل:" ومن لم يحكم بما أنزل الله في الإنجيل من العفو واقتص من القائل والجارح 
والضارب» إفأولئك هم الفاسقون)- يعنى: العاصين لله- عز وجل_"''. 

قال ابن كثير '" أي: الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى الباطل»› التاركون للحق. وقد 
تقدم أن هذه الآية نزلت في النصارى»› وهو ظاهر السياة"('') 

قال البراء:" فأنزل اله فاولتك هم الفاسقون فی الكفار كلها" 


الکشاف:1۳۹/۱. 
أحكام القرآن:۲/۲١٥٠.‏ 
تفسیر القرطبي:٦/۹‏ ۰ 


( 
( 
) نقلا عن: تفنيز الق طدي 4/1 
) تفسیر الطبري: R27۸ ٠‏ 

( 

( 

( 


.١١١:رسيملا التفسير‎ ٩ 

۰ ) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤۸۱/١‏ . 

۱) تفسیر ابن کثیر:۱۲۷/۳. 

۲) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٩۱‏ ٦):ص٤/۸٤۱۱.‏ 


¥ 


قال عبدالرحمن بن زد بن اسلم:" هذا الحكم لكتابه قال: ومن لم يحكم أيضا في أهل 
الإنجيل بذلك فأولئك هم الفاسقون"'. 
وقال أيضا:" کل شيء في القرآن إلا قليلا [فاسق)» فهو كاذب. وقرأً قول اله: يا أَيْهَا 
الذِينَ آَمَدُوا إِنْ جَاءَكُ فَاسِق بتَبَإ) [سورة الحجرات: ]١‏ قال: «الفاسق»» ههناء كاذب ". 
وقال الحسن:" أنزلت في أهل الكتاب أنهم تركوا أحكام الله كلها في هذه الآية: منك 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون/"". 
وعن الشعبي:"إومن لم يحكم بما أنزل الله فاأولئك هم الفاسقون)» قال: أنزلت في 


النصارى"“. 
وعن طا في قوله: "[فأولئك هم الفاسقون)» قال: فسق دون فسق". وروي عن ابن 
طاوس مثل ذلك ى 


وعن مجاهد:" إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)» العاصون". 
وعن إبراهيم:"(ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الفاسقون) الايات. قال: نزلت في 
بني إسرائيل ورضي بها لهو لاء" . 
قال الزمخشري:" وحسن عقب ذلك التوقيف على وعيد من خالف ما أنزل الله... 
وتقريره: هذه الصفات لمن لم يحكم بما أنزل الله هو على جهة التأكيد» وأصوب ما يقال فيها أنها 
a ES‏ وفي المؤمن على معنى 
کفر المعصية وظلمها وفسقها" 0 
و«الفسق» لغة: الكرع عن الشيء»› أو اأقصد» وهو الخروج عن الطاعة والفسق: 
في الدنيا فسقاً: إذا اتسع فيهاء وهن على نفسه» واتسع بركونها لهاء لم يضيّقها عليه ورجل 
فاسق» وفسيق وفسَق: دائم الفسق» والفويسفة الفارة: تصغر فاسقةء لخروجها من جحرها على 
الناس وإفسادهاء والتفسيق ضد التعديل(' . 
وأما المقصود بالفسق اصطلاحًا: فقد تنوعت عبارات العلماء في ذلك» على النحو 
الائ 
أولا:- قال ابن عطية: 'الفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله - 
وجل - فقد يقع على من خرج بكفر» وعلى من خرج بعصيان "''. وكذا قاله الطبري(''ء 
والقرطبي (”. 


) أخرجه ابن ابي حاتم( ۰:ص .۱۱٤۸/٤‏ 

) أخرجه الطبري(٣‏ ۰( :صض ۲۷1/۱۰ . 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٦۲‏ 1): ص ۱۱٤۸/٤‏ . 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤1۲‏ 1): ص ۱۱٤۹/٤‏ . 

°( أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٩٤‏ 1): ص ۱۱٤۹/٤‏ . 

1( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ٤:‏ . ذکره دون اسناد. 

. ۱۱٤۹/٤ ص‎ :)1 ٤٦٩٥ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ (Y 

۸( أخرجه ابن ابي حاتم( ٤1۷‏ 1):ص ۱۱٤۹/٤‏ . 

.٠۹۹/۲:فاشککلا‎ (1) 

)۱( انظر : اللسان (۰ ۸/۱1۰ 1( ومعجم مقاييس اللغة (5۰1/۲( ٤‏ والمصباح المنير للفيومي ص )°۸( ٤‏ 
وترتيب القاموس المحيط للزاوي )٥۰۲/٤(‏ » ومفردات الراغب ص (°۷۲) . 

(۲) تفسیر ابن عطي( ٥٥/۱‏ ۱). 

)۱( انظر : اللسان )۰۸/۱1۰( ومعجم مقاييس اللغة ٤ (٥۰۲/۲)‏ والمصباح المنير للفيومي ص )°۸( ٤‏ 
وترتيب القاموس المحيط للزاوي ي )٥۰۲/٤(‏ » ومفردات الراغب ص (°۷۲) . 

(۲) تفسیر ابن عطية(۱/٥٥٠).‏ 

)"( أنظر: تفسیره: .٤٠١-٤۰۹/۱‏ 

(۲) تفسیر القرطبي‌(۱/٥٤۲).‏ 


€۸ 


وقد روي "عن ابن عباس في قوله:إبما اوا يَضْنُقونَ )[سورة البقرة: ۹٥]ء‏ أي بما 
بغدوا عن أمري" '. 

قال الشوكاني:عن هذا التعريف:" وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوي» ولا وجه لقصره 
على بعض الخارجین دون بعض ". 

والثاني:- وقال ابن كثير: والفاسق: هو الخارج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة: 
SS O sS‏ 
والحرم E‏ والحدأق ا والفأرةء والكلب العقور 0 
والثالث:- وقال البيضاوي: " الفاسق الخارج عن أمر الله بارتکاب الكبيرة ". 

من الكبيرة والصغيرة» واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبيرة» فلا يطلق على 
ارتكاب الآخرين إلا نادرًا بقرينة " (. 

ومن خلال التعريفات السابقة: ندرك عموم مصطلح الفسق» فهو في الأصل - أعمّ من 
الكفر - حيث يشمل الكفر وما دونه من المعاصيء ولكن خصّه العرف بمرتكب الكبيرةء ولذا 
يقول الراغب الأصفهاني: " والفسق يقع بالقليل من الذنوب والكثيرء ولكن تعورف فيما كان 
کر 
الفوائد: 
١-أن‏ أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا اء وأن محمدًا عبده ورسوله 
فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإيمان بالله عز وجل» وهو كفر 
وظلم وفسق. 
۲- الرد على من يقول: إننا نجد في القرآن الكريم آيات تشهد بصدق التوراة -كما هي اليوم- 
وتشهد بصدق الإنجيل -كما هو ايوم ك أن الكتابين لم يصابا بتحريف؛ ولا ا 
مٿل قول القرآن لوگێف يُحَكَمُو بات وَعِندَهُمُ التَوْرَاةٌ فيها حكُمْ اللّه)[المائدة :] وقوله: إولْيَحْكُمْ 
هَل الإنجيل بمَا أنْرَلَ اله فيه [المائدة:١٤].‏ 
قلنا لهأ). 

أولا: نصدر الإجابة بآيات كريمة من القرآن الكريم تؤكد أن أصابع العبث امتدت إلى 
هذه الکتب» کقوله تعالی: - [افتطمَعُونَ أن يووا َم َقڏ گان ڦريق مهغ يَنْمَغُونَ گلام اله ثم 
يُحَرَفوئۀ مِن بَعدِ مَا علو وَهُمْ يَعلَمُونَ) وَٳا فوا الذِينَ اموا ڦالوا امنا وڏا خلا ب بَغضُهُم إلى 
خض فوا الخذارتھم بنا تع انه عام انخاجوکم په عند ربكم فلا تعلو واولا تغلرل ن 
له يَعْلمُ مَا ثُسِرُونَ وَمَا يُعلُِونَ) إوَمِنْهُم ۇمنهم امد مَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الكتابَ إلا آَمَانِي وَإِنْ هم إلا يَظْلُونَ 
قرت لین کون لتا باون مم رون هذا ن جاد ا لتوا به ف قلاا وی لهم ينا 
كَتَبَّث أيْدِيهمْ وَوَيْلٌ لَهْمْ مِمَّا يَكُسِبُونَ)[البقرة:٠۷-٠۷].‏ 


(۳)أخرجه الطبري(۷۱٥):ص۰۹/۱٤-٠٠٤.‏ 

ف اين ر٠/0۷‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۲۰۹/۱. 

(٤)صحیح‏ البخاري برقم )۳۳۱١(‏ وصحیح مسلم برقم (۱۱۹۸). 

. )۳١/١( تفسر البيضاوي (١/٠٠)وانظر :تفسير أبي السعود‎ -)١( 

.(١ ٠/١( تفسير الألوسي‎ (1) 

(۷) انظر : تفسير ابن كتير )1۳/١(‏ » ومفردات الراغب ص )٥۷۲(‏ › ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 
(۷۲/۲) » والكليات للكفوي ص:(۹۳٦)‏ . 

(۸) المفردات ص .)٥۷۲(‏ 

(۹) انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية:۰۸٤-۹١٤.‏ 


۹ 


وقوله: [قبعا تفضه مِيدَاقهغ اَعَنَاهُم وَجَعَلتا وهم قَاِيَةَ حرَفُونَ اكلم عَنْ مَوَاضعه وَنَسُوا حَظًا 
مما دروا به ولا تَرَال تطلغ على خَاينَة مِنْهم إلا قليلا مِنْه فاغف عَنْهم واصفخ إن اله يُحِبُ 
الْمُخْسِنينَ) إوَمِنَ الْذِينَ قالوا ئا تصتاری اَخَڏئا مِيتَاقَهُم تسوا حَظا مما ڏكَرُوا به فاغريتًا ينهم 
العَدَاوة وَالبَعّضَاءَ إلى يوم الْقيَامَةَ وَسَؤف ينهم اله بمَا گائوا يَصتَعُون) يا اهل الكتاب قذ 
جَاءَكُم رَسنولتا د ين َم گٿيرَا مما كُثم ثخْفُونَ مِنَ اتاب وَيَفو عَنْ گثير) [المائدة:٣٠-٥‏ ]. 
وقوله: ا ايها ا لا يَخْرئك الْذِينَ يَُارغُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الذِينَ قالوا آمَنًا بافوَاهِهم و 
ُؤْمِنْ فََوبُهْمْ وَمِن الْذِينَ اڏوا سَمَاعُونَ للگذب سَمَاغُونَ لِقَؤم آَخَرِينَ نَم يئوك يُحَرَفُونَ اكلم مِنْ 
غد مَوَاضٍعه يَفُولُونَ إِنْ أوتيثمْ هَذا فَخْذُوة وَإِنْ لم تَؤتَؤة فاخذَرُوا) [المائدة: .]٤ ١‏ 

وقد روی أحمد من حدیث جابر - مرفوعا-: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن 
يهدوکم وقد ضلوا»( 
فهذه النصوص الكريمة- قرآنية أو حديثية- تفيد أن القوم قد حرفوا كتبهم» ونسوا حضًا من وحي 
الله وهداه». . . وإن هذه الكتب- بعد أن أصابها ما أصابها- لم تعد قادرة على إعطاء الإنسان 
رشده وهداه وتقواه. .1 
ثانيًا: أنه ما زال في كتب القوم شيء من الحق» وإن كان قد بدلت وغيرت ألفاظهء إما بحكم 
الترجمةء أو بدافع الأغراض الشخصية. 
وإذا قرأنا الآيتين الثالثة والأربعين» والسابعة والأربعين من سورة المائدة» وهما الآيتان اللتان 
استدل بهما المستدل» في سياقهما من السورة»ء لزال كثير من الغموض» ولاتضحت الحقيقة جلية 
سافرة. والله أعلم. 


القرآن 

(وأنرَلتًا ليك الكتابَ بالْحَقٍ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يديه مِنَ الكتاب وَمُهَيْمتًا علَيْه فاكم بَيْنَهُمْ بمَا 

CTE BGT 
م مه وَاجِدَة وَلَكن لِيَبلْوَكُمْ في ما آتاكُمْ فا سنتبقوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مَرْجِعكُمْ جميعا فَينَبَنَكُمْ‎ 

ما كَنْتّمْ فيه تَخْتَلِفُونَ )٤۸(‏ [المائدة: ]٤١‏ 

التفسير “ 

وأنزلنا إليك -أيها الرسول- القرآنء وكل ما فيه حقَ يشهد على صدق الكتب قبلهء وأنها من عند 

الله» مصدقًا لما فيها من صحةء ومبيًنًا لما فيها من تحريف» ناسكًا لبعض شرائعهاء فاحكم بين 

المحتكمين إليك من اليهود بما أنزل الله إليك في هذا القرآن» ولا تنصرف عن الحق الذي أمرك 


(۱) أخرجه احمد(۳۱٩٤۱):ص۸/۲۲٦٤.‏ إسناده ضعيف لضعف مجالد: وهو ابن سعيد. يونس: هو ابن مد 
المؤدب. 

وأخرجه البزار -٠١١(‏ كشف الأستار) › وأبو يعلى )۲٠٠١(‏ » والبيهقي في "السنن" ١/١٠-١١ء‏ وفي 
"الشعب" (۱۷۹) من طرق عن حماد بن زيدء بهذا الإسناد. 

وسيأتي برقم )۱١۱٥١(‏ من طریق هشيم عن مجالد. - وفيه قصة لعمر بن الخطاب» وانظر تمام تخريجه هناك. 
وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" و )٠١٠١۸(‏ و (۱۹۲۰۹) عن ابن جریج» قال: حدثت عن زيد بن أسلم أن 
النبي # قال: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم". وهذا إسناد ضعيف لإبهام 
الواسطة بين ابن جريج وزيد بن أسلم» ولإرسالهء فإن رواية زيد بن أسلم عن النبي # مرسلة. 

وأخرج عبد الرزاق أيضا )٠١٠٦۲(‏ و )۱۹۲١١(‏ من طريق عمارة بن عمير» عن حريث بن ظهيرء قال: قال 
عبد الله: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلواء فتكذبوا بحق» وتصدقوا الباطل .. 
وإسناده - على وقفه- ضعيف لجهالة حريث بن ظهير. 

وأخرج البخاري في "صحيحه" )۲٠۸٠١(‏ عن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب 
وكتابكم الذي أنزل على نبيه # أحدت الأخبار بالل تقرؤونه لم يشب؟ وقد حدتكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما 
کتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا! أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. 


YO. 


الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه» فقد جعلنا لكل أمة شريعةء رظريقة واضحة يعملون بها. ولو 
شاء الله لجعل شرائعكم واحدة» ولکنه تعالی خالف بینها لیختبرکم» ذ فيظهر المطيع من العاصي» 
فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين بالعمل بما في القرآنء فإن میرک إلى الله» فيخبركم 
بما کنتم فيه تختلفون› ويجزي كلا بعمله. 
قوله تعالى:إٍوَأنرَلتًا لَك الكتابَ بالحق) [المائدة: »]٤١‏ أي:" وأنزلنا إليك -أيها 
الرسول- القرآن» وكل ما فيه حقّ". 
قال ابن عباس:" فهو : قران" 0 
قال مقاتل:" بع يعني: القرآن بالحق» لم ننزله عبثا ولا باطلا لغير شي 
قوله تعالى: نمدق لما بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الكتاب) [المائدة: ٠ »]٤۸‏ مصدقاً للكتب 
السماوية التي سبقته". 
قال الماوردي:" يعني: لما قبله من الكتاب " (, 
قال السمعاني:" يعني: سائر الكتب المنزلة قبل" 
قال ابن عباس:" فهو القرآن شاهد على التوراة والإنجیل مصدقا بھ") 
وروي عن قتادة قال: "الكتب التي خلت قبله". 
وقال الكلبي:" موافقا لها" . 
قوله تعالى:وَمُهَيْمئًا عَلَيْب) [المائدة: »]٤١‏ أي:" وميْنًا لما فيها من تحريف» ناسكًا 
لبعض شرائعها"'. 
قال مقاتل:" يقول: وشاهدا عليه وذلك إن قرآن مد- 4# شاهد بأن الكتب التي آنزلت 
قبله نها من الله- عز وجل" . 
قال السعدي:" أي: مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقةء وزيادة فى المطالب 
الإلهية والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به» وحث عليه 
وأكثر من الطرق الموصلة إليه» وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقينء وهو الكتاب الذي 
فيه الحكم والحكمةء والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقةء فما شهد له بالصدق فهو 
المقبول» وما شهد له بالرد فهو مردود» قد دخله التحريف والتبديل» وإلا فلو كان من عند اللهء لم 
بخالفه" 9 
وفي قوله تعالی :[وَمُهيْمِتًا عليه [المائدة: ا وجوه من التفسير: 
أحدها: يعني موتمنًا عليه» وهو قول ابن عباس(" »وعكرمة/» والحسين'» وسعيد بن 
جبير '» وعطاء الخراساني'. 


) التفسير الميسر:١٠١.‏ 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤۸۱/۱‏ . 
) تفسیر السعدي‌ ۲۳٤:‏ . 
) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۰۷)-(۱۲۱۱۸):صض۳۸۰-۳۷۸/۱۰. 
( ٍ :ص۰ ۳۸۰/۱ . 
)٠١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۲۰):صض۳۸۰/۱۰. 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۱۹):صض۳۸۰/۱۰. 


والثاني: يعني شاهداً عليه» وهو قول ابن عباس في رواية أخرى'ء والسدي“ 
والثالث:أمينا وشاهدا على الكتب التي خلت من قبله. وهذا قول قتادة(“. 
والرابع: مؤتمنًا على القرآن» وشاهدًا ومصدِقًا. وهذا قول مجاهد في إحدى الروايات(“ 
والخامس:مصدقا عليه والمهيمن: المصدق» فكل شيء أنزله الله من توراة أو إنجيل أو رَبُورِء 
فالقرآن مصدّق على ذلك. وكل شيء ذكر الله في القرآن» فهو مصدِقٌ عليها وعلى ما خُيّث 
عنها أنه حق. وهذا قول ابن زیدا". 
والسادس: وقال مجاهد:" مد # موْتمنٌ على القرآن" 

قال الطبري:" وهذا التأويل بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطاً. وذلك أن 
المهيمن عطف علی المصدق ٠‏ فلا يكون إلا من صفة ما كان المصدق صفة له . ولو کان 
معنى الكلام ما روي عن مجاهدء لقيل: وأنزلنا إليك الكتاب مصذقًا لما بين يديه من الكتاب 
مهيمتًا عليه» لأنه لم يتقدم من صفة الكاف التي في إلبلك بعڌها شيءُ يکون مهيمتًا عليه 
عطقًا عليه» وإنما عطف به على المصدق» لأنه من صفة الكتاب الذي من صفته 
المصدق"“. 
والسابع: حاكما على ما قبله من الكتب. وهذا قول ابن عباس وعبدالله بن الزبير( “© 
والثامن: رقيبا حفيظاً عليه. قاله أبو عبيدة' '. 

قال ابن كثير:" وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى»ء فإن اسم "المهيمن" يتضمن هذا كله 
فهو أمین وشاهد وحاکم على کل کتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله آخر الكتب 
أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في 

؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميًا وحاكمًا عليها كلها. TOT‏ 
إا تحن تزا الَْرَ وتا ل أخافظونَ [الحجر: ]٩‏ فأما ما حكاه ابن أبي حاتم» عن عكرمة 
وسعيد بن جبير» وعطاء الخراسانيء وابن أبي تجيح عن مجاهد ؛ أنهم قالوا في قوله: [ وَمُهَيْمِتًا 
عَلَيْهِ ) يعني: محمدًا # أمين على القرآن» فإنه صحيح ذ في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظر»ء 
وفي تنزيله عليه من حيث العربية أيضًا نظر. وبالجملة فالس هيح الو ل0٩‏ 

قال السمعاني: " والمعاني متقاربة ومعلی معنى الكل أن کل کتاب يصدقه القرآن»› ويشهد 
بصدقه»ء فهو کتاب ا" 

وقرئ:«ومهیمنا» - به بفتح الميم الثانية - قال الزجاج:"وهي عربية ولا أحب القراءة 
بهاء لأن الإجماع في القراءة على كسر الميم في قوله: إإلْمُؤْمِن الْمُهَيْمِنْ) [الحشر: ۲۳]". 

قوله تعالى:فَاخْكُمْ بَيْنَهْمْ بِمَا أَنْرَلَ [المائدة: »]٤۸‏ أي:" فاحكم بين المحتكمين إليك 
من اليهود بما أنزل الله إليك في هذا القرآن"“. 


انظر: تفسير ابن ابي حاتم ;:€/110۰ . ذکره دون إسناد. 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۱۰۳):ص ۰۳۷۷/٠۰‏ وتفسیر ابن أبي حاتم( ٤۷۲‏ ٦):ص٤/۹٤۱۱.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤۱۲۱۰):ص۰٠/۳۷۷.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥۱۲۱۰):ص۳۷۸/۱۰.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٦۱۲۱۰):ص۳۷۸/۱۰.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۱۲۱):ص۳۸۰/۱۰. 
ارچ الطبري(۱۲۱۲۳)؛ و(۱۲۱۲۳):صض۳۸۱-۳۸۰/۱۰. 
تفسير الطبري:۳۸۱/۱۰. 
نظر: تفسير ابن كثير:/۷١1.‏ في رواية العوفي عنه. 
انظر: تفسير ابن ابي زمنین:۳۲/۲. 
انظر: تفسير السمعانى: ٠٤١/١‏ والنكت والعيون: ٤٥/٠‏ . 
أي:" مؤتمنًا عليه" ٠‏ 
تفسیر ابن کثیر :۱۲۸/۲ . 
تفسير المسعانی: ٤١/۲‏ . 
معاني القرآن:۷۹/۲٠.‏ 


1 
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۳ 
٤ 
° 
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سے سے سے سے سے سے سے لے سے 


س سے سے سے لے سے 
کا کا کا کا کا کا کا کا سک سک ست 


وعن بن عباس قوله:"[فاحكم بينهم بما أنزل الله4» قال: بحدود الله عز وجل"( 

قال السعدي:" أي: من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك". 

قال ابن كثير:" أي: فاحکم یا د بين الناس: عَرّبهم و عجمهم»› أميهم وكتابيهم [ ما أنزلَ 
اله £ إليك في هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك من حكم من كان قبلك من الأنبياء ولم ينسخه في 
شر عاك "() 

قال الماوردي:" هذا يدل على وجوب الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليناء وألا 
نحکم بینهم بتوراتهم ولا بإنجیلهم ". 

قوله تعالى: ولا تثّبغ أَهُوَاءَهُمْ عَمًا جَاءَك مِنَ الْحَق) [المائدة: 6۸4[ أي: " ولا تنصرف 
عن الحق الذي أمرك الله به إلى أهوائهم وما اعتادوه". 1 

قال مقاتل:" يعني: أهواء اليهود عما جاءك من الحق وهو القرآن"“. 

قال ابن کثير:" أي: آراءهم التي اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله على رسوله 
؛ ولهذا قال: } ولا تد a‏ أي: لا تنصرف عن الحق الذي أمرك الله 
به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء") 

قال السعدي:" أي: لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من 
الحق فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير" ''. 

قال ابن عباس:" کان ابی محرا إن اح وان فاد أعرضن نهم فده 
یکم بینهم یما فی کتابنا« 

قوله تغالی :الكل خا من شرع راجا [المائدة: ۸[ أي:"» فقد جعلنا لكل أمة 
شريعة» وطريقة واضحة يعملون E‏ 

قال الزمخشري:أي:" شريعة وطريقا واضحا في الدين تجرون عليه» وقيل: هذا دليل 
على أنا غير متعبدين بشرائع من قبانا"(". 

قال ابن عباس" يعني: سبیلا وسنة «OM û‏ وروي عن الحسن'ء ومجاهد( '» 
والضحاكا وقتادة(*'» والسدي( ا 


التفسير الميسر:١١١.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(۷۹٤1):ص ٠٠١١/٤‏ . 
أخرجه ابن أبي حاتم( ٠٠١١/٤ ص:)٦ ٤۸۰‏ . 
تفسیر السعدیٰ:٤۲۳.‏ 


تفسیر ابن کثیر:۱۲۹/۲. 

۰) تفسیر السعدي‌:٤۲۲.‏ 

.۱٠١۱/٤ص:)1٤۸۱(متاح أخرجه ابن أبي‎ )۱١( 
.١١١:رسيملا التفسير‎ )١١( 

1/١ الكشاف:‎ )١١( 
تفسير الطبري(۱۲۱۳۰)-(۱۲۱۳۷):صض۳۸۸-۲۳۸۹/۱۰.‎ :رظنا)۱٤(‎ 
تفسیر الطبري(۱۲۱۳۸):ص۳۸۸/۱۰.‎ :رظنا)٠١(‎ 

ا تفسیر الطبري(۱۲۱۳۹)-(۱٤۱۲۱):صض۳۸۸/۱۰.‏ 
(۱۷)انظر: ت تفسیر الطبري(۷٤۱۲۱):صض۳۸۹/۱۰.‏ 

(۱۸)انظر: تفسیر الطبري(٩٤۱۲۱):ص۳۸۹/۱۰.‏ 

(۱۹)انظر: تفسیر الطبري( ٤٩‏ ۱۲۱):صض۳۸۹-۳۸۸/۱۰. 


Yor 


قال السعدي:" إلكل جعلنا منكم) أيها الأمم جعلنا إشرعة ومنهاجا) أي: سبيلا وسنة 
وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم» هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال»ء وكلها 
ترجع إلى العدل في وقت شرعتهاء وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمانء 
فانها لا تختلف > فتشرع في جميع الشرائع" 7 

قال مقاتل: لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شرْعَة وَمِنْهاجًا):" يعنى: من المسلمين وأهل الكتاب 
إشر عة يعني: سنة» (ومنهاجا)» يعني: طريقا وسبیلاء فشريعة هل التوراة في قتل العمد 
القصاص ليس لهم عقل( ولا ديةء والرجم على المحصن والمحصنة إذا زنيا. وشريعة الإنجيل 
د ا في فقتل العمد ال و و و ین ا فاذا 
أحصن فالرجم ٣‏ 7 

Es‏ هي الشريعةء وهي الطريقة الظاهرةء وکل ما شرعت فيه من شيء فهو 
شريعة»ء ومنه قيل لشريعة الماء: شريعةء لأنها أظهر طرقه إليهء ومنه قولهم: اشر عت الأسنة إذا 
ظهرت» ومنه سميت شرائع الإسلام شرائع › لشروع أهله فيه( . 

وأما «المنهاج»: فإِنّ أصله: الطريق البيّن الواضح» يقال: طريق نهج ومنهج» قال 
الزاجر: 
مَن َك ڏا شَكٍ فهذا فَلْجْ مَاءٌ رُوَاءٌ وطريق تهج 
ثم يستعمل في کل شيء کان بنا واضځا سهلا 

فيكون معنى قرله: إشرعة ومنهاجأ)» لكل قوم منكم جعلنا طريقًا إلى الحق يؤمه 
وشا واش ا ل 

وذكر أهل العلم في تفسير قوله تعالى: لكل جَعَلْا مِنْكمْ شِرْعَة وَمِنْهاجًا) [المائدة: ›]٤۸‏ 
وجهان: 
أحدهما: أنه عنى بذلك أهل الملل المختلفةء أي:أن الله جعل لكل مِلة شريعة ومنهاجًا. وهذا قول 
على(" وقتاد. 

عن قتادة قوله:"إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا)» يقول: سبيلا وس والسنن مختلفة: 
للتوراة شريعةء وللإنجيل شريعةء وللقرآن شريعة»ء يحل الله فيها ما يشاءء ويحرّم ما يشاء بلاءً 
ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: التوحيذ والإخلاص للهء 
الذي جاءت به الرسل". 


.۲٣ ٤٠: تفسير السعدي‎ )۱( 

(۲)العقل: هو أن تشترك أسرة القاتل فى سداد دية المقتول وتسمى الأسرة عاقلة لأنها تعقل عن الجاني جناية 
وتؤديها عنه. 

(۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤۸۲-٤۸۱/۱‏ . 

.٤٥/٠:نويعلا النكت‎ ٠۳۸۳/٠١: انظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

() انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ / ۸٦ء‏ وتفسير الطبري: »۳۸۳/٠١‏ ومعجم ما استعجم : ٠١۲۷‏ » 
واللسان (روي) »› وروايتهم جميعًا : من يك ذا شك. 

و فلج (بفتح فسكون) : ماءه لبني العنبر بن عمرو بن تميم › يكثر ذكره في شعر بني تميم » ويمتدحون ماءه › 
قال بعض الأعراب : 

ألا شَرْبَةٌ مِنْ مَاءِ مُزْن على الصَفًا . ۴ . حَدِيتة عَهد بالسَُّاب الُسَخُرِ 

إلى رَصَف ِن بَطن فلج ء > كأنّها ... ذا ذفتها بَيُوتَة مَاءُ كر 

و ماءِ رواء (بفتح تح الراء) : الماء العذب الذي فيه للواردين ري. 

(1) انظر: تفسير الطبري ٠۳۸۳/٠١:‏ النكت العيون:۲/٥٠.‏ 

(۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۲۷):ص۱۰/٥۳۸.‏ 

(۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۲۹):ص۱۰/٥۳۸.‏ 

.۳۸٥/۱۰ص:)۱۲۱۲٦۹(يربطلا أخرجه‎ )٩( 


رجحه ابن کثیر» وقال:" ويدل على ذلك قوله تعالی: [ ولو شَاءَ ائه لَجَعلَكُمْ امه وَاجِدَةّ ) 
فلو كان هذا خطابًا لهذه الأمة لما صح أن يقول: [ ولو شَاءَ اله لَجَعَلَكُمْ أَمَةَ وَاجِدَةَ 4 وهم أمة واحدة 
ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على 
دين واحد وشريعة واحدةء لا ينسخ شيء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شزْعة على حدةء ثم 
نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدًا # 
الذي ابتعته إلى أهل الأرض قاطبةء وجعله خاتم الأنبياء كله" . 
والثاني: أنه عنى بذلك امه مد # #. ومعنى الكلام: قد جعلنا الكتاب الذي أنزلناه إلى نبينا محمد - 
E:‏ أيها الناس» لكُلكم أي لكل من دخل في الإسلام وأقر بعد # أنه لي نبي شرعة ومنهاجا. 
وهذا قول مجاهد/. 

عن مجاهد قوله:"إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا)» قال: سنة» ومنهاجًا » السبيل 
لكلكم » من دخل في دين مد # فقد جعل الله له شرعة ومنهاجًا. يقول: القرآن» هو له شرعة 
ومنهاج"'. 

قال الطبري:" وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: معناه: لكل أهل 
ملة منكم» أيها الأمم جعلنا ثيرعة ومنهاجًا. 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب» لقوله: ولو شَاء اة لَجَعكُم أمَةٌ وَاجدة ولو كان عى 
بقوله: لكل جعلنا منكم › أمة د» وهم أمَّة واحدةء لم يكن لقوله: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » 
وقد فعل ذلك فجعلهم أمة واحدة معني مفهوم. واک من ا عل ها زئ نة الخطات من 
الله لنبيه مد #: أنه ذكر ما كتب على بني إسرائيل في التوراةء وتقدم إليهم بالعمل بما فيهاء ثم 
ذكر أنه قفي بعیسی ابن مریم عل آثار الأنبياء قبله» وأنزل عليه الإنجيل» وأمر من بَعثه إليه 
بالعمل بما فيه. ثم ذكر نينا محمدًا # وأخبره أنه أنزل إليه الكتابَ مصذِقًا لما بين يديه من 
الكتاب» وأمره بالعمل بما فيه» والحكم بما أنزل إليه فيه دون ما في سائر الكتب غيره وأعلمه 
أنه قد جعل له ولأمته شريعة غير شرائع الأنبياء والأمم قبلّه الذين قصَ عليهم قصصهم» وإن 
كان دينه ودينهم - في توحيد الله» والإقرار بما جاءهم به من عنده» والانتهاء إلى أمره ونهيه - 
a A a‏ 

وقرأً يحيى بن وثاب:«شرعة» بفتح الشين(“ 

قوله تعالى: وَل شَاءَ اله اعام نة راح [المائدة: »]٤۸‏ أي:" ولو شاء الله لجعل 
شرائعکم واحدة". 

قال ابن ابي زمنين:" يعني: ٠‏ ملة واحدة 

قال الزمخشري:أي:" جماعة متفقة على شريعة واحدة أو ذدوی أمة واحدة أی دين 
واحد لا اختلاف فيه" ٠‏ 

قال السعدي:أي: " تبعا لشريعة واحدة» لا يختلف متأخرها ولا متقدمها". 

وفي قوله تعالی: ولو شَاءَ لَه َجَعلَكُم امه وَاجدةٌم [المائدة: ٠‏ وجهان: 
أحدهما: أهل دين واحد»ء أهل ضلالة أو أهل هدى. وهذا قول الضحاك ''. 
الثاني: لجمعكم على الحق»ء وهذا قول الحسن'. 


۳ M~. 


۱) تفسیر ابن کثیر:۱۲۹/۳. 

۲) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۲۹):ص۱۰/٦۳۸.‏ 

أخرجه الطبري‌(۱۲۱۲۹):ص۲۸۹/۱۰. 
تفسير الطبري:۰٠/٦۳۸.‏ 

ه) انظر: الكشاف:١/١٤٠.,‏ 


(r 
5 
.١١١:رسيملا التفسير‎ 
( 
( 
(1 


٤ 


۷) تفسیر ابن ابي زمنین: ۲۲/۲ . 
۸ الکشاف:۰/۱٤٦.‏ 
تفسیر السعدي‌:٤٠۲.‏ 
۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۹٤٦1):ٍص٤/۲١٠۱.‏ 


Yoo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
7) 


قوله تعالى:وَلَكنْ ليَبْلوَكُمْ في ما آتاكُم) [المائدة: »]٤۸١‏ أي:" ولكنه تعالى خالف بينها 
ليختبركم» فيظهر المطيع من العاصي"'. [ 

قال: ابن جريج:" قال ابن كثير: ما أعمله إلا في ما آتاكم من الكتاب"'. 

قال ابن ابي زمنين: أي:"ليختبركم فيما أعطاكم من الكتاب والسنة". 

قال السعدي:اي:" فيختبركم وينظر كيف تعملون» ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه 
حکمته» ويؤتي کل أحد ما ليق به وليحصل التنافس بين الأمم فكل آمة تحرص على سبق 
غیر ها" . 

قال الزمخشري:أي:" من الشرائع المختلفة» هل تعملون بها مذغنين معتقدين أنها 
مصالح قد اختلفت على حسب الأحوال والأوقات» معترفين بأن الله لم يقصد باختلافها إلا ما 
اقتضته الحكمة؟ أم تتبعون الشبه وتفرطون في العمل؟". 

قال ابن كثير:" أي: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفةء ليختبر عباده فيما شرع لهم» ويثيبهم 
أو يعاقبهم على طاعته ومعصیته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك کله ". 

قوله تعالى:فاستبفوا الخَيْرَات) [المائدة: »]٤۸‏ أي:" فسارعوا إلى ما هو خير لكم في 
الدارين بالعمل بما في القرآن"“. 

قال الضحاك:" أمة عد 4# 

قال مقاتل:" يقول: سارعوا ن الأعمال الصالحة «يا أمة د» فيما ذكر من السبيل 
والسنة"( . 

قال الزمخشري:أي:" فابتدر وها وتسابقوا نحوها" '. 
القرآن الذي هو آخر كتاب أنزله "("'. 

قال السعدي:" أي: بادروا إليها وأكملوهاء فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحب» 
من حقوق الله وحقوق عباده» لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمرء إلا بأمرين: 
المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة 
نعل الوجه المأمور ډه . ويستدل بهده الآية غل المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتهاء 
وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من 
الأمور الواجبة بل ينبغي أن ا بالمستحبات»› التي يقدر علیها لتتم وتکمل»› ویحصل بها 
السبق" 7 

قوله تعالی: إلى اله ر جميغا] [المائدة: »]٤۸١‏ أي:"فإن مصيركم إلى اش" '. 

قال الضحاك:" البر والفاجر"”'. 


انظر: النكت والعيون: ٠٥/٠‏ . 

التفسير الميسر:١١١.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۹۰‏ ٦):ص٤/۳١٠۱.‏ 
تفسیر ابن ابي زمنین:۲۲/۲. 


(1) 
(") 
(") 
(٤( 
.۲٣٤:يدعسلا تفسير‎ )٥( 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(1) 


۱ E '( 
.٠٤١/١:فاشكلا‎ )١١( 

) تفسیر ابن کثیر :۱۳۰/۳ . 
)۱١(‏ تفسير السعدي:٤٣۲.‏ 
)١١(‏ التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
( 


.۱۱١۳/٤ص:)٦‎ ٤۹۲ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ ٠٥( 


قال الزمخشري: "استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات"' 

قال ابن كثير:" أي: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة". 

قال السعدي:أي:" الأمم السابقة واللاحقةء كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه" . 

قوله تعالی:[فیتټلگم با كلثم فيه تختلفون) [المائدة: »]٤۸‏ أي:"فيخبركم بما كنتم فيه 
تختلفون» ویجزي کلا بعمله"" 

قال ابن كثير:" أي: وک ا ك فن فيجزي الصادقين بصدقهم» ويعذب 
الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق»› العادلين عنه إلى غیره پلا دلیل ولا برهان› بل هم معاندون 
للبراهين القاطعةء والحجج البالغةء والأدلة الدامغة". 

قال الزمخشري:"فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم ومبطلكم» 
وعاملكم ومفرطكم في العمل" 

قال السعدي:أي:" من الشرائع والأعمال» فيثيب أهل الحق والعمل الصالح» ويعاقب أهل 
الناظطل وانسل ال" 

قال الربيع بن أنس: "ييعتهم الله من بعد الموت فيبعث أولياءه وأعداءه فینبئهم 
بأعمالهہ"“. 
الفوائد: 
-١‏ وجوب الحكم وفي كل القضايا بالكتاب والسنة. 
- لا يحوز تحكيم أية شريعة أو قانون غير الوحي الإلهي الكتاب والسنة. 
۳- أن القرآن جاء بموافقة التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الأنبياء فى الخبر عن الله -تعالى- 
وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك تفصيلا وبياناء وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء 
كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم وجادل المكذبين 
بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله لهم» ونصره لأهل الكتب المتبعين 
لھا 

وهذا معنى كون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب كما قال -تعالى-: إوَأنرَلتًا ليك 
باحق مُصدِقًا لمَا بَْنَ يدَيْهِ مِنَ اكاب > وَمُهَيْمِتًا عَلَيْدِ. 

- أن الله تعالى حفظ القرآن من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل» فبقي كما أنزله الله إلى 

OT‏ ولم يحفظ غيره من الكتب فدخلت عليها الزيادة والنقص 
والتحريف والتبديل ففيها حق وفيها باطل» لقوله تعالی: انا تَحْنْ تَرَلْتا الذْكْرَ وَإِنًَا لَه أَحَافظُونَ 
[الحجر: »]١‏ إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه). 
٥-بيان‏ الحكمة من اختلاف الشرائع» وهو الابتلاء. 


القرآن 

لوان اكم بَيْتَهُمْ بمَا أنْرَلَ الله وَلا تبغ أَهْوَاءَهُمْ وَاخذرهُمْ أن يَفتئوك عن بض ما انَل الله 
إليْكَ فَإنْ ولوا فَاعَلَمْ أنمَا يُريذ اله أن يُصيبَهُمْ بِبَغضٍ ذُوبهمْ وَإِنْ كَثيرَا منَ الناس لَفَاسفُونَ 
(6۹)) [المائدة: ]٤١‏ 

التفسير: 


.٦٤١/٠٠١فاشكلا‎ 


واحکم ۔أیھا الرسول- ڊ بين اليهود :جما آنزل اله إليك في القرآن» ولا تتبغ أهواء الذين يحتكمون 
إليك واحذرهم أن يصدُوك عن بعض ما أنزل الله إليك فتترك العمل به فان أعرض هو لاءِ 
عمًا تحكم به فاعلم آن الله يريد أن يصرفهم عن الهدى بسبب ذنوبٍ اكتسبوها من قبل. وإن 
كثيرًا من الناس لخارجون عن طاعة ربهم. 

في سبب نزول الآية والتي بعدها وجهان: 
أحدهما: : عن سعيد بن جبير» أو عكرمة عن ابن عباس-رضي الله عنهما- :" قال كعب بن أسد» 
وابن صوريا وشأس بن قيس» بعضهم لبعضٍ: اذهبوا بنا إلى مدء لعلّنا نفتنه عن دينه! فأتوه 
فقالوا: يا سيد إنك قد عرفت أًا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وأنًا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم 
يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاکمهم إلبك فتقضي أنا عليهم» ونؤمن لك 
ونصدقك! فأبی رسول اللہ # فأنزل الله فيهم:[وَأنِ اكم بيهم با أنزلَ اله ولا تَتَبِغ أَهْوَاءَهُمْ 
وَاخْذَرْهُم أَنْ يَفْيِوك عَنْ بَغْض ما أنزل الله لَك إلى قوله:[ لقَؤْم يُوقئونَ,(“" .[ضعیف] 
والثاني: عن مجاهد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: "كان النبي - # - مخيراً: إن شاء حكم 
بينهم» وإن شاء أعرض عنهم؛ فردهم إلى أحكامهم؛ فنزلت: إٍوَأن اخْكُمْ بَيَْهْمْ بِمَا أنْرَل الله وَل تَنَبِغْ 
أَهُوَاءَهُمْ)؛ فأمر رسول الله - # - أن يحكم بينهم بما في كتابنا" .[ صحیح] 

قوله تعالی:وَأن اخ يته با انَل الث [المائدة: »]٤۹‏ أي:" واحكم -أيها الرسول- 
بين اليهود بما أنزل الله إليك في القرآن". 

عن ابن عباس:" وأن احكم بينهم بما أنزل الله قال: بحدود اش"°. 

وعن عطية:"إوأن احكم بينهم بما أنزل الله قال: في كتابه". 

عن ابن عباس:"[فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)» قال: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم مخيرا في هذه الآية حتی نزلت: [فاحكم بینهم بما أنزل ال۶"( 

قال قتادة:" فأمر الله نبيه # أن يحكم بينهم بعد ما كان قد رخص له أن يعرض عنهم إن 
شاء» فنسخت هذه الآية التي كانت قبلها"'. 


)۱( [إسورة المائدة: .]١ ٠‏ 
(۲)أخرجه ابن إسحاق في "المغازي" (۲/ ٠۱۹۷ ١۱٩۹٦‏ - ابن هشام) » وأخرجه 
الطبري(۰٠٠۱۲):ص۳۹۳/۱۰»‏ وابن أبي حاتم (۹۸٤1):ص٤/٤١٠١»‏ والبيهقي في "الدلائل" )٥۳٦/۲(‏ من 

طریق اين إحاق بشنده عن اين عباس رضي الله هما به وإسناده حسن. 
وقيل: سنده ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق مد هذا؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني.[انظر: الاستيعاب 

في بیان الأسباب .[oV/:‏ 

وأخرجه ابن جریر (١١٠۱۲):صض۰٠/١۳۹-٦۳۹»‏ وابن أبي شيبة (فتح القدير: )٥٠/١‏ عن عطية به. وإسناده 
صحيح إليه» وهو مقطوع» ويشهد له: 

۱ - ما آخرجه ابن جریر (۱۲۱۹۸):ص ° T17-۳1/1‏ وان تي حاتم (1۰71) :ص ۱٠١١/٤‏ وابن لي 
وأبو الشيخ وابن عساكر كما في فتح القدير: ١۲/١‏ والبيهقي في "الدلائل" )۷٤/۳(‏ من طريق ابن إسحاق عن 
أبيه عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت بنحوه E‏ > صحيح الإسناد إلى عبادة بن الوليد. 

۲ - ما أخرجه ابن مردويه (فتح القدير: )٠١١/۲‏ من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن 
جده بنحوه. 

(۳)أخرجه ابن أبي حاتم: (٤۹٤1):ص٤/‏ ١١٠١ء‏ والطبراني في "الكبير" (٤٥٠٠٠):ص١١/‏ ۳٥ء‏ والنحاس 
في "الناسخ والمنسوخ" (ص ۱۲۳)ء والحاكم (۲/ »)۳١١‏ والنسائي في "الكبری" /٤(‏ ۸۰ رقم ٦۳٦۹‏ وص 
٥‏ رقم )۷۲٠۹‏ والطحاوي في "مشكل الآثار" »)٤٥٤١ /٤۳۷ /۱١(‏ والبيهقي (۸/ )۲٤۹ - ۲٤۸‏ جميعهم 
من طريق عباد بن العوام نا سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به. 

قلنا: وهذا إسناد صحيح رجاله رجال مسلم, 

قال النحاس: وهذا إسناد مستقيم. 

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي. 

.١١١:رسيملا التفسير‎ )٤( 

() أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۹1‏ ٦):ص٤/۳١٠۱.‏ 

(1) أخرجه ابن ابي حاتم(۹۷٤٦):ص٤/٤١۱۱.‏ 

)۷( أخرجه ابن ابي حاتم( ۰۱ ):ص٤/٤١۱۱,‏ 


قال السعدي:" هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخة لقوله: [فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) . 
والصحيح: أنها ليست بناسخةء وأن تلك الآية تدل على أنه # مخير بين الحكم بينهم وبين 
ع وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا حکم» فإنه یحکم بینهم بما 
أنزل الله من الكتاب والسنةء وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط 
ودل هذا على بيان القسط Ss‏ فإنها المشتملة على غاية 
العدل والقسط وما خالف ذلك فهو جور وظلم"'. 

قوله تعالى: ولا تتبغ أَهْوَاءَهُدٰ) [المائدة: ٩‏ أي:" ولا تتبع أهواء الذين يحتكمون 
اللا" 

قال الشافعي:" يحتمل: تساهلهم في أحکامهم» ویحتمل: ما يهوون» وأيهما کان فقد نهي 
عنه» وأمر أن يحكم بينهم بما أنزل الله على نبيه - # )٠"_‏ 

قال السعدي:" کرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. ولان ذلك في مقام 
الحكم والفتوى» وهو أوسع» وهذا في مقام الحكم وحده» وکلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم 
المخالفة للحق"“. 

قوله تعالى:وَاخذَرْهُم أنْ يفْتئوك عَنْ بَغْض ما أَنْرّل الل لَك [المائدة: »]٤٩‏ أي" 
واحذرهم أن يصذوك عن بعض ما أنزل الله إليك ‏ فتترك العمل به" . 

قال ابو یزید بن اسلم:" أن يقولوا في التوراة كذاء قال: وبين له ما في التور اة" 

قال ابن کكثیر '" أي: احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما يُنْهُونه إليك من 
الأمورء فلا تغتر بهم» فإنهم گذبة كفرة خونة". 

قال السعدي:" أي: إياك والاغترار بهم» وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل [ال] 
إليك» فصار اتباع أهوائهم سببا موصلا إلى ترك الحق الواجب» والفرض اتباعه". 

قوله تعالى: إن تَوَلَوا) [المائدة: E ›]٤٩‏ 

عن ابن عباس:"[فإن تولوا)» يعني: الكفار" ‏ . 

قال الواحدي:" أي: فان اک والحكم بالقرآن" '. 

قال ابن كثير" أي: عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله "". 

قال الزمخشري:أي:" فإن تولوا عن الحكم بما أنزل الله إليك وأرادوا غيره"'. 

قال السعدي: أي: "عن اتباعك واتباع الحق ". 

قوله تعالی :قَاغلَمْ نّم يُريدٌ اله ان ف ا ی [المائدة: ۹[ آي :"فاعلم أن 
الله يريد أن يصرفهم عن الهدى بسبب ذنوبٍ اكتسبوها من قبل" . 


) ۱) أخرجه ابن ابي حاتم( 15۰۲): ص ۱۱١٤/٤‏ . 
) ) تفسير السعدي: RHE‏ 

)"( التفسير الميسر:١١١.‏ 

.٠٠١٠٦/۲:يعفاشلا تفسير الإمام‎ )٤( 

() تفسیر السعدي‌:٤۲۲.‏ 

)1( التفسير الميسر:١١١.‏ 

)۷( أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۹۹‏ 1):ص ۱٠١٤/٤‏ . 
(۸) تفسیر ابن کثیر:۱۳۰/۲. 

.۲۲٤:يدعسلا تفسیر‎ )٩( 

)١ °)‏ التفسير الميسر:١١١.‏ 
)۱١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(۰۰۰٦):ص٤/٤١٠۱.‏ 
(۱۲) الوجيز: RADE‏ 

(۲) ت تفسیر ابن کثیر :۱۳۰/۳ . 
)١(‏ الكشاف: ۰/۱ 
)٠١(‏ تفسير السعدي: TE:‏ 
)١١(‏ التفسير الميسر:١١١.‏ 


قال ابن كثير" أي: ES‏ الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما 
عليهم من الذنوب السالفة التي اقتضت إضلالهم ونكاله". 

قال الواحدي:أي:" فاعلم أن ذلك من أجل أن الله یرید أن يعجُّل لهم العقوبة في الدنيا 
ببعض دنو بهم» ويجازيهم في الآخرة بجميعها ثم كان تعذيبهم في الذنيا الجلاء والنّفي" 7 

قال السمعاني:" وقیل: معناه" بکل ذنوبهم» فعبر بالبعض عن الكل» وقیل: معناه" 
يصيبهم ببعض ذنوبهم في الدنيا"( 

قال السعدي: "فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد 
ويزين له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه"(“), 

قال الزمخشري:" يعنى: بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه» فوضع ببعض ذنوبهم 
موضع ذلك وأراد أن لهم ذنوبا جمة كثيرة العدد» وأن هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منهاء 
وهذا الإيهام لتعظيم التولي واستسرافهم في ارتكابه. ونحو البعض في هذا الكلام ما في قول 
ارد(°). 


أؤ يَزْتبط بَغْضنَ اللفُوس جمَامُها | 

أراد نفسه: وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام» كأنه قال: نفسا كبيرة» ونفسا أى نفس» 
فكما أن التنكير يعطى معنى التكبير وهو معنى البعضية فكذلك إذا صرح بالبعض". 

قوله تعالى:إوإن كيرا مِنَ الناس لفاسفون) [المائدة: »]٤۹٩‏ أي:" وإن كثيرًّا من الناس 
أًخا ن¿ عن طاعة (r‏ 

ا e‏ ۰ چ ۰ ۸ 

ع ارچ 2 بن اسلم:" إلفاسقون)» يقول: الكاذبون". ‏ ) 

قال الزمخشري:آي: " المتمردرن في الكذر معتدون فيه» يعنى أن التولي عن حكم الله 
من التمرد العظيم ا في ك (), 

قال الواحدي:" يعني:اليهود" '. 

قال ابن کثیر " أي: أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم» مخالفون للحق ناؤون عنه» كما 
قال تعالی: زا ن و ۳]. وقال تعالی: ‏ وَإِنْ تطغ أَخُتَرَ 
مَنْ في الأرْض يُضلوك عَنْ سَبيل اله الآية[الأنعام: .''"]١١١‏ 

قال السعدي: أي: طبيعتهم الفسق والخروج ن اغ الله واتباع رسوله""٩‏ 
الفوائد: 
١-التحذير‏ من اتباع أهواء الناس خشية الإضلال عن الحق. 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۱۳۰/۳. 

YT: ا‎ ) 

(۳) تفسير السمعاني:/٤٤.‏ 

.۲٣٤٠:يدعسلا تفسير‎ )٤( 

)١(‏ عجز بيت للبيدء ديوانه »)٠١١(‏ وهذا العجز في اللسان والتاج (بعض)» وصدره: 

تراك أمكنة إذا لم أرْضَها 

يقول: أنا كثير ترك الأمكنة إذا لم أرض الاقامة بها. أو يربط ويحتبس بعض النفوس» يعنى نفسه «حمامها» أى 
موتها المقدر لها فإذا رضيتها أو احتبسني الموت فيها فكيف أتركها؟ فقوله «يرتبط» بالجزم» عطف على 
المجزوم قبله. وقيل «أو» بمعنى «إلا» لكن كان حقه النصب حينئذ. ولعله سكن للضرورة. وكما أن التنوين 
ا فكذلك كل ما فيه إبهام كالبعضية هناء فعبر عن نفسه ببعض النفوس دلالة على التعظيم» » بل 
ربما ادعى أنها كل النفوس مبالغة. 

.1٤١١/١:فاشكلا‎ )١( 

(۷) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۹٤٦):ص٤/۳١٠۱.‏ 

.٠٤١١/٠:فاشكلا‎ )۹( 

۲٣٢: الوجیر‎ 0 ۰( 

(۱۱) تفسیر ابن کثیر:۱۳۰/۳. 

( کسر المدی ۴ 
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-١‏ أكثر المصائب في الدنيا ناتجة عن بعض الذنوب. 
۳-ومن الفوائد: سنة الله في الخلق: أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل؛ لقوله تعالى: إوما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين). 

وقد يشعر المؤمن المتقي بغربته في هذا الزمان وهو بين أهله» وبوحدته وهو بين 
أترابه» ليست غربة اتخذها اختياراً» ولا وحدة اصطفاها لنفسه استئثاراً» وإنما سيق لها 
اضطراراًء سنة اقتضتها حكمة رب عليم حكيم؛ قال النبي - # -: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء"'. 
٤-أن‏ أن أمر هداية التوفيق والقبول» إلى الله وحده وهو القادر عليه» لقوله تعالى: وما ُتَر 
الاس وَلَؤ حَرَصت بمُوْمنِينَ)» وأما هداية الدلالة والبيانء فالرسول-#- المبين عن الله والدال 
على دینه وشرعه. 


القرآن 
[أَفَحُكمَ الجَاهلِيّة يَبغُونَ وَمَنْ أَحسَنُ مِنَ اله حُكْمَّا لِقَوْم يُوقتُونَ ))٠١(‏ [المائدة: ]٥٠‏ 
التفسير: 


أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم بينهم بما تعارف عليه المشركون عبدة الأوثان من الضلالات 
والجهالات؟! لا يكون ذلك ولا يليق أبدا ومن أعدل من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شَرّعهء 
وآمن به» وأيقن أن حكم الله هو الحق؟ ٠‏ 

قوله تعالى:أفْحْكْمَ الْجَاهليّة عون [المائدة: »]٠١‏ أي:" أيريد هؤلاء اليهود أن تحكم 
بينهم بما تعارف عليه المشركون عبدةٌ الأوتان من الضلالات والجهالات؟!". 

قال مقاتل:" يعني: حكمهم الأول" '. 

قال السمرقندي:" يعني: يطلبون منك شيئا لم ينزله الله إليك في حكم الزنى والقصاص 
كما يفعل أهل الجاهلية". 

قال المراغي:" أي: أيتولون عن قبول حكمك بما أنزل الله» فيبغون حكم الجاهلية المبنى 
على التحيز والهوى لجانب دون آخر وترجيح القوى على الضعيف؟". 

قال البيضاوي:" المراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى") 

قال السعدي:" أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم 
خالف ما أنزل الله على رسوله. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فمن أعرض عن 
الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهليةء وأما حكم الله 
تعالى فمبني على العلم» والعدل والقسط والنور والهدى". 

عن مجاهد: قوله: "[أفحكم الجاهلية يبغون)» يهود" . 

قال الحسن:" يقول: من حكم بغير حكم الله فحكم الجاهلية". 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "كانت تسمى الجاهلية العالمية حتى جاءت امرأة 
قالت: يا رسول الله» كان في الجاهلية كذا وكذاء فأنزل الله ذكر الجاهلية"''. 


اللفير الميسر:١١١.‏ 


( 

( 

3 

)بحر العلوم:۳۹۷/۱. 
) تفسیر المراغي:٠/۲۳٠.‏ 

) تف 

) ت 

) ل 
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وفي تفسير قوله تعالى:[أفَحْكَمَ الْجَاهليّة يَبُْونَ) [المائدة: »]٠١‏ وجو: 
أحدها: أن قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم بما كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل بين 
القتلى» وروى أن رسول الله # قال لهم: «القتلى بواء»"ء فقال بنو النضير: نحن لا نرضى 
بذلك» فنزلت. 
والثاني: أن يكون تعبيرا لليهود بأنهم أهل كتاب وعلم» وهم ييغون حكم الملة الجاهلية التي هي 
هوی وجهل» لا تصدر عن کتاب ولا ترجع إلى وحى من الله تعالى. 
والثالث: أنه عام في كل من ييغى غير حكم الله» والحكم حكمان: حكم بعلم فهو حكم الله» وحكم 
بجهل فهو حكم الشيطان. وهذا قول الحسن'. 

وسئل طاوس: عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض» فقراً هذه الآية(“) 

وقوله:[يبغون)» يقرأ بالياء والتاء» ومعناهما واحدء يعني: أنهم إذا لم يرضوا بحكم اش 
وأرادوا خلاف حكم اللّه» فقد طلبوا حكم الجاهلية“. 

وقراً الحسن» وقتادة والأعمش» والأعرج: «أفحكم الجاهلية»»› بمعنی: الحاكم. 

قال الزمخشري:" على أن هذا الحكم ا ق أو نظيره 
من حكام الجاهليةء فأرادوا بسفههم أن يكون مد خاتم النبيين حكما كأولئك الحكاء". 

وقراً السلمى: «أفحكم الجاهلية يبغون»› برفع «رالحکم»» على الابتداء 8 

قوله تعالى:ٍوَمَنْ أخسَنُ مِنَ اله حُكَمًا لقم يُوقدُون) [المائدة: »]٠١‏ أي:" ومن أعدل من 
الله في حکمه لمن عقل عن الله شَرْعه» وآمن به وأيقن أن حكم الله هو الحق؟". 

قال مقاتل:" يقول: فلا أحد أحسن من الله حكماء «لقوم يوقنون»"''. 

قال السمرقندي:أي:" ومن أعدل من الله قضاءء لقوم يوقنون يعني: يصدقون 
بالقرآن " 9 

قال الزمخشري:" فإنهم الذين يتيقنون أن لا أعدل من الله ولا أحسن حكما منه" '. 
قال القرطبي'" هذا استفهام على جهة الإنكار بمعنی: ل أحد أحسن» إلقوم يوقنون)› 
اي: عند قوم يوقنون". e‏ 

قال البيضاوي:" إلقوم يوقنون): هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الاشياء بانظارهم 
فيعلمون أن لا أحسن حكما من الله سبحانه وتعالى". 

قال المراغي:" أي: لا أحد أحسن حكما من حكم الله لقوم يوقنون بدينه ويذعنون 
لشرعه» لأنه حكم جامع بين منتهى العدل والحق من الحاكم» والقبول والإذعان من المحكوم له 
والمحكوم عليه» وبهذا يحصل التفاضل بين الشرائع الإلهية والقوانين البشرية. 


.1٤١/١:فاشكلا انظر:‎ )١( 
ذكره الزمخشري في الكشاف:١/١٤1» لم أجده هكذاء وفي ابن أبى شيية من طريق الشعبي قال: كان بين‎ )۲( 
حيين من العرب قتال- فذكر قصة فيها: فارتفعوا إلى النبي # فقال: «القتلى بواء» أى سواء.. انظر: تخريج‎ 
٠۹۷/۱:فاشکلا أحادیث‎ 
.٠٤١/٠:فاشكلا انظر:‎ )۳( 
.1٤١١/١:فاشكلا انظر:‎ )٤( 
.٤٤/١ وتفسير السمعاني:‎ ٠٤ ٤:تاءارقلا انظر: السبعة في‎ ) 
.٤٤/٣ انظر: تفسير السمعاني:‎ ) 
.1٤١-٦٤١/١:فاشكلا‎ )۷ 
.٤٤/١ وتفسير السمعاني:‎ ٠٠٤ ٤:تاءارقلا انظر: السبعة في‎ )۸ 
.١١١:رسيملا‎ ريسفتلا)٩‎ 
. ٤٤۰/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )۰ 
۱)بحر العلوم:۳۹۷/۱.‎ 
1٤-۱ الكشاف:‎ ١ 
.۲۱۹/٠:يبطرقلا تفسیر‎ )۳ 
°: کل تدر ای‎ 


11 


والخلاصة- إن مما ينبغى التعجب منه من أحوالهم أنهم يطلبون حكم الجاهلية الجائرء 
ويؤثرونه على حكم الله العادل» وفى الأول تفضيل القوى على الضعيف واستذلاله واستئصال 
شأفته» وفى الثاني العدل الذي يستقيم به أمر الخلق» وبه يستتب الأمن والرضا والطمأنينة بين 
الناس ويشعر كل منهم بالهدوء وراحة الضمير"'. 

قال الالوسي:" إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيخ له» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام» أي أيتولون عن قبول حكمك بما أنزل الله تعالى إليك فيبغون حكم الجاهليةء وقيل: محل 
الهمزة بعل الفاء وقدمت أن لها الصدارة وتقديم المفعولِ للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار 
والتعجب لأن التولي عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلّم وطلب حكم آخر منكر عجيب» 
وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب» والمراد بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى 
الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام» أو الأمة الجاهليةء وحكمهم: ما كانوا عليه من التفاضل 
فيما بين القتلى» وقيل: الكلام على حذف مضاف» أي أهل الجاهلية"'. 

قال السعدي:" فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز -بإيقانه- ما في حكم 
الله من الحسن والبهاء وأنه يتعین ۔عقلا وشرعا- اتباعه., واليقين»› هو العلم التام الموجب 
للعمل"(. 

عن ابن أبي نجيح قال: "كان طاوس إذا سأله رجل أفصل بين ولدين في النحل» قرا 
[أفحكم الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون". 
الفوائد: 
-١‏ أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهليةء إنما هو 
أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون(. 
أن أن حكم الجاهلية ليس حكماً من الله» فكذلك كل حكم قبيح 

E e Te FS SESE 

بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله # وهو سبيل المؤمنين 
٤‏ - تتنوع الجاهلية من حيث متعلقها أنواعا كثيرة جداء يصعب حصرهاء فمنها جاهلية المعتقدء 
و جاهلية الأخلاقء ومنها جاهلية الاقتصادء ومنها جاهلية الحكم والسياسة ومنها جاهلية 


وبالجملة فكل أمر من الأمور خولف فيه رسول الله ## فهو أمر جاهلي. 

وأن الجاهلية تتنوع من حيث الحكم نوعين: 

النوع الأول: جاهلية كفر. 
ومن هذا النوع قوله-تعالی-: ِيَظْتُونَ بال عَيْرَ الْحَقَ ظَنٌ الْجَاهلِيّة ۲» وقوله تعالى: أَفَحكُمَ 
الْجَاهلبّة يَبْعُونَ). 

النوع الثاني: جاهلية معصيةء وهي ما تكون بترك واجب أو فعل محرم دون الكفر"› 
وهذه لا یكفر صاحبها. 


) ۱) تف تفسير المراغي: -~ 

FEES TTL ا المعاني‎ ) 

)"( تفسیر السعدي: TEE‏ 

,۱٠١١/٤ أخرجه ابن ابي حاتم(٥۰٥٠) :ص‎ (٤( 

.1٠:مالس انظر: الإيمان للقاسم بن‎ )١( 

(٦)انظر‏ بتوسع في هذا: "جاهلية القرن العشرين" لعد قطب» "مصطلحات إسلامية" لمحيي الدين القضماني 
(ص ٤۹‏ -5۲)» و انظر: "هتح الفجبد شرح كتاب التوحيد" للشيع عبد الزن ین خسن هن۹۱٠‏ 

(۷)نظر: فتح الباري :۸/۱. 

اا کے ری کد ا ی ا و کو ا ر 
بالشرك. 
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ومن هذا النوع قوله # لأبي ذر: "إنك امرؤ فيك جاهلية". وكذا الفخر بالأحساب 
والطعن في الأنساب والنياحة على الميت. 
٥-وفي‏ الآية دليل على وجوب إطراح الرأي مع السنةء وإن ادعى صاحبه أنه مصلح» وأن 
دعوی الإضلاح لیں بعذر في ما أنزل الله والحذر من العجب بالرآي» قال أفَحْكُمَ 
الْجَاهلِيّة يَبْعُون). 


القرآن 
إا يها الَذِينَ آمَذوا لا تتَخذوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أؤلياءَ بَعْضْهُمْ أَوليَاءُ بض وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ منْكُمْ 
فإنة منْهْمْ إن الله لا يَهدي الْقَوْمَ الظالمينَ )٠١(‏ [المائدة: ]١ ١‏ 
التفسير: 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى حلفاءَ وأنصارًا على أهل الإيمان؛ ذلك أنهم لا 
يوادون المؤمنين› فالیهود يوالي بعضهم بعضًاء وكذلك النصارى» وکلا الفريقين يجتمع على 
عداوتكم. وأنتم -أيها المؤمنون- أجدرٌ بأن ينصر بعضكم بعضًا. ومن یتولهم منکم فإنه يصیر 
من جملتهم» وحكمه حكمهم. إن الله لا يوفق الظالمين الذين يتولون الكافرين 

اختلف أهل التفسير في سبب نزول الآيات[٠٥ ]٣-‏ على ثلاثة آقاويل: 
أحدهاء أنها نزلت في غبادة بن الصامت» وعبد بن أبي ابن سلول» حين تبرأً غبادة من جلف 
اليهود وقال: آتولی الله ورسوله حین ظهرت E‏ . وقال عبد الله بن أي لا 
أتبرأ من حلفهم وأخاف الدوائر» وهذا قول ابن عباس(» والزهري(ء وعطية العوفي()ء 
وعبادة بن الوليدا. 

وقال عبادة بن الصامت" في نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فبرأت إليه من حلف يهود» وظاهرت رسول الله - # - والمسلمين عليهم ". 
والثاني: أنها نزلت فى أبي بلابة بن عبد المنذر حين بَعَنّه رسول الله -#- إلى بني قريظة لما 
نقضوا العهد أطاعوا بالنزول على حكم سعد أشار إلى حلقه إليهم أنه الذبح» وهذا قول 
عكرمة. 
والثالث: أنها نزلت فى رجلين من الأنصار خافا من وقعة أحد فقال أحدهما لصاحبه: أَلْحَى 
باليهود وأتهود معهم» وقال الآخر: ألحق بالنصارى فأتنصر معهم ليكون ذلك لهما أماناً من إدالة 
الكفار على المسلمين» وهذا قول السدي“ء ومقاتل('. 


(١)البخاري‏ رقم )١(‏ في الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية ورقم )٠٠٠١(‏ في العتق: باب قول النبي 
#: " العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون › ورقم )٦ ٠٥١(‏ في الأدب: بات ها یھی من السباب واللعن › 
ومسلم رقم )١١١١(‏ في الإيمان: باب إطعا م المملوك مما يأكل »ويو داود رقم )١٠١١(‏ في الأدب: باب 
في حق المملوك › والترمذي رقم )۱۹٤١(‏ في البر: باب الإجسان إلى الخدم » وأحمد في " المسند " .٠١١ /١‏ 
(۲)ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ ۹۸) ونسبه لابن مردويه. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۷٥۱۲۱):صض۱۰/٦۳۹.‏ 

)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(٦۱۲۱۰):صض۱۰/٥۳۹-٦۳۹»‏ وأسباب النزول للواحدي:۹۹-۱۹۸١.[ضعيف»‏ فيه 
علتان:الأولى: الإرسال. والثانية: عطية هذاء ضعيف مدلس» ولخصه ابن حجر في "التقريب" (۲/ )٤‏ بقوله: 
"صدوق یخطئ کثیراًء کان شیعیاً مدلساً". 

)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۰۸):صض۳۹۷-۳۹۹/۱۰. [إضعيف لإرساله] 

وأخرجه ابن إسحاق في "المغازي" (۲/ ٤۲۹ »٤۲۸‏ - ابن هشام)ء والبيهقي في "دلائل النبوة" (۳/ ٤۷ء‏ 
)٥‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" »)٠١٠٦ /٠٠١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٩۸‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر. 
()أخرجه أبن مردويه في ”تفسيره"؛ كما في "الذر المنثرر“ )من طرق غبادة ين الوليد ن بيه عن 
جده عبادة به. 

قلنا: إن كان السند إلى عبادة صحيح؛ فالحديث صحيح غاية -إن شاء الله-. 

(۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۹۰):صض۳۹۸/۱۰. 

(۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۰۹):صض۳۹۸-۳۹۷/۱۰. [إضعیف جدا] 
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قال الإمام الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره 
نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارً ا وحلفاءَ على آهل الإيمان بالل ورسوله 

as‏ أنه من اتخذهم نصيرًا وحليقًا ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنین» فإنه منهم 
في التحرٌب على الله وعلی رسوله والمؤمنین» وأن الله ورسوله منه بریئان. وقد يجوز أن تكون 
الآية نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي ابن سلول وحلفائهما من اليهود ويجوز 
أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرّجلين 
اللذين ذکر السدي أن أحدهما هم باللحاق بد هلك اليهودي› والآخر بنصراني بالشأم ولم يصح 
بواحڊِ من هذه الأقوال الثلاثة خب تنبت تثبت بمثله حجة»ء فيسلّم لصحته القولٌ بأنه كما قيل. 

فاد كان ذلك كذلك» السو أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم ويجوز ما 
قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه. غير أنه لا شك أن الآية نزلت في 
منافق کان يوالي يهودا أو نصاری خوقًا على نفسه من دوائر الدهرء لان الآية التي بعد هذه تدل 
على ذلك» وذلك قوله: إفترّى الَذِينَ في لوبهم مَرَضنْ يُسَارغُونَ فيه يَفُولُونَ تَخْشى أَنْ ثُصِيبَتا 
دَائِرَةٌ ‏ الآية". 

قوله تعالی :يا ايها الَذِينَ آمَذُوا) [المائدة: »]١١‏ أي:" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
وع بشرعه"". ٤‏ ب 2 ٤‏ 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: إيا أيها الذين آمنوا)» إلا كان 
غ ر ا ارا 5 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا ايها الْذِينَ منوا فأرعها 
سمعك[ يعني استمع لها]؛ فانه خير يأمر ډه» أو شر ینھی عن"( 

قال الشوكاني:" الظاهر أنه خطاب للمؤمنين حقيقة وقيل: المراد بهم المنافقونء 
ووصفهم بالإيمان باعتبار ما كانوا يظهرونه. وقد انوا يوالون اليهود والنصارى فنهوا عن 
ذلك» والاولى أن يكون خطابا لكل من يتصف بالإيمان أعم من أن يكون ظاهرا وباطنا أو 
ظاهرا فقط فيدخل المسلم والمنافق» ويؤيد هذا قوله: إفترى الذين في قلوبهم مرض)» والاعتبار 
بعموم الفط"( '), 

قوله تعالى:[لا تَتَخْذُوا الْيَهُود وَاللَّصَارَى أَوْلِيّاءَ [المائدة: »]٥١‏ أي:" لا تتخذوا اليهود 
واارى فا واتار اع اس ااعان ا 

قال ابن كثير:" ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء 
الإسلام وأهلهء قاتلهم اش" . 

قال الزمخشري:"(لا تتخذوهم أولياء): تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم 
وتصافونهم وتعاشرونهم معاشرة المؤمنين"" 

قال السعدي:" يرشد تعالى غباد المو ان حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى 
وصفاتهم غير الحسنة»ء أن لا يتخذوهم أولياء"'“ 


(۱) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:١/١4٤-٤4٤.[متروك]‏ 
(۲) تفسیر الطبري:۳۹۹-۳۹۸/۱۰. 
(۳) التفسير الميسر:١١٠.‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(٥۱۰۳):ص۹/۱٦۱۹.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷):ٍص )۲(.۱۹٦۹/۱‏ 
٥‏ انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۳۷/۱. 
)٦‏ فتح القدير .٠۷/۲:‏ 
( التفسير الميسر:١١١.‏ 
) تفسیر ابن کثیر :۱۳۲/۳ . 
) الكشاف: ۱ 
۰ ) تفسیر السعدي ۲٠٠:‏ . 
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قال الشوكاني:" المراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في 
المصادقة والمعاشرة والمناصرة ووجه تعلیل النهي بهذه الجملة نها ت تقتضى أن هذه الموالاة 
هي شان هؤ لاء الكفار لا شأنكم» فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم" 

قوله تعالی :اجَْضهُمْ أوليَاءُ بَعْض) [المائدة: 9۱ أي: "فاليهود و بعضهم بعضًاء 
وكذلك النصارى» وكلا الفريقين يجتمع على عداوتكم. وأنتم -أيها المؤمنون- أجدرُ بأن ينصر 
بعضكم بعضً"'. 

SAG‏ هذا على أن الكفر مل واحدة تجاه الإسلام والمسلمين» > فما أسخف 
فو 8 

قال الطبري:أي:" أن بعض اليهود أنصار بعضهم على المؤمنينء ويد واحدة على 
عباده المؤمنين: أن من كان لهم أو لبعضهم وليًاء فإنما هو وليهُم على من خالف ملتهم ودينهم 
من المؤمنين» كما اليهود والنصارى لهم حَرْب. فقال تعالى ذكره للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضًا 
بعضكم أولياء بعض» ولليهودي والنصراني ي كما هم لكم حرب» وبعضهم لبعض أولياءء 
لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحربَ» ومنهم البراءةء وأبان قطع و لايتهه". 

قال الزمخشري"" علل النهى بقوله: ا أولياء بعض]» أی يوالی بعضهم 
Sa E‏ في الكفرء فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم 

قال الجزائري: " تعليل لتحریم موالاتهم» لأن اليهودي ولي لليهودي e‏ ولي 
للنصراني على المسلمين فكيف تجوز إذاً موالاتهم» وكيف يصدقون أيضاً فيها فهل من المعقول 
أن يحبك اللصراني ویکره أخاه وهل ينصراك عل أخيه؟"), 

قال السعدي:أي:" فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من 
سواهم» فأنتم لا تتخذوهم أولياءء فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم» بل لا يدخرون 
من مجهودهم شیئا على إضلالكم» فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم"'. 

قال الشوكاني:" تعليل للنهي» والمعنى: أن بعض اليهود أولياء البعض الآخر منهمء 
وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم» وليس المراد بالبعض إحدى طائفتي اليهود 
والنصاریى»› وباللعض الآخر الطائفة الأخرى للقطع بأنهم في غاية من العداوة والشقاق وقیل: 
المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدها وتناصرها على عداوة النبي صلى 
الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به وإِن کانوا في ذات بينهم متعادين متشادن 

قوله تعالى: ومن تلهم منم فاه مهنم [المائدة: °١‏ آي" ومن يتولهم منکم فإنه 
يصیر من جملتهم» وحکمه حکمهم". 

قال الزمخشري:أي:"من جملتهم وحكمه حكمهد"''. 

قال الشوكاني:" أي: فإنه من جملتهم وفي عدادهم» وهو وعيد شديد فإن المعصية 
الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية"'. 


) فتح القدير ٥۷/۲:‏ °۸. 

) التفسير الميسر:١١١.‏ 

) الأساس في التفسير ٠٤١١/۳:‏ . 
) تفسیر الطبري:۳۹۹/۱۰. 
) الکشاف:۱/٩٠٤٠.‏ 
( 
( 
( 
( 
۱ 
۱ 


) الكشاف:١/١٤٦.‏ 
) فتح القدیر ٥۸/۲:‏ . 
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قال السعدي:" التولي التام يوجب E‏ إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثيرء ثم 
یتدرج شیئا فشیئاء حتی یکون العبد منهہ"() 

وفي قوله تعالى:إوَمَنْ يََوَلْهْم مِنْكم فَإِلهُ منهذ [المائدة: »]١١‏ "تغليظ من الله وتشديد في 
وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزاله» كما قال رسول الله # «لا تراءى ناراهما»('. 

ومنه قول عمر رضی الله عنه لأبى موسى في كاتبه النصراني: "لا تكرموهم إذ أهانهم 
الله ولا تأمنوهم | إذ خونهم الله» ولا وي إذ أقصاهم انش" 
والسلام»/ ٠ء‏ يعنى: هب أنه قد مات» فما كنت تكون صانعا حينئذ فاصنعه الساعةء واستغن عنه 
بغیره"(. 

SS 
له: «إني لا أستعين بمشرك»0".‎ 

أخرج سفيان عن بن عباس:" آنه ستل عن ذبايح مشركي العرب» فقرا: ومن يتولهم 
منکم فإنه منهد ا" . 

قال هشام:" کان الحسن لا يرى بذبائح نصارى العرب ولا نكاح نسائهم بأْسّاء وكان يتلو 
هذه الآية:إيا أيها الذين آمنوا 9 تتخذوا اليهود والنصاری أولياء بعضهم أولياء بعضص ومن 

1) 

بتولهم منم فإنه منهم)". 

قال إبراهیم:" سذل ابن سیرین عن رجل پبیع داره من نصاری يتخذونها يع قال: فتلا 
هذه الآية: لا تتخذ تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء "' 


ا أن مشرکاً لحقه ليقاتل معه»ء فقال 


.۲٠٠:يدعسلا تفسير‎ )١( 

(۲)أخرجه أبو داود في: الجهاد» -٠١‏ باب على ما يقاتل المشركون» حديث ٠۲٠٤٠١‏ ونصه: عن جرير بن عبد 
الله قال: بعث رسول الله # سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. فأسرع فيهم القتل. 

قال»ء فبلغ ذلك النبي 4# فأمر لهم بنصف العقل. وقال «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» قالوا: 
يا رسول الله ! لم؟ قال «لا تراءی ناراهما»., 

قال في النهاية١/٤٥:‏ "يلزم المسلم ويجب عليه أن يياعد منزله عن منزل المشرك» ولا ينزل بالموضع الذي 
أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنار المشرك إذا أوقدها في منزله ولكنه ينزل مع المسلمين في دارهم. والترائي: 
تفاعل من الرؤية وإسناد الترائي إلى النار مجاز". 

(۳) السنن الكبرى(۹١٠٤٠۲):صض١٠/١٠۲.‏ ونصه: عن سماك بن حرب» قال: "سمعت عياضا الأشعري» أن 
ا و سی رض عد ف لن مرن الخطا رضن ادا ۽ وهه گا ته اتی فا عت یر 
رضي الله عنه ما رأى من حفظه » فقال: " قل لكاتبك يقرأ لنا كتابا " » قال: إنه نصراني › لا يدخل المسجد› 
فانتهره عمر رضي الله عنه » وهم به » وقال: " لا تكرموهم إذ أهانهم الله > ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله »> ولا 
تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل". 

وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: T0‏ 

(٤(‏ تخريج أحاديث الكشاف:٠١/٤ ٤١‏ . يعني: قدره أنه مات» هل إذا مات تتعطل المحاسبة عندنا في بيت المالء 
فقطع طمع أبي موسى رضي الله عنه. ِ 

ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة ۲٠٠/١‏ › عن معاوية بمثله مختصرا. 

وذكر أن بعض عمال عمر كتب إليه يستشيره في استعمال الكفار فقال: إن المال قد كثر » وليس يحصيه إلا هم 
> ما كتب إلينا بما ترى › فكتب إليه: لا تدخلوهم في دینکم» ولا تسلموهم ما منعهم الله منه › ولا تأمنوهم على 
أموالكم » وتعلموا الكتابة » فإنما هي حيلة الرجال. 

.1٤١/١:فاشكلا‎ )٥( 

(٦)هو‏ في صحيح مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها - في كتاب الجهاد وباب كراهة 
الاستعانة في الغزو بكافر» رقم .٠۸١١‏ 

(۷) مسألة في الكنائس:۸١٠.‏ 

(۸) أخرجه الطبري(١١١۱۲):ص١٠٠/٠٠٠٠‏ وانظر: تفسير سفيان الثوري:۰۳٠٠.‏ 

. ٤١١/٠١۰ ص:)۱۲۱٠٤(يربطلا أخرجه‎ )٩( 

.٤٠٤-٤۰١١/۱۰ص:)۱۲۱٠°۰(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 


1Y 


قوله تعالى:إإِنٌ اله لا يَهدِي قوم الظَالمِينَ) [المائدة: »]١١‏ أي:" إن الله لا يوفق 
الظالمين الذين يتولون الكافرين" ٠‏ 

قال د بن إسحاق:" آي: المنافقين الذين يظهرون بالسنتهم الطاعة وقلوبهم مصرة على 
المعصية". 

قال الطبري:أي:"إن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعهاء فوالى اليهود 
والنصاری مع عداوتهم الله ورسوله و على المؤمنين» وكان لهم ظهيّرا ونصيرًاء لان 
من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنین حَزْب"'. 

قال الزمخشري:" يعني: الذين ظلموا E‏ بموالاة الكفر يمنعهم الله ألطافه ويخذلهم 
مقتا ل 7 ک 

قال النعدي:" آي الذين وضفهمالظلم وليه يرجعرن» وليه يغولون, فلو اجتتهم بكل 
آية ما تبعوك» ولا انقادوا للف" . 

قال الشوكاني:" تعليل للجملة التي قبلها أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته 
سبحانه لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين""» إذ"حكم على من يتولى من 
استحب الكفر على الإيمان بالظلم» فدل ذلك على أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب 
وأشدها". ي 

عن أبي العالية قوله: "[الظالمين)» يعني: من أبا أن يقول: لا إله إلا الله",. وروي عن 
عكرمة وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك 
الفوائد: 

-١‏ نفي الولاية بين أهل الحق وأهل الباطل. 

۲-حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين» هذا الحكم باق إلى يوم القيامة»» وقد خص 
في هذه الآية باليهود والنصاری؛ لأن المقام يقتضيه. 

۳- الولاء والبراء أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة»ء إذ يجب على كل مسلم أن يكون 
ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين» ويجب أن يكون براؤه من أعداء الملة والدين. 

وکما حرم الله موالاة أعداء الملة والدين»› فقد أوجب سبحانه موالاة المؤمنين ومحبتهم»› 
قال تعالى: إإنما وليكم اله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکعون )٥°(‏ ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون) [المائدة: 0٥°‏ - 
١ه]»‏ وقال تعالى: إإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) 
[الحجرات: .]١١‏ 

قال الشيخ ابن عثیمین رحمه الله ۰ "موالاة الكفار بالموادة والمناصرة واتخاذهم بطانة: 
حرام منهي عنھا بنص القرآن الكريم» قال الله تعالی: إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر 
يوادون من حاد الله ورسوله» وقال تعالی: إا ايها الَِينَ آمَوا لا تَتَخِذْوا الَذِينَ اتَخَذوا دِينُم 
هُرْوَا وَلَعبًا مِنَ الَذِينَ أوثوا الاب مِنْ فلكم وَالكُفارَ أوْلِياء واوا لَه إن نتم مُؤْيِنِينَ)» وقال 
تعالى: إا ايها الذِينَ منوا لا تتَخذوا اهود وَاللّصَارَى أوإياءَ َغضُهم أولِيِاءُ خض وَمَن يَتَوَلَهُمْ 
مِنْكُمْ لَه مِنْهْمْ إِنُّ اله لا يَهْدِي القَوْمَ الظًالمينَ)» وقال تعالى: ليا أَيُها الِْينَ آمَنُوا لا تَنَخِذُوا بطاتة 


التفسير الميسر:١١٠١.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(٤۱٥٦):ص ٠٠١١/٤‏ . 
تفسير الطبري ٤۰٤/٠۰:‏ . 
الكشاف:١/١٤1.‏ 


(1) 
() 
(") 
(٤( 
.۲۲٠:يدعسلا تفسير‎ )( 
 )1( 
(۷) 
(۸) 
(1) 


1۸ 


مِنْ دونك لا يألُونَكُمْ حَبَالا)» وأخبر أنه إذا لم يكن المؤمنون بعضهم أولياء بعض» والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض ويتميز هؤلاء عن هؤلاءء فإنها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير". 
-٤‏ ومنها: التحذير من الظلم؛ لقوله تعالى: } إِنٌ الله لا يَهْدِي القَؤْمَ الظًالمين. 

-٥‏ ومنها: أن الله لا يمنع فضله عن أحد إلا إذا كان هذا الممنوع هو السبب؛ لقوله تعالى: [ إِنّ 
اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمينَ. 

-ومنها: أنه كلما كان الإنسان أظلم كان عن الهداية أبعد؛ لأن الله علق نفي الهداية بالظلم؛ 
وتعليق الحكم بالظلم يدل على عليته؛ وكلما قويت العلة قوي الحكم المعلق عليه. 
۷- ومنها: أن من أخذ بالعدل كان حرياً بالهداية؛ لمفهوم المخالفة في قوله تعالى: إواله لا يهدي 
القوم الظالمين)؛ فإذا كان الظالم لا يهديه الله» فصاحب العدل حري بأن يهديه الله عز وجل؛ فإن 
الإنسان الذي يريد الحق ويتبع الحق - والحق هو العدل - غالباً يُهدى» ويوفق للهداية؛ ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية عبارة من أحسن العبارات؛ قال «من تدبر القرآن 
طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق»'؛ وهذه كلمة مأخوذة من القرآن منطوقاء ومفهوما. 

۸-ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: إن الله لا يهي لقَوْمَ الظًالمِينَ)؛ لأنهم يقولون: إن 
الإنسان حر: يهتدي بنفسه» ويضل بنفسه؛ وهذه الآية واضحة في أن الهداية بيد الله 


القرآن 
فترَی لذي في فلُوبِهم مَرَض ن يُستارعونَ فيه يَفُولونَ تخشي أن ثُصيبَتا ابره فى الله ُن 
يأٿي بالفثح او مر من عنده فَيْصْبځوا على مَا أسَرُوا ۳ أنفسهمْ تادمينَ ))٥١(‏ [المائدة: 
o۲‏ 
يخبر الله تعالى عن جماعة من المنافقين أنهم كانوا يبادرون في موادة اليهود لما في قلوبهم من 
الشلت والنفاق» ويقولون: إنما نواهم خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا معهم» قال الله تعالى 
ذکره: فعسى الله أن يأتي بالفتح -أي فتح «مكة» - وينصر نَبيّه» ويْظهر الإسلام والمسلمين على 
الكفارء أو يُهيّئ من الأمور ما تذهب به قوة اليهود والتصارى» فيخضعوا للمسلمين» فحينئذِ يندم 
المنافقون على ما أضمروا في أنفسهم من موالاتهم. 
سبب النزول: 

قال عظية العوفي: "جاء عبادة بن الصامت فقال يا رسول الله إن لى موالي من اليهود 
كثير عددهم حاضر نصرهم» وإني آبرأ إلى الله ورسوله من ولاية اليهود» وآوي إلى الله 
ورسوله» فقال عبد الله بن أبى: إنى رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية اليهودء فقال رسول 
اله > ا ا الاك ما خلت به من وة اهرود عل عاد نن الضامت فهى لك ذرنه 
فقال: قد قبلت» فأنزل الله تعالى فيهما: إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض) إلى قوله تعالى: إفترى الذين في قلوبهم مرض"ء «يعني: عبد الله بن 
أبي إيسارعون فيهم) في ولايتهم إيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة الآية»(“ 


)۱( الولاء والبراء في الإسلام:البركاتي:١٠٠.‏ 

( مجموع الفتاوی:۳۷/۳٠.‏ 

(۳)أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(۱۲۲۰۱):ص۱۲/ ۱۳۷ء۰ والطبري(۱۲۱۰۹):ص ۳۹٥/۱۰‏ 
٠‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول:۹۸٠-۹۹٠ء‏ [وإسناده ضعيف» لعلتين: :الأولى: الإرسال. والثائية: 
عطية هذا؛ ضعيف مدلس» ولخصه ابن حجر في "التقریب" (۲/ )۲٤‏ بقوله: "صدوق یخطئ کثيراًء كان شيعياً 
مدلساً"]. 

.٠۹۹-۱۹۸:لوزنلا هذه الزيادة في آسباب‎ )٤( 


1۹ 


1 وقال عبادة بن الوليد:" فأنزل الله فيهم:الذين في قلوبهم مرض)» يعني: عبد الله بن أبي" 

وفي هذا السياق قال مقاتل:" هم المنافقون يسارعون فيهم يعني في ولاية اليهود بالمدينة 
يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة يعني دولة اليهود E‏ المسلمين وذلك› أن نفرا من المنافقين: 
أربعة وثمانين رجلا منهم عبد الله بن اي وأبو نافع» وأبو لبابة قالوا: نتخد عند اليهود عهدا 
ونواليهم فيما بيننا وبينهم» فإنا لا ندري ما يكون في غد ونخشى ألا ينصر مد- #- فينقطع الذي 
بيننا وبينهم ولا نصيب منهم قرضا ولا ميرة فأنزل الله- عز وجل-:[فعسى الله أن يأتي بالفتح)» 
يعني بنصر مد- #- الذي يئسوا منهء أو يأتي أمر من عنده): قتل قريظة وجلاء النضير إلى 
آذر عات» فلما رأی المنافقون ما لقي هل قريظة والنضير ندموا علي قولهم» قال إفيصبحوا 
على ما أسروا في أنفسهم نادمين"'. 

قوله تعالى:فتّرّى الَذِينَ فِي فَلُوبهمْ مَرَضنْ يُسَارعُونَ فيه [المائدة: »]٠١‏ أي:" فترى 
الذين في قلوبهم شك ونفاق يسارعون في مُوالات اليهود ومُعاونتهم"' 

قال عطية:" يعني: عبد الله بن أبي في ولاية اليهود"“. 

قال الزمخشري: يُسَار عون فيهة)» أي:"ينكمشون في موالاتهم وير غبون فيه"( 

قال ابن كثير:إمَرّضئ)" أي: شك» وريب» ونفاق» يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في 
الباطن والظاهر". 

عن السدي ا "إفترى الذين في قلوبهم مرض)» قال: الشك"“ 

قال الواحدي:" يعني: عبد الله بن ت وأصحابه إيسار عون ف فئ مودّة أهل الكتاب 
ومعاونتهم على المسلمين بإلقاء أخبارهم إليهم"“. 

وفي قوله تعالی:قترى الذِينَ في وهم مَرَضنْ يُسَارعُونَ فيهخْ) [المائدة: »]٥۲‏ وجوه 
من التاويل: 
أحدها: أن المعنيٌ به عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي سلول» كما تقدم في سبب النزول» وهذا 
قول عطية بن سعدا ). 
والثاني: أنهم قوم من المنافقين» في قلوبهم مرض الشك» يسارعون في ولاية اليهود بالمدينة. 
وهذا قول مقاتل' '. 
والثالث: أنهم المنافقون يسارعون في المعصية وملاحات اليهودء أو مناجاتهم واسترضاعهم 
أولادهم إياهم. وهذا قول مجاهد(''), 
والرابع: أنهم المنافقون» يوافقون آهل الكتاب في السر. وهذا قول ابن أبي زمنين '. 

قوله تعالی :يَفُولونَ تَحْشّی أ ُصييتَا دار [المائدة: °۲( أي: " ويقولون: إنما نوادهم 
خشية أن يظفروا بالمسلمين فيصيبونا ا 2 

قال عبادة بن الصامت: "يعني: عبد الله بن أبي» لقوله: إني أخشى الدوائر" 


) أخرجه ابن أبي حاتم(١٠٥٦):ص٤/١١٠١.‏ [إضعيف لإرساله]. 
) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤۸٤/١‏ . 

) انظر: صفوة التفاسير:۲۲". 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ۲۰٥٦):ٍص٤/۸١۱٠۱.‏ 

.٠٤١/١:فاشكلا‎ )٥ 

) تفسیر ابن کثیر :۱۳۲/۳ . 

( 
( 
( 


انظر: ابن أبي حاتم( ۱۱١۸/٤ ص:)٦ ٨۲۰‏ وتفسیر الطبري(۱۲۱۰۹):صض۱۰/٣۳۹-٦۳۹.‏ 
۱) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤۸٤/۱:‏ . 

۱) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۱۸٨1):ص٤/۷١۸-۱۱١٠۱.‏ 

۱) انظر: تفسیر ابن أبي زمنین:۳۳/۲. 

.١١١:رسيملا التفسير‎ )١ 


1V. 


قال مجاهد:" يقول: نخشى أن تكون الدائرة لليهود بالفتح حينئذ"'. 

عن السدي قوله: "[يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة)» ظهور المشركين عليه" 

قال مقاتل:" يعني: دولة اليهود على المسلمين". | 

قال الزجاج: 1 اي: r‏ ألا يتم الامر للنبي - ل س ومعنی:[ دائرة)» أي: يدور الامر 
عن حاله التي يکون عليها"(“. 

قال الواحدي: 0 أيْ: يدور الأمر عن حاله التي يكون عليها يعنون: الجدب فتنقطع عنا 
الميرة والقرض". 

قال السمرقندي:" يعني: ظهور المشر ن ويقال: شدة وجدوبة فاحتجنا إليهم» ويقال: 
نخشى الدائرة على المسلمينء فلا ننقطع عنهم ل 

قال ابن كثير:" أي: يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار 
بالمسلمين» فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك"( 

قال الزمخشري:أي:" ويعتذرون بأنهم لا يأمنون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان» 
أى صرف من صروفه ودولة من دوله» فيحتاجون إليهم وإلى معونتهم". [ 

قال القرطبي:" أي: يدور الدهر علينا إما بقحط فلا يميروننا ولا يفضلوا عليناء وإما آن 
يظفر اليهود بالمسلمين فلا يدوم الأمر لحد #. وهذا القول أشبه بالمعنى» كأنه من دارت تدورء 
أي نخشى أن يدور الأمرء ويدل عليه قوله عز وجل:[فعسى الله أن يأتي بالفتء"'٠‏ 

قال أبو عبيدة'" } دايرة» أ دولة» والدوائر قد تدور» وهی الدولةء والدوائل تدولء 
ويدیل الله منه» قال حمید الأر قط( ). 
ترد عك القَدَرَ المَقَذُورَا وَدَاِرَات الدَهر أن تَذورَا ""'“ 

قوله: «دايرَّات الدهر »يعني: "دول الدهر الدائرة من قوم إلى قود" 7 

قال الراغب:" «الدائرة»: دوران الأمر من قولهم والدهر بالإنسان دواري» والدورة 
والدولة يتقاربان" '. 

قوله تعالی :لقَعَسَى اله أَنْ ټأتي بالفذح [المائدة: »]٠١‏ أي:" فعسى الله أن يأتي بالفتح» 
وينصر تَبيّه» ويْظهر الإسلام والمسلمين على الكفار e‏ 

قال الزجاج:" أي: فعسی الله أن يظهر ا و«عسى» من الله -جل وعز- 
واجبة" ', 

قال الزمخشري:أي:" فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله # على أعدائه وإظهار 
الما بر“ 


أخرجه ابن ابي حاتم(۲۱٥٠)‏ :ص٤/۸١۱۱.‏ 
چ ابن ابي a‏ :ص٤/۸١۱۱.‏ 


العلوم:۳۹۷/۱. 
تفسیر ابن کثیر:۱۳۲/۲. 


1 

۰) تف اط :1/1 
( 0را وا تفسير الطبري ٠١ ٠ ٤/٠١:‏ وتفسير القرطبي IVI:‏ 
(۱۲) مجاز القرآن: 1۱ 
)١(‏ تفسير القرطبي:٦/۲۱۷.‏ 
)١١(‏ تفسير الراغب الأصفهاني:٤/۳۷۷.‏ 
)٠١(‏ التفسير الميسر: :۷ 
)۱١(‏ معاني القرآن:۲/١۱۸.‏ 


۷١ 


قال السعدي:أي:" الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى»› ويقهر هم 
العامة ٠‏ .ر 

وفي ا تعالى:فعَسى ا ن ياي بالفثح) [المائدة: »]٠١‏ أربعة أقاويل: 
أحدها: : يريد فتح مكةء قاله السدي( 
والثاني: فتح بلاد المشركين على المسلمين. 
والثالث: أنه القضاء الفصل» قاله قتادة (°. 
والرابع: يعني به: ق قاله مقاتل('), 

و «الفتح»:في کلام العرب» هو «القضاء»» كما قال قتادة» ومنه قول الله تعالی 
ذکره ومنه قوله تعالى:[افتخ بَينَتا وَبَينَ قومِتًا بالْحَق) [ الأعراف: ۸۹[ وقد يجوز أن يكون 
ذلك القضاء الذي وعد الله نبيه محمدًا ج بقوله: [فعسى الله أن يأتي بالفتح) فتح» مكة» لأن 
ذلك کان من عظيم قضاءِ الله» و الإيمان والكفر» ومقرْرًا عند أهل الكفر 
والنفاق» أن الله معلي كلمته وموهن كيد الكافرين 

قوله تعالی: أو أمْرِ مِنْ عِندِه] [المائدة: ۲« اف" أو يُهيّئ من الأمور ما تذهب به قوةٌ 
الود و اهار ف فتك هر ااا 0 

قال الزمخشري:أي:" أو أمر من عنده يقطع شأفة اليهودا ویجلبهم عن بلاده" ١‏ 

وفي قوله تعالی :أو مر مِنْ عِنْدِه [المائدة: ۲ه]» ستة أقاويل: 
أحدها: هو دون الفتح الأعظد(. 
الثاني: أنه موت من تقدم ذكره من المنافقين( '. 
الثالث: أنه الجزيةء قاله السدي '. 
والرابع: أنه قتل قريظة وجلاء النضير إلى أذرعات. وهذا قول مقاتل/ '. 
والخامس آي: أو أن يؤمر النبي - # - بإظهار أسماء المنافقين والأمر بقتلهم. قاله الحسن*'ء 
والزجاج '» والزمخشري''. 
والفادسن: أنه اكت وة فا0 

قال الطبري:" وقد يحتمل أن يكون الأمر الذي وعد الله نبيه محمدًا ت أن يأتي به هو 
الجزيةء ويحتمل أن يكون غيرهاء غير أنه أي ذلك كان» فهو مما فيه إدالة المؤمنين على أهل 


.1٤١/٠:فاشكلا‎ )١( 
.۲٠أ٠:يدعسلا تفسير‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۷۳):ٍص۱۰٠/٥۰٠٠.‏ 

.٤١/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ )٤( 

() انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۷۲):ٍص۱۰/٥۰٠٤.‏ 

(1) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان:١/٤۸٤.‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري:١٠/٥٠٤-١٠٠.‏ 

(۸) التفسير الميسر:١٠١.‏ 

(٩)في‏ الصحاح «الشأفة» قرحة تخر ج في أسفل القدم فتكوى فتذهب» فضرب بها المثل في الاستئصال . 
)٠١(‏ الكشاف:١/١٤1.‏ 

.٤١/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ )١١( 

.٤١/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ )١۲( 

.٠٠١ ٦/٠۰ ص:)۱۲۱۷٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۱۳( 


. ٤۸٤/۱: انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان‎ )۱٤( 

)٠١(‏ انظر: تفسير القرطبي:٦/۲۱۸.‏ ولم أقف عليه. 
)٠١(‏ انظر: معاني القرآن:۱۸۱/۲. 

(۷) انظر: الكشاف:٠/١۳٤1.‏ 

(۱۸)انظر: تفسیر القرطبي:٦/۲۱۸.‏ 
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الكفر بالله وبرسوله»ء ومما يسوء المنافقين ولا يسرٌّهم. وذلك أن الله تعالى ذكره قد أخبر عنهم أن 
ذلك الأمر إذا جاء» أصبحوا على ما أسرٌوا في انفسهم نادمین"('. 

5 تعالي: يهو على اروا في اش تاڍمین) [المائدة: °۲[ ا فحينندِ 

قال ابن الزبير:" يقول: فيصبح الفساق على ما أسروا به أنفسهم نادمين"". 

قال قتادة:" من مواڏتهم اليهود» ومن غشبهم للإسلام وأهله"“. | 
وإذا ع ع ف روا E‏ 
بکرم عل اله آن ياي بام من عنده ديل په المزمتين على الكارين من البهود واتصاری 
اانصتارى ومودتهم» وبغضتة المومتين ومُحادتهم» نادمین". 

قال الزمخشري:آي:" فيصبح المنافقون نادمين» على ما حدثوا به أنفسهم: وذلك أنهم 
کانوا يشكون في أمر رسول الله # ويقولون: ما نظن أن يتم له أمرء وبالحرى أن تكون الدولة 
والغلبة لهولاء". 
e‏ 

قال ابن كثير '" يعني: الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقينء [ عَلَى مَا أسَرُوا في 
أنْضْبِهخ َادمِينَ ) من الموالاة [ تَادِمينَ £ أي: على ما کان منهم» مما لم يَجْد عنهم شيدًاء ولا دفع 
عنهم محذورًاء» بل كان عين المفسدةء فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين› 
بعد أن کانوا مستورین لا یدری کیف حالهہ". 

قال الكلبي: "فجاء الله بالفتح؛ فنصر نبیه» وجاءِ أمر الله من عنده بإجلاء بني النضير»› 
وقتل ی وسبي ذراريهم؛ فندم المنافقون حتى ظهر نفاقهم» وأجلي أهل ودهم عن 
أرضه ٠"‏ 
الفوائد: 
-١‏ موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإيمان» فلذا تؤدى إلى الكفر. 

وثبت في الصحيح عن النبي ب قال:"المرء مع من أحب"''ء ومحبة أعداء الله من 
أعظم ما يكون خطراً على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم» أو على الأقل عدم 
الإنكار عليهم. 


(۱) تفسير الطبري:۰٠/٦۰٤.‏ 

(۲) التفسير الميسر:۷٠٠.‏ 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم‌(۲۷٦):ص٤/۹٥٠۱.‏ 
) ) أخرجه الطبر ي(٥۱۲۱۷):ص۰۷/۱۰٤.‏ 
)٩(‏ تفسیر القرطبي:٦/۲۱۸.‏ 
(1) تفسير الطبري:۰٠/٦۰٤.‏ 

)۷( 
(۸) تة 
)٩(‏ تة 


تفسیر ابن کشر :۱۳۲/۳. 
)۰ ار العلوم:۲/١۳.‏ 
(١١)إسناده‏ صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج» وسليمان بن مهران: هو الأعمش» وأبو وائل: 
هو شقيق بن سلمة. 
وأخرجه البخاري )٦1۱٦۸(‏ › ومسلم )۲٠٤١(‏ › من طريق شد بن جعفر» بهذا الإسناد. 
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القرآن 
َوَيَقَولْ الّذْينَ آمَنُوا اهو لاء الّذِينَ أَقَسَمُوا بالل جَهد َيْمَانِهمْ إِتَهُمْ لَمَعَكُمْ حَبطْٹ أعْمَالْهُمْ 
صخرا خَاسرِينَ £)١١(‏ [المائدة: ]٠۳‏ 
اقسا بأغلظ الأيمان 3 َمَعَنا؟! بطات a‏ ا ا E‏ في الدناء فلا د E‏ چ 
علیها؛ لأنهم عملوها على غير إیمانء فخسروا الدنيا والآخرة. 

ع تعالی :وَيَفُول الّذِينَ آَمَنوا) [المائدة: [oY‏ ا ' وحینئد يقول يعض المؤمنين 
لبعض مُتعجّبين من حال المنافقين -إذا شف أمرهم- ۳ 

قال مجاهد: :"حينئذ» يقول الذين آمنوا: اهو لاءِ الَذِينَ اموا بال جه أيْمَانِهخ إِنَهْمْ لَمَعَكُمْ 
حَبطّت أَعمَالْهُمْ قَأَصنبَځوا حَاسِرینَ ۶" '. 

قال ابن كثير:" فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم» تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا 
منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من المؤمنين» ويحلفون على ذلك ويتأولون» فبان كذبهم 
افتر اؤ هھ" 
وافتراؤهم' e‏ 

قوله تعالی :أهَوْلاءِ الَذِينَ اموا بال جَهد أيْمَانِهم إِنَهْمْ لَمَعَكُمْ [المائدة: ١هد]»‏ أي" 
أهؤلاء الذين ۰ بأغلظ الأيمان إنهم أَمَعنا؟إ"0), 

قال ابن عطية "١‏ المعنى: اهو لاء هم المقسمون باجتهاد منهم في الايمان إنهم لمعكم ثم قد 
ظهر الآن منهم وا اد ول الشدريعة ما یکذب إیمانهم". 

قال المراغي:" أي: ويقول بعض المؤمنين لبعض متعجبين من حال المنافقينء إذا 
أقسموا بأغلظ الأيمان لهم إنهم معكم وإنهم معاضدوكم على أعدائكم اليهودء فلما حل بهم ما حل 
أظهروا ما کانوا يسرونه من موالاتهم وممالاتهم غل المؤمنين كما قال فی سورة براءة 
«ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون» آي فهم لفرقهم وخوفهم يظهرون 
الإسلام تقية". 

وفي معنی قوله تعالی: اموا باه جه أيْمَانِه إِنَهْمْ لمَعَكُمْ [المائدة: »]٥۳‏ وجهان: 
أحدهما: أن جهد أيمانهم: القسم باله.قاله مقاتل. 
والثاني: المراد: أنهم حلفوا وأكدوا أيمانهم أنهم مؤمنون وأنهم معكم أعوانكم على من خالفكم. 
قاله الزجاج('. 


وأخرجه مسلم )۲٠٤٠١(‏ » والشاشي )٥۷١(‏ و )٥۷١(‏ و )٥۷۷(‏ » والقضاعي في "الشهاب" (۱۸۹) من طرق 
عن شعبة» به. 

وأخرجه البخاري )٦۱٦۹(‏ › ومسلم )٠٦١( )۲٠٤١(‏ » وأبو يعلى )٥۱٦١(‏ من طريق جرير -وهو ابن عبد 
الحميد-» عن الأعمش»› يه. 

وأخرجه الطيالسي )٠٠١۳(‏ من طريق عطاء بن السائب» والبزار )١۹۷(‏ › والدارقطني مطولا في "السنن" 
١‏ من طريق سمعان بن مالك والمعلى المالكي» تلاثتهم عن شقيق» به» وذكر الدارقطني أن سمعان 
والمعلى كلاهما مجهول. 

وأخرجه بنحوه الشاشي )٦٦٤(‏ من طريق يحيى بن ثعلبة الانصاري» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر» عن 
عبد الله به. 

7: التفسير الميسر:‎ )١( 

٤ ۰۷/۱ ۰ص:)۱۲۱۷٦(يربطلا أخرجه‎ )١ ) 

(۳) تفسیر ابن کثیر:۱۳۳/۳. 
)٤(‏ التفسي الميسر:۷١١١.‏ 
(°)( المحرر الوجيز VY:‏ 
() افسیر المراغي:٦/۱۳۸.‏ 

(۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٥/۱‏ 
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قال القرطبي:أي:"حلفوا واجتهدوا في الأيمان". 
قال الراغب:" قوله: إجهد أيمانهم)» أي: أبلغ الإيمان وأقصاها من قولهم جهد في 
(T)n‏ 
قال الزمخشري:" فإن قلت: لمن يقولون هذا القول؟ 
قلت: إما أن يقوله بعضهم لبعض تعجبا من حالهم واغتباطا بما من الله عليهم من 
التوفيق في الإخلاص أهؤلاء الذين أقسموا لكم بإغلاظ الأيمان أنهم أولياؤكم ومعاضدوكم على 
الكفار. 
واما أن يقو لوه لليهود 2 حلفوا لهم بالمعاضدة والنصرة کما حکی الله عنهم: وَإِنْ 
تلثم أنذْصترنكة) [الحشر: "]١١‏ 
قال الرازي:" الفائدة في أن المؤمنين يقولون هذا القول هو أنهم يتعجبون من حال المنافقين عند 
ما أظهروا الميل إلى موالاة اليهود والنصارى» وقالوا: إنهم يقسمون بال جهد أيمانهم أنهم معنا 
ومن أنصارناء فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم والاعتضاد بهم؟"“. 
وقد ذهب كثير من المفسرين:إلى "أن هذا القول من المؤمنين إنما هو إذا جاء الفتح 
حصلت ندامة المنافقين وفضحهم الله تعالى» فحينئذ يقول المؤمنون: إأهؤلاء الذين أقسموا) 
[المائدة:٠٠]‏ الآية. 
وتحتمل الآية: أن تكون حكاية لقول المؤمنين في وقت قول الذين في قلوبهم مرض: 
[نخشی أن تصيبنا دائرة [المائدة: °٦‏ وعندا أفعالهم ما فعلوا في حكاية بني قينقاع. فظهر فيها 
سرهم وفهم منهم أن تمسكهم بهم إنما هو إرصاد لله ولرسوله. فمقتهم النبي والمؤمنون» وترك 
النبي # بني قينقاع لعبد الله بن أبي رغبة في المصلحة والألفةء وبحكم إظهار عبد الله أن ذلك 
هو الرأي من نفسه وأن الدوائر التي يخاف إنما هي ما يخرب المدينة وعلم المؤمنون وكل فطن 
أن عبد الله في ذلك بخلاف ما أبدى. فصار ذلك موطنا يحسن أن يقول فيه المؤمنون: (أهؤلاء 
الذين أقسموا) الآية". 
قرأ أبو عمرو وحده:«ويقول الذين ءامنوآ»» بنصب «اللام»» ورفعه الباقون» فجعلوا 
الكلام مستأنفا. وقراً ابن کثیر› ونافع»› وابن عامر: «يقول»» بغیر «واو»»› مع رفع «اللام»» 
وكذلك فى مصاحف أهل مكة والمدينة". 
قوله تعالى:[ْحَبطٌث ا [المائدة: ١ه]»‏ أي:" بطلت أعمال المنافقين التي عملوها 
في الدنياء فلا ثواب لهم عليها"“. 
قال السمرقندي:أي:" فلا ثواب لهم في الآخر Ja‏ 
قال القرطبي:أي:"بطلت نفاقهد"'. 
قال الزجاج:" أي: ذهب ما أظهروه من الإيمان» وبطل كل خير عملوه ه بکفرهم 
2 عن سبیل الله كما قال: لذن گفزوا وَصدُوا عَنْ سبيل الله أضَلٌ أعمَالَهُمْ [مد: 
0 


الأمر 


مهعاني القرآن:۱۸۱/۲. 

تفسیر القرطبی:٦/۲۱۸.‏ 

تفسير الراغب الأصفهاني: ۳۷۸/٤‏ 
الكشاف٠١/١٤٦.‏ 1 


بحر العلوم:۳۹۸/۱. 
۱) تفسیر القرطبي:/۲۱۸. 
)١‏ معاني القردن:۱۸۲/۲. 
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قال الزمخشري:" أى: بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في رأى أعين الناس. وفيه 
معنى التعجب كأنه قيل: SS EGG‏ أو من قول الله عز وجل شهادة لهم 
بحبوط الأعمال وتعجبا من سوء حالهم" (), 
کال ای ر کا عت اعا ره ا ا و 
قول الله عزوجل شهادة لهم بحبوط الأعمال لهم وتعجيبا من سوء حالهم". 
قال المراغي:" أي: ويقول المؤمنون: حبطت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها نفاقا كالصلاة 
والصوم والجهاد معنا ليقنعونا بأنهم منا"". 
قال لار ف تي الفوب كأنه قيل أحبط أعمالهم فما أخسرهه"“. 
قال ابن عطية: " وحبط العمل: إذا بطل بعد أن كان حاصلاء وقد يقال: حبط في عمل 
الكفار وإن كان لم يتحصل على جهة التشبيه". 
وقوله تعالی:[َحَبطّٿ أَغْمَالْهُة [المائدة: »]٠١‏ يحتمل ثلاثة وجوه 0: 
أحدها: أن يكون إخبارا من الله تعالى وشهادة لهم بحبوط أعمالهم. 
والثاني: ويحتمل: أن يكون من قول المؤمنين على جهة الإخبار بما حصل في اعتقادهم إذ رأوا 
المنافقين في هذه الأحوال. 
والثالث: ويحتمل: أن يكون قوله [حبطت أعمالهم)» على جهة الدعاء إما من الله تعالى عليهم 
وإما من المؤمنين. 
قوله تعالى:إقأصنبَځُوا خاسرین) [المائدة: [9Y‏ ات " فخسروا الدنيا والآخر Js‏ 
قال السمرقندي:"يعني: صاروا خاسرين في الدنيا وفي الآخرة". 
قال البغوي:" خسروا الدنيا بافتضاحهم» والآخرة بالعذاب وفوات الثواب" 7 
قال القرطبي:" آي خاسرین الثواب. وقیل: خسروا في موالاة اليهود فلم تحصل لهم 
ثمرة بعد قتل اليهود وأجلائهم"''. 
قال النسفي:أي:" في الدنيا والعقبى» لفوات المعونة ودوام العقوبة"' '. 
قال القاسمي:" أي: في الدنياء إذ ظهر نفاقهم عند الكل. وفي الآخرة»ء إذ لم يبق لهم 
١ 0‏ 
قال المراغي: أي: "فخسروا بذلك ما كانوا يرجون لها من أجر وثواب لو صلحت حالهم 
وقوی إیمانهم"''. 
قال السعدي: " حيٿ فاتهم مقصودهم» وحضرهم الشقاء والعذاب 
قال الرازي:" لما بطلت أعمالهم بقيت عليهم المشقة في الإتيان بتلك الأعمال» ولم 
يحصل لهم شيء من ثمراتها ومنافعهاء بل استحقوا اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة" '. 


ثواب" 


9 1 


الكشاف:٠٠/١٤٦.‏ 
النسفي:٠١/٤٥٤,‏ 
افسیر المراغي:٦/۱۳۸.‏ 


۰) تفسیر القرطبي:٠/۲۱۸.‏ 
) تفسير النسفي: .٤٥ ٤/۱‏ 
(۱۲) محاسن التأویل:٤/٤٠٠.‏ 
(۱۳) افسیر المراغي:٦/۱۳۸.‏ 
)۱٤(‏ تفسير السعدي:٠٠٠.‏ 

)٠١(‏ مفاتیح الغیب:۳۷۷/۱۲. 


Y٦ 


وقرأ جمهور الناس:«حبطت»» بكسر الباء» وقرأً أبو واقد والجراح:«حبطت» بفتح 
الباء وهي لغة. 
الفوائد: ٠‏ 
-١‏ بيان حبوط أعمال المنافقين» ليكون المؤمن لذلك من الحذرين. 
- ومنها: أن الردة مبطلة للأعمال إذا مات عليها. 
۳-إن الولاء لغير الله ولو مَوّه أصحابه عليه بادعاء الإيمان وأخوة أهل الإسلام كما بينته هذه 
ال اكره رد ر اكك و كى ضراع ما جار وها انك فا غل اباط الل 
وخسران الآخرة إلا زيادة تأكيد لهذا الكفر وتخويف منه. 


القرآن 
يا يها الُذينَ آمَُوا مَنْ يَزتد مِنكمْ عن ينه فسَؤف يَاتِي اله قوم يُحِبُهمْ وَيُحِبُونة أله على 
المُوْمنينَ أعرَةَ عَلّى الكافرينَ يُْجَاهذونَ في سَبيل الله ولا يَخَافونَ لَوْمَةَ لائِم ذلك فضل الله 
يُوتيه مَّن يَشَْاءُ وَاللَهُ وَاسعٌ علي )٠٤(‏ [المائدة: “ °[ 
التفسير: 
يا يها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من يرجع منكم عن دينه» ويستبدل به اليهودية 
أو النلصرانية أو غير ذلك» فلن يضرُوا الله شیتًاء وسوف يأتي الله بقوم خير منهم يُجِبُهم 
ويحبونه» رحماء بالمؤمنين أشدّاء على الكافرين»› يجاهدون أعداء الله ولا يخافون في ذات الله 
أحدا . ذلك الإنعام من فضل الله يؤتيه من أرادء والله واسع الفضلء علیم بمن يستحقه من عباده. 

قوله تعالى: ليا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا] [المائدة: »]٠٤‏ أي:" يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه". ‏ [ [ 1 

قال الطبري:أي:"أي: صدقوا لله ورسوله» وأقرٌوا بما جاءهم به نبیّهم ید صلی الله عليه 
وسلہ"". 5 5 5 
قوله تعالى:مَنْ يَرْتَدً مِنْكُمْ عَنْ دينه [المائدة: »]٠٤‏ أي:" من يرجع منكم عن دينه 

f) “7 ْ 

الحق ويبڌله بدينِ آخر ويرجع عن الإيمان إلى الكفر". 

قال الطبري:"يقول: من يرجع منكم عن دينه الحق الذي هو عليه اليوم فيبدّله ويغيره 
بدخوله في الكفرء إما في اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك من صنوف الكفر". 

قال الواحدي:" علم الله تعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيّهم صلى الله 
عليه وسلہ". ١‏ 

قوله تعالى:فىتۇف يأتي اله بقؤم يُحبَهُمْ وَيڃبونةم [المائدة: °°« أي: " فسوف يأتي 
اله مکانهم بقوم خير منهم» يحبَهم الله ویحټون الد" 1 

قال الحسن:"هذا والله أبو بكر وأصحابه". 

قال ابن عباس:" إنه وعيد من الله أنه من ارتد منهم سنستبدل بهم خيرا منهم". 

قال الطبري:أي:" فلن يضر الله شيئاء فسوف يجيء الله بدلا منهم» بقوم خير من الذين 
ارتذوا وابڌلوا دينهم» يحبهم الله ویحبون الله» وكان هذا الوعید من الله لمن سبق في علمه أنه 


التفسير الميسر:١١١.‏ 


YY 


سيرتدٌ بعد وفاة نبيّه مد #. وكذلك وعذه من وعد من المؤمنين ما وعده في هذه الآيةء لمن 
سبق له في علمه آنه لا يبدل ولا یغیر دینه» ولا يرتڌ. فلما قَبَّض الله نبيّه ته ارت أقوام من أهل 
الوبر› وبعضُ أهل المَدّرء فأبدل الله المؤمنين بخيرٍ منهم كما قال تعالى ذكره ووفى للمؤمنين 
ډو عده» وأنفذ فیمن ارتد منهم وعیده"(). 

قال الواحدي:" أخبرهم تعالى أنه سياتي اله بقوم يحبهم ويحبونه)» وهم أبو بكر رضي 
الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا أهل الرّدة". 

قال الزمخشري:" محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته» وأن لا يفعلوا ما يوجب 
سخطه و عقابه» وبحي ال تياده أن رقي اح اللراب على طاعتهم و يمهم ياتى لبم 
ويرضی عنهم ".ا 

عن ذبن كب ان افر بن عد الفزير أرسل اليه يرقا ور اين الية بوسنة 
فقال: يا أبا حمزة» آية أسهرتني البارحة! قال محمد: وما هي» أيها الأمير ؟ قال: قول الله: إيا 
أيها الذين آمنوا من یرتد منکم عن دینه)» حتی بلغ: رن فقال ګد: أيها 
الأميرء إنما عنى الله بالذين آمنواء الولاة من قريش» من يرتدً عن الحق" 

قال قتادة:" أنزل الله هذه الآية وقد علم أن سيرتةً مرتدون من الناسء فلما قبض الله نبيّه 
محمدا ي ارند 8 ee‏ الا ا أهل ا وأهل ت و 
ل a E‏ 
فقاتل على ما قاتل عليه نبي الله # حتى سبّى وقتل وحرق بالنيران أناسًا ارتوا عن الإسلام 
ومنعوا الزكات فقاتلهم حت أقروا بالماعون وهي الزكاة صَغرة أقمياءء فأتته وفود العرب» 
SET E‏ 
رڌوه عليهم» وما أصاب المتمرن يمرن مال وو ايم جال 
أحدها: انهم آبو بكر واصحابه رضي ا قاتلوا معه أهل الردة قاله: غل 
والحسن » وابن جریج/ “» والضحاك. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: کرهت e E‏ 
القبلةء فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده» فلم يجدوا بدا من الخروج على أثره"''. 

قال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء Cm‏ 
والثاني: أبو بكر» وعمر» روي عن الحسن» أيضا '. 


) صفوة التفاسير :۳۲۳ . 
) الوجیز:٤‏ ۳۲. 
) الكشاف:١/1٦٤۷-1٤1.‏ 
) اخرجه الطبري(۱۰:)۱۲۱۷۷/١٠٤.‏ 
) أخرجه ا 0 6-۱ 
( 
( 
( 
( 


۷ انظر: تفسیر الطیر ی (۱۲۱۸۲()0۲۱۷۸) :ص۰ ۱/۱ .٤۱۲-۹۱‏ 

۸) انظر: تفسیر الطبري(٥۱۲۱۸):ص۱۰/٩۱٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۸۳):ص۲/۱۰٠٠.‏ 

)١‏ ذكره الواحدي في التفسير البسيط: ٤۲۹-٤١۸/۷‏ والبغوي في تفسيره:٠/1۹»‏ وابن الجوزي في زاد 


(۱۱) انظر: ر ا ۷۰ 
(۱۲) انظر: زاد المسير:٠/٠٦٠.‏ 


TYA 


والثالث: أنهم قوم أبي موسى الأشعري من أهل اليمن»ء لأنه كان لهم في نصرة الإسلام أثر 
حسن . وهذا قول عیاض الأشعري'ء ومجاهد("» وشریح بن عبيد 
عن عياض الأشعري قال:"لما نزلت هذه الآية:إيا أيها الذين آمنوا من يرت منكم عن 
دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه)» قال: أومأً رسول الله -# إلى أبي موسى 
قال شريح:" لما أنزل الله:إيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه)» إلى آخر الآيةه 
قال عمر:أنا وقومي هم» يا رسول الله ؟ قال:«لا بل هذا وقومه!» يعني: آبا موسی 
الأشعري". 
والرابع: أنهم أهل اليمن» وهذا قول ابن عباس )ء» ومجاهداء وميد بن كعب القرظي» وشهر 
: 3 ۹ 
قال ابن عباس:"هؤلاء قوم من أهل اليمنء ثم من كندة» ثم من السكون» ثم من تجيب"'. 
قال ابن کثیر:" وهذا حدیث غریب جدا"' . 

٠‏ عن آبي صخرء عن مد بن كعب القرظي: "أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يومَاء 
وهو أمير المدينةء يساله عن ذلك: فقال محد: إياتي الله بقوم)» وهم أهل اليمن! قال عمر: يا ليتني 
منهم! قال: آمین!"''. 
والخامس: أنهم الأنصارء قاله السدي '. 
والسادس: انهم أهل القادسية. قاله أبو بكر بن عياش '. 
والسابع: المهاجرون والأنصار» ذكره أبو سليمان الدمشقي '. 
والثامن: أنهم الفرس؛ ذكره الثعلبي » والسمعاني")» والزمخشري"» والرازي)ء 


و عير هم. 

وک د و غ کک ا 
على عانق لمان الفارسي رقال: رها و وره ف قال ولي كان الدين معلقا اتر يا اتنارله 
ناس من أبناء فارس»('. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۸۸)-(۱۲۱۹۳):ص۱۰/٩۳ ٤۱١-٤۱‏ . 

(۲) انظر: زاد المسير:٠/٠٦٠.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(٤۱۲۱۹):ص۱۰/١١٤.‏ 

.٤٠١-٤۱ ٤/۱۰ أخرجه الطبري(۱۲۱۸۸): ص‎ )٤( 

. ٤١١/٠۰ ص:)۱۲۱۹٤(يربطلا أخرجه‎ )٥( 

(1) رواه ابن ابي حاتم في رواية سعید بن جبير عنه كما في تفسیر ابن کثیر:۳/١۱۳-٦۳٠ء‏ و في رواية 

الضحاك عنه» كما فى زاد المسير:١/٠٦°.‏ 

(۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۹۰)-(۱۲۱۹۷):ص۱۷/۱۰٤»‏ وتفسیر ابن ابي حاتم( ٥٤۰‏ ٦):ص٤/۱١۱‏ ۱ 

وتفسیر مجاهد: ۲١۱١‏ . 

(۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۹۹):ٍص ٤۱١۷/۱۰‏ . 

. ٤۱١۷/۱۰ انظر: تفسیر الطبري(۱۲۱۹۸):ٍص‎ )٩( 

(١٠)رواه‏ ابن ابي حاتم في رواية سعید بن جبیر عنه كما في تفسیر ابن کثیر ٧۳٣-٣٣٣/٣:‏ ورواه الطبراني 

المعجم الأوسط برقم )۳۳٠١۲(‏ "مجمع البحرين". 

(۱۱)تفسیر ابن کثیر ۱۳٣/۳:‏ . 

(۱۲) أخرجه الطبري(۱۲۱۹۹):ص۱۰/١١٤.‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۲۰۰):ص۱۷/۱۰٤-۱۸٤.‏ 

.۱۱١۱/٤ص:)٦٥٨۳۹(متاح انظر: تفسیر ابن ابي‎ )۱٤( 
.٠٦٠/٠:ريسملا انظر: زاد‎ ) 

(١١)انظر:‏ تفسير الثعلبي:٤/۷۹.‏ 

.۸۷/٥:يناعمسلا انظر: تفسير‎ )١١۷( 

(۱۸) انظر: الكشاف:٠/٦٤1.‏ 

(۱۹) انظر: مفاتیح الغیب:۳۷۸/۱۲. 


۷۹ 


قال الشيخ ولي الدين العراقي: "لم أقف عليه هكذاء ولعله وهم» وإنما ورد ذلك في قوله 
تعالى آخر سورة القتال:إوَإِن ولوا اتدل قوْما يرک [#د: ۳۸]ء أخرجه الترمذي من 
حديث أبي هرير ن" 
والتاسع: وقالت الإمامية: نزلت في علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وشيعته يوم وقعة الجمل 
وصفين» وعنهم أنهم المهدي ومن يتبعه. ذكره الرازي/'ء والنيسابوري/ء والآلوسي)ء 
وغیرهم. 

قال الآلوسي:" ولا سند لهم في ذلك إلا مروياتهم الكاذبة" 

وقال الرازي:" ويدل عليه وجهان: 
الأول: أنه عليه السلام لما دفع الراية إلى علي عليه السلام يوم خيبر قل: «لأدفعن الراية غدا 
إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»( “» وهذا هو الصفة المذكورة في الآية. 
والوجه الثاني: أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله:[إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) [المائدة: »]٠١‏ وهذه الآية في حق علي» فكان 
الأولى جعل ما قبلها أيضا في حقه". ‏ 

قال الإمام الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» ما رُوي به الخبر عن 
رسول الله 4#: أنهم أهل اليمن» قوم أبي موسى الأشعري. ولولا الخبر الذي روي في ذلك عن 
رسول الله # بالخبر الذي روي عنه»ء ما كان القول عندي في ذلك إلا قول من قال: هم آبو بكر 
وسلم تم ارتدوا على أعقابهم كفارًا» غير أبي بكر ومن كان معه ممن قاتل أهل الردة معه بعد 
رسول الله #. ولكنا تركنا القول في ذلك للخبر الذي رُوي فيه عن رسول الله #: أن كان صلى 
اله عليه وسلم مَغڍن البیان عن تأویل ما أنزل الله من وحيه وآي کتابه". 

قال الراغب:" وقيل: هى فيمن ارتد في زمن أبي بكر - رضي الله عنه -» وقيل: فيمن 
کانوا مع النبي - س -» والأظهر أنه فيهم وفي غير هم»› وأنه وعد تعالی أنه يحفظ دينهم بقوم 
ا د ی ا ف ليا يها الْذِينَ 
منوا مَا لَكُمْ إِذا قي لَكُمْ انْفرْوا في سَبيل اله اثَاقَلْثُمْ إلى الأزض أرَضيُم بِالْحَيَاة الذنيّا مِنَ الآخِرَة 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة(١٠١٠٠۳):ص٦٠/١٠٠»‏ من حديث أبى هريرة» ورواه الطبراني في المعجم الكبير 
(۷۰٤۱۰):ص ۰۲۰٤/۱۰‏ من حدیث ابن مسعود» ومجمع الزوائد(۸۸٦٦۱)ص: .٠٥ /٠۰‏ 

قال الهيثمي: "وفيه د بن الحجاج اللخمي» وهو كذاب". 

(۲) نواهد الأبکار وشوارد الافکار:۲۷۹/۳. 

ونص الحديث:" عن أبي هريرة»› أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله ت يا رسول الله» من هو لاء الذين 
ذکر اللہ إن تولینا استبدلوا بنا ثم لا یکونوا آمثالنا؟ قال: وکان سلمان بجنب رسول الله # قال: فضرب رسول الله 
# فخذ سلمان قال: «هذا وأصحابهء والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس» 
انظر: سنن الترمذي(۳۲۹۱):صض٣۲۲۷/۶»‏ وقال: "هذا حدیث غریب» وفي إسناده مقال» وقد روی عبد الله بن 
جعفر أيضا هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن"» والطبري: ۲۲ / ۹۳ء والحاكم: ۲ / ٤٥۸‏ وصححه» 
وعبد الرزاق في المصنف: ١١‏ / ١٦ء‏ والمصنف في شرح السنة: .۲٠١ / ٠١‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور: ۷ / ٠٠١‏ لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل. 

(۳) انظر: مفاتیح الغیب:۲٠/۳۷۸.‏ 

.٠٠ ٤/٣ انظر: تفسير النيسابوري:‎ )٤( 

.۲٠۰/۳:يناعملا انظر: روح‎ )٥( 

° ٠/٣:يناعملا روح‎ )١( 

(۷) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل(١١٠٠):ص1۱۸/۲»‏ والسنن الكبرى للنسائي( ٤٤‏ ۸):ص۷/١١٤.‏ 
(۸)مفاتیح الغیب: ۳۷۸/۱۲.. 

(۹) تفسير الطبري:۱۹/۱۰٤.‏ 


۹٩ 


YA. 


فما مََاعٌ الْحَيَاة الذُنْيَا في الَاَخِرَة إلا قليلَ(^") إلا تَنْفِرْوا يُعَذِبْكُمْ عذابًا اليما وَيَسْتَبْدل قَؤْمًا 
غَيْرَكُم ولا تَضُرُوه شيْنَا َال عَلى كَلٍ شَيْءِ قدي [التوبة:۳۸- ۳۹] ". 

قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وعاصم» وحمزة»ء والكسائي: «يرتد»» بإدغام الدال الأولى 
في الأخرى» وقرأً نافع»› وابن عامر: «یرتدد»» بدالین. 

قال الزجاج: وأما:«من يرتدد» فهو الأصل» لأن التضعيف إذا سكن الثاني من 
المضعفين ظهر التضعيف» نحو قوله: إِنْ يَمْسنْكُمْ قرخ [آل عمران: »]٠٤١‏ ولو قرئت: إن 
یمسکم قر ح»› کان صواباء ولكن لا تقرأن به لمخالفته المصحف› ولأن القراءة سنة"(. 

قوله تعالی إأذلّة عَلّى الْمُؤْمِنِينَ عر عَلّی الگافرينَ [المائدة: ›]١ ٤‏ ائ 0 آي رحماء 
متواضعين للمؤمنين أشداء متعززين على الكافرين". 

عن ابن عباس قوله: "[أذلة على المؤمنين)» يعني: بالأذلة الرحمة" 

عن مجاهد:"[أعزة على الكافرين)» أشداء عليه" . 

قال الواحدي:" أذلة على المؤمنين) كالولد لوالده والعبد لسيّده» [أعزة على الكافرين 
غلاظ علیهم کالسّبع على فریسته"'. 

قال الراغب:" [أذلة على المؤمنين)» أي: ليني الجانب على المؤمنين 

قال ابن کٿیر: n‏ 
على خصمه وعدوهہ کما قال تعالی: [ مُحَمَذ رَسُول الله وَالذِينَ مَعَه أشِدَاء عَلّى الكُقّار رُحَمَاءُ بَيْنَهْمْ 
[الفتح: .]۲١‏ وفي صفة النبي # أنه: "الضحوك القتال" فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه". 

قال الزمخشري:" أذلة جمع ذليل. وأما ذلول فجمعه ذلل. ومن زعم أنه من الذل الذي 
هو نقيض الصعوبةء فقد غبي عنه أن ذلولا لا يجمع على آذلة. فإن قلت: هلا قيل آذلة للمؤمنين 
أعزة على الكافرين؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف «كأنه قيل: 
عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع. والثاني: أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على 
المؤمنين ت لهم أجنحتهم. ونحوه قوله عز وجل: } أشدَاءُ عَلّی الْكُفَار رحَمَاءُ بينَهُمْ ‏ 
[الفتح: ۲۹]"(''. 

وقرئ:«أذلة»» «وأعزة»» بالنصب على الحال(''. 

قوله تعالى:يْجَاهذونَ في سبيل الله وَلا يَحَافونَ لَؤْمَة لائم) [المائدة: »]٠٤‏ أي:" 
يجاهدون لإعلاء كلمة الله ولا يبالون بمن لامهم» فهم صلاب في دين الله لا يخافون في ذات الله 
أحد ١"‏ 

n as "٠دهاجم قال‎ 

قال السمعاني:" يعني: لا يخافون في الله لوم التاس"“'. 


تفسير الراغب الأصفهاني:٤/٠۳۸.‏ 

السبعة في القراءات ۲٤٠٥:‏ وزاد المسیر:۹/۱٥٠.‏ 
معانی القرآن:۸۲!/۲. 
صفوة التفاسير ٠۲۳:‏ 
اخرجه ابن بي حاتم( ۱٤٥٦):ص٤/۱۱۹۱.‏ 
اخرجه ابن بي حاتم( ٤۳‏ ٥٦):ص٤/۱۱۹۱.‏ 
خر 

تفسیر الراغب الأصفهانی:٤/۰٠۸٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۱۳۹/۳.. 
e‏ ۸/۱ 
) انظر: الكشاف:٠/۸٤1.‏ 
) صفوة التفاسير ٠۲۳:‏ 
( 
( 


SSI RAA 
Oo 


اخرجه ابن أبي حاتم( ٤٤‏ ٥٦):ص٤/۱١۱۱.‏ 
تفسير السمعاني: ٤١/۲‏ . 


۸۱ 


قال ابن كثير:" أي: لا يردهم عما هم فيه من طاعة الله» وقتال أعدائهء وإقامة الحدودء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك 
فیھم لوم لائم ولا عذل عاذل('. [ 

قال الزمخشري:" يحتمل أن تكون الواو للحال» على أنهم يجاهدون وحالهم في المجاهدة 
خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهود- لعنت- فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا 
أولياءهم اليهود» فلا يعملون شيئا مما يعلمون آنه يلحقهم فيه لوم من جهتهم. وأما المؤمنون 
فکانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لاتم قط. وأن تكون للعطف»› > على أن من صفتهم 
المجاهدة في سبيل اللهء وأنهم صلاب في دينهم» إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنکار منكر 
أو أمر بمعروف»› مضوا فيه کالمسامیر المحماة» لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض 
ولا لومة لائم» ڊ شو يشق عليه جدهم في إنكارهم وصلابتهم في أمرهم. واللومة: ارون ا 
وفيها وفي التنكير مبالغتان أنه قيل: لا يخافون شيئا قط من لوم أحد من اللوام". 

قال القرطبي: قوله إ ولا يخافون لومة لائم]» أي: بخلاف المنافقين يخافون الدوائر» فدل 
بهذا على تثبيت إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» لأنهم جاهدوا في الله عز 
وجل في حياة رسول الله ك وقاتلوا المرتدين بعده» ومعلوم أن من كانت فيه هذه الصفات فهو 
ولي لله تعالی. وقیل: الآية عامة في كل من يجاهد الكفار إلى قيام الساعة"'. 

قال أبو ذر:" أمرني خليلي # بسبع» أمرني بحب المساكين والدنو منهم» وأمرني أن أنظر 
إلى من هو دوني» ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرني أن لا 
أسأل أحدًا شيتًاء وأمرنى » أن أقول الحق وإن كان مرًّاء وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم» وأمرني 
أن أكثر من قول: لا حول ولا قو إلا بلله» فإنهن من كنز تحت العرش 0 
على تسعًاء افا ا ا ا e‏ 

بيعة ولك الجنة ؟" قلت: نعم» قال: وبسطت يدي» فقال النبي # وهو يشترط: على ألا تسأل الناس 
شیا ؟ قلت" : نعم قال: "ولا سوطك وإن سقط منك يعني: تنزل إليه فتأخذه". 
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کل "آلا لا يمنعن أحدكم رَهْبة الناس أن يقول 
بحق إذا رآه أو شهده» فإنه لا يقرب من أجل» ولا ياعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر 
بعظ "7 ), 

ع ی د انر انا عا فن "إن الله ليسأل العبد يوم القيامةء حتى إنه 
ليسأله يقول له: أي عبدي» رأيت منكرًا فلم تنكره ؟ فإذا لقن الله عبدًا حجته» قال: أيٰ رب» وثقت بك 
وخفت الناس". 

وعنه-#: "ما ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه"» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله ؟ قال: 
"يتحمل من البلاء ما لا يطيق"“. 

قوله تعالى: ذلك فض اله يُوّتيه مَنْ يََاءُ [المائدة: »]٠٤‏ أي:" ذلك الإنعام من فضل 
الله يوؤتیه من أراد". 


.1٤۸/١:فاشكلا‎ 


۷)المسند (۷۷/۳) وسنن ابن ماجة برقم )٤١٠١(‏ وقال البوصيري في الزوائد )۲٤٤/۳(‏ : "هذا إسناد 
ê :‏ 0 . 

(۸)رواه الترمذي في السنن برقم )۲٠١١(‏ وابن ماجة في السنن برقم .)٤١١١(‏ 

قال الترمذي : "حديث حسن غريب". وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 


.١٠١:رسيملا التفسير‎ )٩( 


YAY 


قال السدي:" يختص ډه من یشاء"(). 
قال ابن كثير:" أي: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه» وتوفيقه له" 
قال الواحدي:" أي: محبتهم لله عز وجل ولین جانبهم للمسلمين وشدتهم على الكئار 
بفضلٍ من الله علیھہ"". 
قال الزمخشري:" وإذلك »إشارة إلى ما وصف به القوم من المحبة والذلة والعزة 
والمجاهدة وانتفاء خوف اللومةء إيؤتيه)» يوفق له [من يشاء)» ممن يعلم أن له لطف"“. 
قوله تعالى:وَالله وَاسعٌ علية) [المائدة: »]٠٤‏ أي:" والله واسع الفضل» عليم بمن 
یستحقه من عباده". 
قال ابن كثير:" أي: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يَخرمه إياه". 
قال القرطبي:" أي واسع الفضل» عليم بمصالح خلقه". 
قال الزمخشري:" إواسع): كثير الفواضل والالطاف» إعليم): بمن هو من أهلها"“ 
الفوائد: 
-١‏ بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين 
والفجار. 
۲-الآية تدل على اشتراط المحبة في شهادة أن لا إله إلا الله التي لاتنفع قائلها إلا باجتماعها 
فيه" » ومنه قوله-4#-:" «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار»('٠ ٠‏ 
-٣‏ فضيلة أبي بكر والصحابة والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري وهم من أهل اليمن. 
-٤‏ فضل حب الله والتواضع للمؤمنين وإظهار العزة على الكافرين» وفضل الجهاد في سبيل الله 
الحق والثبات عليه وعدم المبالاة بمن يلوم ويعذل في ذلك. 
-٤‏ أرشدت هاته الآية إلى آية الصدق في دعوی حب العبد ربه وأثبتت لهو لاء المحبين أربع 
قات E‏ الآکى(: 
الوصف الأول: أنهم أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم. 
- الوصف الثاني: أنهم أعزة على الكافرين ن أي أقوياء عليهم غالبون لهم. 
- الوصف الثالث: أنهم يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون 
كلمة الله هى العليا, 
- الوصف الرابع: أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من 
دين الله لم يخافوا لومتهء ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله ع وجل. 


(۱) اخرجه ابن أبي حاتم(٥٤٤٥٦):ص٤/۱۱۹۲.‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر:۱۳۷/۳. 
)۳( الوجیز:٤۲٠.‏ 
)٤(‏ الکشاف:۸/۱٤1.‏ 
)٥(‏ التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
(1) تفسیر ابن کثیر:۱۳۷/۳. 
(۷) تة 
)۸( 


۷ قراط :/ 
الکشاف: 1٤۸/۱‏ 


(۹)شروطها سبعة: الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: استيقان القلب بهاء الثالث: الانقياد لها ظاهرا 
وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من 
صمیم اقلت ٩‏ لا باللسان فقط. السابع: المحبة لھا ولأهلهاء والموالاة والمعاداة لأجلها.[انظر: أعلام السنة المنشورة 
لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة:٠١].‏ 

(١٠)رواه‏ البخاري )1۹٤١ ۲١ ›»۱١(‏ › ومسلم (الإيمان / .)٦۸ >٦۷‏ 
)١١(‏ انظر: شرح كشف الشبهات» للشيخ ابن عثيمين:۷١٠ء‏ ورسالة الشرك ومظاهره:۷٠٠.‏ 


YAY 


ومجموع ما أفادته من صفات هي الدلائل على صدق المحبة لله» وهي: اتباع الرسول - 
صَلّى الله عَليْهِ وَسَلّمَ -» والتراحم مع الإخوان في الدينء والشدة على الأعداء فيه» والقيام بكل ما 
يويد الدين»› وعدم التقصير في الصدع بالحق مراعاة للناس. 

-٥‏ ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله وهما «الواسع»» و «العليم»: 
«الواسع»: هو الغني الذي وسع غناه مفاقر عباده ووسع رزقه جمیع خلقه. والسعة في 


كلام العرب: الغنى. 
ويقال: الله يعطي عن سعةء أي: عن غنى» ومن هذا قول الشاعر('): 
رعاك ضمان الله يا أم مالك ولله عن يشقيك أغنى وأوسع () 


و «العليم»: من أسمائه ۔عز ر وجل-» والْعلَمْ صفة ذاتيةٌ ثابتة لله عز ر وجلً»» فهو سبحانه 
«العليم» المحيط علمه بکل شيء» فلا یخفی عليه شيء من الأشياء 7 
قال الخطابي: " «رالعليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي ل a‏ علم الخلق. كقوله 
تعالى: إإنه عليم بذات الصدور) [لقمان:٠۲].‏ وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال 
العلم» ولذلك قال سبحانه-: [وفوق كل ذي علم عليم [يوسف:۷1]. والآدميون -وإن كانوا 
يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات» دون نوع» وقد يوجد ذلك منهم 
في حال دون حال» وقد تعترضهم الآفات فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد 
الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 
الأمور» وعلم الله -سبحانه- علم حقيقة» وكمال إقد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:١١]›‏ 
إوأحصى كل شيء عددا [الجن: ۲۸]"“. 


القرآن 
(إِنمَا وَلِيُكُمُ اله وَرَسُوله وَالذِينَ آمَنوا الَذِينَ يُقيمُونَ الصَلاةَ وَيُوْتُونَ الرَگاةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ 
))٠١(‏ [المائدة: ]٠١‏ 
التفسير: 
إنما ناصركم -أيّها المؤمنون- الله ورسوله» والمؤمنون الذين يحافظون على الصلاة المفروضةء 
ويؤدون الزكاة عن رضا نفس» وهم خاضعون لله. 

اختلف فيمن نزلت الآية على خمسة آقوال: 
أحدها: انها نزلت في علي-رضي الله عنه- تصدق e‏ وهو راكع. وهذا قول ابن 
عباس()» ومجاهد('» وعتبة بن أبي حكير > وسلمة بن کهیل() > ومقاتل(), 


(١)البيت‏ في أسماء الله الحسنى للزجاج ص .٥١‏ ومع آخر بعده: يذكرنيك الخير والشر والذي ... أخاف وأرجو 
والذي أتوقع في الحماسة بشرح المرزوقي ۳/ ٠١١‏ والتبريزي ۳/ ٠۷١‏ وفي البيان والتبيين ۳/ »"٠١‏ 
والحيوان ۷/ ٠٤۸‏ نسبهما لأعرابي من هذيل. ولم أجدهما في أشعارهم والبيت الشاهد يروى: يسقيك» من 
السقيا. ويشقيك: من الشقاء. 

وجاء الرواية في المرزوقي بالفاء -من الشفاء- وأظنها تصحيف لأن التبريزي نقله عنه بالسين المهملة. ويروى 
أيضا: "أن» وعن يشقيك" وإبدال الهمزة عينا لغة معروفة لبني تميم» وتسمى هذه اللغة: عنعنة تميم. قال ذو 
الرمة: 

أعن ترسمت من خرقاء منزلة . .. ماء الصبابة من eee‏ 

انظر دیوانه ۱/ ۰۳۷۱ 5لا فش أبياتها )۸٤(‏ بيتا بب 

(۲) انظر: شأن الدعاء:٠/۷۲.‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين:١/۸۸٠.‏ 

.٠۷:ءاعدلا شأن‎ )٤( 

() روي عنه قي ذلك ثلاثة روايات: 

أحدها:- روي عنه:" نزلت في علي بن أبي طالب". أخرجه عبد الرزاق؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ 
:)٤‏ تنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به. 

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ عبد الوهاب هذا متروك الحديث. 


TA 


والثاني: قال جابر بن عبد الله: "جاء عبد الله بن سلام إلى النبي - ## - فقال: يا رسول الله إن 
قوما من قريظة والنضير قد هاجرونا وفارقونا وأقسموا أن لا يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة 
أصحابك لبعد المنازل» وشكى ما يلقى من اليهودء فنزلت هذه الآيةء فقرأها عليه رسول الله - 
# - فقال: رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء". وروي عن الكلبي نحوه. 
لذت أن عاد بن لامك لما قرا هق اة الود رت هدو ل فى حقو ها قول 
عبادة بن الوليد"» وعطية العوفي(. ٠‏ 
والرابع: أنها نزلت في أبي بكر الصديق» قاله ابن عباس أيضا» وعكرمة''. 
والخامس: أنها نزلت فيمن مضى من المسلمين ومن بقي منهم» قاله الحسن/ . 

قال ابن کثیر:" قد تقدم في الأحاديث التي أوردنا أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن 


الصامت»› رضي الله عنه» حین تبراً من حلْف بَهُودء a N‏ 


وقال ابن کثیر: "عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج به". 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۲/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد والطبري -ولم نجده فيه- وأبي الشيخ 
وابن مردویه. 

والثاني: وفي رواية أخرى عن ابن عباس:" كان علي بن ابي طالب قائماً يصليء افمر سائل وهو راكع فأعطاه 
خاتمة؛ فنزلت: إإِّمَا و نيكم اله وَرَسُولةُ وَالذينَ آمَئُوا الَذِينَ يُقيمُونَ الصَلاة وَيْوْنُونَ الرَگاة وَهُمْ رَاكهُونَ ". 
أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ »)٠٤‏ و"تخريج أحاديث الكشاف" (۲/ 
SD MN Sh LS ۹‏ 

قال الزيلعي في "تخريج الكشاف": "وفيه فان الضحاك لم يلق ابن عباس". 

وقال ابن كثير: "الضحاك لم يلق ابن عباس" ؛ وهو كما قالا؛ فالأثر ضعيف. 

والثالث: وفي رواية أخرى عن ابن عباس ايضا:" نزلت في المؤمنين وعلي بن أبي طالب أولهم". 

أخرجه ابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ )۷٤‏ من طريق ميمون بن مهران عنه 
ډه 

قلنا وسنده ضعیيف. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري(٤٠۱۲۲):ص١0٠/٦٤٤.‏ فيه غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري ٠‏ منكر الحديث 
متروك. مترجم في لسان الميزان › والكبير للبخاري ٠0١٠/٠/١‏ › وابن أبي حاتم ٤۸/۲/۳‏ وفيه أيضا عبد 
العزيز؛ وهو متروك. 

(۲) انظر: تفسير الطبري(۳٠۲۲١۱١):ص٠٠/١٤.[‏ عتبة بن أبي حكيم الهمداني » ثم الشعباني » أبو العباس 
الأردني. ضعفه ابن معين » وكان أحمد يوهنه قليلا » وذكره ابن حبان في التقات. مترجم في التهذيب» وفيه 
إسناده أیوب بن سوید؛ وهو ضعيف؛ كما في ترجمته في "التهذیب" (۱/ »)٤۰٦‏ و"المیزان" (۱/ ۰۲۸۷ ۳۸۸)] 
(۳)أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسیره" ٠٠١١ /٤(‏ رقم )٠٠١١‏ من طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة 
ډه 

قلنا : وهذا سند ضعيف؛ لإعضاله» وموسى رمي بالتشبيع وهذا الحديث منقبة لعلي. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن عساكر. 

)٤(‏ انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان .٤٨٩- ٤٤٥/٠:‏ ومقاتل شيعي زيدي»› فیؤخذ کلامه فى مدح علي بتحفظ. 
)١(‏ أسباب النزول للواحدي:۹۹٠.‏ 

(1) انظر: أسباب النزول للواحدي:۹۹٠-٠٠۲.‏ إسناده مظلم» كما تقدم» وهذه هي سلسلة الكذب كما سماها 
السيوطي» ومتنه غريب جدا. 

(۷) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۲۰۷):ص .٤٠٥-٤٩ ٤/۱۰‏ 

(۸) انظر: تفسير الطبري(۱۲۲۰۸):ص ٠٤٠٥/٠١٠‏ و مصنف ابن أبي شيية(۱١۱۲۳):ص‏ (۱۲/ ۳۷٠۱ء‏ 
ابن أبي حاتم(55۲٦):ص ۱۱١۳ /٤‏ . 

وسنده ضعیف؛ فيه علتان: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: عطية؛ صدوق يخطئ كثيراًء وكان شيعياً مدلساً. 

(۹) انظر: تفسير الثعلبي:٤/٠۸؛‏ وتفسير القرطبي:٠/۲۲۱.‏ 

E‏ زاد المسير:٠/١٦ه‏ . ولم أقف عليه. 

)۱ زاد المسير:١/١٦٥.‏ ولم أقف عليه. 

(۱۲) تفسیر ابن کثیر:۱۳۹/۳. 


Ao 


قوله تعالى:إنَمَا وَليْكُمْ ال وَرَسُولّة وَالَذِينَ آمَنُوا [المائدة: »]٠١‏ أي:"إنما ناصركم - 
يها المؤمنون- الله ورسوله والمؤمنون"( 

قال ابن عباس:" يعني: إنه من أُسلم تولاه الله ورسوله والذین آمنوا"'. 

قال الطبري:أي:" ليس لكم» أيها المؤمنون» ناصر إلا الله ورسوله"(" 

قال ابن كثير:"أي:ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين" 

قال المراغي:" أي لا ولى لكم أيها المؤمنون ولا ناصر ينصركم إلا الله ورسوله 
والمؤمنون الصادقون"(“ 

قال الزمخشري:" عقب النهى عن موالاة من تجب معاداتهم ذكر من تجب موالاتهم 
بقوله تعالى:إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)» ومعنى «إنما» وجوب اختصاصهم 
بالمو الاة"), 

قال أبو السعود:" لما نهاهم الله عز وجل عن موالاة الكفرة وعلله بأن بعضهم أولياء 
بعض لا يتصور ولايتهم للمؤمنين وبين أن من يتولاهم يکون من جملتهم بين ههنا من هو وليهم 
بطريق قصر الولاية عليه كانه قيل لا تتخذوهم أولياء لان بعضهم أولياء بعض وليسوا باوليائكم 
إنما أوليائكم الله ورسوله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا تتخطوهم إلى غيرعم وإنما أفرد 
الولي مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله تعالى وولايته عليه السلام وكذا ولاية المؤمنين 
بطريق التبعية لولايته عز وجل". 

قال السعدي:" فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله ولياء 
ومن کان وليا لله فهو ولي لرسوله» ومن تولی الله ورسوله کان تمام ذلك تولي من تولاه» وهم 
المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطناء فأداة الحصر في قوله إإنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا) تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية غيرهم ". 

قال البيضاوي:" الولاية لله أصل ولغيره تبع ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين 
آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع ومحل". 

قال التستري:" ولا تتم الرلاية من الله كال إلا بالتر ى فمن سوا 

عن عقبة بن أبي حكيم في قوله: "[إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا)» قال: علي بن 


أبی طالب"'', 

) التفسير الميسر:١١١.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ۱۱۹۲/٤ ص:)1٥ ٤1‏ . 
(۲ تفسير الطبري: EAHA‏ 

. ۱۳۷/۳: تفسیر ابن کثیر‎ ٤( 


EAN: الكشاف:‎ ٦( 

(۷) تفسير أبي السعود:"/۲٠.‏ 

3 یرال ;7 

(۹) تفسير البيضاوي:٠/٦٥٤.‏ 

)٠١(‏ تفسیر سهل التستري:۲۲. 

.۱۱۹۲/٤صٍ:)٦٥‎ ٤۹ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ )۱١۱( 

وردوا على هذا القول: 

- أن الآية صيغة جمع وعلي-رضي الله عنه- واحد. 

۴ أن «الواو» ليست في وهم راکعون)«واو» الحالء إذ لو كان كذلك لتعین بالبدء إعطاء الزكاة فى في 
الصلاة حال الركوع. 

- ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس كذلك بالإتفاق 
وإن في الصلاة شغلا 

8 ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة زمن النبي # ولا كان له خاتم أو كان له فالخاتم زكاة ماذا لأن أكثر 
الفقهاء لا يجوزون إخراج الخاتم في الزكاةء وفي حديثهم أنه أعطاه سائلا والمدح في الزكاة أن يخرجها إبتداء 
وعلى الفور. 
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عن عبد الملك بن أبي سليمان قال:" سألت أبا جعفر مد بن علي عن قوله: [إنما وليكم 
الله ورسوله والذين آمنوا)» قلت: نزلت في علي» قال: علي من الذين آمنوا"'. 

قال السدي:" هم المؤمنون وعلي منهم". 

وفي قراءة عبد الله" : «إنما مو لاکم ٩»‏ 


قوله تعالی :إالذِينَ يُقَيمُونَ الصَلاةٌ ويون الرَگاةَ وَهُمْ رَاكغونَ) [المائدة: »]٠١‏ 
آي:"الذين يحافظون على الصلاة المفروضة» ويؤدون الزكاة عن رضا نفس» وهم خاضعون 


ر"( 


قال ابن كثير:" أي: المؤمنون المتصفون بهذه الصفات» من إقام الصلاة التي هي 
أركان الإسلام» وهي له وحده لا شريك له» وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ا 
للمحتاجين من الضعفاء والمساكين". 

قال السعدي:أي:"وأخلصوا للمعبودء بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها ومكملاتهاء 
وأحسنوا للخلقء وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم". 

قال الزهري: "إقامتها: أن تصلي الاوقات الخمس لوقتها" . 

قال الزجاج:" وإقامتها تمامها بجميع فرضهاء وأول فروضها صحة الإيمان بها وهذا 
كقولك: فلان قائم بعلمه الذي وليهء تأويله إنه يوفي العمل حقوقه» ومعنى:(يقيمون) من قولك هذا 
قوام الأمر"“. 

قوله تعالی :لوهم راكغون) [المائدة: أي:" وهم خاضعون شه" . 

قال السعدي: أي: خاضعون لله ذلیلو ن" 0 

قال الزمخشري: "الواو فيه للحالء أى: يعملون ذلك في حال الركوع» وهو الخشوع 
والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا"'. 

قال ابو السعود:" حال مع فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وهم خاشعون ومتواضعون له تعالى" '. 

والمراد بالركوع هاهنا التواضع التو ومن قول الشاعر(: 
لا ثُهينَ الفقير عك أَنْ ترکع یوما والدهر قد رفعَه 

فقوله:" ترکع"» أي:تخضع وتنقاد» والمراد انحطاط الحال. 

قال ابن كثير:" توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: وَيُوْتُونَ الرَگاة £ 
أي: في حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره ؛ لأنه 


: ومنها أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين 
)۱( ا ابن ابي حاتم(۷٤٥٦):ص٤/۰۱۱۹۲‏ وانظر: تفسیر الطبري(۱۲۲۱۱):ص۱۰/٥٩٤-٩٤٩٤۰‏ سنده 


أخرجه ابن ابي حاتم(۸٤15):ص٤/۱۱۹۲.‏ 
انظر: الكشاف:١/۸٤1.‏ 
التفسير الميسر:١١١.‏ 

تفسیر ابن کثیر :۱۳۷/۳ . 


ا :1 
)١‏ الكشاف: ۱-. 
(۲) 1 تفسير أبي السعود:٣/°۲.‏ 
(٣۱۲)لقائل‏ هو: الأضبط بن قريع السعدي» من عوف بن كعب» من رهط الزبرقان بن بدر» ورهط أنف الناقة 
جاهلي قدیم؛ له أخبار مع قومه مذكورة» ف کتب الأدب. 
الخزانة: /١١‏ ١٥٠-الشعر‏ والشعراء: .٠۸۲ /١‏ 


YAY 


ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر 
في هذا أثرّا عن علي بن أبي طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: ذلك آنه مر به سائل في حال رکوعهء 
فأعطاه خاتمه"'۔ 
الفوائد: 
۱ -أن المؤمنين أولياء الله يتولون أمره ويقيمون دینه» والله تعالی ولیهم» يتو لاهم بالمعونة 
والتسديد والحفظ والتوفيق» والميزان لهذه الولاية قوله تعالى: إألا إِنًّ ياء الله لا حَوْف عليه 
وَلا هُ يَخْرَونَء الذِينَ آَمَنُوا واوا يَتَفُونَ)› [يونس:۲٠-۳٦].‏ 

وبذلك فغن الولاية تنقسم إلى: 

- ولاية من الله للعبد: ومنه قوله تعالی: اله ولي الَذِينَ آمَنوا» [البقرة: من الآية۷٠"].‏ 

ت ولاية من العبد لله ومنه قوله تعالی: وَمَنْ يول ال ور وله و الدين آمَنوا)» [المائدة: 
من الآية] . 

ا 
فالولانة الحامة هى الز ية جلى الاد جاتير و التضريته و هدد تمل المرمن و كار 
وجميع الخلق؛ فاه هو الذي یتولی عباده بالتدبير والتصريف والسلطان وغیر ذلك› 
ومنه قوله تعالی: ئم روا إلى اله مَوْلاهُم الْحَقّ ألا لَه الْحْكُم وهو أسْرَغ الحاسبين» 
[الأنعام:٠٠]‏ . 
- اة الخاضة أن یتولی الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته وهذه خاصة بالمؤمنينء› 
قال تعالى: إاله وَلِيٌ الَذِينَ منوا يُْرجُهم مِنَ الظلْمَاتِ إلى الور وَالذِينَ كوا أَوْلِياوهمُ 
الطاغوث يُخْرجُوتَهُم مِنَ الور الف الظلمَات» [البقرة: من الأية۷٣۲]»‏ »> وقال تعالی: }ل 
إن أَوْلِيَاء اله لا حَوْف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَخْرَدُونَء الذِينَ آَمَنُوا وَگاٺوا يتقونَ)› [يونس: 2 
1۳ 
- ومن ا إثبات موالاة المؤمنين بعضهم لبعض› وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم 
ومولاهم» فاللّه یتولی عباده المؤمنین» فيحبهم ويحبونه» ویرضی عنهم ويرضون عنه» ومن 
عادی له وليا فقد بارزه بالمحاربة وهذه الولاية من رحمته واحسانه» ليست كولاية المخلوق 
للمخلوق لحاجة إليهء قال تعالى: إوقل الحمد له الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك 
ولم يكن له ولي من .الل وكبره تكبيرا[الإشراء .]١١١‏ فاله تعالی ليس له ولي من الذل» بل 
لله العزة جميعاء خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه١‏ لذله وحاجته إلى ولي ينصره. 
۳- فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشوع والتواضع. 
-استدل الروافض بهذه الآية على آن الخليفة بعد رسوله الله # هو علي بن أبي طالب-رضي 
الله عنه- ثم الأئمة من آل البيت على ترتيبهم لديهم. 

فالرد على استدلالهم بها ما يلي: 
ثانيا“ - أن سيب نزول الآية ذكر فيه العلماء أقوالا: E‏ أنها نزلت في علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه حيث تصدق بخاتمه على مسکين وهو راکع» وروي ذلك عن مجاهد 
و ا و إلا أن هذه الروايات لا يصح منها شيء» قال ابن كثير عنها: 
"وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف إسنادها وجهالة رجالها"". 

فهذه الأقوال 3 تبين أن الآية ليست خاصة بعلى رضى الله عنه» وأن الروايات الواردة فى 
اا رات ل د ll ay‏ 
أهل السنة في الصحاح الستة حيث لم ترد في أي من الصحاح. 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۱۳۷/۳. 
)( انظر: شرح العقيدة الطحاوية:۸١٠٠‏ 
)۲ 


) تفسیر ابن کثیر :۱۳۹/۳ . 


TAA 


ثالتا: - أن حمل الآية على الخلافة غير صحيح لأن التولي من معانيه النصرة والتأييد والمحبة 
فحملها على الخلافة يحتاج إلى دليل خاص وليس عندهم دليل خاص. 

قال الرازي:" وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع» فقد بينا أن 
أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمةء والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب 
والناصر إلا من المسلمين"'. 
القرآن 
ومن يَتَوَلَ الله وَرَسنُولَّة وَالذِينَ منوا فإِنَ جرب اله هُمُ الْعالبُونَ ))١١(‏ [المائدة: ]٠١‏ 
التفسير: 1 
ومن وثق بالله وتولی الله ورسوله والمؤمنين» فهو من حزب الله» وحزب الله هم الغالبون 
المنتصرون. 
سبب النزول: 

قال عبادة بن الصامت' "نزلت: ومن يول الله وَرَسُولَه وَالذْينَ آَمَنُوا قان خرب لَه هم 
الغالون)؛ وذاك لقول عبادة بن الصامت: : أتولى الله ورسوله» وتبرئه من بني قينقاع من حلفهم 
وولایتهہ" 7 

قوله تعالی:[ومن يول الد ور وة وال آَمَنُوا] [المائدة: °٦‏ أي: " ومن وثق باله 

وتولی الله ورسوله والمؤمنین"". 

قال السمرقندي:" يعني: جل الله ناصره ويجالس النبي # وأصحابه". 

قال الواحدي:" يعني: يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين". 

قال القرطبي:" أي من فوض أمره إلى الله» وامتثل أمر رسوله» ووالى المسلمين» فهو 
من حزب الله. وقيل: أي ومن يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين". 

قال الشیخ څد رشيد رضا:آي:" ومن یتول الله تعالی بالإیمان به والتوکل عليه» ویتول 
الرسول والمؤمنين بنصرهم وشد آزرهم» وبالاستنصار بهم دون Dm‏ 

قال ابن عباس -رضي الله ع "يريد المهاجرين والأنصار". 

ك تعالى: إن و ۵ لبون [المائدة: »]١١‏ آي فهو من حزب الله 


E E E SE Ea a ERI, 
افا فان خر ت اله طاو > و لخر هع‎ es الداترة فقال: إومن يتول الله‎ 
)'(" الأنصار‎ 

ر . 


قال السمرقندي والسمعاني:" يعني: جند الله هم الغالبون"' . 
قال المراغي:أي:" فإنهم هم الغالبونء ولا يغلب من يتولاهم» لأنهم حزب اث" . 


(۱) مفاتیح الغیب: .۳۸٣/۱۲‏ 

)"( أخرجه ابن ابي حاتم(۲٥٥1):ص ۰۱۱١۹۲۳/٤‏ والطبري(۱۲۲۰۷):ص ٤٤٤/۱١‏ » بنحوه» وابن إسحاق في 
سیرته:١۲۱.‏ 

)"( التفسير الميسر:١١١.‏ 

)٤ )‏ ڊ بحر العلوم: 0/۱ 
)°( الوسيط: ۲/°. 
(1) ت تفسير القرطبي TTT:‏ 

(© شر التار T/T:‏ 

)۸( انظر: التفسير الوسيط للواحدي :۹/۲ وتفسير البغوي VT:‏ 
)1( التفسير الميسر:۷١١١.‏ 

( 0 ودار و5 0ن 0 

NAE وتفسير السمعاني‎ ٠٤“ ڊ بحر العلوم:‎ )۱١( 

(۱۲) تف تفسير المراغي: 1 


۸۹ 


قال الشيخ مد رشيد رضا:أي:" فإنهم هم الغالبون» فلا يغلب من يتولاهم ؛ لأنهم حزب 
الله تعالی»› ففيه وضع المظهر موضع الضمير»› ونکتته بیان علة كونهم هم الغالبين" (, 

قال السعدي:" أي: فانه من الحزب المضافين إلى الله إضافة عبودية وولاية» وحزبه هم 
الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: إوَإِنٌ جُندتا لَهْمُ الْعَالِبُونَ 
[الصافات: .]1١١‏ 

وهذه بشارة عظيمةء لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده» أن له الغلبةء وإن أديل 
عليه فى بعض الأحيان لحكمة يريدها الله تعالى» فآخر أمره الغلبة والانتصار» ومن أصدق من 
الله قیلا"), 

قال الزمخشري:" وأصل «الحزب»: القوم يجتمعون لأمر حزبهم» ويحتمل أن يريد 
بحزب الله: الرسول والمؤمنين» ويكون المعنى: ومن يتولهم فقد تولى حزب الله» واعتضد بمن 
لا یغالب"'. 

قال الواحدي:" معنى إهم الغالبون): أنهم غلبوا اليهود فقتلوا قريظةء وأجلوا بني 
النضير من ديارهم» وغلبوهم عليهاء وبقي عبد الله بن سلام وأصحابه الذين تولوا الله ورسوله 
والذین آمنوا"(. 

قال الطبري:" وهذا إعلام من الله تعالى ذكره عباده جميعًا الذين تبرأوا من حلف اليهود 
تدور عليهم» فسارعوا إلى موالاتهم آن من وثق بالله وتولی الله ورسوله والمؤمنین» ومن کان 
على مٿثل حاله من أولياء الله من المؤمنين› لھم الغلبة والدوائر والدولة على من عاداهم وحادهم» 
ر ا ور ا لاون دوو جر لطا 

قال ابن کثیر:" فكل 0 رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة 
[ومنصور في الدنيا والآخرة". 

وفي معنی قوله: ا الل [المائدة: «°٦‏ وجوه: 
أحدها: جند اللهء قاله الحسن. 
والثالث: شيعة اللهء قاله أبو العالية() 
والرابع: أنصار اش( '. 
والخامس: أن حزب الله ي يدینون بدینه ویطیعونه فینصر هم. قاله الأخفش 0 

قال الواحدي: "معنى: «الحزب» في اللغة: الجماعة» وحزب الرجل: اا الذين 


معه على رأيه» والمؤمنون حزب الله» والكافرون حزب الشيطان ""'. 0 
قال رؤبة بن ا 

ألقيث أفوَال الرَجَال الكذْب ولست أضوَى وَبلالٌ ڃڙبي! 

(۱) تفسیر المنار:٦/۹٠۳.‏ 

(۲) تفسير السعدي:٣۲۳.‏ 

.1٤۹/۱:فاشکلا‎ )۳( 

.٠٠۲/۲:طيسولا التفسير‎ )٤( 

.٤۲۷/٠۰:يربطلا تفسير‎ )١( 

() تفسیر ابن کثیر :۱۳۸/۳ 

)۷( انظر: التفسير الوسيط للواحدي:٠/٠٠۲»‏ ومفاتيح الغيب: ۳۸۷/١٠‏ وتفسير القرطبي:٠/۲٠۲‏ 

(۸) انظر:التفسير الوسيط للواحدي :۰۲۰۲/۲ و مفاتيح الغیب:۲١/۳۸۷.‏ 

.۳۸۷/١۲:بیغلا انظر: مفاتیح‎ )٩( 

.۲۲۲/٠:يبطرقلا وتفسير‎ ۳۸۷/٠١ انظر:التفسير الوسيط للواحدي:۲/٠٠۲» و مفاتيح الغيب:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر:تفسير النيسابوري TeV;‏ ولم اجده في معاني القرآن. 

.۳۸۷/٠۲:بيغلا التفسير الوسيط:۲/۲٠۲» ونقله الرازي في مفاتيح‎ )١۲( 

(۳)ديوانه : ٠١‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ / ١٦٠ء‏ وتفسير الطبري: ٤۲۸/٠١‏ وفيهما" فكَيْف أضوى". 


4۰ 


يعني بقوله: أضوى» أستضْعَف وأضام من الشيء الضاوي» وقوله: وبلال حزبي»› 
يعني: ناصري('. 

قال القرطبي:" والمؤمنون حزب الله فلا جرم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء 
وضرب الجزية. 

والحزب: الصنف من الناس» وأصله من النائبة من قولهم: حزبه كذا أي نابه» فكأن 
المحتزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليهاء وحزب الرجل أصحابه. 

والحزب: الورد» ومنه الحديث «من فاته حزبه من الليل»ء وقد حزبت القرآن. 

والحزب: الطائفة» وتحزبوا اجتمعواء والأحزاب: الطوائف التي تجتمع على محاربة 
الأنبياءء وحزبه أمرء أي: أصابه". 
الفوائد: 
١-أن‏ ولاية الله ورسوله والمؤمنين الصادقين توجب لصاحبها النصر والغلبة على أعدائه. 
۲- ومنها: بیان لما تتمره الموالاة لله ورسوله والمؤمنین» فإن من يوالى الله يكون من حزب اش 
ومن کان فی حزب الله فهو من الفائزین» لأنه فی ضمان الله» وفى جنده الذين لا يغلب أبدا . 
[كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز] [المجادلة: .]"١‏ 
۳-استدل الشيعة بالآية على ثبوت إمامة علي-رضي الله عنه- بالنص» بناء على ما روي من 
نزول e‏ وجعلوا الولي فيها بمعنى ا آمور الاهةء وقد بنا في تفسير الاي 
و لر AEE‏ ا هذا ا 

SS‏ لي 
ا e‏ کی غل ان ولم ينقل ذلك (. 


من أرجوزة يمدح بها بلال ابن أبي بردة. 

(۱) انظر: تفسير الطبري:۲۸/۱۰٤.‏ 

(۲) المسند(۲۲۰):ص ۰٤٤-۳٤٩/۱‏ إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب بن زياد فقد روى 
له ابن ماجه وهو ثقة. وهو في " الزهد " لابن المبارك )١۱٠٤١(‏ . 

وأخرجه الدارمي )۱٤۷۷(‏ › ومسلم )۷٤۷(‏ » وأبو داود (۱۳۱۳) » وابن ماجه )۱۳٤١(‏ » والترمذي )٥۸۱(‏ › 
والنسائي ۳ / ٠٠٥۹‏ وأبو عوانة ۲ / ۲۷١‏ وابن حبان )۲٠٤١(‏ » والبيهقي ۲ / ٤۸٤‏ و٥۸4٤‏ والبغوي )٠۸٥(‏ 
من طرق عن يونس بن يزید» بهذا الاسناد. 

وأخرجه أبو عوانة ۲ / ۲۷١‏ من طريق عقيل بن خالد» عن الزهري» به. 

وأخرجه النسائي ۳ / ۲٠١ - ٠٠۹‏ عن عبد الرزاق» عن معمر› عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري» به. بإاسقاط السائب بن يزيد وعبيد اللّه. 

وأخرجه موقوفا على عمر: مالك في " الموطأً " ٠٠١ / ١‏ عن داود بن الحصين»ء عن الأعرج» عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري» عن عمر قال: من فاته حزبه من الليلء فقرأه حين تزول الشمس» إلى صلاة الظهرء 
فانه لم يفته» أو كأنه أدركه. 

ومن طريق مالك أخرجه النسائي ۳ / ٠١‏ والبيهقي ۲ / ٤۸٤‏ و٥۸٤.‏ 

قال ابن عبد البر - فيما نقله عنه الزرقاني ۲ / ٩‏ -: " هذا وهم من داودء لأن المحفوظ من حديث ابن شهابء 
عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عمر: من نام عن حزبه فقرأه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء کتب له کأنما قرأه من اللیل» ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده 
عن عمر» عن النبي ت وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى 
صلاة الظهرء لأن ذلك وقت ضيق قد لا يسع الحزب» ورب رجل حزبه نصف القرآن» أو ثلثه» أو ربعه 
ونحوه» لأن ابن شهاب أتقن حفظاء وأثبت نقلا ". 

«من فاته حزبه .. » أي: ورده الذي اعتاده من قراءة أو صلاةء الزرقاني ۲/ .٠١‏ 

(۳) تفسير القرطبي:٠/۲۲۳.‏ 

TATIIY: انظر: ي‎ )٤( 

قال الرازي: " وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدى الزكاة ذ في الركوع حال كونه في الركوع» وذلك هو 
علي بن آبي طالب فنقول: هذا أيضا ضعيف من وجوه: 


AA 


القرآن 
يا يها الَذِينَ منوا لا تخد تتَخذوا الَذِينَ اتَخَذوا دينك هروا وَلَعبَّا منَ الَذِينَ أوثوا الكتابَ من قَبْلْكُمْ 
وَالْكُفْارَ َوْليَاءَ وَاتَقوا الله إِنْ كُنْثُمْ مُوْمنينَ ))٥۷(‏ [المائدة: ]١۷‏ 
التفسير: 
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» لا تتخذوا الذين يستهزئون ويتلاعبون بدينكم 
اف توک ارا حف رن کے ان وره 
سبب النزول: 

قال ابن عباس: " كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم 
نافقاء وکان رجال من المسلمين يوادونهماء فأنزل لله فيهما: يا َا الّذِينَ آمَنُوا ا الذِينَ 
اتَخَدوا دینكم هروا وأفا ف ن ونوا الكتاب مِنْ فلكم وَالكُقَارَ َولِيَاء4 إلى قوله:والة أَغلَمُ 
بمَا گائوا ينمو E‏ 

قوله تعالی:يًا بها الَذِينَ آمَنُوا] [المائدة: »]١۷‏ أي: :" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه". 

قال ار ا ا ا الله ورسوله"(. 

قال مقاتل:" يعني: المنافقين الذين أقروا باللسان وليس الإيمان في قلوبهم" 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآنء يقول فیها: يا ايها الْذِينَ آمَنوا)» کان كك 

شريقها وآمیر ها۳ 


الأول:- أن الزكاة اسم للواجب لا للمندوب بدليل قوله تعالى وآتوا الزكاة [البقرة: ]٤١‏ فلو آنه أدى الزكاة الواجبة 
في حال كونه في الركوع لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب» وذلك عند أكثر العلماء 
معصيةء وأنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام» وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف الأصل لما بينا أن 
قوله وآتوا الزكاة ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب. 

الثاني:- وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون في الصلاةء والظاهر 
ا ا ر E‏ ارو e‏ قال تعالی: فين رون ا 
كيف يتفرغ لاستماع كلام الغير. 

الثالث: : أن دفع الخاتم في الصلاة ة للفقير عمل كثير» واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك. الرابع: 
المشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه» ولذلك فإنهم يقولون: ET‏ 
أقراص نزل فيه سورة هل أتى) [الإنسان: 1] وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيراء فأما من كان له مال تجب فيه 
الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة أقراص» وإذا لم يكن له مال 
تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون عليه. 

الوجه الخامس:- هب أن المراد بهذه الآية هو علي بن أبي طالب لكنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم أن المراد 
بالولي هو المتصرف لا الناصر والمحب»› وقد سبق الكلام فيه".انتھی 

() انظر: تفسير المنار:١/١٠٠.‏ 

()[سورة المائدة ٠‏ 1[ 

(۳)أخرجه ابن إسحاق في "المغازي"؛ كما في "الدر المنثور" (۳/ )٠١١‏ -ومن طريقه الطبري في "جامع 
البیان" (۱۲۲۱۹):ص۲۹/۱۰٤-. ٠١‏ وابن أبي حاتم في "التفسير" (١١٥٦):ص٤/‏ ۳١٠١ء‏ وذكره الواحدي 
في أسباب النزول:٠٠٠.‏ 

وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة د شیخ ابن إسحاق مد بن أبي څد. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۲/ ۷ )٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. 

وقال محقق أسباب النزول للواحدي:أخرجه" ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وإسناده 
حسن.[انظر: أسباب النزول:٠٠]‏ 

٠١١: التقدير امير‎ )٤( 

() تفسیر الطبري:۸/۱۰٩٤.‏ 

(1) تفسیر مقاتل بن سليمان: A۸۷۱‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم( ۳۰ ۱۰):ص۱/٦۰۱۹‏ و(٥5۰۲):ص۰۲/۳٩‏ 


۹۲ 


قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: ليا يها الَذِينَ آمَنُوا)» فإنه في التوراة: يا أيها 
المساكين"'. ج ب 

قال ابن عثيمين:" إن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب 
انتباه المنادى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ 
وعلى أن فواته نقص في الإيمان"'. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا) فأرعها 
سمعك[ يعني استمع ا فانه خير يأمر به» أو س ینھی عنه", 

قوله تعالی:[لا د جوا الذينَ اتخذوا ينم هُڙوا ولب مِنَ الَذِينَ اوئوا الاب مِن فنكم 
وَالْكُقَارَ أؤليَاء] 1 °۷« أي: E‏ تتخذوا الذين يستهز ئون ويتلاعبون بدینکم من أهل 
الكتاب والكفار أولياء"() 

قال السدي:" نهاهم وتقدم إليهه"“. 

قال الطبري:أي:" لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هُزوًا ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من 
بٿ نبينا # ومن قبل نزول كتابنا أولياء» يقول: لا تتخذوهم» آيها المؤمنون» أنصارًا أو 
إخواًا أو خُلفاءء فإنهم لا يألونكم خَبَالا وإن أظهروا لكم مودَّة وصداقة". 

قال الزمخشري:" يعنى أن اتخاذهم دينكم هزوا ولعبا لا يصح أن يقابل باتخاذكم إياهم 
أولياءء بل يقابل ذلك بالبغضاء والشنآن والمنابذةء وفصل المستهزئين بأهل الكتاب والكفار- وإن 
كان اهل الكتاب من الكفار- إطلاقا للكفار على المشركين خاصة» والدليل عليه قراءة عبد الله 
«ومن الذين أشركوا»". 

قال السمرقندي:" يعني: الذين آمنوا بلسانهم» ولم يۇمنوا بقلو بهم. ویقال: أراد به 
المخلصين نهاهم الله تعالى عن ولاية الكفار ". 

قال أبو السعود:" بيان للمستهزئين وااتعر لعنوان إيتاء الكتاب لبيان كمال شناعتهم 
وغاية ضلالتهم لما أن إيتاء الكتاب وازع لهم عن الاستهزاء بالدلين المؤسس على الكتاب 
المصدق لكتابهم والكفار أي المشركين خصوا به لتضاعف كفرهم وهو عطف على الموصول 
الأول ففيه إشعار بأنهم ليسوا بمستهزئين كما ينبىء عنه تخصيص الخطاب بأهل الكتاب في 
قوله تعالى:إيا أهل الكتاب هل تنقمون منا) الآية". 

قال مکي: 1 أن الله حذر المؤمنين ألا يتخذوا اليهود والنصارى أولياءء ووصفهم تعالی 
بأنهم اتخذوا الإسلام هزواً ولعباًء وهم قد أوتوا چ من قبلناء يعني التوراة والإنجيل»› و 
ارجا تالكر ا وم ر ر 1 

قال الراغب:" نهاهم عن موالاة ا بدين الحق أي عن الاستعانة 
بالمشر کین" 

قال الواحدي:" معنى اتخاذهم الدين هزو ولعبا: تلاعبهم بالدين وإظهارهم ذلك باللسان 
واستبطانهم الكفر". 


أخرجه ابن أبي حاتم(٦50۲):ص1۰۲/۳.‏ 
انظر: تفسیر ابن عثیمین: SRB‏ 
اکر ابن بي حاتم(۱۰۳۷):ص ۰۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):ص۹۰۲/۳ 


بحر العلوم:١/١١٠.‏ 
تفسير ابي السعود:°۳/۳. 
)١‏ الهداية إلى بلوغ النهاية: .٠۷۸۸/۲‏ 
5)۰ تفسير الراغب الأصفهاني:٤/٤۳۸.‏ 


۹۳ 


قال البغوي:" بإظهار ذلك بألسنتهم قولا وهم مستبطنون الكفر"'. | 

قال ابن عطية:" نهى الله تعالى المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياءء فوسمهم 
بوسم يحمل النفوس على تجنبهم» وذلك اتخاذهم دين المؤمنين هزوا ولعبا والهزء السخرية 
والازدراء". 

قال الجصاص:" فيه نهي عن الاستنصار بالمشركين؛ لأن الأولياء هم الأنصار"“. 

قال ابن کثير '" وهذا تنفیر من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركین› الذين 
يتخذون أفضل ما يعمله العاملون» وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير 
دنيوي و أخروي» يتخذونها [ هُرُوًا وَلْعِبًا ) يستهزئون بهاء إوَلعبًا يعتقدون أنها نوع من اللعب في 
نظرهم الفاسدء وفكرهم البارد كما قال القائل ° 

وَكَمْ مِنْ عَائبِ قولا صَحيخًا وآفْنَهُ من الهم السّقي"( 

قال الشوكاني:" هذا النهي عن موالاة المتخذين الدين هزوا ولعبا يعم کل من حصل منه 
ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتمين إلى الإسلام» والبيان بقوله: إمن الذين 
أوتوا الكتاب؟» إلى آخره لا ينافي دخول غير هم تحت النهي ذا وجدت فيه العلة المذكورة التي 
هي الباعثة على النهي". 
قال السعدي:" ينهى e‏ المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر 
الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهم» ويبدون لهم أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض أمورهم 
التي تضر ا والمسلمين» وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم» ويحثهم 
د 

قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة: إوالكفار) نصباء و ابو عمرو 
والكسائى:«والكفار» خفضاء وروى حسين الجعفى عن أبي عمرو: إالكفار] نصباا ٤‏ 

قال الطبري"" إنهما قراءتان متفقتا المعنى»› > صحيحتا المخرج» قد قرأ بكل واحدة منهما 
علماء من القرأةء فبأي ذلك قرأ القارئ فقد أصاب"''. 

و ا د ر ا اوا اتاب مِنْ فيلك وَمِنَ الذِينَ أشرَكوا»''. 

ويقرأ «هزؤا» بضم الزاي والهمز» و«هزؤا» بسكون الزاي والهمز ويوقف عليه هزا 
بتشديد الزاي المفتوحة» و «هزوا» بضم الزاي وتنوين الواو» و «هزا» بزاي مفتوحة 
ا 

قوله تعالی :إواتقٌوا الله ٳِنْ كُْتمْ مُؤْمِنِينَ [المائدة: ¥« 1 " وخافوا الله إن کنتم مؤمنین 
به وبشر عه" "'. 

قال مقاتل"" يعني: إن كنتم مصدقين فلا تتخذوهم أولياء» يعني: كفار العرب حين» قال 
عبد الله ا الله بن نتيل وأبو لبابة وغيرهم من اليهود: لئن أخرجتم لنخرجن معكم» 
حین کتبوا إلیهہ". 


) التفسير الوسيط:۲/۲١٠.‏ 

) تفسير البو غي:۷۲/۳. 

) المحرر الوجیز:۲۰۹/۲. 

) أحکام القرىن:۹/۲٥٠.‏ 

© لبيت للمتنبي. وهو في ديوانه بشرح العكبري: ٠٠١ /٤‏ . 
) تفسیر ابن کثیر ۱٤٠١/۲:‏ . 

( 

( 

( 


اقظر. السبعة فى انر ات48 

۱) تفسیرالطبري:۱/۱۰٤٤.‏ 
۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۲۱۷):ص۰/۱۰٤٤.‏ 
)١‏ انظر: المحرر الوجیز:۹/۲٠٠.‏ 

.٠٠۷:رسيملا التفسير‎ )١ 


۹٤ 


قال الطبري:أي:" وخافوا اللهء أيها المؤمنون الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبًا من الذين 
أوتوا الكتاب ومن الكفارء أن تتخذوهم أولياء ونصراء وارهبوا عقوبته في فعل ذلك إن فعلتموه 
بعد تقذمه إليكم بالنهي ع إن نتم تؤمنون بالله وتصدٍقونه على وعیده على معصیته"'. 

قال الزمخشري:أي:"واتقوا الله في موالاة الكفار وغيرهاء إن كنتم مؤمنين حقا لأن 
الإيمان حقا يأبى موالاة أعداء الدين اتخذو ها الضمير للصلاة أو للمناداة". 
ابن عطبة٠"‏ ثم أمر تعالی بتقو اه ونبه النفوس بقوله: إن مؤمنین!»› أي: حق 
قال البيضاوي:أي:" واتقوا الله بترك المناهي. إن كنتم مؤمنين لأن الإيمان حقا يقتضي 
ذلك. وقیل إن کنتم مؤمنین بوعده ووعیده". 

قال ابو السعود:" إواتقوا اله في ذلك بترك موالاتهم أو بترك المناهي على الإطلاق 
فيدخل فيه ترك موالاتهم دخولا أوليا إإن كنتم مؤمنين)» أي:حقا فإن قضية الإيمان توجب 
الاتقاء لا محالة". 

قال أبو حيان:" لما نهي المؤمنون عن اتخاذهم أولياء» أمرهم بتقوى الله فإنها هي 
الحاملة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. أي: اتقوا الله في موالاة الكفار» ثم نبه على 
الوصف الحامل على التقوى وهو الإيمان أي: من كان مؤمنا حقا یأبی موالاة أعداء الدين". 
قال السعدي:أي:كذلك أن"التزامهم لتقوى الله التي هي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما 
تدعوهم إلى معاداتهم"“. 
الفوائد: 
-١‏ حرمة اتخاذ اليهود والنصارى والمشركين أولياء لا سيما أهل الظلم منهم» إذ ينفر الله تعالى 
المؤمنين من موالاة أعداء الإسلام» من أهل الكتاب ومن المشركين» الذين يتخذون شرائع 
الإسلام المطهرة» هزوا يستهزئون بهاء ويعدونها نوعا من اللعب» ويتمنون زوال الإسلام 
وأهلهء ويأمر الله المؤمنين بتقواه» وبألا يتخذوا هؤلاء الأعداء أولياء إن كانوا مؤمنين بشرع الله 
a‏ 
وهو لاء الأعداء يسخرون من الأذان» ومن الصلاةت ومن العبادة ويتخذونها هزوا ولعبا 
وسخرية» لأنهم قوم لا يعقلون معنى العبادةء ولا معنی شرع الله والصلاة ة أكرم شيء وأفضله 
لمن يعقل ويعلم 
۲-سو ء أخلاق اليهود وفساد عقولهم. 
۳ مباعدة ر والمفسدين والغلظة عليهم» > لأن موالاتهم تنافي الإيمان. 
-٤‏ جاء في a‏ وقد اختلف المفسرون في معنى اتخاذ الكفار دينهم لهوًا 
ولعبًا على أقوال منها' : 
أولاً: أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو الإسلام لعبًا ولهؤا حيث سخروا به 
واستهزؤوا به» إذا المراد بكونهم جعلوا دينهم لهوا ولعبًا سخروا بالإسلام واستهزؤوا به فإذا 
دعاهم الداعي إلى الإسلام سخروا به وهزءوا به» وهذا موجود في كل زمان ومكان» وهذا 


مؤمنين 


(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۸۷/۱٤٤.‏ 
(۲) تفسیرالطبري:۰٠/۲٤٤.‏ 
(۳) الكشاف:٠/١٠٠.‏ 
)٤(‏ المحرر الوجیز:۹/۲٠٠.‏ 
)٥(‏ تفسیر البيضاوي:۱۳۲/۲. 

(1) تفسير ابي السعود:٣/۳٠.‏ 

(۷) بحر المحیط:٤/٠٠٠.‏ 

(۸) تفسیر السعدي:٣۲۲.‏ 

) ٩)انظر:‏ أيسر التفاسير لأسعد حومد ص: : ۷:بترقيم الشاملة آليا. 
)٠١(‏ انظر: شرح مسائل الجاهلية للحازمي:٦/۲۱-٠۲.‏ 
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کقوله تعالی: تا أيُها الَذِينَ اموأ لا َد تتَخذْوأ الذينَ اتَحَذُوأ ينم هُزوا وَلَعباً مَنَ الَذِينَ أوثوأ اكاب 
مِن فَبْلِكُمْ وَالكُفارَ أوليّاء وَاتَفُوأ الله إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ * وَإِدًا نَادَيْتْمْ إلى الصَلاَة اتَحَذوهَا هُرُواً وَلَعِباً 
ذلك باهم قوم لا عقون [المائدة: .]١۸ »٥۷‏ 
ثانيًا: أنهم اتخذوا ما هو لهو ولعب من عبادة الأصنام وغيرها ديتًا لهم وتركوا دين الحق وهو 
الإسلام. 
والأول أقرب من هذا لكنه هذا غير مستبعدء بمعنى أن اتخاذ الدين لهرًا ولعبًا أن يعبد 

الأصنام» ولذلك قد يتخذوا الصنم من تمر وعجين تم إذا جاع أكله» هذا لعب كيف أنت تعبده من 
دون الله عز وجل وتستغيث به وتستفتح به الأمور ويكشف لك الضر ويجلب لك النفع ويدفع 
عنك الضر تم بعد ذلك تأكله؟ هذا لعب ولهو. 
ثالتًا: أن الكفار كانوا يحكمون في دين الله بمجرد التشهي والتمني وما تزينه لهم شياطينهم 
ونفوسهم من تحلیل حرام» أو تحريم حلال» أو تعبد بما لم يشرعه الله» وهذا له أمثلة كثيرة 
وذكرها في الشرح هناك. 
رابعا: وهو أن المراد به الإشارة إلى من يتوصل بدينه إلى دنياه» يعني: يجعل الدين وسيلة إلى 
تحصيل الدنياء وهذا اختلاف تنوع لا تضاد وتشترك في آمر واحد وهو: عدم الاهتمام بأمر 
الدينء كلها أقوال للمفسرين وكلها داخلة فيما ذكرواء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إوَمَا قروا اله 
حَق قذره ٳذڏ ڦالو ما آنل الله على بَشرِ مَن شَيْءِ فل مَنْ نَل الْكِتابَ الذي جَاء به مُوسَى ثُوراً 
وَهُدّى ناس تَجْعلونۀ قَرَاطيسنَ نوها وَتُخْفُونَ گژيراً وَعلمْتّم مًا لَمْ تعلمُوا نتم ولا آبَاوكُم فل اله 

ثم ڏزهُم في خَؤْضهخ يَلْعبُونَ [الأنعام: 1[ [قالوا مَا أنرَلَ الله على بَشرِ من شَيءِ] هذا أعب»› 
رسولهم قد أنزل عليه الكتاب من الله عز وجل ثم ينفون ذلك» هذا يعتبر من اللعب» وقال تعالى 
في اليهود: أفَثُؤْمِتُونَ ببَغْض الكتاب وَتَكَفُرُونَ ببَغضٍ) [البقرة: .]٠٥‏ يعني: تؤمنون بما اشتهته 
الأنفس وأما ما لم تقدروا عليه أو تشتهيه الأنفس فحينئذٍ يكفر به وقال تعالی: مَنَ الْذِينَ هَاذواً 
يُحَرَفُونَ الكل عن مَوَاضعه) [النساء: 6[ تحريف الكلم يعتبر من اتخاذ الدين لهوا ولعبّاء وقال 
تعالی: يا اهل الكتاب لم تَلبِسُونَ الْحَقَ بالبَاطل وَتَُتْمُونَ الْحَقَ وَأنثُمْ تَعْلْمُونَ [آل عمران: ¥[ 
لبس الحق بالباطل وكتمان الحق يعتبر من اتخاذ الدين لهوًّا ولعبًاء وقال تعالى: [اتَحَذواً أَخْبَارَهُمْ 
وَرُهبَائهُ آزبَاباً من دون ا [التوبة: [١‏ يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله» وقال في 
النصارى أنهم قالوا: ِن الله هو الْمَسِيحُ ابن مَريََ» ِن الله ثالث اَن [المائدة: [٣۳‏ المسيح 
ابن الله أو المسيح ابن الله» نقول: هذا كله يعتبر من اتخاذ الدين لهوًا ولعجًاء لأنه تبديل وتحريف 
عما أنزله الله عز وجل» وكذلك الابتداع وعده دیتًا إوَرَهبَانيّة ادغو ها مَا كَتَبْتَاها عليه 
[الحديد: ۷] کذلك مشرکو قریش قالوا: لما أيهم من ذِکُرِ من رَبَهم مُحْدَث إلا استَمَحُوه وهم 
َلْعَبُونَ [الأنبياء: ]. إا اللعب كذلك من شأن قريش» وقال جل وعلا: َل هُمْ في شك يَلعبُونَ 
[الدخان: .]٩‏ وقال مهدا لهم: إوَذرِ الن اتخذواً دِينَهُمْ أَعباً وَلَهُواً وَغَرَتَهُمُ الْحَيَاهُ الذيا]. دا كل 

من أعرض عن الدين وتلبس بغيره فهو ممن اتخذ دينه لهوًا ولعبًا ودر الذِينَ اتَخذوأ دينَهة) 
هذا یعتبر وعید من الله تعالی بمن اتخذ آیاته ودینه هزوا قال تعالی: و تدوأ يات الله هروا 
[البقرة: 1[ وقال - ب -: «أيلْعبُ بکتاب اللہ وأنا بين أظهركم»( . وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما بال أقوام بَلْعَبُون بحدود الله»(. 


)١(‏ السنن الکبری(٤٦٥٥):ص٥/۲٠۲»‏ وسنن النسائي(۱١۰٤۳):ص٦/٩٤٠»‏ إسناده منقطع » ورجال إسناده 
ثقات» ولكن مخرمة لم يسمع من أبيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في " التهذيب ". وحكم الالباني:ضعيف. 
المشکاة (۳۲۹۲). 

(۲)أخرجه ابن ماجة(۲۰۱۷):ص۰/۱٥٠»‏ والبزار في "مسنده" »)۳۱۱١(‏ والرویاني في "مسنده" »)٤٥۲(‏ 
والطبري في "تفسیره" ۲/ ۰٥۳۹‏ وابن حبان »)٤٤٠٥(‏ والبيهقي ۷/ .٣۲۲‏ 

إسناده حسن. مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه. فقيل تقة. وقيل كثير الخطأ. وقيل منكر الحديث. وحكم الالباني: 


ضعيف. 


۹٦ 


إذا امتثال ما أراده الله عز وجل من البشر يُعتبر من أخذ الدين بقوة إا يَخْيَى خُذ الْكِتابَ 
بوه [مريم: 3 ولذلك قال المفسرون في قوله تعالی: إوَالذِينَ يُمَنَكُونَ بالكتاب) [الأعراف: 
.]].٠‏ قال: يْمَسّكُون). بصيغة التفعيل ولم يقل يُمْكُونَء لأن الذي يأتي بالدين على وجهه 
يعتبر مستمسكًا أبلغ استمساك بالدين» إذا [أنهم اتخذوا دينهم لهرًا ولعبًا]. 
- إن المتتبع لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية يجد من الآيات والأحاديث ما تدل دلالة قطعية 
على غش الكفار للمسلمين وعداوتهم لهم وخيانتهم لقضاياهم» وتمنيهم السوء للمسلمين ومسرتهم 
بذلك› وعداوتهم لله ورسوله» فمن والاهم وأعزهم وولاهم أمور المسلمين» فقد خالف ما أمر الله 
عز وجل بحقهم من وجوب الغلظة والشدة عليهم» ومن اعتقد فيهم النصح والإخلاص فقد كذب 
بما أخبر الله به عنهم من خيانة وغش وإرادة السوء بالمسلمين. 

واما الاستعانة بالكفار ذ في الحرب فقد اختلف العلماء في هذه مسألة على قولين: 
القول الأول: هو قول من قال بعدم جواز الاستعانة بالكفار في الحرب وهو مذهب المالكية('. 
وبه قال الإمام أحمد -رحمه الله وقد استدل المانعون بعدد من الآيات والأحاديث هي كما 
ل 
| - قول الله تعالى: (لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِدُونَ الكافِرينَ أولِياءَ مِنْ ون المُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلك فين 
مِنَ الله في شَىْءٍ) [آل عمران:۲۸]. قيل: إنها نزلت في عبادة ابن الصامت -رضي الله عنه- فقد 
کان له حلفاء من اليهود فلما خر - ج النبي - ت - يوم الأحزاب قال: له عبادة» يا نبي الله ِن معي 
خمسمائة من اليهودء وقد رأيت أن يخرجوا معي» فاستظهر بهم على العدو فأنزل الله هذه 
الآية(, 
۲ - قول الله تعالی: (ا يها الَذِينَ موا لا تتَخذوا بطائة مِن ونم لا ونك خَبَالا ووا ما عَنث 
قد بدت الْبَعْضَاءُ مِنْ أفوَاههم وَمَا تفي صُذُورهُم كبر قذ بَيّنّا لَكُمُ الأَيّات إِنْ كُنْثُمْ تَعْقلونَ)[آل 
عمران:۱۸!]. 

فقد رجح القرطبي عدم جواز الاستعانة بالكفار حيث يقول: إن الله قد وضح لنا العلة في 
النهي عن اتخاذهم بطانة بقوله: إلا لونم خالا ثم ختم الاي بقوله: قذ بَيّنّا لَكُمُ الات إن كنم 
لون فهل نكذب بيان الله فيهم ونصدقهم فنقربهم ونتقرب إليهم؟(° 

وفي زاد المسير قال القاضي أبو يعلى: هذه الآية دليل E.‏ الاستعانة 
بالكفار في أمر من أمور المسلمين 7 
۳ - قول الله تعالی: ا ايها الَذينَ أمَنُوا لا له تَخذوا الَذِينَ اتَحَذُوا دينك هُرُوا وَلَعبًا مِنَ الَذِينَ ووا 
اكاب من ن فلكم والكفار أوليَاءَ وَاتقٌوا الله ِن ُنَم مُوّمنين)[المائدة .[°Y:‏ 

قال ابن خویز منداد؛ "هذه الآية تضمنت مع مثيلاتها المنع من التأبيد والانتصار 
بالمشركين ونحو ذلك" 

ويقول القرطبي: "إن الصحيح من مذهب الشافعي هو منع الاستعانة بالكفار في 
القتال". وهو ما ذهب إليه القرطبي أيضًا“ 


(۱)انظر روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن/ مد علي الصابوني ج١‏ ص۲١٠‏ - وانظر تفسير آيات 
الأحكام/ د علي السايس ج ص۷ . 

(۲)انظر الأحكام السلطانية/ للقاضي أبي يعلى الحنبلي ص۳۹» .٠٠١‏ 

(۳) انظر: الوالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محماس الجلعود:۲/ ۸۱۳ .۸۲١-‏ 

(٤)انظر‏ تفسیر آیات الأحكام/ کد علي السایس a‏ صا . وانظر جامع البيان للقرطبي ج٤‏ ص °۸ . وانظر 
روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن/ مد علي الصابوني ج١‏ ص۰۳٠٠.‏ وانظر أحكام القرآن 
للجصاص ج۲ ص٦۳‏ - ۳۷. 

(١)انظر‏ تفسير القرطبي ج٤‏ ص۱۸۰ . 

(١)انظر‏ زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن بن الجوزي ج١‏ ص١٤٤.‏ 

(۷)انظر تفسير القرطبي .۲۲٤/ ٦:‏ 

(۸)انظر تفسیر القرطبي .۲۲٤/ ٦:‏ 

(۹) انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 


۹۷ 


وقد ذكر أن الشافعي علل ذلك بأنه طريق لأن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا'. 

وأجاب من يرى الجواز بأن السبيل هو اليد وهي للإمام الذي استعان بالكفار 
٤‏ - ومن الاحاديث ما روى مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي - ۶# - أنها قالت: خرج 
رسول الله - 8 - قبل بدر» فلما كان بحرّة الوبر أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح 
أصحاب رسول الله - ت - حين رأوه. فلما أدرکه قال لرسول الله - 8 -: جئت لأتبعك» وأصيب 
معاك قال له رسول الله - - «تؤمن بالل ورسوله؟ قال لا o‏ قال فارجع: فلن أستعين 
بمشرك» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ... فقال له كما قال أول مرة. فقال 
له النبي ا - كما قال أول مرة. قال" وا رة فن تسن سر کي قال E‏ 
بالبيداء د أول مرة «تؤمن بالله ورسوله؟» قال نعم. فقال له رسول الله - ا - 


«فانطلق »() 
روى الواقدي أن خبيب بن يساف» کان رجلا شجاعًا وكان يأبى الالام فلا برج 
رسول الله - # - إلى بدر» خرج هو وقيس بن محرث» فعرضا على رسول الله - # - أن 


ریا می کل و خرچ ما رل اس جل کا فل کر عم وني ي م 
الغناء فى الحرب فأقاتل معك للغنيمة قال: «لاء ولكن أسلم ثم ثم قاتل»() 
Mo ICE‏ أتیت رسول الله - 
# - وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي ولم نسلم» فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا 
نشهده معهم «قال أو اسلمتما» قلنا لا! «قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين» قال 
فأسلمنا وشهدنا معه»ء فقتلت رجلا وضربني ضربة وتزوجت بابنته بعد ذلك فكانت تقول: لا 
عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح فأقول: لا عدمت رجلا عجل أباك النار"“. 
القول التاني: قول من جوز الاستعانة بالكفار عند الحاجة إلى ذلك وهو قول جمهور الشافعية 
والحنابلة والأحناف . 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدة أحاديث هي كما يلي: 
١‏ - ما روي أن قزمان خرج مع أصحاب رسول الله - # - يوم أحد وهو مشرك فقتل ثلاثة من 
SS‏ «إن الله ليأزر هذا الدين بالرجل 
الفاجر» (. 
۲ - وفي صلح الحديبية كان الرسول - # - قد بعث أثناء توجهه إلى مكة عندما كان بذي 
الحليفة عيتًا له من قبيلة خزاعة اسمه بشر د بن أبي سفيان ليآتيه بخبر أهل مكة» وبشر بن أبي 
سفيان كان مشركا من قبيلة خراعةة وف اد لیر ر اا ا کو ا 


إليهه . 
E O E E ۳‏ 
وعرقاء وکان قتاله تنفیدًا للمعاهدة المبرمة بين النبي - ## - وبين اليهودء فدعا اليهود الى حمل 


اللاح مع السلمين قارا الوم يوم الت اخد سلا كه و لحن برسرل آله د ف د فقائل خن 


١)انظر‏ :نيل الأوطار للشوكاني :۸ .٤٤/‏ 

)١‏ انظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

۳)صحیح مسلم ج۳ ص۹٤٤۱‏ - ٠٤٠١١‏ وسنن أبي داود ج٣‏ ص٥٠۷.‏ 

٤)انظر:‏ صور من حياة الرسول - ## - ص١أ٠"/‏ أمين دويدار. وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج۸ص"٤..‏ 
)مسند الإمام أحمد ج٠‏ ص٤١٥٠‏ . وانظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ج۲ ص١١٠.‏ 

٦)انظر‏ روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن ج٠‏ ص١١٠‏ وانظر تفسير آيات الأحكام/ مد علي 
السايس ج۲ ص۷. وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج۸ ص٠٠‏ وانظر زاد المعاد/ لابن قيم الجوزية ج۲ 
صض۱۹۰» وانظر كتاب الإسلام انطلاق لا جمود/ د/ مصطفى الرافعي ص١٠‏ وانظر الدرر السنية ج۷ 
ص٦۳۷‏ . 

(۷)انظر نيل الأوطار للشوكاني ج۸ ص٤٤٠‏ وانظر غزوة أحد/ مد أحمد باشميل ص۲۲۸. 

(۸)انظر فقه السيرة مد سعيد رمضان البوطي ص°۲. 

وانظر زاد المعاد لابن القيم الجوزي ج۲ ص۲۳٠.‏ وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج۸ ص٥٤‏ . 


۹۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


E nS 
)( أوقاقًا بالمدينة‎ - 
؛ - إن النبي - اه - قد استعان بيهود بني قينقاع وقسم لهم واستعان بصفوان بن أمية في يوم‎ 
. حنين (قبل إسلامه) فدل ذلك على الجواز‎ 

ه - وعن ذي مخبر قال سمعت رسول الله - # - يقول: «ستصالحون الروم صلكًا وتغزون 
أنتم وهم عدوا من ورائكم» ( 
- وعن الزهري أن النبي - # - استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم (. 
وقد رد أصحاب هذا القول على أصحاب القول الأول القائلين بعدم جواز الاستعانة بالكفار 


بردود هي:- 

أ- إن أدلة النهي عن الاستعانة بالكفار منسوخة بفعل الرسول - ت - وعمله كما تقدم ذكر 
ذلك( . ٠‏ 

ب- إن القائلين بالجواز لم يذكروا أنه يجوز الاستعانة بالكفار مطلقا وإنما قيدوا ذلك بشرطين 
هھما'- 


١‏ - الحاجة إلى الكفار في حالة عدم وجود من يحل محلهم من المسلمين. 
۲ - الوثوق بهم» وغلبة الظن على أمانتهم» وعدم مكرهم. أآما بدون هذين الشرطين فلا تجوز 
الاستعانة بهم بحال من الأحوال وهذا هو الراجح» وعلى ذلك يحمل حديث عائشة -رضي الله 
عنها- المذكور في صحيح مسلم» ويحصل الجمع بين الأدلة أدلة المنع وأدلة الجواز. | 

وقد نقل عن الشافعي (رحمه الله) ما يوافق هذا المعنى حيث روي أنه قال: «إن رأى 
الإمام أن الكافر حسن النيةء حسن الرأي مأمون الجانب على المسلمين» وكانت الحاجة داعية 
إلى الاستعانة به جاز ذلك وإلا فلا» (©) 

ولعل هذا هو المتفق مع أدلة النهي وأدلة الجوازء إذ روي أنه - # - قبل معونة صفوان 
بن أمية يوم حنين» وهو مشرك» فتكون المسألة في ذلك داخلة تحت مفهوم السياسة الشرعية 
لمصلحة الدعوة الإسلامية“. 

والظاهر لي من الأدلة عدم جواز الاستعانة بالمشركين إلا عند توفر الشرطين المتقدمين 
وذلك لسببين: 
السبب الأول: إن الأحاديت التي استدل بها على جواز الاستعانة e‏ أو 
توجيه يجعل العمل بها غير ملزم. فمقاتلة قزمان مع المسلمين لم يثبت أنه - # - أذن له بذلك 
في ابتداء الأمر» وغاية ما فيهء آنه يجوز للإمام السكوت عن كافر قاتل مع المسلمين 
وأما استعانته ا - ببشر بن ی کی قران و ا و ا ا ا 
دون القتال› قر ی الو ان هرا فل ادرت 

وأما ما روي عن الزهري مرسلاء فان مراسيل E‏ 


(۱)انظر غزوة أحد/ د أحمد باشمیل ص٣۲۲‏ - .۲۳١‏ 

(۲)انظر :أسد الغابة في معرفة الصحابة ج٠‏ ص۲۲» وروائع البيان في تفسير القرآن ج٠‏ ص۰۲٠٠»‏ وتفسير 
آیات الأحكام» ميد علي السايس ج ص۰۷ ونيل الأوطار للشوكاني جA‏ ص٣ ٤‏ . 

()رواه أحمد وأبو داود. انظر نيل الأوطار للشوكاني جA‏ ص٣٤‏ . 

(٤)رواه‏ أبو داود في مراسيله. المصدر السابق نفس المكان. 

()انظر روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن. ج٠‏ ص١١٠٠‏ وانظر تفسير آيات الأحكام/ مهد علي 
السایس ج ص۷ . 

(٦)انظر‏ المصدرين السابقين» من نفس المكان. 

۷)انظر مغني المحتاج ج٤‏ ص۲۲۱ . 

۸)انظر فقه السيرة/ څد سعيد رمضان البوطي ص۹۰٠.‏ 

٩)انظر‏ نيل الأوطار للشوكاني ج۸ ص٥٤.‏ 

١٠)فقه‏ السيرة/ د سعید رمضان البوطي ص۲٣٠۲.‏ 


۹۹ 


) 
) 
) 
) 


وأما استعانته - # - بابن أبى من المنافقين فليس من قبيل الاستعانة بالكفار لأنه مظهر 
للاإسلام» والمنافق يحكم عليه بحسب ظاهره والله عز وجل یتولی سره 
السبب الثاني: إن توجيه أدلة الجواز وأدلة المنع ممكن باتباع الأوجه التالية:- 
الوجه الأول: ما قال الشافعي -رضي الله عنه- إن النبي - # - غرس الرغبة في الذين رده 
فردهم رجاء أن يسلموا فصق الله ظنه فيهم» وفيه نظر لأن قوله - # - «فارجع فلن نستعين 
بمشرك» نكرة في سياق النفي وهي تفيد العموم ( 
الوجه الثاني: قول الجماعة إن الاستعانة كانت ممنوعةء ثم رخص فيها قال: ذلك الحافظ في 
التلخيص» وعليه نص الإمام الشافعي(“. 
الوجه التالث: ما ذكر في البحر عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنها لا تجوز الاستعائة بالكفار 
والفساق» إلا عندما يستقيمون على أوامر الولي المسلم ونواهيهء واستدلوا بأن استعانته - ## 
بمن سبق ذکرهم إنما كانت بهذا الوصف» بمعنی آن یکون الکفار مأمورین منهیین» لا آمرين 
ناهین '. 
أما استعانته - ت - بالمنافقين فقد انعقد الإجماع على جواز Sy CL‏ 
فقد استعان النبي - # - بابن أبي وأصحابهء وكذلك الاستعانة بالفساق على الكفار . 
ومن الباب الاستعانة بالفساق على البغاة حيث يرى الإمام ا ا ذلاف (), 
الوجه الرابع: شتراط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية. أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار رالشاق 
إلا ذا جماعة يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم 
ليكون المستعان بهم مغلوبين لا غالبين» كما كان وضع المنافقين مع رسول الله  -‏ 
وبناءِ على ما تقدم فقد اث شترط القائلون بجواز الاستعانة بالكفار شروطا تجعل الاستعانة 
بالكفار عند الضرورة القصوى» وفي مجالات لا تؤثر في عقيدة الإسلام وحياة المسلمين وهذه 
الشروط كما يلى:- 
١‏ - أن لا يوجد من المسلمين من يقوم مقام الكافر أو الكفار الذين يراد الاستعانة بهم. 
- أن يستعان بهم فيما دون القتال مع المسلمين كما هو رأي الجمهور“ 
- أن يكون المستعان بهم من الكفار فيه نصح ونفع للمسلمين. 
i eS‏ من المسلمين› بل یکون 
تابعا مأمورًاء لا آمرا متبوعا. 
- أن لا يكون للمشركين صولة ودولة يخشى منها التعاون مع من استعان بهم المسلمون من 
ا لضرب الإسلام وأهله. 
- أن يكون الكافر أو الكفار المستعان بهم مستخدمين أجراء لا أنصارًا مكرمين 
۷ - إن جاز على بعض الأقوال الاستعانة بالمشرك في حرب غيره من المشركين فلا يجوز 
بحال من الأحوال الاستعانة بالمشركين في حرب البغاة من أهل الإسلام . 
ولكن الناظر إلى أحوال المسلمين اليوم يجد عكس ذلك تماما حيث إن الكفار يقدمون على 
المسلمين في ديار الإسلام فهم المستشارون العسكريون والخبراء المنفذون› ولهم من الامتيازات 
العظيمة والتسهيلات الواسعة ما جعلهم يحصلون على تقدير مادي ومعنوي»› لا يحصل عليه 


انظر نيل الأوطار للشوكاني ص٥٤.‏ 
انظر :المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 
انظر نيل الأوطار للشوكاني ج۸ ص۳٤‏ - .٠٤‏ 
انظر :المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 


المسلم الذي يساويهم أو يتفوق عليهم علمًَا وعمااًء فبلاد المسلمين تكتظ بملايين النصارى 
واليهود وأهل الأوثان الذين يحملون جنسيات مختلفة وهم في حقيقة أمرهم جواسيس للأعداء 
وقد كشفت الحروب الثلاثة مع اليهود جوانب من ذلك . 

بينما كٿير من أهل الخبرة والمعرفة من المسلمين مهاجرون إلى دول الغرب والشرق بسبب 
سوء المعاملة التي يتلقونها في داخل البلاد الإسلامية فواقع المسلمين عكس ما يجب أن يكون 
تمامًاء حيث إنهم أذلاء في معاملة الكافرين أشداء في معاملة المؤمنين فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم. 

القرآن 

[وَإِذًا تَادَيْتْمْ إلى الصَلاة اَخَذوهَا هُزوًا وَلَعبًَا ذلك بأَنَهُمْ قَوْم لا يَعْقلُونَ (۸)) [المائدة: ]٠۸‏ 
التفسير: 


وإذا أذن مؤذنكم -أيها المؤمنون- بالصلاة سخر اليهود والنصارى والمشركون واستهزؤوا 
من دعوتكم إليها؛ وذلك بسبب جهلهم بربهم» وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة. 

في سبب نزول الاآية وجوه: 
أحدها: قال الكلبي: " ان منادي رسول الله - # - إذا نادى إلى الصلاةء فقام المسلمون إليهاء 
قالت اليهود: قاموا لرا lt‏ ركو عل طرق امراك لاحك 
فأنزل الله تعالى هذه الآية". [موضوع] 
والثاني: قال السدي: " نزلت في رجل من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن يقول: أشهد أن 
شرارة في البيت فاحترق هو وأهله".[مرسل] 

قال الزمخشري:" قيل: فيه دليل على تبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده". 
والثالت: نقل الواحدي عن بعضهم: "إن الكفار لما سمعوا الآذان حسدوا رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - والمسلمين على ذلك» فدخلوا على رسول الله وقالوا: يا مد لقد أبدعت شيئا لم نسمع 
به فیما مضی من الأمم الخاليةء فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الآذان 
الأنبياء من قبلك»› ولو کان في هذا الأمر خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل من قبلك»› فمن 
أين لك صياح كصياح العير؟ فما أقبح من صوت ولا أسمج من كفر! فأنزل الله تعالی هذه الآية 
وأنزل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا) الآية. [فصلت: [r‏ (, 

قوله تعالى:وَإدًا نَادَيْتُمْ إلى الصَلاة [المائدة: »]٥۸‏ أي:" وإذا أذن مؤذنكم -أيها 

المؤمنون- بالصلاة". 


(١)انظر‏ كتاب كيف تحطمت الطائرات عند الفجرء وكتاب سقوط الجولان» تأليف/ خليل مصطفى/ ضابط 
استخبارات الجولان قبل حرب ۱۳۸۷ه-۱۹۹۷م. 

(۲) أسباب النزول للواحدي:٠٠٠»٠‏ ذكره دون إسنادء وتفسير الثعلبي:٤/۸۲»‏ والكلبي ضعيف» متروك متهم 
بالكذب. 

وأخرجه البيهقي في "الدلائل" )۲۷١/١(‏ من طريق ممد بن مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس به وهو موضوع. 

(۳)أسباب النزول للواحدي:٠٠۲»‏ ذكره دون إسنادء وأخرجه الطبري(۱۲۲۱۸):ص١٠/۳۲٤»‏ مرسلاء وابن 
ابي حاتم( ۰۱۱١ ٤-۱۱۹۳/٤ص:)٦ 5٥۷‏ ولیس فیهما "نزلت". 

وعزاه في الدر:/ ۲۹٤‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وانظر: تفسير الثعلبي:٤/۸۲.‏ 


.٠٠١/٠:فاشكلا‎ )٤( 
.۲۲٤/٦:يبطرقلا ذکره دون اسنادء وانظر: تفسير الثعلبي:٤/۸۲› وتفسير‎ ٠۰۱: النزول للواحدي‎ بابسأ)٥(‎ 
.١٠۸:رسيملا وانظر: التفسير‎ ETT/1 ° تفسير الطبري:‎ )1( 


۳۰١ 


قال الواحدي:" أي: إذا دعوتم الناس إلى الصلاة بالأذان» والنداء: الدعاء بأرفع 
الصوت"'. 

قال ابن كثير:" أي: وكذلك إذا آذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال لمن 
يعقل ويعلم من ذوي الألباب"'. 

قال الجصاص:" قد دلت هذه الآية على أن للصلاة أذانا يدعى به الناس إليها". 

عن د بن مسلم بن شهاب الزهري: "قد ذكر الله الأذان في کتابه فقال: ٳوإذا ا إلى 
الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا؟"“. 

قوله تعالی:اتَحَدوهَا هروا و [المائدة: »]١۸‏ أي:" سخر اليهود والنصارى 
والمشركون واستهزؤوا من دعوتكم إليها"” 1 1 

قال السمرقندي:" يعني: الكفار» إذا سمعوا الأذان استهزءوا به. وإذا رأوهم ركعا 
وسجدا ضحكوا واستهزءوا بذلا" . 

قال الطبري:أي:"سخر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين» ولعبوا من ذلك" . 

قال ابن الجوزي:" واتخاذهم إياها هزوا: تضاحكهم وتغامز هم ذلك" 

قال مقاتل:"يعنى: استهزاء وباطلاء وذلك أن اليهود كانوا إذا سمعوا الأذان ورأوا 
المسلمين قاموا إلى صلاتهم يقولون قد قاموا لا قامواء وإذا رأوهم ركعوا قالوا لا ركعوا وإذا 
رأوهم سجدوا ضحكوا وقالوا لا سجدوا واستهزءوا". 

قال السعدي:" فكيف تدعي لنفسك دينا قيماء وأنه الدين الحق وما سواه باطل» وترضى 
بموالاة من اتخذه هزوا ولعباء وسخر به وبأهله» من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التهييج 
على عداوتهم ما هو معلوم لکل من له ادنې مفهوم"'. 

قوله تعالی :ذلك بام قَوْمْ ا َعْقلُونَ [المائدة. ۸[ آي " وذلك بسبب جهلهم بربهم» 
وأنهم لا يعقلون حقيقة العبادة" . 

قال القرطبي:" أي: أنهم بمنزلة من لا عقل له يمنعه من القبائح"'. 0 

قال السمرقندي :أي: :" ذلك الاستهزاء بأنهم قوم لا یعقلون› يعني: E‏ ثوابه" 

قال مقاتل:" يقول: لو عقلوا ما قالوا هذه المقالة"'. 

٠‏ الزمخشري"" لان لعبهم وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلة فکأنه لا عقل 

ا 

قال البيضاوي:" فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزء به» والعقل يمنع منه" '. 


تفسیر الوسیط:۲۰۲/۲. 
تفسیر ابن کثیر:۳/١۲۰٤۱.‏ 


(1) 

(") 

(") 

(٤(‏ ي 
)١(‏ التفسير الميسر:۸٠٠.‏ 
(1) بحر العلوم:١/١١٠.‏ 

(۷)تفسير الطبري: .٤٣۳/۱۰‏ 

(۸) 
(1) 

)١ °)‏ تفسير السعدي:۲۲۷. 

.٠٠۸:رسيملا التفسير‎ )١١( 
TTT; تفسير القرطبي‎ 1 )۱۲( 

) بحر العلوم: ٤١١/١‏ 

(4 0 قر مد تن لان 72 
)٠١(‏ الكشاف:٠/١٥1.‏ 

TTY: تفسير البيضاوي‎ )١١( 


قال الطبري:أي"فعلهم الذي يفعلونه» وهو:هزؤهم ولعبهم من الدعاء إلى الصلاةء إنما 
يفعلونه بجهلهم بربهم» وأنهم لا يعقلون ما لهم في إجابتهم إن أجابوا إلى الصلاةء وما عليهم في 
استهزائهم ولعبهم بالدعوة إليهاء ولو عقلوا ما لمن فعل ذلك منهم عند الله من العقاب» ما 
فعلوه"(). 
قال الرازي:" أي: لو كان لهم عقل كامل لعلموا أن تعظيم الخالق المنعم وخدمته مقرونة 
SS nS ACROSS SE‏ 
الحكماء: أشرف الحركات الصلاةء وأنفع السكنات الصياء"'. 
قال ابن كير '" ذلك باتهم قوم لا يَغقلُونَ ) مَعانِي عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات 
أتباع الشيطان الذي "إذا سمع الأذان أدبر وله خصَاص» أي: ضراط حتى لا يسمع التأذينء فاذا 
قضي التأذين أقبل» فاذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء 
وقلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر» حتى يظل الرجل إن يدري کو ضاي »> فاذا 
وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل السلام O‏ 
قال المراغي:" أي ذلك الفعل الذي ف وهو الهزؤ والسخرية إنما كان لجهلهم 
بحقيقة الأديان وما أوجب الله فيها من تعظيمه والثناء عليه بما هو أهلهء ولو کان عندهم عقل 
لخشعت قلوبهم كلما سمعوا المؤذن يكبر الله تعالى ويمجده بصوته الندى ويدعو إلى الصلاة له 
والفلاح بمناجاته وذکره فهو ذکر مؤثر فی النفوس لا تخفى محاسنه على من يعقل الحكمة فى 
إرسال الشرائع ويؤمن بالله العلى الكبير"“. 
قال الماتريدي:" نفی عنهم العقل؛ لما لم ينتفعوا بما عقلواء؛ وإلا كانوا يعقلون؛ وعلى 
ذلك يخرج قوله: إوقوا أ كا تنغ أؤ تغقل ما كنا في أمنحاب السثعر) [الملك: ۰ لما لم 
ينتفعوا بما سمعوا به وعقلواء وكذلك قوله: صم بكم عُمْئ) [البقرة: [١١١‏ الآية: إنا نعلم أنهم 
كانوا يبصرون ويسمعون؛ لكن نفي عنهم لما لم ينتفعوا بالبصر والسمع واللسان؛ كمن ليس له 
ذلك في الأصل. 
ويحتمل وجها آخر: وهو أن شدة بغضهم وحسدهم لنبينا د - # - تمنعهم عن فهم ما 
خوطبوا به» وتحول بينهم وبين معرفة ذلك - فكانوا كمن ليس لهم ذلك رأسا". 
الفوائد: 
٤‏ - تحريم موالاة من اتخذ ديننا هزوا. 
- الإخبار بأن الذين لا يستفيدون من العقل ويعرضون عنه ويتبعون الهوى کأنهم في 
حکم فاقدي العقل» قال تعالى: وَإِذا اينم إلى الصَلاة اتَحَذوها هُروَّا وَلَعبًا ذلك باَنَهُمْ قوم لا 
َعْقلُونَ [المائدة:۸٠].‏ 
فهو لاء الأعداء يسخرون من الأذان»› ومن الصلاة» ومن العبادة» ويتخذونها هزوا ولعبا 
وسخرية»ء لأنهم قوم لا يعقلون معنى العبادة» ولا معنى شرع الله والصلاة أكرم شيء وأفضله 
لمن پعتل ويعلي | | 
وهذه صفات آتباع الشيطان الذي "إذا سمع الاأذان أدبر وله حصاص» أي: ضراط حتى 
لا يسمع التأذين . 0 
۳- ومنها: أن كل من خالف الحقء وما أنزل الله فليس بعاقل» ولیس عنده هدّى؛ لقوله 
تعالی: ذلك باهم قوم لا يَعْقلُونَ . 


.٤٤٣٣/۱٠۰ الطبري:‎ ريسفت)١(‎ 

) ۲) مفاتیح الغیب: ۳۸۸/۱۲ 

(۳)أخرجه ابن ماجه (۱۲۱۷) » والدارقطني »۳۷٥-۳۷٤/۱‏ والبیهقي ۲٤٠۰/۲‏ من طريق ابن إسحاق. 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ٠٤١/۳:‏ . 

.٠٤١-۱٤٩/٩:يغارملا تفسیر‎ )٥( 

.٥٤٧/٣:يديرتاملا تفسیر‎ )١( 

(۷) ت 


۷) تفسیر ابن کتیر ۱٤۰٩/۳:‏ . 


والمراد هنا:عقل رشد- وإن كان عندهم عقل إدراك -؛ فلعدم انتفاعهم بعقولهم نفى الله 


القرآن 
قل ًا اَهَل الكتاب هَل نق تَنْقَمُونَ متا إلا أن آمَذَا بالله وَمَا أُنزل إلَيْنَا وَمَا انل من قبل وَأنّ 
ثرَځم فاسِفُونَ (۹) [المائدة: ]٥۹‏ 


الرسول- لهؤلاء المستهزئين من أهل الكتاب: ما تجذونه مطعدًا أو عيبا هو دة 
لنا: من إيماننا بالله وكتبه المنزلة عليناء وعلى من كان قبلناء وإيماننا بأن أكثركم خارجون عن 
الطريق المستقيم! 
سبب النزول: 

قال ابن عباس-رضي الله عنه-:" آتی رسول الله - # 
بن أخطب» ورافع بن ا رافع» وعازر» وزید» وخالاء وأزار ين ابي آزارء وأشيع» فسألوه 
عمن يؤمن به من الرسل» قال: "أؤمن بالل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب و وما وتي موسی وعيسی وما وتي النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون e SC a ES‏ 
لله فیهم: إن ياأهل التب هَل ڏ رن اا ان اما با وا رل الا وا رل من فول 
اترك فاسفُون".[ضعيف]ِ 

قوله تعالى: فل يا اهَل الكتاب) [المائدة: »]٥١‏ أي:" قل -أيها الرسول- لهؤلاء 
المستهزئين من أهل الكتاب". 

قال مكي:أي:" قل يا مد لليهود والنصاری"' 

قال ابن كثير:أي:" لا کد و اا اتخذوا دينكم هزوا ولعبًا من أهل 
الكتاب". 

قوله تعالى: هَل تَْقِمُونَ مدا إلا أن آمَنًا باه وَمَا أئزل إلَيْا وَمَا ازل مِنْ فَبَلٌ [المائدة: 
۹])» أي:" هل تعيبون علينا من شىء وتكرهوننا لأجلهء إلا إيماننا بالله وكتبه المنزلة عليناء 
وعلی من کان قبلنا"“. 

قال مكي:" هل [تكرهون] منا وتجدون علينا شينا من الأشياء إلا إيماننا بالله وإقرارنا 
به» وبما أنزل إليناء وبما أنزل من قبل أي: التوراة والإنجيل وجميع الكتب؟". 

قال الطبري:أي:" هل تکرهون منا او تجدون علينا في شيء ٳذ تستهزئون بدينناء وإذ 
نتم إذا نادينا إلى الصلاة اتخذتم نداءنا ذلك هزوا ولعبًاء إلا أن آمنا بالل » يقول: إلا أن صدقنا 
وأقررنا بالله فوحدناه» وبما أنزل إلينا من عند الله من الكتاب» وما أنزل إلى أنبياء الله من الكتب 
من قبل کتابنا". 


(١)أخرجه‏ ابن إسحاق في "المغازي"؛ كما في "الدر المنثور" (۳/ )٠٠۸‏ -ومن طريقه الطبري في "جامع 
البیان" (۱۲۲۱۹):ص١٤/٤٤٤»‏ وابن أبي حاتم في "تفسیره" ۱۱٣٤ /٤ص: )٠٥٥۹(‏ : ني مد بن بي څد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. ِ 

قلنا: وسنده ضعيف؛ لجهالة د هذا كما تقدم مرارا. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. 

(۲) التفسير الميسر:۸٠١.‏ 

(۳) الهداية إلى بلوغ النهاية:۹۱/۳١٠.‏ 

. ۱٤٩/۳ تفسیر ابن کثیر:‎ )٤ 

) انظر: تفسير المراغي ٠ ٠/7:‏ والتفسير الميسر:۸٠١.‏ 

7) الهداية إلى بلوغ النهاية:۷۹۱/۳٠.‏ 


۷) تفسیر الطبري:۱۰/٣٤٤.‏ 


) 
) 
) 
) 


قال السعدي:" أي: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا باله» وبكتبه السابقة واللاحقة 
وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين ؟"'. 

قال البغوي:" آي: نما کرھت ایمانا راتت تعلمون آنا على حق e‏ 
لبرو ج ۸] وکقوله: u‏ َقَمُوا إلا أن اشام الله ا eS‏ [ وفي 
الحديث المتفق عليه: «ما ینقم ابن جَمیل إلا أن ا فقيرَ | فأغناه O‏ 

قال الماتريدي:" أي: كيف تطعنون علينا وتعیبون› وأنتم ممن قد دعوتم الى الإيمان 
باللےء والإيمان بما أنزل في الكتب»› وأنتم ممن قد آوتيتم الكتابء وفي کتابکم الإيمان بالل 
والإيمان بالكتب كلها؛ فكيف تنكرون الإيمان بذلك كله» وتعيبون علينا؟!"“. 

قال الزجاج: " معنى نقمت بالغت في كراهة الشيء". 

ss as is I Sl EES قال الراغب:" يقال: ذ‎ 

السخط والإنكار استعمل في كل واحد منهما على الانفراد". 

والعرب تقول: نقمث عليك كذا أنقم وبه قرأه القرأة من أهل الحجاز والعراق وغيرهم و 
نقمت أنقم » لغتان ولا نعلم قارتًا قرا بهما بمعنی وجدت وکرهت»› ومنه قول عبد الله بن قيس 


الرقيات (), 
ا نوا ن بے ا [ ا 
وقرأ الحسن» والأعمش: «تنقمون» بفتح القاف . قال الزمخشري:" والفصيح 

کسر ها"( 

وقرأً الجمهور:«أنزل» بضم الهمزة» وكذلك في الثاني» وقرأً أبو نهيك:«أنزل» بفتح 
الهمزة والزاي فيهما . 

قوله تعالی لون كرك فاسفُونَ [المائدة: »]٥۹‏ أي:" وإيماننا بأن أكثركم خارجون عن 
الطريق المستقيہ" (, 


قال مقاتل"" يعني: عصاة"۱). 
قال مكي: "أي: وهل تنقمون منا إلا أن أكثركم فاسقون؟"'. 


)١(‏ تفسير السعدي:۲۲۷. 

(۲) تفسير البغوي:۳/٠٠.‏ 

(۴)رواه البخاري في صحیحه برقم )۱٤٩۸(‏ ورواه مسلم في صحیحه برقم (۹۸۳) من حديث أبي هريرة › 
)٤ )‏ تفسير یر ابن کثیر ۱٤۲٩/۳:‏ . 

ادر :اماي ONT:‏ 


معاني القرآن:۲/١۱۸.‏ 

(۷) تفسير الراغب الأصفهاني:٠/۳۸۷.‏ 

(۸)ديوانه : ۷۰ ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ ٠۷١ : ١‏ واللسان (نقم) » من قصيدته التي قالها لعبد الملك بن 
مر وان » في خبر طويل ذكره أبو الفرج في الأغاني ه : VE‏ ۰ ۰ وبعد البیت : وأنَهْمْ مَعْدِنَ المُلوك › فلا . 3 
تلح ا إلا عَلَيْهمُ العَرَبُ 
إن الفنيق الذي ُوهُ يو 2 العاصى عليه الوقاز والحْجُبُ 
ا اله فق امبر 8 جَفَفُ بذاك الأقلام والكشُ 


E E0. ا‎ ٠ انظر‎ )( 
.٠٦۲/٠:ريسملا وزاد‎ ٠٠٠١/١ انظر: الكشاف:‎ )٠١( 
۰/۱ :فاشکلا)١‎ 

.٠٠١/۲:زيجولا انظر: المحرر‎ )۲١ 

۳) التفسير الميسر:۸٠٠.‏ 

۸/۱ تفسير مقاتل بن سليمان:‎ ) ٤ 


قال ابن ابي زمنين:" أي: بفسقكم نقمتم ذلك علينا". 
قال ابن كثير:" أي: وآمنا بأن أكثركم فاسقون» أي: خارجون عن الطريق المستقي"" 
قال السمرقندي:" يعني: لم تؤمنوا لفسقکه» و ے یانکہ"(). 

فأولى لكم -أيها الفاسقون- السكوت» فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق» وهيهات ذلك - 


لكان الشر أخف من قدحكم فینا مع فسقك س | 
قال البغوي:" لأنكم فسقتم بأن أقمتم ET‏ الأموال". 
قال الماتريدي:" أي: كيف تطعنون علينا وتعیبون› وأنتم ممن قد دعوتم الى الإيمان 


باللےء والإيمان بما أنزل في الكتب»› وأنتم ممن قد آوتيتم الكتابء وفي کتابکم الإيمان باللےء 
والإيمان بالكتب كلها؛ فكيف تنكرون الإيمان بذلك كله» وتعيبون علينا؟!". 

قال الزجاج:" المعنى: هل تکرهون منا إلا إيماننا وفسقكم» أي إنا کرهتم إيماننا وأنتم 
SS‏ فسقتم» بأن أقمتم على دينكم لمحبتكم الرياسة» وكسبكم بها 
الأموال" 

قال ابن عطبة٠"‏ وهذه الآية من المحاورة البليغة الوجيزة ومثلها قوله تعالی: إوَمَا 

َقّمُوا مِنْهْمْ إلا أنْ يُوْمِنُوا بال الْعَزيز الْحميد) [البروج: ۸]» ونظير هذا الغرض في الاستثناء 
قول النابغة(). 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب"' 

أي: ن فیهم عیت (, 

وفي عطف قوله: وَأَنٌ ُرَم افون [المائدة: »]٥۹‏ وجوه ': 

أحدها: أن يعطف على:[أن آمنا» بمعنى: وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين 
تمردكم وخروجكم عن الإيمان» كأنه قيل: وما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في دين 
الإسلام وأنتم خارجون منه. 

والثاني: أن يكون على تقدير حذف المضاف» أى: واعتقاد أنكم فاسقون. 

والثالت: أن يعطف على المجرورء أى: وما تنقمون منا إلا الإيمان بال وبما أنزل وبأن 
أكثركم فاسقون. 

والرابع: ويجوز أن تكون «الواو» بمعنى «مع»» أى: وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن 
أكثركم فاسقون. 

والخامس: ويجوز أن يكون تعليلا معطوفا على تعليل محذوف» كأنه قيل: وما تنقمون منا 
إلا الإيمانء لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات. 

قال الزمخشري:"ويدل عليه تفسير الحسن: بفسقكم نقمتم ذلك علينا"'. 


.٠۷۹۱/۳:ةياهنلا الهداية إلى بلوغ‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن أبي زمنين :/°. 

(۲) تفسیر ابن کثیر:۲/٩١٤۱.‏ 

2 ڊ تر الوا‎ )٤( 
۷: تفسير السعدي:‎ )٥( 
.۷٥/۳:يوغبلا تفسير‎ )1( 
OANIT: فير الماتریدئ‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن:۲/٦۱۸.‏ 

.٠١١ وإعجاز القرآن:‎ » ٠٠۸ والصناعتين:‎ »٠٠/۲ والعمدة:‎ ١١١ .ديوانه: ١١ء وكتاب البديع:‎ )٩( 
.٠٠١/۲:زيجولا المحرر‎ )٠١( 

(۱۱) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة:١٠٠٠.‏ 

(۲) انظر: الكشاف:٠/١٠٠-١١٥1.‏ 

٠٥٠/۱:فاشکلا.‎ )۱۳( 


قال ابن عطية:" وهذا الكلام صحيح في نفسه لكنه غير مغن في تقويم معنى الألفاظ 
...وقوله تعالى: إوأن أكثركم فاسقون)» هو عند أكثر المتأولين معطوف على قوله: أن آمنا 
فیدخل کونهم فاسقین فیما نقموه"'. 

و«الفسق» لغة: الخروج عن الشيء» أو القصد» وهو الخروج عن الطاعةء والفسق: 
الفجورء والعرب تقول: إذا خرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرهاء وفسق فلان 
في الدنيا فسقا: إذا اتسع فيهاء وهؤن على نفسه» واتسع بركونها لهاء لم يضيَقها عليه» ورجل 
فاسق» وفسيق وفسَق: دائم الفسق» والفويسقة الفارة: تصغر فاسقة» لخروجها من جحرها على 
الناس وإفسادهاء والتفسيق ضة التعديل" . 

وأما المقصود ب«الفسق» اصطلاحًَا: فقد تنو عت عبارات العلماء في ذلك» على النحو 

الآتي: 

أولا:- أن الفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله - عز وجل - فقد 
س على من خرج بكفر» وعلى من خرج بعصيان. قاله ابن عطية(» والطبري)» والقرطبي 


وقد روي "عن ابن عباس في قوله:إبما گائوا يفون )[سورة البقرة: ۹٥]ء‏ أي بما 
بغدوا عن أمري". [ 
قال الشوكاني:عن هذا التعريف:" وهذا هو أنسب بالمعنى اللغوي» ولا وجه لقصره 
على بعض الخارجين دون بعض ". 
والثاني:- وقال ابن كثير: والفاسق: هو الخارج عن الطاعة. تقول العرب: فسقت الرطبة: 
إذا خرجت من قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: فويسقةء لخروجها عن جُخرها للفسادا“. 
وثبت في الصحيحين»› عن عائشة أن رسول الله # قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرة» والكلب العقور". 
والثالث:- وقال البيضاوي: " الفاسق الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة "''. 
والرابع:- وقال الألوسي: "الفسق شرعا: خروج العقلاء عن الطاعةء فيشمل الكفر ودونه 
من الكبيرة والصغيرة» واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبيرة» فلا يطلق على 
ارتكاب الآخرين إلا نادرًا بقرينة "''. 
ومن خلال التعريفات السابقة: ر ع ی 
الكفر -" إذ يشمل الكفر وما دونه من المعاصي» ولكن خصنّه العرف بمرتكب الكبيرة» ولذا 


.٠٠١/۲:زيجولا المحرر‎ )١( 

› )٥٦۸( والمصباح المنير للفيومي ص‎ › )٠0۰۲/۲( ومعجم مقاييس اللغة‎ )٠۸/٠١( انظر : اللسان‎ )١( 
. )٥۷۲( ومفردات الراغب ص‎ › )٥٠۰۲/٤( وترتيب القاموس المحيط للزاوي‎ 

(۲) تفسیر ابن عطية(۱/١٥٠).‏ 

(۲) انظر: المحرر الوجيز:١/١١١.‏ 


)"( أنظر: تفسیره: 6-۱ 

(۳) تفسير القرطبي(۱/٥٠").‏ 

( ا اکرجه اوی( ۷م ن۹0 EET‏ 

( فح ای/۷ 

(۸) تفسیر ابن کثیر: ۲۰۹/۱. 

()صحيح البخاري برقم (۲۳۱۲) وصحیح مسلم برقم (۱۱۹۸). 

. )۱۳١/١( تفسر البيضاوي (١/١٤)وانظر :تفسير أبي السعود‎ -)١( 

.)٠۰/۱( تفسير الألوسي‎ )١( 

(۷) انظر : تفسير ابن كثير )1۳/١(‏ › ومفردات الراغب ص )٥۷۲(‏ » ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 
(۷۲/۲) » والكليّات للكفوي ص:(۹۳٦)‏ . 


يقول الراغب الأصفهاني؛ ” والفسق يقع بالقليل من الذتوب والكثيرء ولكن تعورف فيما كان 
کثیر ا٦.‏ 
الفوائد: 
-١‏ التقريع لأهل الكتاب والتنديد بباطلهم ومخازيهم» إذ أن القرآن الكريم قد شنع بأهل 
الكتاب ودحض شبهاتهم وأغاليطهم. 
O E RT‏ 
۳- أن لهذه الأمة قيراطان من الأجر؛ لإيمانهم بموسى وعيسى مع إيمانهم بد 
عليه وسلم-؛ لأن التصديق عَمَلّء ويدل على ذلك قوله تعالى: فن يا اهل الكتاب هَل تذقمو 
أن مثا بائ وما ثزل إيتا وما أثزل من ق وَأن أخثرك فاون [لمادة ۹[ 
“- أن الغرف في الفاسق في زمان النبي -#- غير العرف في وقتنا مثل قوله تعالى في 
الكفار: إوإن وَجَذتا أكَرَهُمْ أفاسقين) [الأعراف: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى في المشرکين: يفت 
يون للمشركينَ عَهذ عند اله إلى قوله: [وأكَتَرْهُم فامون) [التوبة: ۸] ومثل قوله في اليهود: 
َوَن كرك فَافُونَ)[المائدة: ۹] وقوله فيهم: [وَلَكِنٌ كثيرًا هنهم فَاسفُونَ [المائدة: .]١١‏ 
فهذِه النصوص كما ترى- دالة على أن في الكفار اجو د ي 
فاسقاًء فدلٌ ذلك على أن تَمّ عُرفاً في اسم الفاسق غير هذا العرف الذي اصطلح عليه المتأخرونء 
وغير الحقيقة اللغوية. 
-٥‏ ضرورة عدم الخلط بين مفهوم الفسق عند أهل السنةء ومخالفيهم» وفيما يأتي بعض 
التنبيهات على ذلك: 
أولا:- إن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مع أنه فاسق بكبيرته» إلا أنه لا يخرج من 
الإيمان بالكليةء فيمكن اجتماع الإيمان مع هذا الفسق الأصغر - كما هو مقرر عند أهل السنة ء 
ومن تم فهو مؤمن بإیمانه فاسق بکبیرته» وأمره إلى الله تعالی» إن شاء غفر له برحمته» وإن 
شاء عذبه بعدله» ومآله إلى الجنة فيما بعد؛ فأهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة - وإن 
دخلوا النارء أو استحقوا دخولها ‏ فإنهم لابد أن يدخلوا الجنة". 
يقول ابن تيمية - مقررًا هذه المسألة - " ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين 
والإيمان قول وعمل»› قول القلب واللسان»و عمل القلب والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصيةء وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارج» بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» كما قال سبحانه: فمن عفِي لَه من أخيه شَيْء 
تباغ بالْمَغرُوف)[البقرة: ۸ وقال سبحانه: وان طايفتانِ مِنَ ن¿ الْمُؤْمِنِينَ افتَتلوا فأصلخوا 
بينَهْمَا فان بعت إِخْدَاهمَا على الف فقَاتلُوا التي تبغي حَتی تفِيءَ الت أمْرِ الله فان 
فأصلځوا بَيتَهُمَا بالْعذل وَأفِْطوا إن الله يُحِبُ الْمُفْسِطينَ[1]إئَمَا الْمُوْمُِونَ إِخْوَةٌ قأصلځوا بَيْنَ 
أخَوَيْكُم)[الحجرات: .]٠»٠١‏ 
O TT‏ 
الثا:- وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قرله تعالی: " i‏ الْمُوْمدُونَ الَذْينَ إِذا 
در اله وَجِلَٿ فُلُوبُهُخ هم وَإذا ثلث عَلَنهم آيائة اتهم م إيمانا)[الأنفال: [‘ وقوله صلی الله عليه 
وسلم: " لا يَرْنِي الڙانِي ڃينَ يني وَهُوَ مُؤْمِ› وَلا يرق جِينَ يَسْرق وَهُوَ مُؤْمِن» وَلا يَشرَبُ 
الكَمْرَ جِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنَ وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةَ ذات شرف يَزْفغ اللَاسُ إَيْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ جِينَ 


(۸) المفردات ص .)٥۷۲(‏ 

(۲)هذا بالنسبة للحكم العام المطلقءفنطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق › ولا نحكم للمعين بدخوله 

في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. انظر:مجموع فتاوى ابن 
تيمية( ./( )6/6 .(644/A)«(EA‏ 

رار :مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٤۸٦/٤(‏ 


يَتَهبُهَا وَهُوَ مُؤمِنُ"» ونقول: هو مؤمن ا الإيمان» أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» فلا 
يعطي الاسم المطلقء ولا يسلب مطلق الاسم 
فارتكاب الكبير يعد فسقاً ينافي كمال الواخب اوهد الفسى يكن اجتماغه مع 
الايمانء وصاحبه متعرّض للوعيدء فأهل السنة يقولون بجواز التبعض في الاسم والحكم» بمعنى 
أن يكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله» ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب 8 
معه» كما ثبت له من العقاب بحسب ما عليه . 
وإذا تقرر مفهوم الفسق عند أهل السنةء فإننا نورد مفهومه عند المخالفين: 
أولا: الأشاعرة: 
فأما الأشاعرة: فنجد فيهم من يجعل الفاسق الملي موَمدًا بإطلاق» ويعتبرونه مؤمدًا حقَاء 
كما قال أحدهم - وهو الآمدي -: " فعلى هذا مهما كان مصدقاً بالجنان وإن أخلَ بشيء من 
الأركان» فهو مؤمن حقاًء وانتفاء الكفر عنه واجب» وإن صح تسميته فاسقاً بالنسبة إلى ما أخلّ 
به من الطاعات» وارتكب من المنهيات ". 
وسمى الإيجي مرتكب الكبيرة مؤمناً بإطلاق (. 
وبجدر القول بأن مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - لا يعطي الإيمان المطلق» فلا يقال 
عن الزاني» أو شارب الخمر - متلا -: إنه مؤمن بإطلاق»ء ولكن نقيده» فنقول: مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته» أو مؤمن ناقص الإيمان. 
وقد عاب إبراهيم النخعي - رحمه الله - تلك المقولة فقال: " ما أعلم قوماً أحمق في 
رأيهم من هذه المرجئة ؛ لأنهم يقولون: مؤمن ضال» ومؤمن فاسق". 
وعلى كلٍ فإن مقالة أولئك الأشاعرة متفرعة من قول جمهورهم بأن الإيمان هو 
التضنء حك خر ج اعمال عن مففى الايغان: 
ثانيا: المعتزلة: 
وأما المعتزلة: فمفهوم الفسق عندهم على عكس المقالة السابقةء فالفاسق عندهم ليس 
مؤمتًاء كما أنه ليس كافرًا» بل هو في منزلة بين المنزلتينء ولم يقل أحد من المعتزلة بإيمان 
مرتكب الكبيرة سوى الأصم" 
يقول عبد الجبار الهمداني المعتزلي: " صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» وحكم بين 
الحكمين» لا يكون اسمه اسم الكافرء ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقاًء وكذلك فلا يكون 
حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث» وهو المنزلة بين المنزليتن ". 
ولما كان مرتكب الكبيرة - عندهم ‏ فاسقا غير مؤمن» لذا حكموا عليه بالخلود في النار. 
وكما قال عبد الجبار المعتزلي: " والذي يدل على أن الفاسق يُخلّد في النارء ويُعدب فيها 
أبداً ما ذكرناه من عمومات الوعيد» فاإنها كما تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من 
العقوبةء تدل على أنه يُخلد ". 
ثالثا: الزيدية: , 
وقد تبع الزيدية المعتزلة في مفهوم الفسق» ووافقهوهم على ما سبق ذكره'. 


۳) أخرجه البخاري > كتاب المظا Yo‏ »> كتاب الإيمان » ح )۷١(‏ . 
) خر ري و ح(۷9٤)‏ و إيمان » ح )۷١(‏ 
)٤‏ العقيدة الواسطية بشرح د خليل هراس ص (١١أ٠-١١٠)‏ . 

. )٠٤٤( انظر : شرح الأصفهانية : مخلوف ص‎ )٠ 

. )"٠١( غاية المرام في علم الكلام ص‎ )١ 

۷) انظر : المواقف في علم الکلام ص (۳۸۹) . 

۸) السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد حنبل )۳٤١/١(‏ . 

) انظر : مقالات الإسلاميين )"۳۳/١(‏ . 

. )٦۹۷( شرح الأصول الخمسة ص‎ )٠ 

Las o 

) انظر : مثلا العقد الثمين في معرفة رب العالمين للحسين بن بدر الدين ص )٥١(‏ ومصباح العلوم في 


۹( 

) 
۱) 
۲) 


٦ 
٦ 


القرآن , 

قل هَل اَم بشترِ من ذلك مَثوبَةَ عن الله مَن لَعَنَه اله وَغضب عََيِه وَجَعَل مِنْهُم القرَدَةَ 
والختازيرَ وَعبَد الطاغوت اولنك شر مَكَانا وأضَل عَن سَوَاء السّبيلِ ( (٠‏ [المائدة: ]٦ ١‏ 

التفسير: 

قل ا للمؤمنين: هل آخبرکم بمن یُجاری یوم القيامة جزاءَ أشد من جزاء هؤلاء 
الفاسقين؟ 

إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وغضب علیهم» ومَسَحَ خَلقهم» فجعل منهم 
القردة والخنازير» بعصيانهم وافترائهم وتكبرهم» كما كان منهم غْبّاد الطاغوت [وهو كل ما عبد 
من دون الله وهو راض]» لقد ساء مكانهم في الآخرة» وضلٌ سَعَيُهم في الدنيا عن الطريق 
الصحيح. 

سبب النزول: 

قال مقاتل:" قالت اليهود للمؤمنين: ما نعلم أحدا من أهل هذه الأديان أقل حظا في الدنيا 
والآخرة منكم. فأنزل الله- عز وجل-:قل هل أنبئكم بشر من ذلك) يعنى 
الله» يعني: ثوابا من عند اللهء قالت اليهود: من هم يا يد؟ فقال النبي 

قوله تعالى: فل هَل أَبَنكُمْ بِشرَ مِنْ َلك مَثُوبَة عِند اع [المائدة: »]٠١‏ أي:" قل -أيها 
النبي- للمؤمنين: هل أخبركم بمن يُجارّى يوم القيامة جزاءَ أشدٌ من جزاء هؤلاء الفاسقين؟". 

قال ابن كثير:" أي: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا ؟". 

قال النحاس:اي:" قل هل انبئكم بشر من ذلك أي بشر من نقمتكم عليناء وقيل: من شر 
ما تريدون لنا من المكروه". 

قال الطبري:" قل » يا د» لهؤلاء الذين اتخذوا دینکم هزوا ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم والكفار هل أنبنكم » يا معشر أهل الكتاب» بشر من تواب ما تنقمون منا من إيماننا 
بالله وما أنزل إلينا من كتاب اللهء وما أنزل من قبلنا من كتبه ؟". 

قال الراغب:" ذكر أن إيماننا بالله وما أنزل إلينا إن كان شرا عندكم» فإني أنبئكم بما هو 
شر عاقبة عند الله منه"). 

قال السدي:"[ مثوبة عند الله» يقول: ثوابا عند اش" . 1 

قال ابن زيد:" المثوبةء الثواب» مثوبة الخير» ومثوبة الشر › وقرأً: [خَيْر ثوَابًا] 
[سورة الكهف: .“"]٤٤‏ 

وفي قوله تعالى:إبشَرَّ مِنْ ذلك [المائدة: E.‏ 

أحدهما: : بشر من المؤمنين» قاله ابن عباس( » ومقاتل( 0 

والثاني: بشر مما نقمتم من إيمانناء قاله الزجاج . 

قال ابن عطية:" ومشى المفسرون في هذه الآية على أن الذين أمر أن يقول لهم:هل 
أنبئكم» هم اليهود والكفار المتخذون ديننا هزؤا ولعباء قال ذلك الطبري وتوبع عليه ولم يسند 


تفسیر مقاتل بن سلیمان: ۰٤۸۸/۱‏ وانظر: زاد المسير: °۱ 
التفسير الميسر:۸٠١.‏ 

تفسیر ابن کثیر .۱٤٩/۳:‏ 

إعراب القرآن:۱/٤۲۷.‏ 

تفسير الطبري ٤٥/٠۰:‏ . 

تفسير الراغب الاصفهاني:٥/۳۸۷.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ٥٩٦۰‏ 1):ص٤/٤۹٠۱.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۲۲۱):ص ٤١١/۱۰‏ . 
انظر: زاد المسير:٠/٣٦°.‏ 

) انظر: تفسیر مقاتل بن سلیمان: ٤۸۸/۱‏ . 

) انظر: معاني القرآن:۱۸۷/۲. 
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في ذلك إلى متقدم شيئاء والآية تحتمل أن يكون القول للمؤمنينء أي قل يا مد للمؤمنين هل 
أنبئكم بشر من حال هؤلاء الفاسقين في وقت الرجوع إلى اله... وتحتمل الآية أن يكون القول 
TY) a : Ae a Ea‏ 
للحاضرين من بني إسرائيل والإشارة بإذلك إلى إيمان المؤمنين وجميع حالهم"'. 
والمثوبة مختصة بالإحسان» وضعت موضع العقوبة على سبيل التهكم» على طريقة قول 
الشاعر(: 
وَخَيْل قذ دَلَفْث لها بِحَيْلٍ تَحِبَّهَ بَيْنهمْ ضرْبٌ وَجيغ 
ای ١ e A E gE‏ 
التوبة: ٤٠ء‏ الانشقاق:٤٠](.‏ 
قرا SS E‏ بفتح النون وشد الباءء وقراً ابن وثاب والنخعي ««أنبئکم» بسکون 
النون وتخفيف الباء من أنباا) 
وقرا أكثر الناس: «مثوية» بضم وسكون الواو» وقرأً ابن بريدة والأعرج ونبيح وابن 
عمران «مثوبة» بسكون الثاء وفتح الواو 
قوله تعالى:مَنْ عه اله وَعَضِبَ عَلَبه) [المائدة: »]٠‏ أي:" إنهم أسلافهم الذين طردهم 
الله من رحمته وغضب a‏ 
قال الطبري:أي: و ا وغضب عليه" . 
قال ابن كثير:" أي: [من] أبعده من رحمته» و عضب عَلَيْهِ £ أي: غضبا لا يرضي بعده 
أبةا"(. 
قال الراغب:أي:" وهو ممن أبعدهم الله من رحمته وسخط عليه" . 
قال مقاتل:" وهم اليهودء فإن لم يقتل أقر بالخراج وغضب عليه" 
قال الماتريدي:" الملعون هو المطرود عن الخيرات" '. 
قال أبو صالح عن ابن عباس: "من لعنه الله بالجزيةء وغضب عليه بعبادة العجل» فهم 
شر ون عند اا0 
قال الزمخشري:" فإن قلت: المعاقبون من الفريقين هم اليهود» فلم شورك بينهم في 
العقوبة؟ قلت: کان اليهود- لعنوا- يز عمون أن المسلمين ضالون مستوجبون ا 
من لعنه الله شر عقوبة في الحقيقة واليقين من أهل الإسلام في زعمكم ودعواك"(“ 


(1) انظر: تفسير الطبري:۱۰/٥٤٤.‏ 

(۲) المحرر الوجيز:۲/١١١.‏ 

(۳) يقال هو: عمرو بن معد يکرب الزبیدي. کما في: شعره ۱٤۹‏ . وقد ورد منسوبًا له في: "کتاب سیبویه" /٣‏ 
٠‏ و"النوادر" لأبي زيد ١‏ و"العمدة' "' لابن رشيق ۲ ٠.٠٠‏ و"الممتع في صنعة الشعر" .٠١١۹‏ 

وأوردته المصادر التالية غير منسوب: "كتاب سييويه" ۲/ ٢۲۳۲ء‏ و"المقتضب" ۲| /٤ ٠۰‏ ١۳١4ء‏ 
و"الخضاتص" ۳۹۸/١١‏ بو "مفرذات الفاظ القرآن" ۸٠١ 5۲١‏ و”المحرر الؤجیز” ۷١٠/۴‏ وشرح 
المفصل" ۲/ ۸٠‏ و"التصريح" ٠٠٠۳ /١‏ و"خزانة الأدب" ۹/ ٠٠٠۷‏ ۳١٠؛‏ حيث ذكر نسبته للشاعر ولم يجزم 
)٤(‏ انظر: الكشاف:١/١١1.‏ 

.٠٠١/٠:زيجولا انظر: المحرر‎ )١( 

1) انظر: المحرر الوجیز:۰/۲٠۲-٠٠۲.‏ 
۷) التفسير الميسر:۸٠٠.‏ 

۸) ت تفسير الطبري: CTV‏ 

. ۱٤٩/۳: تفسیر ابن کثیر‎ ٩ 

0 تفسير الراغب الاإصفهاني:٠/۳۸۷.‏ 
۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان: .٤٤۸۸/۱‏ 
۱) تفسیر الماتریدي:٣/۹٤٥.‏ 

.٥٦۳/۱:ریسملا‎ داز)١‎ 


۱ 
. 
. 
.1٥۲/۱:فاشكلا‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
۰) 
) 
) 
) 
) 


۳۱۱١ 


قوله تعالى:[ۇخەل يا مِنْهُمُ القَرَدَةَ وَالْخُنَازير] [المائدة: 1°[ ا " ومَسَحَ خَلْقه > فجعل 
e‏ ل : )0 
قال الراغب:آي:" ومسخهم القردة والخنازير" 
قال مجاهد n‏ مسخت من يهود' 8 
قال مقاتل:" القردة في شأن الحيتان( )» والخنازير في شأن المائدة". 
قال الزمخشري"" قیل: وجعل منهم القردة أصحاب السبت»› والشاه کفار أهل مائدة 
عيسى. وقيل: كلا المسخين من أصحاب السبت» فشبانهم مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا 
خنازیر» وروی نزلت كان المسلمون يعيرون اليهود ويقولون يا إخوة القردة والخنازير 
فینکسون ر ءوسهه"() 
قال ا م سئل رسول الله 4# عن القردة والخنازير› أهي مما مسخ الله تعالى؟ 
فقال:إن الله لم يهلك قومًَا - أو قال: لم يمسخ قومًا - فيجعل لهم تسلا ولا عَقَبًا وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلاف". 
وفي رواية أخرى عن ابن مسعود أيضا:" سألنا رسول الله # عن القردة والخنازيرء 
أهي من نسل اليهود ؟ فقال: "لا إن الله لم يلعن قومًا فيمسخهم فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق 
كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم» جعلهم مثلهد". 
وفي سبب مسخهم خنازير» فروي عن غُمرَ بن كثير بن أفلح مولى أبي أيوب 
الأنصاري» قال "حدثت أن اله فيي إسر ائيل من الخنازيرء کان أن امرأة من بني 
إسرائيل كانت في قرية من قرى بني إسرائيل» وكان فيها مَلك بني إسرائيل» وكانوا قد 
استجمعوا على الهلكةء إلا أن تلك المرأة كانت على بقية من الإسلام متمسكة به» فجعلت تدعو 
إلى اللهء حتى إذا اجتمع إليها ناس فتابعوها على أمرها قالت لهم: إنه لا بد لكم من أن تجاهدوا 
عن دين الله» وأن تنادوا قومكم بذلك» فاخرجوا فإني خارجة. فخرجت» وخرج إليها ذلك الملك 
في الناس» فقتل أصحابها جميعًاء وانفلتت من بينهم. قال: ودعت إلى الله حتى تجمع الناس إليهاء 
حتى إذا رضيت منهم» أمرتهم بالخروج» فخرجوا وخرجت معهم» وأصيبوا جميعا وانفلتت من 
بينهم. ثم دعت إلى الله حتى إذا اجتمع إليها رجال واستجابوا لهاء أمرتهم بالخروج» فخرجوا 
وخرجت» فأصيبوا جميعاء وانفلتت من بينهم» فرجعت وقد أيست» وهي تقول: سبحان الله» لو 
کان لهذا الدين ولي وناصرٌ› أقد أظهره بَعْد! قال: فباتت محزونة وأصبح هل القرية يسعون 
في نواحيها خنازيرَ» قد مسخهم الله في ليلتهم تلك» فقالت حين أصبحت ورأت ما رأت: اليوم 
أعلم أن الله قد أعرً دينه وأمر دينه! قال: فما كان مسخ الخنازير في بني إسرائيل إلا على يدي 
تلك المرأة"(''. 


.١٠۸:رسيملا التفسير‎ )١( 

(۲) تفسير الراغب الاصفهاني:٥/۳۸۷.‏ 

)۳( أخرجه الطبري(۱۲۲۲۶):ص۹/۱۰٤٤.‏ 

(٤)الحيتان‏ هي: الأسماك التي نهوا عن صيدها يوم السبت فاصطادوها بالحيلة فقال لهم الله: كونوا قردة 
خاسئین. 

قال تعالی: [وَلقذ عَلِمثُمُ الْذِينَ اغتَدَؤا مِنْكُم في السَبت فنا لَهْمْ ووا قِرَدَةً حَاسئين [البقرة : .]٠١‏ 

(٥)وأما‏ المائدة فقد طلبها عيسى من السماء واشترط عليهم الإيمان بالله وألا يرفعوا شيئا منها فأكلوا منها ثم 
كفروا ورفعوا من المائدة فدعا عليهم عيسى: أن يلعنهم الله كما لعن أصحاب السبت» فمسخهم الله خنازير. 

.٤۸٩/۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )٦( 

.٠١۳١/٠:فاشكلا‎ )۷( 

(۸)صحیح مسلم برقم .)۲٩۹۲(‏ 

a‏ الطيالسي ب (۳۰۷( ومسند أحمد )۳۹١/۱١(‏ وفي اسناده څد بن زید الکندي وهو مجهول › وأبو 
(۰ اکر حه اوی 0۹ 47۸0 
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وروي عن ابن عباس:" قال رسول الله كه "الحيات مَسْخ الجن» كما مسحت القردة 

والخنازير". قال ابن كثير :"هذا حديث غريب جدا"". 

قال ابن عطية:"وقوله تعالی: إوجعل] هي بمعنی صيیر؛› وقال ابو علي في کتاب الحجة 
هي بمعنى «خلق»'» وهذه منه رحمه الله نزعة اعتزاليةء لأن قوله: إوعبد الطاغوت) تقديره 
ومن عبد الطاغوت» والمعتزلة لا ترى أن الله يصير أحدا عابد الطاغوت"“. 

قوله تعالی :إو عب الطاغوت [المائدة: ١ ٠‏ آي:" وجعل ميم عَبّاد الطاغو ت" 

قال الطبري:أي:" ومن عبد الطاغوت". قال البغوي:" وتصديقها قراءة مسعود: 
«ومن عبدوا الطاغوت»" J‏ 0 

قال ابن كثير:أي: ن ا ت 2 

قال مقاتل: فیها تقديم و عبد الطاعوتة يعني: ومن عبد الطاغوت وهو الشيطان"' 

قال الزجاج :أي:" أطاع الشيطان فيما سول له وأغراه به"“. 

قال ابو عن "قلت لابن ابي ليلی :و عبد الطاغوت]» فقال: فخدم a‏ 

قلت: فيه وجهان: 

أحذهفا: أنه E‏ حتی 
الرَخحْمَنِ I‏ | 

وقد تعددت عبارات هل التفسير ق معنی«الطاغوت» على آقوال: 

أحدهاء أنه الشيطان"'ء وهو قول عمر بن الخطاب('ء ومجاهد("» والشعبي("» 
الضحاكا“ء و قتادة» والسدي)» وعكرمة"» واختاره الزجاج“)» وابن کثیر) والقاسمي( ٩‏ 
والقاسمي/'“ وآخرون. 


(۱)رواه ابن حبان في صحيحه برقم )٠٠۸١(‏ "موارد" والطبراني في المعجم الكبير )۳٤١٠/١١(‏ والبزار في 
مسنده برقم )١۱۲۳۲(‏ "كشف الأستار" وابن أبي حاتم في العلل )۲۹١٠/۲(‏ من طرق عن عبد العزيز بن المختار 
به 

وقال ابن أبي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : "هذا الحديث هو موقوف لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا 
بأٰس في حديثه". 
ولم يتبين لي وجه غرابته عند الحافظ ابن كثير إلا أن يكون قصد أن عبد العزيز بن المختار قد خالفه فيه معمر 
> فرواه عن أيوب عن عكرمة به موقوفاً. رواه الطبراني فى المعجم الكبير .)۳٤١/١١(‏ فهذا بعيد وهو محتمل 
> وقد صحح هذا الحديث الحافظ المقدسى في المختارة › كما في السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألباني 
)6( 

(۲) تفسیر ابن کثیر:۲/٩٤۱.‏ 

)۳( انظر: الحجة للقراء السبعة:۳/٠۲۳.‏ قال:" ومعنى:«جعل»: خلق كما قال: إوجعل منها زوجها) 
[الأعراف: ۹[ وکما قال: وجعل الظلمات والنور٤‏ [الأنعام: »]١‏ ولیس عبد". 

.١١١/۲:زيجولا المحرر‎ )٤( 

) اير ال ا وو ة التفاسیر ٤/۱:‏ ۳۲ 

(1) ت تفسير الطبري ٤٤٩/٠١:‏ . 

(۷) تفسير البغوي:۳/٠٠.‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر:۲/٩٤۱.‏ 

( قفر ال ر ان 4/۱ 

.۱۸۷/۲ معاني القرآن:‎ )٠١( 

.۱۱۹١/٤ص:)٦۰٦۳(متاح أخرجه ابن ابي‎ )۱١( 

,٠٥۳/۱:فاشكلا‎ )۱۲( 

(۲( قال الشنقيطي:" قال بعض العلماء : (الطاغوت): الشيطان» ويدل لهذا قوله تعالی : إإنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه)» أي يخوفكم من أوليائه . وقوله تعالی : [الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاء وقوله : [أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دونی وهم لکم عدو وقوله : [إنهم اتخذوا الشياطين أولياء» والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت 
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والثاني: روو ی ل و ي ( لهي 
والثالث: الكاهن» وهو قول جابرأء وسعيد بن جبير” 'ء والرفيع"'» وابن جريج . 
والرابع: الاصنام والاوثان»› وما يدعو اليه الشيطان من عبادة کل ما يعبد من دون الله 


. روي ذلك عن مالك . 


والخامس: مَرَ دة الإنس والجن('" 
والسادس: وقیل: أنه كل ذي طغیان طغی على الله فيعبد من دونه» إما بقهر منه لمن 
3 ر ۲١‏ 

عبدهء أو ا و کی ا ا او ا و ع ا ك ووا 


القيم ء وهذا قول أبي جعفر الطبري"“. 

والسابع: أنها النفس أطغيانها فیما ډه من السوي کما قال تعالى: إن النَفْسَ لامارة 
بالسوء) [ يوسف: ٥۳‏ ]» ذکره الماوردي“'. 

والراجح-والله أعلم- أن الطاغوت عبارة عن كل مُعتدٍ وكل معبود من دون الل » وهو 
اختيار الإمام الطبري وأبي حيان وغيرهم. وبه قال أكثر أهل العلم. 


والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كما قال تعالى : إألم أعهد إليكم يا بنى ءادم أن لا تعبدوا الشيطان)؛ وقال: إإن 
يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا)» وقال عن خليله ابرهيم:إيا أبت لا تعبد الشيطان)» 
وقال:إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)»إلى غير ذلك من 
الآيات".[أضواء البيان: .]°١/١‏ 

(۱)أنظر:تفسیر الطبري(٤۸۳٥)‏ و(٥۸۲٥):ص°٩/۱۷٤.‏ وابن ابي حاتم(۲۹۱۸):ص۲/٥٤٤.‏ 

(۲) أُنظر: تفسیر الطبري(٦۸۳٩):ص٩/۷٠٠.‏ 

۳)أنظر: تفسیر الطبري(۸۳۷٨):ص٥/۷٠٤.‏ 

٤)أنظر:‏ تفسیر الطبري(۸۳۸٥):ص٩/۷٠٤.‏ 

٥)أنظر:‏ تفسیر الطبري(۸۳۹٥)‏ :ص ٤۱۷/٥‏ . 

)أنظر: تفسیر الطبري(۰٤۸٥):ص٥/١۱٤.‏ 

(۷)البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ون نتم مض أو على سقر اؤ جَاءَ أَحَڏ مِنْكُمْ مِن العَائط4 قبل الحديث رقم 
٠۳‏ ولفظه: "الث بلِسَان الْحَبَثَة: شَيْطَانْ» وَالطاغوث: الگاهن". 

(۸) انظر: معاني القرآن:۱۸۷/۲. 

(٩(‏ أنظر: تفسير ابن كثير: ٠1۸۳/١‏ إذ يقول: " ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان قوي جدا فانه يشمل 
كل شر كان عليه آهل الجاهلية > من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها". 

(۱۰) محاسن التأویل: .٠۹٤/۲‏ 

(١۱)أنظر:‏ تفسير الطبري(۱٤۸٥):ص٥/۷٠٠.‏ 

(۱۲)أنظر: تفسیر الطبري(۲٤۸٥):ص٩/۱۷٠٠.‏ 

(۲( أنظر تفسير ابن بي حاتم( ۰ ):ص۲/٥۹٤.‏ 

)٠١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: إوَإِنْ كُْتمْ مرضي اؤ على سَفْرِ أو جَاءَ اح مِنْكُمْ مِنِ العَائط» قبل 
الحديث رقم »)٤٥۸۲(‏ ولفظه: "اٹ الطَوَاغِيث الَتِي يَتَحَاگَمُون ٳليها: فِي جُهَيِنة وَاڃِڏء وَفِي اسل َاجڏ٬‏ وَفِي كُلِ 
حي وَاجڏ٬‏ هان يرل عَلَيْهِمْ الشَيْطَان". 

. ٤۱۸/٩ ص:)٩۸٤۳(يربطلا تفسیر‎ :رظنأ)١٥(‎ 


) 
) 
) 
) 


(١۱)أنظر:‏ تفسير الطبري(٤٤۸٥):ص°١/۸١٠.‏ والرفيه: » هو أبو العالية الرياحي. 

(۱۷)أنظر: تفسیر الطبري( ٤۱۸/٥9 ص:)٥۸ ٤٥‏ . 

)۸ ) انظر: تفسير القرآن العظيم > لابن کثیر» ۲/ ۰٤٤١ -٤٤٩‏ تفسیر قوله تعالی: إَقَمَنْ فز بالطًاغوت وَيُوْمِنْ باله). 
(۱۹) تفسیر ابن أبي حاتم(۲۲٦۲):ص۲/٥۹٤.‏ 

(۰ ۲) أنظر: النكت والعيون: .۲۷/١‏ 

)١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره ٥‏ ۸ عن ابن وهب» عن الإمام مالك وانظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيدء 


)۲١(‏ وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم / بقوله: "والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع" . [إعلام الموقعين عن رب العالمين» .]٥١ /١‏ 

(۲۳) أنظر: تفسير الطبري: .٤٠۹/٥‏ 

.۳۲۷/١ أنظر: النكت والعيون:‎ )۲١( 
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واختلفوا في أصل كلمة إالطًاغوت)[البقرة :۲[ على وجهین": 

أحدهما: ف ا ع مر تون کے اکت راء ف دقاف عل قال 

أ- قال الشوكاني: "الطاغوت: ن یی ول إذا جاوز الحد". 

ب-قال سیبویه: "هو اسم مذگر " مفرد» أي اسم جنس» يشمل القليل والكثير. 

ج- وقال أبو عل الفارسي: "انه مصدر: کرهبوت» وجبروت» يوصف به الواحده 
والجمع» وقلبت لامه إلى موضع العين» وعينه إلى موضع اللام""» كجبذء وجذب» ثم تقلب 
الواو ألقًَا؛ لتحركهاء وتحرك ما قبلهاء فقيل: طاغوت. واختار هذا القول النحاس“. 

والثاني :أن "أضل الطاغوت في اللغة: مأخوذ من الطغيان»› يؤدي معناه من غير اشتقاق› 
كما قيل: لالٍ» من اللولو". 

والثاني: أنه اسم عربي مشتق من الطاغيةء قاله ابن بحر '. 

قرا حمزة وحده:«وعبد الطاغوت»»› بضم الباء من «عبد»» وكسر التاءِ من 
«الطاغوت»» وقرأً الباقون: لو عبد الطاغوت) منصوبا كله '. 

وقراً بُريدة الأسلمي :«وعابد e‏ (07 

وقراً ابن مسعود: «وعبدوا» ا إلى المعنى. قال الراغب:" وهو أجود"/ '. 

وقرأً أبو جعفر النحوي: « وَغبد الطاغوث»” ء قال الطبري:" وهذه قراءة لا معنى لهاء 
لأن الله تعالى ذكره» إنما ابتداً الخبر بذمَ أقوام» فكان فيما ذمَهم به عباذتهم الطاغوت. وأما الخبر 
E SD OT‏ 
فيكون له وجه يوجّه إليه في الصحة"'' 


(١)انظر‏ :المفردات فى غريب القرآن للأصفهانی: ٠٠.٤‏ 

(۲) قال أبو حيان بعد أن سرد الأقوال في معنى (الطاغوت): " وينبغي أن تجعل هذه الأقوال كلها تمثيلاً > لأن 
الطاغوت محصور في كل واحد منها".[البحر المحيط: .]"٠١/١‏ 

(۳) أنظر: النكت والعيون:١/۳۲۸.‏ 

)٤(‏ انظر: فتح القدير: ٠٠۷١/١‏ والمحرر الوجيز: ٠٤٤/١‏ وتفسير القرطبي: ٠۲۸١/١‏ والبحر 
المحيط:۹۹/۲١»‏ وفتح البيان في مقاصد القرآن: ۹1۹/۲ والحجة للقراء ا RIE‏ 

.٠۷١/١ القدير:‎ حتف)٥(‎ 

() الكتاب: .۲٠٠١/۳‏ وذكر صاحب اللسان(طغى)» قال ابن منظور: يقع على الواحدء والجمعء والمذكرء 
والمؤنث» وهي مشتقة من طغى»› والطاغوث الشيطان» والکاهِن» وکل رأس في الضَلالة وقد يکون واحداً قال 
تعالی: يُريڏونَ أن تَحَاگَمُو! إلى الطاغوت وَقذ امزوا اَن يروا ب4)[النساء: e‏ وقد يکون جَمْعاًء قال تعالی: 
إوَالذِينَ قروا أۇلياؤهُم الطاغوث)[البقرة: ۷] وهو مٿل الفلكِ يُذَكَرْ وَيوَنّث» قال تعالى: إوَالَذِينَ اجْتَتبُوا 
الطاغوت أن يدوه [الزمر: ۷] والطاغوث يكونُ من الأصنام» ويكون من الجِنٍ والإنس» ويكون من 
الشياطين»› وجمغ الطاغوت: طواغيث»› والطوَاغي: جمع طاغيّة» ویجوز ان يراد بالطواغي: من طعّى في 
الكفر» وجاورَ الحَدًّ' '.[ لسان العرب لابن منظور› 1°[ ۷ مادة (طغی) » و مقاییس اللغةء /٣‏ ۲ مادة (طغی)»و 
المصباح المنیر» ۲/ ۰۲۷۳ مادة (طغی)]. 

(۷) المحرر الوجيز: ."٤٤/١‏ 

(۸) أنظر: معاني القرآن: .۲۷١/١‏ 

.۲٦۹/۱ معاني القرآن للنحاس:‎ )٩( 

)٠١(‏ نقلا عن الماوردي في النكت والعيون: ۳۲۸. ولم اجده في تفسير ابي مسلم الأصفهاني المشهور بابن 
بحر. 

)١١(‏ انظر: السبعة في القراءات:٦٤۲.‏ وذكر فيه ابن الجوزي في زاد المسير:١/۳٦٥-٤٠١:"عشرون‏ وجها 
من القراءة". 

(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۲۲۹):١٠/١٤٤٤.‏ 

(۲) لطر تفسیر الراغب الاصفهانی:٥/۳۸۷.‏ 

) تفسير الراغب الاصفهاني .AY/o:‏ 

(٠)انظر:‏ تفسیر الطبري(۰:)۱۲۲۲۸٠/١٤٤..‏ 

) تفسير الطبري ٤٤١/٠١:‏ . 


1° 


قوله تعالی :أولئك شر مَگائا1 [المائدة: أي:"لقد ساء مكانهم في الآخرة" 

قال مقاتل' "في الدنياء يعني: شر منزلة"(' 

قال ابن كثير:" أي: مما تظنون بنا" . 

قال الزمخشري:" أولئك الملعونون الممسوخون شر مكانا جعلت الشرارة للمكان وهي 
لأهله. وفيه مبالغة ليست فى قولك: أولئك شر وأضل» لدخوله فى باب الكناية التى هى أخت 
e‏ ي ي ي هي 

قال ابن الجوزي:" أي: هؤلاء الذين وصفناهم شر مكانا من المؤمنينء a‏ 
المؤمنين» ولكن الكلام مبني على كلام الخصم» حين قالوا للمؤمنين: لا نعرف شرا منكم» فقيل 
من كان بهذه الصفةء فهو شر منهد". 

قال ابن عطية٠"‏ و«مکان»» یحتمل آن يريد في الاخرة فالمكان على وجهه آي المحل 
إذ محلهم جهنم» وأن يريد في الدنيا فهي استعارة للمكانة والحالة". 

قال النحاس:" يقال: ليس في المؤمنين شر فكيف جاء :[أولئك شر مكانا)؟ ففي هذا أجوبة: 

خکئ الكوفيون: العسل أحلى من الخل»› وان کان مردوداء وقال أبو اسحاق: المعنى:« 
أولئك شر مکانا على قولکم». 

ومن أحسن ما قيل فيه: SS‏ 
IG SS E‏ 

قال ابن عباس: : "مکانهم سقر» ولا مکان اشد شرا منه". 

قوله تعالى:(واضتل عن سَوَاءِ السّبيل) [المائدة: 1°( أي: " وضلَ سَعيُهم في الدنيا عن 
الطريق الصحيح" . 

قال البغوي:" اف عن طریق الحق"''. 

قال مقاتل: " يعني: وأخطاً عن قصد الطريق من المؤمنين" . 

قال الماتريدي:" أي: أخطأً طريقا ودين" ''. 

قال ابن کٿیر: " وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر 
مشاركة» كقوله: [ أ صْحَاب الْجَنَّة يَوْمَنِذِ حَيْر مَنتَقرًا وَأَحْسَنُ مَقيلا ‏ [الفرقان: ."]۲٤‏ 

قال ابن عطية٠"‏ و «سواء السبيل»: وسطه» ومنه قول العرب: قمت حتى انقطع سوائي» 
ومنه قوله تعالی: في سواء الجحيم) [الصافات: °[ وخط الاستقامة في السبل إنما هو متمكن 
غاية التمكن في الأوساط فلذلك خص السواء بالذكر» ومن لفظ السواء قيل خط الاستواء"'. 


.١٠۸:رسيملا التفسير‎ )١( 

(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۸۹/۱٤.‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر ۱٤٩/۳:‏ . 

.1٠١/٠:فاشكلا‎ )٤( 

.٠٦٤/١:ريسملا زاد‎ )٥( 

.۲٠۳/۲:زيجولا المحرر‎ )٦( 

(۷) انظر: إعراب القرآن للنحاس:٠/٤۲۷»‏ وتفسير القرطبي:٠/٠٠۲»‏ والبحر المحيط:٤/۹٠۳.‏ ولم أجده في 
ما ا ق ا 

(۸) عراب القرآن:۱/٤۲۷-٠۲۷‏ 

.٠٠۹/٤:طیحملا البحر‎ )٩( 

.١٠۸:رسيملا التفسير‎ )٠١( 

.۷٥/۳:يغوبلا تفسير‎ )۱١( 

(09 رق د ۱ 
(۱۳) تفسیر الماتریدي:٣/۹٤۰.‏ 
)۱٤(‏ تفسیر ابن کثیر ٠٤٤/۳:‏ . 
(5 0 ارز ا :/ 


۳1٦ 


قال أهل العلم:"ويوجه التفضيل بإشر] و[أضل) على أن الاشتراك في الشر والضلال هو 
في معتقد اليهود فأما في الحقيقة فلا شر ولا ضلال عند المؤمنين» ولا شركة لهم في ذلك مع 
اليهود والكفار» ويكون على هذا الاحتمال قوله: من لعنه الله الآية يراد به جميع بني إسرائيل 
الأسلاف والأخلاف» لأن الخلف يذم ويعير بمذمات السلف إذا كان الخلف غير مراجع ولا ذام 
لما کان عليه سلفه» فهو في حکمه"'. 

الفوائد: 

١-تقرير‏ وجود مسخ في اليهود قردة وخنازير. 

۲- اليهود شر الناس مكاناً يوم القيامة» وأضل الناس في هذه الدنيا. 

۳- في الآية دليل على ذكر عيوب المردود عليه» وذلك في قوله: من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل) 
ففيه ذکر معائب ا عليه حتى يختزى ويفحم في الخصومة. 

٤-الاية‏ د تشير إلى اليهود وإلى كل من سلك سبيلهم» > كما هو معروف في غالب ألفاظ 
القرآن التي تائ في وصف أعمال أحد من الناس أو اتی أسبب»› والعبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» ومثل هذه الآية لا شك أنها كانت تحكي أخلاق اليهود وأوصافهم» لكن فيها 
أيضاً إشارة إلى كل من سلك سبيلهم. 

٥-أن‏ الله یغضب ویرضی» لا کأحد من الوری» إذ وصف الله تعالی نفسه بأنه يغضب إن 
انتهکت حرماته» فقال -عرٌ وجل-: لمن لعنه الله وغضب عليه). 

ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» والرضى» والعداوة» والولايةء والحب» 
والبغض» ونحو ذلك من الصفات»› التي ورد بها الكتاب والسنةء ومنع التأويل الذي يصرفها عن 
حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات» كما 
أشار إليه الشيخ الطحاوي بقوله: " إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية 
بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين» ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب 
التنزيه» فإن رينا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معنا 
أحد من البرية". ۰ 

والأحاديث المشار إليها تؤكد ما جاء في هؤلاء الآي من وصف الله بالغضب» وإن هذا 
الغضب يحدث في وقت دون وقت» ومن ذلك: ۰ 

- ما جاء في حديث الشفاعة الطويل وهو يخبر عما يقوله الأنبياء اعتذاراً للناس عندما 
يتقدمون إليهم لطلب الشفاعة منهم»› وهم: آدم أوب البشر› ونوح»› وإبراهیم وموسی وعیسی 
عليهم السلام» يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم يقول: * لن ربي غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» اذهبوا إلى غيري" إل آخر الحديء 
الطويل. 

والحديث يدل دلالة واضحة على أن إثبات صفة الغضب من دين الرسل جميعاًء لأن 
الشرائع كلها متفقة في الأصول بيد أن الله جعل لكل واحد منهم شرعة ومنهاجاً. ومحل الشاهد 
من الحديث: " إن ربي غضب اليوم "واللفظ صريح في أنه قد يحدث في ذلك اليوم غضب لم 
يحدث متله قبل ذلك» کما لا یحدث بعده مثله. 

- وقوله عليه الصلاة والسلام: "من لم يسأل الله يغضب عليه "٠ء‏ وقد نظم بعضهم هذا 
المعنى قائ5(: 


.١٠١/۲:زيجولا المحرر‎ )١( 

(۲) متن الطحاوية بتحقيق الالباني:٤٠‏ . 

(۳)رواه أحمد ٠١٦-٤٠١/۲‏ والبخاري ۳۹٥/۸ ۳۷٠/١‏ ومسلم ٠۸١/١‏ من حديث أبي هريرة. 

(٤)أخرجه‏ أحمد ٠٤٤١/١‏ وصححه الألباني "راجع مشكاة المصابيح رقم الحديث ۲۲٠١‏ بتحقيق الألباني". 

)٥(‏ البيت بلا نسبة في تفسير القرطبي: ٠٦٤/٥‏ وتفسير ابن کثیر:۳۹/۱» و۱۳۹/۷ء» ولأبي العتاهية في 
مجموع رسائل ابن رجب:۱۲۹/۳. 


NY 


اله يَعْضَبُ إِنْ تَرَكْت سوال وَبُنَيَ آدَمَ جِينَ يسال يَعْضَبُ 

- وقوله عليه الصلاة والسلام: " اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفلك" ('. 

- وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك»› فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب! 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟!! فيقولون: يا رب» 
وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً" . 

يستدل أهل السنة بهذا الحديث على آن يحل رضوانه في وقت دون وقت» وأنه قد يحل 
E A E EE‏ 
يعقبه سخط() 

وا ى ا "ولا يثبت قدم الإسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام". ٤‏ 

استناداً إلى هذه النصوص وغيرها من نصوص الكتاب والسنة التي آثرنا عدم ذكرها 
رغبة في الإيجازء يؤمن السلف وجمهور الأئمة بهذه الصفة ويبقونها على ظاهرهاء الظاهر 
الذي يليق بالله إيماناً منهم بأن النصوص لا تدل بظاهرها إلا على ما يليق بالله - خلاف ما 
يزعمه الزاعمون- أي أنهم لا يؤولونه كما أوله غيرهم. يبد أن إتباتهم لا يصل بهم إلى حد 
التشبيه والتمثيل. 

وأما الخلف فلم يوفقوا في هذه الصفة كما لم يحالفهم التوفيق أيضاً في جميع الصفات على 
اختلاف مشاربهم» فزعموا: أنه ما ثمة غضب. وإنما المراد بالغضب المذكور في النصوص 
لازم الغضب وهو إرادة الانتقام. وعللوا لما ذهبوا إليه بقولهم: إن أصل الغضب غليان دم القلب 
عند إرادة الانتقام» وذلك مستحیل على الله تعالی» أو بعبارة أخرى: إن حفيقة الغضب الانفعال 
والتغير من حال إلى حال»ء وهو أمر لا يليق بالهء إلى آخر تلك التعليلات والأعذار غير المقبولة 
لدى غيرهم» من أهل السنة والجماعة. 

ولدفع هذه الشبهة التي نسجوها من خيوط العنكبوت نقول: أن لوازم صفات المخلوقين 
التي ذكروها لا تلزم صفات الخالقء إذ لا مناسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق حتى 


وانظر البيت في: "شعب الإيمان" للبيهقي (۲/ ٠١١‏ رقم )٠٠٠١‏ وهو في شروح "الأربعين 

وقبله: 

لا تسألنٌ بني آدم حاجة . .. وسل الذي أبوابُةُ لا تأحجب 

)۸١( وعبد بن حميد‎ ٠۳۸٦/٠١ و‎ ۳۰٦/۲ وإسناده قوي» وأخرجه ابن أبي شيية‎ ٠١٤١/١ ص:)۷١١(دنسملا‎ )١( 
من طريق يزيد بن هارون» بهذا الإسناد.‎ )۲۷١( وحسنه»ء وأبو یعلی‎ )۳٥٠١( والترمذي‎ » 

وأخرجه الطيالسي )١۱١١(‏ › وأبو داود )٠٤١۷(‏ › والنسائي في "المجتبى" »۲٤۹-۲٤۸/۳‏ وفي "الكبرى" 
)۷۷١١(‏ » والطبراني في "الدعاء" )۷١١(‏ » والبيهقي ٤٠١/٣‏ من طرق عن حماد بن سلمةء به. وسيأتي برقم 
(1°۷) و (۱۲۹) . 

قوله: "كما أثنيت"» قال السندي: أي: أنت الذي أثنيت على ذاتك تناء يليق بك» فمن يقدر على أداء حق تنائك 
فالكاف زائدة» والخطاب فى عائد الموصول بملاحظة المعنى» ويحتمل أن الكاف بمعنى "على" والعائد 
محذوف» أي: أنت ثابت على أوصاف أثنيت بها على نفسك» والجملة على الوجهين في محل التعليل» وفيه 
إطلاق النفس عليه تعالى بلا مشاكلةء وقيل: "أنت" تأكيد للمجرور في "عليك"» فهو من استعارة المرفوع 
المنفصل موضع المجرور المتصل؛ إذ لا منفصل في المجرور»ء و"ما" مصدرية والكاف بمعنی: مثل» صفة 
تناء. 


(۲)متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه راجع: البخاري ١١/١٠٤ء‏ و١١/۸۷٤»‏ ومسلم في الإيمان 
۱/؛ وأخرجه أحدم ۸۸/۳ .1١‏ 

۳ الغضب والسخط والأسف ألفاظ مترادفة ومعناها واحد» القاموس المحيط والتاج. 

()الغضب والسخط والأسف ألفاظ مترادفة ومعناها واحد»ء القاموس المحيط والتاج. 

(٤)شرح‏ الطحاوية ص: .٠°٠٤‏ 


1۸ 


تقاس صفاته سبحانه على صفاتهم» وكما أنهم أثبتوا ذات البارئ دون تفكير في لوازم ذوات 
المخلوقين» يلزمهم إثبات صفاته ذاتية أو فعلية دون تفكير في لوازم صافت المخلوقين» وهذا 
الإلزام يلحق أو يلزم جميع النفاة المعتزلة والأشاعرة وأتباعهء( 


القرآن 
[وٳِذا جَاءُوكُم قالوا آمَنا وَقذ دَخَلُوا بالْكُفر وَهُم قذ خَرَجُوا به وال اعْلَمُ بمَا گاٺوا يَكَتُمُونَ 
)١١(‏ [المائدة: ]٠١‏ 
التفسير: 
وإذا جاءكم -أيها المؤمنون- منافقو اليهود» قالوا: آمتَّاء وهم مقیمون على کفرهم» قد دخلوا 
عليكم بكفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم» ثم خرجوا وهم مصرٌون عليه» والله أعلم بسرائرهم» وإن 
أظهروا خلاف ذلك. 
قوله تعالى: إا قالوا آمَنًا [المائدة: »]1١‏ أي:" وإذا جاءكم -أيها المؤمنون- 
منافقو اليهود» قالوا: آمئًا". 
قال السعدي:أي:" نفاقا ومکرا". 
قال الطبري:أي:"و إذا جاءکم» أيها المؤمنون» هؤلاء المنافقون من اليهود قالوا 
لكم:"آمنا": أي صدقنا بما جاء به نبیکم مد 4 واتبعناه على دینه". 
قال الكلبي:"هؤلاء منافقو أهل الكتاب» كانوا إذا دخلوا على رسول اللهء قالوا: آمنا". 
قال البغوي:" يعني: هؤلاء المنافقينء وقیل/) : هم الذين قالوا: منوا وَجْة النَهَارِ 
وَاكُفْرُوا آخرَه)[آل عمران:۷۲]» دخلوا على النبي # وقالوا: آمنا بك وصدقناك فيما قلت» وهم 
یسرون ل 
أي ذلك 2 في ES‏ جاءوکم ئالر شل ولک ا 2 
أنزل عليه" . 
قال ابن كثير :" وهذه صفة المنافقين منهم» أنهم يصانعون المؤمنين في الظاهر وقلوبهم 
منطوية على الكفر". 
قوله تعالى:لوقذ ا بالكُفر وَهُمْ قذ خَرَجُوا ب{ [المائدة: »]١١‏ أي :"وهم مقيمون على 
کفرهم» قد دخلوا علیکم بکفرهم الذي يعتقدونه بقلوبهم» ثم خرجوا وهم مصرُون عليه" '. 
قال السمعاني والبغوي:" يعني: دخلوا كافرين» وخرجوا كافرين" ‏ '. 
قال السعدي:أي:" فمدخلهم ومخرجهم بالكفر -وهم يزعمون أنهم مؤمنون» فهل أشر من 
2 وقح : (Tm « MC : e‏ 
قال الواحدي: ای ا کو ی کے کا 1 


انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنةء د أمان:۲۹۹-٠٠۳.‏ 


.١٠۸:رسيملا التفسير‎ 
aT 


TT ۹ 
e 

.۷٠١/۳:يوغبلا وتفسير‎ ٠٥۰/۲: تفسير السمعاني‎ )(١ 
. ۲۳۷: تفسير السعدي‎ )(۲ 

۳ () التفسير الو سیط:۲/١۰٠۲.‏ 


۳1۹ 


قال عبدالقاهر الجرجاني:أي:" دخولهم بالكفر وخروجهم به عبارة عن دوام حالهم به 
أي لا ينفكون عن الكفر داخلين لا خارجين"'ء " وذلك أن قولهم إآمنا): دعوى منهم أنهم لم 
یخرجوا بالکفر كما دخلوا به؛ فالموضع موضع تکذیب"'. 

قال مكي:أي:" لم يحولوا عما يعتقدون» وإنما كذبوا بألسنتهم وقالوا ما لا يعتقدون"". 

قال الراغب:" أي: يظهرون الإيمان ويدخلون كافرين» ويخرجون كافرين» تنبيها أنهم 
كاذبون فيما يظرون من الإيمان". 

قال الطبري:اي:" وهم مقيمون على كفرهم وضلالتهم» قد دخلوا عليكم بكفرهم الذي 
RP MT TT‏ وقد خرجوا 
بالکفر من عندكم كما دخلوا به عليكم» لم يرجعوا بمجيئهم إليكم عن كفرهم وضلالتهم» يظنون 
ان یں لہ ئی ی الحا من ا ۲ 

قال الشيخ شد رشيد رضا:" أي: والحال الواقعة منهم أنهم دخلوا عليكم متلبسين بالكفر› 
وهم أنفسهم قد خرجوا متلبسين به ؛ فحالهم عند خروجهم هي حالهم عند دخولهم» لم يتحولوا 
عن كفرهم بالرسول» وما نزل من الحق» ولكنهم يخادعونكم» كما قال في آية البقرة: إوإذا لقوا 
الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) [البقرة: 
[٦‏ الآية. . وقوله:إوهم قد خرجوا به]» هي تأكيد كون حالهم في وقت الخروج كحالهم في وقت 
الدخولء وإنما احتاج هذا للتأكيد لمجينه على خلاف الأصل ؛ لأن من كان يجالس الرسول صلى 
في صدره» ويؤثر في قلبه» حتى إذا كان سيئ الظن رجع عن سوء ظنه»ء وأما سيئ القصد فلا 
علاج له وقد کان يجیئه الرجل یرید قتله» فاذا رآه وسمع کلامه آمن به وأحبهء وهذا هو 
المعقول الذي أيدته التجربةء وإنما شذ هؤلاء وأمثالهم ؛ لأن سوء نيتهم وفساد طويتهم قد صرفا 
قلوبهم عن التذكر والاعتبار» ووجها كل قواهم إلى الكيد والخداع والتجسس وما يراد به» فلم 
E NE‏ ويفهمون مغزى الحكم والآداب» إمَا جَعَلَ اله 
إِرَجُلِ مِنْ قَلبَيْنِ في جوف [الأحزاب: ."]٤‏ 

قال ابن کثير:" أي: عندك با مد [ بالگثر» e NABE‏ 

اقا فد وا بډ به د 0 

ولهذ ل:[ وهم خَرَجُوا به)» فخصهم به دون غير هم 

قال ابن عباس:" انهم دخلوا وهم يتکلمون بالخي» وتسر قلوبهم الكفر» فقال:[دخلوا 
بالکفر وهم قد خرجوا به" 

وعن ابن عباس ايضا:" إنهم دخلوا وهم بتكلمون بالحق وشربت قلوبهم الكفر "' 
قال ابن زبد'" ' إوَقالث طايِفة مِنْ أَهْلِ اأكتاب منوا بالذِي أنزلَ عَلَى الْذِينَ وجه 
اللَهَارٍ وَاكُفْرُوا آخِرَه لَعَلْهْمْ يَرْجغونَ)» [سورة آل عمران: ۷۲].» فإذا رجعوا إلى كفارهم من 
أهل الكتاب وشياطينهم» رجعوا بكفرهم. وهؤلاء أهل الكتاب من يهود" ''. 


(۱) درج الدرر:1۷۹/۲. 
)١(‏ دلالئل الإعجاز:٤١٠.‏ 
( ا ی ا 

.۸۹/٥:يناهفصالا تفسير الراغب‎ )٤( 

.٤٤٤/۱١:يربطلا تفسیر‎ )٥( 

.۳۷۲/٦:رانملا تفسیر‎ )٩( 

(۷) تفسیر ابن کثیر ۱٤٤/۳:‏ . 

(۸) أخرجه الطبري(۱۲۲۳۲):ٍص۱۰/٥٤٤.‏ 

)٩ )‏ أخرجه ابن ابي حاتم(٥۹٠٥٠)‏ :ص ,.۱۱۹١/٤‏ 

.٤٤٤-٤٤٥/۱۰ص:)۱۲۲۳۲(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 


۲۰ 


قال السدي:" هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يهود. يقول: دخلوا كفارًا» وخرجوا 
کفارً ا"( . 
قال قتادة“" ناس من اليهودء کانوا یدخلون لئ النبيْ ا فیخبرونه أنهم مؤمنون 
راضون بالذي جاءِ به»› وهم متمسكون بضلالتهم والكفر. وکانوا يدخلون بذلك ویخرجون به من 
عند نبي الله ا" 7 
قال الكلبي: " وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كفارا» وخرجوا من عنده وهم کفار ولم 
ينتفعوا بما سمعوا منه بشيء؛ وهم من اليهود". 
بو حیان: E‏ الظاهر أن الول و حقيقة. وقيل:ٍ هما ا a.‏ 
e‏ والقفة ف الأخرن القل مان من خار مكل الل اهل راف و 
انفصال بالبدن من داخله إلى خارجه"“. 
قوله تعالی: وال أَعْلّمْ بمَا اوا يَكَتُمُون) [المائدة: »]٦١‏ أي:" وال أعلم بسرائرهم» وإن 
أظهروا خلاف ذلك" 
قال د بن إسحاق "٠‏ أي: ما یخفون"). 
قال مکي:آي: من کفرهم"“. 
قال ابن آبي زمنین :أي:" كانوا يكتمون دين اليهودية"(“ 
قال النسفي:أي:" من النفاق". 
قال الواحدي:" أي: من نفاقهم و الكفر"(''). 1 
قال الطبري:"يقول: وال أعلم بما كانوا- عند قولهم لكم بألسنتهم:«آمنا بالله وبڅد 
وصدقنا بما جاء به»- یکتمون منهم» بما يضمرونه من الكفر» بأنفسهم" . 
قال ابن كثير:" أي:والله عالم بسرائرهم وما تنطوي عليهم ضمائرهم وإن أظهروا لخلقه 
خلاف ذلك» وتزينوا بما ليس فيهم» فإن عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على 
ذلك أتم الجزاء""'. 
قال الى :أي:" فيجازيهم بأعمالهم خیرها وشره"'. 
قال الشيخ خمد رشيد رضا:أي: "عند دخولهم من قصد تسقط الأخبار والتوسل إليه 
بالنفاق E‏ وعند خروجهم من الكيد والمكر والكذب الذي يلقونه إلى البعداء من 
قو مه"( 
الفوائد: 
-١‏ وجود منافقین من اليهود على عهد الرسول صَلّى الله عليه وَسَلّمَ بالمدينة. 


أخرجه الطبري(۱۲۲۳۱):ص ٤٤٥/٠۰‏ . 
أخرجه الطبري(۱۲۲۳۰):ص۱۰/٥٤٤.‏ 


تفسير النسفي:۸/۱٥٤.‏ 
TET‏ : 
)١‏ تفسیر الطبري:١۱/٤٤٤-٥٤٤‏ 
۲) تفسیر ابن کثیر ۱٤٤/۳:‏ . 

rv: ml 
.۳۷۲/٠:رانملا تفسير‎ ) ٤ 


۲۲۱١ 


١-من‏ صفات المنافقين: دعواهم الإيمان عند المؤمنين» فإذا خرجوا خرجوا بالكفر الذي 
دخلوا به» وهذه حال كثير من الدعاة إلى الباطل» إذ تجده ينخر في الإسلام مع ادعائه الحرص 
عليه وعلی أهله. 

۳- ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: إيكتمون)» لأن الكاتم مريد للكتم. 


القرآن 

ٳوترى ڪثيرَا منهُمْ يُسَارغونَ في الاثم وَالغُذوَانِ وَأكُلهمُ السُخْت ]بس ما گانوا يَعَمَلْونَ 
)١۲(‏ [المائدة: ]٦ ١‏ 

التفسير: 

وترى -أيها الرسول- كثيرًا من اليهود يبادرون إلى المعاصي من قول الكذب والزورء 
والاعتداء على أحكام الله» وأكّل أموال الناس بالباطل» لقد ساء عملهم واعتداؤهم. 

1 قوله تعالى:وترى كيرا مِنْهْمْ يسار غُونَ في الَإنْم وَالْعُذوَان) [المائدة: ۲ آي:" وتری 
-أيها الرسول- كثيرًا من اليهود ببادرون إلى المعاصي من قول الكذب والزور» والاعتداء على 
أحكام اث"( , 

قال القرطبي:" أي: يعني: من اليهود يسابقون في المعاصي والظلم" ٠‏ | 

قال البيضاوي :آي e‏ من اليهود أو من المنافقين. يسارعون في الحرام والظلم» أو 
مجاوزة في eas‏ 7 

قال الماتريدي:أي:" . من ا EE e‏ في 1 َ والعدوان". 

قال ابن كثير:" أي: يبادرون إلى ذلك من تعاطي المآثم والمحارم والاعتداء على 
الناس"“. ٠‏ 

قال E‏ 9 أي: يحرصون»› ویبادرون المعاصي المتعلقة في حق الخالق والعدوان 

على المخلوقين"'. 

قال مقاتل“" (الاثہ)» يعني: المعصية وزالعدوان), e‏ : يعني: الظلم» وهو الشر [ى"() 

قال قتادة:" وكان هذا في خگام اليهود بين یدیک "€ 1 

قال الزمخشري":" والمسارعة في الشيء الشروع فيه بسر عة"( 0 

قال الشوكاني:" الخطاب لرسول الله لا آو لكل من يصلح لهء والضمير في منهم عائد 
إلى المنافقين أو اليهود أو إلى الطائفتين جميعا ويسارعون في الإثم في محل نصب على الحال 

على أن الرؤية بصرية أو هو مفعول ثان لترى على أنها قلبيةء والمسارعة: المبادرة""''. 

وفي معنی: إالإتم)[المائدة: 1[ أقوال: 
أحدها: أنه المعاصي» قاله ابن عباس" ء واختاره السمرقندي '. 


) التفسير الميسر:۸٠٠.‏ 

) تفسیر القرطبي:٣/۲۳۷»‏ ونقله الصابوني في تفسیره:٠۳۲.‏ 
) تفسیر البیضاوي ٠۳٤/۲:‏ 
) الوجیز:۳۲۷. 

) تفسیر الماتریدي:/۰٥٥.‏ 
) تفسیر ابن کثیر ۱٤٤/۳:‏ . 
( 
( 
( 


.٤٤٦/۱0١۰ص:)۱۲۲۳٣(يربطلا أخرجه‎ )٩ 
.٠٥٤/١:فاشكلا‎ )٠١ 
.٠٤/۲:ریدقلا فتح‎ )١ 

۲ ) انظر: زاد المسير:٠/٥٠٠.‏ 
۳) انظر: بحر العلوم:١/۳١٠.‏ 


Y۲ 


والثاني: الكفرء قاله السدي'. 
والتالت: آنه الكذب» ا قوله تعالى: إِعَنْ قَوْلهمُ الإثْمَ [المائدة: .]٦"‏ 
الزمخشري . (Ma‏ 
والرابع: أنه كتمان أمر مد وما كتموا من التوراة. ذكره بعض المفسرين 
قال الطبري:" وهذا القول الذي ذکرناه عن السدي» وان کان قولا غير مدفوع جواڙ 
صحته» فإن الذي هو أولى بتأويل الكلام: أن يكون القوم موصوفين بأنهم يسارعون في جميع 
معاصي الله» لا يتحاشون من شيء منهاء لا من کفر ولا من غيره. لأن الله تعالی ذکره عم في 
بما وصفهم به من أنهم يسارعون في الإثم والعدوان» من غير أن يخص بذلك إتمًَا دون 
اٹہ" 
قال السمرقندي» والزمخشري» وابن الجوزي: "[العدو ان)» فهو الظلء"“. 
قال الطبري:" العدوان: فإنه مجاوزة الحذ الذي حده الله لهم في كل ما حدّه لهم" . 
قال الماتريدي:"وإالعدوان): هو المجاوزة عن الحد الذي حد لهد". 
قال الشوكاني:" وإالعدوان): الظلم المتعدي إلى الغير أو مجاوزة الحد في الذنوب""“ 
وقيل: "والعدوان: ما زادوا في التوراة". بعض المفسرين. 
وقراً أبو حيوة:«والعدوان»» بكسر العين( . 
قوله تعالى:وَأكُلِه السُخت) [المائدة: 1[ أي:"وأكُل أموال الناس بالباطل" ' '. 
قال الماتريدي:أي:" ويسارعون -أيضا- في أكل السحت" '. 
قال ابن كثير:" أي:وأكلهم أموالهم بالباطل" '), 
قال الشوكاني:" السحت: الحراء"“'. 
قال مقاتل:" يعني كعب بن الأشرف» لانه كان يرشي في الحكم ويقضي بالجور" .. 
قال السعدي:" فلم يكتف بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك» حتى أخبر أنهم يسارعون 
فيه» وهذا يدل على خبثهم وشرهم» وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم. هذا وهم 
يدعون لأنفسهم المقامات العالية""'. 
وفي معنى «السحت»» ثلاثة أقوال: 


) انظر: تفسیز الطبري(۲۲۳۰ ٤٤٤/۱۰:‏ 

) انظر: الكشاف:١/۳٥٠.‏ 

) انظر فين البمةاني: ۲ وتفسیر البغوي:۳/٦۷.‏ 

) تفسیر الطبري:۱۰/١٤٤.‏ 

.٠٦٥/٠:ريسملا انظر:بحر العلوم:/١٠٠» والكشاف:١/١١٠» وزاد‎ )٥ 
.٤ ٤١/٠١: ت تفسیر تفسير الطبري‎ ) 

) تة 

فت 

)٩‏ اند 


/: ا‎ e 
.٠٠۸:رسيملا التفسير‎ )١ 
.٥٥۰/۲:يديرتاملا تفسیر‎ )۱۲( 

) تفسیر ابن کثیر ۱٤٤/۳:‏ . 
)١(‏ فتح القدير /Y:‏ 
)٠١(‏ صفوة التفاسیر:٠۳۲.‏ 
)۱١(‏ تفسیر مقاتل بن سلیمان:۸۹/۱٤.‏ 
)١۷(‏ تفسير السعدي:۲۳۷. 


YY 


أحدها: أنه ا الحك» وهو قول ابن عباس '» ومجاهدا» والضحاك"» وسعيد بن 
جبیر» ولج > وإبراهيم» وعكرمة"» وابن زيد“» واختاره الطبري“› 
مرفي ٤‏ ا 
والثانى: أنه الرشوة فى الدين. قاله عبداش '. 
والثالت: أفةالريا دكر ةتكن المفر يو" 
قال الواحدي:هو" ما كانوا يأخذونه من الرَّشا على كتمان الحق" '. 
قال ابن عطية:" السحت: : هو الرشا وسائر مكسبهم الخبيث". 
قال الزمخشري:" السحت: كل ما لا يحل كسبهء وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام 
وتحليل الحرام" . 
وروي عن النبي-4#-:" كَل لحم أنبته السُحت فالنار أولى به. قيل: يا رسول الله» وما 
السحت ؟ قال: الرشوة في الحكه "". 
وأصل «السحت»: الاستئصال» ومنه قوله تعالى: ََيْسْجِتَكُمْ بعذّابٍ £ [طه: »]١١‏ أي: 
يستأصلکم» وقال الفرزدق“': ا 
وَعَضٌ رَمَانِ يا ابْنَ ل َم يدع ِن المَالِ إلا مُنْحَتًا أو مُجَلف 
فسمي سحتاً لأنه يسحت الدين والمروءة' : 
a‏ :لبس ما گائوا [المائدة: »]1١‏ أي:" لقد ساء عملهم 
واعتدا ۇھ" . 
قال r‏ والنسفي:أي:" لبئس شيئا عملو د"( 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۲٦۱۱۹):ص۳۲۲/۱۰.‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(٤٤۱۱۹):ص۳۱۹/۱۰.‏ 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۷٥۱۱۹°):ص۳۲۱/۱۰.‏ 

.١٠۳١/٤ص:)1۳۸۷(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )٤( 

() انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۳۸۷):ص٤/٣۱۱۳»‏ وتفسیر الطبري(٩٤۱۱۹):صض۲۱۹-۳۱۸/۱۰‏ 

.۱٠۳°١/٤ص:)1۳۸۷(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )١( 

)۷( انظر: تفسیر ابن 2 حاتم(۱۲۸۷) :ص٤ ,.۱١٣١٣/‏ 

(۸) انظر: تفسیر الطبري(٦۱۱۹7):ص۳۲۳/۱۰.‏ 

(۹) انظر: تفسير الطبري:۰١/١٤٤.‏ 

.٠٠١١/١:مولعلا انظر: بحر‎ )٠١( 

.۷٦/٠:يوغبلا انظر: تفسير‎ )١١( 

(۱۲) انظر: تفسیر الطبري(۲٥۱۱۹°):ص۲۲۰/۱۰.‏ 

.٠٠٥/٠:ريسملا وزاد‎ ٠٠٠/۲ انظر: النكت والعيون:٠/٠٠» وتفسير السمعاني:‎ )١١( 

)٤(‏ الوجیز:۳۲۷. 

.۲٠٤١/۲:زیجولا المحرر‎ )٠١( 

.1۳٤/٠:فاشکلا‎ )۱١( 

)١۷(‏ أخرجه الطبري(۷٦۱۱۹):صض١٠٠/٠۳۲»‏ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ۲ : ۲۸٤‏ » ونسبه لعبد بن 
حمید » وابن مردويه مرفوعا من حدیٽ ابن عمر » عن رسول الله -4-. 

قال الحافظ: رواه ابن جرير مرفوعا ورجاله ثقات ولكنه مرسل". انظر: ٠٠١ /٥‏ (كتاب الإجارة - باب ما 
يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 

(۸)ديوانه : ٠١١‏ » والنقائض : ٠١١‏ »› وطبقات فحول الشعراء : ٠١‏ › والخزانة ۲ : ۳٤١‏ » واللسان 
(سحت) (جلف) » وفي غيرها كثير. والبيت من قصيدته المشهورة › وقبل البيت : 

ليك أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَمَت با ... هُمُوم الْمُتَى والْهَوْجَل لمعف 

الهوجل لطن الور ناركن المتعسف : المسلوك بلا علم ولا دليل ء > فهو يسير فيها بالتعسف. 
ویروی : أو مجرف > وهو الذي جرفه الدهر › أي : اجتاح ماله وأفقره. ویروی في إلا مسحت أو مجلف 
بالرفع فيهما. وقد تجرف النحاة هذا البيت إعرابًا وتأويلا.. 

(۹ انظر ٠‏ تشين الطلري- ۴۴١/١ ٠‏ والنكت واسبون 42/٠:‏ 

.٠٠۸:رسيملا التفسير‎ )٠١( 


€ 


قال الطبري:" يقول: أقسم أبئس العمل ما كان هؤلاء اليهود يعملون»ء في مسارعتهم في 
الإثم والعدوان» وأكلهم ا 

قال السمرقندي:" يعني: لبئس ما کانوا يتزودون من دنياهم لآخرته "° 

قال ابن كثير:" أي: لبئس العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهء" 9 

قال السعدي:" وهذا في غاية الذم لهم والقدح فيهم"“. 

قال الشيخ د رشيد رضا:" تقبيح يح للعمل الذي كانوا يعملونه في استغراقهم في المعاصي 
المفسدة ة لأخلاقهم» وللأمة التي يعيشون فيها إن لم تنههم وتزجرهم على أنهم تركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء فلم يكن يقوم به أحد منهم» لا العلماء ولا العباد ؛ إذ كان الفساد 
قد عم الجميع". 

قال ابن زبد“" CN E N‏ ا 
قوله: ليشن ما گائوا يَصتَغُونَ u‏ . قال لهولاءِ حين لم ينهواء 
كما قال لهؤلاء حين عملواء قال: وذلك الإدهان( ''“"' 

الفوائد: 

١-من‏ اوصاف المنافقين: المسارعة في الإثم والعدوانء وأكل السحت. 


القرآن 
ولا يَنَهَاهُم الرَبَانيُونَ وَالأَخْبَارُ عن قَؤلهم الِإِثمَ وَأخلهمُ لُت لبن مَا گاٺوا يَصْتَعُونَ 
(۳)) [المائدة: ]٦"‏ 
التفسير: 
هلا ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان أئمثهم وعلماؤهم» عن قول الكذب 
والزورء وأكل أموال الناس بالباطلء لقد ساء صنيعهم حين تركوا النهي عن المنكر. 
قوله تعالى:لۇلا يَنْهَاهُمُ الرَبَانيُونَ وَالأخْبَار] [المائدة: [1Y‏ ا 1 آي هلا يزجر هم 
علماؤهم وأحبار ه" ١‏ 
Tm 2 e " 0‏ 
قال الضحاك:" فقهاؤهم وقراؤهم وعلماؤهم"''. 
قال الزجاج:" وهم علماؤهم ورؤساؤهم» و«الحبر»: العالم» والحبر المداد بالكسر»ء 
فأعلم الله أن رؤساءهم وسفلتهم مشتركون في الكفر"( '). 
قال السعدي:" أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس» الذين من الله عليهم بالعلم 
والحكمة -عن المعاصي التي تصدر منهم» لیزول ما عندهم من الجهل»› وتقوم حجة الله علیهم» 


) تفسیر البیضاوي ١١٤/۲:‏ وتفسير النسفي ٤٥۸/۱:‏ 
) تفسیر الطبري: .٤ ٤١/۱۰‏ 

) بحر العلوم:٠/١٠٠.‏ 

) تفسیر ابن کثیر ۱٤٤/۳:‏ . 

)فی الی: TY:‏ 

.۳۷۳/٣:رانملا تفسیر‎ )٦ 

۷)[المائدة : 

( 
( 


ا لين والمصانعة » في الدين وفي كل شيء ء قال تعالى: دوا أ تُذهِن فيْذْهون) [القلم : 1]. . 
۱) آخرجه الطبري(۱۲۲۳۷): ص .٤٤١-٤٤٤/٠١‏ 

۱) صفوة التفاسير:٠٠".‏ 

۱) أخرجه الطبري(۰٤۱۲۲):ص۹/۱۰٤٤.‏ 

)٤‏ معاني القرآن:۱۸۹/۲. 


Yo 


فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وأن يبينوا لهم الطريق الشرعي» ويرغبونهم في الخير 
ويرهبونهم من الشر"'. 
قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم:" هؤلاء حين لم ينهوا كما قال لهؤلاء حين عملوا وذلك 

الأمر كان". 

عن يحيى بن يعمر قال: "خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبارء فلما تمادوا في 
المعاصي ولم يمنعهم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات. فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 
قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع 
رزقا ولا يقرب أجلا"'. 

وقد تعددت عبارات هل التفسير فى معنى قوله«الربانيين»» على وجوه: 

أحدها: فقهاء. قاله مجاهد(). 1 

والثاني: حكماء علماء. قاله أبو رزین(. 

والثالث: فقهاء علماء »> وهو قول ابن عباس( )»ء چ ومجاهد- في رواية e‏ 
ھک قتا قتادة )»و سعید بن جبير -في رواية عنه-( "» وعطاء الخراساني" » والربیع 

بن نس( ا > ویحیی بن تیل 

والرابع:الفقهاء المعلمون. قاله ابن عباس أيضا ” '. 

والخامس: حكماء فقهاء. قاله ابن عباس-في رواية اخری۔" ٤‏ '» والسدي(“ . 

والسادس: حكماء أتقياء » وهو قول سعيد بن جبير . 2 

والسابع: حلماء علماء حكماء. وهذا مروي عن ابن عباس أيضا 

والثامن: أن المراد: كونوا أهل عبادة» وأهل تقوى له. قاله الحسن في رواية أخرى-"''. 

والتاسع: أنهم الولاة الذين يرون أمور الناس » وهذا قول ابن زيد"'. 

والراجح-والله أعلم- أن «الربانيين»: جمع: «رباني»» وهو المنسوب إلى«الرَبًّان»» 

الذي يرب الناسنَ» وهو الذي يُصنلح أمورهم» ويربهاء ويقوم بها( 


انظر: تفسير الطبر ی (۷۴۱۷): :ص 

انظر: تفسیر الطبري(۹ ۰ ):ص۱/1٤°.‏ 

انظر: تفسیر ابن آبي حاتم(۹٤۳۷):ص1۹۲/۲»‏ ذكره دون إسناد. 
انظر: تفسیر ابن آبي حاتم(۹٤۳۷):ص1۹۲/۲»‏ ذكره دون إسناد. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(١ 
(١ 
(۲ 
ذکره دون إسناد.‎ ۰٦۹۲/۲ (۱۳)انظر: تفسیر ابن بي حاتم(۹٤۳۷) :صض‎ 
ذکره دون إسناد.‎ ۰٦۹۲/۲ :ص‎ )۳۷ ٤۹ تفسیر ابن ابي حاتم(‎ :رظنا)۱٤(‎ 
.°٤۲/٦ انظر: تفسير الطبري(٤ ۱( :ص‎ )٠١( 
۳۷):ص1۹۱/۲.‎ ٤٩ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(‎ )۱١( 
.°٤٩/٦ص:)۷۲۱١(و‎ ›»)۷۳٠۳(يربطلا انظر: تفسير‎ )۱۷( 
.°٤١/٦ انظر: تفسير الطبري(١٠۳٠) :ص‎ )۱۸( 
.° ٤۲/٦ انظر: تفسير الطبري(۷۳۱۸) :ص‎ )۱۹( 

۰) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤۷‏ ۳۷):ص1۹۱/۲. 
۱)انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸٤‏ ۳۷) :ص 1۹۱/۲. 
1( انظر: تفسیر الطبري(۹٠۷۳)‏ :ص ٤۳/٦‏ °. 


۳۲٦ 


وفي:[ الرَبَانِيُونَ وَالَأَخْبَارُ [المائدة: 1۳]› وجوه: 

أحدها: أن الربانيين هم فوق الأحبار. قاله مجاهدا 

والثاني: أن الربانيين علماء النصارى» والأحبار علماء اليهود. وهذا قول الحسن(' 
والثالت: أن الكل في اليهودء لأن هذه الآيات فیهہ(“. 

وفي أصل «الرباني»» قولان: 

أحدها: أنه الذي یرب آمور الناس بتدبيره يلح أمور هم» ويقوم بهاء ومنه قول علقمة بن 


عبدة(): 

كث امرَأً فضت اليك ربابتي فبك رَبُئني» فضغث» رَبُوبُ 

فسمي العالم ربّانياً لأنه بالعلم يدبر الأمورء بتعليمه إياهم الخيرَ ودعائهم إلى ما فيه 
مصلحتهم. 


ولذلك قال مجاهد:"وهم فوق الأحبار""ء لأن "الأحبار" هم العلماءء و"الرباني" الجامغ 
إلى والفقه» البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في ذنياهم 
ودینهم ٠‏ 
اا أنه مضاف إلى عالم الرب »> وهو علم الدين > فقيل لصاحب العلم الذي أمر به 
لرن ريات 
وقراً 2 ر الليثي» وابن الجراح العقيلي: «الربيون»» کقوله: َمَعَۀ رِيَيُونَ كي [آل 
عمران: ٤٦‏ ا[ 
قوله تعالی :عن قۇلِهة الإثم] [المائدة: 1[ أي: " عن قول الكذب والزور"''. 
قال أبو هلال العسكري:" أي: الكذب بأن عزيرا ابن الله وأن يد الله مغلولة" 
قوله تعالى:ٍوَأكلِهم السُخت) [المائدة: »]١۳‏ أي اکل موان اتابن واناطل ١‏ 
قوله تعالى:لَبِنْسَ ما گائوا يَصنَغُون) [المائدة: [1Y‏ ا لقد ساءِ صنيعهم حین ترکوا 
النهي عن المنكر"'. 
قال ابن أبي زمنين:" أي: حين يسارعون في الإثم والعدوان» وأكلهم السحت» وبئس ما 
صنع الربانيون والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك" . 
قال ابن عباس:" يعني: الربانيين إنهم بئس ما كانوا يصنعون" . 
قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم:"يصنعون ويعملون واحد" اٻ 
وقيل:"الصنع بمعنى العمل إلا أنه يقتضي الجودة»ء يقال: سيف صنيع إذا جود عمله" 


.٥٤١/٦:يربطلا انظر: تفسير‎ )١( 

) ۲) انظر: تفسير الطبري(۲۳۱۲):ص .٠° ٤١٤-٥٤١/٦‏ 

)"( انظر: تفسير القرطبي:٠/۲۳۷»‏ وتفسير الثعلبي:٤/٦۸.‏ ذكروه بلا نسبة. 

TTI: انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

(٥)البيت‏ في دیوانه: ۲ والمفضلیات: ۱۹٤/۲‏ واللسان (ربب) ومقاييس اللغة: ۳۸۳/١‏ وتفسير الطبري: 

۷Y والصحاح (ربب) والمخصص:‎ ٠٠٤١/١و‎ RTA 

) )تفسیر ير الطبري O/T:‏ 

)۷( انظر: تفسير الطبري O1:‏ 

)۸( انظر: النكت والعيون: .٠٠١ 1/١‏ 

)3( انظر: تفسير الثعلبي A1:‏ 

.١٠۸:رسيملا التفسير‎ )١ °) 

)۱١(‏ الوجوه والنظائر:1۸. 

.٠٠۸:رسيملا التفسير‎ )١١( 

( 1 رار 
i )‏ تفسیر ابن ابي زمنین:۲۹/۲. 

.۱۱۹۷/٤ص:‎ )٠٥۷۲(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٠( 

ر ابي حاتم( ۷٥1):ص ۱۱۹۷/٤‏ . 


.۲۳۷/٠:يبطرقلا ت تفسير‎ )١( 


TY 


قال الزمخشري:" كأنهم جعلوا آثم من مرتكبي المناكير» لأن كل عامل لا يسمى صانعاء 
ولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه» وكأن المعنى في ذلك أن 
مواقع المعصية معه الشهوة ة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي ينهاه فلا شهوة 
CR NS E SE‏ ولعمري إن هذه الآية مما 
يقذ السامع» وينعى على العلماء توانیهہ" (, 
قال القرطبي:" وبخ علماء هم في ترکهم نهيهم فقال: mo El‏ 
I E PT E‏ 
قال الثعلبي: ع ی 
وجمع بينهم في التوبيخ"(. ِ 
Na O A E E TS‏ 
I STU CE EST CE‏ الحسنة 
جديرا بأبلغ ذم وفيه مما ينعى على العلماء توانيهم في النهي عن المنكرات ما لا يخفي 0 
وروي عن خالد بن دینار عن ابن عباس قال: "ما في القرأن آية أشد توبيخا من هذه الآية: 
و و 
کذا قر أ"(° 
وكذا قال الضحاك: E‏ عندي منها: إنا لا ننه" 
ا اوا ع [المائدة: 1Y‏ زقال فى الغلماء القار کین لاني هن المنكر؛ E‏ 
يصنعون) والصنع أقوى من العمل؛ فإنما العمل يسمى صناعة, إذا صار مستقرا راسخا متمكناء 
فجعل [حرم] العاملين ذنبا غير راسخ» وذنب التاركين للنهي المنكر ذنبا راسخاء والأمر في 
الحقيقة راسخا كذلك؛ لأن المعصية مرض الروح» وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه فاذا 
خضل هذا العم ولم قزل الفعضية كان كالمزيض الذي ايالم بادريكه فل فا الشفاة: ومثل 
هذا المرض صعب شديد لا يكاد بزول» وكذلك العالم إذا أقدم على المعصية دل على أن مرض 
فقد الإيمان في غاية القوة والشدة". 
روي رون ف ا و ن ره ن ل ا و ا 
منه وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه بعذاب"“. 
وقرأً ابن عباس - رضي الله عنهما -: «بئسما»» بغیر لام قسم. 
الفوائد: 
١-قبح‏ سكوت العلماء على المنكر وإغضائهم على فاعليه»ء ولذا قال كثير من السلف في هذه 
الآية أشد آية وأخطرها على العلماء. 
۲-أن العبرة ليست بوجود العلماء ووفرتهم دون أن يكون لهم أثر فعال في الإصلاح» 


EAN ) 
.۲۳۷/٦:يبطرقلا تفسير‎ )۲( 

(۳) تفسير التعلبي:٤/٦۸.‏ 

.٠۷/":دوعسلا تفسير أبي‎ )٤( 

. ٤٤۹/۱۰ خرجه الطبري(۱۲۳۹): ص‎ )٥( 
.٤٤۹/۱۰صٍ:)۱۲۲۳۸(يربطلا آخرجه‎ )1( 
e اللباجا في غرم الكتاب‎ ۷ ) 

(۸) 
اند‎ )٩( 


YA 


فبنوا إسرائيل هلكوا وفيهم العلماء» فما لم يقم علماؤهم بما أوجب الله عليهم من النصح 
والإصلاح تسلط عليهم الشيطان. 


القرآن 
قات الَيَهُوذ يَدُ اله مَغولة غَلّٿ أيْديهم وَلْعنُوا با ڦالوا بل يداه مَښْوطتان يُنْفق كيف يَشَاءُ 
َلَيَرَيدَنَ كَثيرًا مِنْهمْ مَا آذزل إلَبك من رَبك طغيانا وَكُفرَا وَألقيتًا بيهم الْعَدَاوَةَ وَالبَفْضَاءَ إل 
يوم الْقيَامَةَ كُلْمَا أُوقَدُوا تارا للْحَرب أطفَأهَا الله وَيَسْعَوْنَ گی الْأْض فسَادًا وَاللّه لا يُحبُ 
الْمُفسدِينَ ))٠٤(‏ [المائدة: ]٦ ٤‏ 
التفسير ٠‏ 

يُطلع الله تبيه على شيء من مانم اليهود -وکان مما يُسرٌونه فما بینهم- أنهم قالوا: يد الله 
محبوسة عن فعل الخيرات» بَجِلّ علينا بالرزق والتوسعةء وذلك حين لحقهم جَّذب وقحط. لث 
أيديهم» أي: حبست آيديهم هم عن فغل الخيرات» وطردهم الله من رحمته بسبب قولهم. وليس 
الأمر كما يفترونه على ربهم» بل يداه مبسوطتان لا حَجْرَ عليه ولا مانع يمنعه من الإنفاقء فإنه 
الجواد الكريم» ينفق على مقتضى الحكمة وما فيه مصلحة العباد» لكنهم سوف يزدادون طغياتًا 
وكفرَا بسبب حقدهم وحسدهم؛ لأن الله قد اصطفاك بالرسالة. ويخبر تعالى أن طوائق اليهود 
سيظلون إلى يوم القيامة يعادي بعضهم بعضًاء وينفر بعضهم من بعض» كلما تآمروا على الكيد 
للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رد الله كيدهم» وفرّق شملهم» ولا يزال اليهود يعملون 
بمعاصي الله مما ينشاً عنها الفساد والاضطراب في الأرض. والله تعالى لا يحب المفسدين. 

في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: "قال رجل من اليهود -يقال له: النباش 
بن قیس-: إن ربك بخيل لا ينفق؛ فأنزل الله: إوقالّت اليَهُود يذ اله مَعلولَّة غَلْت أيْديهغ وَلْعنُوا بمَا 
قالوا بل يداه مښْوطتان فق كيف يَثتاءُ وَلَيّزيدَنَ كثيرًا مهم مَا أنزل إليِك من رَبك طْفْيَانا 
SS‏ 
في الأَرْض فسَادًا وال لا يُحِبُ الْمُفْسدين" ٠‏ .[ضعيف 
والثاني: قال عكرمة:" نزلت في فنحاص اليهودي" .[ضعيف] 
والثالث: وقال مقاتل:" يعني: ابن صوريا وفنحاص اليهوديين وعازر بن أبي عازر". 

قوله تعالى: و قاڵت ا [المائدة: »]٦٤‏ أي:" يد الله محبوسة عن فعل 
الخيرات» بَخلَ علينا بالرزق والتوسعة"). 

قال ابن عباس:" أي: بخيلة". 

قال لدي أي: عن الخير والإحسان والبر"'. 

قال الطبري:" يعنون: أن خير الله مسك وعطاؤه محبوس عن الاتساع عليهم ...وهذا 
خبر من الله تعالى ذكره عن جرأة اليهود على ربهم» ووصفهم إياه بما ليس من صفته» توبيخًا 


(١)اخرجه‏ ابن إسحاق في "السيز" ومن طريقه الطبرائي في "المعجم الكبير” /١۲(‏ ۳ة رقم  )۲٤۹۷‏ 
ٿني جد بن بي مد مولى آل زيد بن ٿابت عن سعيد بن جبير او عكرمة عن ابن عباس به. 

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۷/ :)١‏ "رواه الطبراني ورجاله ثقات"!! 

lC قلنا:‎ 

زنكو النيوظي في الت المفرز (9/ ١‏ )وز اة فة لين هر ره 


(©اخرجه هنك فى "تسیر ومن :طرقة. الطبرئ في "جاعم ألان" ( 002۷ صن 89/١‏ اوسندة 
ضعيف؛ للانقطاع بين عكرمة وابن جريج» وضعف سنيد صاحب "التفسير".. 

(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۹۰/۱٤.‏ 

.٠٠١:رسيملا التفسير‎ )٤( 

(6 کر جه اتن اتی کات( 06۷6 :کن ٩53۷/2‏ 

(۱) تفسير السعدي:۲۳۷. 


۲۲۹ 


لهم بذلك» وتعريقًا منه نبيّه # قدي جهلهم واغترارهم به وإنكارهم جميع جميل أياديه عندهم» 
وكثرة صفحه عنهم وعفوه عن عظيم إجرامهم واحتجاجًا لنبيه د # بأنه له نبي مبعوث 
ورسول مرسل: أن كانت هذه الأنباء التي أنبأهم بها كانت من خفيْ علومهم ومكنونها التي لا 
يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم دون غيرهم من اليهود» فضلا عن الأمة الأمية من العرب الذين 
e ES E ES‏ 
عندهم صدقه»ء ويقطع بذلك حجتهد" (), 

قال الزجاج:" ا قالوا يده a‏ عن الاتساع علیناء كما قال الله جل وعز: ولا 
تَجْعَل يدك ا اڭ قك [الإسراء: ۹[ تأويله ل تمسکھا عن الإنفاق» قال بعضهم: 
معنی: ید الله مغلولة]: نعمته مقبوضة عنا وهذا القول خطاً ينقضه: [بل بداه مبسوطتان]» 
فيكون المعنی: بل نعمتاه مبسوطتان» نعم الله أكثر من أن تحصى"'. 

قال المراغي: 5 آي قال ذلك بعضص منهم»› ونسبه إلى الأمة بناء علی التكافل العام بين 
ا وکونها کالشخص الواحدء وأن الناس فی کل زمان يعزون إلى الأمة ما يسمعون من 

بعض أفرادها وقد جرت سنة القرآن أن ينسب إلى المتأخرين ما قاله أو فعله سلفهم منذ قرونء 
ولا عجب فى صدور هذا القول من بعض الأشخاص منهم» فإنا نرى من المسلمين فى عصرنا 
مثله فى الشكوى من الله عز وجل والاعتراض عليه عند الضيق وفى إبان المصايب". 

وفي قوله تعالى:إوَقالت اليَهُوذ يذ اله مَعلُولَة [المائدة: e‏ 
أحدهما: أي مقبوضة عن العطاء على جهة البخل» قاله ابن عباس وقتادة)» وعكرمة() 
ET‏ 
والثاني: مقبوضة عن عذابهم؛ قاله الحسك() 

قوله تعالى:[غُلت أيْديهغ) [المائدة: ٤‏ آي A aS‏ 

قال الضحاك:" أمسكت أيديهم عن النفقة والخير"''. 

قال السعدي:" وهذا دعاء عليهم بجنس مقالتهم. فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم» 
بالبخل وعدم الإحسان. فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبقا عليهم» فكانوا أبخل الناس وأقلهم 
إحساناء وأسوأهم ظنا باله» وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء» وملأت أقطار العالم 
الطون وال 0 

وفي قوله تعالی :[غْلّث يّديهذ؟ [المائدة: ٤‏ ]» أقوال: 
أحدهما: أنه قال ذلك إلزاماً لهم البخل على مطابقة الكلام» والمعنى: آي جعلوا بخلاء. فهم آبخل 
قومء قاله الزجاج ا ۾ ا 
والثاني: أن معناه: غلت أيديهم في نار جهنم على وجه الحقيقةء قاله الحسن 


.٠٥۰/ ٠٠: تفسير الطبري‎ )١( 

)"( معاني القرآن:۱۸۹/۲. 

(۳) تفسیر المراغي:٦/۲١°٠-۳١٠.‏ 

. ٤٥٩/٠١۰ ص:)۱۲۲٤٩(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 
.٤٥٩/۱۰ص:)۱۲۲٤٤٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٥( 

)1( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم 111V/ E:‏ . ذکره دون إسناد. 
(۷) انظر: تفسیر الطبري(۸٤۱۲۲۲):ص۱۰/٩٥٤-٤٥٤.‏ 
(۸) انظر: النكت والعيون:٠/٠١.‏ 

(۹) التفسير الميسر:۸٠٠.‏ 

(۱۰) أخرجه الطبري(۸٤۱۲۲۲):ص۱۰/٩٥٤-٤٥٤.‏ 
)١١(‏ تفسير السعدي:۲۳۷. 

.٠۹۰/۲:نآرقلا انظر: معاني‎ )١۲( 

)١(‏ انظر: النكت والعيون:٠/٠١.‏ وذكره الزجاج:۲/١۹٠»‏ بلانسبة. 


۳۰ 


قال الزمخشري:" ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدى حقيقةء يغللون في الدنيا 
أسارى» وفي الآخرة معذبين بأغلال جهنم: والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز» كما 
تقول: سبني سب الله دابره» أى قطعه لأن السب أصله القطع"'. 
والثالث: معناه: الدعاء عليهم بالبخل والنكد» ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم» قاله 
الزمخشري'» وأنشد بيت الأشتر مالك بن الحارث": 


وقرث وفري وانحرفث عن العلا فلقیٹ أضيافي بو جه عَبُوسٍ 
قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف جاز أن يدعو الله عليهم بما هو قبيح وهو البخل 
والنكد؟ 


قلت: المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسو به قلوبهم» فيزيدون بخلا إلى بخلهم ونكدا 
إلى نكدهم» أو بما هو مسبب عن البخل والنكد من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي 
تخزيهم وتمزق ار 
يديهم فهو الداعي والخالقء لا خالق ToT‏ عنه» قال تعالی: سنا 
عَمًا يَفْعَلُ وَهُ ينون [الأنبياء: ۲۳]“. 

قوله تعالى:وَلعنذوا بمَا) [المائدة: »]٦٤‏ أي:" وطردهم الله من رحمته بسبب قولهه". 

عن السدي قوله: "إولعنوا بما قالوا)» قال: قالوا إن الله وضع يده على صدره فلم 
یبسطها أبدا حتی یرد علينا ملكنا". , 

وفي قوله تعالى:وّلعنوا بمَا قالوا [المائدة: ›]٠٤‏ قولان: 
أحدهما: : يعني: ذنم بالجزية قاله اكل 
والثاني: ويحتمل: أن يكون لَعْنُهم هو طردهم حين أجلوا من ديارهم. آفاده الماوردي(“ 

قال ابن کثیر :"وقد رد الله ۔عز وجل- عليهم ما قالوه قال ا ا ه وافتروه 
وائتفکوه فقال:[غُلّث يديه وَلْعنوا بما قالوا 4 وهکذا وقع لهم» »> فان عندهم من البخل والحسد 
وو ر a‏ اف ل ا الع ا ل ون الاس را م 
SS‏ کک 
1۲ : 

وقرئ:«ولعنوا»» بسكون العين. وفي مصحف عبد الله: بل يداه بسطان(' . 

قوله تعالى: بل يداه مَبْسُوطتان يُنْفِقٌُ كَيْف ياء [المائدة: »]٠٤‏ أي:" بل يداه مبسوطتان 
لا حَجْرَ عليه» ولا مانع يمنعه من الإنفاق» فإنه الجواد الكريم» ينفق على مقتضى الحكمة وما 
فلك ل 


.٠٥٦/٠:فاشكلا‎ )١( 

(۲) انظر: الكشاف:٠/١٠٥٠٠-٦٠٠٠.,‏ 

(۳)هو مالك بن الحارث النخعي من أصحاب الإمام علي. توفي ۳۸ ه. (الولاة والقضاة ۲۳ - ٠١‏ تهذيب 
التهذيب» )١١ / ١‏ . والأبيات في البخلاء: ٠٤٤‏ وشرح ديوان الحماسة: (م) ٠١١‏ و (ت) .٠٤١/١‏ 
e‏ ۱ 

.)٤(مقر الهامش‎ ٠/۱ انظر: شیر ا‎ )٥ 


۹ 
.٠٥٦/٠٠:فاشكلا‎ f 0 
و‎ ۱ 


۲۳١ 


عن قتادة: قوله:"[ بل يَدَاهُ مَبْسُوطتانِ)» ينفق بهما كيف يشاء"'. 

عن السدي:"[ينفق كيف يشاء)» قال: يرزق كيف يشاء"'. 

قال الزجاج:" أي: هو جواد"" 

قال ابن كثير:" أي: بل هو الواسع الفضل» الجزيل العطاءء الذي ما من شيء إلا عنده 
ا ویر ای م به ن قت رکد لفرت نت ای شاق زک کے ی کک 
إليه» في ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالناء كما قال تعالى: وَآتَاكُمْ من كَل مَا 
سَألْتُمُوه وَإِنْ تَغذُوا نِعْمَة اله لا خصو ها إِنٌّ الإنْسَانَ لَظَلُوم كَفَار ‏ الآية [إبراهيم: .]۳٤‏ والآيات 
في هذا كثيرة"“. 

قال السعدي: أي: " لا حجر عليه» ولا مانع يمنعه مما أرادء فإنه تعالى قد بسط فضله 
وإحسانه الديني والدنيوي»› وأمر العباد أن يتعرضوا أنفحات جوده وأن لا يسدوا على أنفسهم 
أبواب إحسانه بمعاصيهم. 

فيداه سحاء الليل والنهار» وخيره في جميع الأوقات مدراراء يفرج كرباء ويزيل غماء 
ويغني فقيراء ويفك أسيرا ويجبر كسيراء ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا ويجيب المضطرين» 
ويستجيب للسائلين. وينعم على من لم يسأله ويعافي من طلب العافيةء ولا يحرم من خيره 
عاصياء بل خيره يرتع فيه البر والفاجر» ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال ثم 
يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم» وهي من جوده ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا 
يدركه الوصف» ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم في جميع أمورهم» ويوصل إليهم من 
الإحسان» ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان من كل النعم التي بالعباد 
فمنه» وإليه يجأرون في دفع المكاره» وتبارك من لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى 
على نفسه»ء وتعالى من لا يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا بجوده. 

وقبح الله من استغنی بجهله عن ربه» ونسبه إلى ما لا يلیق بجلاله» بل لو عامل الله 
اليهود القائلين تلك المقالة ونحوهم ممن حاله کحالهم ببعض قولهم» لهلكوا وشقوا في دنياهم» 
ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى» يحلم عنهم» ويصفح» ويمهلهم ولا يهملهم". 

قال الزمخشري::قوله: [ بل يَدَاهُ مَبْسُوطتانِ) "تاكيد للوصف بالسخاءء ودلالة على أنه 
لا قق الا على مفتتى الحكمة و المضلحة زوئ أن اله تارك وتغالى كان فد بط على الهو 
حتی کانوا فن آگثر الاس ما لاء فلا :عضو ا آنل قى خد و كوه كفت اله تعالئ ما سط 
شی آل ف کت تل کان ن عرز د اه و و 
فأشرکوا فيه" . 

وفي قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطتان) [المائدة: »]١٤‏ أربعة تاويلات: 
أحدها: أن اليدين ها هنا النعمة» من قولهم لفلان: و بد» آي نعمة» ومعناه: بل نعمتاه 
مبسوطتان» نعمة الدين» ونعمة الدنيا. ضعفه الزجاج ( 
والثاني: اليد ها هنا القوةت ٥ E‏ ]»ومعناه: بل قوتان 
بالثواب والعقاب . 


) ) أخرجه ابن ابي حاتم( :)1٥5۸۱‏ ص ۱۱۹۸/٤‏ . 
) ) أخرجه ابن ابي حاتم( )٠ ٥۸۲‏ :ص ۱۱۹۸/٤‏ . 
ماي افر ۲ MES‏ 

i ) )‏ تفسیر ابن کثیر ۱٤١۹/۳:‏ . 

ا 
)1( 
)0 
0 
)1( 


۲ 


والثالث: أن اليد ها هنا الملكء من قولهم فى مملوك الرجل: هو ملك يمينه» ومعناه: ملك الدنيا 


والآخرة . 
والرابع:أن التثنية للمبالغة فى صفة النعمة كما تقول العرب لبيك وسعديك وكقول الأعشى(' 
يداك يدا مَجْدِ٬‏ فَكفت مُفيدة وَكَف ٳڏا ما ضْن بالرًادِ ْفى 


فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاق وإفادة إلى اليدء ومتثل ذلك من كلام العرب 
في أشعارها وأمثالها أكثر من أن يُخصى”. 

قال الطبري:" وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك» والمعنى العطاءء لأن عطاء الناس 
وبذلَ معروفهم الغالبَ بأيديهم. فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضًاء إذا 
بجود وکرم» أو ببخل وشح وضيق» بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه" 

قال صاحب الكشاف:" غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجودء ومنه قوله تعالی: 
إلا عل بذك مَغلولة إلى غثقك ولا تنسلها كل المنطم [ [الإسراء: ۲۹]» ولا يقصد من يتكلم 
به إثبات يد ولا غل ولا بسط ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازا عنه لأنهما 
كلامان متعقبان على حقيقة واحدة» حتى أنه يستعمله في ملك لا يعطى عطاء قط ولا يمنعه إلا 
بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلا 
لقالوا: ما أبسط يده بالنوالء لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود» وقد 
استعملو هما حيث لا تصح اليد كقوله(: 
جاد الحمى بسط اليدين بوابل شکرت نداه تلاعه وو هاده 
ولقد جعل لبيد للشمال يدا في قول( 
إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 

ویقال: بسط اليأس كفيه في صدري» فجعلت لليأس الذي هو من المعاني لا من الأعيان 
كفان» ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال هذه الآيةء 
ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به" . 

وقد ثنيت اليد في قوله تعالى: إبل يداه مبسوطتان)» وهي مفردة في: يد الله مغلولة)» 
وذلك "ليكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وآدل على إثبات غاية السخاء له ونفى البخل عنه. وذلك أن 
غاية ما ييذله السخي بماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعا فبنى المجاز على ذلاف". 

وفي مصحف عبد الله: «بل یداه بسطان» (. 


(١)ديوانه‏ : ٠١١‏ » وغيره. من قصيدته الغالية التي رفعت المحلق وطارت بذكره في الأفاق › يقول له : 


لري لذ لاحث يون رة ... إلى ضوءٍِ نار في يقإع حرق 
شب لمقرُورَيْنِ يَططليَانِها د وات على انار الى والمحلق 
رَضِيعَيْٰ لبان تذي أي تحلفا .. بسكم عؤضَ اهر لا فرق 
تى الجُودَ يجري ظاهرَا فؤق وڳهه .. گمَا ران من الهنذوانِيْ روق 


يداه يدا صذق › فَكف مُفيدة .. . وَگفٌ إا ما صن بالْمَال ثَنْفق. 

(۲) انظر: تفسير الطبري:۰٠/۱٥٤.‏ 

(۳) .تفسير الطبري:۱/۱۰٥٤‏ 

e (٤(‏ من شواهد الزمخشري في الكشاف:٠/٥٥٠»‏ ولم يعزه هو ولا شارحوه» ولم أتعرف على قائله 
وانظر: البيت في تفسير البيضاوي:٠/١٠.‏ وتفسير البحر المحيط: ٠٠١/٤‏ والدر المصون ٠۳٤٠/٤:‏ واللباب 
في علوم الكتاب:۲۷/۷٤»‏ وغيرها. 

(٥)البيت‏ في دیوانه (۲۳۰) ط دار القاموس الحديث» وصدره: 

"وغداة ريح قد كشفت وقرة" 

وأورده القزويني في الإيضاح (۲۷۷))» والمبرد في الكامل وعزاه للبيد» وأساس البلاغة (يدي). والبيت من 
RES‏ البرد» يقول: كم من غداة تهب فيها الشمال وهي أبرد الرياح» وقد كففت عادية 
البرد عن الناس بنحر الجزر لهم. 

,٠٠١-٠٠٥٤/۱:فاشکلا‎ )1( 

.٠٥١/٠:فاشكلا‎ )۷( 

(۸) انظر: الكشاف:٠/١١٠٠.‏ 


YY 


ويحتمل قوله تعالى:يْفِقٌ كَيّْف يَشاءٌ [المائدة: »]٤‏ وجهان(': 
أحدهما: يمعنى أنه يعطي من يشاء من عباده إذا علم أن في إعطائه مصلحة دينه . 
والثاني: ينعم على من يشاء بما يصلحة في دينه . 
عن ابي هريرة قال: قال رسول الله -ل-: "إن يمين الله مَلأى لا يغيضها نفقةء سَحَاء 
الليل والنهار› أرأيتم ما أنفق مند خلق السموات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه" قال 
"وعرشه على الماء» وفي يده الأخرى القض» يرفع ويخفض": قال: قال الله تعالى: "أنفق أنفق 
(mallee‏ 
قوله تعالى:وَلَيَزيدَنٌ كيرا مِنْهْم مَا أنزل ليك مِنْ رَبك طَغْيَائًا وَكُفْرَا) [المائدة: ›]٠٤‏ 
أي: o o‏ 
قال قتادة:" حملهم حسد ميد # والعرب على أن كفروا به وهم يجدونه مكتوبًا 
عنده". 
قال الزجاج:" أي: كلما نزل عليك شيء من القرآن كفروا به فيزيد كفرهم والطغيان 
الغلو والكفر ههناك". 
قال الزمخشري:أي: " عند نزول القرآن» لحسدهم تماديا في الجحود وكفرا بآيات اش" . 
قال ابن كثير:" أي: يكون ما أتاك الله يا مد من النعمة نقمة في حق أعدائك من اليهود 
وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقًا وعملا صالكًا وعلمًا نافعاء يزداد به الكفرة 
الحاسدون لك ولأمتك إ طْغْيانًا ) وهو: المبالغة والمجاوزة للحد في الأشياء[وكفْرًا» أي: تکذیباء 
كما قال تعالی: [ فل هو لِلذِينَ آمَنُوا هُدّى وَشِفَاء والذِينَ لا يُؤمِونَ في آذانِهم وَڦڙ وَهُوَ عَلَيْهِمْ 
عَمَى اوليك بُنَاَؤْنَ مِنْ مَگانِ بَعِيدِ £ [فصلت: ]٤‏ وقال تعالی: ‡ وَئُنزل من الفُرآن مَا هُو شقَاء 
وَرَحْمَة لِلْمُؤْمِنِينَ ولا يَزِيذ الظَالمينَ إلا حَسَارًا ) [الإسراء: AY‏ 
قال السعدي:" قوله إوليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا) وهذا 
أعظم العقوبات على العبدء أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله»ء الذي فيه حياة القلب 
والروح» وسعادة الدنيا والآخرة وفلاح الدارين› الذي هو أكبر منة امتن الله بها عل عباده 
توجب عليهم المبادرة إلى قبولهاء والاستسلام لله بهاء وشكرا لله عليهاء أن تكون لمثل هذا زيادة 
فی لی غيه» وطغيان إلى طغیانه وكفر الى کفره» وذلك بسبب إاعراضه عنهاء ورده لهاء 
ORA a ag a Û) n‏ 
وت فر و کو ا رن ك ن ره ا وکر [المائدة: 
]٤‏ قولان: 
أحدهما: : أنه عنى اليهود بما حصل منهم من الخلاف . 
والثاني: اة اراديان هزد واتار ى قي قان ف ا في الم » قاله الحسن() 
قوله تعالی :لينا بيْنَهُمُ العَدَاوة :و التخضتاء إلى يوم الْقيَامَة [المائدة: ٤‏ ا 
ألقينا بين اليهود العداوة والبغضاء فكلمتهم مختلفة وقلوبهم شتى لا يزالون متباغضیين متعادین 
إلى قيام الساعة"'. 


وس 


.٠٠/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ )١( 

(۲)المسند )۳٠۳/۲(‏ وصحيح البخاري برقم )۷٤٠۹(‏ وصحيح مسلم برقم .)٩۹۳(‏ 
(۳) التفسير الميسر:۸٠٠.‏ 

. ٤٥۷/٠۱۰ ص:)۱۲۲٤۹(يربطلا أُخرجه‎ )٤( 

() معاني القرآن:۱۹۰/۲. 

.٠١۷/۱:فاشكلا‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیر ۱٤۷/۳:‏ . 

ر فر ی TV:‏ 

(۹) انظر: النكت والعيون:٠/٠٠.‏ 

٠٠٠: صفوة التفاسیر‎ )١( 


Y€ 


قال مجاهد:" اليهود والنصارى ". 

عن إبراهيم التيمي قوله: "[العداوة والبغضاء)» قال: الخصومات والجدال في الدين"'. 

قال الزجاج:" جعلهم الله مختلفين في دينهم متباغضين» كما قال: إتَحْسَبُهُمْ جَمِيعَا 
وَفُلْوبُهُمْ شى [الحشر: »]٠٤‏ فألقى الله بينهم العداوة» وهي أحد الأسباب التي أذهب الله بها 
جدهم وشوکتهہ"'. 

قال ابن كثير '" يعني: آنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم في 
بعض دائمًا لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبو اك" ). 

قال الزمخشري:" فكلمهم أبدا مختلف» وقلوبهم شتى» لا يقع اتفاق بينهم ولا تعاضد". 
يزالوا متباغضین في قلوبهم» متعادین بأفعالهم» إلى يوم القيامة". 

قوله تعالى: كلما أؤقذوا تارا للحزب أطفَأهًَا اله [المائدة: »]٦٤‏ أي:" كلما تآمروا على 
الكيد للمسلمين بإثارة الفتن وإشعال نار الحرب رد الله كيدهم» وفرّق شملهم". 

قال مجاهد:" هم اليهود")ء "[كلما أوقدوا نارًّا للحرب أطفأها الله قال: حربُ مد - 
E:‏ 

وفي رواية أخرى عن مجاهد:" كلما مكروا مكرا أطفاً الله النار والمكر"''. 

قال الحسن:" كلما اجتمعت السفلة على قتل العرب أذلهم اش" '. 

قال قتادة-" أولئك أعداء الله اليهودء كلما أوقدوا نازرا للحرب أطفأها الله فلن تلگی اليهود 
بباد إلا وجدتهم من آذلّ أهله. لقد جاء الإسلام حين جاء» وهم تحت أيدي المجوس أبغض خلقه 
إليه" 

قال السدي:" كلما أجمعوا أمرهم على شيءِ فر قه الله وأطفاً حَذهم ونارهم» وقذف في 
ا 
ناوأهم» شتته الله عليهم وأفسده» لسوء فعالهم وخْبْث نياتهه" '. 

قال ابن كثير:" أي: كلما عقدوا أسبابًا يكيدونك بهاء وكلما أبرموا أمورًا يحاربونك بها 
يبطلها الله ویرد کیدهم علیهم» ویحیق مکرھم السیئ بھہ"'. | ) 

قال الزجاج:" هذا مثل أي كلما جمعوا على النبي والمسلمين وأعدوا لحربهم فرق الله 
جمعهم وأفسد ذات بینهہ" . 


أخرجه الطبري(۱۲۲۰۰):ص ٤٥۸/۱۰‏ . 
أخرجه ابن ابي حاتم( 5۸٤‏ ٦):ص٤/۱۱۹۸.‏ 


۱۱۹۹-۱۱۹۸/٤ص:)٦5۸٥(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٠١( 
۱۱٦۹/٤ص:)1٦5۸۹(متاح آخرجه ابن ابي‎ ) 
. ٤٠١/٠١ أخرجه الطبري(۱۲۲۰۳):ص‎ ) 
. ٤٠١/٠١ ص:)۱۲۲٠°٤(يربطلا أخرجه‎ ) 
.٤٥۸/٠۰:يربطلا تفسير‎ )١١( 
. ۱٤١۷/۳: تفسیر ابن کثیر‎ ) 
.٠۹۰/۲:نآرقلا معاني‎ ) 


ro 


قال الزمخشري:" كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا ولم يقم لهم نصر من الله على 
أحد قط وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المجوس. وقيل: خالفوا حكم التوراة فبعث الله عليهم 
بخت نصر» ثم آفسدوا فسلط الله علیھم فطرس الرومی» تم آفسدوا فسلط الله عليھم المجوسء تم 
أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين. وقيل: كلما حاربوا رسول الله # نصر عليه" '. 

قال السعدي:" كلما أوقدوا نارا للحرب) ليكيدوا بها الإسلام وأهله» وأبدوا وأعادواء 
وأجلبوا بخيلهم ورجلهم [أطفأها الله) بخذلانهم وتفرق جنودهم وانتصار المسلمين علیهم". 

روي عن الربيع في قوله :"لذن في الأزض مَرَتَيِنِ وَلَتَعلْنً علا گبيرًا اڏا جَاءَ وَغذ 
ُولاهُما بعتا عَلَْكُم بادا لا اولي بَا شيد فَجَاسوا خلال الذِيّار وَكانَ وعدا مَفْغُولا َم رَدَذْنَا 
أَكُمْ الْكَرَةً عَلَيْهمْ { [إسورة الإسراء: ٤‏ - 1[ قال: كان الفساد الأول» فبعث الله عليهم عدوا 
فاستباحوا الديار» واستنكحوا النساء» واستعبدوا الولدان» وخرّبوا المسجد. فعَبَرُوا زماتًاء تم 
بعث الله فيهم نبيًا وعاد أمرهم إلى أحسن ما كان. ثم كان الفساد الثاني بقتلهم الأنبياءء حتى قتلوا 
یحیی بن زکریاء فبعث الله علیهم بُحْت نصّر؛ فقتل من قتل منهم» وسبی من سبی» وخرب 
المسجد . فكان بخت نصر الفسا الثاني قال: 9 الفساد » المعصية ثم قالء إفبذا ا وغد الآخرَة 
ليَسْوءُوا وجُوهَكمْ وَلِيَذخُلوا الق كما رة أل مَرَة £ إلى قوله: لن عُذتَمْ عُذتًا] [إسورة 
اللإسراء: ۷ ] فبعث الله لهم عُرَيْرّاء وقد كان علم التوراة وحفظها في صدره وكتبها لهم. فقام 
بها ذلك القرن» ولبثوا فنسوا. ومات عزير» وكانت أحدات» ونسوا العهد وبَّخّلوا ربهم» وقالوا: يد 
الله مغلولة غت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » وقالوا في عزير: 
إن الله اتخذه ولدًا > وکانوا يعيبون ذلك على النصارى في قولهم في المسيح»› > فخالفوا ما هوا 
عنه» وعملوا بما كانوا يكفرون عليه» فسبق من الله كلمة عند ذلك أنهم لن يظهروا على عدو 
آخرَ الدهر» فقال: كلما أوقدوا نازا للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فسادًا والله لا يحب 
المفسدين » فبعث الله عليهم المجوس الثالثة أربابًاء فلم يزالوا كذلك والمجوس على رقابهم» وهم 
يقولون: يا ليتنا آدركنا هذا النبي الذي نجده مكتوبًا عندناء عسى الله أن يفكنا به من المجوس 
والعذاب الهون ! فبعث محمدًا ب واسمه څد » واسمه في الإنجيل أحمد فلما جاءهم 
وعرفوا»کفروا به» قال لَه اثّهِ عَلّى الگافرينَ)[سورة البقرة: ۸۹ وقال: قَبَاءُوا بعَضَبٍ 
عَلّى عضب » بسورة البقرة: i‏ 

قوله تعالى:وَيَسْعَؤْنَ فِي الأزض فَسَادًا) [المائدة: ا " ولا يزال اليهود يعملون 
بمعاصى الله مما ينشاً عنها الفساد والاضطراب فى الأرض 

قال قتادة:" أولئك أعداء الله اليهود"“. 1 

قال الطبري:أي:" ويعمل هؤلاء اليهود والنصارى بمعصية الله فيكفرون بآياته 
ويكذبون رسله» ويخالفون أمره ونهيه» وذلك سعيُهم فيها بالفساد". 

قال ابن كثير:" أي: ف 0 

قال الزجاج:" أي: يجتهدون في دفع الإسلام ومحو ذكر النبي - ل - من کتبهء"“. 

قال السعدي:" أي: يجتهدون ويجدون» ولكن بالفساد في الأرض» بعمل المعاصي» 
والدعوة إلى دينهم الباطل» والتعويق عن الدخول في الإسلام". 


(V)m 


.٠٥۷/١:فاشكلا‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي:۷٠۲.‏ 

(۳) رجه الطبري(۱۲۲۰۱):ٍص۹/۱۰٥٤-۰٠٤.‏ 
)٤(‏ التفسير الميسر:۸٠٠.‏ 
)٥(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(۹۱٥٦):ص٤/۹٦۱۱‏ 
)٩(‏ تفسير الطبري:۰٠/۱٤٤.‏ 
(۷) تفسیر ابن کثیر:۳/١٤۱.‏ 

(۸) 

(1) 


۲۳٢ 


قوله تعالى: واه لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ) [المائدة: »]٠٤‏ أي:" وال تعالى لا يحب 
ال 

قال ابن كثير:أي: "والله لا يحب من هذه صفته"'. 

قال الطبري:أي:" يقول: والله لا يحب من کان غ 

قال السعدي:" بل يبغضهم أشد البغض» وسيجازيهم على ذلاف". 
الفوائد: 
-١‏ أن اليهود وصفوا الله-سبحانه وتعالى- بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص فقالوا: إيد الله 
مغلولة [المائدة: .]٦ ٤‏ 
1- في الآية إثبات لصفة اليدين لله سبحانه وتعالى كما يليق به من غير تشبيه ولا تكييف. 
۳- تقرير ما هو موجود بين اليهود والنصارى من عداوة وبغضاء وهو من تدبير اللّه تعالى. 

فاليهود لا تقوم لهم رايةء ولا يثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمةء ولا تجاب لهم دعوةء 
دعوتهم مدحوضة» وكلمتهم مختلفة» وجمعهم متفرق» كلما أوقدوا نارًّا للحرب أطفأها الله). 

وإن قيل: إن التعاون القائم اليوم بين اليهود والنصارى يرد ما في الآيةء قلنا: إن اليهود 
احتالوا على النصارى فضربوهم بالإلحاد» فلما قضي على العقيدة الدينية فيهم أصبحوا سخرة 
EY‏ فيهم» وبذلك فرضوا عليهم حبهم وعدم عداوتهم. 

سعى اليهود الدائم في الفساد في الأرض فقد ضربوا البشرية بالذهب المادي الإلحادي 

کک وضربوها أيضاً بالإباحة ومكائد الماسونية. 
-٥‏ أن قوله: ٍوَألقَيْتَا بَْنَهْمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاءَ إلى يَوْم الْقَيّامَة4» حجة على المعتزلة والقدرية. 


القرآن 
ولو أن اهل الكتاب آمَنُوا وَاتَقَؤا لَكَفزتًا عَنْهُمْ سيَّتَاتهمْ وَلَأَذكَلْنَاهُمْ جنات التعيم ))٠١(‏ 
[المائدة: ]"٠١‏ 
التفسير: 
ولو أن اليهود والنصارى صدَقوا الله ورسوله» وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه» لكفّرنا عنهم 
ذنوبهم» ولأدخلناهم جنات النعيم في الدار الآخرة. 
قوله تعالى:(وڵز أن اهل الكتاب آمَنُوا) [المائدة: »]٠١‏ أي:" ولو أن اليهود والنصارى 

E 

قال قتادة:" يقول: آمنوا بما أنزل ا" 

قال البغوي: آمنوا "بعد 4#" , 

قال ابن كثير:" أي: لو أنهم آمنوا بالله ورسوله". 

قال السعدي:أي:" لو آمنوا بالله وملائکته» وجمیع کتبه» وجمیع رسله". 

السمرقندي:" يعني: اليهود والنصارى» [لو] صدقوا بتوحيد الله تعالى وبعد #ه 
والقرآن" . 


اايين الميسر:۸٠١.‏ 
تفسیر ابن کثیر ۱٤١۷/۳:‏ . 
تفسیر تفسير الطبري:١٠/١٦٤.‏ 


9 

7 

)( 

( : 
لفو امير ا 
)1( 
(۷) تفسير البغوي:۷۷/۲. 
() د 
)1( 
)۰ 


تفسیر ابن کثیر ۱٤١۷/۳:‏ . 
تفسیر السعدي: “TTA:‏ 


,٠٠٥/٠:مولعلا بحر‎ )١ 


NAY 


قال الزمخشري:آي:" ولو أن آهل الكتاب مع ما عددنا من سيئاتهم آمنوا برسول الله 
وبما جاء به"( ). 

قال الشوكاني:" أي: لو أن المتمسكين بالكتاب» وهم اليهود والنصارى» على أن 
التعريف للجنس آمنوا الإيمان الذي طلبه الله منهم» ومن أهمه الإیمان بما جاء به هد صلی الله 

عليه وسلم كما أمروا بذلك في كتب الله المنزلة عليه" . 

قوله تعالى:واتقؤا] [المائدة: »]٦١‏ أي:" وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه"'. 

قال الرمخشرياي. و بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمان"“ 

قال قتادة:" واتقوا ما حرم اله"( . 

قال السمعاني:" يعني: عن المعاصي". 

قال ابن كثير:أي: " واتقوا ما کانوا EE‏ 

قال السمرقندي والقرطبي: أي: "الشرك والمعاصي". 

قال البغوي:" واتقواء الكفر". 

قال الواحدي:أي:" واتقوا: اليهودية والنصرانية"''. 

قال البيضاوي:" واتقوا ما عددنا من معاصيهم ونحوه' 7 

قال الشوكاني: أي: " واتقوا المعاصي التي من أعظمها ما هم عليه من الشرك بال 
والجحود لما جاء به رسول اش"". 

ر تعالى:إلگفزتا عَنْهُمْ ا [المائدة: 1°[ آي لكفرنا عنهم ذنوبهہ""'. 

قال السمرقندي:"يعني: غفرنا ذنوبهد"'. 

قال الطبري:أي: " محؤنا عنهم ذنوبهم فغطينا عليهاء ولم ن نفضحهم بها" . 

قال الواحدي:أي:" محونا ذنوبهم التي سلفت بالإيمان باك" oy‏ 

قال الزمخشري:أي: " لكفرنا عنهم تلك السیئات ولم تؤاخذهم بها" 

قال البيضاوي:" ی و 

قال ابن كثير:" أي: لأزلنا عنهم المحذور ولحصتأناهم المقصود"'. 

قال السعدي:أي: "لكفر عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت" ''. 


.٠٥۷/٠:فاشكلا‎ )١( 

(۲) فتح القدير:۷/۲٠.‏ 

(۳) التفسير المیسر:۹٠٠.‏ 

.1٥۷/١:فاشكلا‎ )٤( 

(°) أخرجه الطبري(۱۲۲۰۹):ص ٤٦۲/٠۰‏ . 

ير اموي 8/١:‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر:۷/۳٤۱.‏ 

)۸( رر ا ور القرطبي:٦/۱٤۲.‏ 

)٩(‏ تفسير البغوي:۷۷/۳. 

)٠١(‏ الوسیط:۲۰۸/۲. 

.٠۳٠/۲:يواضيبلا تفسير‎ )۱١( 

(۲) فتح القدير:1۷/۲. 

(۱۲) التفسیر المیسر:۹١٠.‏ 

) بحر العلوم:٠١/٥١٠٠٤.,‏ 

.٤٤۱/۱۰:يربطلا تفسير‎ )٠١( 

(9 0 الوسیط: ۲۸/۲ 

.1٥۷/٠:فاشكلا‎ )۷( 

(۱۸) تفسیر البیضاوي:۲/٥٩٠.‏ 
) تفسیر ابن کٹیر ۱٤١/۳:‏ 
تفر السجدی :۴ 


۰) 


TA 


قال الشوكاني: أي: لكفرنا عنهم سيئاتهم التي اقترفوهاء وإن كانت كثيرة متنوعة وقيل 
)1 

المعنى: لوسعنا عليهم في أرزاقهء"'. 

قال الراغب:" ذكر أنهم لو أصلحوا a‏ وأثيبواء كقوله: َل لِلَذِينَ 
گَفرُوا إن ينتهوا فز لهم ما قذ سلف) ا [A‏ 

قال القرطبي: M.‏ إوكفرنا)» غطينا DES‏ 7 

والتكفير: "ستر الذثرب حت تصن بزل ما لال ويصح أن يكون أصله إزالة 
الكفر كقولهم: مرضت فلان وقديت عينه". 

قال الماتريدي:" عامل الله - عز وجل - خلقه معاملة أكرم الأكرمين؛ حيث وعد لهم 
المغفرة» وتكفير ما ارتكبوا في حال الكفر وقولهم في الله من اليح الوخش؛ لو آمنوا واتقوا 
الذي قالوا في الله؛ وهو كما قال الله: ‏ إن يَنْتَهُوا يُعْفْز لَهُمْ مَا قذ سلف £ [الأنفال: ۳۸]- وذلك - 
واله أعلم - أنه لما تاب ورجع عن صنيعه يرجع عن جميع ما كان منه» ويندم على ذلك 
ويتمنى أن يكون ما كان منه في تلك الحال من الشر: خيرا؛ فهو كقوله - تعالى -: [ فأولئك يبدل 
اله سَيَنَاتِهمْ حَسَتَاتِ ) [الفرقان: ۷۰[ ی ا ویتمنون 
أن يكون الذي كان منهم في تلك الحال خيرا لا ٿ شرا" 

قوله تعالی :إو لَأَذْحَلْنَاهُمْ جنات اللعيم] [المائدة: »]٠١‏ أي:" ولأدخلناهم جنات النعيم في 
الدار الآخرة". 

فلار " يقول: ولأدخلناهم بساتين ينعمون فيها في الآخر Ja‏ 

قال السعدي:أي: " ولأدخلهم جنات النعيم ى وتلذ الأعين"“. 

قال الزمخشري:أي:" ولأدخلناهم مع المسلمين الجنة. وفيه إعلام بعظم معاصى اليهود 
وان عظمت معاصيه". 

قال البيضاوي: وجعاناهم داخلين فيهاء وقيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثرة ذتوبهم» 
وأن الإسلام يجب ما قبلهء وإن جل وأن الكتابي لا يدخل الجنة مالم يسلم"''. 

قال مالك بن دينار:" جنات النعيم بين جنان الفردوس وبين جنات عدن» وفيها جواري 
خلقن من ورد الجنةء قيل: فمن يسكنها؟ قال: الذين عملوا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي 
راقبوني والذين انثنت أصلابهم من خشيتي وعزتي إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت 
إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب"''. 
الفوائد: 
-١‏ وعد الله لأهل الكتاب على ما كانوا عليه لو آمنوا واتقوا لأدخلهم الجنة. 
- الوعد والجزاء للمؤمنين الذين آتوا من الأعمال القلبية وأعمال الجوارح ما يحقق لهم الإيمان 
الكامل أو الإيمان التام. 
۳-وهذه الآية شهادة من الله عز وجل على أن أولئك الأقوام الذين يتعصبون ويدعون أنهم على 
إتباع دينهم ورسلهم موسى في التوراة وعيسى في الإنجيل آنهم كاذبون. 


) فتح القدير .٠۷/۲:‏ 
) تفسير الراغب الأصفهاني:٥/٦۹.‏ 
) تفسير القرطبي: ۲٤۱/٦‏ . 
) تفسير الراغب الأصفهاني:٥/٦۹.‏ 

°( تفسیر الماتريدي:۳/١٥٠.‏ 
( 
( 
( 
( 
۱ 
۹ 


) تفسير البيضاوي ٠٠١/۲:‏ . 
) أخرجه ابن ابي حاتم(٤۹٥٦):ص٤/۱۱۷۰.‏ 


۳۹ 


- أن مجرد الايمان يجب ما قبله ويمحوه» كما ورد النص فلو فرضنا موت الداخل في الايمان 
عقیب دخوله فيه لکان کیوم ولدته أمه باتفاق مکفر الخطايا محكوما له بالجنة فدل ذلك على أن 

اجتماع الأمرين ليس بشرط. هذا إن كان المراد بالتقوى الأعمال. 
وإن كانت التقوى على أصل موضعها الخوف من الله عز وجل» فهذا المعنى ثابت لكل 


مؤمن وإن قارف الكبائر(^ 


القرآن 
ْوَلَو نهم اموا التَوْرَاةَ وَالإنجيلَ وَمَا أنْزِلَ إلَيْهمْ من من رَبَهمْ الوا مِنْ فَوقهمْ وَمنْ تخت 
أزجُلهم منْهُمْ امه مُفتصدَة وَگثيڙ منَهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلْونَ )1(0 [المائدة: ]٠٠‏ 
التفسير: 
ولو أنّهم عملوا بما في اتور انل وا ازل عليك أيها الرسول -وهو القرآن الكريم- 
لرُزقوا من كلٍ سبيلٍء فأنزلنا عليهم المطرء وأنبتنا لهم الثمرء وهذا جزاء الدنيا . وإِنٌ من أهل 
الكتاب فريقًا معتدلا ثابتًا على الحق» وکٿير منهم ساء عمل وضل عن سواء السبيل. 

قوله تعالى: إوَڵَؤ أَنَهْمْ أقامُوا التَوْرَاة وَالإْجيل وَمَا ازل إليْهمْ مِنْ رَبَهذ [المائدة: »]٦١‏ 

" ولو أنّهم عملوا بما في التوراة والإنجيل» وبما أل عليك أيها الرسول -وهو القرآن 

7 ٠ 

قال مجاهد:" أما إقامتهم التوراة والإنجيل فالعمل بهم" 

عن ابن عباس:"إوما أنزل إليهم من ربهم)» يعني: ما أنزل إليهم الفرقان". 

عن السدي:"إوما أنزل إليهم من ربهم)» يقول: لو عملوا بما أنزل إليهم مما جاءهم به 
د 4" 

قال الواحدي:أي:" عملوا بما فيهما من التصديق بك إوما أنزل إليهم) من كتب 
أنات ۳ 

ل السمعاني:" يعني: ولو أنهم قاموا وعملوا ما في التوراة» وما في الإنجيل وما في 
القرآن" '. 

قال البغوي:" يعني: أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهماء وما أنزل إليهم من 
ربهم» يعني: القرآن» وقيل: كتب أنبياء بني إسرائيل"“. 

قال الزمخشري:أي:" ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أقاموا أحكامهما وحدودهما وما 
فيهما من نعت رسول الله -#- وما آنزل إليهم من سائر كتب اله» لأنهم مكلفون الإيمان 
بجميعهاء فكأنها أنزلت إليهم وقيل: هو القرآن". 
قال السعدي:" أي: قاموا بأوامرهما ونواهيهماء كما ندبهم الله وحثهم» ومن إقامتهما الإيمان بما 
دعيا إليه» من الإيمان بد # وبالقرآن» فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم إليهم 
أي: لأجلهم وللاعتناء بهم" ''. 


١ )‏ انظر: تفسير الكشاف: ٠٠٥۷/١‏ الهامش. 

) ۲) التفسير المیسر:١١١.‏ 

)( أخرجه ابن ابي حاتم(۹1٥٠)‏ :ص٤/۱۱۷۰.‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(۹۷٥٠)‏ :ص٤/۱۱۷۰.‏ 
)°( أخرجه ابن ابي حاتم(1°۹۸):ص٤/۰‏ ۱۱۷1-۰ 
)1( الوجیز:۳۲۸. 

Ns 

(۸) ت تفسير البغوي TA-TV/Y:‏ 

) ) الكشاف: 1° 

(۰ ۱) تفسیر السعدي:۲۳۸. 


Pf 


قال ابن كثير:" أي: [لو أنهم] عملوا بما في الكتب التي بأيديهم عن الأنبياءء على ما هي 
عليه» من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما 
بعث الله به محمدًا # ؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتمًا لا محالة"'. 

قال الشوكاني:" قوله: إوما أنزل إليهم من ربهم)» من سائر كتب الله التي من جملتها 
القران فإنها كلها وإن نزلت على غيرهم فهي في حكم المنزلة عليهم لكونهم متعبدين بما 

وفي قوله تعالى: إوَلَؤ أَنَهْمْ أقامُوا التَوْرَاة والإنجيل وَمَا أنْزٍل إِلَيْهِمْ مِنْ رَبَهخْ) [المائدة: 
»]٦‏ وجهان(": 
أحدهما: أقاموها نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من أحكام الله تعالى وأوامره لم يزلوا . 
والثاني: إن إقامتها العمل بما فيها من غير تحريف ولا تبديل. وهذا قول مجاهد. 

عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن رسول الله # قال: "يوشك أن يرفع 
العلم". فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه ه أبناءنا ؟! 
قال: تكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك من أفقه أهل المدينةء أوليست التوراة والإنجيل بأيدي 
اليهود والنصارى» فما أغنى عنهم حين تركوا أمر اش" ثم قرأ وَلَؤ أَنَهْمْ أقامُوا التَوْرَاة 
والإنجيل"“. 

قوله تعالى: اكوا مِنْ فؤقهم وَمِنْ تخت اَرجُلهة؛ [المائدة: 11[ أي:" لرُزقوا من كل 
لايل فاذراتا عليهع المطرء انتا لهم الشر ٠٠ ٠‏ 

قال الطبري:" يعني: لأنزل الله عليهم من السماء قَطرَهاء فأنبتت لهم به الأرض حبها 
ونباتهاء فأخرج تمارهاء وأما قوله: إومن تحت أرجلهم)» فإنه يعني تعالى ذكره: لأكلوا من 
بركة ما تحت أقدامِهم من الأرض» وذلك ما تخرجه الأرض من حَبّها ونباتها وتمارهاء وسائر 
ما يؤكل مما تخرجه الأرض". 

قال ابن كثير:" يعني بذلك: كثرة الرزق النازل عليهم من السماء والنابت لهم من 
الأرض"“. 

قال السعدي:" أي: لأدرٍ الله عليهم الرزقء ولأمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض 
کما قال تعالی: لز 8 اهل الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوا لَفَتَخْتَا علَيْهِم بَرَگاتِ مِنَ السَمَاءِ وَالْأض 
[الأعراف: ]۹١‏ ". 

وف قوله تعالی:[لأأوا مِنْ قَؤقهغ وَمِنْ تخت أرْجُلهة) [المائدة: ٦‏ تلاثة اقوال: 
أحدها: : أنه أراد التوسعة عليهم كما يقال هو في الخير من قرنه إلى قدمه» وقد أعلم الله جل وعز 
أن التقى سعة في الرزق فقال: إولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا)» وقال: إِوَمَن ينق اله يَجْعَلَ لَه 
مَخْرَجًَا(۲) وَيَزْرقة مِنْ حَيْثٌ لا يَحْشَبِبً) [الطلاق: -]» وقال في قصة نوح: فقث اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ ٳِنَهُ گانَ عَفَارَا (۱۰) يُزسِل السَمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذرَارَا (۱۱) وَيُمْدِذكُمْ بأمُوَالِ وَبَِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ 


(۱) ته تفسیر ابن کثیر ۱٤۸-۱٤۷/۳:‏ . 

V/Y: فتح القدير‎ )١( 

(۳) اظر: النكت والعيون:۲/۲٠.‏ 

۷۰ ۰/٤ص:)1٨۹1(متاح انظر: تفسير ابن ابي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ابي حاتم كما في ت ف ان کر ۸ وروا اط ی في المعجم الكبير )٤١/٠۸(‏ والبزار 
في مسنده برقم (۲۳۲) "كشف الأستار" من وجه آخر : من طريق إبراهيم بن أبي عبلة » عن الوليد بن عبد 
الرحمن » عن جبير بن نفير » عن عوف بن مالك بنحوه. 

(( التفسير المیسر:۹١٠١.‏ 

(۷) تفسير الطبري:۰٠/۳٦٤.‏ 

(۸) تفسیر ابن کثیر ۱٤۸/۳:‏ . 

( سر الى ۸ 


N 


جنات [نوح: »]١١ - ٠١‏ وهي البساتين. فوعدهم الله أتم الغنى على الإيمان والاستغفار. أفاده 
الزجاج. ٠‏ 
والثاني: لأكلوا من فوقهم بانزال ومن تحت أرجلهم بإنبات الثمر . قاله ابن عباس" 
وسعید بن جبیر/» ومجاهد)» والسدي() وقتاده. 
والثالث: وذكر النقاش أن المعنى: "لأكلوا من فوقهم أي من رزق الجنة ومن تحت أرجلهم من 
رزق الدنياء إذ هو من نبات الأرض"'. 

0 الشوكاني:" ذكر فوق وتحت للمبالغة في تيسر أسباب الرزق لهم وكثرتهم وتعدد 

أنواعها"" 

قوله تعالى: مهم أَمَةٌ صد [المائدة: »]1١‏ أي:"وإنٌ من أهل الكتاب فريقًا معتدلا 
ثابتًا على الحق"“. 

قال الشوكاني: a"‏ قوله: منهم أمة مقتصدة جواب سوال مقدر› کأنه قیل: هل جميعهم 
متصفون بالأوصاف السابقةء أو البعض منهم دون البعض»› والمقتصدون منهم هم المؤمنون 
كعبد الله بن سلام ومن تبعه وطائفة من اتسار ی" 

وفي قوله تعالى:مِنْهُمْ امه مُفتَصدة] ف »]٦‏ وجوه: 
أحدها: مقتصدة على أمر اله وکتابه»ء قاله قتادة(''). 
الثاني: مؤمنة. قاله السدي"'ء وبه قال الواحدي '. 
والثالث:أن "المقتصدة: أهلٌ طاعة الله وهؤلاء أهل الكتاب" قاله ابن زيد '. 
والرابع: قال الربيع:" فهذه الأمة المقتصدة الذين لا هم جَقوا في الدين ولا هم غلوال و الغلو ¢ 
الرغبة عنه والفسق ¢ التقصير عنه"' (, 
والخامس:عادلةء قاله الكلبي(' 'ء ەقل السمعاني"'ء والبغوي"'ء وابن عطية '. 

قال البغوي: :" (مقتصدة)» آي- عادلة غير غاليةء» ولا مقصرة جافية. ومعنى الاقتصاد 
في اللغة: الاعتدال في العمل من غير غل ولا تقر ٠‏ 0 

قال ابن عطية:أي:" معتدلةء والقصد والاقتصاد: الاعتدال والرفق والتوسط الحسن في 
الأقوال والأفعال"'. 


(۱) انظر: معاني القرآن:۱۹۱/۲. 
)( انظر: تفسیر TS‏ و(۲٣۱۲۲):ص٠٣/٤٤٤»‏ وتفسير ابن ابي 


التفسير الميسر:١٠٠.‏ 


1/۹ ضن‎ O اخ‎ ۱٤( 


a 
ا‎ ) 
ا‎ 
٤ 
. ٤٦٦/۱۰ ص‎ RT أخرجه‎ )٠٥( 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


۰) 


EY 


والسادس: أي: متبعة؛ يعني: من آمن من أهل الكتاب برسول الله» وبما جاء به. قاله ابن أبي 
e‏ : ي ي 
والسابع: وقيل: يعنى به طائفة لم تناصب النبى - # - مناصبة هؤلاء. حكاه الزجاج"ء واختاره 
الزمخشري. 

قال الزمخشري:أي:" طائفة حالها أمم ” في عداوة رسول الله بل "), 
Oa‏ : ي ي 
والتامن:معناه: منهم جماعة مقتصدة في القول في عیسی ابن مریم» قائلةٌ فيه الحق أنه رسول 
E‏ لله انا تا اف غا قال من دزف 
ولا مقضرة قائلة- هو لغير رشدة. وهذا قول الطبري» ومعنی قول مجاهد. 

قال مجاهد:" تفرّقت بنو إسرائيل راء فقالت فرقة:عيسي هو اين اله وقالت فرقة: هو 
الله وقالت فرقة:هو عبد الله وروحه» وهي المقتصدة» وهي مسلمة أهل الكتاب' 

قال ابن عطية:"وعلى قول مجاهد يتخرج قول الطبري: E‏ 
رسول إلا مسلہ"''. 

قال السعدي: 1 (منهہ) أي: من أهل الكتاب أمة مقتصدة) أف عاملة بالتوراة والإنجيل»› 
عملا یز قو ولا دی 5 

قال ابن کثیر:" قوله: [ مِنْهُم أَمَهٌ مُفَْصِدَةٌ وَگثيڙ مِنْهُمْ َاءَ مَا يَعْمَلْونَ ) كقوله تعالى: } 
وَمِن قم مُوسى أمَة يدون باحق وَبه يَغْدُونَ ) [الأعراف: ۹ وکقوله عن أتباع عیسی: } 
فَاتَيْنَا الّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجُرَهُمُْ وَگثير مِنْهُمْ فَاسِفُونَ [الحديد: EY‏ فجعل أعلى مقاماتهم 
الاقتصاد» وهو ر هذه الأمة» وفوق ذلك رتبة e‏ تعالې: 3 
ارثا الكِتابَ الذِينَ اصطفيتا مِنْ عبَاڍئا فمِنْهُم ظالِم فيه وَمِنْهُم مُقتصٍڈ ومهم و منهح سابؤ بق بالْحَيْرَات 
بدن اله ذلك هو الْقَضْلُ الگبيز جنات عڏن يَذْخُلُوتها ‏ الآية [فاطر: r TY‏ ا أن 
الأقسام الثلاثة من هذه الأمة يدخلون الجنة""'. 

عن أنس بن مالك قال: "كنا عند رسول الله # فقال: "تفرقت أمة موسى على إحدى 

وسبعين ملة» سبعون منها في النار وواحدة في الجنةء وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين 
ملة» واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النار» وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا. 
واحدة في الجنةء وثنتان وسبعون في النار". قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: "الجماعات 
الجماعات"'. 

N E N Ea E ES قال يعقوب بن يزيد‎ 


0 E 


.۲١٠۷/۲:زيجولا المحرر‎ )١ 
انظر: تفسیر ابن ابي زمنین:۳۷/۲.‎ )۲ 
7/7: انظر: معاني القرآن للزجاج‎ 

انظر: الكشاف: 1٥۸/١‏ 
قوله «أمم» أی یسیر. أفاده الصحاح. 

.٠٥۸/۱:فاشكلا‎ 

معاني القرآن :7/7 

انظر: تفسير الطبري ٤٠٥/٠١:‏ . 

.٤٤٩/۱۰ص:)۱۲۲۹٩( انظر: تفسیر الطبري(۱۲۲۹۰):ص۱۰/٥٦٤-٩٩٤» وانظر:‎ )٩ 
.٤٤٦/۱۰ص:)۱۲۲۹۹( أخرجه الطبري(۱۲۲۱۰):ص۱۰/٥٦٤-1٦٤» وانظر:‎ )٠ 
المحرر الوجیز:۲۱۷/۲.‎ )١ 

۲() تفسیر السعدي:۲۳۸. 
۳( 
(٤‏ 


StI SAA 
Oo 


تفسیر ابن کثیر ۱٤۹/۳:‏ . 
زو ر کا 4 تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۱.‏ 


FEY 


التّعيم ‏ إلى قوله تعالى: E‏ 3 وَمِمَنْ 
خَلَفَنَا أمَهٌ يَهُذُونَ بِالْحَقَ وَّبه يَعْدلونَ ‏ [الأعراف: »]۱۸١‏ يعني: أمة د ف" '. 

قال ابن کثیر :"و هذا حدیٿث غريب جدًا من هذا الوجه وبهذا السياق 0 

و ا 
وضل عن سواء السبيل". 

قال مجاهد:"إ وکثیر منهم)» يهود" . 

قال قتادة:" ثم ذم أكثر القوم فقال: [وكثير منهم ساء ما يعملون)"). 

قال ابن عبان -رضي الله عنهما-: "عملوا بالقبيح مع التكذيب بالنبي -- 

قال الزجاج:" المعنى بئس شيئا عملهم". 

قال ابن ابي زمنين:" يعني: من ثبت منهم على اليهودية والنصرانية"(“ 

الشوكاني: "وهم المصرون على الكفر المتمردون عن إجابة مد # والإيمان بما 
جاء به" . 

قال القرطبي:" أي: بئس شي عملوه» كذبوا الرسل» وحرفوا الكتب وأكلوا السحت"''“ 

قال السعدي:" أي: والمسيء منهم الكثير. وأما السابقون منهم فقليل ما هم"''. 

قال الزمخشري:" وإساء ما يعملون)» فيه معنى التعجب» كأنه قيل: وكثير منهم ما أسواً 
عملهم» وقيل: هم كعب بن الأشرف وأصحابه والروم"''. 
الفوائد: 
-١‏ وعده تعالى لأهل الكتاب ببسط الرزق وسعته لو أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم» أي: لو أنهم أخذوا بما في التوراة والإنجيل من دعوتهم إلى الإيمان بالنبي الأمي والدخول 
في الإسلام لحصل لهم ذلك كما حصل للمسلمين طيلة ثلاثة قرون وزيادة. وما زال العرض كما 
هو لكل الأمم والشعوب أيضا. 
١-أن‏ تمرة الإيمان السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة» وقد وعد الله عز وجل العاملين بشرعه 
الخير والبركات في الدنيا والآخرة» فقال: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم). 
۳-ومن الفوائد» بيان فضل الأمة العدية-#ه. إذ جعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة 
المقتصد وهي درجة السابق بالخيرات؛ حيث قال تعالى: إوَمِنْهُمُ مُقَتَصد وَمِنْهُمُْ سَابِق 
بالحَيْرَات)[فاطر N‏ 

وهذه استدلال لطیف على تقدم هذه الأمة على بني إسرائيل في الفضل ألمح إليه الحافظ 
ابن کثیر -رحمه الله - في تفسیره قوله تعالی: ينهم امه مُفتَصِدَة وَگثيڙ مِنْهمْ سَاءَ مَا يمون ؛ 
إذ قال: "فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد» وهو أوسط مقامات هذه الأمةء وفوق ذلك رتبة 


(۱) ته تفسیر ابن کثیر: ۳ ورواه أبو یعلی في مسنده /٦(‏ رو ایر عن رچ ی زا 
من حت طول وقال الهيثمي في المجمع ٣ )"٠۷/۷(‏ : "فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف". 
(۲) تفسیر ابن کثیر ۱٤۹/۳:‏ . 


کے ایر ۷/۲ 

) تفسیر تفسير القرطبي:٦/٩٤۲.‏ 
) تفسیر السعدي :۲۳۸ . 

,.٠٥۸/٠۱:فاشكلا‎ ) 


E: 


السابقين» كما في قوله تعالې: اورقا كِب a‏ اصطفيتًا و e‏ قَمِنْهُمْ ظَال لبه 


القرآن 
ويا يها الرَسول بل مَا زل يك من رَبك وَإِنْ لم تفعل فما بلغت رسالتة اله يَفصمُك مِنَ 
الناس إن الله لا يهدى ي الْقَوْمَ الگافرينَ (1۷)) [المائدة: ]٦۷‏ 
التفد > 
يا أيها الرسول بغ وحي الله الذي أنزل إلبك من ربك وإن قصرت في البلاغ فگتفت منه شينًاء 
فإنك لم بلغ رسالة ربك وقد بلغ # رسالة ربه كاملةء فمن زعم أنه كتم شينًا مما أنزل عليه 
فقد أعظم على الله ورسوله الفرية. والله تعالى حافظك وناصرك على أعدائكء فليس عليك إلا 
البلاغ. إن الله لا يوفق للرشد من حاد عن سبيل الحق» وجحد ما جئت به من عند الله. 

في سبب نزول الآية أقوال: 
أخ ھا زوف الحسن أن النبي # قال: "إن الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعا وعرفت أن الناس 
مكذبي»› فو عدني لأبلغن أو ليعذبني"؛ فأنزل الله -تعالى- : ايها الرَسُول ْغ ما ازل لبك ن 
رَبك وإ لم تفع فما بلغت رستالتة واه يَغصمك مِنَ الاس إن الله لا يهي القوم الكافرينَ)". 
والثاني: E‏ لما نزلت إل ما أثزل إلْك مِنْ رَبّك؛ قال: "يا رب إنما أنا واحد» كيف 
أصنع ليجتمع علي من الناس؟ "؛ فنزلت: إوَإِنْ لم تفع فما بلغت رسال" .[ضعيف] 
وقال مقاتل: لما دعا اليهود» وأكثر عليهم» جعلوا يستهزئون به» فسكت عنهم» فحرض بهذه 
الآية".[ضعيف] 
والتالث: قال ابن عباس: کان رسول الله - ۶# - یحرس» فکان یرسل معه عمه آبو طالب کل یوم 
رجالا من بني هاشم يحرسونه» حتى نزلت هذه الآية: ايها الرَسُول بَلْعْ ما آنزل إلَيِكَ مِنُ 
رَبك إلى قوله: E a a‏ 
معه من يحرسه؛ فقال: "يا عم! إن الله -عرّ وجل- قد عصمني من الجن والإنس". [ضعيف 
جدا] 


(۱) تفسیر ابن کثیر:۹/۳٤۱.‏ 
( ا السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ ١٠١١ء )١١١‏ ونسبه لأبي الشيخ. 

مراسيل الحسن واهية كما هو مقرر في كتب المصطاح. وانظر :تفسير الشوكاني: ۸٠١‏ 

(۳)أخرجه الطبري في "جامع البيان" (۱۲۲۷۲):ص١٠/۸٦٤»‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" (۳١٦٦):ص٤/‏ 
۳٣؛‏ من طريق سفيان الٿوري عن رجل عن مجاهد. 

قلنا: وسنده ضعيف؛ لإرساله» وجهالة الرجل الذي لم يسم. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۲/ )١١١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ. 

٤ 

الطبراني في "الكبير" ٠٠١ /١١(‏ رقم ۳١١١١)»ء‏ والواحدي في "أسباب النزول" (ص »)٠١‏ 
و"الوسيط" (۲/ »)۲٠۹‏ وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ )۸١‏ من طريق 
الحماني عن النضر آبي عمر عن عكرمة عنه به. 

قلنا: : وسنده ضعیف جداً؛ فيه علتان- 

الأولى: النضر هذا؛ متروك الحديتث؛ كما في "التقريب" (۲/ .)١١‏ 

الثانية: الحماني؛ ضعيف. 

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۷/ :)١١‏ "وفيه النضر بن عبد الرحمن» وهو ضعيف". 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٠۸‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ وأبي نعيم في "الدلائل" -ولم 
نجده فيه بعد طول بحث- وابن عساکر. 


to 


والرابع:وقال أبو سعيد الخدري: " نزلت هذه الآية: e‏ 
E a‏ [ضعيف جداا 
والخامس: قال ابن عباس:" سئل رسول الله - # -: أي آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ قال: 
فقال: "كنت بمنی يام موسم»؛ واجتمع مشر كوا العرب وأفناء الناس في الموسم» فأنزل علي 
جبریل؛ فقال: TS‏ 
E TT Ty‏ 
بالتراب والحجارة» ويبصقون في وجهي» ويقولون: كذاب صابئ» فعرض علي عارض فقال: 
يا ھد! إن كنت رسول الله؛ فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك. فقال 
النبي - ةه -: اللهم اهل قومي؛ فإنهم لا یعلمون»› وانصرني عليهم آن يجيبوني إلى طاعتكت"» 
فجاءِ العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه» قال الأعمش: فبذلك ت تفتخر بنو العباس»› ويقولون: 
فیهم نزلت: [إك لا هدي مَنْ أخبْت وَلَكِنّ اله هدي مَن يَشاء) [القصص: ]٩‏ هوی النبي - 
# - أبا طالب» وشاء الله عباس بن عبد المطلب". [ضعيف] 
والسادس: أنها نزلت لأنه ك كان يخاف قريشًاء فأومن من ذلك. وهذا قول ابن 
جريج.[ضعیف جدا] 
والسابع: وقال مقاتل: "لما دعا اليهودء وأكثر عليهم» جعلوا يستهزئون به» فسكت عنهم» فحرض 
بهذه الآية". 

قال البغوي:" قيل: نزلت في عيب اليهود»ء وذلك أن النبي ت دعاهم إلى الإسلام» فقالوا 
أسلمنا قبلك وجعلوا يستهزئون به»ء فيقولون له: تريد أن نتخذك حنانا كما اتخذت النصارى 


(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في "تفسير " (۹٠٦1):ص٤/ ٠ ١۷١‏ والواحدي في "الأسباب" (ص )٠١‏ من 

[ CG ME 

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لأن عطية ضعيف مدلس» وتدليسه معروف أنه من شر أنواع التدليس» وهو المسمى 

بتدليس السكوت» هذا أولاء وثانياً: علي بن عابس؛ ضعيف؛ كما في "التقريب". 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۱۱١‏ وزاد نسبته لابن مردویه وابن عساکر. 

قال فصيح الدين الحيدري:" وذهب الشيعة إلى أن الله تعالى قد أمر النبي # بأن يجعل الخليفة من بعده علي بن 

أبي طالب رضي الله تعالى عنه» وأنه # قد أشار في مرض موته إلى علي رضي الله عنه خفية بأنه الخليفة من 

بعده بالاستحقاق» وأن الآية نزلت في علي رضي الله تعالى عنهء أي بلغ ما أنزل إليك من أمر علي» بزعمهم 

الباطل» إلا أنه أسرٌ أمر الخلافة بينه وبين علي وأمره بعدم دعوى الخلافة فانظر إلى هذا الهذيان المستلزم لعدم 

تبليغ النبي # أوامر الله تعالى» لأن معنى التبليغ إعلان الأمر لجميع الأمة. فما أعمى بصائرهم! والعياذ بالله 

تعالى من سوء المنقلب".[النكت الشنيعة في بيان الخلاف بين الله تعالى والشيعة:١٠١٠-١٠ .]١‏ 

(۲)أخرجه ابن مردویه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (۳/ ١١ء )۱٠۸‏ -ومن طريقه الضياء المقدسي 

في "الأحاديث المختارة" (۱۰/ ۱۳ء ٠١‏ رقم )١‏ - بسند ضعيف؛ فيه قابوس بن أبي ظبيان؛ لين الحديثء 

والأعمش مدلس» وفيه من لم نعرفه. 1 

(۳) انظر: تفسير الطبري(۱۲۲۷۹):١٠/١١٤.[إضعيف‏ جدا]» أخرجه من طريق سنيد صاحب "التفسير" عن 

حجاج عن ابن جریج به. 

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله» وضعف سنيد. 

(٤)عزاه‏ ابن الجوزي في زاد المسير ٥1۸/٠:‏ لمقاتلء وهو ابن سليمان إذا أطلق» وخبره معضل» وهو متروك 

متهم إذا وصل الحديث» فكيف إذا أرسله؟!. 

إوالله يعصمك من الناس)» يعني: من اليهود فلا تقتل»› زان الله لا یهدی ي القوم الكافرين» 
يعني اليهودء فلما نزلت هذه الآية أمن النبي- ا من القتل والخوف فقال: لے ھن خلی و تیر ي 

وذلك أنه كان خشي أن تغتالة اليهود فتقتلد ". 


Ea 


عیسی ابن مریم حناناء و و ا د "يا 
أهل الكتاب لستم على شيء)[المائدة:^٦]‏ الآية"(), 

والثامن: وقيل: "نزلت في الجهاد» وذلك أن الافقن کرهوه کما قال الله تعالی: فاذا أنزلت 
سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 
من الموت [شد: وکرهه بعض المؤمنین قال الله تعالی: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم 
[النساء:۷۷] الاية. ا و ا د و ا ا 
كراهة بعضهم» فأنزل الله هذه الآية"'. 

والتاسع: وقيل: "بلغ ما أنزل إليك من الرجم والقصاصء نزلت في قصة البهود"". 

والعاشر: وقيل: "نزلت في أمر زينب بنت جحش ونكاحها". 1 

الحادي عشر: عن أبي هريرة؛ قال: "كان رسول الله - ل EAN ES‏ 
يرونها فجعلوها للنبي - # - فينزل تحتهاء وينزل أصحابه بعد ذلك في ظل الشجرة. فبينما هو 
نازل تحت شجرة -وقد علق السيف عليها- إذ جاء أعرابي فأخذ السيف من الشجرة ة ثم دناه من 
النبي - # - وهو نائم فأيقظهء فقال: يا د من يمنعك مني الليلة؟ فقال النبي 2 ٠‏ "الل زے"؛ 
فأنزل الله -تعالی- : إيايها الرَمتول لغ ما ألرل إلزك من ربك وَإن آم تفعل فما بلغت رمساة وال 
يَْصمُك مِنَ الاس إِنَ الله لا يَهْدِي الوم الكافرينَ"“. [حسن] 


)١(‏ تفسير البغوي:۷۸/۲. 
(۲) تفسير البغوي:۷۸/۲. 
(۳) تفسير البغوي:۷۸/۳. 
)٤(‏ تفسير البغوي:۷۸/۳. 
(٥)أخرجه‏ ابن أبي شيية؛ كما في "فتح الباري" /٦(‏ ۹۸)» وابن حبان في "صحیحه" (رقم ۱۷۳۹ - موارد)» 
وابن مردویه في "تفسیره"؛ کما في "تفسير تفسير القرآن العظيم" (۲/ ۸۲) من طريق مد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة به. 
قلنا: وهذا إسناد حسن» وكذا حسنه شيخنا فى "الصحيحة". 
قال الحافظ: "و هذا إسناد حسن» فيحتمل -إن كان محفوظًاً- أن يقال: كان مخيراً فى اتخاذ الحرس؛ فتركه مرة؛ 
٠ O‏ 

قلنا: وأصل الحديث في "الصحيحين" من حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في "صحيحه" (1/ ٩٦‏ رقم 
۰ ص ٩۷‏ رقم ۲۹۱۳)» ومسلم في "صحیحه" /٤(‏ ۲ ۱۷۸۷) بلفظ: آنه غزا مع رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم -» فلما قفل رسول الله قفل معه» فأدركهم القائلة في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله - 4 - 
وتفرق الناس يستظلون بالشجرء فنزل رسول الله - ب - تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومةء فاذا رسول الله 
- سه - يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال: "إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاء 
فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله (ثلانًا) "» ولم يعاقبه فجلس. 
ومنها: حديث عائشة عند البخاري /٦(‏ ۸۱ رقم ۲۸۸۰ ۱۳/ ۲۱۹ رقم ۷۲۳۱)» ومسلم /۱۸۷١ /٤(‏ ۱۰٤۲)؛‏ 
قالت عائشة -رضي الله عنهما-: كان النبي - ## - سهرء فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحاً 
يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت سلاح» فقال" "من هذا؟ " فقال: آنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك› فنام 
النبي - # - 
و-ايضا- من حديث جابر عند ابن آبي حاتم في "تفسير " /٤(‏ ۱۱۷۳ رقم )٦٦۱٤‏ من طریق موسی بن عبيدة 
ئی زد ین ال ع ا ال ا وا ومول - # - بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل» فبينا هو 
جالس على رأس بئر قد دلى رجليه؛ فقال الحارث من بني النجار: لأقتلن مداًء فقال أصحابه: كيف تقتلهء قال: 
أقول له: أعطني سيفك» فإذا أعطانيه قتلته به قال: فأتاه» فقال: يا هد أعطني سيفك أشيمه فأعطاه إياه» فرعدت 
يده حتی سقط السیف من يده» فقال رسول الله - 4 -: "حال الله بينك وبین ما ترید"؛ فأنزل الله ۔عز وجل-: 
ايها الرَسنُول بَلْعْ ما أنزل إِليْك من رَبك وَإِن لَمْ تفل فما بلغت رسسالتة واه ييغصِمك مِنَ الاس إنَ اله لا يهي 
القَوْمَ الگافرينَ .))٦۷(‏ 
وسنده ضعيف؛ موسى بن عبيدة ضعيف. 
وقال ابن کثير: "هذا حديث غريب من هذا الوجه". 
لكنه حسن في الشواهد. 
ومنها مرسل جد بن كعب القرظي عند الطبري في "جامع البیان" /٦(‏ ۱۹۹) وسنده صحيح. 
ومنها مرسل سعید بن جبیر عنده -أيضاً- بسند ضعيف. 


EN 


التي عن read ER mes‏ فنزلت: ايها 
sS‏ اوج رول 0 راه من الق ققل E‏ انضرف 
فقد عصمني الله من الناس»" .[حسن لغیره] 

قوله تعالى:يا أَيُها الرَسول بَلْْ مَا أئزل ليك مِنْ رَبك [المائدة: 1۷]» أي:" يا أيها 
الرسول بغ وحي اله الذي أنزل إليك من ربك". | | 
عن مقاتل بن حیان: "يقول: يا د" ."بلغ ما أرسلت به يحرضه على أن يبلغ الرسالة 
)6( 
قال الزمخشري:أي:" جميع ما أنزل إليك وأى شيء أنزل إلبك غير مراقب في تبليغه 
أحداء ولا خائق أن ينالك مکروہ"(. 

قال الباقلاني:" فحثة وحضّه على أداء ما حمل" 

قال ابن کثیر:" یقول تعالی مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا -#- باسم الرسالة» وآمرًا له 
خن اراد ا وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلكء ا 
وأحکامه» وأن لا یکتم منه شیا خوفا من أحد ولا مداراة ل۳ 


عن ربه 


وانظر: ما كتبه شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في "الصحيحة" (رقم .)٤۸۹‏ 
(١)أخرجه‏ سعيد بن منصور في "سننه" ٠٠٠٤ ٠١١۳ /٤(‏ رقم ۷٦۸‏ - تكملة)» والترمذي ۲٣۱ /٥(‏ رقم 
»)٠ ٠‏ والطبري في "جامع البیان" (١۱۲۲۷):ص۹/۱0۰٦٤»‏ وابن أبي حاتم في "تفسیره" (١۱٦٦):ص؛٤/‏ 


٠» ۳‏ والقاضي عياض في "الشفا" (ص »)۳٤١ ۳٤٠‏ والحاكم (۲/ »)۳١١‏ والبيهقي في "السذن الكبرى" 
(۹/ ۸)» و"الدلائل" (۲/ )۱١٤‏ جميعهم من طريق الحارث بن عبيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن 
عائشة به. 


قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 
الأولى: الحارث بن عبيد؛ ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وأبو زرعة والذهبي وغيرهم» ولخصه الحافظ 
ET‏ 
انظر: "تاريخ الدوري" (۲/ »)٩۳‏ و"ضعفاء النسائي" (رقم »)٠٠١۹‏ و"المجروحين" »)۲۲١ /١(‏ و"الكامل" (۲/ 
(TA 1Y‏ و ۹)» و"'التهذیب" (۲/ »))٠٥۰ ۱٤٩‏ و"التقریب" (۱/ ٤١‏ ۱). 
الثانية: الجريري؛ اختلط ولم يذكروا الحارث ضمن الذين رووا عنه قبل الاختلاط. 
قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: كان 
النبي - ## - يحرس ولم يذكروا فيه عن عائشة". 
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"» ووافقه الذهبي. 
وقال الحافظ "فتح الباري" :)۸١ /١(‏ "إسناده حسن» واختلف في وصله وإرساله". 

ا الو چ أن الحديث مرسل؛ فقد أخرجه الطبري في "جامع البيان" /١(‏ ۹١۹٠)ء‏ وابن مردويه؛ كما في 

تفسير القرآن العظيم" (۲/ )۸١‏ من طريق إسماعيل بن عليه ووهيب بن خالد كلاهما عن الجريري عن عبد 

TT 
قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسنادء وابن عليه سمع رر ل و و ی ن ا‎ 
"فهو صحيح مرسل".‎ :)٠٤٥ /١( وقال شيخنا العلامة الألباني ي اله- في "الصحيحة"‎ 
وقال قبل ذلك: "وهذا أصح - يعنى: المرسل_"‎ 
N O E 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن‎ )۱١۸ /۳( والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنتثور"‎ 
مردویه.‎ 
.١٠١۹:رسیملا التفسير‎ )۲( 
.۱۱۷۲/٤ص:)‎ ۰ أخرجه ابن ابي حاتم(۸‎ )۴ ) 
.۱۱۷۲/٤ص:‎ ۰ أخرجه ابن ابي حاتم(‎ )٤( 
.٠٥۸/۱:فاشكلا‎ )( 
.٤٥١/۲:نآرقلل الانتصار‎ )١( 
.٠٥١۰/۳:ریثک تفسیر ابن‎ )۷( 
.١١٠١/۲:نآرقلا أحكام‎ (۸) 


TEA 


قال ابن عطية:" هذه الآية أمر من الله ورسوله بالتبليغ على الاستيفاء والكمال. لأنه قد 
کک > فإنما أمر في هذه الآية بأن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد» وذلك أن رسالته صلى الله 

عليه وسلم تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وبيان فساد حالهم فكان يلقى منهم عنتا وربما 
خانم آنا قل زرل وا فال ات له بلغ عا اتزل الکن رك آی کالا م" 

قال الشوكاني:" العموم الكائن في ما أنزل يفيد آنه يجب عليه # أن يبلغ جميع ما أنزله 
الله إليه لا يكتم منه شيئاء وفيه دليل على أنه لم يسر إلى أحد مما يتعلق بما أنزله الله إليه 
شر"( 

قال السعدي:" هذا أمر من الله لرسوله مد # بأعظم الأوامر وأجلهاء وهو التبليغ لما 
أنزل الله إليه» ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه # من العقائد والأعمال والأقوالء 
والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية. فبلغ جه أكمل تبلیغ»› ودعا وأنذر» ويبشر ويسر› وعلم 
الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيينء وبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله. فلم يبق خير 
إلا دل أمته عليه» ولا شر إلا حذرها عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابةء فمن 
Sa e‏ 0 


کذب» الله بقول: CT TT‏ 

وفي الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: "لو کان د -# -کاتما من القرآن شيا شیدًا ا 
الآية: [ في في فيك ما اله ديه تتت الان والح أن ا شاه £ [الأحزاب: ۳۷]"(° 

EEE EE E a E a 
یأتونا فیخبرونا أن عندکم شيتًا لم بده رسول الله # للناس. فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: } يا‎ 
يها الرَسُول بَلْعْ ما أنزل إليّك مِنْ رَبك ) والله ما ورثنا رسول الله # سوداء في بيضاء".‎ 

وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جُحَيفة وهب بن عبد الله الستوائي قال:« قلت 
ا ا ا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فَهْمًَا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة. قلت: 
وما في هذه الصحيفة ؟ قال: العقلء وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر ». 

قال ابن کثير: " وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانةء واستنطقهم بذلك في 
أعظم المحافل› في خطبته يوم حجة الوداع» وقد کان هناك من الصحابه نحو من أربعين ألا 
کما ثبت في صحیح مسلم» > عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله -#- قال في خطبته یومئذ: 
«أيها الناس» إنكم مسئولون عني» فما آنتم قائلون ؟" قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأڌيت ونصحت. 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ويَقلبها إليهم ويقول: "اللهم هل بَلْعْثُ» اللهم هل بلغت »(“". 

وقال ابن عباس:« قال رسول الله ت في حجة الوداع: "يأيها الناس» أي يوم هذا ؟" 
قالوا: يوم حرام. قال: "أي بلد هذا ؟" قالوا: بلد حرام. قال: "فأيّ شهر هذا ؟" قالوا: شهر حرام. 
قال: "فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 


(۱) المحرر الوجیز:۸-۲۱۷/۲٠۲.‏ 
(۲) فتح القدیر :1۸/۲. 

(۳) تفسير السعدي:۲۳۹. 

(٤)صحيح‏ البخاري برقم )٤٦١١(‏ وبرقم ))/٠ ¢ ٤٤٥٥(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۷) وسنن الترمذي برقم 
)۳۰١٠۹۸(‏ وسنن النسائي الكبری برقم .)١١١٤١(‏ 

) ٥)صحيح‏ البخاري برقم ( ۰) رواه من حدیث أنس» وقد ذکره ابن کثیر: ۳ تابعا هنا شيخه المزي 
حيث ذكره في تحفة الأشراف )۳۸١/١١(‏ من حديث أنس عن عائشة » ولعله اعتمد على رواية الداودي كما 
N E RT‏ 

)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر ٠٥۰/۳:‏ . قال ابن کثیر:۰/۳٥٠:"‏ وهذا إسناد جيد". 

(۷)صحيح البخاري برقم .)۱١١(‏ 

ا 

(۹) تفسیر ابن کثیر ۱١۱/۳:‏ . 


۳4۹ 


شهرکم هذا". ثم أعادها مرارًا. ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: "اللهم هل بلغخت!" مرارًا - قال 
يقول ابن عباس: والله لَوصيَّةً إلى ربه عز وجل - ثم قال: "ألا فليبلغ الشاهد الغاِبَء لا ترجعوا 
بعدي کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض"»('. 

قال القرطبي:"قبح الله الروافض حيث قالوا: إنه -## كتم شيئا مما أوحى إليه كان 
الان اة 

قوله تعالى:إوإِنْ لَمْ تفع فما بلغت رسَالتة [المائدة: ۷] أي: " وإن قصّرت في البلاغ 
فَكَتَمْت منه شيدًاء فإنك لم ثبل رسالة رباك". 

قال ابن عباس:" يعني: إن كتمت آية مما أنزل عليك من ربك» لم تبلغ رسالاتي". 

قال ابن کثیر: " يعني: وإن لم ثؤد إلى الناس ما أرسلتك بهء ‏ فما بلغت رسسالتة ) أي: 
وقد عَلِم ما يترتب على ذلك لو و قع"(, 

قال السعدي:" a‏ إليك من ربك» فما امتثلت أمره"“ 

e e Ce e Ls 
لا تراقبن أحدا ولا تتركن شيئا من ذلك خوفا من أن ينالك مكروه".‎ 

قال السمعاني:" فيه معنيان: أحدهما: معناه" : إن لم تبلغ الجميع» وتركت واحداء فما بلغت 
شيئاء يعني: جرمك في ترك التبليغ في واحد كجرمك في ترك الكل» وقيل: معناه" : بلغ ما أنزل 
إليك أي: أظهر تبليغه"“. 

قال قتادة:" أخبر الله نبيّه # أنه سيكفيه الناس» ويعصمه منهم» وأمره بالبلاغ. ذكر لنا 
أن نبي الله 4# قيل له: لو احتجبت! فقال: والله لأبديْنَّ عقبي للناس ما صاحبتهء". 

قال مجاهد:" لما نزلت: بلغ ما أنزل إليك من ربك)» قال: إنما أنا واحد» كيف أصنع ؟ 
تجَمّع علي الناس! فنزلت: إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته)» الآية" . 

قال الجصاص:" آخبر أنه إن ترك تبليغ شيء منه فهو کمن لم يبلغ شیئاء بقوله تعالی: 
إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته) فلا يستحق منزلة الأنبياء القائمين بأداء الرسالة وتبليغ 
الأحكاء"''. 

وفي وقوع قوله: [ قَمَا بَلْغْت رسَالتة [المائدة: 1۷]» جزاء للشرط وجهان"': 
أحدهما: أنه إذا لم يمتثل أمر الله في تبليغ الرسالات وكتمها كلها كأنه لم يبعث رسولا كان أمرا 
شنیعا لا خفاء بشناعته»ء فقیل: إن لم تبلغ منها أدنى شيء وإن كان كلمة واحدة» فأنت كمن ركب 
الأمر الشنيع الذي هو كتمان كلهاء كما عظم قتل النفس بقوله: [ فَكَأنّمَا قَتَلَ النَّاس) [المائدة: 
"[. 
والثاني: أن يراد: فإن لم تفعل فلك ما يوجبه كتمان الوحى كله من العقاب فوضع السبب موضع 
المسبب» ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام «فأوحى الله إلى إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك» '. 


) اب ۰) وصحیح البخاري برقم (۱۷۳۹). 
(۲) تفسير القرطبي:٦/٩٤۲.‏ 
)۳( التفسير المیسر:۹١٠١.‏ 
( ارج الطرى( 02ن 005 

.٠١۱/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )٥( 

)١(‏ تفسیر السعدي:۲۳۹. 

(۷) معاني القرىن:۹۲/۲٠.‏ 

(۸) تفسير السمعاني:۲/۲٠.‏ 

.٤٦۸/۱۰صٍ:)۱۲۲۷۱(يربطلا أخرجه‎ )٩( 

.٤٩۸/۱۰صٍ:)۱۲۲۷۲(يربطلا‎ هجرخأ)٠١(‎ 

.١٠١/۲:نآرقلا أحكام‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: الکشاف:۹/۱٥٠.‏ 

(۱۳)رواه اسحاق بن راهویه في مسنده(٩٤٤):ص۱/٤۰٤۰‏ ومسند الشامیین للطبراني(٦۲۳۷):ص ۱٤/۳‏ 
ونصه:" إن الله أرسلني برسالة فضقت بها ذرعاء وعلمت أن الناس مكذبي فأوعدني أن أبلغها أو يعذبني ". 
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قال ابن عطية:" ثم توعده تعالى بقوله: إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته)» أي: إنك إن 
Sl SIDS NEGUS Ss‏ 
معناه: وإن لم تستوف» ونحو هذا قول الشاعر': 
سُئلت فلخ تبخل ولم تعط طائلاً فسيّان لا ذم عليك ولا حمۀ 
أي: ES‏ 

وقراً أهل المدينة: «رسالاته»() 

قال الزمخشري: المعنى:" فلم تبلغ إذا ما كلفت من أداء الرسالات» ولم تؤد منها شيئا 
قط» وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» وإن لم تؤد بعضها فكأنك أغفلت أداءها 
جميعاء كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلهاء لإدلاء كل منها بما يدليه غيرها. 
وکونا كذلك في حكم شيء واحد. والشيء الواحد لا يکون مبلغا غير مبلغ» مؤمنا به غير مؤمن 
به" 

قال النحاس: "والقراءتان حسنتان إلا أن الجمع أبين لأن رسول الله ٤‏ 
الوحي شیئا شيئا ثم يبينه". 

٠‏ قال الإمام الشوكاني:" وفيه نظرء فإن نفي التبليغ عن الرسالة الواحدة أبلغ من نفيه عن 
الرسالات» كما ذكره علماء البيان على خلاف في ذلك» وقد بلغ رسول الله ## لأمته ما نزل 
إليهم» وقال لهم في غير موطن: هل بلغت؟ فيشهدون له بالبيان» فجزاه الله عن أمته خيرا". 

قوله تعالى: واه يَعْصمُك مِنَ النًاس) [المائدة: 1۷]» أي:" وال تعالى حافظك وناصرك 
على أعدائف", 

قال قتادة:" أخبر الله نبيه أنه سيكفيه الناس ويعصمه منهم وأمره بالبلاغ". 

قال مقاتل بن حيان:" إوالله يعصمك من الناس) يعني: ممن حولك من العرب كلها إنهم 
لا يصلون إليك» فأمن النبي 4 عند ذلاف". 

قال السمرقندي:" يعني: اليهود ويقال: كيد الكفار"'. 

قال ابن كثير:" أي: بلغ أنت رسالتي» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك 
ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. 
وقد كان النبي # قبل نزول هذه الآية يخرس" ''. 

قال الزجاج:" أي: يحول بینهم وبپن أن يناك منهم مکروه» فاعلمه لله جل وعز أنه 
يسلم منهم. وفي هذا آية للنبي - # - بينة" '. 

قل الصا ٠‏ أ الي انهو ا ا ا و 
أسره» بقوله تعالى: إوالله يعصمك من الناس) وفي ذلك إخبار أنه لم يكن تقية من إبلاغ جميع ما 
أرسل به إلى جميع من أرسل إليهم وفيه الدلالة على بطلان قول الرافضة في دعواهم أن النبي 


# کان ينزل عليه 


(۱)دیوان الحطيئة T۹;‏ وانظر: المقرب: \/ °۰« والتذييل :۳| 0£ 0° 0۷ وش شرح الصفار للكتاب 
(ق AY‏ / ب)» وشرح الجمل لابن عصفور ٦١۳ /١:‏ والأغاني :۲/ 1۸ والشعر والشعراء:۳۱۳/۱»› 
والفاخر:٠٠۲»‏ والعقد الفريد: ۲۳۹/٠‏ والحماسة البصرية:۲۹۹/۲» 

(( المحرر الوجيز:۸/۲٠۲.‏ 

۳) انظر: معاني القرآن للزجاج:۱۹۲/۲ء وإعراب القرآن للنحاس:٠/٠۷٠.‏ 

.٠٥۹/۱:فاشکلا‎ 


.أخرجه ابن ابي حاتم(٦۱٦٦):ص٤/٤۷٠۱‏ 
eS ۹‏ 
5)۱ تة ابن کثیر ۱٥۲-۱١۱/۳:‏ . 

۲ )معاني القرآن:۱۹۲/۲. 


# كتم بعض المبعوثين إليهم على سبيل الخوف والتقية؛ لأنه تعالى قد أمره بالتبليغء وأخبر أنه 
ل کا ا متحت ی ا 

قال البغوي:أي:" يحفظت ويمنعك من الناس» فان قیل: الییں قد شج رأسه وکسرت 
رباعيته وأوذي بضروب من الأذى؟ 

فل تة تمك مو القن تون ا فك 

وقيل: نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. 

قال الزمخشري:قوله:[ والله يعصمك" عدة من الله بالحفظ والكلاءة والمعنى: والله 
يضمن لك العصمة من أعدائك» فما عذرك في مراقبتهم؟ فإن قلت: أين ضمان العصمة وقد شج 
في وجهه یوم أحد وکسرت رباعیته صلوات الله علیه؟ قلت: المراد أنه يعصمه من القتل. وفيه: 
أن عليه أن يحتمل كل ما دون النفس في ذات اللهء فما أشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وقيل: نزلت بعد يوم أحدء والناس الكفار بدليل قوله:[إن الله لا يهدي ي القوم الكافرين!» 
ومعناه: انه لا یمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاف"". 

قال ابن عطية:" يعصمك معناه: يحفظك ويجعل عليك وقاية» ومنه قوله تعالى: 
إيعصمني من الماء] [هود: 6[ ..وهذه العصمة التي في الآية هي من المخاوف التي يمكن أن 
توقف عن شيء من التبليغ كالقتل والأسر والأذى ذ في الجسم ونحوه» وأما أقوال الكفار ونحوها 
فليست في الآية"“. 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
يَعْصمُك مِنَ الاس ) قالت: فأخرج النبي 
عصمني الله عز وجل»". 

قال سعيد بن جبير:"لما نزلت: إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس)» قال رسول الله ل لا تحرسوني»› ان ريي قد 
E ٤‏ ع ع 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: "أن عائشة كانت تحدث: : أن رسول الله صلی الله عليه 
و ر و a N a‏ 
"من هذا ؟" فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: "ما جاء بك CME‏ 
قالت: فسمعت غطیط رسول اللہ ٤‏ # في نومه" . 

قال الطبري :" يمنعك من أن ينالوك بسوء. وأصله من عصام القربة » وهو ما ثوکی به 
من سیر وخیط‌ومنه قول الشاعر“: 


"كان النبي # يُحُرَس حتى نزلت هذه الآية: ‏ وال 
رأسه من الفَبَّةء وقال: «يأيها الناس» انصرفوا فقد 


وسا 


وَفُلْث: عَلَيكُمْ مَالگاء إن مَاِكا سيَفصِمکم؛ إن گان في الاس عَاصِم 
يعني: یمنعکه"'. 


(1) أحكام القرآن:۲/١٠٠.‏ 
(۲) تفسير البغوي:۷۹/۳. 

.٠٥۹/۱۰فاشكلا‎ (۳) 

(٤(‏ لمرن الوجیز:۲۱۸/۲. 

(٥)سنن‏ الترمذي برقم )٥0۳۷(‏ وتفسير الطبري (١۱۲۲۷):ص ٠٤٦۹/٠١‏ والمستدرك (۳۱۳/۲) وسنن سعيد 
بن منصور برقم .)۷٦۸(‏ قال الترمذي:"وهذا حديث غريب" 

.٤٦۸/۱۰ص:)۱۲۲۷۳(يربطلا‎ هجرخأ)٩(‎ 

(۷)المسند ٠ /٦(‏ ) وصحيح البخاري برقم (۲۸۸°) وصحيح مسلم برقم ( 1( 

وفي لفظ : سهر رسول الله # ذات ليلة مَفْدَمِه المدينة. يعني : على أثر هجرته إليها بعد دخوله بعائشة » رضي 
الله عنها » وكان ذلك في سنة ثنتين منها. [انظر: تفسیر ابن كثیر:°۱/۳ ]. 

(۸) لم اتعرف على قائله» والبيت من شواهد الطبري في تفسیره ۰٤١٣/٣۰:‏ وابو عبيدة في مجاز القرآن: /١‏ 
,١‏ و"عليك ": اسم فعل للإغراء » يقال : عليك زيا وعليك بزيد . 
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قال ابن كثير:"ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفظّه له من أهل مكة وصناديدها 
وحسادها ومُعانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة والبَعْضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارًاء بما 
يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدّره وحكمته العظيمة. فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه 
أبي طالب» إذ كان رئيسًا مطاعًا كبيرًا في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله 
# لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأً عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر 
مشترك في الكفر هابوه واحترموه» فلما مات أبو طالب نال منه المشركون آذى يسيرًاء ثم قيض 
الله عز وجل له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهي المدينةء فلما 
صار إليها حَمَوه من الأحمر والأسود» فكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله 
ورد کیده عليه» لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتي المعوذتين دواء لذلك 
الداء» ولما سم اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبرء أعلمه الله به وحماه الله منه ولهذا أشباه كثيرة 
جا يطول دکر ھ0 

قال الإمام الشوكاني:" وعده بالعصمة من الناس دفعا لما يظن أنه حامل على كتم 
البيان» وهو خوف لحوق الضرر من الناس» وقد كان ذلك بحمد الله فإنه بين لعباد الله ما نزل 
إليهم على وجه التمام» ثم حمل من أبى من الدخول في الدين على الدخول فيه طوعا أو كرها 
وقتل صناديد الشرك وفرق جموعهم وبدد شملهم» وكانت كلمة الله هي العلياء فأسلم كل من 
RN GC CUN GST‏ «ما تظنون 
أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» )» وهکذا من سبقت له 
العناية من علماء هذه الأمة يعصمه الله من الناس» إن قام ببيان حجج الله وایضاح براهینه 
وصرخ بين ظهراني من ضاد الله وعانده ولم يمتثل لشرعه كطوائف المبتدعة» وقد رأينا من 
هذا في أنفسنا وسمعنا منه في غيرنا ما يزيد المؤمن إيمانا وصلابة في دين الله وشدة ة شكيمة في 
القيام بحجة اللهء وکل ما يظنه متزلزلو الأقدام ومضطربو القلوب من نزول الضرر بهم 
وحصول المحن عليهم فهو خيالات مختلفة وتوهمات باطلةء فإن كل محنة في الظاهر هي منحة 
في الحقيقةء لأنها لا تأتي إلا بخير في الأولى والأخرى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد"“. 

قال السعدي:" هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون 
حرصك على التعليم والتبليغء ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقين فإن نواصيهم بيد الله وقد تكفل 
بعصمتك» فأنت إنما عليك البلاغ المبين» فمن اهتدى فلنفسهء ون الذين لا قصد لهم 
إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخيرء بسبب كفرهم 

قوله تعالى:إِنَ اله لا يهى الْقَوْمَ الگافرينَ] [المائدة: 1۷]» 0 :" إن الله لا يوفق للرشد 
من حاد عن سبيل الحق» وجحد ما جئت به من عند ایلّے"() 

قال الواحدي:أي:" لا يرشد مَنْ كذّبك". 

قال الطبري:" يعني: إن الله لا يوفق للرُشد من حاد عن سبيل الحق» وجار عن قصد 
السبيل» وجحد ما جئته به من عند الله» ولم ينته إلى أمر الله وطاعته فيما فرض عليه 
وأوجبه". 


تفسیر ابن کثیر ۱٥٤/۳:‏ . 


تفسیر السعدی:۲۳۹. 


)7( 
)"( 
)( 
)٤(‏ فتح القدير:1۹/۲. 
)°( 
)1( 
)۷( 
)۸( 


or 


قال الإمام الشوكاني: a‏ قوله: : إن الله لا يهدي القوم الكافرين!› جملة متضمنة لتعليل ما 
سبق من العصمةء أي: إن الله لا يجعل لهم سبيلا إلى الإضرار بك» فلا تخف وبلغ ما أمرت 
بتبلیغه"(). 

قال ابن عطية:" وقوله تعالى: إلا يهدي القوم الكافرين) إما على الخصوص فيمن سبق 
في علم أنه لا يؤمن» وإما على العموم على أن لا هداية في الكفرء ولا يهدي الله الكافر في سبل 
( ي ي 


کفر د" 

الفوائد: 

aE E AEE E a 
وجه وأتمه.‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:" ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم 
منها شيئاًء فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب 
الرسالة» ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه 
معصوم من الكذب فيهاء والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله» وبين ما أنزل إليه من 
ربه» وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين» وإنما كمل بما بلغه إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه فعلم أنه 
لغ جن الين اللي فرع ال لاد كاقل اه «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك»( وقال: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به 
وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به». وقال أبو ذر: «لقد توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً»(“". 
د أن الرفل- كلهم الصلاة والشلاء- لخلاضة مختارة اهن البشوة لما كان الربل غلنء 
الصلاة والسلام- هم سفراء الله تعالى إلى خلقه يقومون بتبليغهم أوامره ونواهيه وهو سبحانه 
حارسهم وحافظهم. 
۳-عصمة الرسول المطلقةء وكفاية الله له أعداءه وعصمته من الناس» وهذا النوع من أعظم 
الآيات الدالة على صدق رسالة ميد - ب -ءومن ذلك 


(۱) فتح القدیر:۹/۲٠.‏ 

(۲) المحرر الوجيز:۸/۲٠۲.‏ 

(۳) المسند(۲٤۱۷۱):ص۷/۲۸٣۲‏ › وآخرجه الحاكم 1٦/١‏ وابن ماجه »)٤١(‏ وابن عبد البر في "جامع بين 
العلم" ص4۲٠»‏ ابن أبي عاصم في "السنة" (۳۳) و )٤۸(‏ و )٥١(‏ »› والطبراني في "الكبير" IA‏ 
وفي "مسند الشاميين" )۲١٠۷(‏ › والآجري في "الشريعة" ص ٤١‏ .[ حديث صحيح] 

)٤(‏ اخرجه البيهقي في الأسما والصفاة(۱۹۸)» وعبدالرزاق في المصنف(٠٠٠١٠۲)»‏ [إسناده صحيح] انظر: 
کتاب الألباني النصيحة ۲٠۲‏ وانظر الصحيحة .۱۸٠۳‏ 

(°)رواه بو داود الطيالسي ۱ ۲۸۰ »)٤۸۱(‏ وأحمد ٠١۲ ٠٥۳ /٥‏ من طريق الأعمش» عن منذر الثوري»› 
عن أصحاب له عن أبي ذر. 

ورواه ابن سعد في "الطبقات" ۲/ ٠٠٤‏ وأحمد ٠١١ /١‏ من طريق فطر بن خليفة» عن منذر الثوري» عن أبي 


قال الير رقي ان الزخار "« (TAY)‏ ومنذر اوري ر ک أبا ذر. اھ 

ورواه البزار فة فى "البحر الزخار" (۸۹۷(› > والطبراني ف فی "الكبير " ۲| 10° - 10 ›)1٤۷(‏ »> واین حبان /١‏ 

)٦٥( 1Y‏ من طريق مد بن عبد الله بن يزيد المقرىء» عن ابن عيينة عن فطر بن خليفةء عن أبي الطفيلء 
عن أبي ذر. 

قال الهيثمي ف في "المجمع" ۸/ ۲٣۳‏ : رواه أحمد والطبراني» ورجال الطبراني رجال الصحيح غير د بن عبد 

الله بن يزيد المقرىء» وهو ثقةء وفي إسناد أحمد من لم يسم. اھ 

والحديث صحح إسناده الألباني في "الصحيحة" (۸۰1). 

ورواه آبو يعلى في "مسنده" )٠٠١ ٩(‏ من طريق فطر بن خليفة» عن عطاء قال: قال أبو الدرداءء ثم ساقه. 

وعزاه الحافظ في "المطالب العالية" )۳۸١١(‏ لابن منيع» وقال: رواته ثقات إلا أنه منقطع واختلف على فطر. 

(ه: 

.٠۸۸/١:ةيميت مجموعة الرسائل والمسائل لابن‎ )٦( 


١‏ - كفاه الله تعالى المشركين والمستهزئين» فلم يصلوا إليه بسوءء قال تعالى: قاد غ بِمَا ثَؤْمَرُ 
وأغرض عن المُشركينَ إِنًا كيتاك المنتهزئِين) [الحجر:٤۹-‏ -1°[. 
۲ - کفاه الله تعالى أهل الكتاب» قال تعالى: بن آمَنُواً بمِٿل مَا آمَنتُم به فقَدِ اهتدواً FEE‏ 
فإْمَا هُمْ فِي شِقاق فَسَيَكُفِيكَهم الله وَهُوَ السَّميغ العَليم) [البقرة:۳۷١].‏ 
۲ - وعصمه تعالى من جميع الناس بقوله: إا بها الرسول بلع ها أنزل إليك من ربك وان له 
تَفْعلٌ فما بَلْغْت رسَالتَة والله يَغصِمُك مِنَ الًاس) [المائدة:٠٠].‏ 
وهذا خبر عام بأن الله يعصمه من جميع الناس» فكل من هذه الأخبار الثلاثة قد وقعت كما أخبر 
الله تعالى» فقد كفاه أعداءه بأنواع عجيبة خارجة عن العادة المعروفة» ونصره مع كثرة أعدائه 
وقوتهم وغلبتهم» وانتقم ممن عاداه. ‏ 

ومن ذلك أن رجلا نصرانيًاً أسلم» وقرأً البقرة وآل عمران»ء وكان يكتب للنبي - صلی 
الله عليه وسلم - ثم ارتڌ وعاد نصرانيًاًء فكان يقول: ما يّذري څد إلا ما کتبت له» فأماته اش 
فدفنه قومه»› فأصبح وقد أخرجته الأرض من بطنهاء فأعادوا دفنه» وأعمقوا قبره فأصبح وقد 
أخرجته الأرض منبوذاً على ظهر ها فأعادوا دفنه وأعمقوا له فأصبح وقد لفظته الأرض» فعلموا 
أن هذا ليس من الناس فتركوه منبوذ. 
٤-ومنها:‏ دلالة قوله تعالی: إوالله يعصمك من الناس) على أن كل ما كان من الأحكام بالناس 
إليه حاجة عامة أن النبي َ قد بلغه الكافة وأن وروده ينبغي أن يكون من طريق التواتر» نحو 
الوضوء من مس الذكر ومن مس المرأة ومما مسته النار ونحوهاء لعموم البلوى بهاء؛ فإذا لم 
نجد ما كان منها بهذه المنزلة واردا من طريق التواتر علمنا أن الخبر غير ثابت في الأصل» أو 
تأويله ومعناه غير ما اقتضاه ظاهره من نحو الوضوء الذي هو غسل اليد دون وضوء الحدث 
)( 
-٥‏ ومنها: دلالة قوله تعالى: إوالله يعصمك من الناس) على صحة نبوة النبي ‏ إذ كان من 
أخبار الغيوب التي وجد مخبرها على ما أخبر به؛ لأنه لم يصل إليه أحد بقتل ولا قهر ولا أسر 
مع كثرة أعدائه المحاربين له مصالتة والقصد لاغتياله مخادعةء نحو ما فعله عامر بن الطفيل 
وأربد فلم يصلا إليه؛ ونحو ما قصده به عمير بن وهب الجمحي بمواطأة من صفوان بن أمية 
فأعلمه الله إياه» فأخبر النبي # عمير بن وهب بما تواطأً هو وصفوان بن أمية عليه وهما في 
الحجر من اغتياله» فأسلم عمير وعلم أن مثله لا يكون إلا من عند الله تعالى عالم الغيب 
والشهادة ولو لم يكن ذلك من عند الله لما أخبر به النبي # الناس ولا ادعی آنه معصوم من 
SS SN RIS SSCL‏ 
NEE RET E‏ ق في جميعها وجود 
مخبراتها على ما أخبر به» إذ لا ين يتفق مثلها في أخبار الناس إذا أخبروا عما يكون على جهة 
لدان وکین ود لے عا وا یر ال ود ای که کر ف 
من الكائنات في المستأنف على ما أخبر به ولا تخلف شيء منهاء علمنا أنها من عند الله العالم 
بما کان وما يكون قبل أن يكون. 


القرآن 

قن يا أَهْلَ الكتاب لسم على شيٰءٍ حَتَّی قي ثُقيمُوا التَوْرَاةً وَالإلجيل وَمَاٍ زل إليْكُمْ من رَبَكُمْ 
وَلَيَِيدنٌ كَثيرًا مِنْهُمْ مَا أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبك طْفْيَانًا وَكُفْرَا فلا تأسَ على الْقؤم الكافرينَ ])٦۸(‏ 
[المائدة: ]٦۸‏ 

التفسير: 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة برقم T117۷‏ ومسلم»› كتاب صفات المنافقين› برقم 
۱ 

(۲) انظر: أحكام القرآن للجصاص:۲/٠٦“ه٠‏ 

(۳) انظر: أحكام القرآن للجصاص:۲/۲٦٠.‏ 


قل -أيها الرسول- لليهود والنصارى: إنكم لستم على حظ من الدين ما دمتم لم تعملوا بما في 
التوراة والإنجيل»› وما جاءکم به څد ا # من القرآن»› وإن كثيرّا من أهل الكتاب لا يزيدهم إنزال 
القرآن إليك إلا تجبْرَا وجحوداء فهم يحسدونك؛ لأن الله بعثك بهذه الرسالة الخاتمةء التي بَيّن فيها 
سبب النزول: 

قال ابن عباس-رضي الله عنهما- :" جاء رسول الله - # - رافع بن حارثة وسلام بن 
مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملةء فقالوا: يا څد! ا ف غ و 
ودینه» وتؤّمن بما عندنا من التوراة» وتشهد أنها من الله حق؟ فقال رسول اللہ - کل لي 
Sl E‏ 
للناس» وأنا برئ من أحداثكم"» قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا؛ فإنا على الحق والهدىء ولا نؤمن 
بك ولا نتبعك؛ فأنزل الله -تعالى-: قن يَاَهْلَ الكتاب لَنُغْ على شَيءِ حى نيوا اللَوْرَاة 
والإنجيل وما أثزن إلَْكم من ربكم وريدن كنبا مهم ما أثزل لك من رَبك طفيائا ثرا فلا 
تاسنَ على الْقَوْم الگافرين". [ضعيف] 

قوله تعالى:[ قل يا أَهْلَ الكتاب لثم على شَيْءِ حَكّى ثقيمُوا الَورَاة وَالإجيل) [المائدة: 
1۸[ أي:" قل -أيها الرسول- لليهود والنصارى: إنكم لستم على حظ من الدين ما دمتم لم تعملوا 
بما في التوراة والإنجيل"'. 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: "إحتى تقيموا)» تعملوا بما فيه" ."[التوراة 
والإنجيل): التوراة آنزلت على اليهود والإنجيل على النصارى وعلى عيسى بن مری" . 

قال القرطبي:" أي: لستم على شي من الدين حتى تعملوا بما في الكتابين من الإيمان 
بد عليه السلام والعمل بما يوجبه ذلك منهما"). ۰ 

قال الفمرقدق :اي كلا أ اكد ف على كن من ان و قات عاك 
حتى تعملوا بما في التوراةء والإنجيل". 

قال البغوي:" أي: تقيموا أحكامهما وما يجب عليكم فيهما". 

قال ابن كثير:" لَستّمْ عَلّى شَيْءِ ‏ أي: من الدين»[ حَتى تَقَيمُوا التَوْرَاة وَالإجيل ‏ أي: 
حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء وتعملوا بما فيها ومما فيها 
الأمر باتباع بد # والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته". 

قال الزمخشري:" إلستم على شيء)» أى: على دين یعتد به حتی یسمی شیا لفساده 
وة كما تقول هذا ليس بشيء 'تريد تحقيره وتضعير شان وفي أمثالهم .أقل من لا 
3 )1( 
سي : 


ء 
قال ابن عرفة:"أي: لستم عل شيءِ معتبر؛ لأنه شيءِ غير معتر شر عا" 


( 


(١)أخرجه‏ ابن إسحاق في "السيرة" -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٤۱۲۲۸):ص١٠/١۷٤-٤١٤:‏ 
ثني مهد بن ابي جد عن عکرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

قلنا" : وسنده ضعيف؛ لجهالة د شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنتور" (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 
قلنا: أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسیره" (۱۸٦1):ص٤/ :۱۱۷٤‏ من طريق ابن إسحاق عن د بن آبي څد به 
(۲) التفسير المیسر:۹١٠٠.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(۱۹٦1):ٍص٤/٤۱۱۷.‏ 
احرج ابن ابي حاتم( ٦۲۰‏ ٦):ٍص٤/١۱۱۷.‏ 
) تفسیر القرطبي:٩٦/٥٠٤٠۲.‏ 

.٠١٦/٠:مولعلا بحر‎ )٦ 

) تفسير البغوي:۸۱/۳۲. 

) تة تفسیر ابن کثیر ٠٠١/۳:‏ . 

( 


o٦ 


قال ابن عطية:" أمر تعالى نبيه مدا عليه السلام أن يقول لأهل الكتاب الحاضرين معه: 
إلستم علج شيء)» أي: غل شيءِ مستقیم حتی تقيموا التوراة والإنجيل»› وفي إقامة هذين 
الإيمان بد E E‏ 

قال ا أي: قل لأهل الكتاب»› منادیا تل ضلالهم» ومعلنا بباطلهم: إلستم علی 
شيء) من الأمور الدينيةء فإنكم لا بالقرآن وڅد آمنتم» ولا بنبیكم وکتابكم صدقتم» ولا بحق 
تمسكتم» ولا على أصل اعتمدتم إحتى تقيموا التوراة والإنجيل) أي؛ تجعلوهما قائمين بالإيمان 
بهما واتباعهماء والتمسك بكل ما يدعوان إليد"". 

قال الطبري:" وهذا مر من الله تعالی ذکره نه محمدا ب بإبلاع اليهود والنصاریى 
انی گرا بین ظهرانی ھاجرم يفول تعالی ذکزه له قل با لهو لاء اليهود والنضباری يا 
أهل الكتاب › التوراة والإنجيل لستم علی شيء» مما تدڏعون أنكم عليه مما جاءکم به موسی 
به معشرَ اليهود» ولا مما جاءكم به عيسى» معشرَ النصارى حتى تقيموا التوراة والإنجيل". 

قال الشوكاني:" قو له“ : على شيء)» فيه تحقير وتقليل لما هم عليه: اا ا 
ب به إحتي تفقوا التوراة والإنجيل: أي تملا بما فيهما من أوامر. اله ونواهيه التي من 
جملتها أمركم باتباع مد # ونهيكم عن مخالفته", ٠‏ 

وإن قيل: كيف أمرهم أن يقيموا الكتب وقد علم أن القرآن قد نسخ التوراة والإنجيلء ولا 
يصح إقامة جميعها؟ ففيه أجوبة: 
أحدهاء قیل: "يجوز أنه عنی الإقرار بصحة ثلاثتهاء ويجوز أنه أراد أحكام أصولهاء فان تلانتها 
تستوي في ذلك وإنما الاختلاف في الفروع بسحب مصالح الأزمنة". 
والثاني: وقيل: "أراد إقامة هذه الكتب بإظهار ما فيه من وصف النبي - # د وتصديق بعضنها 

E 

والثالث: وقال أبو علي: "ويجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما"“. 

قال البيضاوي:" ومن إقامتها الإيمان بد # والإذعان لحكمهء فإن الكتب الإلهية 
بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقه والمعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له والمراد اقامة أصولها وما 
لم ينسخ من فروعها". 

قال الطرطوشي:" قال سفيان: " ليس في كتاب الله تعالى آية أشد علي من قوله تعالى 
و يَاأهَلَ الكتاب لَسْتَمْ عَلّی شيٰءِ حَتی ُقيمُوا التَوْرَاةً وَالإجيل؛ واقامتها: فهمها والعمل 
بها" (۰) 

قوله تعالى:إوما أزل إلَيْكُمْ مِنْ رَبك [المائدة: 1۸]» أي: "وما جاءكم به مید -صلى الله 
عليه وسلم- من القرآن"' . 

قال مجاهد:"ما أنزل على عد بل "". 

رر ین ر ی ا ا 0ک و 


) تفسير ابن عرفة:۹/۲٠۱.‏ 

) المحرر الوجیز:۲۱۸/۲. 

) تفسیر السعدي‌:۲۳۹. 

) تفسير الطبري: ٤١۳/٠۰‏ . 

.۷٠/۲:ریدقلا فتح‎ )٥ 

) تفسير الراغب الإصفهاني: ٠٠١/٠‏ . 

) تفسير الراغب الاصفهاني:°/١٠٤.‏ 

) تفسير القرطبي ٠٠/١:‏ وفتح القدير للشوكاني :۷۱/۲ 
اشر السار U:‏ 

.٠١٠:عدبلاو الحوادث‎ )٠١ 

.٠٠۹:رسیملا التفسیر‎ )١ 
.۱۱۷١/٤ص:)٦٦۲۱(متاح أخرجه ابن ابي‎ )۲ 
.۱۱۷١/٤ص:)٦٦۲۲(متاح أخرجه ابن ابي‎ )۳ 


Tov 


قال الشوكاني:" قيل: هو القرآن»› فان إقامة ا ا ف ويجوز أن 
يكون المراد ما أنزل إليهم على لسان الأنبياء من غير الكتابين"'. 

قال الشيخ مد رشيد رضا:" "وهو القرآن المجيدء 2 أكمل به دين الأنبياء 
والمرسلين» على حسب سنته في النشوء والارتقاء بالتدريج"'. 

قال السعدي:أي:" إو)تقيموا ما أنزل إليكم من ربكم) الذي رباكم» وأنعم عليكم» وجعل 
أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم. فالواجب عليكم» أن تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام اش 
وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده"'. 

قال الراغب:" إن قيل: قوله: إوما أنزل إليكم من ربكم داخل فيه التوراة والإنجيل إذ 
كل ذلك منزل من الله» فلم آفردا؟ 

قیل: إنه أفردهما بالذكر على سبيل التفصيل وخص ما أنزل بالقرآن". 

قوله تعالى:إوَلَيزَيدَنٌ كثيرًا مِنْهْم مَا أثزل إيْك مِنْ رَبك طْغْيانًا وَكفْرًَا) [المائدة: 1۸ 
أي:" وإن كثيرًا من أهل الكتاب لا بزيدهم إنزالٌ القرآن إليك إلا تجبُرَا وجحودا". 

قال الطبري:آي:' ' وأقسم: ليزيدن کٿيرَ ا من هو لاءِ اليهود والنصاری الذين قص 
قصصهم في هذه الآيات» الكتابُ الذي أنزلته إليك» يا مهد تجاورًا وغلوًا في التكذيب لك» على 
ما انوا عليه لك من ذلك قبل نزول الفزقان و كفر ا بقول: و جخوكا لذير تك ٠)"‏ 

قال السمرقندي: " وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من القرآن من ربك طغيانا وكفرا 
يعني: تماديا بالمعصيةء وكفرا بالقرآن» يعني: إنما عليك تبليغ الرسالة والموعظة»ء فإن لم ينفعهم 
ذلك فلیس عليك شىء" . 

قال القرطبي:" اي: یکفرون به فیزدادون کفرا على کفرهه". 

قال الشوكاني:" أي: كفرا إلى كفرهم وطغيانا إلى طغيانهم» والمراد بالكثير منهم من لم 
يسلم» واستمر على المعاندة وقيل: المراد به العلماء منهم»› وتصدير هذه الجملة بالقسم لتأكيد 
a‏ 

و«الطغيان»:" تجاوز الحد في الظلم والغلو فيه» وذلك أن الظلم منه صغيرة ومنه 
كور قسن تاور مرل السعرة فق طني رمت وله الى ا إن اسان بی إن 
] أي: ر ا ی ار ن ا 

قال ابن عرفة: " «الطغيان»: :التعنت والعصيان» و «الكفر»: العصيان بالاعتقاد" (, 

قوله تعالى:إفلا تأسنَ عَلّى الْقَؤْم الكافرين) [المائدة: 1۸]»ء أي:" فلا تحزن -أيها الرسول- 

T)m s 

E ا‎ 

قال ابن عباس والسدي: " يقول: فلا تحزن" "'. 

قال ائن کٹر:" آی: ف یرن غد و ك 5 م 


) فتح القدير:٠/٠۷.‏ 

) تفسیر المنار:۹۲/۲. 

و الي ا 

) قر لز اغب الاما 
°( اا المیسر:١١١.‏ 

1) ت تفسير الطبري: VE-1‏ 
۷) ڊ بحر العلوم: ۹/۱ 

) تة تفسير القرطبي tof;‏ 

ف 


۰) ته ا fof:‏ 

) تفسیز این غرفة ۱۲۷/۲ 

.١٠۹:رسیملا التفسیر‎ )١ 

۱) انظر: تفسیر الطبري(٣۱۲۲۸)»‏ و(۱۲۲۸۷):ص۱۰/٦١۷٤.‏ 
۱) تفسیر ابن کثیر:۲/١٥٠.‏ 


قال السمرقندي:" يعني: لا تحزن عليهم إن كذبوك" '. 

قال القرطبي:" أي: لا تحزن علیهم» وهذه تسلية للنبي ي وليس بنهي عن الحزن»› لأنه 
لا يقدر عليه ولكنه تسلية ونهي عن التعرض للحزن". 

قال الزمخشري:أي:" فلا تتأسف عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم» فإن ضرر ذلك راجع 
إليهم لا اليك وفي المؤمنين غنى عنهم". 
E‏ 

قال الصابوذ ني:" أي: لا تحزن عليهم فإن تکذیب الأنبياء عادتهم ودأبهہ". 
ومنه قول العجاج( ٠:‏ 
O TT‏ 
قوله:" من فرط الأسى"» يعني: من شدة الحزن 
الفوائد: : 
١-كفر‏ أهل الكتاب إلا من آمل متهم بابي خد لى اله عليه ولم واكم ما جام به من الدين 
الحق. 

فلم يعد يقبل من أحد أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القرآن. 
۲-التقريع لأهل الكتاب والتنديد بباطلهم ومخازيهم. 
٣-أن‏ أهل الكتاب ن و والإنجيل معاء لكنهم كفروا بھماءقال تعالی: ا 
اأكتاب ْسْتّمْ عَلّی شيءِ حَتّی ُقَيمُواً التَورَاةَ وَالإنجيل [المائدة: 1۸[ ومن اقامة التوراة 
والإنجيل: الإيمان بد # حيث بشرت به هذه الكتب» واتباع الإسلام الذي نسخ ما قبله من 
الأديان. 
٤-أن‏ أهل العناد والمكابرة لا تزيدهم الأدلة والبراهين إلا عتواً ونفوراً وطغياناً وكفرا. 
٥-ومنها:‏ ان أن الکفر يزيد كما في قوله تعالی في آيتي المائدة: ٳوآيزيدَن ثيا هنهم ما انز 
َك مِن رَبك طْغْينًا وَكُفْرًا) [المائدة: ٤‏ ] . إل يهَل التب لتم عَلّى شَئءِ حَتّى ثقيمُوا الَوْرَاة 
َالإنجيل وَمَاً آنزل إلَْكُم مَن رَبَكُمْ وَليَزيدَنٌ كثيرًا مَنْهُم ما آنزل إليِك مِن رَبك طْغيئًا وَكُفْرًا لا 
تأمنَ عَلّى القَؤم ارين [المائدة:^٠].‏ 

وقوله في الإسراء: وما جَعلا اليا الى ريتك إلاً فثنة َلاس وَالشَجَرَة المَلْمُونة في 
الفُزءَانِ وَنْحَوَفهم قَمَا يذه إلا طغْياتًا كبيرًَا) [الإسراء :1[ 

وفي آل عمران: إن الذي كفرْوا بغ إيمانهم فم زاوا كفرا أن تفيل تؤبكهة وأولنك هه 

الضَالونَ] [آل عمران ا 

وفي النساء: : ن الذِينَءَامَنُوا ثَ م قروا [النساء: PV:‏ [. 


.٠٠٦/١:مولعلا بحر‎ )١( 
.۲٤٠٥/٦:يبطرقلا تفسیر‎ )۲( 
.1٠١/٠:فاشكلا‎ )۳( 
.۷٠/٠:ريدقلا فتح‎ )٤( 
صفوة التفاسیر:۳۲۹.‎ )٥( 


()نيوائة ١‏ ومجاز القرآن. لأبي عبيدة 0۷:١‏ والكامل ٠١١ ١‏ والسان (خلب) «مادة "يجس" و 
کوش اوهو سن جره الھور يقو ر ر 

يا صاح» هَل تغرف رما مُكُرَّسًا؟ ... قال: َحَمْ! أغرفة! وَأَْسَا 

وَاْحَابَّتٌ عَينَاة مِنْ فرط الاسَّى 

والوكيف: مصدر؛ أي: وكفت. والغرب: الدلو العظيم. والدالج: من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض. 
والمعنى: انصبت دموع عينيه من شدة الحزن كانصباب دلوي رجل مفرغ لهما في الحوض. 

و"انحلبت عيناه" و"تحلبتا": سال دمعهما وتتابع. 

)۷( انظر: تفسير الطبري ٤١٥/٠١:‏ . 


0۹ 


فكذلك الإيمان يزيد حتى يبلغ أعلى درجاته» والكفر يزيد حتى يسفل إلى أدنى دركاته أيضاً مما 
يدل على زيادة الإيمان عند هله تفاضلهم فيه» بكون بعضهم أفضل من بعض'. 
٠-أن‏ القرآن جاء مؤيدًا للحق الذى ورد فيها كما سبقت إليه الإشارة من عبادة الله وحده 
والإيمان برسله» والتصديق بالجزاء» ورعاية الحق والعدلء والتخلق بالأخلاق الصالحة؛ وهو 
فى الوقت ذاته مهيمتًا عليها ومبيتًا ما وقع فيها من أخطاء وأغلاط وتحريف وتصحيف» وتغيير 
وتبدیل. 

وإذا انتفت هذه الأخطاء التى أدخلها رجال الدين لن الكتب السماوية وزوروها غل 
الناس باسم الله ظهر الحق» واستبان والتقى القرآن مع التوراة والإنجيل» قال تعالى: إفَنَ يا 
آهل الکتاب لسم على شىء تى د يفوا الوراة والألجيل وما اثزل إن ِن رذ واقامتها ل 
تتحقق إلا بعد تطهيرها من الزيف/" 
۷-ومن فوائد الآية أيضا: تأكيد ضلال اليهود والنصارى وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين 
کک 

۸- أن الألقاب والانتساب لا ينفع صاحبه دون عمل ومتابعة لمن انتسب إليه كما قال الرب جل 

زعلا إن آؤلى. اللاسن بار اه للحن افر 6 [ال. عغران: ۸ء ولس الذين. أخبوك أو انتشتوا 
اليه 


فحب اليهود ليعقوب وانتسابهم اليه وحبهم لداود وموسی وسلیمان وغیرهم. وحب 
E OG SES Sa EEE ES SR ES ge‏ 
الأنبياء الكرام عليهم السلام: قال تعالى إوقالوا كوا هُوداً أو تصَارَى تَهتوا)[البقرة:٠"٠].‏ 

هذا هو الانتساب الأجوف الذي لا قيمة له. لذلك عقب الله عليه بقوله قل بَلْ مل 
راهيم حَنِيقا وَمَا گان مِنْ الْمُشركين)[البقرة: ٠٠‏ ]. 

ان الله یرید الملة والدين الصحيح. أما الاسم والنسب فلا قيمة له عنده ومع هذا کله 
انتقل إلينا هذا المرض الخطير فصار فينا من يتعصب للأسماء والطوائف» ويفخر بالانتساب 
إلى مشاهير الملة دون العمل بما دعوا إليه» وجاهدوا من أجله. وهذا ليس بنافعهم بل هو ضار 
بهم: في الدنيا تفرقة وتمزقاً وفتناً. وفي الآخرة خسراناً مبيناً. 


القرآن 
إن الْذْينَ آمَنُوا وَالَذِينَ ادوا وَالصًابئونَ وَالَّصَارَی مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوّم الآخر وَعَمل صالحًا 
فلا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنُونَ ])٠۹(‏ [المائدة: ۹[ 
التفسير: 
إن الذين آمنوا -وهم المسلمون-» واليهود» -والصابئون كذلك -وهم قوم باقون على فطرتهم» ولا 
رر وم و اني EG e‏ 
مون ادلی ا را ھی رن لی نا کو ررق ای ا 

قوله تعالی :إن الْذِينَ آمَنُوا] [المائدة: »]٦١‏ ا إن الذين "صد قوا الله ورسوله وهم 
الل 0 

قال الطبري:أي:" إن الذين صدقوا الله ورسوله»ء وهم أهل الإسلام is‏ 

قال ابن عثيمين:" يعني أمة عد 4# > لأنهم هم الذين يستحقون E E a‏ 

حيث آمنوا بجميع الكتب» والرسل". 


.٠٠:ةيليصأت انظر: مسألة الإيمان دراسة‎ )١( 
.٠١۹:ةيمالسإلا انظر: العقائد‎ )۲( 

(۲) صفوة ة التفاسیر:۳۲۹. 

.٤١٦/٠١:يربطلا تفسير‎ )٤( 
تفسیر ابن عثیمین:۲۲۱/۱.‎ )٩( 


0 


وقرأً عبد الله: «يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا و (), 
قوله تعالی :إوَالَذِينَ هاذوا] [المائدة: »]٦١‏ آي " واليهو د"( 
قال لبج اين عثيمین:"أي: الذين انتسبوا إلى دين اليهود. e E a‏ 
واختلفوا في أصل كلمة« واليهود»» وسبب تسمية اليهود بهذا الاسم» وذكروا وجوها/': 
أحدها: أنها من:«هاد» بمعنى رجع» سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجل. 
والثاني: أنهم سمَوا بذلك» لقولهم:إنًا هُذْنًا إلَيْكَ)[سورة الأعراف: »]٠١١‏ أي: تبناء قاله ابن 
جريج» والهائد": التائب» ومن ذلك قول الشاعر: 
اي امُرُو مِن حه هَائِڏ 
أي: تائب. 
والثالث: وقال ابن عرفة: إهدنا إليك أي: الى أمرك» والهوادة السكون والموادعة. قال 
ومنه قوله تعالی: إإِنٌ الَذِينَ منوا وَالْذِينَ هَاذو ا(“ 
والرابع: أنهم سبوا إلى «يهوذا» بالذال ED‏ وهو أكبر ولد يعقوب-علیه الصلاة والسلام-» 
فغيرته العرب بالدال المهملةء جريا على عادتها في التلاعب بالأسماء الأعجميةء فعرب ونسب 
الواحد إليهء فقيل يهودي»› ثم حذف الياء ذ في الجمع»› »> فقیل: «يهود» . 
والخامس: أنها مشتقة من: هادء يهود؛ فالهود:الميل والرجوع؛ لأن اليهود كانوا كلما جاءهم نبي 
أو رسول هادوا إلى ملكهم ودلوه عليه ليقتلوه. 
والسادس: أنه من «التهويد»» وهو النطق في سكون ووقار ولين» وسموا بذلك لانهم يتهودون 
عند قراءة التوراة. حكاه ابن عطية عن الزهراويء وأنشد قول الراعي النميري( ': 
وخودٌ من اللائي شَسَمَعْنَ بالضُحَى قريضَ الرُدَافى بالغتَاءِ المُهَودِ 
والسابع: أنه من الهوادة» وهي الخضوع» فرهدنا إليك» أي: خضعنا إليك. 
والثامن: أن أصلها من:«هاد يهيد»» آئ- تحرك» ومنه سمي اليهود؛ لتحركهم في دراستهم» قاله 
أبو عمرو بن العلاء . 
وفي أصل الألف ف كلمة: «هادرا»» وجهان(") 
أحدهماء أنه من «واو»»› والأصل: «هاد يهود» أي: تاب., 
الثاني: أنها من «ياء»» والأصل: «هاد يهيد»» أي: تحرك. 


) انظر: الكشاف:١/۲١1.‏ 
) التفسير المیسر:۲۹". 

) تفسیر ابن عثیمین:۲۲۱/۱. 

( انظر: تفسير الطبري: ١/١١٤٠ء‏ وتفسير القرطبي: ١/١١٤-۳۳٤ء‏ والمحرر الوجيز:١/‏ ١٥١٠ء‏ والدر 
المصون ٠٠٠٥ /٠:‏ واللباب في علوم الكتاب: ١١۳١/٠‏ ءواللسان» مادة: "هود". 

() أنظر: تفسير الطبري(٤۱0۰۹):ص۲/٩٤٠.‏ 

(1) قیل: (هود): جمع هائد کعوذ جمع عائذ وقیل : مصدر يستوي فيه الواحد وغیره وقیل : إنه مخفف يهود 
بحذف الياء وهو ضعيف و على القول بالجمعية يكون أسم كان مفردا عائدا على من بإعتبار لفظها وجمع الخبر 
بإعتبار معناها وهو كثير في الكلام خلافا لمن منعه.(انظر: التحرير والتنوير: .)٠١۹/١‏ 

(۷) البيت بلا نسبة في: درج الدرر في تفسير الآي والسور:١/۱۸۹ء‏ تفسير القرطبي: »٤۳۳/١‏ والدر 
المصون:٠/٥٠٠٠‏ واللباب في علوم الكتاب:۲/۲٠»‏ ولم أتعرف على قائله. 

(۸) انظر: تفسير القرطبي: ٠٤۳۲/١‏ وفتح القدير للشوكاني:٠/١٠٠ء‏ وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف 
الالفاظ:٤/٤٠۲.‏ 

(۹) انظر: المحرر الوجيز:١/١١٠.‏ 

)٠١(‏ انظر: تهذيب اللغةء باب "الهاء والدال"» و"خوط"» ومقاييس اللغة» مادة"ردف"» وأساس البلاغة 
باب""'ردف"» والعباب الزاخر٬"ردف"»‏ واللسان»› مادة""'ردف"» وتاج العروس» مادة"وخد"» "هود" "ردف" ¢ 
وغريب الحديث للقاسم بن سلام: ٠۲۸۷/٤‏ والمحرر الوجيز:١/۷١٠ء‏ وواللباب:٠1..‏ 

.٠١۳١/۲:باتكلا انظر: اللباب في علوم‎ )١١( 

(۱۲) انظر: اللباب في علوم الکتاب:۳۱/۲٠-۲١٠.‏ 


( 
۲) 
۲) 
٤( 


۳٦1 


وقد ورد بأن اليهود يرجعون إلى بقايا جماعة «يهوذا» الذين سباهم نبوخذ نصتّر إلى 
بابل في القرن السادس (ق.م)ء وهؤلاء سموا كذلك نسبة إلى مملكة ومنطقة يهوذا 1۸٥-۱١۹(‏ 
ق.م)»› ولم تستعمل هذه التسمية إلا في عهد مملكة يهوذاء لذلك فهي تسمية متأخرة ولا صلة لها 
بيهو ذا ويعقوب»› اللذين عاشا في القرن السابع عشر قبل الميلادء ولعل ۔یھو ذا- كانت اسم مدينة 
في فلسطين منذ عهد الكنعانيين» فبعد أن نزحت جماعة موسى عليه السلام إلى فلسطين تكونت 
مملكة يهوذا بعد عصر يعقوب وابنه -يهوذا- بحوالي ألف عام في منطقة یهوذا الكنعانية 
فسميت باسمهاء ثم انتشر استعمال اسم اليهود بعد السبي البابلي منذ القر اا ا 


وقد ذكروا في القرآن بعبارات عدة» كما في قوله تعالی: إن الذِينَ آمَنُوا وَالْذِينَ هَاذڎوا 
واللصارَى وَالصًابئِين مَنْ آمَنَ با وَايَوم الآخر وَعَيلَ صالخا فََهُغ أجُرْهُم ءِل رَيَهم ولا خف 
هغ ولا هم يَخرلون) [البقرة: »]٦۲‏ وقول تعالی: إوقالوا گوئوا هُوذا أ تصاری تهقئوا فن 
َل مله ٳبرَاهِيم حنيقا وَمَا گانَ ۾ مِنَ المُشركينَ) [البقرة: ° والاآيات في ذكرهم باسم اليهود 
كثيرة وذکر شيخ الاسلام: ن هو لاءِ المذكورين في الآية الذين أثنى الله علیهم من الذين 
هادوا والنصاری کانوا مسلمين مؤمنين لم يبدلوا ما آنزل الله ولا كفروا بشيء مما آنزل الله؛ 
فاليهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبديلهم لما أنزل الله» ومن جهة كفرهم بما أنزل على 
ےر"( 

ولهذا فان ا «اليهود»: هو اسم خاص بالمنحرفين من بني إسرائيل.. وهو لفظ أعم 
من لفظة "عبرانيين"" و"بني إسرائيل") وذلك لأن لفظة يهود تطلق على العبرانيين وعلى 


.٠٠١ انظر: مفصل العرب واليهود في التاريخ:‎ )١( 

(۲)مجموع الفتاوی .)٩۱/۲١(‏ 

(۳)اختلفت الآراء في سبب تسميتهم ب"العبريين" أو "العبرانيين"» قيل: إنهم سموا بذلك نسبة إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام نفسه»ء فقد ذكر في سفر التكوين باسم: "إبراهيم العبراني"» لأنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى» 
وقيل إنهم: سموا بالعبرانيين نسبة إلى "عبر "» و هو الجد الخامس لإبراهيم عليه الصلاة والسلام» و الرأي 
الثالث يقول: إن سيب التسمية يرجع إلى الموطن الأصلي لبني إسرائيل»ء ذلك أنهم في الأصل كانوا من الأمم 
البدوية الصحراوية التي لا تستقر في مكان» بل ترحل من بقعة إلى أخرى بإبلها و ماشيتها للبحتث عن الماء و 
المرعى.» وغالب المؤرخين أجمعوا على أن التسمية ناتجة عن عبور إبراهيم عليه الصلاة والسلام نهر الفرات» 
ويؤكد هذا الرأي ما جاء في سفر يسوع: "وهكذا قال الرب إله إسرائيل في عبر النهر سكن آباؤكم منذ الدهر." 
ويرى البعض أن هذه اللفظة لم تظهر إلا بعد اجتياز إبراهيم نهر الفرات"» فضلا عن أن الأخذ بهذا الرأي 
قرب إلى الصحة والصواب من الآراء الأخرى 

وقيل: لفظ "العبري" أطلق تاريخياً على شراذم من الغجر الرحل كانوا يعيثون في الأرض فساداء ويتبعون 
الجيوش الغازية» بوصفهم مرتزقة يستعان بهم في الأعمال الدنيةء ووصفهم إبراهيم بأنه ' 'عبري" غير صحیح» 
إلا إذا أخذنا من لفظ عبري معنى: الترحال والتنقل» وقد ألصق اليهود بإبراهيم وصف "العبري" ليصلوا إلى 
AE‏ "العبرية" قديمة ترجع إلى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا كلام باطل لأن اللغة 
العبرية جاءت متأخرة جداً عن زمن إبراهيم» و هي لهجة آرامية عربية» ظهرت بعد عصر موسى بحوالي ست 
مئة سنة و لأن التوراة نزلت باللغة الهيروغلوفية» حيث تخاطب قوما في مصر أو أخرجوا من مصر . 

وأرى أن الذي ذكره هو الصواب؛ فاللغة العبرية لغة متأخرة جداً عن زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
a‏ العرب واليهود في التاريخ: الأستاذ شراب: .)١١‏ 

(٤(‏ تم إطلاق مصطاح إسرائيليين على شتات اليهود القادمين إلى فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولة أسموها 
"ٳسرائيل" في ٥١‏ مايو ۱مء؛ فأصبح كل من يعيش على أرض فلسطين من اليهود يأخذ مُّمى "إسرائيلي"» 
وجنسية "إسرائيلية"» ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المغتصبة "إسرائيليين !!" 

وشاعت تلك التسميات على ألسن الناس عموماً وفي بلاد المسلمين أيضاًء حيث أطلق على الكيان اليهودي 
والصهيوني "إسرائيل" واليهودي "بالإسرائيلي"» وشاع مصطلح "إسرائيليون" على اليهود الذين أتوا إلى 
فلسطين غزاة .. 

وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من "إسرا" بمعنى: عبد» ومن "إيل" وهو الله» فيكون معنى الكلمة: عبد اش 
وإسرائیل اسم لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام» وجاء في تسمية بني إسرائيل بهذا الاسم نسبة إلى أبيهم 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» ويهود اليوم التصقوا بهذا الاسم» ليلبسوا على العامة بأنهم من نسل "إسرائيل" 
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غيرهم ممن دخل في دين اليهود وهو ليس منهم» وفي الحقيقة أنه لا يستطيع أحد أن يجزم 
بتحديد التاريخ الذي أطلقت فيه هذه التسمية على بني إسرائيل وسبب إطلاقهاء لعدم وجود دليل 
على ذلك لا من الكتاب ولا من السنةء وإنما بنيت الاجتهادات السابقة على تخمينات لغوية لا 
تقوم بها حجة؛ غير أننا نستطيع أن نستنتج من الاستعمال القرآني لكلمة «يهود» أن هذه التسمية 
إنما أطلقت عليهم بعد انحرافهم عن عبادة الله وعن الدين الصحيح» وذلك لأنه لم يرد في القرآن 
الكريم إطلاق اليهود على سبيل المدح» بل لم تذكر عنهم إلا في معرض الذم والتحقير» وإظهار 
صفاتهم وأخلاقهم الذميمةء والتنديد بكفرهم. 

وذكروا في قوله تعالی:[هَادوا)[المائدة:۹٦]»‏ وجهان من القراءة': 
أحدهما: [هَاذوا)» بضم الدال. قرأ بها الجمهور. 
والثاني: إهَادوا) بفتح الدال» من المهاداةء قرأ بها أبو السماك العدوي. 

قوله تعالى:[والصًابدُون) [المائدة: »]٦١‏ أي:" والصابئون-وهم قوم باقون على فطرتهم» 

ولا دين مقرر لهم يتبعونه-". 

قال البيضاوي:" قوم بين النصارى والمجوس"'. 

قال النسفي: أي:"الخارجين من دين مشهور إلى غيره» من صباً إذا خرج من الدين» وهم 
قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة". 

قال الثعلبي: يقال: صبا يصبوا صبوءاء إذا مال وخرج من دين إلى دين" . 

وقد اختلفت عبارات المفسرون في تفسير معنى (الصابئة) على أقوال: 
أحدها:أنهم قوم بين المجوس واليهود والنصارى» وليس لهم دين. قاله مجاهدا')» وعطاء. 
والثاني: أنهم منزلة بين اليهود والنصارى. قاله سعيد بن جبير“. 
والثالث: قبيلة بين المجوس واليهودء ولاتؤكل ذبائحهم ولاتنكح نساؤهم. قاله الحسنء 
ومجاهد ')» وابن اس نجی( ' | ., 
والرابع: هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قاله أبو العالية"'أوالسدي» والربيع بن أنس» 
وأبو الشعشاء جابر بن زيد» والضحاك» وإسحاق بن راهويه'. 
والخامس: أنهم أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل» يقولون: لا إله إلا الله» وليس لهم 
عمل ولا کتاب ولا نبي» إلا قول لا إله إلا الله ولم يومنوا برسول الله. قاله ابن زید'. 


يعقوب عليه الصلاة السلام» ولإثبات عدم اختلاطهم بالشعوب الأخرى ليتحقق لهم الزعم بنقاء الجنس اليهودي» 
وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراةء وذلك لتبرير العودة إلى أرض الميعاد !! 

لذا فهذه التسمية منكرةء لما شاع على الألسن القول في سياق الذم فعلت إسرائيل كذاء وستفعل كذا ؛ وإسرائيل 
هو رسول كريم من رسل الله تعالى» وهو "يعقوب" عليه الصلاة والسلام» وهو بريء من الكيان اليهودي 
الخبيث الماكر» إذ لا توارث بين الأنبياء والرسل وبين أعدائهم من الكافرين . 


(١٠)أنظر:‏ تفسير الطبري(۰۲٠۱):ص۲/١٤٠.‏ 

. ٠٤٦/۲ ص:)۱٠۰٤(يربطلا تفسیر‎ :رظنأ)۱١(‎ 

(۱۲) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم(۳۹٦):ص۲۷/۱٠»‏ وتفسير الطبري(۱۱۱۰):ٍص۲/١٤٠.‏ 

) ۲( انظر تفسیر الطبري»› .٥۲ -۲ |۱١‏ وتفسیر ابن أ حاتم: ۱؛ ۷‏ وتفسیر القرطبي» ۱| -٤۷٥‏ 
۷٦‏ 
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والسادس: هم الذين لم تبلغهم دعوة نبي. ذکره ابن کثیر(. 
والسابع: هم قوم يعيدون الملائكة ويصلون إلى القبلة. قاله قتادة"ء وزياد بن أبيه/)ء وأبو جعفر 
الزازي. 
والثامين: أنهم طائفة من أهل الكتاب. قاله السدي(“ 

قال ابن كثير: "وأظهر الأقوال - وال أعلم - قول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن منبه: 
أنهم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم باقون على 
فطرتهم» ولادین مقرر يتبعونه ویقتضونه". 

نستنتج مما سبق» بان الصابئة أحد أمرين: 

إما أن تكون فرقة واحدة لكن بعضهم انخرط مع المجوسية والبعض مع أهل الكتاب 
والبعض اعتزل جميع الأديان. 
وإما أن تكون فرقة الصابئةء عبارة عن فرق متعددة ومذاهب متفرقةء كل فرقة لها طابع 

خاص تستقل به عن الفرقة الأخرى» فالجامع بينهم جميعاً المسمى - فقط - أما الحقيقة ففيه 
اختلاف فیما بینهم. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: " وقد اختلف الناس فيهم اختلافاً كثيراً» بحسب ماوصل 
إليهم من معرفة دينهم» وهم منقسمون إلى مؤمن وكافر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين ... الآية[ البقرة: ]١‏ . 

فذكرهم - جل وعلا - في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمة منها إلى ناج وهالك كما 
في قوله تعالى إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن 
الله يفصل بینهم يوم القيامة)[ الحج:۷ 9 فذكر الأمتين اللتين لاكتاب لهم» ولاينقسمون الى شقي 
وسعيد وهما: المجوس والمشركون» ولم يذكرهما في آية الوعد بالجنةء وذكر الصابئين فيهما 
فعلم أن فیهم الشقي والسعيد"“. 

وقد اختلف مو E‏ في الصائبةء قال ابن القيم: "لقد اختلف الناس فيهم اختلافاً 
کتیراًء وأشكل أمرهم على الأئمة لعدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم: 

فقال الشافعي رحمه الله تعالی:هم صنف من النصارىء› وقال في موصضع: ينظر في 
أمرهم» فإن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدينء ولكنهم يخالفونهم في الفروع» فتؤخذ منهم 
الجزية» وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يقروا على دينهم ببذل الجزية» ثم اختلف 
أصحابه ‏ وكذلك اختلف الأحناف والمالكية والحنابلة _" . 

ویقول ابن القيم - رحمه الله ٠‏ "وبالجملة فالصابئة ك حالاً من المجوسء فأخذ 
ديتاً و و بکتاب ولاينتمون لی ملة ولایٹیت لھم تاب ولاشبهة کتاب صلا ٠‏ 
وكل ماعليه المجوس من الشرك فشر الصابئة إن لم يكن أخف منه فليس بأعظم منه"'. 


آنظر: تفسير الطبري(۱۱۰۷):ص۲/١٤٠.‏ 

) انظر: تفسیر ابن کثیر» .٠٠٤/١‏ 

) آنظر: تفسیر الطبري(۱۱۰۹):ص۲/١٤٠.‏ 

SES SEG TG SS 
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() أنظر: تفسير الطبري: ١/١١٤٠ء‏ وزاد:"أنهم ويقرءون الزبور". 
)١‏ أنظر: تفسیر الطبري(۱۱۱۱):ص۷/۲٤۱.‏ 

( ۷) ت تفسیر ابن کثیر»› .٠۰٤/۱‏ 

)۸( انظر ن ا ا 
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ابن حزم»› ۸ هه » ص ۲۲۱ وما بعدها. 
)٠١ )‏ المصدر السابق» ص ٤١‏ '. 
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قال ابن ابي زمنين:" اختلف القول في رفع: [الصابئون)» والأجود: أنه محمول على التأخيرء 
ومرفوع بالابتداء» المعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا 
- فلا خوف عليهم والصابئون والنصارى كذلك أيضا"'. 
قال الزمخشري:" والصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف» والنية به التأخير عما 
في حيز إن من اسمها وخبرهاء كأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذاء 
والصابئون كذلك» وأنشد سيبويه" شاهدا له : 
وإلاً فاغلموا أن وأنتغْ بُعَاةٌ ما قينا في شبقاق 
أى: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك". 
وقرأً عثمان وأبي وعائشة وابن جبير والجحدري وابن كثير:«والصابئين»» بالنصب“ 
وقرئ: [الصًابينَ)وإوالصتابون)» بترك الهمزة» قرأ بها أهل المدينة في جميع القرآن 
قوله تعالى:والتّصَارَى) [المائدة: »]1١‏ أي:"والنصارى-وهم اتباع المسيح-". 
قال الثعلبي:" الذين كانوا على دين عيسى عليه السّلام ولم يبڌلوا وماتوا على ذلك“ 
وإالنصَارَى) جمع اختلف في مفرده على قولين : 
الأول: واحده (نصراني)» وقيل: (نصران)» بإسقاط الياء» وهذا قول سيبويه('. 
وقد حکی عنهم سماعا (نصران)» بطرح الياء» ومنه قول الشاعر( ': 
تراه إذا زار العشي مُحَنْقًّا ويضحي لديه وهو نصران شامس 
والأنٹی (نصرانة)» قال الأخزر الحماني" 
فلت اهعا خر ت و اجد ر اها eT‏ 
والثاني: واحده نصري. قاله الخليل بن أحمد. 


(۱) ته تفسیر ابن أبي زمنين TANT:‏ 
)"( انظر: الكتاب:۲/٦١١٠ء‏ علق على البيت:" كأنه قال: بُغاةٌ ما بقينا وأنتم". 
(۳) البيت لبشر بن أبي خازم في الكتاب ۲/ ۸١٥٠ء‏ وفي ديوانه ١٦٠٠ء‏ وتخليص الشواهد ص ۳۷۳ وخزانة 
الدب /٠۰‏ ۲۹۲۳ء وشرح أبيات سيبويه ۲/ ١٠ء‏ وشرح التصريح /١‏ ۲۲۸ والمقاصد النحوية ۲/ ۲۷١‏ وبلا 
نسبة في أسرار العربية ١٤١٠ء‏ وشرح المفصل ۸/ 1۹. 
)٤(‏ الكشاف:١/١٠٦-١١1.‏ 

انظر: البحر المحيط:۳/١٤١٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس:٠/٦۲۷»‏ وقال: "قرأ بها سعيد ابن جبير 


تفسير الثعلبي: ۲۰۹/۱. 


(۰ ) انظر: لکتاب: ۲۵۹/۲ 

(١١)لم‏ أعرف قائله . الأضداد لابن الأنباري : ٠١١‏ › ورواه : " تراه ويضحى وهو . . " ونقله أبو حيان في 
البحر المحيط ١‏ : ۲۳۸ عن الطبري » وفيهما " إذا دار العشى " وأخطا القرطبي (تفسيره )۳١۹ : ١‏ فقال : و 
" نشد سیبویه " وذکر البیت › ولم ینشده سیبویه . وروی صدره . (تراه إذا دار العشا متحنفا) 

والبيت فى صفة الحرباء . و " محنفا " : قد تحنف » أو صار إلى الحنيفية . ويعنى أنه مستقبل القبلة . وقوله ٠‏ " 
لديه " » أي لدى العشى » ويريد قبل أن يستوى العشى أو لدى الضحى » ويكون قد ذكره في بيت قبله . وقوله : 
" شامس " » يريد مستقبل الشمس » قبل المشرق . يقول يستقبل الشمس كأنه نصراني » وهو كقول ذي الرمة 
في صفة الحرباء أيضًا : إذا حول الظل العشى رأيته ... حنيفا » وفي قرن الضحى ينتصر 

(۱۲)البیت من شواهد سیبویه(۱۱٤):ص‏ ۳/ ۰۲٥۶٦‏ وانظر: شرح شواهده للنحاس ص ۰۱۷۸ و"تفسیر 
الطبري" /١‏ ۳۱۸ "الزاهر" /١‏ ١٤٠١ء‏ ۲/ ١٠٠۲ء‏ "الإنصاف" ص ٠٠٥۷‏ "المخصص" ۱۷/ ٠٤٠٤‏ "تهذيب 
اللغة" (نصر) /٠‏ ١٤۸١ء‏ "اللسان" (نصر) ١١١ /١‏ "تفسير ابن عطية" ٠٠٠١ /١‏ "تفسير القرطبي" /١‏ 
۳ء '"البحر المحيط" /١‏ ۲۳۸ "الدر المصون" ٠٠١١ /١‏ "فتح القدير" /١‏ ١۸٤٠ء‏ يصف ناقتين ›» طأطأتا 
رؤوسهما من الإعياء » فشبه رأس الناقة فى طأطأتها » برأس النصرانية إذا طأطأته فى صلاتها. وأسجد الرجل 
: طأطأً رأسه وخفضه وانحنی. قال حمید بن ثور › يصف نوقا : 1 

فلما لوين على معصم وكف خضيب وأسوارها 

فضول أزمتها أسجدت سجود النصاري لأحبارها 


۳1 


)°( 
التفسير المیسر:۳۲۹. 
(۸) ت 
)٩(‏ اذ 


قال الماوردي: "والأول أظهر "(“ 
وفي سبب تسمیتهم ب(النصاری)» > ثلاثة أقوال(: 
أحدهاء أنهم سُمُوا بذلك› لقريةٍ شى (ناصرة)» گا ينزلها عیسی عليه السلامء فَنْسبَ 
إليهاء فقيل: عيسى الناصري» ثم نسب أصحابه إليه فقيل: النصارى» وهذا قول ابن ا 
وقتادة(» وابن جریج( )0 
والثاني: أنهم سُمّوا E‏ ة بعضهم لبعضٍ»› > قال الشاعر": 
لما رأیٹ نَبَطاً أذصارَا شَمَرث عن رخبتي الأرَارَا 
كث لهم مِنَ اللَّصَارَى جَارَا 
والثالث: أنهم سُمّوا بذلك» لقوله:إمَن أنصاري إلى اله[الصف: .“)]١ ٤‏ 
ولفظة (النصرانية) و(نصارى) التي تطلق في العربية على أتباع المسيح» من الألفاط 
المعربة» يرى بعضى ارين آٽها من أصل سرباني هو: (نصرويو) 0ه یه» 
(نصرايا) Nasr‏ » ويرى بعضل آخر أنها من "426۲٠٠٥5‏ التسمية العبرانية التي 
أطلقها اليهود على من اتبع ديانة المسيح» وقد وردت في العهد الجديد في (أعمال الرسل) حكاية 
على لسان يهودا''» وبرى بعض المؤرخين أن لها صلة (بالناصرة) التي كان منها (يسوع) 
حيث يُقال: (يسوع الناصري) أو أن لها صلة ب (الناصريين( Nasarenes = Nazarenes‏ 
إحدى الفرق القديمة اليهودية المتنصرة. وقد بقي اليهود يطلقون على من اتبع ديانة المسيح 
(النصارى)» وبهذا المعنى وردت الكلمة في القرآن الكريم» ومن هنا صارت النصرانية علماً 
لديانة المسيح عند المسلمين. 
ولعلماء اللغة الإسلاميين آراء فی معنی هذه الكلمة وفى أصلهاء هی من قبیل التفسيرات 
المألوفة المعروفة عنهم في الكلمات الغريبة التي لا يعرفون لها أصلاًء وقد ذهب بعضهم إلى 
أنها نسبة إلى الناصرة التي تسب اليها المسيح(' ور عم يحض منهم انها تة إلى قرية يفال 
لها (نصران)» فقبل نصراني وجمعه نصارى"» وذكر أن (النصرانة) هي مؤنٹ 


النصراني '. 

وقد وردت هذه التسمية في الشعر الجاهلي» فقد ذكر ان أمية بن أبي الصلت ذكرهم في 
هذا البيت( ': 

يام يلقى نصاراهم مسيحهم والكائنين له وداً وقربانا 

٤٠/١ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
۱۳۳/١ (۲)النکت والعیون:‎ 
٠١۳/١ والنكت والعيون:‎ »٠٤٠١-٠٤٤/۲ أنظر: تفسير الطبري:‎ )۳( 
٠٤٠٠١/۲ص:)٠0۰۹٦(يربطلا أنظر: تفسير‎ )٤( 
١٠٤١/۲ آنظر: تفسیر الطبري(۱۰۹۷)» و(۱۰۹۸):ص‎ )٥( 
٠٤١/۲ ص:)٠0۰۹٥5(يربطلا آنظر: تفسير‎ )١( 
۳۷۱۰۷۹ / ۱ امالی ابن الشجری‎ ٤٤ / ۱ (۷)لم اعرف صاحب الرجز والأبيات » فى معانى القرآن للفراء‎ 


. أنشده شاهدا على حذف واو العطف : أي " وكنت لهم من النصارى جارا " › ثم أنشده في الموضع الآخر 
شاهدا على حذف الفاء العاطفة أي " فكنت لهم . . " . والبيت من شواهد الطبري: .٠٤٤/١‏ 
(۸) أنظر: تفسير الطبري:۲/٥٤٠.‏ 
٩‏ غرائب اللغة (ص 0۷)ء ^٤۸‏ .ص ,|| , .Ency.‏ 
٠‏ أعمال الرسل: الإصحاح ۲١‏ الآية ١‏ « فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسداً ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين 
في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين »› °٤‏ .ص .Ency. Relig. Ethic. , Ill,‏ 
١‏ اللسان (۷/ ۸٦)ء‏ تاج العروس (۳/ »)٥٦۸‏ (نصر). 
)١١(‏ المفردات» للأصفهاني (ص .)١٠٤‏ 
)١١(‏ ومنه قول الشاعر: 
فكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما أسجدت نصرانة لم تحنف 
اللسان (۷/ 1۸)ء (نصر)» « والنصرانية واحدة النصارى »» تاج العروس (۳/ »)٥١۹‏ (نصر). 
)٠١(‏ النصرآنية وآدابهاء القسم الثاني» الجزء الثاني» القسم الأول (ص .)٠۸۷‏ 
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وذكر أن شاعراً جاهلياً ذكر النصارى في شعر له» هو : 
اليك تعدو ة قلقا وضينها معترضاً في بطنها جنينها 
مخالفاً دين النصارى دينها 


وذکر أن جابر بن نی قال(" 


وقد زعمت بهراء أن رماحنا رماح نصاری لا تخوض إلى دم 
وأنٌْ حاتماً الطائي قال في شعر له: ۰ 
ومازلت أسعى بين ناب ودارة as‏ 


وان «رطخیم ڊ ینآ الطخماء» قال في شعر له في مدح بني تميم“: 
واي وإِنْ كانوا نصارى أحبهّم ویرتاح قلبی نحوهم ويْتَوّق 
وان حسان بن ثابت قال(“ 
فرحت نصاری یثرب ویهودها لما توارى في الضريح الملحد 
غير أن هذه الأبيات وأمثالها إِنْ صح أنها لشعراء جاهليين حقاًء هي من الشعر المتأخر 
الذي قيل قبيل الإسلام. أما قبل ذلك» فليس لنا علم بما كان العرب يسمّون به النصارى من 
تسمیات. 
والذي نعرفه أن قدماء النصارى حينما كانوا يتحدثون عن أنفسهم كانوا يقولون (تلاميذ) 
«Disciples‏ و(تلاميذ المسيح)»› ذلك أنهم کانوا ينظرون الى المسيح نظرتهم الى معلم 
يعلمهم' وكذلك نظروا إلى حوارييهء فورد (تلاميذ يوحنا) وقصدوا بذلك النصارى'» وهذه 
التعابير من آقدم التعابير التي استعملها النصارى للتعبير عن أنفسهم. 
كذلك دعا قدماء النصارى جماعتهم ب (الاخوة) ود (الاخوة في الے) ۸| Brethr6۸‏ 
0 الدلالة على الجماعة» وڊ (الأخ) 0 عن المفردء ذلك لأن العقيدة قد آخت بینهم»› 
فصار النصارى كلهم إخوة في الله وفي الدين(" تخصصت كلمة (الأخ) برجل الدينء 
ودعوا أنفسهم (القديسين) اج5 والمؤمنين"' والمختارين الأصفياء والمدعوين» ويظهر 
أنها لم تكن علميةء وإنما وردت للأشارة إلى التسمية التي تليها. 
وقد كنى عن مجتمع النصارى ب (الكنيسة) وأواعمع وتعني (المجمع) في الإغريقيةء 
بمعنى المحل الذي يجتمع فيه المواطنون. فکنی بھا عن المؤمنين وعن الجماعة التابعة للمسيح. 
كما عبر عن النصارى ب (الفقراء) وب (الأصدقاء) 0 
وقد عرف النصارى د ١5S‏ هأأءا٣٥‏ نسبة إلى كهأوام ت اليونانية التي تعني (المسيح) 
Messiah‏ أي المنتظر المخلص الذي على يديه يتم خلاص الشعب المختار. ويسوع هو 
المسيح»› آي المنتظر المخلص الذي جاء للخلاص كما جاء في عقيدة أتباعه» ولذلك قيل لهم 


)١(‏ البيت من شواهد اللسان(قلق)ء (ودن)ء» (وضن)» وتاج العروس(قلق)» (وضن)» وهو بلا نسبة فيهما. 
والوضين: حزام الناقة. 
(۲) النصرانية وآدابهاء القسم الثانيء الجزء الثاني» القسم الأول (ص ١١ء‏ ١٠۲)ء‏ شعراء النصرانية »)٠۹١(‏ 
المشرق» السنة السابعة ٤١۹٠ء ٠۲١(‏ وما بعدها). 
(۳) الأغاني (١١/٤١٠)؛‏ النصرانية وآدابهاء القسم الثاني» الجزء الثاني» القسم الأول (١۷٠ء .)٠٠١‏ 
)٤(‏ المشرق» السنة السابعة 1۲١( ٠۹٠۰٤:‏ وما بعدها). 
)٥(‏ دیوان حسان: .۲٤‏ 
Hastings, p. 111. (1)‏ 
)۷( إأنجيل مرقس: الإصحاح الٿاني»› الآية ۸ 
( 
( 
۱ 
۱ 


Hastings, p. 1°“. (^) 

)۹ أعمال الرسل» الإصحاح الأولء الآية ٠١‏ وما بعدهاء .Ency. Reli. Ethic. , Y, p. oY‏ 
)٠١(‏ رسالة بولس الرسول» الرسالة الأولى إلى أهل كورنتوس» الإصحاح الأولء الآية الأولى ما بعدها. 

)۱ ( أعمال الرسل: الإصحاح الخاس» الآية ٤‏ رسالة بولس الرسول إل هل أفسس» الإصحاح الأولء 
الآية الأولى وما بعدها. 

.Ency. Reli. Ethic. , Y, p. f (1۲) 
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أتباع المسيح. فاطلقت عليهم اللفظة اليونانية وغرفوا بهاء تميیزا لهم عن اليهود. وقد وردت 
الكلمة في أعمال الرسل وفي رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس'. 

أما في القرآن الكريم وفي الأخبارء فلم ترد هذه اللفظة اليونانية الأصل. ولهذا نجد أن 
العربية اقتصرت على إطلاق (نصارى) و(نصراني) و(نصرانية) على النصارى تمييزأ لهم 
عن أهل الأديان الأخرى. أما مصطلح (عيسوي) و( و 
الدية وفى الشعى الحا هي فعا من المعطلدت الاخر الك اطلفت غل الا وقد 
قصد في القرآن الكريم ب (أهل الانجيل) النصارى» إذ لا يعترف اليهود بالإنجيل» وقد أدخل 
علماء اللخة اللفظة فى المعربات0 

وأهم علامة فارقة ميزت نصارى عرب الجاهلية عن العرب الوثنيين» هي أكل 
النصارى للخنازيرء وحملهم الصليب وتقدیسه»› ورد ن الرسول قال لراهبین أتياه من 
نجران» فقال لهما رسول الله : "أسلما تسلماء فقالا: قد أسلمنا قبلك. فقال النبي : كذ 
منعكما من الإسلام ثلاث» سجودكما للصليب» وقولكما: إتخذ الله ولداً» وشربكما الخمرء فقالا: 
فما تقول فى عيسى ؟» قال: فسكت النبى ‏ ونزل القرآن ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم إلى قوله: أبناءنا وأبناءكم قال: فدعاهما رسول الله # إلى الملاعنة قال: وجاء بالحسن 
والحسين وفاطمة أهله وولده» قال: فلما خرجا من عنده» قال أحدهما لصاحبه: أقرر بالجزية ولا 
تلاعنه»ء قال: فرجعاء فقالا: نقر بالجزية ولا نلاعنكء قال: فإقرأً بالجزية" ر 

وقد روي عن عڍي بن حاتم ڦالَ: "تي تْث الب صَلّى اله عليه وَسَلَمَ وَفِي عقي صلب 
ِن ذهَبِ. فقال: "يا عڍډئ اطرَخ عك هذا الوَفَنَ" ومع يَفْرَأ في سُورَة َرَاءَه: [اتَحَذوا 
أخبَارَهُم وَرهْبَائَهم أزبَابًا مِنْ ون الل [التوبة: [ قال“ "ما اهم لم يووا يَعْبْذونَهخْ» وَلَكنَهُمْ 
گائوا ٳڏا آحلوا لَه شَينًا اسٺتڪلو وڏا حَرَمُوا عليه ينا حر E‏ 

وورد في شعر ذي الرمة(“: 

ولكنّ أصل امریء القیس معش يحل لهم أكل الخنازير والخمر 
يريد أتهم نصارى في الأصل» فهم يختلفون عن المسلمين في أكلهم لحم الخنزير وفي 


شربهم الخمر“. 
وفد أقسم النصارى بالصليب. هذا «عدي بن زيد» يحلف به في شعر ينسب اليهء 
فیقول(): ۰ 
سَعى الأعداءُ لا يألونَ شَرَاً عَلَيك وَرَبٍ مَكَةَ والصليب 


قوله تعالی:إمَن آمَنَ باه وَاليَوْم الآخر؟ [المائدة: 1۹[ آي" م آمن من هو لاءِ 
المكورين إيغانا حيحاً خالضبا ل يشويه ازتبات بال وباليوة الآخر"''. 
)11( 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: قوله: "من آمن باله]» يعني: من وحد الله 


)١(‏ أعمال الرسل: الإصحاح الحادي عشر: الآية ٠١‏ الإصحاح ٦۲ء‏ الآية ۰۲۸ رسالة بولس الأولى إلى أهل 
كورنتس: الإصحاح الرابعء الأية ۰17 ۱۲۷ .ض .Hastings,‏ 

Hughes, Dictionary of Islam, p. é1. (") 

(۳) المائدةء الآية .٤١‏ 

.)۳( المعرب» للجوالقي‎ »)٠١١ /٤( النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

(٥)أحمد‏ بن حنبل - فضائل الصحابة - فضائل الحسن والحسين ٠ ٠۳۳۲‏ وانظر: البلاذري .)۷١(‏ 

(1) سنن الترمذي ت شاكر /٠‏ ۲۷۸ » وانظر: اللسان »)٤٤١/١١(‏ (وثن)»ء السيوطي» الدرر المنثور /٠١(‏ 


(۷) النصرانية وآادابها بين عرب الجاهلية: .٥۷‏ 

(۸) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »جواد علي ٠١٠١:‏ . 
(۹) الأغاني: ۲ وانظر: شيخوء شعراء النصرانية .)٤٥١(‏ 

)٠١(‏ صفوة التفاسیر:۲۹". 

(۱۱) تفسیر ابن أبي حاتم( ٤٦‏ ٦):ص۱۲۸/۱.‏ 
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قال البغوي: المعنى:" آمنوا بالقلب» وقيل: الذين آمنوا على حقيقة الإيمان من آمن بالل 
أي: ثبت على الإيمان"'. ۰ 

قال الراغب:" إن قيل: كيف قال: إمن آمن منهم بال وإمن) يدل على ما تقدم» 
وتقديره: من آمن من المؤمنين ومن الذين هادواء وذلك خلف من الكلام؟ 

قيل في ذلك وجهان: 
أحدهما: أن معنى قوله: إن آلذينءامنوا): أظهروا الإيمان وأمنوا من القتل والسبي وهم 
الموصوفون بقوله: مِنَ الَذِينَ قالوا آمَنَّا بأفوَاههخ وَل ثُوْمِن فود [الماندة: .]٤١‏ 

وقوله: إمنءامن منهم)» أي: من يحقق الإيمان فبين أن المظهر للإيمانء والذين ما 
داموا فيهم ممن ذكرهم» لا يسقط عنهم الخوف والحزن في الدارين ما لم يتحققوا بتصديق اللهء 
والإيمان بالمعادء والتحري لمصالح الأعمال. 
والثاني: أن قوله: [منءامن باش راجع إلى قوله: إوالذين هادوا والصابئون)» دون قوله: إن 
الذينءامنوا"'. 

وقال ا :" فان قلت: كيف قال: إالذين آمنوا)» تم قال: من آمن)؟ قلت: فيه 
وجهان› أحدهما: أن يراد بالذين آمنوا: الذين آمنوا بألسنتهم وهم اتنا وأن يراد يمن آمن. 
من ثبت على الإيمان واستقام ولم يخالجه ريډه ة فيه"( , 

قوله تعالی :و عمل صالخا [المائدة: »]٦١‏ " أي: وعمل بطاعة الله في دار الدني"() 


قال انو کیا۰" هو عام في جميع أفعال ا وأقوالها وأداء الفرائض» أو التصديق 
بعد صلی الله عليه وسلہ". 

قوله تعالى: فلا حَوْف عَلَيْهمْ) [المائدة: »]1١۹‏ أي:" فلا خوف عليهم من أهوال يوم 
القيامة". 

قال الصابوني:"أي: ليس على هؤلاء المؤمنين خوف في الآخرة» حين يخاف الكفار من 
العقاب"“. 

قال الثعلبي:" فيما قذموا". 

قال البيضاوي: " حين يخاف الكفار من العقاب"''. 

قال الطبري:أي:"ولا خوف عليهم فيما قدموا E‏ القيامة"''. 

وقرأً الجمهور: إولا حَؤفث) بالرفع والتنوين. وقرأً الحسن: إولا خوف) من غير 

قوله تعالى:وَلا هُمْ يَخْرَدُونَ [المائدة: »]٦۹‏ أي:" ولا هم یحزنون على ما ترکوه 
وراءهم في الدنيا" 7 

E ek قال الثعلبي:"‎ 


.۸١/٠:يوخغبلا‎ 

الراغب الأصفهاني: .٤٠ ٤/٥‏ 
الكشاف:١/١٦٦.‏ 
صدوة التفاسير: 0/١‏ 


تفسیر الثعلبی: ۰/۱ 

ا) تفسير البيضاوي: ۸°/۱. 

.٠٠۰/۲:يربطلا تفسیر‎ )١ 
.٠٠٠/١ انظر: البحر المحيط:‎ 
التفسیر المیسر:۳۲۹.‎ )١ 
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قال البيضاوي: حين "يحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب"" 

قال الطبري:" ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من الدنيا وعيشهاء عند معاينتهم 
ما أعد الله لهم من الثواب والنعيم المقيم عنده"". 

قال ابن عثيمين:" لأنهم انتقلوا إلى خير منها؛ أما الكافر فيحزن على ما فرط في الحياة 
الدنياء ويتحسر» كما قال تعالى: إوأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب تم لا 
تنصرون * واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا 
تشعرون * آن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله [الزمر: :]١١-٠٤‏ هذا 
تحزن» وتحسر"“. 

قال الشيخ السعدي:" يخبر تعالى عن أهل الكتب من أهل القرآن والتوراة والإنجيل» أن 

سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد» وأصل واحد» وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح» فمن آمن منهم بالله واليوم الآخرء فله النجات E‏ 
المخوفة» ولا هم يحزنون على ما خلفوا منها. وهذا الحكم المذكور يشمل سائر الأزمنة". 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد الآية: أن العبرة بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي لا بالإنتساب 
إلى دين من الأديان. 
۲-ومنها: أن الله سبحانه وتعالی لا يظلم أحداًء فكل من آمن بالله واليوم الآخرء فإن له أجره من 
أي صنف كان. 
۳- ومنها: ثمرة الإيمان بال» واليوم الآخر» وهو حصول الأجرء وانتفاء الخوف مما يستقبلء 
والحزن علي ما مضی. 1 
-٤‏ ومنها: أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر؛ فالذين هادواء والنصارى» والصابئون متٿل 
المؤمنين إذا آمنوا بالله» واليوم الآخر . وإن كان المؤمنون من هذه الأمة يمتازون على غيرهم 
بأنهم أكثر أجراً. 


القرآن 
تقذ أخذْنًا ميثاق بني إِسْرَائيل وَأرسَلنا إلَيْهمْ رسلا كُلْمَا جَاءَهُمْ رَسُول بمَا لا تهوَى أنْفْسْهُم 
فريقا كَذْبُوا وَفَريقا يَقَتَلُونَ ))٠٠(‏ [المائدة: ٠‏ ۷] 
التفسير: 
لقد أخذنا العهد المؤكد على بني إسرائيل في التوراة بالسمع والطاعةء وأرسلنا إليهم بذلك رسلناء 
فنقضوا ما أخذ عليهم من العهدء واتبعوا أهواءهم» وكانوا كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل 
بما لا تشتهيه أنفسهم عادَوه: فكذيوا فزيةا من الرسلء».وقتلوا فريفا خر 

قوله تعالی:قذ أَحَذْنًا مياق بَنِي إِسْرَ نيل) [المائدة: »]۷١‏ أي:" لقد أخذنا العهد المؤگد 
على بني إسرائيل في التوراة بالسمع والطاعة" 7 

تلا العا اک فوا ن ادو لو د غ ٤‏ 

قال مقاتل:" في التوراة على أن يعملوا بما فيها". 

قال الزمخشري:" لقد أخذنا ميثاقهم بالتوحيد"'. 


تفسیر السعدی‌:۲۳۲۹. 


( 
( 
e‏ ابن عثیمین:۲۲۲/۱۰. 
( 
( 
( 
( 
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قال القرطبي:" الميثاق: هو ألا يعبدوا إلا الله وما يتصل به"( 

قال الطبري: المعنى: أقسم: لقد أخذنا میثاق بني إسر ائيل نعل الإخلاص في تو حیدناء 
والعمل بما أمرناهم به» والانتهاء عما نهيناهم عنه". 

قوله تعالی :[وأزمتلنا إِلَيْهِمْ رسلا [المادة: 0 ا " وأرسلنا e‏ 

قال الزمخشري: ا على ما یأتون وما یذرون في دینھہ "° 

قال البيضاوي:أي:" ليذكروهم وليبينوا لهم أمر دينهه". 

٠‏ السعدي:" يتوالون عليهم بالدعوة» ويتعاهدونهم بالإرشادء ولكن ذلك لم ينجع فيهم» 
ولم بفد" 

قال القرطبي: "المعنى: لا تأس على القوم الكافرين فإنا قد أعذرنا إليهم» وأرسلنا الرسل 
فنقضوا العهود» وكل هذا يرجع إلى ما افتتحت به السورة وهو قوله:[أوفوا بالعقود)[ المائدة: 1] 
(Mr‏ 

قوله تعالى:َكُلْمَا جَاءَهُمْ رَسُول بمَا لا تَهْوّى أَْضْنُهة) [المائدة: »]۷١‏ أي:" كلما جاءهم 
رسول من اولئك الرسل بما يخالف أهواءهم وشهواتهد". ۰ 

قال الطبري:اي:" کلما جاء‌هم رسول لنا بما لا تشتهیه نفوسهم ولا یوافق محبّتهہ"''. 

قال الزمخشري:أي" بما يخالف هواهم ويضاد شهواتهم من مشاق التكليف والعمل 

Ime‏ ھن 

بالشرائع للا ۱۲ 

وقال السدي:" لما جاءهم شد 2 عارضوه بالتوراة وخاصموه" J‏ 

قال ابن عباس:" ما رد عليهم من التوراة مع الإنجيل الذي أخذه الله إليه ‏ ثم ذکر کفرھهم 
بذلك کله»ء ثم قال: uel ma‏ وفريقا يقتلون f‏ 

قوله تعالى:(فريقًا كَذْبُوا وَفَرِيقًا يقتلن [المائدة: »]۷١‏ أي:" فكذبوا فريقًا من الرسل» 
وقتلوا فریقًا آخر" '. 

قال مقاتل:" يعني: اليهود كذبوا بطائفة من الرسل وقتلوا طائفة من الرسل يعني زكريا 
ويحیی في بني اسرائیل ا 

قل المخاسي :أي" وفزنقا بفتلون فريقا كلا اأكلمن هة مررة). 

الشوكاني:أي:" فريقا منهم كذبوهم ولم يتعرضوا لهم بضرر» وفريقا آخر منهم 
قتلو ھہ" : 


الكشاف: ١٦۲/١‏ 
تفسیر القرطبي:٩/۷٤۲.‏ 


تفسير السعدي:۲۳۹. 
تفسیر القرطبی:٣/۷٤۲.‏ 
صفوة التفاسیر:۳۲۹. 
)٠١(‏ تفسير الطبري:۷/۱۰١٤.‏ 
)١(‏ الكشاف: ۱- 
(۱۲) أخرجه ابن ابي حاتم(۳۰٦٦):ص٤/۱۱۷۷.‏ 
(۱۳) أخرجه ابن ابي حاتم(٦۳٦٦):ص٤/۱۱۷۷.‏ 
)٤(‏ التفسير المیسر:۹٠٠.‏ 

°۱ تفسیر مقاتل بن سلیمان:‎ )٠١( 

.٤٤٥:نآرقلا فهم‎ )۱١( 

ز0۷ ف اتی VI:‏ 
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قال الطبري:أي:" كذبوا منهم فريقًاء ويقتلون منهم فريقًاء نقضًا لميثاقنا الذي أخذناه 
علیهم» وجرأة علينا وغل خلاف أمرنا"(. 

قال الزجاج:" المعنى كلما جاءهم رسول كذبوا فريقا وقتلوا فريقاء أما التكذيب فاليهود 
والنصارى مشتركة فيه» وأما القتل فكانت إليهود خاصة - دون النصارى - يقتلون الأنبياءء 
وكانت الرسل على ضربين»ء رسل تأتي بالشرائع والكتب نحو موسى وعيسى وإبراهيم ومد - 
صلى الله عليهم وسلم -» فهؤلاء معصومون من الخلق»ء لم يوصل إلى قتل واحد منهم» ورسل 
تاتي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث على التمسك بالدين نحو يحيى وزكريا - 
صلی الله عليهما وسلم". 

قال القرطبي:" أي: كذبوا فريقا وقتلوا فريقاء فمن كذبوه عيسى ومن مثله من الأنبياء 
وقتلوا زكريا ويحيى وغيرهما من الأنبياء. وإنما قال:إيقتلون) لمراعاة رأس الآية. وقيل: أراد 
فريقا كذبواء وفريقا قتلواء وفريقا يكذبون وفريقا يقتلون» فهذا دأبهم وعادتهم فاختصر. وقيل: 
فريقا كذبوا لم يقتلوهم» وفريقا قتلوهم فكذبوا. وإيقتلون)» نعت لفريق"'. 

قال الزمخشري: :" فان قلت“ : لم جيء بأحد الفعلين ماضيا »« وبالآخر مضارعا؟ قلت: 
جيء يقتلون على حكاية الحال الماضية استفظاعا للقتل واستحضارا لتلك الحال الشنيعة للتعجب 
منها". 

قال البيضاوي:" وإنما جيء بليقتلون)» موضع «قتلوا»» على حكاية الحال الماضية 
استحضارا لها واستفظاعا للقتل» وتنبيها على أن ذلك من ديدنهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على 
رووس الآي"(°٥‏ 
الفوائد: 
-١‏ بيان تاريخ بني إسرائيل» والكشف عن مختبئات جرائمهم من الكفر والقتل. 
۲ تان عقيدة اليهود: الكفر برسل الله والوقاحة الدائمة مع رسل الله واتهام رسل الله وتقتيل 
رسل الله إنهم كما قال الله" إلقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم 
رسول ہما لا تھوی أنفسهم فریقا کذبوا وفريقا يقتلون) [المائدة: ۷[ 

تأمل فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كما قال الله عنهم: [آفکلما جاءکم رسول بما لا تھوی 
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون [البقرة: .]٠۷‏ 

ويلاحظ هنا استعمال آداة العموم» والتكرار كلما تعبيرا عن اطراد اليهود على التكذيب» 
أو القتل للرسل إذا جاءهم بما لا تهوى أنفسهم الضالة فكم من رسل قتلوهم» وكم من رسل 
کذبو هم» وکم من رسل شنعوا عليهم واتهمو هم» وهذا سیدنا عیسی -عليه السلام- نال منهم حظا 
وافرا حين اتهموه -عليه السلام- بأنه ابن زنا -والعياذ بالله- اتهموه مع أمه اتهموا مريم الطاهرة 
البتول بأنها زانيةء وأن عيسى -عليه السلام- هو ابن زناء فنعى الله -عز وجل- عليهم هذا في 
قوله سبحانه: إوبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما * وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم وإن الذین اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم 
به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا] [النساء: 3C‏ ۷[ 

سبحان الله ما هذا الافتراء على الله» وما هذا الكذب على رسل اش» بل قتل الأنبياء ما 
هذه الاتهامات؟ ما هذه الخسائس» وتلك الشناعات؟ 

وأما موقف اليهود من نبينا مد ت فأي أمة في التاريخ بلغت في النكالةء والإفك مبلغ 
2 اليهود حين فعلوا هذا مع أنبياء الله ورسله؟ وحين تعنتوا معهم» وتعنتوا مع سیدنا څد - 
تعنتوا معه في الأسئلة فكما قال الله: إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد 


) ۱) تف تفسير الطبري: CVV‏ 

) ؟) معاني القرآن ;119-7۲ 
(۲) ت تفسير القرطبي TEV:‏ 
(٤(‏ الكشاف: TIT;‏ 
)٥(‏ تفسير البيضاوي:۱۳۷/۲. 
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سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من 
N GS TE‏ [النساء: ]٠١١‏ فكذبوا رسول 
الله» وأرادوا قتله عشرات المرات» ولكن الله -عز وجل- عصمه ا 
وار لن ا هفو ها ا( وکل ی کی ودع ا 
: إوالله يعصمك من الناس) [المائدة: 1۷] وأصروا على موقفهم بل على كفرهم» وأبوا أن 
يؤمنوا بالنبي مد -#- فقال الله عنهم: إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) 
بالبقرة: 1۲۰]. 
استبان الحق لهم واضحاء فأبوا أن يتبعوه مع وضوحه وضوح الشمس حتى قال الله -عز وجل- 
لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما آنت 
بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولتن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العم إنك إذا 
لین امین الف ٤١‏ ١إا‏ رلم کغرا هذا ل راج تجاهرن ار طرق اغد ارد اللا 
عن دینهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) [البقرة: .]"١١‏ 

إنهم اتخذوا كل الوسائل في تكذيب النبي مد -4- كما كذبوا رسلا من قبله» وحاولوا 
قتله» كما قتلوا رسلا من قبله حتى وصموا بهذه الصفةء ولازمتهم تلك الذلة والمسكنة حين قال 
الله: [ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما 
عصوا وکانوا يعتدون) [آل عمران: ۲[ 

وحین طالبهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإايمان به ردوا قائلين كما قال القرآن: 
إالذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل 
من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين) [آل عمران: ۳ ] ومن ثم أبوا أن 
منوا بابي هد ت وهو اللي الخات المنكرر في ترز اتهم و المصرح به كماندكر ذلك بعد 
قلیل إن شاء الله وتعالى. 
الصلاة و ف نویا والتعنت في الأسئلة وفي ارات و ولذلك 
حكى القرآن الكريم هذا عنهم فيما ذكروه من أسئلة ومجادلات مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وفيما وقع منهم من فساد؛ فجدالهم لم ينقطع»ء واستهزاؤهم بالدين لم ينته» أذكر من هذا 
على سبيل المثال لا الحصر؛ المجادلات» والمخاصمات الكلامية التى أرادوا من ورائها الطعن 
في الإسلام» ونبي الإسلام -عليه الصلاة والسلام- فجادلوا في نبوة النبي مد -عليه الصلاة 
والسلام- نقد الطن فيهاة وصرحوأ بان عدا قك .ليس هو اللي المتتظر. الي بشرت به 
الكتب السماوية بعد أن عرفوا صدقه»ء كما يعرفون أبناءهم. 

ولم يكتف اليهود بكل هذا؛ فبعد فشلهم في هذه ا وتلك المحاولات راحوا 
ينقضون المعاهدات» ويدبرون المؤامرات» ويقاتلون رسول الله 4 كما حدث هذا في بني 
قينقاع» وبنو النضير› وبنو قريظة» ولهم أحابيل شيطانيةء ا الكلمة وتمزيق 
الأمةء وإشاعة البغضاء بين الأوس والخزرج مرة وبين المهاجرين والأنصار أخرى» عاهدهم 
النبي -عليه الصلاة ة والسلام- معاهدة عدل وير»٬‏ وقسط ورحمة»› ومع ذلك نقضوا عهود» فهم 
E‏ وكما قال القائل: ا الخر نهیقهاء ر چچ 
عامة» كما حکكاه قران إكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون) 
[المائدة: °[ 

ومع رسول الله جد -4#- بصفة خاصة على نحو ما أسلفنا من المجادلات والمحاولات»› 
ونقض المعاهدات» وتدبير المؤامرات» واستمر ذلك بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- وإلى هذا 
العصر الحديث. 
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كبوا لا تڱُونَ فة فَعَمُوا وَصَمُوا تُمَ تاب اله عَلَيْهم تم عَمُوا وَصَمُوا گٿيڙ مِنْهم وَاللهُ بصي 
بمَا يَعْمَلُونَ (۷1)£ [المائدة: ]١١‏ 
التفسير: 
وظن هو لاءِ العصاة أن الله لن يأخذهم بالعذاب جزاء عصیانهم وغترّ هب فمضوا في شهو اتهم 
وعموا عن الهدى فلم يبصروه» وصَمُوا عن سماع الحقٍ فلم ينتفعوا به» فأنزل الله بهم بأسه 
فتابوا فتاب الله علیهم» ٿم عمِي کٿيڙ منهم»› وصمُواء بعدما تبين لهم الحقء والله بصیر بأعمالهم 
خيرها وشرها وسيجازیهم عليها. 

ول ای جیا أل [المائدة: Y1‏ أي: " وظنَ هو لاء العصاة أن الله لن 

قال قتادة:" يقول: حسب القوم أن لا يكون بلاءٌ [فعموا وصموا)» كلما عرض بلاء ابتلوا 
به» هلکوا فيه" . 

قال السدي:" يقول: حسبوا أن لا يبتلوا"(“ 

قال الحسن:" إفتنة: بلاء". 

وقال ابن عباس:" إفتنة: الشرك"“. 

قال عبد الله ین کثیر: "هذه الآية 2 اسرائیل»› وإالفتنة)› اا واامكض *" 

قال ابن كثير:" أي: وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا"". 

قال الطبري:أي:" وظن هؤلاء الإسرائيليون الذين وصف تعالى ذكره صفتهم: أنه أخذ 
ميثاقهم: وأنه أرسل إلیھم رسلا وأنھم کانوا كلما جاءهم رسولٌ بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا 
وقتلوا فریقاء أن لا کون من الله لهم ابتلاء واختباڙ بالشدائد من العقوبات بما كانوا يفعلون". 

قال القرطبي:" المعنى» ظن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق أنه لا يقع من الله عز وجل 
ابتلاء واختبار بالشدائد» اغترارا بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه» وإنما اغتروا بطول 
الإمهال", 

قال البيضاوي:" أي: وحسب بنو إسرائيل أن لا يصیبهم بلاء وعذاب بقتل الأنبياء 
وتكذيبهم" . 

قر أبو عمرو وحمزة والكسائي: "وَحَسبُوا ألا تَكُونُ" بالرفع» وأضاف ابن الجزري: 

خلقًا ويعقوب» وقرأً الباقون : [ألا تكُونَ) بالنصب» ولم بختلفوا فى رفع إفتنة)'". 

قوله تعالى:فَعَمُوا وَصَمًوا) [المائدة: »]۷١‏ أي:" فمضوا في شهواتهم» وعمُوا عن 
الهدى فلم ييبصروه» وصَمّوا عن سماع الحق فلم ينتفعوا به"". 

قال السدي:" فعموا عن الحق وصمُوا" ''. 


التفسير الميسر:١٠٠.‏ 


تفسیر ابن کثیر ۱١۷/۲:‏ . 

تفسير الطبري:۷۸/۱۰٤.‏ 

.۲٤۷/٦:یبطرقلا تفسیر‎ )٩ 
تفسیر البيضاوي:۱۳۷/۲.‎ )۰ 

۱) انظر: السبعة في القراءات:۷٤۲.‏ 

.٠٠٠١:رسيملا التفسير‎ ) ۲١ 
.٤١۹/۱۰ص:)۱۲۲۸۹(يربطلا أخرجه‎ )۳ 


VE 


قال الزجاج:" هذا مثل› تأوبله أنهم لم يعملوا بما سمعوا ولا بما رأوا من الآيات» 
فصاروا كالعمى الصد"'. 
قال القرطبي:" إفعمر ا أ عن ای و هو ای جن تاع الك لا 


قال البيضاوي:" أي: فعموا عن الدين أو الدلائل والهدى. وصموا عن استماع الحق كما 
فعلوا حين عبدوا العجل"'. 

قال ابن كثير:" فترتب [لهم الشر]ء وهو أنهم عموا عن الحق وصَمُواء فلا يسمعون حقًا 
ولا يهتدون إليه ". 

قال الطبري :أي:" فعموا عن الحق والوفاء بالميتاق الذي آخذته عليهم» من إخلاص 
عبادتي» والانتهاء إلى أمري ونهيي» والعمل بطاعتي» بحسبانهم ذلك وظنهم» إوصموا] 
عن"( 

تعالى:ثُمَ تاب اله عَلَيْهم [المائدة: »]۷١‏ أي:" فأنزل الله بهم بأسه» فتابوا فتاب الله 

(Dn 

قال البيضاوي:" أي: ثم تابوا فتاب الله عليه" . 

قال ابن كثير:" أي: مما کانوا فيه ". 

قال القرطبي: "في الكلام إضمار» أي أوقعت بهم الفتنة فتابوا فتاب الله عليهم بكشف 
القحط أو بارسال د ت يبرهم بأن الله يتوب عليهم ان آمنواء› فهذا بیان[ تاب الله علیھہ؟» آي 
يتوب عليهم إن آمنوا وصدقوا لا أنهم تابوا على الحقيقة". 

قوله تعالی: تم عَمُوا وصتوا يڙ مِنهخ) [المائدة. {Y1‏ أي: " ٿم عمي کٿيڙ منهم› 
وصمواء بعدما تبين لهم الحقٌ ٠"‏ 

قال القرطبي:" ا کک ا E‏ 
ا ET‏ 0( 

قال البيضاوي:" آي: ثم عموا وصموا كرة أخرى" 

وقرئ:« عموا وصموا» بالضم فيهماء على أن الله تعالى عماهم وصمهم» أي: رماهم 
بالعمى والصمم» وهو قليل واللغة الفاشية أعمى وأصم '. 

و :[كثير منهم)» بدل من الضمير» أو فاعل والواو علامة الجمع كقولهم: «أكلوني 
البراغيث»/ 'ء أو خبر مبتداً محذوف» أي: ا وقيل: مبتدأً والجملة قبله 
خبره وهو ضعيف» لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع ( f‏ 


) معاني القرآن:۲/١۹٠.‏ 

) تفسیر القرطبي:٦/۸٤۲.‏ 

) تفسیر البيضاوي:۱۳۷/۲. 

) تفسیر ابن کثیر ۱٥۷/۳:‏ . 

) تفسیر الطبري:۷۸/۱۰٤-۷۹٤.‏ 
) الت 

( 

( 

( 


تفسیر ابن کثیر ۱٥١۷/۳:‏ . 
تفسیر القرطبی: ۲٤۸/٦‏ 
)١‏ التفسير الميسر: ۰ 
) تفسیر القرطبي: ۲٤۸/٩‏ . 
) تقتر: الیا / ۳ 
)٠١(‏ انظر:تفسير البيضاوي:۷/۲١٠.‏ 
(. 
( 


انظر: تفسیر البيضاوي:۱۳۷/۲. 


Vo 


قوله تعالى: اله بَصير بمَا يَعْمَلُونَ [المائدة: »]۷١‏ أي:" والله بصير بأعمالهم خيرها 
وشرها وسیجازیهم علیها"'. 

قال البيضاوي:" فيجازيهم على وفق أعمالهم"". 

قال ابن كثير:" أي: مطلع عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية ٠"‏ 
الفوائد: 
-١‏ إكرام الله تعالى لبني إسرائيل ولطفه بهم مع تمردهم عليه ورفض ميثاقه وقتل أنبيائه 
وتكذيبهم» والمكر بهم. 
۲-ومن اسماءه سبحانه وتعالى: «البصير»: وهو المبصر» «فعيل»» بمعنى: «مفعل»» كقولهم» 
آلیم: بمعنی: مؤلم» وکقول عمرو بن معد يکرب : 
آمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 
يريد: المسمع. ويقال: البصير: العالم بخفيات الأمور. 

والبَصير» يعني یعنی ني: المدرك لجميع المبصرات»› ویطلق البصير بمعنی العليمء > فال 
سبحانه وتعالی بصیر› یری کل شيء وان خفي»› وهو سبحانه بصیر بمعنی: عليم بأفعال عباده 
تعالی: وال َصيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ [الحجرات: 1۸ والدي نعمل بعضه مرئي وبعضه غير 

ئي» فبصر الله إذاً ينقسم إلى قسمين» وكله داخل في قوله: [البَصيزً. 

قال ابن عثیمین: د فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها 
عيب ويثبتون له السمع والبصرء لقوله تعالى: إن كله شىء وَهُو السَيِيع اَصِير] 
[الشورى: .]١‏ ) | 
المخلوقاتء فتعظم هذا u‏ ااعك الذي لا يماثله أحدء وال لم هناك فائدة من إيمانك بأنه 
إن گمثله شئ" 


القرآن 
ٍٽقذ قر الَذِينَ قالوا ٳِنَ اله هُوَ الْمَسِيځ ابن مَزيَمَ وَقَالَ المَسيخ يَا بَِي ٳِسٽرَائيل اعَبُذوا الله رَپَي 
وَرَبَكُمْ نه مَنْ يرك بالهِ فقذ حَرَمَ الله عَلَيْه الْجَنَةَ وَمَأْوَاهُ انار وَمَا للظالمِينَ مِنْ أنْصَارِ 
))١(‏ [المائدة: ۷] 
التفستير ٠‏ 
يقسم الله تعالى بأن الذين قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم» قد كفروا بمقالتهم هذه» وأخبر تعالى 
أن المسيح قال لبني إسرائيل: ا في العبودية سواء. انه من 
يعبد مع الله غيره فقد حرم الله عليه الجنة» وجعل النار م ا 
سبب النزول: 

قال مقاتل:" نزلت فى نصارى نجران المار يعقوبيين منهم السيد والعاقب وغيرهما 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم"'. 


(1) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

() تفسير البيضاوي TVIY:‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر ۱٥۷/۲:‏ 

(٤)وهو‏ مطلع الأصمعية رقم »)٦١(‏ وأبياتها (۳۷) بيتا لعمرو بن معد يكرب الزبيدي» وفي الكامل /١‏ ۲١۱۷ء‏ 
واالى ان التسر ي ا و 1١‏ فرفر الطر ي 0١١‏ وت لار هري ٤ ١‏ داشر تى 0 
«o۸‏ وسرح العيون ۷۱ وأورده ابن ام ف اتاک ن ۰۱ شاهدا على السميع بمعنى: مسمع؛ 
وضعهم فعيل بمعنى مفعل» وروح المعاني ٠.٠١ /١‏ والشطرة في غريب القرآن ص ١۷‏ وانظر تفسير أسماء 
ا انك فن ٠۴‏ 

.1١-٠٠:يباطخلل انظر: شأن الدعاء‎ )٥( 

.۲٠۰۸/٠:نيميثع انظر: شرح العقيدة الواسطية» ابن‎ )٦( 

(۷) شرح العقيدة الواسطية:١/١٠٠.‏ 


۳۷٦ 


قوله تعالى:لقذ كَفرَ الَذِينَ قالوا إِنَ اله هُوَ الْمَِيح ابِنُ زی [المائدة: ۷۲]» أي:" أي 
أقسم إن هؤلاء الذين ادعوا أن الله هو المسيح بن مريم- قد كفروا"( 
قال ابن کثیر:" یقول تعالی خاكا كفن فزن اتصارئ هن اة رة 
a‏ ممن قال منهم بان المسيح هو اللّه» تعالی الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوًا 
کبیر ا" 
قوله تعالى:إوقال الْمَسِيخ يا بني إِسْرَائيل اغبذوا الل رَبّى وَرَبَكُْ [المائدة: (YY‏ آي" 
والحال أن المسيح قال لهم: اعبدوا لله وحده لا شريك له» فأنا وأنتم في العبودية سواء". 
قال الشوكاني:" أي: والحال أنه قد قال المسيح هذه المقالةء فكيف يدعون الإلهية لمن 
a ss‏ 
قال ا يعني: وحدوا الله وأطيعوه» ربى ي وربكم يعني: خالقي وخالقكم» 
ورازقي ورازقک") 
E E Og a aa) o‏ 
قال أبو حيان: " رد الله تعالی مقالتهم بقول من يدعون إلهيته وهو عیسی» أنه لا فرق 
بینه وبینهم في أنهم کلهم مربوبون»› وأمرهم باخلاص العبادة ونبه قلئ الوصف الموجب 
للعبادة وهو الربوبية. وفي ذلك رد عليهم في فساد دعواهم» وهو أن الذي يعظمونه ويرفعون 
E‏ 
ت ال ن ( لي عة لر افاي الكقاب وخعاني ليا ولم يقل: آنا اله ولا ابن الله. 
بل قال: إ إِبّي عبد الله آتاني الكِتاب وَجَعَنِي تًا ) إلى أن قال: [ وٳِنَ الله رََي وَرَبُكُم فاغبُذُوه 
هذا صر اط ۾ ن مسقي ) [مريم: a O‏ آمرًا لهم بعبادة 
الله ربه وربهم وحده لا شریك له"( 
قال الزمخشري:' لم ترق عسي عه الاد والسلام بينه وبينهم في أنه عبد مربوب 
کمتلهم» وهو احتجاج على النصارى" ''. 
" )11 
عن ابن عباس قوله: إاعبدوا]» أي: وحدوا ربکه" . 
قوله تعالی:إِنَهُ مَنْ يُشْرڭ باه فقڏ حَرَمَ لله عليه الْجَنَم [المائدة: [Y1‏ ای " وانه من 
يعبد مع الله غيره فقد حرم الله عليه الجنة" '. 
قال السعدي:" فأثبت لنفسه العبودية التامةء ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق" ''. 
قال السمرقندي:" يعني: ويموت على شركه» فقد حرم الله عليه الجنة أن يدخلها"“'. 


تفسیر مقاتل بن سلیمان .٤۹ ٤/۱:‏ 
تفسير المراغي:٦/١٠٠.‏ 


( 

O ET 
.۷۳/۲: فتح القدیر‎ ) 

٠ 0 د‎ ) 

) تة 
) الب 


تفسیر تسین این کر ۱3۷/۳۰ 
الكشاف:١/۳٦١.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٩‏ 11): ص ۱۱۷۸/٤‏ . 
التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
hE E‏ 
بحر العلوم: A‏ 


<< 2272 


YY 


قال الزمخشري:أي:" إنه من يشرك بال في عبادته» أو فيما هو مختص به من صفاته 
أو أفعاله فقد حرم الله عليه الجنة التي هي دار الموحدين أى حرمه دخولها ومنعه منه» كما يمنع 
المحرم من المحرم عليه"'. [ 

قال الشوكاني:" وهذا كلام مبتدا يتضمن بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنة 
وقیل: هو من قول عیسی"'. 

قال أبو حيان:" الظاهر أنه كلام المسيح» فهو داخل تحت القول. وفيه أعظم ردع منه 
عن عبادته» إذ أخبر أنه من عبد غير الله منعه الله دار من أفرده بالعبادة.. . وقيل: هو من كلام 
الله تعالى مستأنف» أخبر بذلك على سبيل الوعيد والتهديد"'. 

وفي الصحيح: أن رسول الله # بعث مناديا ينادي في الناس: "إن الجنة لا يدخلها إلا 
نفس مسلمة"» وفي لفظ: " مو مفة"(). 

وعن ا الله عنهاقال 4 :"الدواوين يوم القيامة ثلاذة' : دیوان لا يغفره الله 
ودیوان لا یعباً الله به شیئاء ودیوان لا يدعه الله لشيء. فأما الديوان الذي لا يغفر ف إن الله لا 
a Ss SC EES‏ 
من أنصا ر "f‏ 

قوله تعالى:إومأۇا اللَرُ) [المائدة: [Y1‏ أي: " وجعل النار مُستقرّه". 

قال أبو حيان:" وجعل مأواه النار". 

قال السمرقندي:" يعني: مصيره إلى النار". 

قال السعدي:" SEES, E ST‏ العبادة 
الخالصة - لغير من هي له» فاستحق أن يخلد في النار““ 

قوله تعالى: وما إلظاليين من آنصار [المائدة:. ۲]؛ أي:" وما للظالمين لأنفسهم 
بشرکهم بالله من نصیر ینصرهہ "' e‏ 

قال ابن كثير:" أي: وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه 

قال الشوكاني: " ينصرونهم فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار "" ٣‏ 

SSR a 

قال السمرقندي:" يعني: ليس للمشركين من مانع يمنعهم من العذاب") : 

قال الزمخشري:أي:" من كلام الله على أنهم ظلموا وعدلوا عن سبيل الحق فيما يقولوا 
على عيسى عليه السلام» فلذلك لم يساعدهم عليه ولم ينصر قولهم رده وأنكره» وإن كانوا 
معظمين له بذلك ورافعین من مقداره. أو من قول عیسی عليه السلام» على معنی: ولا ينصركم 


0 0 


O 


e ۹‏ 
٠١‏ )تفسير المراغي:٦/١١٠‏ 
۱) تفسیر ابن کثیر:۸/۱١۱.‏ 
۲) فتح القدیر :۷۳/۲. 
ma‏ :1۳4 
)٤‏ بحر العلوم:۰۸/۱٤.‏ 


VA 


أحد فيما تقولون ولا يساعدكم عليه لاستحالته وبعده عن المعقول. أو ولا ينصركم ناصر في 
الآخرة من عذاب اش"( . 

قال أبو حيان:" ظاهره أنه من كلام عيسى» أخبرهم أنه من تجاوز ووضع الشيء غير 
موضعه فلا ناصر له» ولا مساعد فيما افترى وتقول» وفي ذلك ردع لهم عما انتحلوه في حقهم 
من دعوى أنه إله» وأنه ظلم إذ جعلوا ما هو مستحيل في العقل واجبا وقوعه»ء أو فلا ناصر له 
ولا منجي من عذاب الله في الآخرة. ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى» أخبر أنهم ظلموا 
وعدلوا عن الحق في أمر عيسى وتقولهم عليه» فلا ناصر لهم على ذلك". 
الفوائد: 
-١‏ تقرير كفر النصارى بقولهم المسيح هو الله. 
۲- تقرير عبودية عيسى عليه السلام لربه تعالى. 
۳-بيان الشرك الوخيم الذي حذر الله منه عباده وأنكرته الرسل على أممهم وحكم الله على أهله 
ON TOG‏ 

-٤‏ أن أعظم ما يتقى: الشرك؛ لأنه الذنب الذي لا يغفر كما قال تعالى: إن الل لا يَغِْرُ أن يُشْرَك 
به وَيَعَفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 4۸[ وحرم الله على من أشرك به في عبادته الجنة 

کا فال نه مَنْ يشر بالل فقذ حَرَمَ اله عليه الْجَنّةَ وَمَأوَاة اللَار4 [المائدة: من الآية 1[ 

وفي الحديث عن أنس عن النبي # قال: قال الله تعالى: "أنا أهل أن أتقى فمن اتقاني فلم 
يجعل معي إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له". 

وفي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله # قال: "من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل 
الجنةء ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار". 

في البخاري عن ابن مسعود عن النبي ت "من مات وهو يدعوا لله ندا دخل النار 

أخرج ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال: "يحبس الناس يوم القيامة بقيع واحد فينادي 
مناد: أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر» قيل: من 
المتقون؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة ". 
ه-أن الجنة محرمة على الكفارء لقوله تعالى: [إنه من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار]. 


,( " 


وقوله: إن الذين كذبوا بایاتنا واستکبروا عنها لا ته تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط [الأعراف: »]٤١‏ وکقوله صلی ا عایه وس الذي أمر 
الذي أمر بالمناداة به يوم حنين: "إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة". 

ويكفي في ذلك قوله تعالی: إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
[النساء: »]٤۸‏ فإننا نعلم بالضرورة أن من دخل الجنة فقد غفر الله له وعلى العكس» ولذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية:"ولا يدخل الجنة إلا آهل التوحيد وهم أهل «لا إله إلا الله» " . ثم قال: 
"ولکن لا یعذب الله أحدا حتی يبعت إلیيه رسولا وکما أنه لا يعذبه ذ فل ينكل الجنة إلا تفن اة 
مؤمنة ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه. 


.1٦۳/٠:فاشكلا‎ )١( 

(۲) البحر المحیط:٤/۹".‏ 

(۳)رواه الترمذي (۳۳۲۸) وقال: هذا حديث حسن غريب» وسهيل ليس بالقوي في الحديث قد تفرد بهذا الحديث 
عن تابت. 

.)٩۲( مقرب)٤(‎ 

.)٤٤۹۷( ()برقم‎ 

.٠١١-٠١١/٠:روثنملا الدر‎ )١( 

(۷)أخرجه البخاري ومسلم )۷٤ / ٠١(‏ عن أبي هريرة وله مثله عن عمر بلفظ: " ... إلا المؤمنون"» وله 
شواهد فانظر :إرواء الغليل: .١٦۳‏ 

,٤۷۷ - ٤۷٩ / ۱٤١ المجموع:‎ )۸( 


۳۷۹ 


القرآن 
لذ كَفَرَ الَذِينَ قالوا إن اله ثالث تَلَائَة وَمَا من إِلَّه إلا إِلَه وَاحدٌ وَٳِنْ لم هوا عَمَا يَقُولُونَ 
لَيمَسسَّنٌ الّذينَ كَفْرُوا مِنَهُمْ عَذاب أَليمْ (۳) [المائدة: ۷] 
التفسير: 
لقد كفر من النصارى من قال: إن الله مجموع ثلاثة أشياء: هي الأب» والابن» وروح القدس. أما 
عَلمَ هو لاء النصارى أنه ليس للناس سوى معبود واحد» لم يلد ولم يولدء وإن لم ينته أصحاب 
هذه المقالة عن افترائهم وكذبهم ليْصِيبَّهم عذاب مؤلم موجع بسبب کفرهم بالله. 

قوله تعالی E‏ قالوا إن الله تالت تلانة [المائدة: ۷۳]» أي:" لقد كفر من 
النصارى من قال: إن الله مجموع ثلاثة أشياء: هي الأب» والابن» وروح القدس"'. 

قال مجاهد:" النصارى» يقولون: إن الله ثالث تلاثةء وكذبوا". 

وعن مجاهد أيضا:" تفرقت بنوا إسرائيل ثلاث فرق في عيسى فقالت فرقة: هو الله 
قال فر فة هو ابن اله وقالت فرق هو عدا ور وة ورو كه وهي المت ومن ةة 
أهل الكتاب"". 

قال السدي:" قالت النصارى: هو والمسيح وأمه» فذلك قول الله تعالی: انت فلت للنّاس 
اتخد رئیو ےھنن دون الله [إسورة المائدة: ]١١١‏ "“. 

وقال أبو الصخر'" هو قول اليهود: عزیر ابن الله وقول النصارى: المسيح ابن الله 
فجعلوا لله تبارك وتعالى ثالث ثلاذة". 

قال مقاتل:" یعنی: الملكانيين')ء قالوا: ا 

قال الأخفش:" وذلك انهم جعلوا معه: عیسی ومری "۱ 

قال الواحدي:" أي: ثالث فاته ن الالهة والمعنى. نهم قالوا: الله واحدٌ تلاثة آلهة: هو 
والمسيح ومريم فزعموا أن الإلهيّة مشتركة بين هؤلاء الثلاثة فكفروا بذلاك". 

قال الطبري:" وهذا أيضًا خبر من الله تعالى ذكره عن فريق آخر من الإسرائيليين الذين 
وصف صفتهم في الآيات قبل: أنه لما ابتلاهم بعد جِسْبَّانهم أنهم لا يُتبلون ولا يفتنون» قالوا كفرًا 
بربهم وشركًا: إالله ثالث ثلاثة» وهذا قول كان عليه جماهير النصارى قبل افتراق اليعقوبية 
والملكية والنسطوريةء كانوا فيما بلغنا يقولون: Eas EL‏ أَبًا والدا 
غير مولود» وابئًا مولودا غير والد» وزوجا متتبًعة بینهما" '. 


)1( 
(۲) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٤‏ ٦٦):ص٤/۱۱۷۸.‏ 
(۳) أخرجه ابن ابي حاتم( ٦٤٥‏ ٦):ص٤/۱۱۷۹.‏ 
(٤(‏ 
)°( 


()الملكانية:: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكانية. قالوا: إن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح» وتدرعت بناسوته. ويعنون بالكلمة: أقنوم العلم» ويعنون بروح القدس أقنوم الحياةء ولا 
يسمون العلم قبل تدر عه ابناء بل المسيح مع ما تدرع به ابن» فقال بعضهم إن الكلمة مازجت جسد المسيح» كما 
يمازج الخمر أو الماء اللبن. 

وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم» وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات التثليث 
وأخبر عنهم القرآن إلقذ گََرَ الْذِينَ قالّوا إن الله الث َلاتَة)[المائدة (YT:‏ وقالت الملكانية: إن المسيح ناسوت 
کلي»› لا جزئي»› وهو قديم آزلي» من قديم أآزلي» وقد ولدت مريم عليها السلام إلها أزلياء والقتثل والصلب وقع 
على الناسوت واللاهوت معا. وأطلقوا لفظ الأبوة والبنوة على الله عز وجل وعلى المسيح ....[انظر: الملل 
والنحل:۲۷/۲]. 

(۷) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٤٤.‏ 

)۸( معاني القرآن:۱/٦۲۸.‏ 

)1( الوجیز:۳۰". 


TA 


قال الراغب:" أخبر عن النسطورية والملكيةء فهم الذين يقولون أب واين وروح 
القدس فيجعلون الله أحد الأقانيم الثلاثةء ومن أن الله هو واحد وهو سبب الموجودات"'. 

قال البغوي:" يعني: المرقوسية"ء وفيه إضمار معناه: ثالث ثلاثة آلهةء لأنهم يقولون: 
الإلهية مشتركة بين الله تعالى ومريم وعيسى» وكل واحد من هؤلاء إله فهم ثلاثة آلهةء يبين هذا 
e‏ )لمجا Ea. NE <Y‏ 
ثالثهما»()"(° 

قال أبن عطية:" هذه الآية إخبار مؤكد كالذي قبله» وهو عن هذه الفرقة الناطقة بالتثليث 
وهي فيما يقال الملكية وهم فرق منهم النسطورية وغيرهم» ولا معنى لذكر أقوالهم في كتاب 
تفسير» إنما الحق أنهم على اختلاف أحوالهم كفار من حيث جعلوا في الألوهية عددا ومن حيث 
جعلوا لعيسى عليه السلام حكما إلهيا". : 

قال السعدي:" وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أن الله ثالث ثلاثة: 
الله» وعیسی» ومریم» تعالی الله عن قولهم علوا کبیرا. 
وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى» كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاءء والعقيدة القبيحة؟! 
كيف اشتبه عليهم الخالق بالمخلوقين ؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟!". 
بقولهم ثالث ثلاثة إلا هو ولو شاء لأخذ من ألسنتهء"“. 

قال الرازي:" في تفسير قول النصارى ثالث ثلاثة طريقان: 
الأول: قول بعض المفسرين» وهو أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثةء والذي 
يؤكد ذلك قوله تعالى للمسيح أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله [المائدة: ١١‏ ] 
فقوله ثالث تلاثة أي أحد تلاثة آلهةء أو واحد من ثلاثة آلهةء والدليل على أن المراد ذلك قوله 


)١(‏ النسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. 
وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة. قال: إن الله تعالى واحد»ء ذو أقانيم ثلاثة: الوجود» والعلي 
والحياة. و هذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عیسی عليه السلام» لا على 
طريق الامتزاج كما قالت الملكانيةء ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبيةء ولكن كإشراق الشمس في 
كوة على بلورة. وکظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. 

واشبه المذاهب بمذهب نسطور في الاقانيم: أحوال ابي هاشم من المعتزلةء فإنه يثبت خواص مختلفة لشيء 
واحد» ويعني بقوله: واحد» يعني الإله. قال هو واحد بالجوهر» أي ليس هو مركبا من جنسين بل هو بسيط 
وواحد. ويعنى بالحياة والعلم أقنومين جوهرين» أي أصلين مبدأين للعالم. ثم فسر العلم بالنطق» والكلمة. ويرجع 
منتهى كلامه إلى إثبات كونه تعالى موجوداء حياء ناطقا كما تقول الفلاسفة في حد الإنسان» إلا أن هذه المعاني 
تتغاير في الإنسان لکونه جوهرا مرکباء وهو جوهر بسيط غير مركب. 

وبعضهم يثبت لله تعالى صفات أخر بمنزلة القدرة والإرادة ونحوهما. ولم يجعلوها أقانيم كما جعلوا الحياة والعلم 
أقنومين. ٤ ٤ ٤ ٤‏ 

ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة: حي» ناطق» إله. وزعم الباقون أن اسم الإله لا يطلق 
على كل واحد من الأقانيم. 

وزعموا أن الابن لم يزل متولدا من الآب» وإنما تجسد واتحد بجسد المسيح حين ولد.[انظر: الملل 
والنحل .[UY:‏ 

(۲) تفسير الراغب الأصفهاني:٥/۹٠٠.‏ 

) ٣)ويقال‏ لهم الملكائية. انظر: بحر العلوم:٠/٠٠٠.‏ 

(٤)أخرجه‏ البخاري في التفسيرء »> سورة التوبةء باب "ثاني اثنين إذ هما في الغار ... "۸/ ,٠١‏ 
() تفسير البغوي:۸۲/۳. 

)1( ا الوجیز:۲۲۲/۲. 

(۷) تفسير السعدي: NTA‏ 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم(۸٤٦1):ص٤/۱۱۷۹.‏ 


۳۸۱ 


تعالى في الرد عليهم وما من إله إلا إله واحد وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمار» إلا أنه حذف 
ذكر الآلهة لأن ذلك معلوم من مذاهبهم» قال الواحدي ولا يكفر من يقول: إن الله ثالث ثلاثة إذا 
لم يرد به ثالث ثلاثة آلهةء فإنه ما من شيئين إلا والّه ثالثهما بالعلم» لقوله تعالى: ما يكون من 
نجوى تلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم [المجادلة: ۷] . 
والطريق الثاني: أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر واحد» ثلاثة أقانيم أب» 
وابن» وروح القدس» وهذه الثلاثة إله واحد» كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع 
والحرارة» وعنوا بالأب الذات» وبالابن الكلمةء وبالروح الحياةء وأثبتوا الذات والكلمة والحياةت 
وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمر» واختلاط الماء 
باللبن» وزعموا أن الأب إله» والابن إله» والروح إلهء والكل إله واحد. 
واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقلء فإن الثلاثة لا تكون واحداء والواحدء لا يكون 
ثلاثةء ولا يرى في الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى" (), 
قوله تعالى: وما مِنْ إلَّهِ إلا إِلَهٌ وَاحد [المائدة: ۷۳]» أي:" أما عَلِمَ هؤلاء النصارى أنه 
لیس للناس سوی معبود واحد» لم يلد ولم يولد". 
قال مقاتل:" يقول الله- عز وجل- تكذيبا لقولهم إوما من إله إلا إله واحدي"'. 
قال الطبري:" يقول: ما لکم معبود» أيها الناس» إلا معبود واحد» وهو الذي لییں بوالد 
لشيء ولا مولود» بل هو خالق کل والد ومولو". 
قال الزمخشري:المعنى: " وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لا ثانى 
له وهو الله وحلده لا شريك لے"() ٠‏ 
قال ابو السعود:" أي: والحال أنه ليس فى الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث 
إنه مبدأ جميع الموجودات إلا إله مرصوف بالوحدانية متعال عن قبول الشركة" . 
قال الشوكاني:" أي: ليس في الوجود إلا الله سبحانه» وهذه الجملة حاليةء والمعنى: قالوا 
تلك المقالةء والحال أنه لا موجود إلا الله ومن في قوله: من إله لتأكيد الاستغراق المستفاد من 
النفى"(, 
قال السعدي:" قال تعالى -رادا عليهم وعلى أشباههم -: إوما من إله إلا إله واحد 
متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص» منفرد بالخلق والتدبير» ما بالخلق من نعمة إلا 
منه. فکیف يجعل معه إله غیره؟ " تعالی الله عما يقول الظالمون علوا كبیر ا" 
قوله تعالى:وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًا يَفُولُون) [المائدة: ۷۳]» أي:" وإن لم ينته أصحاب هذه 
المقالة عن افترائهم وكذبه."' 
قال مقاتل:"من الشر ل"( 
قال القرطبي:" أي يكفوا عن القول بالتثليث" ' '. 
ل الطبري:" يقول: إن لم ينتهوا قائلو هذه المقالة عما يقولون من قولهم: الله ثالث 
ثلاذة" 


( 

( 

( 

) تفسیر الطبري: ٠‏ ۸۲/۱ 

.1٦٤/١:فاشكلا‎ )٥ 

) تفسير أبي السعود:"/٦1.‏ 
( 
( 
( 


التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤٤٠٥/۱:‏ 
۱) تفسیر القرطبي:٠/۰٠٠.‏ 

. ٤۸٩/٠۰ تفسير الطبري:‎ )١ 


YAY 


قوله تعالى:َيَمَسَنٌ الَذِينَ فوا مِنْهُمْ عَذَابَ أي [المائدة: »]۷١‏ أي:" ليْصييَتّهم عذاب 
مؤلم موجع بسبب کفرهم بالله". 

قال ابو العالية:" زک ليم): موجع". ۰ E‏ 

لاف فى "ا ااا ي ا و ا 

قال الراغب"" هده إن لم ينتهوا يبون" 

قال الزجاج:" معنى إالذين كفروا منهم):الذين أقاموا على هذا الدين وهذا القول". 

قال الطبري:" يقول: ليمسن الذين يقولون هذه المقالةء والذين يقولون المقالة 
الأاخرى:"هو المسيح ابن مريم"» لان الفريقين كلاهما كفرة مشركون» فلذلك رجع في الوعيد 
بالعذاب إلى العموم» ولم يقل:ليمسدّهم عذابٌ أليم» لأن ذلك لو قيل كذلك. صار الوعيد من الله 
تعالى ذكره خاصًا لقائل القول الثاني» وهم القائلون: الله ثالث تلاثة» ولم يدخل فيهم القائلون: 
المسيح هو الله» فعحَ بالوعيد تعالى ذكره كل كافرء ليعلم المخاطبون بهذه الآيات أن وعيد الله قد 
مل كاد الفرنقين من يفي اسراتيل؛ e‏ 
شدید الألم من العذاب کما تقول: اعد عشرین من الثياب» تريد من التياب ا لا من 
غيرها من الاجناس التي يجوز أن يتناولها عشرون. ويجوز أن تكون للتبعيض» على معنى: 
ليمسن الذين بقوا على الكفر منهم» لأن كثيرا منهم تابوا من النصرانية"“. 

قال البيضاوي:" أي: ليمسن الذين بقوا منهم على الكفرء أو ليمسن الذين كفروا من 
اللصارى» وضعه موضع ليمسنهم تكريرا للشهادة على كفرهم وتنبيها على أن العذاب على من 
دام على الكفر ولم ينقلع عنه". 

قال أبو السعود:" أي: وبالله إن لم ينتهوا لميسنهم وإنما وضع موضع ضميرهم 
الموصول لتكرير الشهادة عليهم بالكفر فمن في قوله تعالى إمنهم) بيانية أو ليمسن الذين بقوا 
منهم على ما كانوا عليه من الكفر فمن تبعيضية وإنما جيء بالفعل المنبىء عن الحدوث تنبيها 
على أن الاستمرار عليه بعد ورود ما ينحى عليه بالقلع من نص عيسى عليه السلام وغيره 
وكفر جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفرء [عذاب أليم) أي: نوع شديد الألم من 
العذات“ ١‏ 

قال ابن عطية:" ثم توعد تبارك وتعالی هو لاء القائلين هذه العظيمة بمس العذاب» وذلك 
وعيد بعذاب الدنيا من القتل والسبي وبعذاب الآخرة بعد لا يفلت منه أحد منهد"''. 
الفوائد: 
-١‏ إبطال التثليث في عقيدة النصارى وتقرير التوحيد. 
۲- إبراء عيسى ووالدته عليهما السلام من دعوى الألوهية للناس. 
۳-بیان أن عيسى عليه السلام لیس بابن الله ولا هو الله» ولا ثالث ثلاثةء» بل هو عبد الله ورسوله 
أمه مريم» وجدته حنةء وجده عمران» من بيت شرف وصلاح في بني إسرائيل. 


أخرجه ابن أبي حاتم( ٤۹‏ ٦٦):ص٤/۱۱۷۹.‏ 
) اشير قال بن سلیمان: ٤٠٥/۱‏ . 
) تفسیر القرطبي:٠/۰٠۲.‏ 
) تفسير الراغب الأصفهاني:٥/۰۹٠٠.‏ 
") معاني القرآن:۲/١۹٠.‏ 

(۷ 

( 

تة 


تفسير الطبري: ۰ 


)٠١‏ تفسير أبي السعود:1۷/۳. 
)١‏ المحرر الوجیز:۲۲/۲٠.‏ 


TAY 


٤-التحذير‏ من الغلو» وهو تجاوز الحد وإعطاء الشيء أكثر من حقه أو الزيادة في ذمه» وحكمه 
لا يجوز وقد يصل إلى حد الشرك وإلى حد البدعة وإلى حد الكفر قال الله - تعالی -: يا أَهْلَ 
الكتاب لا توا في دِينِكم ولا تفولوا عَلى اه إلا اْحَقَّ إِنْمَا الْمَسِيح عِيسَى ابن مَرْيَمَ رَسُولٌ اله 
ومن ألقاها إلى مرب وروح) [التساء: ۱ ]) وقال تعالې -: قل يا آهل الكتاب لا تغلوا في 
دينځم غير الڪ ولا توا آهواءَ قزم کڏ توا من قبن واوا كيرا وضتاوا عن ستواء النپيلم 
إا [YY‏ وأهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى فاليهود غلوا وزادوا في ذم عیسی 

حتى وصل بهم الأمر ان جعلوه ولد بغي»› والنصارى غلوا فيه مدحاً فأو صلوه إلى منزلة 
الألوهية وجعلوه معبوداً لهم هو وأمه وجعلول الله ثالث تلانة تعالی اله وتقدس عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. قال - تعالى -: طلقذ كَفْرَ الَذِينَ قالوا إِنٌ الله ثالث تَلادَة وَمَا مِنْ إل إلا إِلَّه 
وَاجد[المائدة:"]. 

وقد أدى الغلو في الصالحين ومجاوزة الحد بهم درجتهم إلى أن عبدوا من دون الله 
وصار ذلك سبباً لهلاك العابدين والغالينء والغلو سبب أول شرك حصل في بني آدم كما حصل 
من قوم نوح فهم أول من أحدث الشرك ونوح عليه السلام أول رسول أرسل بالدعوة إلى توحيد 
الله والإنذار والتحذير عن الشرك. 
قال ۔ تعالی -: إإئًا رسلا وخا إلى قَؤمه أن أنذِز قَؤْمَك مِنْ قَبْلِ أن يَاتيَهمْ عَذَابّ لير ۱) قال يا 
قَؤم ٳِئي لَكُمْ تير مُبِينٌ (۲ )أن اعبُدُوا اله وَاَفُوهُ وَأطِيعُون) [نوح:٠-‏ ۳]» فاستمر قومه في 
SS SE SSE SORES‏ إوقالوا 
لا تذرُنَ آَلِهَنكُمْ ولا تَذَرْنَ وَذا وَلا سوَاعا ولا يَعُوٿ وَيَعُوق وَتَمنرًا) [نوح: ""]. 

قال ابن عباس: أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبدء 
حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت "'. 


الفرآن 
افلا يتوبون إلى الله وَيَسْتَغْفْرُوته وال غفور رَحيمٌ )١٤(‏ [المائدة: ؛ ]١‏ 
التفسير: 
اا برخ ال ا ا و ا و 
لی جاور عن د ان رک هه 

قوله تعالى: افلا يتوبُونَ ا الله وَيَسْتَعُفْرُودَه) [المائدة: ¥( أي" أفلا يرجع هؤلاء 
النصارى ى إلى اله تعالى؛ ويتوبون عمًا قالواء ويسالون اله تعالى المغفرة؟"". 

قال مكي:" المعنى: أفلا يرجعون عن قولهم ويستغفرون منه"'. 

قال الماتريدي:أي:" عن مقالتهم الشرك". 

قال الطبري:" أفلا يرجع هذان الفريقان الكافران» القائل أحدهما: إن الله هو المسيح ابن 
مريم» والآخر القائل: إن الله ثالث تلاثة»عما قالا من ذلك» ويتوبان مما قالا ونطقا به من 
كفرهماء ويسألان ربهما المغفرة مما قالا"(. 

قال الزمخشري:أي:" ألا يتوبون بعد هذه الشهادة المكررة عليهم بالكفر. وهذا الوعيد 
الشديد مما هم عليه. وجت من ارا ا 


رواه البخاري(١٠١٤).‏ 

التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

الهداية إى بلوغ النهاية:۳/٤١۸٠.‏ 
تفسير الماتريدي:۳/٦٦°.‏ 

A-۰ ٠ تفسیر الطبري:‎ 


YAS 


قال البيضاوي:" أي: آفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال الزائغة ويستغفرونه 
بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد". 
قال ابن کثير '" وهذا من کرمه تعالی وجوده ولطفه ورحمته بخلقه» مع هذا الذنب 
العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب 
عار"( 
و القرطبي:" تقرير وتوبيخ» أي فليتوبوا إليه وليسألوه ستر ذنوبهم» والمراد الكفرة 
قال السمرقندي:" لفظه لفظ الاستفهام والمراد به الأمر فكأنه قال: توبوا إلى الله» وكذلك 
کل ما يشبه هذا في القرآن» مٿل قوله: [أتَصبرُونَ ] [الفرقان: ۰]؛ يعني: اصبروا"“. 
قال السمعاني:" أرشدهم إلى التوبة والإسلاء". ) 
E‏ غفوڙ زرحي [المائدة: “¥ أي: " وال تعالی متجاوز عن ذنوب 
قال الطبرف :أي:"إوالله غفور» لذنوب التائبين من خلقهء المنيبين إلى طاعته بعد 
معصيتهم» [رحيم) بهم» في قبوله تويتهم ومراجعتهم إلى ما يحب مما يكره» فيصفح بذلك من 
فعلهم عما سلف من أجرامهم قبل ذلك" 
قال الماتريدي:أي:" فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم؛ كقوله - تعالى -: إن ينهو 
لهم ما قذ سَلَفَ) [الأنفال: ۳۸] "“. 
قال الزمخشري:أي:" يغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم". 
قال البيضاوي:" يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا"'. 
قال ابن عطية:" وصف نفسه بالغفران والرحمة استجلابا للتائبين وتأنيسا لهم ليكونوا 
على ثقة من الانتفاع بتوبتهء"' '. 
الفوائد: 
١-فتح‏ باب التوبة في وجه النصارى لو أنهم يتوبون. 
۲- أن الله واسع الرحمة عظيم المغفرة يقبل التوبة من عباده ويغفر لهم ما فرط من الزلات إذا 
- أن الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة» بل واجب وفريضة»ء أما التمادي في الباطل فهو ذل 
وهوان واستکبار عن الحق وسير في ركاب الشيطان؛ وال -سبحانه- يتوب على التائبين» ويغفر 
زلات المذنبين» إذا صدقوا ذ Ses aa‏ ق لِلَذِينَ گفروا إن يَٺتهوا غفز 
لَهْمْ ما فد ذ سلف الآية.. وقال في حق اللنلصارى: [آفلا بتوبُونَ ا اله وَيَسْتَعْفِرْوتة اله غفوڙ 
زرحي وقال النبي - ب فیما صح عنه" "الإسلام يهدم ما کار ن قبل" 9 


) تفسیر البيضاوي: ۱۳۸/۲ . 
) تفسیر ابن کثیر ۱٥۸/۳:‏ . 
) تفسير القرطبي:٠/۰٠۲.‏ 
) بحر العلوم: ٤١۹/١‏ . 

) تفسير السمعاني:۲/٥٠.‏ 
ا 
( 
( 
( 


) تفسیر البيضاوي:۱۳۸/۲. 
) المحرر الوجيز:۲/۲٠۲.‏ 

)من حديث مطول أخرجه مسلم في الصحيح /١‏ ١١٠١ء‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب كون الإسلام يهدم ما قبله 
وكذا الهجرة والحج »)٥٤(‏ الحدیث (۱۹۲/ .)١١١‏ 


جي ”ج جر 


YAo 


-٤‏ ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»› و«الرحیم»؛ وما تضمناه من صفة 
وفعل. 
ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة . وبناء فعول: ك 
والفرق بين صيغتي: «الغفار »» و«الغفور»: أن "«الغفار »" ¢ معناه: الستار لذنوب عباده 
في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما علیهم ويكون معنى «الغفور»: منصرفا إلى مغفرة الذنوب 
في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها"'. 
و «الرحیيم»: أي: الرس الوا ا و کل 
قال الشيخ ابن عثيمین:" «الرحيم»: آي الموصل للرحمة من یشاء من عباده"(» وهو 
"صيغة مبالغة a‏ الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى 
NEES E a‏ 
فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: إيعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء) [العنكبوت: »]۲١‏ فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل» وأهل التأويل -والأصح أن نسميهم 
اتود يرون ل اه عر حف ر رو ر ا خا وة 
الإضيان؛ ففيرو بن بالإرادة را الف رها لا تك انحط ونج ان ورن : ان 
الرحمة رقةء ولين؛ والرقةء واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه 
الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصاً؛ فهو 
ذو رحمة بالغة» وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين"'. 


القرآن 
إِمَا المَسِيځ ابِنْ مَريَمَ لا رَسُولٍ قذ حَلّث من قله رسن وَأمُهُ صذِيقَة كاتا يَأكُانِ الطْعَامَ انظَر 
َيف ثْبَيَنُ لهم الآيّات ثم انظ انى يُوْفَكُونَ (*)) [المائدة: ]٠١‏ 
التفسير: 
ما المسيح ابن مريم عليه السلام إلا رسول كمن تقدمه من الرسل»ء E‏ 
جازمًا علمًا وعملا وهما كغيرهما من البشر يحتاجان إلى الطعام» ولا يكون إلهًا من يحتاج الى 
الطعام ليعيش. فتأمّل -أيها الرسول- حال هؤلاء الكفار. لقد وضحنا العلامات الدالة على 
و وبُطلان ما يدّعونه في أنبياء الله. ثم هم مع ذلك تون عن الح الذي تهديهم إليه 

ثم انظر كيف يُصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 

قوله تعالى: ما الْمَسِيحُ اين مریم إلا رَسُولٌ قَذ حَلَث من قَبْله الرُسْل) [المائدة: [Yo‏ 

اا الست ان رتل الاک رو ریا کین کس رر 

قال ابن ققيبة:" أي: تقدمت قبله الرسل. يريد أنه لم يكن أول رسول أرسل فيعجب 
منه" 


.٠٠/٠:ءاعدلا انظر: شأن‎ )١( 
(۲)قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد‎ 
.]٠:هط[ تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: إوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى)‎ 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطيةء ومنه قيل لجنة الرأس: المغفر» وبه سمي زئبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: 
وهو فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن 
الدعاء:١/۲٠-٠٠»‏ وانظر: اللسان وتاج العروس» مادة"غفر"]. 
(۳) شأن الدعاء:٠/٥٠.‏ 
(٤(‏ اتر تير ان عن الفاتحة والبقرة: ۱ + وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: A٤‏ 
() تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة:١/٠.‏ 
)٩(‏ تف تشن ال م ا وا oro:‏ 
)۷( التفسير الميسر:١٠٠.‏ 


۳A٦ 


قال ابن كثير:" أي: له سَويّة أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه» وأنه عبد من 
ا ورول ن وا کر کا ٳِنْ هر إلا عب انمتا عَلَيْهِ وَجَعَلتَاهُ مَتَلا ِي 
إسنْرَائيل ) [الزخرف: ."]٥۹‏ 

قوله تعالى:وَأمَهٌ ا [المائدة: »]١١‏ أي: و ةقد قت تصدیقًا جازمًا علمًا 
و عملا" 

قال ابن كثير:" أي: مؤّمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست بنبيةء 
كما زعمه ابن حزم وغيره ممن ذهب إلى نبوة سارة آم إسحاق» ونبوة وو ونبوة أم 
عیسی استد لالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومریم؛ وبقوله: } اا إلى اح موسّی ن 
أْضعيه ‏ [القصص: ۷ قالوا وهذا معنى النبوة» والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيًا إلا 

من الرجأل» قال الله تعالى: [ وَمَا أَرْسلتا مِنْ قبْلك إلا رجالا وجي الهم ِن أل ازى ] 

[يوسف: ۰۹ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعري» رحمه الله الإجماع على ذلك" (), 

قال السعدي:" إوآمه) مريم [صديقة] أي: هذا أيضا غايتهاء أن كانت من الصديقين 
القن هد عل الى رتة بف لاء والصدقة هى .اله الاقم التمن لقره الل 
الصالح. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبيةء بل أعلى أحوالها الصديقيةء وكفى بذلك فضلا 
وشرفا, وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبيةء لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفينء > في 
الرجال كما قال تعالى: إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) فإذا كان عيسى عليه السلام 
من جنس الأنبياء والرسل من قبله» وأمه صديقة فلأي شىء اأتخذهما النصارى الهين مع 
ا u‏ 

قال القرطبي:" وقد استدل من قال: إن مريم عليها السلام لم تكن نبية بقوله تعالى:[وأمه 
صديقة]). قلت: وفيه نظر» فإنه يجوز أن تكون صديقة مع كونها نبية كإدريس عليه السلا وقد 
مضى في «آل عمران» ‏ ما يدل على هذا. وال أعلم. وإنما قيل لها صديقة لكثرة تصدية 
بآيات ربها وتصديقها ولدها فيما أخبرها به» عن الحسن وغیره"". 

قوله تعالی: كاتا يأكلان العام [المائدة: »]۷١‏ أي:" وهما كغيرهما من البشر يحتاجان 
إلى الطعام» ولا يكون إلها من يحتاج الى الطعام ليعيش"“. 

قال مقاتل:" فلو كانا إلهين ما أكلا الطعاء "۳ 

قال الزجاج:" أي إنما يعيشان بالغذاء كما يعيش سائر الآدميين» فكيف يكون إلها من لا 
يقيمه إلا أكل الطعاء"''. 

قال ابن كثير:" أي: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان كسائر 
الان رلا اليو كا رك فو اهاري الا و ق اه ا ا 
القيامة"'). 

قال ابن قتيبة:" قوله: [كانا يأكلان الطعام) هذا من الاختصار والكناية وإنما نبه بأكل 
E a‏ لأن من أكل الطعام فلا بد له من أن 
بحدث"('. 


) غریب القرآن ٠٤٤١:‏ . 
) تفسیر ابن کثیر ۱٥۸/۳:‏ . 
( التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
) تفسیر ابن کٹیر ۱١۹-۱٥۸/۳:‏ . 
) تفسیر السعدي:۲۳۹. 
) الآية: .٤١‏ 

( 

( 

( 


۱( معاني القرآن:۱۹۷/۲. 
(١‏ تفسیر ابن کثیر ۱١۹/۳:‏ . 


YAY 


قال الطبري:أي:" أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يَعْذوهما وتقوم به أبدانهما من المطاعم 
والمشارب كسائر البشر من بني آدم» فإِنَ من كان كذلك» فغيرٌ كائنِ إلهاء لأن المحتاج إلى 
لا یکون إلا مربوبًا لا رئ" . 

قال الزمخشري:" SS mmm a‏ 
يكن إلا جسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة وقرم ( 
وغير ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجساء". 

قال الجصاص: قوله: كانا يأكلان الطعام 4" فيه أوضح الدلالة على بطلان قول 
النصارى في أن المسيح اله لأن من احتاج الى الطعام فسبيله سبيل سائر العباد في الحاجة إلى 
الصانع المدبر إذ كان من فيه سمة الحدث لا يكون قديما ومن يحتاج إلى غيره لا يكون قادرا لا 
يعجزه شيء وقد قيل في معنى قوله كانا يأكلان الطعام إنه كناية عن الحدث لأن كل من يأكل 
الطعام فهو محتاج إلى الحدث لا محالة وهذا وإن كان كذلك في العادة فإن الحاجة إلى الطعام 
والشراب وما يحتاج المحتاج إليهما من الجوع والعطش ظاهر الدلالة على حدث المحتاج إليهما 
وعلى أن الحوادث E RS‏ 

قال القرطبي:" وقال بعض المفسرين في قوله:إكانا يأكلان الطعام)» إنه كناية عن 
الغائط والبول. وفي هذا دلالة على أنهما بشران". 

قال السعدي:" وقوله: إكانا يأكلان الطعام) دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيرانء 
محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب» فلو كانا إلهين لاستغنيا عن الطعام والشراب» 
ولم يحتاجا إلى شيء» فإن الإله هو الغني الحميد". 

قوله تعالی:انظز كيف ببَيّنُ لَهْمْ الات [المائدة. ٥‏ أي: فتأمّل -أيها الرسول- "كيف 
نوضح لهم الآيات الباهرة على بطلان ما اعتقدوه"“. 

قال ابن كثير:" أي: نوضحها ونظهر ها" . 

قال الزمخشري:" أى: الأعلام من الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم" ) 

قال مقاتل:" انظر يا مد كيف نبين لهم الآيات)» يعني: العلامات في أمر عيسى ومريم 
أنهم كانا يأكلان الطعام والآلهة لا تأكل الطعاء"''. 

قال السعدي:" ولما بين تعالى البرهان قال: إانظر كيف نبين لهم الآيات) الموضحة 
للحق» الكاشفة لليقينء› ومع هذا لا تفيد فيهم شيئاء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم» 
ذلك ظلم وعناد منهہ" '. 
و و منهم 

قال الطبري:" انظر یا شید» كيف نبين لهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى الآيات › 
وهي الأدلهُ والأعلام والځجج على N‏ ما يقولون في أنبياء الله» وفي فريتهم على اللهء 
واڏعائهم له ولدا» وشهادتهم لبعض خلقه بأنه لهم رب وإله» ثم لا يرتدعون عن کذبهم وباطل 


ريي القرآن ٠٤٤١:‏ . 
تفسير الطبري ٤٠۸٥/٠١:‏ . 
قوله «وقرم» في الصحاح «القرم» بالتحريك: شدة شهوة اللحم.. 
الكشاف:٠٠/٥٦٦.‏ 
أحكام القرىن: ٠١۸-٠١۷/٤‏ 
تفسیر القرطبي:۹٠/۱١٠٠.‏ 
تفسير السعدي:۲۳۹. 
e‏ ۱ 
تفسیر ابن کثیر ۱٥۹/۳:‏ 
e‏ 
۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٥٩.‏ 
۲) تفسير السعدي:۲۳۹. 


OFAN RAA 
Oo 


FTAA 


قيلهم» ولا ينزجرون عن فريتهم على رهم وعظيم جهلهم» مع ورود الحجج القاطعة عذرّهم 
علیهم. یقول تعالی ذکره لنبيّه عد 4#" 

قوله تعالى: ا ثم انظز نی يۇفگون) [المائدة: »]۷١‏ أي:" ثم انظر كيف يُصرفون عن 
الحق بعد هذا البيان" 

قال ابن عباس وأبو مالك:" كيف يؤفكون؟"( 

قال مقاتل:" يعني: من أين يكذبون". 

قال الزمخشري:" يصرفون عن استماع الحق وتأمله"(“ 

قال الزجاج:" أي: انظر بعد البيان» من أين يصرفون عن الحق الواضح". 

قال ابن كثير:" أي: تم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون ؟ وبأيَ قول 
يتمسكون ؟ وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون ؟". 

قال الشيخ عبدالعزيز بن حمد:" أي: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين 
يذهبون وبأي شيء يتمسکون؟"“. 

قال الطبري:" يقول: تم اا مع تبییننا لهم آیاتنا على بُطول قولهم» أي وجه يُصرَفون 
عن بياننا الذي نبيّنه لهم ؟ وكيف عن الهدى e‏ إليه من الحق يضلون ع 

قال المزاغی." آي: انظر أيها السامع نظرة ا ا 
الآيات والبراهين البالغة أقصى الغايات فى الوضوح على بطلان ما يدعون فى أمر المسيح ثم 
هم بعد ذلك يعرضون عنهاء وكيف لا ينتقلون من مقدماتها إلى نتائجهاء ومن مباديها إلى 
غاياتهاء فكأنهم فقدوا عقولهم وصارت أفندتهم هواء"''. 

قال ابن قتيبة:[ أنى يؤفكون)»" أي: يصرفون عن الحق ويعدلون. يقال: أفك الرجل عن 
كذا: إذا عدل عنه. وأرض مأفوكة: أي محرومة المطر والنبات. كأن ذلك عدل عنها 
وصرف" . ٤‏ 2 

وأما التراخي في قوله:[ ثم انظر)» معناه:"ما بين العجبينء يعنى أنه بين لهم الآيات بيانا 
عجيباء وأن إعراضهم عنها أعجب منه" ''. 
الفوائد: 
-١‏ الآية برهان قاطع على بطلان ربوبية المسيح وأمه-عليهما سلام-. 
۲-تقریر بشرية عیسی ومریم عليهما السلام بدلیل احتياجهما الى الطعام بنیتهماء ومن کان 
مفتقراً لا تصح ألوهيته عقلاً وشرعاً. 

فإن المسيح - عليه السلام و ان کون ردو لا ن ول ا ان لوا ن فل 
وكذلك مد ت فلقد قال الله عنه كذلك رمَا مُحَمَذٌ إلا رَسُْولٌ قذ حَلٿث مِنْ قله الرس [آل 
عمران:٤ a ٤‏ 

وأن ا عليها السلام- لا تعدو أن تكون صديقةء فهي ليست بنبية إوَأَمُهُ صِدِيقَة . 


تفسير الطبري: ۰ .SAT-fA0/1‏ 
۲( شیر الميسر: ۰ 


٩‏ تفسیر نة ارب اموي تې 
۰) تفسیر المراغي:٦/۸٦۱.‏ 
۱) غریب القرآان:٥٤٤٠.,‏ 
۲) الكشاف:۱/٥٠٠.‏ 


۸۹ 


۳- بيان ما عليه الآلهة المزعومة من صفات النقص المنافية للألوهيةء فهي إما مخلوقات 
محتاجة» لا قيام لها بنفسهاء أو جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تتکلم» > قال تعالی: لما الْمَسِيحُ 
ابن مَريَم لا رَسُول ڦذ حَلَث من قله الرُسُل وَأَمُهُ صِِيقَة گاتا يَاگلانِ الطْعَامَ اٺظز كيف يِن لَه 
الأَيّاتِ ثم انظُز اتی يُوْفكُونَ [المائدة: ۷°[ وهذا من أظهر الصفات النافية للألوهيةء لأن الآكل 
في حاجة إلى ما يدخل جوفه ليشبعه من جوع» وكذلك هو في حاجة إلى أن يخرج ما في جوفه 
من الفضلات ليتخلص من الأذى. 

وقال: إِإِنْ تذغوهُم لا يَىنْمَعُوا ذْعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لخم [فاطر: [٤‏ وقال - 
حكاية عن الخليل عليه السلام -: يا أت لِم تَعبْذ ما لا يَْمَع ولا يبْصِرُ ولا بُعْنِي عنك شين 
[مريم: [f‏ وقال: ألم يروا َه لا يُكَلْمُهُمْ وَلا يَهدِيهم سَبياا اتَحَذوۀ وَگائوا ظَالمينَ [الأعراف: 
€۸ 
E‏ القرآن الكريم قد نفى الألوهية عن المسيح - عليه السلام -» فقد أثبت SG se‏ 
كما قال تعالى وَلَمًا ضُربَ ابن مَرْيَمَ مَتَلا ذا قَوْمُك مِنۀ يَصِدو نَ(۷٥)وقالوا‏ الها > َير آَم هو 
مَا ضَرَبُوه لك إلا جَڌَلا بل هُمْ قوم حَصِمُونَ(۸٥)ٳِن‏ هو إلا عب أنعَنئا عليه وَجَعَلتَاه ا 
إِسْرَّ ائيل [الزخرف: »]٥۹- °٥۷‏ وأخبر- سبحانه وتعالی- أن أول كلمة نطق بها المسيح وهو في 
المهد» هي الإقرار بعبوديته لله- قال تعالى [قاشارت يِه ڦالوا يف تلم مَنْ گانَ فِي الْمَْدِ 
صبيًا(۹٣)قال‏ ٳِي عَبڎ اله آتانِي الكتابَ وَجَعلنِي بيا( ۲۹ )وَجَعلنِي مُبَارَا آيْنَ مَا كث وَاأؤصانِي 
بالصَلاة وَالرَگاة مَا دمت حَيًا] [مريم: ۹ -"[ 
٥-أنه‏ ليس من تعظيم الأنبياء الغلو فيهم ومجاوزة الحد برفعهم عن منزلة العبودية إلى منزلة 
الألوهية والربوبيةء كما هو مذهب النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى» حتى رفعوه فوق 
المنزلة التي أعطاه الله إياهاء بل غلوا في أتباعه» وادعوا فيهم العصمةء اتبعوهم في کل ما قالوه 
سواء كان حقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشاداء أو صدقا أو کذباء ولھذا قال -تعالی- : ادوا 
أخْبَارَهُم وَرُهْبَاتهم ابابا مِنْ دون اله وَالمَبيح ابْنَ مَزيَمَ وَمَا أَمِرُوا إلا يبوا إلَهَا وَاجِدا لا إل 
إلا هو سْبْحَائة عَمًَا يُشركُون) [التوبة: .["١‏ 


القرآن 
فل أتَعْبُذُونَ من دون اله مَا لا يَمْلك لَكُمْ ضرا ولا نَفْعَا وَالّه هو السَّمِيعُ الْعَليمُ )٠١(‏ [المائدة: 
[۷٦‏ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء الكفرة: كيف تشركون مع الله من لا يَْدِرُ على ضَرّكم» ولا على جَلْب 
نفع لکم؟ والله هو السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم. 

قوله تعالى: فل أتَعبُدُونَ مِنْ دون اله ما لا يَْلِك لَكُمْ ضرا ولا تَفْعَا) [المائدة: ٣‏ آي:" 
قل و لهو لاء الكفرة: کیف تشرکون مع الله من لا يدر على ضرّکم» ولا على جَلْب 

؟" 

قال مقاتل:" قل لنصارى نجران أتعبدون من دون الله يعني عيسى ما لا يملك لكم ضرا 
في الدنيا ولا نفعا في الآخرة" ٠.‏ 

قل النخاس ٠٠‏ ات٠‏ انت مزن أن عیسی کان جنينا في بطن آمه لا يملك لأحد ضرا ولا 
نفا"( 


)۱( التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
(۲) تفسیر مقاتل بن سلیمان ٤٠٥/۱:‏ . 
(۳) إعراب القرآن:۲۷۸/۱. 


۳۹۰ 


قال السمرقندي:" ثم أخبر الله تعالى عن جهلهم» وقلة عقلهم» فقال: قل يا حد» إأتعبدون 
من دون اللّه)» يعني: عيسى» إما لا يملك لكم) يقول: ما لا يقدر لكم» [إضرا) في الدنيا ولا نفعا) 
في الآخرة: وتركتم عبادة اش" . 

قال ابن کثیر: " يقول تعالى منكرًا على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثانء 
ومبیدًا له انها لا تستحق تح شيتًا من الإلهية: إ فل £ أي: يا د لهؤلاء العابدين غير الله من سائر 
فرق بني آدم» ودخل في ذلك النصارى وغيرهم: a‏ 
ولا تفغا] أي: لا يقدر على إيصال ضرر إليكم» ولا إيجاد نفع" 

قال الطبري:أي:" قل › يا د لهؤلاء الكفرة من النصارى» الزاعمين أن المسيح ربهم» 
والقائلين إن الله تالث تلانة أتعبدون سوی الله الذي يملك ضركم ونفعکم» وهو الذي خلقكم 
ورزقکم» وهو يحییكم ویمیتكم شينًا لا يملك لکم ضرا ولا نفعا ؟ يخبرهم تعالى ذكره أن المسيح 
الذي زعم من زعم من النصارى أنه إله» والذي زعم من زعم منهم أنه لله بء لا يملك لهم 
ضرا يدفعه عنهم إن أحلّه الله بهم» ولا نفعًا يجلبه إليهم إن لم يقضه الله لهم. یقول تعالی ذکره: 
فكیف يكون ربًا والهّا من كانت هذه صفته ؟ بل الربُ المعبود: الذي بيده کل شيء» والقادر 
على کل شيء. فاياه فاعبدوا وأخلصوا له العبادة» دون غيره من العجزة ة الذين لا ينفعونكم ولا 
ا 

قال الزمخشري:" ما لا يملك هو عیسی» أى شيئا لا يستطيع أن يضركم بمثل ما 
يضركم به الله من البلايا والمصائب في الأنفس والأموال» ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من 
صحة الأبدان والسعة والخصب»› ولأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فباقدار الله 
وتمكينهء فكأنه لا يملك منه شيئا. وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية» حيث جعله لا 
يستطيع ضرا ولا نفعاء وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور على 
قدرته"(). 

قال السعدي:" أي:(قل) لهم أيها الرسول: [أتعبدون من دون الله من المخلوقين الفقراء 
المحتاجين»› ما لا يملك لکم ضرا ولا نفعا] وتدعون من انفرد بالضر والنفع والعطاء 
والمنع". 

أخرج ابن ای حا بد ن م ف :(إضرا ولا نفعا)» قال إضرا!» ضلالة"() 

قوله تعالى: وال هُوَ السَمِيعُ الْعليمْ1 [المائدة: »]۷١‏ أي:" وال هو السميع لأقوال عباده 
العليم باحواله ١"‏ 
مد بن إسحاق:" إالسميع)» أي: سميع ما يقولون"ء إالعليم)» أي: عليم بما 
قال السمرقندي:أي:" [السميع) لقولكم إالعليم) بعقو بتك ٠٠‏ 
قال الواحدي:أي:" [السميع) لكفركم العليم) بضميركم "١"‏ 
لاط رل سا علد اف ر ا و و 
الاله على الحقيقة"'. 


يخفون 


) بحر العلوم:۹/۱١٤-١٠١.,‏ 
) تفسیر ابن کثیر :۱۹۰/۳. 
) تفسیر الطبري: ۰ ٤۸۷-٤۸٦/۱‏ . 
) الكشاف:١/١٠٠.‏ 

. ۲٠٠١ تفسير السعدي:‎ )٥ 
( 

( 

( 

( 


التفسير الميسر:١٠١٠.‏ 
)٠‏ بحر العلوم:٠/١٠٠٤.‏ 


.""٠:زيجولا‎ (١ ۱ 


۹ 


قال البيضاوي:أي:" والله هو السميع العليم بالأقوال والعقائد فيجازي عليها إن خيرا 
فخیر وإن شرا فشر" '. [ 

قال السعدي :اي" [السميع] لجميع الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات»› 
[العليم بالظواهر والبواطن» والغيب والشهادة» والأمور الماضية والمستقبلةء فالكامل تعالى 
الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق أن يفرد بجميع أنواع العبادة» ويخلص له الدين"'. 

قال الطبري:" والله هو السميعء لاستغفارهم لو استغفروه من قيلهم ما أخبر عنهم أنهم 
يقولونه في المسيح» ولغير ذلك من منطقهم ومنطق خلقه العليم »› بتوبتهم لو تابوا منه» وبغير 
ذلك من أمورهم"“. 

قال ابن كثير:" أي: فلم عدلتم عن إفراد السميع لأقوال عباده» العليم بكل شيء إلى 
عبادة جَمَّاد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شينًاء ولا يملك ضرا ولا نفعًا لغيره ولا لنفسه". 

قال مقاتل:" إوالله هو السميع)» لقولهم:إن الله هو المسيح ابن مريم وثالث ثلاثةء [العليم 
بمقالتهہ". 

قال النحاس:" أي أنتم قد أقررتم أن عيسى كان في حال من الأحوال لا يسمع ولا يعلم 
والله جل وعز لم یزل سمیعا علیما"'. 

قال الزمخشري: قوله:إوالله هو السميع العليم)» متعلق بأتعبدون» أی: اتشرکون بال 
ولا تخشونه» وهو الذي يسمع ما تقولون ويعلم ما تعتقدون أو أتعبدون العاجز والله هو السميع 
0 يصح منه أن يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم» ولن يكون كذلك إلا وهو حى 
قادر" : 
الفوائد: 
-١‏ ذم كل من يعبد غير الله إذ كل الخلائق مفتقرة لا تملك لنفسها ولا لعابدها ضراً ولا نفعاًء لا 
تسمع دعاء من يدعوهاء ولا تعلم عن حاله شيئاًء والله وحده السميع لأقوال كل عباده العليم 
بسائر أحوالهم وأعمالهم» فهو المعبود بحق وما عداه باطل. 
۲-اثبات اسمين من أسمائه تعالی» وهما: «السّمِيعٌ»»› و«الْعَليم»: 

أ-ف«السَمِيع»: بمعنی السامع» إلا أنه أبلغ في الصفة وبناءِ فعیل: بناءِ المبالغة کقولهم: 
علیم: من عالم» وقدير: من قادر› وهو الذي يسمع السر والنجوى. سواء عنده الجهرء والخفوت»› 
والنطق» والسكوت» وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة. 

كقول النبي - # -: "اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع"“ء أي: من دعاء لا 
يستجاب. 

ومن هذا قول المصلي: "سمع الله لمن حمده"''ء معناه: قبل الله حمد من حمده. 


.٠٠٥۱/٠:يبطرقلا تفسير‎ )١( 
تفسیر البیضاوي:۱۳۹/۲.‎ )۲( 

(۳) تفسير السعدي:٠٠٤۲.‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري:۷/۱۰٤٤.‏ 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر :۱۹۰/۳ . 
)1( 
)۷( 
)۸( 


/٣ والإمام أحمد‎ ۲٦٤ /۸ موارد» والنسائي‎ ۲٤٠٤٠١ هذا طرف حدیث رواه ابن حبان في صحیحه برقم‎ . )٩( 
.٠١١ /۲ من حديث أنس وانظر الكنز‎ ۲٤۲ /۱ والخطابی فی غریب الحدیث‎ ۰۳۸۳ »۲٥۵ ۲ 
۷۹٩ ۷۹ ۷۸۸ ۷۳۹ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۳١ ۷۳۲ ۷۲۲ ۰1۹۰ البخاري بشرح الفتح برقم‎ هجرخأ)٠١(‎ 
ء٤٥٦۰‎ ٤۰٦۹ ۳۲۲۸ ۳۲۰۳ وفیه: "ربنا ولك الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه" وبرقم‎ ۰۷۹4 7۷ 
EET 

ومسلم صلاة برقم (*)»› (۲۸)؛ »)°٤(‏ (7۲)؛ (7۳)» (۷۱1)ء (۷۷)» (۸7)» (۸۸)» (۸۹)» »)۱۹٩(‏ (۱۹۸)» 
»)۱۹۹٩(‏ (۰۲)» وفيه: "اللهم ربنا للك الحمد» ملءِ السموات»› وملءِ الأرض»› وملء ما شئت من شيءِ بعده". 


۳4۲ 


وأنشد أبو زيد لشتير بن الحارث الضبي(“ 


دعوت الله حتی خفت ألا یکون الله يسمع ما أقول 
أي: لا یجیب» ولا يقبل(") 
والسّميغ) له معنيان 1 [ 
أحدهما: بمعنى المجيب. ومثالهقوله تعالى عن إبراهيم: إن رَبّي لسَمِيغ الدعاءِ [إبراهیم: ۹]ء 
أي: لمجيب الدعاء. 


والثاني: بمعنى السامع للصوء وهو ينقسم إلى عدة أقسام: 

الأول: سمع يراد به بیان عموم إدراك سمع الله عز وجل» وانه ما من صوت إلا 
ويسمعه الله وهو من الصفات الذاتيةء وان کان المسموع قد يكون حادثاً ومثاله: قوله تعالی: 
(قذ مع اله قؤل التي ثُجاڍلك فِي زؤجها وٿشنك ي إلى الي [المجادلة: 1]؛ فهذا فيه بيان إحاطة 
الأصوات» والله إني لفي الحجرةء وإن حديثها ليخفى على بعضه"'. 

الثاني: سمع يراد ډه النصر والتأييد. وهو من اللصفات الفعليةء لأنه مقرون بسبب»› 
ومثاله: قوله تعالی لموسى وهارون: إإنَنِي مَعَكُمَا أسْمَعُ وَأرّى) [طه: .]٤١‏ 

الثالتث: تمع یراد به الوعيد والتهدید» ومثاله: قوله تعالی: )3 يَحْسَبُونَ ا لا نَسْمَعُ 
ی ی ھر ۰]) فان هذا يراد به تهدیدهم وو عیدهم» 
حیث کانوا یسرون ما لا یرضی من القول () 
ب-وأما «الْعَليمُ»: : فهو من أسمائه -عر 2 والْعلَمْ نة ذاتية اة لله ع وجلَ» فهو : 
سبحانه «العليم»المحيط علمه بكل شيء» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. 

قال الخطابي:" «العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق, كقوله 
تعالى: [إنه عليم بذات الصدور) [لقمان:٠].‏ وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال 
العلم» ولذلك قال -سبحانه-: إوفوق كل ذي علم عليم) [يوسف:٠۷].‏ والآدميون -وإن كانوا 
يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات» دون نوع» وقد يوجد ذلك منهم 
في حال دون حال» وقد تعترضهم الأفات فيخلف علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان»ء وقد نجد 
الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 
الأمور» وعلم الله -سبحانه- علم حقيقةء وكمال إقد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:١١]›‏ 
إو أحصى كل شيء عددا) [الجن: ۲۸]". 


وكذلك روایته برقم (۲۰۳) وكتاب صلاة المسافرین برقم (۲۰۲)» (۲۰۳))» والنسائي (افتتاح) ۲/ ٥۱۹۰ء ۱۹٩‏ 
0۹٩ ۰۹۸8 ۷‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۱۱. وابن ماجه برقم 1۲ ^.< °^« cAY۹ «AYA «AYY «<AY71‏ °71“ 
۸۵۸ ۱۲۲۹. وغیرهم. 

(١)أنشده‏ الطبري في تفسيره» ٠۲۸ - ٦ ٥‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۰٠٤٤ /١‏ والقرطبي ۲/ ۳١‏ وفي 
الخزانة NG A Lr‏ السادس والستين بعد الثلاثمائة منسوبا إلى شمير بن 
الحارث الضبي. وقال: شمیر»› بضم الشين المعجمة وفتح الميم وآخره راء مهملة» هكذا ضبطه أبو زید. وقال 
الأأخفش -فيما كتبه عليه- الذي في حفظي سمير -بالسين المهملة وكذا ضبطه الصاغاني في العباب بالمهملة- 
وقال: هو شاعر جاهلي والله أعلم. اه وفي نوادر أي زید ص ۱۲٤١‏ مع ستة أبيات أخرى. وفي أمالي 
المرتضى ٠٠0٠١ /١‏ وفي اللسان (سمع) ولم ينسبه. وأنشده الخطابي في غريب الحديث ۱ ٤‏ والزمخشري 
في الفائق ۱۲/۱ كما هنا إلى شتير. وانظر تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص RA‏ 

(۲) انظر: شأن الدعاء للخطابي: :۹-.1 

(۳)رواه البخاري معلقاً"الفتے" (۱۳۱/ ۳۷۲) في کتاب التوحید/ باب وَگانَ اله سَميعاً بَصيرا). وقد وصله 
الإمام أحمد في "المسند" /٦(‏ > وابن كثير ٠ ۲۸١ /٤‏ وابن ماجة بهذا اللفظ ورواه ايضاً لفظ "تباراك" 
(1). 

.٠١۷-٠٠١٠٦/٠:نيميثع انظر: شرح العقيدة الواسطية»ء ابن‎ )٤( 

.٠۸۸/١:نيميثع انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن‎ )١( 

(1) شأن الدعاء:۷٠.‏ 


4۲ 


القرآن 
ف يا أَهْلٍ الاب ل تَغوا في دِينكُمْ غَيْرَ الْحَقَ وَل د تتبغُوا أُهوَاءَ قوم قذ ضَلُوا منْ قبن وَأَضَلّوا 
گثيرَا وَضَلوا عَنْ سسَوَاءِ السّبيل (۷){ [المائدة: ۷۷] 
التفسير“ 
قل -أيها الرسول- للنصارى: لا تتجاوزوا الحقّ فیما تعتقدونه من أمر المسيح»› ولا تتبعو 
أهواءكم» كما اثبع اليهود أهواءهم في أمر الدين»› فوقعوا في الضلالء وحملوا e‏ 
على الكفر بالله» وخرجوا عن طريق الاستقامة إلى طريق الغواية والضلال. 

قوله تعالى:إفن يا آهل الكثاب لا تغلوا في دينِكمْ E‏ ۷] أي:" قل - 
أيها الرسول- للنصارى: لا تتجاوزوا الحقٌ فيما ت تعتقدونه من آهز المسيح"'. 

قال الاحدي:" ا فی غد 

قال قتادة:" لا تغلوا في دینکم)» يقول: لا تبتدعو إ"() 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:"الغلو فراق الحق وکان مما غلوا فيه أن دعوا لله 
صاحبة وولدا". 

قال السعدي:" أي: لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطلء وذلك كقولهم في المسيح» ما 
تقدم حکایته عنهم» وکغلوهم في بعض المشایخ"(. 

قال الطبري:" يقول: لا تفرطوا في القول فيما تدينون به من أمر المسيح» فتجاوزوا فيه 

الحقّ إلى الباطلء فتقولوا فيه:هو اللهء أو:هو ابنهء ولكن قولوا:هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه". 

قال صاحب الكشاف:" أى: لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق» أى: غلوا باطلا") 

قال ابن عطية:" أمر تعالى نبيه دا أن اھ عن اکلو ی ن والغلو تجاوز الحده 
غلا السهم إذا تجاوز الغرض المقصود واستوفى سومه من الاطرادء وتلك ا 
وکما کان قوله لا تغلوا بمعنى لا تقولوا ولا تلتزموا نصب غير وليس معنى هذه الآية جنبوا من 
دنکم الذي انتم عله الغلوء ونما معناء في دين الڏي پتبغي ان پکون دينکم؛ لان کل نسان فهو 
مطلوب بالدين الحق وحري أن يتبعه ويلتزمه". 

قوله تعالى: ولا يعوا أَهُوَاءَ قَوْم ف شلوا ن قل ر [YY‏ أي: " ولا تتبعو 
أهواءكم» كما اتبع اليهود أهواءهم في 2 الدين»ء فوقعوا في الضلال". 

قال السعدي:" أي: تقدم ضلالهم" . 

قال الطبري:" يقول: ولا تتبعوا أيضنًا في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن 
سبيل الهدى في القول فيه»ء فتقولون فيه كما قالوا:هو لغير رَشدة» وتبهتوا أمّه كما بَهنوها بالفرية 
وهي صديقة"' . 


) التفسير الميسر:١٠٤'.‏ 

) التفسير البسيط: ٤۸۸/۷‏ . 

) أخرجه ابن ابي حاتم(٨٥٦1):ص٤/۰ A‏ 
) أخرجه ابن ابي حاتم( A ۰/٤ص:)1 ٦٥۷‏ 
بين اي E2‏ 

) ت تفسير الطبري: ° “AV1‏ 

.( 
( 
( 


التفسير الميسر:١٠٤.‏ 
) تفسير السعدي: ۲٤٠٠‏ . 


f 


قال الواحدي: " ويعني بإالقوم الذين ضلوا من قبل): رؤساء الضلالة من فريقي اليهود 
والنصارى"'. 

قال الزمخشري:" هم أئمتهم فى النصرانية» كانوا على الضلال قبل مبعث النبى - 
O‏ ب ي ي 
قال الزجاج:" «أهواء»: جمع هوی» وهوى النفس مقمبور لأنه مثل الفرق وفعل جمعه أفعالء 
رول ر کک الشهوات على البيان والبرهانء وما في القرآن من ذكر 
و دىا [طه: ]» وقوله: إما بطق e‏ [النجم: "r‏ 4 

قال الواحدي: "ومعنى «الأهواء» هنا: المذاهب التي تدعو ا الشهوة دون الحجة» 
وقد يشق على الإنسان ان ويل جد لى ن الا ا وو هوی» قال 
الشعبي: ما ذكر اله تحالى:هوئ في القرآن إلا ذه كفرله تعالى: ولا دد تتبع الْهَوَى فَيْضلّك [ص: 
1 ] إوَاتبع هواه فتزدى) [طه: ]١‏ إوَمَا ينطق عن الْهَوَى) [النجم: ۳ و مظله کثیر "۳ 

قال آبو عبيد: "لم نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشرء لا يقال: فلان يهوى الخيرء 


إنما يقال ةؤ في الخير: يريد ويحب»› وقال ڊ بعضهم: الهوی إله عبد من دون الله» قال الله تعالی: 
أفَرَأَيت مَن اتَحَدَ إِلَهَهُ هواه [الجاثية: ۲ e‏ سمي الهوی هوی لأنه يهوي بصاحبه في 
النار )°( 

لوان هو الى ن ا فإذا هوت فقذ لقت هوانا 


الهوى إذا تمكن في النفوس" 0 
وسئل ابن المقفع عن ا فقال: "هوان سرقت نونه"(» فنظمه الشاعر () 


نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هویت فقد لقيت هوانا 
وقال آخر(' ٤‏ 

إن الهوى لهو الهوان بعينه فإذا هویت فقد کسبت هوانا 

وإذا هويت فقد تعبدك الهوى فاخضع لحبك كائنا من كانا 
وقال عبد الله المبرك( : 

ومن البلاء للبلاء علامة أن لا يرى لك عن هواك نزوع 


وقال أبو العتاهية("': 
فاعص هوی النفس ولا ترضها إنك إن أسخطتها زانكا 
حتی متی تطلب مرضاتها وإنها تطلب عدوانكا 
وقال أبو عبيد الطوسي( 
)١(‏ التفسير البسیط: ٤۸۹-٤۸۸/۷‏ . 
(). 1 
(۳) معاني القرآن:۱۹۷/۲. 
)٤(‏ التفسير البسيط: ٤۸4۹/۷‏ ولم أقف عليه عن الشعبي» معناه في "معاني القرآن" للنحاس ۲/ ٠٤٠١‏ . 
)١(‏ ذكره الواحدي في التفسير االبسيط:۸۸/۷٤‏ ولم أقف عليه.. 


ت فا ن عد ن طاو ف اقفن اتفه رة سن ورو وه 
نون الهوان ٠‏ من الھوی مسروقة. 


انظر : تفسير العلبي:۳۲/۸» وتفسير القرطبي ٠١:‏ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص" ٠‏ ۰ 
٩‏ انظر: تفسير التعلبي:۲/۸٠۳»‏ وتفسير القرطبي:١١/۸٦١»‏ والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص٠٠٠.‏ 
۰) انظر: تقو الل 0 وو رظي A1:‏ 
)١‏ انظر: تفسير الثعلبي:1۳/۸» وتفسير القرطبي:١ ۱٦۸/٠‏ . 
۲ ) انظر: تفسير التعلبي:۳/۸٠۳»‏ وتفسير القرطبي:١٠/۸٦۱.‏ 


4° 


والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها 

و ستل سهل بن عبد الله التستري عن الهوى فقال للسائل: "هواك يأمرك فإن خالفته 
فرط بك» وقال: إذا عرض لك أمران شككت خير ها فانظر أبعدهما من هواك فإنه". 

وأنشد أبو بكر الزيدي(': 


إا طالبك النسن يما شيو . ٠‏ ركان إلا اتخات طريق 
فدعها وخالف ما هويت فانما هواك عدو والخلاف صديق 

وقال رجل لابن عباس: "الحمد له الذي هواي على هواك. فقال ابن عباس: كل هوى 
ضلالة"(). 

وفي توجيه الخطاب في قوله تعالى: ولا نَت تَتبغوا ا قوم قَذْ ek‏ من قبل [المائدة: 
[YY‏ قولان: 
أحدهما: أنها خطاب لليهود والنصارى لذين كانوا في عصر النبي - ت -» نهوا أن يتبعوا 


أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهمء وأن يقلدوهم فيما هووا. قاله الواحدي ا 
والثاني: وقال الحسن)ء» ومجاهد": إالذين ضلوا من قبل هم اليهود» وعلى هذا الخطاب 
للنصارى فقط يقول: لا تؤثروا الشهوات لئ البيان كما اليهود حيڍن کذبوا الرسل 
ونقضوا العهد» والمراد بالنهي عن اتباع اهوائهم: النهي عن اتباع أهواء مثل أهوائهم في 
التكذيب والمخالفة على الرسل. 

قال الواحدي:"ففي القول الأول وقع النهي على تباع غير ما هوواء وفي هذا الثاني وقع 
النهي علي اتباع مثل أهوائهم» والتقدير في اللفظ: لا تتبعوا مثل أهواء قوم» آي أهواء مٿل 
أهوائهم» ثم حذف الأهواء الأول وأقيم الثاني مقامه؛ لأنه هوی ا Es‏ 

قال ابن عطبة"" و هذه المخاطبة هي للنصارى انين واي عیسی»› والقوم الذين نهى 
النصارى عن اتباع أهوائهم بنو إسرائيلء ومعنى الآية لا د تتبعوا أنتم أهواءكم كما اتبع اولك 
آهواءهم» فالمعنی لا ت تتبعوا طرائقهم» والذي دعا إلى هذا التأويل أن النصارى في غلوهم ليسوا 
على هوی بني إسرائیل هم بالضد في الأقوال وإنما اجتمعوا في اتباع نوع الهوى» فالآية بمنزلة 
قولك لمن تلومه على عوج» هذه طريقة فلانء تمثله بآخر قد اعوج نوعا آخر من الاعوجاج 
وإن اختلفت نوازله". 

ك كثيرًا) [المائدة: ۷۷]» أي:" وحملوا كثيرًّا من الناس على الكفر 
بال"( ) 

قال السدي:" إوأضلوا كثيرا) أتباعهء"''. 

قال السعدي:"من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدين» الذي هم عليه" '. 

قال الزمخشري:أي:" ممن شايعهم على التثليث" ''. 


) انظر: تفسير الثعلبي:۹۲/۸٠»‏ وتفسير القرطبي:٦۱۹۸/۱.‏ 
) تفسير الثعلبي:۳۹۳/۸. 

) انظر: تفسير الثعلبي:۳/۸٠۳»‏ وتفسير القرطبي:٠‏ ۱۹۸/۱ . 
) ذكره الواحدي في التفسير االبسيط:۸۸/۷٤»‏ ولم أقف عليه.. 
°( انظر: التفسير ای 2 
0 
۷ 
) ال 
(٤‏ 


التفسير الميسر:: 


تفسیر ا 30 


۳۹٦ 


قال الطبري:أي:" وأضل هؤلاء اليهود كثيرًّا من الناس» فحادوا بهم عن طريق الحقء 

وحملوهم على الكفر بالله والتكذيب بالمسيح" (), 
عن السدي:لا تتبعوا أهواء قوم قد ا من قبل وأضلوا كثيرًا)» فهم أولئك الذين 

ضلوا وأضلوا أتباعه". 

قوله تعالى:إوضىَلوا ع سَوَاءِ السّبيل) [المائدة: [YY‏ ق "' وخرجوا عن طریق 
الاستقامة إلى طريق العَواية والضلال"". 

عن مجاهد في قول الله:"[وضلوا عن سواء السبيل) قال:هم يهود"( . 

قال السدي:" عن سواء السبيل)» عن عذل السبيل"“. 

قال الزمخشري:" وضلوا لما بعث رسول الله 4# عن سواء السبيل حين كذبوه وحسدوه 
وبغوا عليه" . 

الطبري:أي:" يقول: وضل هؤلاء اليهود عن قصد الطريق» وركبوا غير محجَّة 
الحق*'. 

قال السعدي:" ا قصد الطريق» فجمعوا بين الضلال والإضلال» وهؤلاء هم أئمة 
الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المرديةء وآرائهم المضلة"“. 

قال الربيع بن أنس قال: "وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه 
الشيطان فقال: إنما تركب آثرا أو أمرا قد عمل به قبلك فلا تحمد عليه ولكن إبتدع أمرا من قبل 
نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه ففعل» تم تذکر من بعد فعله زماناء فأراد ا 
سلطانه وملكه» وأراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياماء فأتي فقيل له: لو أنك تبت من خطيئة 
عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك» ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتی 
فارقوا الدنيا وهم على الضلالة. فكيف لك بهداهم» فلا توبة لك أبداء ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه 
a E OC‏ 
كثيرا وضلوا عن سواء السبيل". 
الفوائد: 
-١‏ حرمة الغلو والابتداع في الدين» واتباع أهل الأهواء. 
-١‏ أن الله تعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين من طريقيه: في التوحيد» وفي العمل. 

فغلوهم في التوحيد نسبتهم له الولد سبحانه» وغلوهم في العمل ما ابتدعوه من الرهبانية 
في التحليل والتحريم والعبادة والتكليف. وقال - 4 -: «لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»'',. وهذا صحیح لا کلام فيه" '. 


.۱۱۸۱-۱۱۸۰/٤:متاح اخرجه ابن ابي‎ )٩ 
حديٿث رقم ۲٤۲۲۲؛ وأخرجه الترمذي ص۱۸۷۱ كتاب الفتن» باب ۱۸: ما جاء‎ ۰۲۱۸/١ أحمد‎ هجرخأ)٠۰(‎ 
باب: ذكر الأخبار عن‎ »۲٤۸/۸ لترکبن سنن من کان قبلكم» حديث رقم ۲۱۸۰؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 
وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح‎ ٠1٦٦۷ اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم» حديث رقم‎ 
.۱۷۷۱ ۲؛ء حدیث رقم‎ 

.٤١!/٠:يبرع انظر: أحكام القرآن لابن‎ )١١( 


۳4۷ 


وقد ثبت في الصحاح « أن الحولاء بنت تويت» مرت على عائشة وعندها رسول الله 
قالت: فقلت: يا رسول الله» هذه الحولاءء وزعموا أنها لا تنام الليل؟ فقال: لا تنام الليل خذوا 
من العمل ما تطيقون» فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا»(“ 
٣-ومنها‏ ان اتباع الهوى مفسدة للدين والدنياء وإذا كان لكل نفس هوى وشهوه» فان العاقل 
يحترس من الهوى. لأن العقل والهوى متعاديان»ء فإذا كان الهوى عدو العقل وآفته وجب على 
الإنسان أن يتجرد من الهوىء» فالإنسان إذا اتبع الهوى نسي الله» وضل عن سبيل الرشادء ولهذا 
قيل: "الهوى شريك الي و"كم من عقل أسير في يدي هوى أمير"» ولهذا نهى الله عن الهوى 
فقال جل شأنه: إلا تتبع الْهَوَى فَيْضِلّك عن سبيل ال4 [إص:٠]‏ » وفي الحديت: "ثلاث 
مُهلگاٿ: شاع هوى مع وَإِغجَاب اْعرء بتشبه. 

وقد روي أن لقمان عليه السلام قال لابنه: "يا بني أول ما أحذرك من نفسك فان لكل 
نفس هوی وشهوه فان أعطيتها شهوتها تمادت وطلبت سواها فان الشهوة كامنة في القلب كمون 
النار في الحجر إن قدح أورى وإن ترك توارى""» قال الشاعر(: ٠‏ 
إذا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القبيح المحرم 

فلا ڏ تغتر أخي بترفع بعض مطيعي الهوى في هذه الحياة فان الهوى يردي اللبيب» و 
نسب إلى الفضل بن العباس انه قال: 
لقد ترفع الأيام من كان جاهلاً ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبيب 
وقد تحمد الناس الفتى وهو مخطئ ٠‏ ويعذل في الإحسان وهو مصيب 

ومن مفاسد إتباع الهوى(': 
أولا:- إن اتباع الهوى - وهو "ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الشرع"»خلاف مقصود الشرع ؛ 
لأن "المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلأف عن داعية هواه ؛ حتی یکون عبدا لله 
اختیاراً» کما هو عبد لله اضطرارا". 
ثانیا:- أن صاحب الھوی لا حكَمَةٌ له ولا زمام» ولا قائد له ولا إمام» إلهه هواه حيثما تولت 
مراکبه تولی»› وأينما سارت ركائبه سار» فآراؤه العلميةء وفتاواه الفقهيةء ومواقفه العمليةء تبع 
وا فدخل تحت قوله تعالی: قرات مَن اتَحَد إِلَهَه هواه وَأضَلَهُ اله عَلّى ءلم وَخَتَمَ على 

سَمْعه وَقَلپه وَجَعَلَ عَلَّى ب َصَره غِشاوَة فمَنْ يَهْدِيه مِنْ بَعدٍ الله أفلا تَذَكُرُونَ) [الجاثية:۳]. 

ل فار ت عد ادن ارف م الا ن ع رخ دع ال اعا ما 
اليو ."^ 


(۱) أخرجه أحمد(۲۹۰۹۰):ص ۰۲۰۲/۲۳ وعبد بن حمید )٠٤١۸٥(‏ › وأبو عوانة ۲۹۹-۲۹۸/۲» وأبو نعيم في 
"الحلية" ٠٥/۲‏ من طريق عثمان بن عمر إسناده : 

وأخرجه مسلم (۸) ( ۰) » وابن حبان )۲٥۸١(‏ »› والبيهقي ۱۷/۳ من طريق ابن وهب. 

وأخرجه الطبراني ذ في "الشامیین" )۱۷٥۳(‏ من طريق عبد الله بن سالم. 

(۲)أخرجه الطبراني في الأوسط ج٥‏ ص۳۲۸ حديث )٠٤١١(‏ . 

(۳) انظر:مكاشفة القلوب» للغزالي: ٠٤٠‏ والخلق الكاملء مد جاد المولى:ص٤/٠٠٠.‏ 

.٤٠:بولقلا البيت من شواهد الغززالي في مكاشفة‎ )٤( 

()وردت هذه الأبيات في مكاشفة القلوب:٠٤»‏ منسوبه للفضل بن العباس» ووردت ضمن أبيات للأخضر 
اللهبي مع اختلاف في بعض الألفاظ وهي ضمن ديوانه ورددت بلفظ: 

وقد يحكم الأيام من كان جاهلاً . .. ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبيبُ 

ويحمد في الأمر وهو مخطىء ... ويعذل في الإحسان وهو مصيب. 

)٦(‏ للشيخ الدكتور إبراهيم بن عبداله الزهرانيء شبكة القلم الفكرية. 

(۷) الموافقات» الشاطبي: .٤٦۹/۲‏ 


(۸)الشرح والإبانة على أصول السنَّة والديانة؛ ابن بطةء تحقيق: الدكتور رضا بن نعسان معطي» المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولی» ۱٤١٩۳‏ هھ ص ۰۱٤۸‏ برقم ۸۳.. 


۳۹۸ 


وقال عبد الله بن عون البصري:"إذا غلب الهوى على القلب»استحسن الرجل ما كان 
يستقبحه"(. 
ثالثا:- أن صاحب الهوى ليس له معايير ضابطةء ولا مقاييس تابتةء يرد الدليل إذا خالف هواه 
لأدنى احتمال» ويستدل به على ما فيه من إشكال أو إجمال» وإذا لم يستطع رد الدليل لقوتهء 
حمله على غير وجهه» وصرفه عن ظاهره إلى احتمال مرجوح بغیر دلیل. 

قال شيخ الإسلام: "والمفترقة من أهل الضلال تجعل لها ديتًا وأصول دين قد ابتدعوه 
برأيهم» ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديٽ» فان وافقه احتجوا به اعتضادًا لا اعتماداء وان 
خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله» وهذا فعل أئمتهم» وتارة 
يعرضون عنه» ويقولون: نفۆض معناه إلى اله» وهذا فعل عامتهم"'. 
رابعا:-أن صاحب الهوى - إذا كان عنده شيء من العلم الشرعي - مفزع كل مفترٍ» ومأوى كل 
مبطل» ومستشار کل طاعغ» وفتنة كل جاهل» بما يسوغه لهم من الآراء الباطلة ويسوقه لهم من 
الأدلة الزائفةء ويلبس عليهم به من الشبه الصارفة. 

قال الحسن البصري: "ا شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ؛ ليعموا بها عبااد 
ار "(۳) 
خامسا:- أن صاحب الهوى تسهل استمالته من قبل أعداء الأمةء والمتربصين بها الدوائرء 
فسرعان ما يرتد خنجراً في خاصرة الأمة وسوطاً يلهبُ ظهر هاء وعيناً يکشف سرهاء ويبدي 
سوأتهاء ويهتك ستر هاء داعية لتثبيط العزائي إماماً لكل متهتك وخائن. 
سادسا ان صاحب الھوی مفرق لجماعة المسلمين› > مبتغ لهم العنت والمشقة الطعن في 
الصالحين ديدنهء والهمز واللمز دأبه» والحسد طبعه. 

تراه معتزلاً کل من یخالف هواه» وإن کان أهدی سبیلاء مقرباً لکل من هو على شاکلته 
وإن كان للشيطان قبيلا. 

قال سعيد بن عنبسة: "ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدرُه على المسلمين» واختلجث منه 
الأمانة")ء وذلك لأن "جميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان» وهما العداوة والبغضاء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاةء فإن التحابً والتالف إنما هو بالإيمان» والعمل الصالح كما 
قال تعالی: ِن الَذِينَ آَمَنُوا وغملرا الصَالحَات سَيَجْعَل لَهْمُ الرَحْمَنْ ودا [مريم :1[ أي: يلقي 
بينهم المحبة» فيحب بعضهم بعضاء فيتراحمون» ويتعاطفون» بما جعل الله لبعضهم في قلوب 
بعض من المحبة". 

وکان ابن طاووس جالسا فجاءِ رجل من المعتزلة قال "فجعل یتکلم» > قال فأدخل ابن 
طاووس إصبعيه في أذنيه قال: وقال لابنه: أي بني» أدخل إصبعيك في آذنيك واشدد ولا تسمع 
من کلامه شيئاً. قال معمر: يعني أن اقلت شف 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما :- أنه جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلاب 
قال: بلغني أنه قد أحدث» فإن كان أحدث فلا تقرأً عليه السلاء". 

وقال الشوكاني في تفسیره لقول الله تعالی: إواذا رأیت الذين يخوضون في آیاتنا. ..4“« 
الآية [الأنعام: ۸]: "وفي هذه الآية مو عظة عظيمة لمن يتمسح بمجالسة المبتدعة الذين 
يحرفون كلام الله» ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلةء وبدعهم 


(١)الکتاب‏ المصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبة « تقدیم وضبط: كمال الحوت» المدينة المنورة: مكتبة 
الزمان»› طا ۹١٤۱ھ ٤٥/٣‏ 

(۲) مجموع الفتاوی:1/۸٦.‏ 

()جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديتا من جوامع الكلم» ابن رجب ٠١۰۲:‏ »۰ وتفسیر ابن رجب: 
۷/۱ 

(٤)أخرجه‏ ابن بطة في الشرح والإبانة ص١١٠.‏ 

.٠١١/١ اللالكائي‎ هجرخأ)٥‎ ) 

(1)أخرجه الدارمي ۸/۱ 


۳۹ 


الفاسدة . فإنه إذا لم يُذكر عليهم ويْعَيّر ما هم فيه» فَأَقَلٌ الأحوال أن يترك مجالستهم» وذلك يسير 
غير عسیر. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على 
العامةء فيكون حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر"'. 

وقال البغوي - رحمه الله -:"فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء 
والبدع معتقداء أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ویتبرأً منه» ویترکه حیا ومیتا"'. 

وقال - الإمام أحمد - في رسالته إلى مسدد:"ولا تشاور صاحب بدعة في دينك ولا 
ترافقه في سفرك" '. 

وقال إبراهيم التخعي: "لا تجالسوا أهل الأهواءء فإِنًّ مجالستهم تذهب بنور الإيمانء 
وتسلب محاسن الوجوه» وتورت البغيضة في قلوب المؤمنين". 


القرآنِ 
لعن الَذِينَ گفروا من بَِي ٳِسٽرَائيل عَلَى لِسَانِ ڌاؤود وَعيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلك بمَا عَصَوا وَگاٺوا 
يَعْتَدُونَ (۸)) [المائدة: ]٠١‏ 
التفسير: 
يخبر تعالى أنه طرد من رحمته الكافرين من بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزله على داود - 
عليه السلام- وهو الربور» وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى - عليه السلام - وهو الإنجيل؛ 
بسبب عصیانهم واعتدائهم على حرمات الله. 

قوله تعالى:لُعِنَ الْذِينَ روا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل على لِسَانِ داؤود وَعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ 
[المائدة: {Y۸‏ آي طرد الله من رحمته الکافرین من بني إسر ائيل في الكتاب الذي أنزله على 
داود -عليه السلام- وهو الرّبور» وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى - عليه السلام - وهو 
الإنجيل "(. 

قال السعدي:" أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة الل»›: على لِسان داؤود وَعِيسَى ابن 
مَريَمَ)» أي: بشهادتهما وإقرارهماء بأن الحجة قد قامت عليهم» وعاندوها ". 

قال ابن كثير:" يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل» فيما 
نزل على داود نبيه» عليه السلام» وعلی لسان عیسی ابن مریہ"'. 

قال السمعاني:" الذين لعنوا على لسان داود: هم أصحاب السبت» والذين لعنوا على 
لسان عیسی: أصحاب المائدة وأولئك الذين جعلهم الله قردة» وهؤلاء الذين جعلهم الله 
خنازیر ". 

قال ابن عطية:" قد تقرر في غير موضع من القرآن ما جرى في مدة موسى من كفر 
بعضهم وعتوهم» وكذلك أمرهم مع مد عليه السلام كان مشاهدا في وقت نزول القرآن» فخصت 
هذه الآية داود وعيسى إعلاما بأنهم لعنوا في الكتب الأربعة وأنهم قد لعنوا على لسان غير 
موسی ومد عليهما السلا" . 

قال الراغب:" إن قيل: على أي وجه لعنوا على ألسنتهما؟ »> قيل في ذلك أوجه: 
الأول: أنهم فعلوا ما استحقوا به اللعن» فلعناهم بأسمائهم» وذلك راجع إلى آبائهم. 


(۱)فتح القدیر ۱۲۸/۲. 
(۲)شرح السنة .۲٠۴٤/۱‏ 
(۳)الآداب الشر عية:۷۸/۳٥.‏ 
(٤)الإبانة:‏ (۳۷):ص۱۳۷/۱. 
)١(‏ التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

۲٤ ٠:يدعسلا تفسير‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیر ۱٠۰/۳:‏ . 
(4) تير العا :0/۲ 
(۹) المحرر الوجيز:۲۲۳/۲. 


الثاني: أنهما قالا: من لم يفعل كذا فلعنة الله عليه» فعصوء فصاروا ملعونين من هذا الوجه. 
التالث: أن الله تعالى لما أنزل على كل واحد منهما كتابا اقتضى أن من خالفه فهو ملعون»› 
فخالف هؤلاء» فصاروا من هذا الوجه ملعونين"'). 
عن ابن عباس:إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود)» يعني: لعنوا في 

الإنجيل على لسان عيسى بن مريم» ولعنوا ف فی الزبور على لسان داو د" 

وفي رواية اخرى عن ابن عباس أيضا:" لعنوا بكل لسان على عهد موسى في التوراة 
ولعنوا على ع عيسى في الإنجيل ولعنوا على عهد داود في الزبورء ولعنوا على عهد هد 
في القرآن". 

وعن ابن عباس أيضا:" خالطوهم بعد النهي في تجاراتهم» فضرب الله قلوبَ بعضهم 
ببعض» فهم ملعونون على لسان داود وعیسی ابن مری") 

قال مجاهدء وقتادةء وأبو مالك الغفاري:" يقول: لعنوا على لسان داود فصاروا 
O RT Os‏ 0 

قال ابن عطية ٠‏ وذکر المسخ ليس مما تعطيه ألفاظ الآية وإنما تعطي ألفاظ الآية نهم 
ن واھ و کک وا ع ت اا ون کی ا و نے ت رد ر 
لسان عیسی في زمنه". 

وعن ابن جريج قال» قال ابن عباس:"قوله:إلعن الذين كفروا من بني إسرائيل)» بكل 
لسان لينوا: على عهد موسى في التوراةء وعلى عهد داود في الزبورء وعلى عهد عیسی في 
الإنجيلء ولعنوا على لسان خمد # في القرآن قال ابن جريج: وقال آخرون: لعن الذين كفروا من 
بني إسرائیل على لسان داود ›» على عهده» فلعنوا بدعوته. قال: مر داود على نفر منهم وهم في 
نت ا من في البيت ؟ قالوا: خنازیر. قال اللهم اجعلهم خنازير! فکانوا خنازیر. قال: ثم 
a‏ اللهم العن من افترى على وعلى أمي» واجعلهم قردة 
خاین ا 

قال عبدالله بن مسعود: قال رسول الله #: "إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى 
أخاه على الذنب نهاه عنه تعزيراء فاذا كان من الغد يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه 
وشريکه- وفي حديث هارون وشريبه تم اتفقا في المتن. فلما رأى الله ذلك منھم ضرب قلوب 
بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وکانوا 
يعتدون. ثم قال رسول الله #: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر ولتأخذن 
على يدئ. الفنية ولتاطرنه على الك اطر ا أو ارين اه بقارت بوك ل بن ر 
ليلعنكم كما لعنهد"' '. 

عن أبي عبيدة قال» قال رسول الله ك "إن بني إسرائيل لما وقع فیهم النقصُ» كان 
الرجل يرى آخاه على الرَبْب فينهاه عنه» فإذا كان الغذ» لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله 
وشریبه وخلیطه» > فضرب الله قلوبَ بعضهم ببعض» ونزل فيهم القرآن فقال: لعن الذين كفروا 
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)۱١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم(۱٦17):ص٤/۱۱۸۱»‏ و الترمذي کتاب التفسیر رقم ٠۲٠١ /١ ۳۰٤١‏ أبو داود 
كتاب الملاحم رقم .٤١۳۷‏ 


من بني إسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم حتى بلغ ولکكن كثيّرا منهم فاسقون» قال: 
وکان رسول الله ا متکنا فجلس› وقال: ل حتی تاخذوا نعل يَڌڏي الظالم فتأطروه على الحق 
أطرًا "(. 

قوله تعالى: ذلك بمَا عَصَوَا وَكائوا يَعْتَذُونَ) [المائدة: ۷۸]» أي:ذلك اللعن" بسبب 
عصیانهم واعتدائهم على حرمات اله" . 

قال الزجاج:" أي: ذلك اللعن بمعصيتهم واعتدائي."" 

قال السعدي :أي :"ذلك الكفر واللعن بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله صار سببا 
لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله» فإن للذنوب والظلم عقو بات"( ). 

قال ابن کثیر :" بسبب عصیانهم لله واعتدائهم على خلقه" (, 

قال الطبري:أي:" بما عصوا الله فخالفوا أمره وكانوا يعتدون › يقول: وكانوا 
يتجاوزون حدوده". 

قال الراغب:" الاعتداء والتعدي والعدوان خروج عما حد ورسم" . 

قال قتادة:" اجتنبوا المعصية والعرفان فإن بنا ملك من ملك قبلكم من الناس""“ 
الفوائد: 
۵ العصيان والاعتداء ينتجان أصاحبهما الحرمان والخسران. 
1-التحذير من التغيير للحق والتبديل لأنه من التشبه بأعداء الله تعالی ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وقد جاء الذم البليغ والوعيد الشديد على ذلك كما في الآية. 


القرآن 
[گانوا لا ناهن عن مُنكَرِ فعَلوه لبنس مَا انوا يَفْعَلْونَ )٠۹(‏ [المائدة: ]٠١‏ 


کان هولاء اليهود يُجاهرون بالمعاصي ويرضونهاء ولا يهى بعضهم بعضًا عن أي منكر 
فعلوه» وهذا من أفعالهم السيئةء وبه استحقوا أن يُطرَذوا من رحمة الله تعالى. 

قوله تعالى:گائوا لا يتَتَاهَؤْنَ عَنْ مُنْگر فعَلُوة [المائدة: ۹٩‏ أي:" کان هولاء اليهود 
یجاهرون بالمعاصي ویرضونهاء ولا هی بعضُهم بعضتا عن آي منکر فعلوه". 

قال ابن جريج:" لا تتناهى أنفسهم بعد أن وقعوا في الكفر ٠"‏ 

ل حضاف ا ل ی جو ا غ و 

قال الطبري:" كان هؤلاء اليهود الذين لعنهم الله لا ينتهون عن منكر فعلوه» ولا ينهى 

Y)n 

بعضهم بعضًاء ويعني ب«المنكر»: المعاصي التي كانوا يعصون الله بها" ''. 

قال السعدي:" أي: کانوا یفعلون المنكر» ولا ينهى بعضهم بعضاء فيشترك بذلك 
المباشر» وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك» وذلك يدل على تهاونهم 


اتفسير الميسر: EV‏ 


 )١ 

( 

( 

) تفسد 

©) تف تفسیر تفسیر ابن کثیر ۱٦۰/۳:‏ . 
) تة تفسیر تفسير الطبري: ٤٠٥/٠۰‏ . 

) تف تفسير الراغب الإصفهاني:١٠/١١٤.‏ 

.٠١١:رسيملا التفسير‎ ٠ 
.٤۹٦/۱۰ص:)۱۲۳۱۳(يربطلا أخرجه‎ (٠ 
.٠١۸/٤:نآرقلا أحكام‎ )١ 

۲() تفسیر الطبري: ٠‏ 7/1 


بأمر الله» وأن معصيته خفيفة عليهم» فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه» ولغضبوا 
لغضبه"(. 

قال ابن عطية:" ذم الله تعالى هذه الفرقة الملعونة بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
أي إنهم كانوا يتجاهرون بالمعاصي وإن نهى منهم ناه فعن غير جد» بل كانوا لا يمتنع الممسك 
منهم عن مواصلة العاصي ومؤاكلته وخلطته»ء والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن 
أطاقه ونهى بمعروف وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين» فإن تعذر على أحد النهي لشيء من 
هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه وأن لا يخالط ذا المنكرء وقال حذاق أهل العلم: لیس من 
شروط الناهي أن يكون سليما من المعصيةء بل ينهى العصاة ة بعضهم بعضاء وقال بعض 
الأطة لن روغ ان ا الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. واستدل قائل هذه المقالة 
بهذه الآيةء لأن قوله يتناهون وفعلوه يقتضي اث شتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي"'. 

قال السمعاني:" التناهي: تفاعل من النهي» والمنكر: كل ما أنكره الشرع"'. 

قال الراغب:" التناهى: أن ينهى بعضهم بعضاء والانتهاء الانزجار» وهو بلغ من 
الانتهاء والمعنى لم يكونوا ينتهون» ولا يتناهون عن القبح الذي أناطوه"“. 

ا و ی ا ي 
علو ")° 

عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: "لما فشا المنكر في بني إسرائيل» جعل الرجل يلقى 

الرجل فيقول: يا هذا اتق اله! ثم لا يمنعه ذلك أن يؤاكله ويشاربه. فلما رأى الله ذلك منهم» 
ضرب بقلوب بعضهم على بعض» تم أنزل فيهم كتابًا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعیسی ابن مریم ا عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يتناهؤن عن منکر فعلوه 
لبئس ما كانوا يفعلون!»› وکان رسول الله # مُتَكنًاء فجلس وقال: كلا والذى نفسي بيده حتی 
تأطرُوا الظالم على الحق أطْرًا ". 
قال الجصاص:" قال أبو بكر في هذه الآية مع ما ذكرنا من الخبر في تأويلها دلالة على النهي 
عن مجالسة المظهرين للمنكر وأنه لا يكتفى منهم بالنهي دون الهجران" . 

قوله تعالى: بشن ما كوا يَفْعلُونَ) [المائدة: ۹] آي:' : لبئس الفعل كانوا يفعلون" 

قال الزجاج:" أي: لبئس سيئًا فعلهد". 

قال الطبري:" وهذا قسم من الله تعالی ذكره يقول: ان ان لفل کانوا زاون في 
E N‏ 0 
> فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن با التناهى عن المناكي وة عام بد 
لله أمر E‏ اعتداء ET‏ 
فکان ترکه على عکسه. فان قلت: ما معنى وصف المنكر بفعلوه» ولا يكون النهى بعد الفعل؟ 


.۲٤٠٠١:يدعسلا تفسير‎ )١( 

)"( المحرر الوجیز ۲۲٤/۲:‏ 

( ل قير اللي 25 

.CIA-1V/°; ت تفسير الراغب الاإصفهاني‎ )٤( 
. ۱۱۸۲/٤ کو ابن ابي حاتم(1111):ص‎ )°( 
7/۹ أخرجه الطبري(۷ ۰:ص‎ ) ) 

) ) أحكام القرآن 1۸A:‏ 

) ) تفسير الطبري: ٤۹٦/٠٠۰‏ . 

) ) معاني القرآن:۱۹۹/۲. 

.٤۹٦/٠٠۰:يربطلا تفسير‎ )٠١( 


٦ 
۶ 
۸ 
۹ 


قلت معناه لا يتناهون عن منکر فعلوه أو عن مثل منكر فعلوهء أو عن منكر أرادوا فعله» كما 
ترى أمارات الخوض في الفسق وآلاته تسوى وتهيأ فتنكر. ويجوز أن يراد: لا ينتهون ولا 
یمتنعون عن منکر فعلوه» بل یصبرون عليه ویداومون على فعله. یقال: تناهی عن الأمر وانتهی 
عنه إذا امتنع منه وترکه"'. 
الفوائد: 
-١‏ حرمة السكوت عن المنكر ووخامة عاقبته على المجتمع. 
۲- إن السكوت عن المنكر -مع القدرة- موجب للعقوبةء لما فيه من المفاسد العظيمة(': 
- منها: أن مجرد السكوت» فعل معصية»ء وإن لم يباشرها الساكت. فإنه -كما يجب اجتناب 
المعصية- فإنه يجب الإنكار على من فعل المعصية. 
- ومنها: ما تقدم أنه يدل على التهاون بالمعاصي» وقلة الاكتراث بها. 
- ومنها: أن ذلك يجرئ العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء 
فيزداد الشر» وتعظم المصيبة الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهور» تم بعد 
ذلك يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشر» حتى لا يقدرون على ما كانوا يقدرون 
عليه أولا. 
- ومنها: أن - في ترك الإنكار للمنكر- يندرس العلم» ويكثر الجهلء فإن المعصية- مع 
تكررها وصدورها من كثير من الأاشخاص» وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن 
أنها ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل آنها عبادة مستحسنة»ء واي مفسدة أعظم من 
اعتقاد ما حرم الله حلالا؟ وانقلاب الحقائق على النفوس ورؤية الباطل حقا؟ " 
- ومنها: أن السكوت على معصية العاصين» ربما تزينت المعصية في صدور الناس» 
واقتدى بعضهم ببعض» فالإنسان مولع بالاقتداء بأضرابه وبني جنسه» ومنها ومنها. 
فلما کان السكوت عن الإنكار بهده المثابة نص الله تعالی أن بني اسرائیل الكفار منهم لعنهم 
بمعاصيهم واعتدائهم» وخص من ذلك هذا المنكر العظيم. 
۳-دلت هذه الآية على المذهب الصحيح الأشعرى» من أن متعلق النهي فعل وهو الترك» خلافا 
لأبى هاشم المعتزلي في قوله «إن متعلقه نفى محض وعدم صرف »/» ووجه دلالة الآية على 
أن متعلقه فعل» أنه عبر عن ترك التناهى الذي وقع توبيخهم عليه بالفعل» حيث قال: [لبئس ما 
كانوا يفعلون)» أى: لبئس الترك للتناهي فعلاء كما تقول: زيد بئس الرجل» فتجعل الرجل واقعا 
على زید. 
وقد سمى تركهم للنهى عن المنكر في الآية السالفة قبل هذه صنعاء فقال: إلولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار) إلى قوله: إلبئس ما كانوا يصنعون) وذلك أبلغ في الدلالة على أن متعلق 
النهى أمر ثابت» إذ «الصنع» أمكن من الفعل في الدلالة على الإثبات(. 


القرآن 
تى كيرا مهم يَتَوَلونَ الذينَ گفرُوا لبئسنَ مَا قدمَٿ لهم أنفسُهُم آن سَخط الله عَليَهِمُ في 
القذاب هم خَالذُونَ )۸٠١(‏ [المائدة: ]٠٠‏ 
التفسير: 
ترّى -أيها الرسول- كثيرًا من هؤلاء اليهود يتخذون المشركين أولياء لهم» ساء ما عملوه من 
الموالاة التي كانت سببًا في غضب الله عليهم» وخلودهم في عذاب الله يوم القيامة. 

قوله تعالی:ترى كَثيرًا مِنْهْمْ يَتَوَلؤْنَ الذِينَ كُفروا) [المائدة: »]۸٠‏ أي:" ترَى -أيها 
الرسول- كثيرًّا من هؤلاء اليهود يتخذون المشركين أولياء لهم" . 


.1١۷/١:فاشكلا‎ 


(١ 

( انظر: تفسیر السعدي: ۲٤٠۰‏ . 
(r‏ انظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف:١/۷٦٦»‏ الهامش( .)١‏ 
(٤‏ انظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف:١/۷٦٦»‏ الهامش(١).‏ 


٤ 


قال مكي:" المعنى: ترى يا د كثيراً من اليهود يوالون المشركين من عبدة الأوثان 
ويعادون أولياء اش" . 

قال الواحدي:" أي: من اليهود يتولون كفار مكةء يعني كعب بن الأشرف وأصحابه حين 
او ا ال کن غل رول ا ا 

قال الزمخشري:" هم منافقو أهل الكتاب» کانوا يوالون المشركين ويصافونهم". 

قال ابن عطية:" إترى كثيرا)» يحتمل أن يكون رؤية قلب وعلى هذا فيحتمل أن يريد 
من الأسلاف المذكورين» أي ترى الآن إذا خبرناك» ويحتمل أن يريد من معاصري مد صلى 
الله عليه وسلم لأنه كان يرى ذلك من أمورهم ودلائل حالهم» ويحتمل أن تكون الرؤية رؤية 
عين فلا يريد إلا معاصري مد 4#" . 
وفي عود الضمير في قوله تعالى:إكثيرا مِنْهخ)[المائدة: ٠٠]ء‏ ثلاثة وجوه: 
أحدهما: أن الضمير في [منهم ‏ راج إلى اليهودء 5 كعب بن الأشرف وأصحابه» يتولون 
كفار قريش حين خرجوا إليهم يجيشون على النبي -#- حكاه الجصاص عن الحسن وغيرهء 
وبه قال مقاتل(. 
والثاني: أنه راجع إلى أهل الكتاب» إوالذين كفروا) هم عبدة الأوثان تولاهم أهل الكتاب على 
معاداة النبي # ا ٤‏ 
والثالث: أنه راجع إلى ا يتولون الذين كفرواء يعني: اليهود. وهذا قول ابن عباس( ء 
ومجاهد( ''» aK‏ والکلبي '. 

قال الواحدي:"وهذا القول يؤكده ما بعد هذه الآية"''. 

قوله تعالى: ليشن مَا قَذمَت لَهْم أَنْفُْسَهُمْ ا E‏ [المائدة: »]٠٠‏ أي:" ساء ما 
عملوه من الموالاة التي كانت سببًا في غضب الله عليه" 

ف ا ی ف کی ا ا 

قال السمرقندي:" معناه: لبئس الفعل الذي كانوا يستوجبون به السخط من الله تعالى 
ويوجب لهم العقوبة والعذاب"''. ۰ 

قال ابن الجوزي:" أي: بئسما قدموا لمعادهم أن سخط الله عليه" . 

قال الطبري'" أقسم: لبئس الشيء الذي قدمت لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في الآخرة 
أن سخط الله عليهم)» يقول: قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم بما فعلوا"“'. 


.٠١٠:رسيملا التفسير‎ )١( 
.٠۸١١/۳:ةياهنلا الهداية غلى بلوغ‎ )١( 
.٤۹۲-٤۹۱/۷:طیسبلا البتفسیر‎ )۳( 
.11۷/٠:فاشكلا‎ )٤( 
.۲۲٤/۲:زیجولا المحرر‎ )٥( 
.٠٠١۹/٤:صاصجلل احكام القرىن‎ :رظنا)٦(‎ 
.٤۹٩/۱:نامیلس انظر: تفسیر مقاتل بن‎ )۷( 
.٠٠۹/٤:صاصجلل انظر: احكام القرىن‎ )۸( 
.٠۷٤/٠:ريسملا انظر: التفسير البسيط:۹۲/۷٤» وتفسير البغوي:٠/٥۸» وزاد‎ )۹( 
5۷2 وتسر افر ي 5 ور اد الم‎ 43١۷ انظر: التفسير, ال‎ )۰( 
.٠۷٤/١:ريسملا وتفسير البغوي:٠/٠۸» وزاد‎ ٤۹۲/۷ انظر: التفسير البسيط:‎ )١١( 
.٤١١/١:مولعلا انظر: بحر‎ )١۲( 
.٤۹۲/۷:طیسبلا )التفسير‎ ۳ 
.٠١٠:رسيملا التفسير‎ )٠١( 
.۱۱۸۲/٤ص:)111۷(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٠١( 
٤١١/١ بحر العلوم:‎ ) 
۱ زاد المسير:‎ ) 
. ٤۹۷/۱ تفسير الطبري:۰‎ ) 


قال ابن كثیر '" يعني: بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنينء› التي أعقبتهم 
نفاقا في قلوبهم» وأسخطت a‏ إلى يوم معادهم ؛ ولهذا قال: ل أَنْ سَخط اله 
عَلَيْهِمْ )» فسر بذلك ما ذمهم به"( 
ویحتمل قوله تعالی::[ترى كيرا مِنْه بَتََلَوْنَ الَذِينَ كفرُوا [المائدة: »]۸١‏ وجهين(": 
اھا ی کی ایرد د رن این کریا من ر کی الر ت وره کا ارون 
على رسول الله - # - والمؤمنين» ويعاونون عليهم» وقد كان من الفريقين جميعا ذلك. 
والثاني: أن قوله: [ترى كثيرا منهم)» أي: من هوؤلاء الذين شهد لهم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يتولون الذين e‏ يعني: أسلافهم, ورۇساءهم؛ کقوله: قن يا أَهْلَ الأكتاب > لا نلوا فی 
دينك عَيْرَ الْحَقَ وَل َد بغرا آفواء قوم قذ وا من قبل واوا كيرا وتوا عن متواء اسيل 
[المائدة: ۷۷]» تولى هؤلاء أولئك واتبعوا أهواءهم. 

قوله تعالى:وفي الْعَدّاب هم خَالذون) [المائدة: »]٠٠‏ أي: 1 آي وفي عذاب جهنم مون 
أبد الآبدين". 

قال السمر قندي:" يعني: دائمون"“) 

قال ابن كثير:" يعني يوم القيامة". 

قال الطبري:" يقول: وفي عذاب الله يوم القيامة هم خالدون › دائم مُقامهم ومُكثهم 
فے"() 
الفوائد: 
-١‏ حرمة موالاة أهل الكفر والشر والفساد. 
-١‏ أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله» والخلود في العذاب بمجردهاء وإن كان الإنسان خائفاً 
إلا من أكره بشرطه» إذ ان الموالاة بمجردها لا تعد كفراً. 
٣-في‏ الآية الذليل على إثبات صفة: «رالشخط»»› وهي من صفات الله الفعلية الخبرية مع 
الإعتقاد بأن صفاته تعالي - ليست كالصّفات» كما أَنٌ ذاته ۔ تعالى - ليست كذاتنا؛ فالمجسّم 
والممتل يعبد صنمًاء والمعطل والنّافي يعبد عدمًاء والمثبت المنرّه يعبد حبًا قيومًا واحدًا لا شريك 
له في ذاته وصفاته؛ فتعالى الله عمّا يقول الظالمون الثافون والمشبّهون علوًا كبيرًا. 

أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "إن الله - عز وجل - يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة! فيقولون: لبيك وسعديك ... [إلى أن قال فيه]: فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فیقولون: واي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده 
أبدا" 

قال أبو إسماعيل الصابوني: "وكذلك يقولون في جميع الصفات [يعني: الإثبات] التي 
ا .. والرضا والسخط 

والفرق بين السخط والغضب» فإن" السخط: هو عدم الرضاء والسخط إلى الكراهة 
أقرب منه إلى الغضب» فإن الغضب يعدى ب«على»» والسخط يعدى بها تارة» وبنفسه أخرى؛ 


) تفسیر ابن کثیر ۱٠٣-۱۹٤/۳:‏ , 

) انظر: تفسير الماتريدي:٠/١۷٠.‏ 

) صفوة التفاسیر:۲٣۳.‏ 

) بحر العلوم:١/١١٤.,‏ 

)تفسیر ابن کثیر ۱٦١/۳:‏ . 

) ت تفسير الطبري: 0/1 

( ا البخاري في كتاب التوحيد» باب کلام الرب مع أهل الجنة برقم (۷9۱۸)» ومسلم في کتاب الجنة 
وصفها ونعيم أهلهاء باب إحلال الرضران على آهل الجة فلا خط علیهم ابا برقم (۲۸۷۹). 

(۸) عقیدة السلف أصحاب الحديث:°. 


وبين السخط والغضب فرق واضح: كثيرًا ما يقابل السخط بالرضاء والغضب لا يقابل به؛ وفيه 


القرآن 
وَل کاٺوا يُوْمٺُونَ بال وَالنٻيَ وَمَا اذل يِه مَا اتَخَذُوهُم اَوَليَاءَ وَلَكِنَ گثيرَا منْهُمْ فَاسفُونَ 
))۸١(‏ [المائدة: ]١١‏ 
التفسير: 
ولو أن هؤلاء اليهود الذين يناصرون المشركين كانوا قد آمنوا بالل تعالى والنبي مد وأقرٌوا 
بما أنزل إليه -وهو القرآن الكريم- ما اتخذوا الكفار أصحابًا وأنصارًاء کثيرَا منهم 
خارجون عن طاعة الله وروا 

قوله تعالی :ولو گائوا يُوْمدُونَ باه وَالتَّبيْ وَمَا ا ليه ما اتَخَذوهُمْ أَولِيَاءَ] u‏ 
۸۱[ ا" ولو أن هو لاءِ اليهود الذين يناصرون المشركين کانوا قد آمنوا بالل تعالی والنبي شد 
وأقرٌوا بما أنزل إليه -وهو القرآن الكريم- ما اتخذوا الكفار أصحابًا وأنصارًا "'. 

قال الزمخشري:أي:"إ ولو كانوا يؤمنون) إيمانا خالصا غير نفاق ما اتخذوا المشركين 
أولياء يعنى أن موالاة المشركين كفى بها دليلا على نفاقهم» وأن إيمانهم ليس بإيمان.. وقيل 
معناه: ولو کانوا يؤمنون بالله وموسى كما يدعون» ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم 
المسلمون". 

قال ابن كثير:" أي: لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسل والفرقان» لما ارتكبوا ما ارتكبوه 
من موالاة الكافرين في الباطن» ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه ". 

قال الطبري:" ولو كان هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من بني إسرائيل يؤمنون بال 
والنبي ¢ يقول: يصدقون الله ويقرون ډه و ويصدقون نبدّه مخمدا ا بأنه لله نبي 
مبعوث» ورسول مرسل وما أنزل إليه » يقول: ويقرٌون بما أنزل إلى د # من عند الله من آي 
الفرقان» ما اتخذوهم أصحابًا وأنصارًا من دون المؤمنين". 

2 ي أي: نبيهم کما پزعمون؛ ازن ليد من التوراة وغیره؛ ا 
الت كما هو الواخب طبه ما انحو الكنار اولياء* 

قال الرازي:أي:" لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه في التوراة كما 
يدعون ما اتخذوا المشركين أولیاءی لان تحریم ذلك متأكد في التوراة وفي شرع موسی عليه 
السلام» فلما فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسى عليه السلام» بل مرادهم الرياسة 
والجاه فيسعون في تحصيله بأي طريق قدروا عليه" . 

قال السعدي: :" فان الإيمان بالل وبالنبي وما أنزل إليه» يوجب على العبد موالاة ربه» 
وموالاة أوليائهء ومعاداة من کفر به وعاداه وأوضع في معاصيهء فشرط ولاية الله والإيمان به»› 
أن لا يتخذ أعداء الله أولياءء وهؤلاء لم يوجد منهم الشرط فدل على انتفاء المشروط"“. 


(١)شرح‏ العقيدة الواسطية من تقريرات: سماحة الشيخ جد بن إبراهيم آل الشيخ»ء أخرجها وأعدها للطبع: د. عبد 
المحسن بن مد بن قاسم /١(‏ ۳۸). 

(۲) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

) الكشاف: :/۹0 

تفسیر ابن کثیر ۱٦١/۳:‏ . 

قور التو ۰ 


( 
( 
(2) د 
( فت القدر TAY:‏ 
)۷( 
)۸( 


o 


۷) مفاتیح الغیب:۳/۱۲١٤.‏ 
۸ تفسير السعدي: E2‏ 


عن مجاهد قوله: "ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء)» قال: 
المنافقون". 

قال الراغب:" [النبي)» يجوز أن يكون إشارة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن 
کی ا ا و ی ق ا 
يقتضي ما يرتكبونه ويفعلونه» ويجوز أن يكون النبي إشارة إلى الجنس» أي: الإيمان بالل 
وبالنبوة والكتابء لا يقتضي ما يتحرونه من مولاة الكفار " 7 

فال این خط * و قر له تقال وای ان گان افر الات قات دار وعیسی» 
وان کان المراد معاصري کد دي کد عليه السلام» وإالذين کفروا])» هم عبد الأوثان"" 

قوله تعالی: لکن گژیزا م مھ فاسقون) الاد ۸١‏ آی لگن کٹا منم حار خون 
عن طاعة الله ورسوله"() 

قال الزمخشري :أي:' 'متمردون في كفرهم ونفاقهم 

فن ف ا رجو اه وا ان رای ن ف وا 
أعداء اش" , 

قال القرطبي: ا خارجون عن الإيمان بنبیهم لتحريفهم» أو عن الإيمان بد صلی 
اله عليه وسلم لنفاقیہ"". 

قال ابن کثیر: 8 خارجون ن طا الله ورسوله مخالفون لآيات وحیه وتنزیله"() 

قال الطبري: " يقول: ولكن كثيرَا اف کرو چ و ا ا ا 
استحلال لما حرم الله عليهم من القول والفعل" U‏ 

قال السمعاني:" فإن قيل: لم سماهم E‏ وهم کافرون؟ قیل: معناه: «خارجون» عن 
أمر الرب» والكفار خارجون عن کل أمره» وقيل: معناه" متمردون»› أي: هم مع کفرهم 
E‏ 

قال ابن عطية: " خص الكثير منهم بالفسق إذ فيهم قليل قد آمن 0 

قال الشوكاني:" ذكر الحق جل جلاله في هذه الآية ثلاثة اور وجعلها سببًا للعن 
و E‏ 
a‏ موالاة الفجار والمودة مع الكفارء کانوا ا احا أو آزواجهم أو 
عشيرتهم» وفي بعض الأخبار: «لو أن رجلا قام الليل وصام النهارء تم تودد مع الفجار لبعث 
معهم» ولو أن رجلا عمل بالمعاصي ما عمل» ثم أحب الأبرار لخشر معهم»» أو کما قال صلّى 
الله عليه وسل ویعضده حديٽ: «المَرءُ مَعَ من أحبَ» ١‏ 0 


0 " 


) اريه الطبري(٤۱۲۳۱):‏ ص ٤۹۸/۱۰‏ . 
)١(‏ تفسير الراغب الاصفهاني:٥/۸٠٤.‏ 
)"( ااخر الوجیز:۲/أ٠۲.‏ 

.٠١١:رسيملا التفسير‎ )٤( 
.1٦۷/١:فاشكلا‎ )٥( 

فر ا 

(۷) تفسير القرطبي: ۲٥٤/٠‏ . 

(۸) تفسیر ابن کثیر ۱٠١/۳:‏ . 

. ٤۹۸-٤۹۷/۰ تفسير الطبري:‎ )٩( 
.٠۷/۲:يناعمسلا تفسير‎ )٠١( 
.٠۲٠/۲:زیجولا المحرر‎ )۱١( 

(۲١)أخرجه‏ البخاري كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلكء )1١١۷(‏ ومسلم كتاب البر باب المرء مع 
من أحب (۲۹۳۹) )۱١١(‏ . 

(۱۳) فتح القدیر:۸/۲٦.‏ 


۷ 


الفوائد: 
-١‏ أن موالاة الكفار منافية للإيمان بالء والنبي وما أنزل إليه» وأن سبب ذلك» كون كثير منهم 
فاسقون. 
وفي الآية دليل على أن من اتخذ كافرا وليا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي 
أفعاله. قاله القرطبي('. 
- أن الإيمان له ا وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده» ومن أضداده 
موادة من حاد الله ورسوله. 


القرآن 
تجتن اشد الئاس عَداوَة لِلذِينَ آمَٺوا اليَهُود وَالَذِينَ اَشْرَكُوا وَلتَجدنَ اَقَرَبَهُمْ مَوَدَة لِلِْينَ آمَدُوا 
الذْينَ قالوا إنا تصَارّى ذلك بان منهُمْ قسٽيسينَ وَرُهبَاتًا وَأَنَهُمْ لا يَستَڱبرُونَ ))۸١(‏ [المائدة: 
^[ 
التفسير: 
لتجدن -أيها الرسول- أشة الناس عداوة للذين صدقوك وآمنوا بك واتبعوك اليهود؛ لعنادهم» 
وججودهم؛ وغمطهم الحق» والذين أآشركوا مع الله غير ه» كعبدة الأوثان وغیرهم»› ولتجدنْ 
أقربهم مودة للمسلمين الذين قالوا: إنا نصارىء» ذلك بأن منهم علماء بدينهم متزهدين وعبًادًا في 
AT EWE‏ 
سبب نزول الآیات (۸۲- :)۸١‏ 
قال المفسرون: نزلت هذه الآية وما بعدها مما يتعلق بها في النجاشي وأصحابهء وفيما 

يأتي ذكر الأخبار في ذلك: ‏ 
أولا: - عن سعيد بن المسيب وابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وعروة 

بن الزبير؛ قالوا: "بعث رسول الله - # - عمرو بن أمية الضمري» وكتب معه كتاباً إلى 
لتا فقدم لن النجاشي»› فقراً کتاب رسول الله e‏ س ثم دعا جعفر ين ا طالب 
والمهاجرين معه» وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم» ثم أمر جعفر بن أبي طالب 
ا ا ا 
الذين أنزل فيهم: E‏ شد الاس عَدَاوَةً لِلْذِينَ اوا الود وان اشْرَكوا وَلَتَجدَنُ أقرَبَهُمْ 
موده للذِينَ آَمَنُوا الذين قالّوا إن َصَارَی للات بان مِنْهُم قبَيسِينَ وَرُهبًائًا انهم لا يتبون 
( 0 واا ترا ا رل اى الزسرل رى اينهم تَفيضُ مِنَ المع مِمًَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَ 
َفُولُونَ رَبَنَا آَمَنّا فَاكبنًا مَعَ الشَاهدِينَ (۸۳)]". [إضعيف] 
ثانيا:-عن عروة بن الزبير؛ قال: "في قوله: إترّى أعينَهُمْ تفيضُ مِنَ المع نزل ذلك في 
النجاشي ".[ضعيف] 


.٠٠٤/٦:يبطرقلا انظر: تفسير‎ )١( 

(۲) . أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٠٤۹ /٠١(‏ رقم »)۱۸١۹١‏ وابن أبي حاتم في "التفسير" /٤(‏ 

٥‏ رقم 11۷۸)» وأبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" »)١١١ /١(‏ والواحدي في "أسباب النزول" (ص 

) جميعهم من طريق الزهري عنهم به. 

قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

(۲)اخرجه اين أبي شيبة قي "المضفف" (4/ ۳6۸ ۳4۹ رقم 044۸۹ و"المغازي" (۷ 0۹ 1۹۸ برقم 
والطر ى فى "جامع الان ( ۲۹۸ 0 ض2۸ مق طرنق هام بن عرو ة عن ابنبة: 

ا : وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠١١‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ. 

هكذا رواه عن هشام بن عروة: عبدة بن سليمان وأبو معاوية مرسلاً. ِ 

ورواه عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير به موصولاً. 


۹ 


ثالثا: عن سعيد بن جبير: ذلك بأنَ مِنْهُمْ قبَيسِينَ وَرُهْبًائًا)؛ قال: هم رسل النجاشي الذين أرسل 
بإسلامه وإسلام قومه» کانوا سبعین رجلا اختارهم الخيّر فالخّرء فدخلوا على رسول الله - ا 
فقرأً عليهم: إيس )١(‏ وَالفُآن الْحكيم (۲))؛ فبكوا وعرفوا الحق؛ فأنزل الله فيهم: ذلك بأنً 
مِلْهُم قَبَيسِينَ وَرُهبًائا أنه لا ينتكيرُون› وأنزل فيهم: [الْذِينَ آتَينَاهُمُ الْكَتابَ مِنْ قَبله هُمْ به 
يوون (۲)] إلى قوله: إيوتؤنَ أَجْرَهُمْ مَرَتَيْنٍ بمَا صبَرُوا) [القصص: ٥۲‏ - 
E ro ¢‏ 

- # - ؛ قال: «لما قدم النبي - # - المدينة صنعت طعاماأء فجئت به النبي‎ e 
فقال: ا هايا لمان" قلت هة قل الأضحان "كر ول اکل نے تى ر حع کن‎ 
جمعت طعاماًء فأتیته به» فقال: "ما هذا يا سلمان؟ "» قلت هدية فضرب بيده فأکل»› وقال‎ 
لأصحابه" "كلو ا"۰ قلت : یا رسول اللّه! أخبرني عن النصارى؟ قال: کیرک وا کن‎ 
أحبهم"» فقمت وأنا متقل؛ فأنزل الله ۔عز ر وجلٌ-: لتَجدنَ شه الاس عَدَاوَةً للّذِينَ آَمَنُوا الهو‎ 
َالذِينَ أَشْرَكُوا) حتى بلغ: [تقيض من الدّفع)؛ فأرسل إلي رسول الله - # -» فقال: "يا سلمان!‎ 
إن أصحابك هؤلاء الذين ذكر الله"» . [صحيح]‎ 


أخرجه النسائي في "التفسير" ٠٤١ /١(‏ رقم »)٠١۸‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" ۱٠۸١ /٤(‏ رقم »)٦٦۸٠‏ 

والطبري في "جامع البيان" (١۳۲١۱):ص١٠/0۸٥»‏ والطبراني في "المعجم الكبیر" (ص ۱۰۷ رقم ٠١۸‏ - 

قطعة من الجزء )٠١‏ -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (۹/ ۳۲۳ رقم )۲۸١‏ -» وابن 

مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنتور" (۳/ )٠١۹‏ -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث 

المختا رة" TE TY /٩)‏ رقم cTAo‏ 71( »> والبزار في "المسند" )۲ YA“‏ رقم YVoA‏ - کشف). 

قلنا: ورجاله ثقات رجال "الصحيح"؛ لكن فيه علة؛ قال ابن سعد -عن عمر بن علي- : "وکان یدلس تدلیساً 

شدیداًء يقول: ثنا ثم یسکت» ثم یقول: هشام بن عروة أو الأعمش و غير هما"؛ كما في "التهذيب" )۷ 61( 

فعلی رأي ابن سعد لا يقبل حديثه حتی ولو صرح بالتحديث كما في حدیٹناء واللّه أعلم. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠١۹‏ وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ. 

* ملاحظة: في مسند البزار: (ثنا د بن عثمان تنا د بن عبد الرحمن الطفاوي أو عمر بن علي). 

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۹/ :)٤١١۹‏ "ورجاله رجال الصحيح غير مد بن عثمان بحر وهو ثقة". 

قلنا: وفي "التقريب": "صدوق يغرب" ولعل هذا منهاء والصواب رواية الجماعة دون شك.. 

(١)أخرجه‏ الطبري في "جامع البيان" »٠٠٥/٠٠:)٠۲۳۲١(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" ۱٠۸١ /٤(‏ رقم 

4.)» والبغوي في "مسند علي بن الجعد" -ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص ۱۳۷) -» وابن 

مردویه في "تفسیره"؛ كما في "تخریج أحاديث الكتشتاف" (۱/ (f11‏ من طریق قيس بن الربيع عن سالم 

الأافطس عن سعيد به. 

قلنا: وهذا سند ضعیف؛ فيه علتان: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: قيس الربيع؛ ضعيف. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور " ٠ /٣(‏ ) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.. 

(۲)أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/ ۲٤۹‏ رقم )٦١١١‏ من طريق السري بن يحيى عن سليمان التيمي 
عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به. 

قلنا: وسنده صحیيح. 

وأخرجه البزار في "البحر الزخار" ٤۹۹ /١(‏ رقم »)٠١١۷‏ والطبراني في "المعجم الكبير" ۲٠١ /١(‏ رقم 

) وابن أبي حاتم في "تفسیره" ۱۱۸١ /٤(‏ رقم »)٥٥۷١‏ وابن مردويه في "تفسیره"؛ كما في "تفسیر 

القرآن العظيم" (۲/ ۸۹) ااوالاز ي في ار خ الکبیر" (۸/ ۱۱١‏ رقم »)۲٤٠٠١‏ ودی خت تفر 

كما في "الإكمال" /٤(‏ ° و"الدر المنثور" (۳/ »)٠١١‏ وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ( ص ۸( > وأبو بكر 
بن أبي شيبة في "مسنده" ٠٠١ ٠۹ /١(‏ رقم »)٤٠٥‏ والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (۲/ E‏ 

.1 - بغية) جميعهم من طريق نصير بن زياد الطائي عن الصلت الدهان عن حامية بن رئاب قال: سمعت 

سلمان يقول -وقد سئل عن قوله-: ذلك بان مِنْهُمْ قيَيسِينَ وَرُهبًاتًا)؛ قال: الرهبان الذين في الصوامع» قال 

سلمان: نزلت على رسول الله - # -: ذلك بِانٌ مِنْهُمْ قبَيسِينَ وَرُهْبَانًا)» هذا لفظ الطبراني وهو عند غيره 

بنحوه. 

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علتان٠‏ 

١‏ - حامية هذا؛ مجهول لم يرو عنه إلا الصلت الدهان» ولم يوثقه إلا اين حبان. 


aE 


خامسا: عن السدي؛ قال: O GT O r‏ 
بخبره» فقرأً عليهم رسول الله - # -» فبكواء وكان منهم رهبان وخمسة قسيسين» أو خمسة 
رهبان وسبعة قسيسين؛ فأنزل الله فيهم: إوَإِذا سَمِعُوا مَا آزل إلى الرَّسُول ترَى أعيَْهُمْ تَفيضُ 
مِنَ الدَمْع مما عَرَفُوا م مِنَ الْحَقَ يَُولونَ رَبَنا امنا قاثبنا مع الشاهدين ( )"^({ . [ضعیف جداً] 
قوله تعالی :إَتَجدَنّ اشد الان عداو لل مو ا اهود و ان أشركُوا] [المائدة: »]١١‏ 
أي:" لتجدنٌ -أيها الرسول- أشد الناس عداوة للذين صدَقوك وآمنوا بك واتبعوك» اليهود؛ 
لعنادهم» وجحودهم» وغمطهم الحق» والذين أشركوا مع الله غيره كعبدة الأوثان وغيرهد"'. 
قال ابن عطية:" وذلك أن اليهود مرنوا على تكذيب الأنبياء وقتلهم ودربوا العتو 
والمعاصي ومردوا على استشعار اللعنة وضرب الذلة والمسكنةء فهم قد لجت عداواتهم وكثر 
حسدهم» فهم أشد الناس عداوة للمؤمنين وكذلك المشركون عبدة الأوثان من العرب والنيران من 
المجوس لأن الإيمان إياهم كفر وعروشهم ثل» وبين أنهم ليسوا على شيء من أول أمرهم فلم 
يبق لهم بقية فعداوتهم شدیدة"". 
قوله تعالی :وَلَتَجدَنَ قْرَبَهُمْ مَوَدَهّ للَذِينَ آَمَنُوا الَذِينَ قالوا إن تَصَاری) [المائدة: ۸1« 
أي:"ولتجدنَ أقربهم مر دة للذين للذين صقر ك :و امت ا ٠با‏ و اتتعوكف الذين فاليا انا تا ت 
قال ابن كثير:" أي: الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله 
فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة, وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من 
الرقة والرأفةء كما قال تعالى: إ وَجَعَلتا في فوب الْذِينَ اتَبَعُوهُ رَأَفَةَ وَرَحْمَةً ‏ [الحديد: ۷] وفي 
كتابهم:من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وليس القتال مشروعا في ملتهء". 
قال الزمخشري:" وصف الله شدة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق »١«‏ ولین 
عريكة النصارى وسهولة ارعواد ئهم وميلهم إلى الإسلام» وجعل اليهود قرناء المشركين في شدة 
العداوة للمؤمنين» بل نبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على الذين أشركواء وكذلك فعل في 
قوله: إولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا)» ولعمري إنهم لكذلك وأشد. وعن 
النبی ## «ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله»(". 


۲ - نصير هذا؛ قال الأزدي: "منكر الحديث". 

.)٠١١ /1( و"اللسان"‎ »)٠٠١ /٤( "الميزان"‎ 

والصلت هذا روى عنه جماعة ووتقه ابن حبان. 

والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزواند" (۷/ »)١١‏ وقال: "فيه الحماني ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف". 
قلنا: الحماني توبع عند البخاري والبزار فالعلة ممن ذكرنا. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠١١‏ وزاد نسبته للحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" وابن 
الأنباري في "المصاحف" وابن المنذر. 

(١)أخرجه‏ الطبري في "جامع البيان" »٠٠٠-٠٠١/٠٠:)۱۲۳١۸(‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" /٠۱۸١ /٤(‏ 
) من طريقين عن أسباط بن نصر عن السدي به. 

قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله» وضعف أسباط بن نصر. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۲/ ..)٠١١‏ 

(۲) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

(۳) المحرر الوجيز:۲/١٠".‏ 

) ؛) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

() تفسیر ابن کثیر:۷/۳٦۱.‏ 

(٦)رواه‏ ابن حبان في كتابه الضعفاء(٤٦۰٥)»‏ من طرق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله -ے -: "ما خلا يهودي بمسلم قط إلا حدث نفسه بقتله". انتهی وأعله بیحیی بن عبید الله. 

ورواه التعلبي في تفسيره: 4۷/٤‏ كذلك وقال فيه :"ما خلا یهودیان"» وفي لفظ ابن مردویه:" إلا هم بقتله". 

قال ابن حبان:" يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمي القرشي يروي عن أبيه ما لا أصل له فلما كثر ذلك منه 
سقط عن الاحتجاج به قال ابن معين ليس بشيء وكان ابن عيينة شديد الحمل عليه وأبوه ثقة". انتهى. [انظر: 
تخريج احاديث الكشاف:١/١٠٤].‏ 

قال العجلوني :" رواه الثعلبي وابن مردويه وابن حبان في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعا. 


١١ 


قال ابن عطية:" والنصارى أهل الكتاب يقضي لهم شرعنا بأن أول أمرهم صحيح لولا 
أنهم ضلواء فهم يعتقدون أنهم لم يضلوا وأن هذه الآية لم تنسخ شرعهم» ويعظمون من أهل 
الإسلام من استشعروا منه صحة دين» ويستهينون من فهموا منه الفسق» فهم إذا حاربوا فإنما 
حربهم أنفة وكسب لا أن شرعهم يأخذهم بذلك» وإذا سالموا فسلمهم صاف» ويعين على هذا أنهم 
أمة شريفة الخلق» لهم الوفاء والخلال الأربع التي ذكر عمرو بن العاصي في صحيح مسلم 
وتأمل أن النبي # سر حين غلبت الروم فارس» وذلك لكونهم أهل كتاب» ولم يرد عليه السلام 
أن يستمر ظهور الروم وإنما سر بغلبة أهل كتاب لأهل عبادة النار» وانضاف إلى ذلك أن غلب 
العدو الأصغر وانكسرت شوكة العدو الأكبر المخوف على الإسلام» واليهود لعنهم الله ليسوا 
على شيء من هذه الخلق بل شأنهم الخبث واللي بالألسنة» وفي خلال إحسانك إلى اليهودي 
يبغيك هو الغوائل إلا الشاذ القليل منهم ممن عسى أن تخصص بأدب وأمور غير ما علم أولا. 
ولم يصف اله تعالى النصارى بأنهم أهل ود وإنما وصفهم بأنهم أقرب من اليهود والمشركين» 
فهو قرب مودة بالنسبة إلى متباعدين» وفي قوله تعالى: الذين قالوا إنا نصارى إشارة إلى أن 
المعاصرين لعد ## من النصارى ليسوا على حفيقة النصرانية بل كونهم نصارى قول منهم 
وزعم". 

قال مجاهد" هم الوفد الذين جاءوا مع جعفر وأصحابه من أرض الحبشة"". وروي 
عن عطاء نحو ذلك( ). 

قال عطاء ما ذکر الله به النصارى من خير فإنما يراد به النجاشي وأصحابه"" ً, 

قوله تعالی :ذلك بان مِنْهُمْ قَسیسينَ ررهانا) [المائدة: ۸۲(« ا " ذلك بأن منهم علماءِ 
بدينهم متزهدين وعبًادًا في الصوامع متنسكين" 

قال السمرقندي:"يعني: المتعبدين» وأصحاب الصوامع» ويقال: قسيسين علماؤهم» 
ورهبانا يعني: خائفین من الله تعالی". 

قال ابن كثير:" أي: يوجد فيهم القسيسون - وهم خطباؤهم وعلماؤهم» واحدهم: قسيس 

وقس أيضًاء» وقد يجمع على قسوس» والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة 
وهي: الخوف کكراكب ورکبان» وفارس وفرسان". 

قال ابن عطية:" معناه ذلك بأن منهم أهل خشية وانقطاع إلى الله وعبادة وإن لم يكونوا 
على هذي» فهم يميلون إلى أهل العبادة والخشية وليس عند اليهود ولا كان قط آهل ديارات 


وفي رواية ابن حبان: " يهودي وهم" بالإفراد. 

وأخرجه الديلمي بلفظ: RR GES‏ 

وقد أطال الكلام عليه السخاوي في بعض الحوادث. 

ار خی ون انر کن ع و ا ف اط کن ا 
وقد انفرد به: لا تأتني إلا ومعك سكين أو نحوها لأن اليهود إذا خلا بمسلم ولم يكن معه سلاح لزمه التعرض 
وقال النجم واشتهر في كلام الناس أنه ما خلا قط رافضي بسني إلا حدثته نفسه بقتله. وهي من الخصال التي 
شاركت الرافضة فيها اليهود". انتهى. [انظر: كشف الخفاء(١٠٠۲۲):‏ ص1^۸۷/۲[]. 

.1٦۸/۱فاشكلا‎ )١( 

(۲) المحرر الوجیز:۲/٣۲۲-٠٠۲.‏ 

(۳) تفسیر مجاهد:۲۰۲/۱» وتفسیر ابن ابي حاتم ۱۱۸۳/٤:‏ ذکره دون إسناد. 

“ATE; انظر:تفسير ابن ابي حاتم‎ )٤( 

(°) أخرجه ابن أبي حاتم( ۰ :ص۱۱۸۲/۹. 

(1) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

(۷) ڊ ۱ 

(۸) تفسیر ابن کثیر:۱۹۷/۳. 


۷ 
۸ 


۲ 


وصوامع وانقطاع عن الدنياء بل هم معظمون لها متطاولون في البنيان وأمور الدنيا حتى كأنهم 
لا يؤمنون بالآخرة» فلذلك لا يرى فيهم زاهد". 

قال الزمخشري:" وعلل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتهم للمؤمنين بان منهم 
قسیسین ورهبانا أى وعبادا". 


غ الق ۳ ذلك کک e‏ قال: E‏ شیا (( 

قال سلمان:" هم الرهبان الذين في الصوامع والحزب فدعوهم فیها"(. 

قال سعيد بن جبير:" هم أصحاب النجاشي ی کیل امیا ال رل ال 
الله عليه وسلم بثلاتین رجلا فقراً علیهم یس فبکوا وقالوا نعرف والله فنزلت فیهم". 

قال الزجاج: «القس» و «القسيس»: من رؤساء النصارى»› فأما القں في اللغة؛ فهي 
النميمة ونشر الحديث» يقال: قس فلان الحديث ق" . 

وقال قطرب: "القسيس: العالم بلغة الروم» فأما الرهبان: فهم العباد أرباب الصوامه"”“ 
وقال ورقة: 

بما خبّرتنا مِن قول فن من الرهبانِ أكره أن يعرجا 

وعلى هذا فالقس والقسيس: GSN wm‏ 

قال ابن زيد: "القسيس: عبّاد هھ "۱ 

وقال عروة بن الزبير: ضيعت النصارى الإنجيل»ء وأدخلوا فيه ما ليس منه»ء وبقي واحد 
من علمائهم على الحق والاستقامة وهو قستیساء فمن کان على هديه ودينه فهو قسيس""'. 

قال القرطبي:" القسيس: العالم» وأصله من قس إذا تتبع الشيء فطلبهء قال الراجز( ': 
يُصْبِخْنَ عن قىن الأذى غوافلا 

وتقسست أصواتهم بالليل: تسمعتهاء والقس النميمة والقس أيضا رئيس من رؤساء 
النصارى في الدين ا وجمعه:قسوس» وكذلك القسيس مثل الشر والشريرء فالقسيسون هم 
الذين يتبعون العلماء والعبادء ويقال في جمع قسيس مكسرا: قساوسة» أبدل من إحدى السينين 
واوا وقساوسة أيضا كمهالبة» والأصل قساسسة فأبدلوا إحدى السينات واوا لكثرتهاء ولفظ 
القسيس: إما أن يكون عربياء وإما أن يكون بلغة الروم ولكن خلطته العرب بكلامهم فصار من 
لختهم إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب"'. 


.۲۲٠/۲:زيجولا المحرر‎ )١( 

(۲) الكشاف:11۸/۱. 

(۳) تفسیر السعدي:۱٤۲.‏ 

.۱۱۸٤/ ٤ص:‎ )٦11۷٤ أخرجه ابن أبس حاتم(‎ (٤( 

(°) أخرجه ابن بي حاتم(۱1۷۱٦)‏ :ص .۱۱۸۲/٤‏ 

)1( أخرجه ابن ابي حاتم( ۱1۷۲) :ص .۱۱۸٤/٤‏ 

(۷) معاني القرآن:۰/۲٠۰٠۲‏ 

(۸) انظر: التفسير البسيط:۷/٥۹٤»‏ وتفسير البغوي:/۸۷» وزاد المسير:٠/١۷٠»‏ وانظر: تفسير 
القرطبي:٠/۷٠۲.‏ 

)٩(‏ كذا في التفسير البسيط للواحدي:۷/٥۹٤»‏ والظاهر أنه ورقة بن نوفل المشهورء من أهل الكتاب. 
)٠۰(‏ انظر: التفسير البسيط: ٤٠٥/۷‏ . 

.٠٠۰۲/٠١۰ص:)۱۲۳۲۱(يربطلا أخرجه‎ )١١( 

)٠١(‏ ذكره الواحدي في التفسير البسيط: ٤۹٤/۷‏ ولم اقف عليه. 

(١١).الرجز‏ في التهذيب (لرؤبة) وكذلك في اللسان وفيهما: 

ورواية الديوان ص ٠٠١١‏ و كتاب العين»ء باب "القاف مع السين":ص°/١١:"‏ يصبحن عن قس..." 
والبيت تمامه: "يَمْشِْيْنَ هَؤناً خُرّداً بَهاللا". يصف الشاعر نساء عفيفات لا يتبعن النمائم. 

.٠٥۷/٠:يبطرقلا تفسير‎ )١٤( 


RE 


و«الرهبان»: جمع راهب» کرکبان وراكب» قال الشاعر(') 


لو أنها عر ضت لأْشْمَطَ راهب عبد الإلة صرورة متبتّل( 
والفعل منه: رهب الله يرهبه أي خافه» رهبا ورهبا ورهبة. والرهبانية والترهب التعبد 
في صومعة(, 


قال ابن فارس: الترهب: التعبد"“) 
وجل: إ وَاسنتْهبُوهُخ وَجَاءُوا بسبخْرٍِ عظيم) [الأعراف: ١٠١]؛‏ أي: أرهبوهم. 
وفي حديث بهز بن حكيم: « إِنّي لاأسْمَعن الرَاهبَّة»(“ 
قال ابن الأثير: «هي الحالة التي ترهب» أي: تفزع وتخوف. 
وفي رواية: « أسنمعك رَاهباً». أي: خائفا». 
رهبان النصارى» ومصدره: الرهبة والرهبانيةء والجمع الرهبان". 


(١)وورد‏ البيت منسوبا لربيعة بن مقروم(شاعر مخضرم) في "تهذيب اللغة" ۲۹١ /٤‏ مادة: (بتل)» و"لسان 

العرب" ٤١ /١١‏ مادة: (بتل)» و"غريب الحديث" لأبي عبيد: /١‏ ١۷ء‏ و"الأغاني" /٠١‏ 1۲ء وقد وجدت البيت 

للنابغة في "ديوانه" ٤٠١‏ ط المؤسسة العربية برواية "متعبد" بدلاً من "متبتل"» وكذلك نسبه أبو عبيد في "غريب 

الحديث" للنابغة أيضنًا ٤١١ /١‏ ومعنى البيت: الراهب: العابدء الأشمط: الذي خالطه الشيب» الصرورة: الذي لم 

يتزوج. "ديوان النابغة" ..٤١‏ 

(۲) قال الفراء في معاني القرآن:۱۹۸/۲: "يقال للعابد إذا ترك كل شيء» وأقبل على العبادة: قد تبتل» أي قطع 

كل شىء إلا أمر الله وطاعته". 

وقال زيد بن أسلم: التبتل: رفض الدنيا وما فيهاء والتماس ما عند الله". [انظر: "الكشف والبيان" ج: |٠١١ :٠١‏ 

ب» و"معالم التنزيل" ٤٠۹ /٤‏ و"المحرر والوجيز" /١‏ ۳۸۸ و"التفسير الكبير" /٠١‏ 1۸] 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي:٦/۸٠٠.‏ 

.٠۷٥/٠:ريسملا زاد‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح» أخرجه أحمد(۲۰۰۳۹):صض۰-۲۳۹/۳۳٤۲»‏ وهذا إسناد حسن من أجل بهز بن حكيم وأبيه» فهما 

صدوقان. 

وأخرجه البيهقي ف فى "الأسماء والصفات" ص ٠١١- ٥١١‏ من طريق هڅد ابن مسلمة الواسطي» »> عن يزيد بن 

هارون وحده» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الدارمي )۲۸٠١(‏ » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" )٥٦١(‏ › والطبراني في "الكبير" /٠١۹‏ 

E RNS E ys )۱۰۲۷( و‎ )۰۲١( 

وانظر (۲۰۰۱۲) . 

ونص الحديت:" بهز المعنى» حدثني أبي» عن جدي قال: سمعت رسول الله # يقول: " إنه كان عبد من عباد الله 

أعطاه الله مالا وولداء وکان لا دين الله دينا. قال يزيد: فلبث حتى ذهب عمر وبقي عمر تذكر فعلم أن لم يبتئر 

عند الله خيرا دعا بنيه فقال: يا بني أي أب تعلموني ؟ قالوا: خيره يا آبانا. قال: فوالله لا أدع عند رجل منكم مالا 

هو مني إلا أنا آخذه منهء أو لتفعلن ما آمركم به. قال: فأخذ منهم ميثاقا. قال: إما لا فإذا مت فخذوني فألقوني في 

ار و ي قال" فقال رسول الله بيده علی فخذه» کأنه یقول: " اسحقوني» ٿم ذروني 
في الريح لعلي أضل الله ". قال: " ففعل به ذلك ورب ید حین مات. قال: فجيء به أحسن ما كان» فعرض على 

ربه فقال: " ما حملك على النار؟ " قال: خشيتك يا رباه. قال: " إني لأسمعن الراهبةء قال يزيد: أسمعك راهباء 

فتيب عليه " قال بهز: فحدثت بهذا الحديث الحسن» وقتادة وحدثانيه: " فتيب عليه ٠"‏ أو " فتاب الله عليه " شك 


یحیی . 
قال السندي: قوله: "لا يدين" أي: a iS‏ على وفق دینه. 
يبتثر" بتقديم الهمزة على الراء» أي: لم يقدم لنفسه ولم يدخره. 
"إما لا" بكسر الهمزة وتشديد الميم» »> أصله: "إن" الشرطية أدغمت نونها في الميم» "ما" المزيدة أي: إن لا 
تردوا على المال ولا تر ضوا به قافعلۇ1 ما آقزل لك 
"الراهبة" هي الحالة التي ترهب» أي: تفزع وتخوف. 
"راهبا" أي: خائفا. 
)١(‏ النهاية في غريب الحديت:۲۸/۲. والحديث سبق تخريجه. 
(۷)اللسان» مادة"رهب":ص ٤٩۷/۱‏ . 


RE: 


قال ابن الأعرابي:" وإن جمعت الرهبان الواحد رهابين ورهابنةء جاز؛ وإن قلت: 
رهبانيون كان صوابا"'ء قال الشاعر في الجمع [ 
رهبان مدټّن لو راوك تنزلوا والحصمُ من شعَف العفول الفاڍر 
قوله: «الفادر»: المسن من الوعول. ویقال: العظيم» وكذلك الفدور والجمع فدر وفدور 
وموضعها المفدرة'. 
قال الطبري:" وقد يكون الرهبان واحدًاء وإذا كان واحدًا كان جمعه: رهابين» مثل: 
قربان وقرابین› وجُردان»› وجرادین› ويجوز جمعه أيضًا: رهابنة إذا کان كذلك› ومن الدليل 
على أنه قد یکون عند العرب واحداء قول الشاعر(): 
اؤ عَايَئٿ رُهبَانَ دَيْرٍِ في اَن لالَْدَرَ الوُهْبَان يَمْشِي ونزل"“ 
فان قیل: "كيف مدحهم بأن منهم قسيسين ورهبانا وليس ذلك من أمر شريعتنا؟ 
فالجواب: أنه مدحهم بالتمسك بدين عيسى حين استعملوا في أمر د ما أخذ عليهم في 
کتابهم» وقد كانت الرهبانية مستحسنة في دينهم. والمعنى: بأن فيهم علماء بما أوصى به عيسى 
من آم د ل" 7 
قال القاضي أبو يعلى: "وربما ظن جاهل أن في هذه الآية مدح النصارى» وليس كذلك» 
لأنه إنما مدح من آمن منهم» ويدل عليه ما بعد ذلك ولا شك أن مقالة النصارى أقبح من مقالة 
اليهود". 
قوله تعالى:إوَأنَهم لا يَنتڭبرون) [المائدة: ۸۲]» أي:" وأنهم متواضعون لا يستكبرون 
عن قبول الحق» وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة د # وآمنوا بها" , 
قال السمرقندي:" يعني: لا يتعظمون على الإيمان بعد # والقرآن"(“ 
قال ابن ابي زمنين :آي" عن عبادة اللهء والإیمان بایشہ ١"‏ 
قال الثعلبي والبغوي 7" لا يتكبرون عن الإيمان والإذعان للحق" ٤‏ | 
قال الرااغب آي يتحرون الحق ولا یستکبرون عن ا في (انهہ] 
جع إلى القسيسين والرهبان» وقيل: راجع إلى المعنيين بالدين كله" ''. 
قال السعدي:" أي: ليس فيهم تكبر ولا عتو عن الانقياد للحق» وذلك موجب لقربهم من 
EF 1 ۹‏ | ا“ . 0 )1 
المسلمين ومن محبتهم» فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر"'. 


. ٤۳۷/۱ اللسان» مادة "رهب" :ص‎ )١( 

(۲)القائل هو كثيرء و (الخصمُ) جمع الأعصم وهو الوعل» و (العقول) جمع عقل وهو الملجا وشعف العقول 
رءوسها وأعاليهاء والفارد: الوعل المسن أو الشاب» "معجم البلدان" (مدين) /١‏ ۷۷ "معاني القرآن" ۲/ »٠٠٤‏ 
وینسب لجریر وهو في "دیوانه" ص ۰۳۰۸ "اللسان" (رهب) ۳/ ۸٤۱۷ء‏ "تاج العروس" (رهب) ۲/ ١٤ء‏ 
وقافیته (الفادر). 

(۳) انظر: التفسير البسيط للواحدي:۷/٥۹٠»‏ وتفسير القرطبي:٦/۷٥۸-۲١٠.‏ 
e RG N A O Gy‏ غاین 
اللفظ هنا أن يقال ره ف وة و القلل ا قلة و ران الكل واا ي ااك 
واخ الزهان في الجيال؛ 

° تفسير الطبري:٠٠/°۰۳.‏ 

.°۷٥/۱:ریسملا زاد‎ )٦ 


۹ بحر العلوم:١/١١٤.‏ 

۰) تفسير ابن ابي زمنين T/T;‏ 

)١‏ انظر: تفسير البغوي:٠/۸۷»‏ ولفظه:" لا يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق". 
۲) الكشف والبيان:/٠٠٠.‏ 

.٤٠٠/٥:يناهفصألا تفسير الراغب‎ )٣۳ 

2١ تفر السكى:‎ ٤ 


to 


خلاف ذلك. وفيه دليل بين على أن التعلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى علم 
القسيسين» وكذلك غم الآخرة والتحدث بالعاقبة وإن كان في راهب» والبراءة من الكبر وإن 
كانت في نصراني"'. 

قال البيضاوي:أي:[لايستكبرون)" عن قبول الحق إذا فهموه أو يتواضعون ولا 
يتكبرون كاليهود. وفيه دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن 
الشهوات محمود وإن كانت من كافر". 

قال القرطبي: ا ن ا منهم بڅد ت دون من أصر على كفره ولهذا قال: 
إوأنهم لا يستكبرون)» أي: عن الانقياد إلى الحق" ی 

قال السدي:" بعث النجاشي إلى رسول الله ## 


ثنى عشر رجلا سبعة قسيسين وخمسة 
رهباناء ينظرون إليه ويسألونهء فلما لقوه فقرا عليهم ما أنزل إليه بكوا وأسفوا فأنزل اله فيهم 
وأنهم لا يستكبرون". 
الفوائد: 
-١‏ عظم عداوة اليهود والمشركين للإسلام والمسلمين» فوجب المزيد من الحذر من كيدهم 
وعداوتهم. 
1- قرب النصارى الصادقين في نصرانيتهم من المسلمين. 

قال العامة ابن باز:" فالنصارى أقرب وقلوبهم ألين من قلوب اليهود لأن علتهم الجهل 
والضلال فإذا عرفوا وبين لهم رجع كثير منهم إلى الحق أما علة اليهود فليست الجهل» بل علتهم 
الحسد والبغي وعلتهم مخالفة الحق على بصيرة فعلتهم خبيثة وهي التكبر عن اتباح الحق 
والحسد لأهل الحق ولهذا قل وندر من يسلم منهم نعوذ بالله من ذلك" (, 

وقد عقد الألوسي في تفسيره: روح المعاني. کر ھا را ونوت ا 0 
أولا:-- اليهود أشد في الكفر والعناد وأعظم في الخبث والفساد» ولذا قال تعالى: لجن اه 
0 ا للَذِينَ اهنوا الود والين أشرَكُوا] [المائدة: ۸]» والنصارى دون ذلك» وأقرب 
ثانيا: - أنهم كفروا بنبيين همد وعيسى عليهما الصلاة والسلام» والنصارى كفروا بنبي واحد وهو 
نبینا عد ھ. 
تالذا ا اليهودر ا اک ي وقول اا ی ا 
المائدة ]٤‏ وقولهم: ا "[. 
رابعا:-أن من أخص أسباب وصف اليهود بالخضب كونهم قد فسدوا بعد علم» والنصارى فسدوا 
عن جهل فو صفوا بالضلالء لأن الضال قد يهتدي. 
5y‏ ا ا ت الكبر. 
ولم إن الت أوحي ا 
اح 0 ي ي 


(۱) الکشاف:۸/۱٦11۹-1.‏ 
١ )‏ تفي لبوي :6/۲ 
(۳) تفسير القرطبي:٦/۸٥۲.‏ 

. ۱۱۸٤/٤ ص‎ :)11٦۷٥ اق ابن أبي حاتم(‎ (٤( 
۲٣۷-۲۹۹/۲۹:زاب .مجموع قتاوی ابن‎ )٥( 
.1۹/٠:يناعملا انظر: روح‎ )١( 

(۷)رواه مسلم(<1۸7). 


٦ 


وفيه أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -# :"ما نقصت 
صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" . 

قال الشافعي: "التواضع من أخلاق الكرام» والتكبر من شیم اللئامء التواضع یورث 
اة الفاغ رت الراك 

قال عباس الدوري: "حدثنا علي بن ا فزارة جارنا قال: كانت أمي مقعدة من نحو 
عشرين عاما فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي» فاتيت فدققت عليهء 
وهو في دهليزه» فقال: من هذا ؟ قلت: رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك الدعاء» فسمعت 
کلامه کلام رجل مغخضب فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لناء فوليت منصرفاء فخرجت عجورٌّ 
فقالت: : قد تركته يدعو لهاء فجئت إلى بيتنا فدققت الباب فخرجت أمي على رجليها تمشي"'. 
قال الذهبي: "هذه الواقعة نقلها ثقتان عن عباس". 

فهذا هو التواضع وهؤلاء هم الناس: اوليك الْذِينَ هی الله قَبِهدَاهُمُ اة قتده] [الأنعام/٠ .]١‏ 


القرآن 
ودا سَمغُوا مَا أل إلى الرَسنُولِ ترَى أعينَهُمْ فيض مِنَ الدَمْع مِمًا عرَُوا م مِنَ الْحَقٍ يَفُولُونَ 
رَبَنَا آمَنًا فاكُتَبَّْا مَعَ الشناهدينَ (۸۳)) [المائدة: ]١"‏ 
التفسير: 
ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقا مذ منهم -وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن- 
فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا li‏ وص قوا بالله واتبعوا رسوله» 
وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمَّة د عليه السلام على الأمم يوم القيامة. 

قوله تعالى: و إذا سَمعوا أُنْزْلَ ا الرّسول) [المائدة: »]۸٣‏ اي 2 آي إذا سمعوا 
انالف رل غل غد رول 0 

قال الطبري:آي:" e‏ الذين قالوا: إنا تصارى الذين وصفت لك يا د 
صفتهم أنك تجدهم 8 الناس مودة للذين آمنوا". 

قال الواحدي:" يعني: النجاشيٌّ وأصحابه قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة 
[كهيعص) [مريم: ٠]‏ 

E7‏ تعالی :إری عيَْهُمْ تفيضٰ من الدع [المائدة: «(AY‏ أي: 1 آي فاضت أعينهم 
بالدے"(* 

قال الصابوني:أي:" من خشية الله لرقة قلوبهم وتأثرهم بكلام الله الجليل"” 

قال البيضاوي:" عطف على إلا يستكبرون)» وهو بيان لرقة قلوبهم u‏ خشیتهم 
ومسار عتهم الى قبول الحق وعدم تأبيهم عنه» والفيض E‏ فوضع موضع 
الامتلاء ب للمالفة أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها"' '. 


(۱)رواه مسلم .)۲٥۸۸(‏ ورواه الترمذي )۲۲۲٢(‏ بلفظ : ( ثلاتَة افم عَلَيِهِنَ وَأحَدَنكُمْ حَدينًا فاخفظوه قال : ما 
فص مال عبد مِنْ صدقة ء ولا ظلِم عبد مَظلَمَةٌ فصَبَرَ علَبْها إلا راد الله را » ولا فتح عبد باب اة إلا ققح 
الله عَلَيْهِ بَابَ قفر ) صححه الألباني في صحيح الترمذي. 
(۲) سير اعلام النبلاء:۷۰/۷٠»‏ والمجموع شرح المهذب:۲/۱٠.‏ 
٣)سير‏ أعلام النبلاء:١٠/٠٠۲.‏ 
٤)سير‏ أعلام النبلاء:١٠/٠٠۲.‏ 
)٥‏ صفوة التفاسیر ٤:‏ ۳۲. 
)٦‏ تفسير الطبري:۰٠/۰۷٥.‏ 
الج 
۸) صفوة التفاسیر:٤۳۳.‏ 

1) صفوة التفاسیر:٤۳۳.‏ 

. ٠٤٠١/۲ تفسير البيضاوي:‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۶) 


IY 


و «فیض العين من الدمع»»› امتلاؤ ها منه» ثم سیلانه منھهاء کفيیضص د كفيض النهر من الماي 
وفيض الإناء» وذلك سيلانه عن شدة امتلائه» ومنه قول الأعشى(': 
ففاضَٿ دمو عِي» فَظَلٌ الشتُونُ: إا وكيقاء وَإِمًا اجدار ا“ 

قال الراغب:" «الفيض»: سيلان عن امتلاءء وأفضا لسيلانه وفاضته دمعة: إذا امتلأت 
العين تم سالت» وعنه اسستعير خبر مستفيض» وأفاض القوم من عرفه» فذكر تعالى أنهم يبكون 
ويؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلاء". 

قال الزمخشري:قوله: "إتفيض من الدمع)» معناه تمتلئ من الدمع حتى تفيض» لان 
الفيض أن يمتلئ الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض الذي هو من 
الامتلاء موضع ا وهو من | الي السبب»› قصدت کک 
عینه دمعا"5). 

وقوله: [تفيض من الدمع)» من أبلغ العبارات» وأنهاها وهي ثلاث مراتبا“: 

فالأولى: فاض دمع عينه» وهذا هو الأصل. 

والثانية: محولة من هذه» وهى قول القائل: فاضت عينه دمعا حولت الفعل إلى العين 
مجازا ومبالغةء ثم نبهت على الأصل والحقيقة بنصب ما كان فاعلا على التمييز. 

والثالثة: فيها هذا التحويل المذكور» وهي الواردة في الآيةء إلا أنها أبلغ من الثانية 
باطراح المنبهة على الأصل وعدم نصب التمييز» وإبرازه في صورة التعليل. والله أعلم. 

وإنما كان الكلام مع التعليل أبعد عن الأصل منه مع التمييز لأن التمييز في متله قد 
استقر كونه فاعلا في الأصل في مثل: تصبب زيد عرقاء وتفقأً عمرو شحماء واشتعل الرأس 
شيباء وتفجرت الأرض عيونا. فإذا قلت: فاضت عينه دمعاء فهم هذا الأصل في العادة في 
أمثاله. وأما التعليل فلم يعهد فيه ذلك. ألا تراك تقول: فاضت عینه من ذكر الله كما تقول فاضت 
عينه من الدمع» فلا يفهم التعليل ما يفهم التمييز. 

عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانوا يُرَؤن أن هذه الآية أنزلت في النجاشي: إوإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع)" 

قال السدي:" بعث النجاشي إلى النبيّ 2 اثنی عشر رجلا يسألونه ويأتونه 
فقراً عليهم رسول الله # القرآن» فبكوا. O TT‏ 
رهبانء وسبعة قسيسين» فانزل الله فيهم: إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع)» إلى آخر الآية". 

E a TT‏ بن آبي طالب وابن مسعود وعتمان بن 
مظعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي فلما دخلوا عليه قال: تعرفون ما أنزل إليكم قالوا 
نعم» قال اقرءوا فقرءوا وهنالك منهم ة قسيسين ورهبان وساير النصارى» فجعلت طائفة كلما 
قرءوا آية انحدرت دموعهم إمما عرفوا م ا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
پستګبرون) إوإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق)" . 


(۱)دیوانه : .٣٣‏ من قصيدته في قيس بن معد يکرب الکندي. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري:٠٠/۰۷٠.‏ 

(۳) ت تفسير الراغب الاإصفهاني ,Y1/o:;‏ 

1۷٠-11۹/١ الكشاف:‎ )٤( 

.11۹/١:فاصتنالا انظر: حاشية‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري(۱۲۳۲۸):ص١٠/۰0۸٥.‏ 

(۷) أخرجه الطبري(٠۱۲۳۲):ص۰۷/۱۰٥-۰۸٥د.‏ 

(۸) أخرجه ابن ابي حاتم(11۷۷):ص٤/٤۱۱۸.‏ 


۸ 


قال ابن شهاب: "أخبرني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعروة بن الزبيرء قالوا: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري. وكتب معه كتابا 
والمهاجرين معه» وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين»ء ثم أمر جعفر بن أبي طالب فقراً 
عليهم سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع فهم الذين أنزل الله فيهم ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إلى قوله: إترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين,"'. 
قال عبدالله بن الزبير:" نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه:إوإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع)» وقوله: إيقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين"“. 
قال قتادة:" هم اناس من آهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى 
عليه الصلاة والسلام» يؤمنون به وينتهون إليه» فلما بعث الله نبيه مد # فصدقوا وآمنوا به 
وعرفوا الذي جاء به آنه الحق من الله فأثنی عليهم كما تسمعون قوله تعالی: إترى أعينهم]". 
قال سعيد عن عمرو بن مرة: "قدم على أبي بكر الصديق وفد من اليمنء فقالوا: اقرا 
علينا القرآن» فقراً عليهم القرآن فجعلوا يبكون» فقال أبو بكر: كذا كنا حتى قست القلوب» وكان 
أبو بكر لا يملك دمعة حين يقرا القرآن". 
قال التستري في تفسير هذه الآية: "هم القسيسون والرهبانء كان الناس يتمسحون بهم 
يستكبروا» بعصمة الله إياهم عن الاستكبار» فدخلوا في دينه لما وضع الله تعالى من علمه فيهم". 
ثم قال: "فساد الدين بتلاث: 
آخذ وا ف ارت و اترات 
ا 
- والقراء إذا تعبدوا بغير علم. 
وإن العلماء يحتاج إليهم الخلق في الدنيا والآخرةء وقد حكي عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه عن النبي # قال: «إن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما يحتاجون إليهم في 
الدنياء يزورون ربهم في كل جمعة فيقال لهم: تمنوا ما شئتم. فينطلقون إلى العلماءء فيقول لهم 
العلماء: تمنوا كذا تمنوا كذاء فيتمنون»(“". 
وقرئ:«ترى أعينهم»» على البناء للمجهول'. 
قوله تعالى:[ممًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقَ) [المائدة: ۸۳]» أي:" من أجل معرفتهم أنه أنه حق 
منزل من عند الله تعالی"'. 
قال البيضاوي:" مما عرفوا من الحق) إمن) الأولى للابتداءء والثانية لتبيين إما 
عرفوا» أو للتبعيض بأنه بعض (الحق)» والمعنى: أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا 
رفوا کله" 
قال الواحدي:" يريد: الذي نزل على محمّد وهو الحق"''. 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم(11۷۸): ص ۱۱۸٥/٤‏ . 

(۲) أخرجه ابن ابي حاتم( 11۷۸۰): ص ۱۱۸٥/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم(٦۷٦1):ص٤/٤۱۱۸.‏ 

.٠٠٠/٤:هريسفت أخرجه الثعلبي في‎ )٤( 

()كشف الخفاء /١‏ ۳٠ء‏ ولسان الميزان /١‏ ١٠ء‏ وفيهما أن الحديث موضوع.. 
)١(‏ تفسير التستري:٠٠›‏ انظر مثل هذا القول للتستري في الحلية Tal‏ 
(۷) انظر: فتح القدير:۷۸/۲. 

)۸( صفوة التفاسیر ›»"٣ ٤:‏ والتفسير الميسر:١١١‏ 

(۹) تفسير البيضاوي:۲/١٠٠.‏ 

)١(‏ الوجیز:۲۳۲. 


۹ 


قوله تعالى:يفُولُونَ رَبَنًا آمَنًَا) [المائدة: »]۸٣‏ أي:" أي يقولون يا ربنا صدقنا بنبيّك 
وکتابای"(). L‏ 

قال البيضاوي:" آمنا)» بذلك أو بعد" . 

قال الشوكاني:" أي: آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على مد وبمن انزلته عليه"( 

قال الطبري:أي:" يا ربناء صدّقنا لما سمعنا ما أنزلته إلى نبيك عد * من كتابك 
وأقررنا به أنه من عندك» وأنه الحق لا شك فيه" “. 

| قول تعالى:فاكنښتًا الشاهدين) [المائدة: »]۸٣‏ أي:فاكتبنا "مع آمة مد عليه السلام 

الذين يشهدون على الآمم يوم القيامة" ٠.‏ | 

قال البيضاوي:آي: من"الذين شهدوا بأنه حق» أو بنبوته» أو من أمته الذين هم شهداء 
على الامم يوم امه« . 0 

قال الشوكاني:آي:" على الناس يوم القيامة من أمة مد أو مع الشاهدين» بأآنه حق»ء أو مع 
الشاهدين بصدق مد وأنه رسولك إلى الناس". 

قال الزجاج:" أي: مع من شهد من أنبيائك عليهم السلام ومؤمني عبادك بأنك لا إله 
غیر اک" . 

قال الواحدي:" َة محمد الذين يشهدون بالحة"(“ [ 

قال السمعاني:" يعني: من أمة کد؛ فإنهم الشاهدون على سائر الأمم" 

قال التعلبي:" يعني أمة مد -عليه السلام- دليله قوله: ٳ لتځووا عَلّی الاس 
[البقرة: .'"]١٤١‏ 

فل ا و " مع من شهد بما جاء به څد أنه حق 

قال الراغب:" ويتضر عون إلى الله أن يجعلهم من جملة من وصفهم بقوله: لوكدلك 
جَعلنَاكُمْ أ ا لتو نوا شهدَاءَ کل اداس [البقرة: ۳< ١‏ ومعنی :[فاكتبنا)» أي: اجعلنا 
a‏ 

عن ابن عباس:" إاكتبنا مع الشاهدين) قال: أمة جد -#-" . 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضا:"[فاكتبنا مع ل قال: عد 5 

شهدوا أنه قد بلْغ» وشهدوا أن الرشل فوا 1 


Om 


صفوة التفاسير: HES‏ 
یر الي /Y:‏ 


)۱ 
)۲ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) الوجیز:۳۲". 

) اين ااي ONY:‏ 

)١ )‏ ت تفسير الثعلبي :1 

) ۲( ته تفسير ابن ابي زمنين T/T;‏ 

(۱۲) تف تفسير الراغب الأصفهانى .TY/o;‏ 

.٥۰۹/۱۰ص:)۱۲۳۳۱(يربطلا أخرجه‎ )۱٤( 

)٠١(‏ أخرجه الطبري(۱۲۳۳۳١):‏ ص ۰٥۰۹/۱۰‏ والحاكم ۲/ ۲ وقال هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 


A 


فذهب ابن عباس إلى أن إالشاهدين)» هم الشهداء في قوله: إ لتكُوئوا شَهَداءَ على 
الناس) [البقرة: »]٠٤١‏ وهم أمة مد -#. ومعنى الكلام: يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدينء 
الذين يشهدون لأنبيائك يوم القيامةء أنهم قد بلغوا أممهم رسالاتلف(), 

وقال الحسن: "الذين يشهدون بالإيمان"'. 

وقال أبو علي: "الذين يشهدون بتصديق نبيك وكتابك"'. 
SOTIN GOT‏ 
جاءوا به» ويشهدون على الامم السابقة بالتصديق والتكذيب› وهم عدول» شهادتهم مقبولة» كما 
قال تعالی: [وكذلك غناك هة وَسطا لتكو نوا شهدا على الاس ويون الرشول كلك شهبدا) 
[البقرة: ]٠٤١‏ ". 
الفوائد: 
-١‏ فضل هذه الأمة وكرامتها على الأمم قبلها. 
۲- أن البكاء من خشية الله هو شعار المؤمنين المتقين. 

روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس رضي ال عنهما أن النبي صلى الله عليه 
e‏ «عَيُئان لا تَمَسَهْمَا النَار» عَيْنُ بَگٿ مِنْ حَشيَة الَهِء وَعَيْنُ بَاَث تَخْرُسُ في سَبيل الّهِ» 
)°( 

وقد كان النبي صلى اله عليه وسلم كثير البكاء من خشية الله وكذلك الصالحون من قبل 
ومن بعد وقد توعد ا ق ا ا فمن شرح الله صَذْرَهُ 
للإسلام فهو على ثور مَّن رَه فَوَيْلَ لَلْقَاسِيَة فلُوبُهُم هم من ذِڭر اله اوليك فِي ضتَلالِ مُبين (۲۲)) 
[الزمر: .]"١‏ 
۳-ويستفاد من الآية قرأ منع قراءة القرآن بالألحان المطربة والمشبهة للأغاني؛ لأن ذلك يثمر 
ضد الخشوع» ونقيض الخوف والوجلء وقوله تعالی فیهم: إوَإذا ا إل الرَسُول 
تری أعْيْنَهُمْ فيض مِنَ الدع يما عَرَذوا مِنَ الْحَقَ)[المائدة «۸Y:‏ وهذا يفيد الأمر بتلاوته على 
له وان كاه ما كان مها ف من معا فن ات ارت 

فأين هذا من دق الرجل› وٿني العطف»› وتحريك الرأس» والصياح» والزعق»› والمكايی 
والتصدية؟ ! ِ 

قال الله تعالی: َو آَنرَلتا هَذا الفُرْآنَ عَلَّى جَبَل لَرَأَيْتَهُ حَاشِعا مُتَصَدَعًا مِنْ حَشيَة اللَّهِ4 . 
فليت شعري! ما الذي يورث خشية الله تعالی؟ ! 

لحان الملحنين› > أو فهم معانيهء وتدبر آیاته» واستخلاص حكمه و عجائب مضمونه؟ ! 

قال بهز بن حکیم: " صليت خلف زرارة بن أوفى» فقراً: إا تقر في النّافور» فخر 
میتاء فکنت ممن حمله "). 

وقال أبو الربيع إدريس الخولاني: " كان أبو بكر البصري قد أوتي الحزن وحسن 
الصوت»› وقراءته تقع على القلب من ن¿ فضلهء وكان يأتي إلى الليث بن سعد فيقراً عنده» ويبکي 
الليث وأصحابه»ء وبقول الليث: ل جل 4 لرا على الا ن "0 

ووري عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: "لما نزلت: إإذا ا ا 
بلغ: [عَلمَث تفن مَا أخْضَرَّث)» قال: لهذا أجري الحديث (. 


) اضر تفسير الطبري:٠٠/١٠°.‏ 
(۲) تفسير القرطبي:٦/۹٥٠.‏ 
(۳) تفسير القرطبي:٦/۹٥٠.‏ 
() فشر لدی ٩‏ 
() سنن الترمذي(۳۹١۱)»‏ وقال حديث ابن عباس حديث حسن غريب وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير برقم(١١١٤).‏ 

(1) أخرجه ابن ابي عاصم في الزهد:۷/۱٤۲.‏ 

(۷) انظر: الحوادث والبدع/٠٦ء‏ ولم أجده. 


AR 


وی ی 

قال ابن أبي عبلة: " كانت أم الدرداء تأتينا من دمشق ق إلى بيت المقدس على بغلة لها 
فادا مرت بالجبال؛ تقول لقائدها: أسمع الجبال ما وعدها ربهاء فيرفع صوته بهذه الآية: 
ا ق ا 
امتا" 

وروى مالك قال: " قيل لزيد بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال: 
حسن» ولأن أقرآه في نصف شهر أو عشرين أحب إليء وسلني: لم ذلك؟ قال: فإني أسألك؟ قال: 
كي أتدبره وأقف عليه ". 


القرآن 

إِوَمَا لتا لا نؤْمِنُ بالّه وَمَا جَاءَنًا منَ الْحَقٍّ وَتَطمَعُ أن يُذخْلَتًا رَبُتَا مَعَ الْقَوْم الصًالحينَ ))٠٤(‏ 
[المائدة: ؛ ]١‏ 

التفسير: 


وقالوا: وأيْ لوم علينا في إيماننا باله» وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به جمد # من عند الله 
واتباعنا له» ونرجو أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة؟ 

قوله تعالى:إوما نا لا ُؤْمِنُ باه وَمَا جَاءتا مِنَ الْحَقَ) [المائدة: »]٠٤‏ أي:" وقالوا: وأيئ 
لوم علينا في إيماننا بالله» وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به هد من عند ال واتباعنا ل02 

قال الزجاج:" المعنى: أي شيء لنا تاركين للاإيمانء أي: في حال تركنا للإيمانء وذلك 
أن قومهم عنفوهم على إيمانهم» فأجابوهم بأن قالوا ما لنا لا نؤمن باش" . 

قال البغوي:" وذلك أن اليهود عيروهم وقالوا لهم: لم آمنتم؟ فأجابو هم بهذا" . 

قال السمرقندي:" معناه: وما أنا لا نصدق بالل ان دا رسوله» والقرآن من عنده» وما 
جاءنا من الحق"'. 

قال السعدي:" فكأنهم ليموا على إيمانهم ومسارعتهم فيه» فقالوا: إوما لنا لا نؤمن بالل 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخانا ربنا مع القوم الصالحين) أي: وما الذي يمنعنا من الإيمان 
بالله» والحال أنه قد جاءنا الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك والريب". 

قال المراغي:" أي وای ان ا و ا ی ا و و ن 
بشر به المسيح؟". 

قال الزمخشري:"[ وما لنا لا نؤمن باله): إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام موجبه 
وهو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين: وقيل: لما رجعوا إلى قومهم لاموهم فأجابوهم 
بذلك. أو أرادوا: وما لنا لا نؤمن بالله وحده لأنهم كانوا مثلثين» وذلك ليس بإيمان باش" ''. 


(۱) الدر المنثور:١٣۷/۱١۲.‏ 

(۲)انظر: الحوادث والبدع/۲٦ء‏ ولم أجده. 

(۳) أخرجه الغمام مالك في الموطأ(١۲١٤):ص٠/٠٠٠»‏ والبيهقي في شعب الإيمان(١٤٠)::ص۲/٠٠"»‏ 
وانظر: شرح الزرقاني:۲/١٠.‏ 

.٠١٠:رسيملا التفسير‎ )٤( 
|: معاني القردن‎ )٥( 
تفسير البغوي:۸۸/۳.‎ )1( 
.٤٠٩/۱:يدنقرمسلا تفسير‎ )۷( 
EY: تفسير السعدي:‎ )۸( 

)٩(‏ تفسير المراغي:۸/۷. 

۱ الكشاف:‎ )١ ۰( 


ARÎ 


قال ابن و TE TS e‏ 
المنير"'. 

ب ابن كثير:" وهذا الصنف من النصارى هم المنکورون قى قو لعز وجل (وَلِنَ من 
اَل اتاب لَمَنْ يُوْمِن باه وَمَا أنزل إلَيْكم وَمَا نز َيِه حَاشِعِينَ لله لا ب يَشتَرْونَ بآيّاتِ اله تَمََّا قلیلا 
اوليك لَهْمْ أَجُرْهُمْ غ عند رَبَهم إِنّ اله سّريغ الجساب)الآية [آل عمران: ٩‏ وهم الذين قال اللہ فيهم: 
[ لذبن التاهم التب من لله هم به بزمئون * وَإذا لى عَلَيْهمْ قالوا آَمَنّا به إِنُه الْحَقُ مِن رَبَنا إا 
نّا مِنْ قبله مُْلمِينَ * أولئك يُؤْتَؤنَ أَجْرَهُم مَرَتين بمَا صَبَرُوا وَيَذرَءُونَ بالحَسَدة السَيَنةَ وَمِمًا 
رَرَقَتَاهُم يُنْففُونَ * وَإذا سَمِغوا اللو أغْرَضوا عن وَقالوا لا أعْمَالنَا وَلَكُمْ أغمَالكُمْ سَلام عَلَيْكُمْ4 إلى 
قوله [ لا بغي الْجَاهلِينَ ) [القصص: e o۲‏ 

قوله تعالی:وَتطمَعُ أن بُذخلَنَا رَبنَا م مَعَ لقم الصًّالحينَ [المائدة: [^٤‏ اف ونرجو أن 
ارت ای ا ای ف 

قال ابن زید“" «القومُ الصالحون»» رسول الله -#- وأصحابه". 

قال الطبري:أي: " ونحن نطمَغ بإيماننا بذلك أن يدخلنا ربُنا مع القوم الصالحين"“. 

قال البخوي: :1 أي: في أمة حد ل بیانه [ ن الأرْضَ يھا عبّاڍي الصّالخون) [الأنبياء: 
Or 1.0‏ 

قال السمرقندي:" يقول: نرجوء أن يدخلنا ربنا مع المؤمنين الموحدين في الجنة"“. 

قال السعدي:أي:" ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق طمعنا أن يدخلنا الله الجنة مع القوم 
الصالحين» فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك موجبا للمسارعة والانقياد للإيمان وعدم التخلف عنه"“. 
الصحيحة» والفضائل والآداب الكاملة وهم أتباع هذا النبي الكريم الذين استبان لنا أثر صلاحهم 
وشاهدناه بأعيننا بعد ما كان منهم من فساد فى الأرض وعتو كبير فى جاهليتهم» والخلاصة إنه 
ا هذا الإيمان بعد أن تظاهرت أسبابهء وتحققت موجباته فوجب علينا الجري على 
سننه»› واتباع نهجه نهجه وطريقه" ۳ 1 

قال الماتريدي: قال ال قوله - تعالى -: إونطمع): أي: نعلم أن يدخلنا ربنا الجنة إذا 
آمنا بالله وما جاءنا من الحق. 
قيل: نطمع: هو الطمع والرجاءء أي: نطمع ونرجو أن يدخلنا ربنا في دين قوم صالحين» و 
[الصالحين): يحتمل: ما ذكرنا من الأنبياء والرسل"''. 
الفوائد: 

-١‏ فضل الكتابي إذا أسلم. وحسن إسلامه. 

-دفع اللوم عن الإنسان» فينبغي للغنسان ان يدفع اللوم عن نفسه» ولا يبقي عرضه لعباد الله 
يعملون ما يشاءون فيه»ء قال تعالى:إوما لنا لانؤمن باله)» وكذلك حمل النفس عند الوسواس على 
الإيمان والعمل الصالح» وذلك عند رؤية الفتور» إذ يجب تقوية العزيمة. 

۳-أن ماجاء به الرسول-#- حق بشهادة من سبق من الأمم» لقوله:إوما جاءنا من الحق). 


رر الوجیز:۲۲۷/۲. 
تفسیر ابن کثیر:۱۹۹/۲. 


تفسير البغوي:۸۸/۲. 
تفر تفسير السمرقندي: .٠٠۲/۱‏ 


۸/۷: E 
ولم اقف على قول الحسن.‎ coVt/Y: ف الماتريدي‎ 


ARE 


(۱) 

07 

0) 

)٤(‏ أخرجه الطب 

.۰٩۱۱/۱۰:يربطلا تفسير‎ )٥( 
( 

0 ( 

() د 

( 

۶) 


٤-ومنها:‏ اختيار الرفيق الصالح لقوله:إونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحيم» قال 
الرسول-#-:"متل الجلیس الصالح كحامل المسك/ اما أن ببيعك أو يحذيك»› أو تجد منه رائحة 
مل"( 


القر آز 
ل 

و ن تا ااا خا ا ك ر اا 
بهم الله د ي تجري من تحذ ر خالدين هفيها ودلك جز من 

]٠١ [المائدة:‎ ))۸°( 

أت ۹ 


فجزاهم اله جما قالرا هن الأعتران بإيماتهم بالإسلا وطلبهم أن يكوتوا مخ القوم الضالخينء 
ری ن ا ووه واا و ا ار ا ا رون مھا و وون 
عنهاء وذلك جزاء إحسانهم ا e‏ والعمل. 

قوله تعالى:فَأتَابِهْم الله بمَا قالوا) [المائدة: ١٠]ءأي:"‏ فجزاهم الله بما قالوا من 
الاعتزاز بإيمانهم بالإسلام» أن يكونوا مع القوم الصالحين"'. 

قال السمعاني:" أي: ا الله بما قالوا"". 

قال السمرقندي: أي:" من التوحيد"“. 

قال gg OT‏ 
ا وع أن يدخانا ربّنا مع القوم الصالحين!" ( 

قال ابن كثير:" أي: فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق". 

قال لزمخشري:اي:" بما تكلموا به عن اعتقاد وإخلاص» من قولك: هذا قول فلانء› أی 
اعتقاده وما يذهب إليه". 

وفي تفسير قوله تعالی :[فأتَابَهم الله بمَا قالوا [المائدة: »]۸١‏ وجهان: 
احدهما: معناه: بما قاولا من التوحيد. قاله الكلبي(“. 

قال الواحدي:" وعلى هذا إنما علق الثواب بمجرد القول؛ لأنه قد سبق من وصفهم ما 
يدل على إخلاصهم فيما قالوا» وهو المعرفة في قوله: إمما عرفوا من الحق) والبكاء المؤذن 
بحقيقة الإخلاص واستكانة القلب ومعرفتةء والقول إذا اقترن به المعرفة والاخلاص فهو الإيمان 
الحقيقي الموعود عليه بالثواب". 
والثاني: يريد: بما 2 يعني قولهم: قاثبنا مَعَ التتاهدينَ» وقولهم: إوَنَطْمَعُ ن يُذجلنًا] 
الل وفافل ان غ 0 عا 
وهذا يدل على مسألتهم الجنةء فعلى هذا التفسير» القول: معناه: المسألة"'. 


التفسير الميسر: :1 


ا( 

( 

) تقسی 

ڊ بحر العلوم ٤۱٩/۱‏ 

©) تف تفسیر تفسير الطبري١٠٠/١٠°.‏ 
) تة تفسیر ابن کثیر :۱۹۹/۳ . 
( 

) ا 
ا 


۹ 
O‏ مفاتی الغیب: 4۱۹/۱۷ ا 

١)انظر:‏ التفسير البسيط للواحدي:۹۸/۷٤»‏ وكذلك التفسیر الوسیط له:۹/۲٠۲.‏ 
۲)انظر: التفسير البسيط للواحدي:۹۸/۷٤.‏ 


Af 


وظاهر قوله تعالی: إفَاتَابَهُمْ م الله بمَا قالوا) [المائدة: ۸°[ يدل على أنهم إنما استحقوا 
ذلك الثواب بمجرد القول»› وذلك غير ا لأن مجرد القول لا بفبد الثواب وأجابوا عنه من 
وجهين(': 
الأول: أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيما قالوا» وهو المعرفةء وذلك هو 
قوله:[مما عرفوا من الحق) [المائدة: ۸۳]» فلما حصلت المعرفة والإخلاص وكمال الانقياد ثم 
انضاف إليه القول لا جرم كمل الإيمان. 
الثاني: أن قوله :إبما يريد بما سألواء يعني قولهم :[فاكتبنا مع الشاهدين) [المائدة: 2[ . 

قال البغوي:" وإنما أنجح قولهم وعلق التواب بالقول لاقترانه بالإخلاص» بدليل ا 
إوذلك جزاء المحسنين"'. 

قال القرطبي:" ة قله تعالی: إفأثابهم الله بما قالوا..)» دليل على إخلاص إيمانهم وصدق 
مقالهم» فأجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم- وهكذا من خلص إيمانه وصدق يقينه يکون ثوابه 
الجنة". 

الحسن: «فاتاهم الله بما قالوا») 

قوله تعالی :(جَنّاتِ تَجْري من تختها الأنْهَارْ] [المائدة: ٥‏ .أي: :" جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار"“. 

قال الطبري: :" يعني: بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار ١"‏ 

قال أبو مالك:" يعني: المساكن تجري أسفلها أنهار ها" . 

قال عبد الله: "أنهار الجنة تفجر من جبل مساك" . 

قوله تعالى:[خالدينَ فيها) [المائدة: ١۸]ءأي:"‏ ماكثين فيها لا يخرجون منهاء ولا 
يُحۇلون عنها". 

قال ابن عباس:" يخبرهم أن الثواب مقيم على أهله أبدا لا انقطاع له"''. 

قال الطبري:" يقول: دائئا فيها مکڻهم» لا يخرجون منها ولا يحوّلون عنها"('. 

قال ابن كثير:" أي: ساکنين فيها أُبداء لا يحولون ولا يزولون" ‏ . 

قوله تعالی :إوَدَلك جَرَاءُ المُخْسِنين [المائدة: ٥‏ .أي: ا وذلك جزاءِ إحسانهم في القول 
والعمل" 7 

قال ابن عباس: "الم وحدین" ‏ '). 

وقال الكلبي: "المؤمنين نی " (, 

قال البغوي:" يعني: الموحدين المؤمنين""'. 


ا 
تفسير البغوي:۸۸/۲. 
. تفسير القرطبي:٦/۰٠۲.‏ 


( 
2 
سر 
ا 
فن 
۷ 
 )‏ 
0 


۰) أخرجه ابن AEA‏ 

09/۹ تفسير الطبري‎ 1)١ 

۲() تفسیر ابن کثیر: ۱۹۹/۲ . 
۳ ) اسر الميسر:٠١١.‏ 
)۱٤(‏ انظر: نسبه لابن عباس في زاد المسير ۲/ ٠٠١‏ والتفسير الوسيط" ۲/ ٠۲۱۹‏ والتفسير البسيط: ٤۹۸/۷‏ . 
(9) انظر: التفسير البسيط: ٤۹۸/۷‏ . 

) ت تفسير البغوي ANT:‏ 


قال السمرقندي:" يعني: ثواب الموحدين المطيعين" '. 

قال الطبري:" يقول: وهذا الذي جَرَّيث هؤلاء القائلين بما وصفث عنهم من قيلهم على 
ما قالواء من الجنات التي هم فيها خالدون» جزاءٌ كل محسنِ في قيله وفعله"(. 

قال ابن كثير :"أي:في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان» وأين كان ھن کا 
الفوائد: 
۱ وان فل الع ر وجل د ا هوا الان م ليم اران د الجر ا الي 
۲-إثبات الأسباب» لقوله: EKE‏ هم اله بمَا قالوا جَنَات). 
۳-اثبات الجنة وأنها أنواع» لقوله:[ جنات وأنها ذات انهارء لقوله:[ جَنَّاتِ تَجْري مِنْ تَخْتِها 
الأنهار). وهي أيضا أنواع. كما دلت الآية على أن نعيم الجنة دائم» لقوله: حَاِدِينَ فيها). 
٤‏ -الحث على الإحسان»› لقوله:[ وَدَلكَ جَرَاءُ المُْسِنينَ؛ اد اشار إليه باشارة البعيد. 
° -أن الآية تدل على أن المصدٍّق بقلبهء اون المخلص من النفاق يُسمَّى مُحسناًء كى :ها 
وعد الله به المحسنينء قال تعالی: (فَاتَابَهُمْ ۾ الله بمَا قالأوا جَنَّاتِ تَجري مِنْ تختها الأنهاز حَالدِينَ 
فيها وَدَلكَ جَرَاءُ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: E ESE [۸٥‏ وهو ما قدم من قولهم: 
وَمَا َا لا ُوْمِنُ بال وَمَا جَاءَتَا مِنَ الْحَقٍ وَنَطْمَع أَنْ يُذِلَنًا رَبُنَا مَعَ القَوم الصّالجين) [المائدة: 
A٤‏ 

ويوضحه قوله تعالی: يتبث اله الَذِينَ آمَذُوا بالقؤل التابت في الْحَيَاة اليا وَفِي الجر 

[إبراهيم: E GG Ra‏ 
عند المسألة( “» وأنه بعد شهادتهما بُيَشّرْ» ويرى مقعده من الجنة» ولا ب د يُمتَحَنٌْ بالسؤال عن 
غيرهما في جميع الأخبار المتفق على صحتها. 

و ی ا واف ر ا و اي وإ اخَذ رَبك مِنْ بتي آدَمَ مِنْ 
ظهورهم درَياتهغ ))١(‏ [الأعراف: 010۷۲ ll‏ 
-٦‏ احتج بعض الناس بهذه الآيةء أن الإيمان هو مجرد القول» لأنه قال: فأثابهم الله بما قالوا 
ولكن لا حجة لهم فيهاء لأن قولهم كان مع التصديق» والقول بغير التصديق» لا يكون إيمانا. 
افاده السمرقندي. 


القرآنٍ 
التفسير ٠‏ 
والذين ا وحدانية الله وأنكروا نبوة کد 
أصحاب النار الملازمون لها. 

قوله تعالی: :إوَالَذِينَ كَقَرُوا) [المائدة: ۸1 أي: " والذين جحدوا وحدانية الله وأنكروا نبوة 
مدلا ۳ 

قال القرطبي:أي:" من اليهود والنصارى ومن المشركين"“ 

قال القاسمي: أي: " وكذبوا بحجج الله وبراهينه"'. 


ت وكذبوا بآياته المنزلة على رسله» أولئك هم 


.٤٠١/١:مولعلا بحر‎ )١( 
.٥۱۲/۱۰يربطلا تفسير‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن کثیر:۱۹۹/۳. 

(5) حه من حديث البراء البخاري »)۱۳١۹(‏ ومسلم »)۲۸۷١(‏ وأبو داود »)٤١٥١(‏ والترمذي (۳۱۲۰)» 
والنسائي ۰٠۰۱ /٦‏ وابن ماجه .)٤٤۹۹(‏ 

.٠٠٤/۹:مساقلا انظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي‎ )١( 

(1) بحر العلوم:١/١١٤.‏ 

(۷( التفسير الميسر:١٠١٠.‏ 

(۸) تفسير القرطبي:٠/۰٠۲.‏ 


AR 


قال الآلوسي:" أي: حجبوا عن الذات"() 

قال السعدي:أي:" كفروا باش" . 

قال المراغي:" أي: SNE‏ توحيد الله» وأنكروا نبوة د" , 

قوله تعالی :دبوا بايَاِتا) [المائدة: ۸1 أي: " وکذبوا بآياته المنزلة ل ر سل"( 

قال القاسمي:" أي: الذين جحدوا الحق الذي جاءه"'. 

قال الآلوسي: أي: "الدالة على التوحيد". 

قال السعدي:أي." کر( باه اة ا 0 

قال المراغي: أي: "وكذبوا بآيات كتابه". 

قال ابو السعود:" عطف التكذيب بآیات الله على «الكفر» مع أنه ضرب منه لما أن 
القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم بمقابلة المصدقين بها جمعا بين الترغيب والترهيب" . 

قال الشوكاني:" التكذيب بالآيات كفر فهو من باب عطف الخاص على العام" , 

قوله ت :او ئك أصحَابُ الْجَجيم) [المائدة: “۸]» أي:" أولئك هم E‏ النار 

۱۲( N 

الملازمون لها" ۴ 

قال المراغي: أي: " سكانها المقيمون فيها لا يبرحونها"'. 

قال القاسمي: " أي: النار الشديدة الحرارة. جزاء وفاق"“ . 

قال الآلوسي: أي: " لحرمانهم الكلي واحتجابهم بنفوسهم وصفاتها" '. 
ry‏ ي 

و«الجحيم»: النار الشديدة الاتقاد. يقال: جحم فلان النار إذا شدد إيقادها. ويقال أيضا 
لعين الأسد: جحمة» لشدة اتقادها. ويقال ذلك للحرب» أي: جاحم الحرب هو شدة القتال في 
معرکتهاء قال الشاعر("): 
الحَرْبُ لا يَبْقّى لِجَاجمِها التَحَيْلْ وَالْمَرَاحُ 
إلا الى الصَبَارُ في اللّجَدَاتِ و ار الوقاے*١‏ 


۱) محاسن التأویل:٤/۲۲۳.‏ 
)٣‏ روح المعاني:٤/٩.‏ 
فير الي E:‏ 
)٤‏ تفسير المراغي:1/۷. 
©۴ التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
)٦‏ محاسن التأویل:٤/۲۲۳.‏ 

.1/€; روح المعاني‎ (Y 

یں ابی e:‏ 

) تفسير المراغي:۷/٩.‏ 
) تفسير أبي السعود:٣/۷۳.‏ 
ET‏ :۹/۲ 
ا الميسر:٠١٠.‏ 

)١١(‏ تفسير المراغي:1/۷. 
( 
( 
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۹ 
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.۲۲۳۲/٤:لیوأتلا محاسن‎ )۱٤( 

1/4; روح المعاني‎ ٠°( 

ِ 1 ِ .۷٠:نيميتع تفسير جزء عم لابن‎ ۱١( 

(۱۷)البیتان لسعد بن مالك بن ضبيعة» وکان شاعراً جاهلياً مجيداً وفارساً من سادات بکر بن وائل» انظر 
الحماسة بشرح التبريزي: .)٠١۹١ /١(‏ 

(۸) انظر: الدلالئل في غريب الحديث:٣/١١١١ء»‏ وجمهرة اللغة:١/۲٦٠»‏ وتهذيب اللغة:٤/۲٠٠ء‏ 
واللسان ۸٥/۱۲:‏ وتاج العروس:۳۷۲/۳۱» ومعاني القران للزجاج:۲/٠‏ ° وتفسيرالقرطبي:٠/‏ ۰ ٦‏ والبحر 
المحيط لأبي حيان:٠/١۷٠.‏ 

النجَدات: الشدائد. الّقاح: الشديد الحافر. 


A4 


وقال ابن فارس: "الجاحم: المكان الشديد الحر"'ء وأنشد قول الأعشى" 


نون للهنخاء قبل لقائها عدا اختضتار اباس وَالْمَوْث جَاجِمْ 

وقال قوم: الجَحَامُ الذي يتحرق حرصا وبُخْلاً أخذ من الجحيم وهي النار المستخكمة 
والمُتَلَظَيَّة. قال(": 
جحیماً تلظی لا تفتز سا ولا الحر منها غابر الدهر يبرد( 


وقال الفراء: ا الجمر الذي بعضه على بعض". 

وقال ابن الأنباري: "قال أحمد بن عبيد: ا للجحيم: جحيم اکر وقودهاء أخذ 
من قول العرب: قد جَحَمْث النار: إذا أكثرٹ وقودها. قال عمران بن حطان() 
يرى طاعة الله الهدى وخلافهم الضلالة يُصلي أهلها جاحم الجمر "“ 
الفوائد: 
-١‏ بيان مصير الكافرين والمكذبين وهو خلودهم في نار جهنم. 
- استعمال القرآن أسلوب الترغيب والترهيب بذكره الوعيد بعد الوعد. 
۳-الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلدا في النارء وبيانه من وجهين(“: 
الأول: أنه تعالى قال في الآية السايقة: إوذلك جزاء المحسنين)» وهذا الإحسان لا بد وأن يكون 
هو الذي تقدم ذكره من المعرفة وهو قوله: [مما عرفوا من الحق] [المائدة: ۳] ومن الإقرار 
به» وهو قوله:[فأتابهم الله بما قالوا» وإذا كان كذلك» فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفةء وهذا 
الإقرار يوجب أن يحصل له هذا الثواب» وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الإقرار» فوجب 
أن يحصل له هذا الثواب» فأما أن ينقل من الجنة إلى النار وهو باطل بالإجماع» أو يقال: يعاقب 
على ذنبه ثم ینقل إلى الجنة وذلك هو المطلوب. 
الثاني: هو أنه تعالى قال:وَالَذِينَ كَفْرْوا وَكَذَبُوا بآياتتا اوليك أصحَاب الْجَجيم [المائدة: ›]٠١‏ 
فقوله: إأولئك أصحاب الجحيم)» يفيد الحصرء أي: أولئك أصحاب الجحيم لا غيرهب 
والمصاحب للشيء هو الملازم له الذي لا ينفك عنه»ء فهدا يقتضي تخصيص هذا الدوام بالكفارء 
فصارت هذه الآية من هذين الوجهين من أقوى الدلائل على أن الخلود في النار لا يحصل 
للمؤمن الفاسق. 


القرآن 
ليا ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تُحَرَمُوا طَيَبَات مَا أَحَلٌ اله لَكُمْ ولا تَعْتَدُوا إن الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ 
(۸۷) [المائدة: ]١۷‏ 
التفسير: 
يا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات أحلّها الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساء 
فتضيقوا ما وسّع الله عليكم» ولا تتجاوزوا حدود ما حرم اللّه. إن الله لا يحب المعتدين. 

في سبب نزول الآية ثلاثة اقوال: 


)۱( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مادة"جحم": ص ۰۱۸۸۲۳۲/9۹ ومقاييس اللغة مادة"جحم": ص ›»٤۲۹/۱‏ 
ومجمل اللغة: .١۷۷‏ 

)"( البيت للأعشى في اللسان» مادة جحم": ص ۰۸٤/۱۲‏ ومقاييس اللغة مادة"جحم" :ص ›٤۲۹/۱‏ ومجمل 
اللغة:۷۷٠.‏ وتاج العروس» مادقجحم"» وليس في ديوانه الذي يتضمن قصيدة على وزن البيت ورويه. 

(( عزو في المذكر والمؤنث لابن الأنباري ١‏ و الإبانة في اللغة العربية للصحاري:۳۹۸/۲. 

.۳٦۸/۲:ةيبرعلا انظر :الإبانة في اللغة‎ (٤( 

(٥)المذکر‏ والمؤنث لابن الأنباري ۷ 
(1)شعر الخوارج .-١‏ 

(۷)المذكر والمؤنث: ۲۷۷. 

)۸( انظر: مفاتیح الغيب:۲١/١١١٤.‏ 


۸ 


أحدها: O O TT OS‏ 
E5‏ الذبنَ منوا لا ُحَرْمُوا وا بات مَا أَحَلَ اله لَكُمْ ر تَغْتدوا إن ا يُْحِبُ المُعتدينَ 


(۸۷)). [صحیح لغیره] 

الثاني: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- :"قوله: يَاأَيُها الَذِينَ آمَئُوا لا تُحَرَمُوا طَبَاتِ مَا 
أَحَلَ اله فل م رهط من اسحا الى 2 4 د فالرل قط مذاكيرنل و ترك شهواف 
الدنياء ونسبح في الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك النبي - # - فأرسل إليهم فذكر لهم 
فقالوا: نعم» فقال النبي - ت -: el‏ وأصلي وانام» وأنكح النساء» فمن أخذ 
بسنتي؛ فهو منيء ي فليس مني»" . [حسن] 

والنساءء فم بعضهم أن يقطع ذكره؛ فأنزل الل: ا 
لَكُمْ ولا تغتذوا إِنٌ الله لا يُحبُ الْمُعْتَدين". [صحيح] 


(١)أخرجه‏ الترمذي ٠٠١ ٠٠٠١ /١(‏ رقم »)٠٠٤‏ والطبراني في "المعجم الكبير' N‏ ۹۱( 
والطبري في "جامع البيان" (١٠٠۲٠):صض٠١٠/٠۲٠»‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" (11۸۷):ص٤/‏ ١۱۱۸ء‏ 
وابن عدي في "الكامل" »)۱۸١١ /١(‏ والواحدي في "أسباب النزول" (ص ا عثمان بن سعد 
الكاتب عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه عتمان هذا وهو ضعيف؛ ضعفه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. 

انظر: "الجرح والتعدیل" /٦(‏ رقم ۸۳۸)» و"تهذیب الکمال" (۱۹/ ۳۷١‏ - ۳۷۸)»ء و"التقريب" (۲/ .)٩‏ 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" . 

لكن للحديث شواهد تدل على أن له أصلاء ومعناه صحيح؛ فيرتقي الحديث إلى درجة الصحيح لغيره. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۱۳١‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

وقد قال الترمذي عقب الحديث: "ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلاًء لیس فيه عن ابن عباس» ورواه 
خالد الحذاء عن عكرمة مرسلاً". 

يشير يشير الترمذي إلى أن عثمان بن سعد قد خولف في إسناده. 

فقد أخرجه الطبري في "جامع البیان" (۱۲۳۳۷)» (۱۲۳۳۸ )۰ (۰٤۱۲۳۶):ٍص۱۰/٤٠١٠-١٠ه٠»‏ من طریق 
ر نز رو ا ن ا و ات ا ی ن ا ا ین کرو ول کان اناس من 
أصحاب النبي - # - هموا بالخصاء وترك اللحم والنساء؛ فنزلت هذه الآية: ليَاأيُها الْذِينَ آمَنُوا لا تُحَرمُوا 
طَيَبَّاتِ مَا أَحَلٌَ ال لَكُمْ ولا تَعتذوا ِن الله لا يحب المُعْتدين (۸۷)]. هذا لفظ يزيد. 

قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس إلى عكرمة؛ لكنه مرسل. 

فقد خالف عثمان بن سعد خالداً لحذاء فوصلهء والصواب رواية خالد؛ لأنه ثقة من رجال الشيخين بخلاف 
عثمان. 

فتبين أن الصواب في الحديث هو الإرسال» لكن له شواهد تؤكد معناه وتثبت صحته» وانظر الأحاديث والآثار 
الآتية. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (/ وراد فة لد ين حب وان الر. 

(۲)أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٤۱۲۳):صض١٠/۱۸١:‏ ثني المثنى» وابن أبي حاتم في "تفسيره" /٤(‏ 
۷ رقم 71۹ تنا أبي» كلاهما قال: ثنا عبد الله بن صالح -كاتب الليث- ثنا معاوية بن صالح عن علي بن 
أبى طلحة عنه به. 

قلنا: وهذا سند حسن» وقد أعلٌ بعلتين وهما ليستا بشيء: 

الأولى: الانقطاع بين علي وابن عباس» وقد تقدم مراراً أن رواية علي عن ابن عباس محمولة على الاتصال؛ 
كما نص على ذلك أهل العلم كابن حجر وغيره. 

الثانية: ضعف عبد الله بن صالح؛ لكن الراوي عنه هنا أبو حاتم الرازي الثقة الحافظء وقد قال الحافظ ابن حجر 
في "هدي الساري" (ص :)٤١٤١‏ "ظاهر كلام هؤلاء الأئمة: أن حديثه في الأول كان مستقيماً ثم طرأ عليه فيه 
تخليط فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن آهل الحذق؛ كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي 
حاتم فهو من صحیح حدیثه. .." 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠۳١‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

(۳)أخرجه سعید بن منصور في "سننه" ٠٥٠١ /٤(‏ رقم ١‏ - تكملة)ء والطبري في "جامع البيان" (۷/ ۷)» 
وأبو داود في "مراسيله" (رقم )۲١١‏ من طريقين عن حصين بن عبد الرحمن السلمي عن أبي مالك به. 
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قال قتادة:" نزلت في أناس من أصحاب النبي # رفوا ان تىا فن الا و کیا 
النساء ويتزهدواء منهم علي بن أبي طالب وعثمان بن مظعون".[ضعيف] 

وقال مجاهد“" راد رجال منهم عثمان ین مظعون و عبد الله بن عمرو أن يتبتلوا 
ويْخْصوا e‏ ويلبسوا المسوح؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: واتقوا اله الذي نتم به 
مُؤْمُِون)".[ضعيف] 

: عن المغيرة بن عثمان؛ قال: "كان عٿمان بن مظعون وعلي وابن مسعود والمقداد 
عتمان بن مظعون» فسأله عن ذلك؛ فقال: قد كان بعض ذلك» فقال رسول الله  -‏ -: "أنكح 
النساء وآكل اللحم» وأصوم وأفطر» وأصلي وأنام» وألبس الثياب» لم آت بالتبتل ولا بالرهبانيةء 
ولكن جئت بالحنيفية السمحة» ومن رغب عن سنتي؛ فليس مني"» قال ابن جزیج: ا 
الآية: ايها الذِينَ آمَئوا لا ثُحَرَمُوا طَيَبَاتِ ما أَحَلٌ الله لَكُمْ ولا تغتذوا إن الله لا يُجِبُ 
المُعْتَدينَ".[ضعيف] 

وعن عكرمة: "أ ن ن ون و ا ن ای وان یو وا ین 
الأسود» وسالمًا مولى ا حذيفة في أصحاب» تبتلواء فجلسوا فى البيوت» واعترّلوا النساء 
ر ا و طیبات ا واللبانن إلا ما أكل ولبس آهل اليّاحة من بني 
تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب OT‏ 

وروی ابو صالح عن ابن عباس» قال: "کانوا عشرة: ابو بکر» وعمر» وعلي» وابن 
مسعود» وعتمان بن مظعون» والمقداد بن الأسود» وسالم مولى أبي حذيفة» وسلمان الفارسي»› 


قلنا: وهذا مرسل صحيح الإسنادء أما ما يخشى من أن حصيناً تغيّر حفظه بآخره فالراوي عنه عند أبي داود 
وسعيد بن منصور هو خالد الطحان وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠۳١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

)١(‏ أخرجه الطبري(۲٤۱۲۳):٠٠/١٠١:‏ ثنا ابن وكيع ثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم به. 

قلت: وهذا سند ضعيف؛ مسلسل بالعلل: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: المغيرة؛ ثقة متقن؛ إلا أنه كان يدلس» ولا سيما عن إبراهيم؛ كما في "التقريب" (۲/ .)٠١١‏ 

الثالثة: سفيان بن وكيع شيخ الطبري؛ قال الحافظ في "التقريب" :)"١١ /١(‏ 

"كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديثه؛ فنصح؛ فلم يقبل؛ فسقط حديثه". 

(۲)أخرجه سنید في "تفسیره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البیان" ٩۱۹/۱۰:)۱۲۳٣۸(‏ -: ثني حجاج عن 
ابن جریج عن مجاهد به. 

قلنا : وسنده ضعیف؛ فيه علل: 

الأولى: الإرسال. 

التانية: ابن جريج لم يسمع من مجاهد. 

الثالثه: سنيد صاحب "التفسير"؛ ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم» والنسائي» وابن حجر وغيرهم. 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ ۲ ) وزاد نسبته لأبي الشيخ. 

(۳)ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٤١‏ ونسبه لأبي الشيخ. 

(٤)ذكره‏ السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٤١‏ ونسبه لابن المنذر والطبري وأبي الشيخ. 

وهو عند الطبري في جامع البیان(۸٤۱۲۳):١٠/۱۹١»‏ من طريق سنيد صاحب "التفسير" ثني حجاج عن ابن 
جريج عن عكرمة به 

قلنا: : وسنده ضعيف أيضاً؛ فيه ثلاث علل٠‏ 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: ابن جريج لم يسمع من عكرمة. 

الثالثة: سنيد صاحب "التفسير" ضعيف. 
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وأبو ذرء وعمار بن ياسر»› اجتمعوا في دار عٿمان بن مظعون»› فتواثقوا على ذلك» فبلغ ذلك 
رسول الله ل فقال: «من رغب عن سنتي فليس مني» ونزلت هذه الآية".[ضعيف جدا] 

وعن الحسن العرني؛ قال: "كان علي في آناس ممن أرادوا أن يحرموا الشهوات؛ فائزل 
الله: إيَاأيُها الْذِينَ اموا لا ُحَرَمُوا طَيَبَاتِ مَا أَحَلٌ الله لَكُمْ ولا تغتذوا إن الله لا يُحِبُ 
المُغتدينَ)". [ضعيف 

a SAN E ELE E E a Es 
يحب المعتدين)» " وذلك أن رسول الله ## جلس يومًا فذكر الناس» ثم قام ولم يزدهم على‎ 
الآخويف. فقال نام من أصحاب رسول اله # كانوا عشرة» منهم علي بن أبي طالب وعثمان‎ 
بن مظعون: ما خفنا إن لم خث عملا! فإِنَ النصارى قد حرّموا على أنفسهم» فنحن نحرّم!‎ 
فحرّم بعضهم أكل الحم والودك» وأن يأكل بالنهار» وحرَّم بعضهم النوم» وحرّم بعضهم النساء.‎ 
فکان عثمان بن مظعون ممن حرم النساءَء وکان لا يدنو من أهله ولا يدنون منه. فأتت امرأثه‎ 
عائشةء وكان يقال لها: الحولاء » فقالت لها عائشة ومن عندها من نساءِ النبي صلى الله عليه‎ 
وسلم: ما بالك» يا حولاءُ متغيّرة اللون لا تمتشِطين ولا تطبّبين ؟ فقالت: وكيف أتطيّب وأمتشط‎ 
وما وقع علي زوجي» ولا رفع عني ثوبًاء منذ ذا وکذا! فجعلن يَضحکن من کلامها. فدخل‎ 
رسول الله 4 وهن يضحكن» فقال: ما يضحككن ؟ قالت: يا رسول اللهء الحولاءُء سألتها عن‎ 
أمرها فقالت: ما رفع عني زوجي ٿوبًا منذ کذا وکذا إ فأرسل إليه فدعاه فقال: ما بالك يا عثمان‎ 
؟ قال: إني تركته لله لكي أتخلى للعبادة! وقصًّ عليه أمره. وكان عثمان قد أراد أن يَجُبّ نفسه‎ 
فقال رسول الله #: أقسمث عليك إلا رجعت فواقعت أهلك! فقال: يا رسول الله إني صائم! قال:‎ 
أفطر! فأفطر» وأتى أهله. فرجعت الحولاءٌ إلى عائشة قد اكتحلت وامتشطت وتطيّبت. فضحكت‎ 
عائشةء فقالت: ما بالك يا حولاء ؟ فقالت: إنه أتاها أمس! فقال رسول الله ت ما بال أقوام‎ 
حرّموا النساءء والطعامء والنوم ؟ ألا إني أنام وأقوم» وأفطر وأصوم» وأنكح النساء» فمن رغب‎ 
عن سْنّتي فليس مني! فنزلت: إيا أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا؛»‎ 
يقول لعثمان: لا تَجُبَّ نفسك. فإن هذا هو الاعتداء وأمرهم أن يكفروا يْمانهم» فقال: لا يؤاخذكم‎ 
الله باللغو في أيمانكم ولكن يُوّاخذكم بما عقدتم الأيمان)"'.[ضعيف جدا]‎ 
والثالث: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: "ايها الذِينَ أمَذوا لا ثَحَرَمُوا طْيَبَاتِ مَا‎ 
أَحَلَّ اله لَكُمْ ولا تغتذوا إِنَّ ال لا يُحِبُ المُغْتدين)؛ قال: "قال أبي: ضاف عبد الله بن رواحة‎ 
ضيف» فانقلب ابن رواحة ولم يتعش» فقال لأهله: ما عشیته؟ فقالت: : كان الطعام قليلاً فانتظرت‎ 
أن تأتي» قال: فحبست ضيفي من أجلي؛ فطعامك علي حرام إن ذقته» فقالت: هي وهو علي‎ 
حرام إن ذقته إن لم تذقه» وقال الضيف: هو علي حرام إن ذقته إن لم تذوقوه» فلما رأى ذلك‎ 
قال ابن رواحة: یام کر نے ر اا ای 8 تاره فل ر اا‎ 
"قد أحسنت"؛ فنزلت هذه الآية: َيَاأيّها الْذِينَ آمَنوا لا ثُحَرَّمُوا طَيَبَات مَا أَحَلٌ اله لَكُمْ وَلا‎ :- # 


)١(‏ انظر: زاد المسير ٥۷۷/٠:‏ عزاه المصنف لأبي صالح عن ابن عباس» وأبو صالح غير ثقة في روايته عن 
ابن عباس» وراويته هو الكلبي»› > وهو ممن يضع الحديث» وذكر أبي بكر وعمر في هذا الحديث غريب جدا.. 
(۲)ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠٤١‏ ونسبه لابن مردويه. 

(۳) آخرجه الطبري(٥٠٤٠۱):ص١٠/۱۷١-۱۸١:‏ ثني مد بن الحسين ثنا أحمد بن مفضل ننا أسباط عن 
السدي به. 

قلنا: وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه علل: 

الأولى: الإعضال» فلم يصح أن السدي روى عن واحد من الصحابة. 

الثانية: : أسباط بن نصر؛ صدوق» كثير الخطأء يغرب. 

الثالثة: د بن الحسين لم نجد له ترجمة. 

وهذا المتن أصله محفوظ بشواهده المرسلة والموصولة. 
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تغتذوا إن الل لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ)» وقرأً حتى بلغ: إلا و اله بلغو في آَيمَانِكُمْ وَلَكِنْ 
يُوَاخِذْكُمْ بَا عَفَذْتُمُ الَأَيْمَانَ) وإذا قلت: والله لا أذوقه؛ فذلك العقد". [ضعيف جداً] 

والظاهر - واله أعلم - أن القول الأول هو سبب نزول الآية وإن كان الصحيح فيه 
الإرسال»› لأمور ثلاثة" 
أحدها: التصريح بالسببية. 
الثاني: مطابقة سياق الحديث للفظ الآيةء إذ أن قوله: "فحرمت علي اللحم"» يوافق قوله: ليا ايها 
yT‏ 8 

ad‏ ا أنه لذ اوا [المائدة:. ۷]) أي:" يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"". 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: ليا يها الذِينَ آمَنُوا)» إلا كان 
على شریفها وامیز ها" 

.) قوله: [آمنوا بالله)» يعني: بتو حید اللہ"(‎ yT 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا) فأرعها 
سمعک؛ فانه خير يأمر ډه» أو شر ینھی عن" 

قوله تعالى: إلا تُحَرَّمُوا طَيَبَاتِ ما أَحَلَّ الله لَخُمْ4 [المائدة: ۷ آي:" لا تحڙموا طيبات 

أحلها الله لكم من المطاعم والمشارب ونكاح النساءء فتضيقوا ما ونع الله عليكم". 

قال السعدي:أي:" من المطاعم والمشارب» فإنها نعم أنعم الله بها عليكم» فاحمدوه إذ 
أحلها لكم» واشكروه ولا تردوا نعمته بكفرها أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون بذلك 
بين القول على الله الكذب» وكفر النعمةء واعتقاد الحلال الطيب حراما خبيث". 

قال البيضاوي": طيبات ما أحل الله لکہ؟» اي ما طاب ولذ منه کأنه لما تضمن ما قبله 
مدح على ترهبهم والحث على كسر النفس ورفض الشهوات عقبه النهي عن الإفراط 
فی ذاای"() 

قال أبو السعود:" أي: a ED‏ 
مبالغة منكم في العزم على تركها تزهدا منكم وتقشفا"" 

قال الزمخشري." [طيبات ما أحل الله لکم؟» E‏ ومعنی لا تحرموا 
e ee‏ . أو لا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على 
ترکها تز هدا منکم وتقشفا"'. 

قال عبد الله بن التار ك a EE E a A EE‏ 
والطين والتراب» وما لا يغذي فمتروك إلا على جهة للتداوي" '. 


all. 


ر الطبري في ا این( 0 صض۱۹/۱۰٥-۰ ٥۲‏ وابن أ حاتم في "تفسیره" 
قلنا e‏ وف ع 


۹ ٠ ٦:رسيملا التفسير‎ 


)۲ 
) 
) 
) 
) التفسير لمير: :1 

) 

) 

(۸) تفسير ابي السعود:۷۳/۳. 

(۹)في الصحاح «قشف» بالكسر: قشفاء إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير. والمتقشف: الذي يتبلغ بالقوت 


وبالمرقع.. 
)٠١(‏ الكشاف:٠/۷۰٦-١1۷.‏ 
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قوله تعالى: ولا تَعْتذوا) [المائدة: ۸۷]» أي:" ولا تتجاوزوا حدود ما حرم اش" . 

قال السمرقندي: " يقول: يعني: لا تحرموا حلاله". 

قال الزمخشري:أي:" ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم. أو ولا 
تسرفوا في تناول الطيبات . أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وبا ى عن الاعتداء ليدخل 
تحته النهی عن تحریمها دخولا أولیا لوروده على عقبه أو أراد ولا ڌ تعتدوا بذلك وکلوا مما 
رزقكم الله أى من الوجوه الطيبة التي تسمى رزقا حلالا حال مما رزقكم ا". 

قال البيضاوي:أي:" الاعتداء عما حد الله سبحانه وتعالى بجعل الحلال حراماء ويجوز 
أن یراد به ولا ڌ sS E Le vS‏ فتكون الآية ناهية عن تحريم ما 
أحل وتحليل ما حرم داعية إلى القصد بينهما". 

قال المراغي:" والتحريم والتحليل تشريع وهو من حقوق الله فمن انتحله لنفسه کان 
مدعيا الربوبية أو کالمدعی لھا" (), 

وفي قوله تعالی:(ولا د تختڈوا) ا at‏ 
E‏ الفراء() 
والثاني: لا تأتوا ما نهى الله عنه» قاله الحسن( ١‏ 
والتالث: لا تسيروا بغير سيرة المسلمين من ترك النساءء وإدامة الصيام» والقيام» قاله 

م( ) 

عكرمة .. 
والرابع: لا تحرموا الحلالء قاله مقاتل '. 
والخامس: لا تغصبوا الأموال المحرمةء ذكره الماوردي('' 

قوله تعالى: إن الله لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ) [المائدة: ٠‏ أي:"إن الله لايحب المتجاوزين 
الحد". 

قال السعدي:أي:" بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم على ذلك" . 

قال السمعاني:" والاعتداء: هو مجاوزة ماله إلى ما ليس له" '. 

قال السمرقندي:" يقال: إن محرم ما أحل الله کمحل ما حرم 0 

قال الواحدي:" واعلم أن شريعة نبيه عليه السلام غير ذلك» وأن الطيبات لا ينبغي أن 
تجتنب» وسمى الخصاء اعتداء فقال: ولا تعتذوا) أي لا تجبوا أنفسكد". 


( 

( 
) بحر العلوم: ٤١٤/١‏ . 

ھک 
( 

) تة 


۱/۷: OT 1 

(Y‏ وزاد الواحدي»› وابن الجوزي نسبته ال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وإبراهيم. انظر: التفسير 
البسيط: ٠٠٠-٤۹۹/۷‏ وزاد المسير:١/°۷۸.‏ 

(۸) انظر: تفسیر الطبري( ۲۰۲ ۱۲): ص ۰0۲۱/۱۰ و( ,.۰۱۸-٥۱۷/۱۰:)۱۲۲ ٤١‏ 

(۹) انظر: معاني القرآن:٠/۳۱۸.‏ 

(۱۰) انظر: تفسیر الطبري(٤١۱۲۳):ص ٥۲٠/٠١۰‏ وتفسیر ابن أبي حاتم( 1 11۹) :ص »۱۱۸۸/٤‏ وتفسیر زاد 
المسیر:١/°۷۸.‏ 

NDT 


ARE 


وروي عن عائشة- رضي الله عنها -قالت:"كان النبي -#- يحب الحلواء والعسل""' 

وروي أن الحسن:" كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السبخي فقال: یا فرقد ما تقول 
في هذا؟ فقال فرقد: لا آكله فلا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال: يا هذا أتحب 
لباب البر مع سمن البقر؟ هل يعيبه مسل" '. 

وجاء رجل إلى الحسن فقال: E‏ لا يأكل الفالوذء قال: ولم؟ قال: يقول: لا 
يروي شكره. قال الحسن: ويشرب الماء البارد؟ قال: نعم» قال: جارك جاهل إن نعمة الله عليه 
فى الماء البارد أكثر من نعمته عليه فى الفالوذ". 
الفوائد: ٠‏ 
-١‏ حرمة تحريم ما أباح الله كحرمة تحليل ما حرم الله عز وجل. 

قال الجصاص:" وفي هذه الآية دلالة على بطلان قول الممتنعين من أكل اللحوم 
والأطعمة اللذيذة تزهدا لأن الله تعالى قد نهى عن تحريمها وأخبر باباحتها فى قوله وكلوا مما 
gs‏ من أكلها" ٠,‏ 

وروي أنه:" کان يأکل ag‏ البطي(" 

روي نافع عن ابن عمر-رضي الله عنهما:" انه كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاق"(“ 


ء٠۲٠۹‎ /۲ "الوسيط"‎ ١١ - ٠١ /۷ التفسير البسيط:۹۹/۷٤-٠٠٠» وانظر: الاقوال في "تفسير الطبري"‎ )١( 
OA - o44 |۲ "الدر المنثور"‎ ٠٤١١ /۲ "زاد المسير"‎ ٠٠ /۳ البغوي‎ 
والبغوي في‎ ٠٦۲ / ٠١ (۲)أخرجه البخاري في الأشربةء باب الباذقء ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة:‎ 
وتفسیره:10/۳.‎ ۰۰۸ / ۱١ رع ال‎ 
.٠٠۰٠/٤:يبلعثلا تفسير‎ )۳( 
.٠0۰٠/٤:يبلعثلا تفسير‎ )٤( 
۱۱۱-۰ ٠/٤ أحكام القرآن:‎ ) ) 
.)٥۰۳۹(يراخبلا صحیح‎ )1( 
) ۱٤۳ › ۱٤١ / ۳ ( (۷)رواه أحمد‎ 
/ ۸1١ ( " و الضياء في " المختارة‎ 
, مرفوعا.‎ 
.)٠٤۸/۹( " وسنده صحيح كما قال الحافظ في " الفتح‎ » )٠٤۸/٥( " (۸)مصنف ابن أبي شيية‎ 
الحيوان الذي يتغذى على النجاسات › يسمى عند الفقهاء ب " الجلالة.‎ 
و‎ + )۷۸/١( والْجَلالة هي التي تأل الجلّة » والجلة : البعر . ينظر : " غريب الحديث " للقاسم بن سلام‎ 
) .١۷١/١( غريب الحديث " لابن قتيية‎ 
) .۳۷٠۹( " وقال ابو داود رحمه الله : " الْجَلَالة الي نَأل الْعَذِرَةَ " انتهى من " السنن‎ 
" وقال الإمام أحمد رحمه الله : " الجَالَة : ما أَكَلّت الْعَذِرَةَ مِنَ الدَوَابٍَ وَالطْيْر" انتهى من " مسائل الإمام أحمد‎ 
.)٤٥-/ص( رواية أبي داود‎ 
› فالجلالة : اسم يشمل أي حيوان يتغذى على النجاسات » سواء كان من الإبل › أو البقر » أو الغنم › أو الدجاج‎ 
أو الإوز » أو غيرها من الحيوانات المأكولة.‎ 
" قال النووي رحمه الله : " وتكون الْجَلالّة : بَعيرًّا » وبقرة » وشَاةً > ودجاجة » وإوزة › وغيرها " انتهى من‎ 
.)٠۷٠/ص(‎ " تحرير ألفاظ التنبيه‎ 
الحيوان الذي یتغذی علئ النجاسات له أحوال‎ 1 
الأولى : أن يكون تغذيه عليها قليلا » وأغلب طعامه من الطيبات › فهذا لا يشمله حكم الجلالة‎ . 
قال الخطابي رحمه الله : " فأما إذا رعت الكلأ » واعتلفت الحَبً › وكانت تنال مع ذلك شيئاً من الجلّة » فليست‎ 
: بجلالة » وإنما هي كالدجاج ونحوها من الحيوان الذي ربما نال الشيء منها منها » وغالب غذائه وعلفه من غیرها‎ 
.)٤٤/٤( " فلا یکره آکله " انتھهی من " معالم السنن‎ 
الثانية : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات » ويظهر تأثير ذلك على الحيوان في نتن لحمه ورائحته › فهذا‎ 
يشمله النهي › فلا يجوز أکل لحمه وبیضه »› ولا شرب لبنه » ولا رکوبه‎ . 
قال الكاساني رحمه الله : " إِنَمَا تَكُونُ جَاَالَةَ ذا تَعيَرَث وَؤجد مِنْهَا ريخ مُْتِئَة » فهي الْجَلَالَةُ جيئ » لا يشرب‎ 
.)٤٠١/١( " جنها » ولا يُوْكلٌ لَحْمُها " انتهى من " بدائع الصنائع‎ 


٤ 


° 


و أبو بكر الشافعي في " الفوائد " ( (١ / ٠١١‏ 
۲ ) عن جرير بن حازم عن حميد عن انس # 


وقال ابن عباس" كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخباة"('٠)‏ 

وعن أبي حنيفةء قال: "بلغني عن عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وعمران 
بن حصين» وعبد الله بن آبي أوفى» وبي هريرة» وأنس بن مالك وحسين بن علي» وابن الزبيرء 
وشريح رضي الله عنهم: أنهم كانوا يلبسون الخز". 

ا على نحو دلالة الأية التي ذكرنا في أكل إباحة الطبيات قوله تعالى: هل مَنْ حَرَمَ 


قال تعالی: قليّنْظر اللن إلى طا 5 اا ا 0 


الأزْضَ تفا (۲۹) فأنبنتا فيا حَبًا (۲۷) وَعِتبًا وَقضنبًا (۲۸) وَرَيثوئا وَنَخْلا (۲۹) وَحَدَابِق غلبا 
(۳۰) وفاکھة واا (۳1) اغا لم ۇلائغايڭء ۲)۳ [عبس: ۲٤‏ - ۳۲]. 
فقال عقيب ذكره لما خلق من الفواكه:[ مَتَاعا لَكُمْ £ 


الثالثة : أن يكون أكثر طعامه من النجاسات » ولكن لا يظهر تأثير ذلك على الحيوان في لحمه ورائحته » فهل 
يعد جلالة أم لا ؟ 
مذهب الحنابلة : أنه يعد جلالة ؛ لأن الجلالة عندهم هي الحيوان الذي أكثر طعامه من النجاسات » سواء ظهر 
. أثر ذلك على لحم الحيوان ورائحته أم لا 
قال ابن قدامة رحمه الله : " ذا گانَ اٿر علَفها النَجَاسَة » رُم لَخْمُها وَلبنُها ء وَٳِنْ گان اتر علفِها الطَاهرَ › 4 
يَخْرُم أَكلُهّا وَلا اَبَنهَا " انتهى من " المغني " .)٤٠۳/۹(‏ 
ا 
ر 
DOTS‏ 
وقال النووي رحمه الله : " لا اعبار بالْذْرَة » وَإلَمَا الاغتبَارُ بالرًائِحة وَالَنْنِ › فإ جد في عَرَقها وَغَيْره ريځ 
N Ts‏ 
ومما يقوي هذا القول : أن النجاسة التي تستحيل [ أي : تتحول إلى مادة أخرى ] لا حكم لها » وإنما يكون لها 
اعتبار إذا ظهر أثرها › إذ أن النباتات والمزروعات التي تتغذى على النجاسات لا حرج فيها ؛ لأنها قد طَهُرت 
باستحالتها إلى غذاءٍ طيب تغذت به الشجرة إلا أن يظهر أثر النجاسة في الحب والثمر › وكلا الأمرين من باب 
واحد. 
والجلالة لا يحل أكل لحمها حتى تزول منها آثار النتن والخبث » وذلك بحبسها » وعلفها طعاماً طيباً طاهراً. 
قال ابن قدامة رحمه الله : " ودر ول الْگَرَاھَةٌ بها ابفاقا " انتهی من " المغني " .)٤١٤/۹(‏ 
هل أكل لحم الجلالة محرم ا مکروه 
مذهب الحنابلة : تحريم أكل لحمها وبيضها وشرب لبنها » وكراهة ركوبها . ينظر : " الإنصاف " )"٠١٠١/٠١(‏ 
. ( "د a meg‏ 
ومذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد : كراهة الأكل والشرب والركوب . ينظر: " بدائع الصنائع " 
٤ )۰/٥((‏ ا مغني المحتاج ٤/٤(‏ ۰ 
کک ا ر و ت ا و 
. (في لحومها " انتهى من " معالم السذن ۲٤٤ /٤("‏ 
وا ر و ا EE‏ 
ول ا : بْضتها " انتهى من " فتح الباري " .)٦٤۸/۹(‏ 
aE EO E E E EE a E OR,‏ 
وإما كراهة تحريم على خلاف بين العلماء في ذلك " انتهى من " شرح رياض الصالحين " .)٤١١/١(‏ 
والحاصل: a E N GR E E‏ 
)١(‏ صحيح البخاري(۷۸۳٥٨)»‏ كتاب اللباس باب قول الله تعالى:[قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده). 
(۲) حديث موقوف» الآثار لأبي يوسف(4۹۳)» باب في لبس الحرير والذهب. 
الخز : ثياب تنسج من صوف وحرير. 
(۳) أُحکام القرآن:٤/١٠١-١١١.‏ 


{To 


-النهي عن العدوان» يعني الاعتداء في حق الله وفي حق العبادء والإشارة غلى أن تحريم ما 
أخل :اله من جات العدران» لقولة :إو 9 تحر موا ولا تعتدواا. 

وقال أهل العلم أن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام» لأن تحريم الحلال تضييق على 
عباد الله بدون علم» وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناءا على الأصل» لأن الأصل في الأشياء 
الحلء إلا الشرائع فالاصل فيها الحظر (), 
٣-متة‏ الله تعالى على عباده بما احل لهم» لقوله:[ طيَبَاتِ ما أَحَلَّ اله لَك ولو شاء الله عر وجل 
لحرم علينا طيبات أحلت لناء كما حرم ذلك على بني إسرائيلء إذ قال:" إقْبظلّم مِنَ الَذِينَ هَاذوا 
حزما عليه طَڀَبَاتِ أَڃِلٿ لَه وَبصَدَهم عَنْ سيل اله گثيرًا) [النساء: ۰ ] أي: بسبب ظلمهم 
وع خر ال جلي اطي 

قال الشيخ ابن عثيمین :"وتحريم الطيبات الشرعي بسبب الظلم مثله التحريم القدري 
بسبب الظلم» فإن الإئسان قد يحرم الطيبات تحريما قدريا لمعصيته» مثل أن يكون رجل إذا أكل 
اللحم» تأثر ومرض» هذا يجب عليه أن يجتنب أكل اللحم وهذا تحريم قدري» إنسان متلا مريض 
بمرض السكر› إذا أكل الحلو ازداد عليه السكر وآلمه» فيجب عليه أن يجتنب السكر»ء هذا تحریم 
قدري» فلا تظن أن التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي فقطء ومن ن التحريم القدري أن 
يمنع الله نبات الأرض بسبب المعاصي كما قال الله تعالى: إظهر اتاد في ال والبخر بعا 
گَسَبَٿ آَيَڍي الاس لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَذِي عَبلوا لَعَلْهُمْ يَزْجغون) [الروم: ا4[ O‏ 
٤-إثبات‏ المحبة لله عر وجلء لقوله: إِنٌّ الله لا يُحبٌ الْمُعْتدين)» کن کن س النکنن ن 
على ثبوت أصل المحبةءولو كان لايحب مطلقا لم يكن لنفي محبته للمعتدين فائدة» وفيه رد على 
منكري محبة الله عر وجل. 

ويدار القول بان ا اذا شعر بان Ea‏ 


فنقول: إن ا ك ا يستحق الثواب» فلا تحرموا لذة محبة الله ولا 
تنکروها. 

القرآن م E‏ ج 2 ت o2‏ و 

وَكُلوا ممًّا رَرَقَكُمُ الله حَلالا طْيَبَّا واتقوا الله الذي أَننُمْ به مُوْمنونَ (۸۸) [المائدة: ]٠١‏ 
التفسير: 


وتمتعوا -أيها المؤمنون- بالحلال الطيب مما أعطاكم الله ومنحكم إياه» واتقوا الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه؛ فإن إیمانکم بالله یوجب علیكم تقواه ومراقبته. 

قوله تعالى:وڭلوا مما رَرَفَكُمُ الله حلالا ي [المائدة: ۸۸]» أي:" وتمتعوا -أيها 
المؤمنون- بالحلال الطيب مما أعطاكم الله ومنحكم إياه". 

قال الجصاص“" أخبر عن الكفار أنهم حرموا أشياء مما رزقهم الله افتراء عليه» وكان 
القصد بذلك تحذیر المؤمنين آن یحرموا شیئا مما أحل الل فیشابهوا بذلك الكفار في صنيعهم 
وكان ذكر ذلك على سبيل الإيجاز ۳ 

قوله تعالى:وَاتفُوا الله الَذِي أنْثُمْ به مُؤْمِتُونَ) [المائدة: ۸۸]» أي:" واتقوا الله بامتثال 
آوامره» واجتناب نواهیه؛ فإن إيمانكم بالله وجب علیکم تقواه ومر اقبته"(. 

قال د بن إسحاق:واتقوا الله)» أي: أطيعوا اش" . 


انظر: تفسير سورة المائدة لابن عثيمين:٠/٠٠٠.‏ 
تفسير سورة المائدة لابن عثيمين:٠/٠١٠٠.‏ 
التفسير الميسر:٠١١.‏ 


A 


قال ابن عثیمین:"آي:ظلإیمانکم یازمکم التقوی ر 
قال السمرقندي: " يعني: إن کنتم مصدقین به فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه". 
SS‏ الذي انتم به 
قال الزمخشري:" إواتقوا الله)» تأكيد للتوصية بما أمر به» وزاده تأكيدا بقوله:[الذي أنتم 
به مؤمنون)» لأن الإيمان به يوجب التقوى في الانتهاء إلى ما أمر وعمانهى عنه". 

قال الصابوني:" هذا استدعاء إلى التقوى بألطف الوجوه كأنه يقول: لا تضيّعوا إيمانكم 
بالتقصير في طاعة الله عَرّ وَجَلّ فتكون عليكم الحسرة العظمى فإن الإيمان بالله تعالى يوجب 
المبالغة في تقوى اش" . 
الفوائد: 
١-في‏ قوله تعالی :وکوا مِمًا رَرَفَكُمْ الله حلالا طْيَبًا أمْرُ الإنسانِ بالأڱلِ مما ررق اله وضذه 
عدم الأّل» وعدم الأكل ممًا ررق الله ثلاثة أقساء: 

الأؤل: أن يَترْك الأكلَ مع خوف الهلاك إذا لم يأكلْ» فهنا ترك الأكْلٍ حرام؛ لأئه يجب 
على الإنسان أن ينقد نفسه. 

الثاني: إِذا کان لیس به ضرورةٌ للأكُلِ لكن يحتاج الى الأكل لتقوية البّدنٍ» فهنا الأكل 
مُستحَب؛ لاله لو ترَگه لم يهك لكتّه في حاجة نقول له: لا تمنغ نفسك. 

الثالث: أن يرك الأكل تنرهًاء فهذا يهى عنهء ويقال: كل ممًا أباح الله لك 
۲-أن الاإيمان a‏ مستلزم لتقواه» لقوله: إوَاتفوا الله الْذِي أنْتُمْ به مُوْمدُونَ) [المائدة: 
۸]) ومن قال أنني مؤمن ولم يتق» فهو ناقص الإيمان. 


القرآن 

لا يوَاخذَكُمْ اله باللْغْو في أَيْمَانكمْ وَلَكِنْ يُوَاخذكُمْ بَا عَقذثُمُ الأَيْمَانَ فكَفارَنُة إطْعَامُ عَشرَةَ 
مَمسَاِينَ من أوسط ما تطعمُون أهْليكم آؤ كسْوَتّهُم أ تخريرُ رَقَبَة فمن لم يَجذ فصيَام ثلائة 
يام ذلك كَفارَة أَيْمَانكُمْ ذا حَلَفْتُم وَاخقظوا أَيْمَانَكُمْ ذلك يَبََنُ اله لَكُمُْ آيَاته لَعلْكُمْ تشكُرُونَ 
(۸۹) [المائدة: ]٠١‏ 

التفسير: 

لا يعاقبكم الله -أيها المسلمون- فيما لا تقصدون عَفُده من الأيمان» مثل قول بعضكم: لا واش 
وبلى والله» ولكن يعاقبكم فيما قصدتم عقده بقلوبكم فإذا لم فوا باليمين فإثم ذلك يمحوه الله بما 
تقذّمونه مما شرعه الله لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم؛ 
لكل مسكين نصف صاع من أوسط طعام أهل البلدء أو كسوتهم» لكل مسكين ما يكفي ذ فى الكسوة 
غرقًاء أو اعتاق مملوك من الرق»› فالحالف الذي لم يف بيمينه مخير بين هذه الاك الثلاثة 
فمن لم يجد شيدًا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام. تلك مكفرات عدم الوفاء بأيمانكم» واحفظوا -أيها 
المسلمون- أيمانكم: باجتناب الحلف» أو الوفاء إن حلفتم» أو الكفارة إذا لم تفوا بها. وكما بين الله 
لكم حكم الأيمان والتحلل منها بُبّن لكم أحكام دينه؛ لتشكروا له على هدايته إياكم إلى الطريق 
المستقيم. 


في سبب نزول الآية وجوه: 


مصدقون 


تفسير سورة المائدة لابن عثيمين:۷٠٠.‏ 
اللوم: ٤4‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:٠/°۰۰.‏ 
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أحدها: عن عائشة-رضي الله تعالی عنها-؛ قالت في قوله: لا يواخذكم الله بلعو في يمَانكُمْ 
وکن يُوَاخذْكُم بمَا عَفَذثُمْ الأيمَانَ فگَفارَنُة إِطْعَام عَشرَة مَسَاكينَ من سط مَا تُطعمُونَ اَهلِيكُم اؤ 
كنوَتَهُم أؤ تخريرٌ رَقَبَةٍ فمن لم يَجذ فصِيَامُ تلائّة يام ذلك كُفارَهُ أَيْمَانِكُمْ إذا حَلَفْتُمْ وَاحْفظوا 
يْمَانَكُمْ كَذلك يُبَيْنْ ال لَخُمْ آيّاته لَعَلْكُمْ تَشَكُرُونَ)؛ نزلت في قوله: لا والله» بلی واش" 
والثاني: قال عبدالله بن عباس- رضي الله عنهما-: : "لما نزلت: لِيَاأيْهَا الّذِينَ آمَُوا لا ثَحَرمُوا 
طََْات ما أَحَلَ اله َم ولا تغتذوا إن اله لا يُحِبُ الْمُغتدينَ) في القوم الذين كانوا حرموا النساء 
واللحم على أنفسهم؛ قالوا: يا رسول اله! كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله -تعالى 
ذکره-: [لا يُوَاخذْكُم الله الغو في أيْمَانِكُ وکن يُوًاخذكُم بِمَا عَفذتُم م الَأَيْمَانَ فكفارَثة إطعَام عَشَرَة 
E TT‏ 
ذلك گفارَه أَيْمَانِكُمْ إا حَلَفْتُمْ وَاخفظوا يْمَانَكُمْ گدلكت بب ين الله لَكُمْ آياته لَعلْكُمْ تشكُرونَ/. 
ا ی یک ف في قوله: من اؤستط مَا تُطعمُونَ أَهْلِيكُم 
قال: "کار ن الرجل يقوت أهله قوتاً فيه سعة [وفي رواية: فضل]: وكان الرجل يقوت أهله قوتاً 
فيه شدة؛ فأنزل الله -تعالى-: ِمِنْ أُؤْسط مَا تُطْعمُونَ أَهُليكُةْ) قال: ليس بأرفعه ولا بأدناه". 
[صحیح] 
والرابع : قال سعيد بن جبير:" كان أهل المدينة يفضلون الحر على العبدء والكبير على الصغيرء 
ا او ر ر والكبير على قدره؛ فنزلت: من ا و أَهلیځة؟؛ 
فأمروا بأوسط من ذلك ليس بار فع "() . [ضعيف جداً] 

قوله تعالى: لا يواخذكُم الله بلغو ک أيْمَانِكُمْ { [المائدة: ›]۸٩‏ آئ: :" لا یعاقبکم الله -أیها 
المسلمون- فيما لا تقصدون عَفده من الأيمان". 


(١)أخرجه‏ البخاري في "صحيحه" /۱١(‏ رقم .)٦٦٦۳‏ 

(۲)خرجه الطبري في "جامع ا العوفي عنه. 

قلنا : وسنده ضعيف جداً؛ مسلسل بالعوفيين 

وذكره السيوطي في "الدر الر ر( 00202 ن ر و اا في (۳/ (٠٥١ ۰۱٤۹‏ ونسبه 
للطبري. 

(۳)أخرجه ابن ماجه (۱/ »٦۸۲‏ 1۸۳ رقم »)۲٠١‏ والطبري في "جامع البيان" AED‏ 
۳ء وابن أبي حاتم في "تفسیره" /٤(‏ رقم 1۷۲۲)» وابن مردويه في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (۳/ 
1۲( -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديثت المختارة" ٠١١ /٠١(‏ رقم ۹) -» والضياء -من طريق 
أخرى- ۱۷١ /٠١(‏ رقم )۱٦۸‏ من طريق سفيان بن عيينة عن سليمان ڊ بن أبي المغيرة هة عن سعيد بن جبير عنه 
به. 

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (ص :)۷٤۹‏ "هذا إسناد موقوف» صحيح الإسناد". 

وصححه العلامة الألباني -رحمه الله- في "صحيح سنن ابن ماجه" (رقم .)۱۷١١‏ 


) ٤)أخرجه‏ الطبري في "جامع البيان" »)۱۲٤١١(‏ و(۷ ۳ 1): ص ۱۰/ ۰٥ ٤٩-٥٤١۱‏ بسندین عنه: 
الأول(١١٤١١):‏ ص ٥٤۲/۱۰‏ : ثنا الحارث بن أبي أسامة تنا عبد العزيز بن أبان ثنا قيس بن الربيع عن سالم 
الأفطس عنه به. 


قلنا: وسنده ضعیف جداً؛ فيه علتان- 

الأولى: عبد العزيز هذاء؛ متروك الحديث» وكذبه ابن معين وغيره؛ كما في "التقریب" .)٥۰۸ /١(‏ 

الثانية: قيس ب بن الربیع؛ صدوق» تغيّر لما كبر» أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۲/ )٠١١‏ ونسبه لعبد بن حميد وأبي الشيخ. 

فيحتمل أن عبد العزيز توبع من قبل عبد بن حميد» ويحتمل أن عبد بن حميد رواه من طريق غيره» فلو قدرنا 
أن عبد بن حميد تابع عبد العزيز فيبقى علة الحديث قيس ب بن الربيع وهو من شيوخ عبد بن حمید وإلا؛ فله إسناد 
آخر» والله أعلم. 

الثاني( :٥ ٤١-٠١٤ ١/۱۰ص:)۱۲ ٤٩۷‏ تنا ابن حميد تنا حكام بن سلم عن سليمان العبسي عنه به. 

قلنا: : وسنده ضعيف جداً؛ فابن حميد حافظ ضعيف» بل إنه اتهم» وسليمان هذا لم نجد له ترجمةء ولعله وقع 
تصحيف في اسمه؛ فإن النسخة التي بين أيدينا -طبع دار المعرفة- كثيرة التصحيف والتحريف. 

وكلا الطريقين لا تقويان بعضهما البعض؛ نظراً للضعف الشديد فيهما. 


TA 


قال الطبري:" يقول تعالى ذكره» للذين كانوا حرّموا على أنفسهم الطيّبات من أصحاب 
E E E E‏ لا يُوّاخذكم 
ربكم باللغو في أيمانكم". 

قال السعدي:" أي: في أيمانكم التي صدرت على وجه اللغوء وهي الأيمان التي حلف 
بها المقسم من غير نية ولا قصد» أو عقدها يظن صدق نفسه»ء فبان بخلاف ذلك". 

قال الزمخشري:" اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم". 

قال الزجاج:"«اللغو»: E‏ ولم یعقد عليه أمر› ویسمی ما لیس 
معتدا به - وان کان موجودا - لغو ا" وانشد قول المثقب العبدي(: 


أو مانَّة يُجعل أولاذها َغْواً وغزْضل المائة الجلمَذ 

قال الجصاص:" يعني: نوقا لا تعتد بأولادهاء فعلى هذا لغو اليمين ما لا يعتد به ولا 
حکم له" 

جاء في حلية الفقهاء:" فكل يمين لم يعقد عليها الحالف بقلبه» وكل كلام لم يعقد عليه فهو 
لخو "(*) 


قال السمعاني:"اللغو: هو المطرح الذي لا يعباً به» وقوله: 3 يؤاخذكم) يعني: في 
القيامة. وسائر العلماء على أن لا كفارة في يمين اللغو؛ لظاهر القرآن"' 

a OG yS 
8 يؤاخذكم الله» فلا كفارة. ولكن المؤاخذة والكفارةء فيما حلفت عليه على علد"‎ 

قال الشعبي:" اللغو ليس فيه كفارة رک واک ا ع الان قن ما غقدت 
فيه یمینه» فعلیه الکفارة"(''. 

قال أبو مالك:" الأيمان ثلاك: يمين تكئرء ويمين لا كر ويمين لا يؤاخذ بها صاخبها. 
فأما اليمين التي تكفرء فالرجل يحلف على الأمر لا يفعلهء ثم يفعله» فعليه الكفارة. وما اليمين 
التي لا تكفْر: فالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذِبَ» فليس فيه كفارة. وأما اليمين التي لا 
يؤاخذ بها صاحبهاء فالرجل يحلف على الأمر يَرَّى أنه كما حلّف عليه»ء فلا يكون كذلك» فليس 
عليه فيه كفارة. وهو اللغو"''. 

عن عطاء قال: "قالت عائشة: لغو اليمينء ما لم يعقد عليه الحالف قلبه""'. 

وعن عائشة ايضا:": أيمان الكفارة» كل يمين حلف فيها الرجل على جِدٍ من الأمور في 
غضب أو غيره: ليفعلن› ليتركنٌ » فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة» وقال تعالى 
ذكره: إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان؟"“'. 


) التفسير الميسر:۲١٠.‏ 

) تفسير الطبري:۰٠/°۲۳.‏ 
سير عدي Ver:‏ 
( 
( 


ا u‏ عرض ":ص۱۸/۷ء» وتاج العروس" عرض" :ص ۰٤۰۱/۱۸‏ 
وبلا نسبة في جمهرة اللغة:ص"/ ۰//؛ والصحاح"عرض":ص ۲/ 1۹۰ 

)۷( احكام القرآن :€/111. 

(۸) حلية الفقهاءء ابن فارس:٣۲۰.‏ 

)٩ )‏ تفسير السمعاني :0/۲ 

,. ٥۲٦-٥۲٥/۰ أخرجه الطبري( ۰:ص‎ )١ 
.٠۲۹/۱۰ص:)۱۲۳٦۱(يربطلا أخرجه‎ ) 
.٠۲٦/٠۰١ص:)۱۲۳٦۲(يربطلا أخرجه‎ ) 
.٠۲۹/۱۰ص:)۱۲۳٦۳(يربطلا أخرجه‎ ) 
.۰۲۷-٥۲٦/۱۰ضص:)۱۲۳٠۰(يربطلا آخرجه‎ )١ 


( 
۱۱( 
۱۲( 
۱۲( 

( 


۹ 


قال الحسن( ٤‏ > وإبراهيم ¢ ویحیی بن سعید( علي بن اش طلحة0)) وقتادة(ء والسدي()." 
ليس في لغو اليمين كقارة". 

قوله تعالی :ولكن يُواخدكُمْ بمَا عَقَذْنُمُ الانان { [المائدة: ۸۹ أي: " ولکن يعاقبكم 
فیما قصدتم عقدہ بقلوبکہ" )( 

قال مجاهد'" بما O‏ 

قال الحسن:"يقول: ما تعمّدت فيه الماتّم» فعليك فيه الكفارة" 

قال عطاء بن أبي مسلم:"أما ما عقدتم الأيمانء فيقال: ما - على وفائه"'. قال 
ابن أبي حاتم:" يعني: أن لا تحنثوا" ‏ '. 

وقال عطاء: "هو أن يضمر الأمر» ثم يحلف بال لا إله إلا هوء فيعقد عليه اليمين""'. 

قال الكلبي: "هو أن يحلف على اليمين» وهو يعلم أنه فيها كاذب""'. 

قال الواحدي:" وهو أن يقصد الأمر فيحلف باله ويعقد عليه اليمين بالقلب متعمّدً"“'. 

قال الطبري:أي:"ولكن يؤاخذكم بما أوجبتموه على أنفسكم منهاء وعقت عليه 
ل 

قال الزجاج:" أعلم الله عز وجل أن اليمين التي يؤاخذ بها العبد وتجب في بعضها 
الكفارة ما جرى على عقد" ', 

قال السعدي:" أي: بما عزمتم عليه» وعقدت عليه قلوبکه"''. 

قال الزمخشري:أي:" بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية"“'. 

قال السمعانى:" عقد اليمين: هو القصد بالقلب» والذكر باللسان""'. 

قال الزمخشري:أي:" بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية"'. 

وروى أن الحسن رضى الله عنه سئل عن لغو اليمين» والمسبية ذات الزوج» فوثب 
الفرزدق» وقال: أما سمعت ما قلت-('): 


ولت بمأَځُوذِ بلغو تفولّه إذا لم تَعَمّد عاقدات العَرَّائم 
وما قلت(): 

(۱) أخرجه الطبري(۱۲۳۹۸):ص۲۷/۱۰٥.‏ 

)"( أخرجه الطبري(٤٠۱۲۳):ص۱۰/٦۲٠.‏ 

(۳) أخرجه الطبر ي( ٦٦۱۲۳):ص۲۷/۱۰٥.‏ 

.٠۲۷/۱۰ص:)۱۲۳٦۹(يربطلا أخرجه‎ )٤( 
.٥۲۷/۱۰ص:)۱۲۳۹۷(يربطلا أخرجه‎ )٥( 
.٠۲۷/۱۰ص:)۱۲۳۹۹(يربطلا أخرجه‎ )٩( 

(۷) التفسير الميسر:۲١٠‏ 

(۸) أخرجه الطبري(۱۲۳۰۷):ص ٥۲٥/۱۰‏ 

٠٥۲٥/۱۰ أخرجه الطبري(۱۲۳۰۹):صض‎ )٩( 

(۰ خر جد ابن ابی اھ٢‏ و 

تفسير ابن أبي حاتم: .١٠۹۱/٤‏ 

(۲ حكاه عنه الواحدي في التفسير البسيط:۲/۷٠٠»‏ ولم اقف عليه.. 


1 
ا( 
)۱١(‏ حکاه عنه الواحدي ف في التفسير البسيط:۲/۷٠٠.‏ 
)٤(‏ الوجيز: TY‏ 
)٠١(‏ تفسير الطبري:۰٠/٥٠٠.‏ 
() ماني القران :°17 
)١۷(‏ تفسير السعدي: ۲٤٩‏ . 
(۱۸) الکشاف:1۷۲/۱., 
)٠۹(‏ تفسير السمعاني :0/۲ 

٠‏ ) الكشاف:1۷۲/۱, 
(۲۱)البیت للفرزدق في "ديوانه" ۲/ ٠۳٠۷‏ وانظره في "طبقات فحول الشعراء" ۲/ ۳۳١‏ "الدر المصون" ؟/ 
A‏ "والأغاني" ٠١ ٩۹‏ . "المفردات" ص ٠.١۲‏ "وضح البرهان" للغزنوي /١‏ ۲۰۷. 
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وذات حَليلٍ أنكختنا رماخنا حلالاًء لمن يَبّني بها لم ثُطَلّق 
فتبسم الحسن ولم يرد علىيه ما قال» وفي رواية:فقال الحسن: ما أذكاك لولا حنثك!ء» وفي رواية: 
قال: أصبت» فقال الفرزدق: كنت أراني أشعر منك» فإذا أنا أفقه منك أيضا!( 

وفي عقد الأيمان قولان : 
أحدهما: أن یکون على فعل مستقبلء ولا يكون على خبر ماض» والفعل المستقبل نوعان: نفي 
وإثبات» فالنفي أن يقول والله لا فعلت كذاء والإثبات أن يقول: وال لأَفْعَلْنٌ كذا . 
وأما الخبر الماضي فهو أن يقول: والله ما فعلت» وقد فعل» أو يقول: والله لقد فعلت كذ وما 
فعل. 

قال الماوردي:"فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته ونفيه". 

وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان ا ٠‏ 
أحدهما: أنها لا تنعقد بالخبر الماضي» قاله أبو حنيفة وأهل العراق . 
والقول الثاني: نها تنعقد عل قل سل و خر مانت انت وه ف اناف اف 
الحجاز . 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: إبما عقدتم) بغير ألف مشددة القاف» وكذلك روى 
ق | 

وقراأ عاصم فى رواية أبى بكر وحمزة والكسائى: إبما عقدتم) خفيفة بغير آلف. 

وقرأً ابن عامر:[ولكن يؤاخذكم بما عقدتم) بالف . 

قوله تعالى:فْكفارَثة إِطْعَام عَشَرَة مَسَاكين) [المائدة: »]۸١‏ أي:" فإذا لم توا باليمين 
فإثم ذلك يمحوه الله بما تقذْمونه مما شر عه الله لكم كفارة من إطعام عشرة محتاجين لا يملكون ما 
یکفیهم ویسد حاجتهم". (۸ 

قال سعيد بن جبير:" يعني: اليمين العمد الكذب, إطعام عشرة مساكين" . 

قال السعدي:" أي: كفارة اليمين الذي عقدتموها بقصدكم [إطعام عشرة مساكين/". 

قال الزجاج:" أي: فكفارة المؤاخذة فيه إذا حنث أن يطعم عشرة مساكين إن كانوا ذكورا 
أو إناثا وذكورا أجزأه ذلكء ولكن وقع لفظ التذكير لأنه المغلب في الكلام ا 

قال الزمخشري:" والكفارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أى تستر تر ھا"( 

وفي قوله تعالی:فگفارۀ إطعام عَشَرَة مَسَّاكينَ) [المائدة: ›]١٠١‏ وجهان: 
أحدهما: أنها كفارة ما > من الأيمان» قالته عائشة"'» والحسن ء وأبو مالك" 
الما( '» وقتادة(' »و إبراهی » ویحیی بن سعید )"( > علي بن أبي طلحة“. 


)١‏ البيت في ديوانه: TAY‏ والأغاني: 7/۱ وأنساب الأشراف :۲ دیوانە:۳۹۸. 

۲) انظر: التفسير البسيط للواحدي ٤:‏ .۰0 والکشاف:۹۷۲/۱٨-1۷۳»‏ وتفسیر القرطبي:۳/٦٩»‏ وتفسير البحر 
GECE‏ وتاریخ دمشق ٠/۷٤:‏ ومحاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: ,.١١١/١‏ 

۳) انظر: النكت والعيون:٠/٠٠.‏ 

0/۲: النكت والعيون‎ )٤ 

°( انظر: النكت والعيون:٠/٠٠.‏ 

1( انظر: السبعة في القراءات:١۷٤۲.‏ 

.٠١٠:رسيملا التفسير‎ (Y 

۸( أخرجه ابن ابي حاتم( 1۷۱۲): ص ۱۱۹۱/٤‏ . 

. ۲٤٩ تفسير السعدي:‎ )٩ 

)١ ۰(‏ معاني القران:۰۲/۲. 

“`-۱ الكشاف:‎ )١١( 

(۲)( أخرجه الطبري(۳٣٠۱۲۳)‏ :و (۱۲۲۹°):ص ^۰ 0۷-0۱ 

° - ٥۲٥/۱۰ أخرجه الطبري( ۰ :ص‎ )١١( 

( ( 

( ( 


) 
) 
المحيط 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


.٠۲٦/۱۰ص:)۱۲۳۹۲(يربطلا أخرجه‎ )۱١( 
.۲۹٦/۱۰ص:)۱۲۳٣۱(يربطلا أخرجه‎ )٠١( 


٤١ 


والثاني: أنها كفارة الحنث فيما عقدة منهاء وهذا يشبه أن يكون قول ابن عباس(» وسعيد بن 
جبير'ء والضحاك"» وإبراهیم. 

قال الطبري:" والذي هو أولى عندي بالصواب في ذلك أن تكون الهاء في 
قوله:[فكفارتە› عائدة على ما التي في قوله:بما عقدتم الأيمان)» لما قذّمنا فيما مضى قبل 
أن من لزمته في يمينه كفارة وأوخذ بهاء غير جائز أن يقال لمن قد أوخذ: لا یؤاخذه الله باللغوء 
وفي قوله تعالی:[لا يؤاخذکم الله باللغو في أیمانكم)» دلي واضح أنه لا يكون مؤاخدًا بوجه من 
الوجوه» مَنْ أخبرنا تعالى ذكره أنه غير مؤاخذه. 

فان ظنٌ ظان أنه إنما عنى تعالی ذکره بقوله: إلا يوؤاخذكم الله باللغو في آيمانكه)» 
بالعقوبة عليها في الآخرة إذا حنثتم وكفرتم إلا أنه لا يؤاخذهم بها في الدنيا بتكفير فإن إخبار الله 
تعالى ذكره وأمرَّه ونهيّه في كتابه» على الظاهر العام عندنا بما قد دللنا على صحَة القول به في 
غير هذا الموضع» فأغنى عن إعادته دون الباطن العا الذي لا دلالة على خصوصه في عقل 
ولا خبر. ولا دلالة من عقل ولا خبرٍ أنه عنى تعالى ذكره بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم » بعضَ معاني المؤاخذة دون جميعهاء وإذ كان ذلك كذلك» وکان من لزمته كقارة في 
يمينٍ حنث فيها مؤاخذا بها بعقوبة في ماله عاجلةء كان معلومًا أنه غير الذي أخبرنا تعالى ذكره 
أنه لا يؤاخذه بها" . 

O ES‏ کن شف 
صاع من أوسط طعام أهل البلد"''. 

و الزمخشري:أي:" من أقصدهء لأن منهم من يسرف في إطعام أهلهء ومنهم من 

قال الواحدي:" لان هذا القدر وسط في الشبع» وقيل:من خير ما تطعمون أهليكم 
كالحنطة والتمر""'. 

قال عطاء:"أوسطه» أ عدلے"٣'‏ ¢ وروي عن ابن عباس( 0 وعكرمةا 0 وسعيد ين 
جبير ا ')ء نحو ذلك. 

وروي عن عطاء:" [من أوسط» قال: من أمثل". 

وفي قوله تعالى: من أَوْسَط مَا ثطْعِمُونَ ا ›]٩‏ قولان: 
أحدهما: من أوسط أجناس الطعام» قاله ابن عمر“'ء والحسن '» وابن سيرين(“ 


) أخرجه الطبري(۱۲۳۹۷):صض۰٠/°۲۷.‏ 
) أخرجه الطبري(٤٠۱۲۳):ص۰٠/٦°۲٠.‏ 
) أخرجه الطبري(٦٦۱۲۳):ص°۲۷/۱۰.‏ 
) أخرجه الطبري(۹٦٠۱۲۳):ص۰٠/°۲۷.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۲۸/۱۰:)۱۲۳۷۰٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۳۷۱)-(٤۲۸/۱۰:)۱۲۳۷۶٥-۰۲۹.‏ 
۷) انظر: تفسیر الطبري(۲۹/۱۰:)۱۲۳۷۹٥.‏ 
۸ انظر: تفسیر الطبري(۰۲۹/۱۰:)۱۲۳۷۰. 
) تفسير الطبري:۰٠٠/۰١°۳.‏ 
١‏ ) التفسير الميسر:٠١٠.‏ 
)١(‏ الكشاف:٠/1۷۳.‏ 
(۱۲) الوجیز:۳۳۳. 
(۱۳) أخرجه الطبري(۳۱/۱۰:)۱۲۳۷۷٥.‏ 
)٠٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٤:‏ ذکره دون إسناد. 
)٠١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم ٤:‏ ذکره دون إسناد. 
)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۷۱۷):ص٤/۱۱۹۲.‏ 
)٠۷(‏ أخرجه ابن أبي حاتم:ص٤/۹۲٠١.[الخبر‏ غير مرقم] 
(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۳۸۰):صض ۰٥۳۲/۱۰‏ وتفسیر ابن ابي حاتم(۷۲۱٦):ٍص٤/۱۱۹۳.‏ 
(۱۹) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۳۸۸):ص۳۳/۱۰٥.‏ 


EAI 


وسماه الزجاج:" أوسطه في الشبع» [بأن] لا يكون يفرط في کله فیؤکل منه 
فوق القصد وقدر الحاجةء ولا يكون دون المعنى عن الجوع Jn‏ 
والثاني: ا قاله علي (» e‏ 0 عباس( » وسعید بن جبیر» 
ومجاهد"» وإبراهیم. 
| ثم اختلفوا في القدر على ستة أقاويل: 
أحدها: أنه مُذٌ واحد» واختلفوا في أجناس الطعام» على قولين: 
القول الأول: أنه مد واحد من سائر الأجناس. قاله ابن عمر)ء وزيد بن ثابت ''ء وابن 
RE o gs al‏ 
الشافعي (, 
والقول الثاني: أنه م من حنطة لكل مسكين. وهذا قول ابن عباس"ء وابن عمر'ء 
۰ ۰ 
وابن زیدا 
والثاني: أنه مدان» ثم اختلفوا في الأجناس» على أقوال: 
فقال عمر('» وابن عمر("'» وسعید بن جبیر :"لکل مسکین مُڌين من E‏ " (, 
وقال ابن عباس:"مدین من بر" . 
رقل الستن رة تمر ومر ك کل وک 
ٌ وفي رواية أخرى عن الحسن:أنه" الب والتمرء لکل مسکین مد من تمر» ومذ من 
يذ" : 


رقن ال کر کن کر لطا وکر و 


۱) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۳۸۷):ص°۳۳/۱۰. 
) معاني القرىن T/Y:‏ 

.°٠١/۱۰ص:)۱۲۳۹۸(يربطلا انظر: تفسیر‎ (r 
.°٥/۱۰ضص:)۱۲۲۹۷(و‎ ›»)۱۲۳۹٦۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤ 
.°٤۱/۱۰ص:)۱۲٤٩۱(و‎ ›»)١۲٤٠٩۰(يربطلا انظر: تفسير‎ (° 
. ۱۱۹۲/٤ انظر: تفسير ابن ابي حاتم( 1۷۲۲): ص‎ (1 
.°۳٦/٠۰ص:)۱۲٤٠۰٥(يربطلا انظر: تفسیر‎ (Y 
.°٠٠١/٠١٠۰ص:)۱۲۳۹۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ (۸ 
.°۳۹/۱۰ص:)۱۲٤۱۷۲(يربطلا انظر: تفسیر‎ (1 
.°۳۸/۱۰ص:)۱۲٤۱٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ 
.° ٤١/۱۰ انظر: تفسير الطبري(۹٦١٤١٠ :ص‎ 
0۳4/1: ٠٠١٤١ انظر: تفسير الطبري(۳‎ 
.° ٤١/۱۰ :ص‎ ٠٠١٤٠١ ٤(يربطلا انظر: تفسير‎ 
.° ٤١/۱۰ انظر: تفسير الطبري(٥٠٠٤٠٠ :ص‎ ٤( 
O1 TET ٠ انظر: تفسير الطبري(‎ ۱٥( 
OTE ٠ انظر: تفسير الطبري(‎ ۱١( 
.١١/٠:نويعلاو (۱۷)انظر: النكت‎ 

)۱۸ أخرجه الطبري(١٠٤۱۲):ص۳۸/۱۰٥.‏ 


:1( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
(۱۹) أخرجه الطبري(۱۸٤۱۲):ص۳۹/۱۰٥.‏ 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


پھر کے ی ر ی ی 


انظر: تفسیر الطبري(٥٩٤۱۲):ص۹/۱۰٤٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۳۹۹):ص۱۰/٤۳٥-٠٠٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۶۲۱۸):ص۳۹/۱۰٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۰۰٠٤۱۲):ص۱۰/١٠٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٦۱۲۳۹):ص۱۰/٤۳٥-٠٠٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٩۰٤۱۲):ص۱۰/٥٠٥.‏ 

. ٥۳۷/٠۰١ ص:)۱۲٤۰۷(يربطلا أخرجه‎ 

أخرجه الطبري(۲۳٤۱۲):ص۳۹/۱۰٥.‏ 

انظر: تفسير الطبري(١١٠٤1۲):ص٠٠/٦۳٥.‏ و المكوك » مكيال قديم معروف › لأهل العراق › ويراد 


AE 


7 
۲۱( 
ر‎ 
۲۳( 
٤( 
۲( 
۲۹( 


۷) 
۸) 


وقال مجاهد:" مدان من طعام لكل مسكين"'. 
والثالث: أنه نصف صاع من سائر الأجناس» قاله ی وعمر)» ومیمون بن مهران()ء وأبو 
مالك ى الضحاكف)» والحكد"» وإبراهیہ“ء وأبو قلابة(")» مُقاتل ین حَبّان(' « وهو مذهب بی 
حنيفة(' '), 
e‏ غداء وعشاء قاله علي في رواین الحارث عنه » وهو قول مد بن كعب 
القرظي"'» والحسن البصري في قوله الآخر('. ٠‏ 
والخامس: أنه ما جرت به عادة المكفر فى عياله» إن كان يشبعهم افع الساكين وإن کان لا 
یشبعهم فعلی قدر ذلك» قاله ابن عباس! وسعيد بن جبير( د ا والضحاف“'» 

قال الطبري:" الاقوال في تاويل YS‏ عندناء قول 
من قال:من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة والكثرةء وذلك أن أحكام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الكفارات كلها بذلك وردت. وذلك كحكمه # في كفارة الحلق من الأذى بفرق من 
طعام بين ستة مساكين»ء لكل مسكين نصف صاع وكحكمه في كفارة الوطء في شهر رمضان 
بخمسة عشر صاعًا بين ستين مسكيتاء لكل مسكين ربغ صاع.» ولا يُغرف له # ل 
الكفارات»› أمر بإطعام خبز وإدام» ولا بغداءِ و عشاءء فاا کان ذلك كذلك› كفارة المد 
إحدى الكفارات التي تلزم من لزمته» كان سبيلّها سبيل ما تولى الحكم فيه #: من أن الواجب 
على مكفرها من الطعام» مقذرًا للمساكين العشرة محدوذا بكيل» دون جمعهم على غداء أو عشاء 
مخبوز مأدوم» إذ كانت سنته 4# في سائر الكفارات كذللف"' 

وقراً سعيد بن جبير:«من وَستط ما تُطعِمُونَ أَهلَية»('". 

وقراً جعفر بن څد: «أهاليكم»» بسكون الياء والأهالى: اسم جمع لأهل: كاللئالي في 

ه : ً ۲۲ 
جمع ليلةء والأراضى في جمع أرض” . 


به المد . وانظر تفسيره في لسان العرب (مكك). 
۱) انظر: تفسیر الطبري(٥۰٤۱۲):ص۳۹/۱۰٥.‏ 
۲) انظر: تسیر TT‏ 


5 شو ال ا کا ٤:‏ ذکره دون إسنادء وانظر: 3 تفسیر ابن کثیر ۱۷٤/۳:‏ . 
) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۰۱٧۱۱۹۱/٤:‏ ذکره دون إسنادء وانظر: تفسیر این کثر ۰۱۷٤/۳۰:‏ 
)انظر: النكت والعيون:٠/٠1.‏ 
۲) انظر: تفسیر الطبري(۷٩٤۰:)۱۲٠/١٤٠٤٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۸٩٤۱۰:)۱۲/١٠٤°.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(۹٩٤۰:)۱۲٠/١٠٤٥.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري( .٥٤١/٠۰:)۱۲٤۳۲(-)۱ ۲٤۳٩۰‏ 
)۱١(‏ انظر: تفسیر الطبري(٤٩٤۰:)۱۲٠/١٤٥.‏ 
(۱۷) انظر: تفسیر الطبري(۳٩٤۰:)۱۲٠/١٤°٥.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۳۸٤۱۰:)۱۲/٩٤٥.‏ 

۹ )انظر: النكت والعيون:٠/١٦.‏ 

) تفسير الطبري:۰ ٤١٤-٥٤٩/۱‏ 5. 

) انظر: النكت والعيون:٠/١٦.‏ 

) انظر: الكشاف:٠/1۷۳.‏ 


٤ 


قوله تعالى:[أؤ كسْوَتَهُم [المائدة: »]۸١‏ أي:" أو كسوتهم» لكل مسكين ما يكفي في 
الكسوة عرق"( 

قال السعدي:" أي: كسوة عشرة مساكين» والكسوة هي التي تجزئ في الصلاة". 

قال الطبري:" يقول: إما أن تطعموهم أو تكسوهم. والخيار في ذلك إلى المكير " 

قال الزجاج:" والكسوة أن ق نحو الإزار والعمامة أو ما أشبه ذلك» لأن به قوام 
الحياة وإلا فالإعتاق أو الكسوة أفضل"“) 

قال الواحدي:" وهو قل ما يقع عليه اسم الكسوة من إزاي ورداء وقميص ٠٣‏ 

قال الزمخشري:" والكسوة: ثوب يغطى العورة". 

وفي قوله تعالى: أو كسْوَتُهُم [المائدة: ستة اقاويل: 
أحدها: كسوة توب واحد» قاله: اين عباس" » والحسن“ء وأبو مالك “» ومجاهد( ''» 
وإبراهيم'» وطاووس''» وعطاء E‏ ق 
والثاني: ثوبین› قاله أبو موسی الأشعري 1(« وابن المسيب"'ء والحسن“'» 
والضحاك ء وابن سيرين(" 

۱ 0» «» 

والثالث: كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء قاله ابراهیم ) 
والرابع: كسوة إزار ورداء وقميص» قاله ابن عمر '. 
والخامس:أنه يجزئ عمامة في كفارة اليمين. وهذا قول الحكم"ء والحسن في إحدى 
الروايات-'. 
والسادس: أنه يجزئ في كفارة اليمين كل شيء إلا التبّانء والمعنى: كسوة ما تجزىء فيه 
الصلاةء وهذا قول مجاهد" "ء وبه قال بعض البصريين(' 


) التفسير الميسر:٠١١.‏ 
) تفسير السعدي: ۲٤٩‏ . 
) تفسير الطبري ٤٥/٠۰:‏ °. 
) معاني القردن:۲۰۲/۲. 
°( الوجیز:۳٣۲".‏ 
( 
( 
( 
( 


انظر: تفسير الطبري( ٤٥٩‏ ۱۲):ص١٠/۷٤°.‏ 

) انظر: تفسیر الطبري( ٤٤۱‏ ۱۲):ص .٥ ٤٥/٠۰‏ 

) انظر: تفسیر الطبري(۹٤ ٤‏ ۱۲):ص ٤٦/٠١‏ °. 
۲) انظر: تفسیر الطبري(۸٤٤۱۲):ص۰٠/٥٤°.‏ 

8 ) انظر: تفسیر الطبري( ٤٦/٠١ ص:)۱۲٤ ٤۷‏ °. 

.°٤٦/٠١ص:)۱۲٤‎ ٤٩ انظر: تفسیر الطبري(‎ )۱٤( 

(١٠)انظر:‏ النكت والعيون:٠/١١.‏ 

.0٤۸/۱۰ص:)۱۲‎ ٤1٥ انظر: تفسير الطبري(٤۹١٤۱۲)› و(‎ )۱١( 

(۱۷) انظر: تفسير الطبري(۹٦٥٤٤۲٠)»›‏ و( ٤٥۷‏ ۱۲):ص۷/۱۰٤°.‏ 

(۱۸) انظر: تفسیر الطبري(۹٥٤۱۲):ص ٤۸/۱۰‏ °. 

(۱۹) انظر: تفسیر الطبري( ۲٤٩۷‏ ۱): ص ٤۸/۱۰‏ °. 

)° ۲) انظر: تفسیر الطبري( ٤٥۸‏ ۱۲):ص ٤۷/۱۰‏ °. 

(۳۱( انظر: تفسير الطبري(۰١٤۱۲٠)‏ -( ۷1 ۱۲):ص°۹/۱۰- -. 00 

(۲ ۲) انظر: تفسیر الطبري(۷۷٤۱۲):ص۰٠۱۰٠/۰١٥°.‏ 

(۲۳) انظر: تفسير الطبري(۸۱٤۱۲):ص۰١۰٠/١٥٠.‏ 

CE ٠٥١/٠٠ ص:)۱۲٤۷۹(يربطلا انظر: تفسیر‎ (٤( 

(١۲)التبان‏ -بضم التاء وتشديد الباء- : سراویل صغير مقدار شبر › يستر العورة المغلظة فقط » يكون 

للملاحين. 

.٠°١/٠٠ص:)۱۲٤۷۸(يربطلا انظر: تفسير‎ )۲١( 


tt0 


قال السمعاني:" والصحيح: أن الواجب لكل مسكين ما يصلح به الكسوة في العرف"'. 

وقال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن» قول من 
قال: عنى بقوله: أو كسوتهم › ما وقع عليه اسم كسوة» مما يكون ثوبًا فصاعدًا لأن ما دون 
الثوب» لا خلاف بين جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآيةء فكان ما دون قدر ذلك 
خارجًا من أن يكون الله تعالى عناه» بالنقل المستفيض.ءوالثوبُ وما فوقه داخل في حكم الآيةء إذ 
لم يأت من الله تعالى وحي» ولا من رسوله # خبرء ولم يكن من الأمة إجماع بأنه غير داخل 
NS al ECG TSS‏ إلا بحجة يجب التسليم 
لها. ولا حجة بذلاف"". 

وقرئ:«کسوتهم»» بضم الكاف() : 

قوله تعالی:[أؤ تخریر رقب [المائدة: ۸۹[ ا أو إعتاق مملوك من الرق J‏ 

قال الطبري:يعني:" أو فك عك من انو الحودة ودنه" 

قال الواحدي:" يعني: مؤمنةء والمُكّر في اليمين مُخيّر بين هذه التلاث". 

قال السعدي:" أي: عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير هذا الموضع» فمتى فعل واحدا 
من هذه الثلاثة فقد انحلت يمينه"“. 

قال الزجاج:" فخير الحالف أحد هذه الثلاثةء وأفضلها عند الله أكثرها نفعاء وأحسنها 
موقعا من المساكين» أو من المعتق» فإن كان الناس في جدب لا يقدرون على المأكول إلا بما هو 
أشد تكلفا من الكسوة أو الإعتاق» فالإطعام أفضل". 

وفي كلام العرب الفك: العتق» قال الفرزدق( '': 
بني غڌائَة ٳِنَِي حَرَر نكم فوهبنگم لِعَطِيَة ِن جعال 
يعني بقوله: حررتكم » فككت رقابكم من ذل الهجاء ولزوم العار '. 

وقيل:تحرير رقبةء والمحرّر ذو الرقبةء لأن العرب كان من شانها إذا أسرت أسيرًا أن 
تجمع يديه إلى عنقه بقدٍ أو حبل أو غير ذلك وإذا أطلقته من الأسر أطلقت يديه وحأتهما مما 
كانتا به مشدودتين إلى الرقبة. فجرى الكلام عند إطلاقهم الأسيرء بالخبر عن فك يديه عن 
رقبته» وهم يريدون الخبرَ عن إطلاقه من أسره» كما يقال: قبضَ فلان يده عن فلان › إذا أمسك 
يده عن نواله وبسط فيه لسانه» إذا قال فيه سوءًا فيضاف الفعل إلى الجارحة التي يكون بها ذلك 
الفعل دون فاعله» لاستعمال الناس ذلك بينهم» وعلمهم بمعنى ذلك. فكذلك ذلك في قول الله تعالی 
ذكره: إأو تحرير رقبة» أضيف التحرير إلى الرقبة » وإن لم يكن هناك غل في رقبته ولا 


(١)انظر:‏ النكت والعيون:1۲/۲. 
o |‏ :0/7 
(۳) تفسير الطبري:۰٠/۱٥<٥.‏ 
(٤(‏ انظر: الكشاف:١/1۷۳.‏ 

.٠١١:رسيملا التفسير‎ )٥( 

(1) ت تفسیر تفسير الطبري:٠٠/۲١٠.‏ 

(۷) الوجیز:۳۳۳. 

(۸) تفسير السعدي:٠٤۲.‏ 

)٩(‏ معاني القردن:۲۰۲/۲. 

)° ١)دیوانه ٠. ٠١‏ النقائض : ۲۷١‏ . وطبقات فحول الشعراء : ٤٠٤‏ » من قصيدته في هجاء جرير. 
و بنو غدانة هم : بنو غدانة بن يربوع » أخو كليب بن يربوع › جد جرير. و عطية بن جعال بن قطن بن 
مالك بن غدانة بن يربوع > وكان عطية من سادة بني غدانة » وكان صديقًا للفرزدق وخليلا له. فلما بلغ عطية 
هذا الشعر قال : جزى الله خليلي عني خيرًا!! ما أسرع ما رجع خليلي في هبته!! › لأنه هجاهم » وهو يزعم 
أنه وهب أعراضهم لصاحبه › يقول بعده : 

فُوهَبْنكُمْ لأَحَقَكُم بقدِيمُكم . .. قذْمًا › وَأفعلِه لكل تَوَالِ 

ولا عَطِيَهُ لاجُتڌغث اوفك . .. من بين ألم ثي وَسِبَالِ 

إّي كذاك › إذا هَجَوْٹ قبيلة . . جَذُعْتَهُمْ بعوارم الأمْتّال. 

.٠٥١/٠٠:يربطلا انظر: تفسير‎ )١١( 


a 


شد يَدٍ إليهاء وكان المراد بالتحرير نفس العبد» بما وصفناء من جَرّاء استعمال الناس ذلك بينهم 
ارف ي 

وان قال قائل: "أفكلَ الرقاب معني بذلك أو بعضه ؟ 

قیل: بل معني بذلك كل رقبة كانت سليمة من الإقعادء والعمَى والخرس» وقطع اليدين 
أو شللهما والجنون المطبق› ونظائر ذلك. فان من کان به ذلك أو شيء منه من الرقاب» فلا 
خلاف بين الجميع من الحجة أنه لا يجزئ في كفارة اليمين. فكان معلومًا بذلك أن الله تعالى 
ذكره لم يعنه بالتحرير في هذه الآية. فأما الصغير والكبير والمسلم والكافر» فإنهم معنيون 
("a‏ 

قال ابراهیم: "من كانت عليه رقبة واجبةء» فاشترى نَسَّمة» قال: إذا أنقذها من عمل 
أجزأته» ولا يجوز عتق من لا يعمل. فأما الذي يعملء كالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا 
يجزئ» الأعمى والمقعد". 

رع برای اکا اھ کان 9 بے عو ر ی عد یوی فی ک2 ن 
الكفارات"“. 

عن الحسن قال: "کان یکره عتق المحَبّل في شيء من الكفارات"“ 

وکال عطاء:" لا يجزئ في الرقبة لا مجع 

وعن عطاء أيضا:"يجزئ ¿ المولود في الإسلام من رقبة". 

وقال إبراهيم:": ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة › فلا يجزئ إلا ما صام وصلى. 
وما كان ليس بمؤمنةء فالصبي يجز ي 

وقال سليمان:" !ذا ولد E‏ وإذا انقلبَ ظهرًا لبطن فهو رقبة» وإذا صلى 
فهو موؤمنة". 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال» إن الله تعالى عم بذكر 
الرقبة كل رقبةء فأئ رقبة حرّرها المكفر يميه في كفارته» فقد أتى ما كُلّف» إلا ما ذكرنا أن 
الحجة مجمعة على أن الله تعالى ذكره» لم يعنه بالتحريرء فذلك خارج من حكم الآيةء وما عدا 
ذلك فجائز تحريزه في الكفارة بظاهر التنزيل"'. 
وقي اتاق غاا فولان: o‏ 
أحدهما“ : انه مستحق ولا تجزیء الكفارة قاله الشافعي ۳ 
والثاني: أنه غير مستحق»› قاله أبو حنيفة" ), 

عن مسروق» قال: "جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال: إني آليث من النساء 
والفراش! فقرأ عبد الله هذه الآية: [لا ُحَرَمُوا طْيَبَاتِ ما أَحَلَ اه لم ولا تغتذوا إِنَ الله لا يحب 
الْمُعْتَدِينَ)[سورة المائدة: A‏ قال فقال معقل: إنما سألتك أن أتيث ث على هذه الآية الليلة ؟ فقال 


عبد الله: : ائت النساء ونَْ» وأعتق رقبةء فإنك موسر (u‏ 


انظر: تفسير الطبري:۰٠/۲١٠-١١٠.‏ 
تفسير الطبري:١٠٠/١°٥٠.‏ 


۰) تفسیر الطبري: ٠‏ 0/۱„ 
a‏ النكت والعيون:٠/٠1.‏ 
۲) انظر: النكت والعيون:1۲/۲. 
۳( أخرجه الطبري(۲۳۹٤۱۲):صض۱۰/٩٥٥۰-٦٥٥»‏ وانظر: (۹۰٤۱۲):ص۱۰/٦٥°.‏ 


۷ 


قال الطبري:" ونحو هذا من الأخبار التي رويت عن ابن مسعود وابن عمر وغيرهماء 
فإن ذلك منهم كان على وجه الاستحباب لمن أمروه بالتكفير بما أمروه به بالتكفير من الرقاب» 
لا على أنه كان لا يجزئ عندهم التكفير للموسر إلا بالرقبةء لأنه لم ينقل أحذ عن أحد منهم أنه 
قال: لا يجزئ الموسرَ التكفير إلا بالرقبة. والجميغ من علماء الأمصار» قديمهم وحديثهم 
مجمعون على أن التكفير بغير الرقاب جائر للموسر" [ 

قوله تعالى:فَمَنْ لم يَجذ فَصيام ثلانّة ايام [المائدة: ۸۹]» أي:" فمن لم يجد شيتًا من 
ذلك فعليه صيام ثلاثة أياء". 

قال الزجاج:" أي: من كان لا يقدر على شيء مما حذد في الكفارة» فعليه صيام ثلاثة 
ایا" 
قال الواحدي:" يعني: لم يفضل من قوته وقوت عياله يومه وليلته ما يطعم عشرة 
مساكين [ف) عليه إصيام ثلاثة أياء)"“. 

قال الطبري:أي:"فمن لم يجد» لكفارة يمينه التي لزمه تكفيرُها من الطعام والكسوة 
والرقاب ما يكفرها به على ما فرضنا عليه وأوجبناه في کتابنا وعلی لسان رسولنا عد # 
فصيام تلاثة أيام » يقول: فعليه صيام ثلاثة أيام"“. 

قال الماوردي:" فجعل الله الصوم بدلاً من المال عند العجز عنه» وجعله مع اليسار 

مخيراً بين التكفير بالإطعام» أو بالكسوة» أو بالعتق". 

واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل: 
أحدها: إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت صام» قاله الشافعي(. 
والثاني: إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام» قاله سعيد بن جبيرء وقتادة. 
والثالث: إذا لم يجد درهمين» قاله الحسن( '. 
والرابع: إذا لم يجد مائتي درهم صام» قاله أبو حنيفة''. 
والخامس: إذا لم يجد فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف فيه لمعاشه صام» وهذا قول بعض 
متاخري المتفقهة '. 

قال الطبري:" والصواب من القول في ذلك عندناء أن من لم يكن عنده في حال حنثه في 
یمینه الا قدر قوته وقوت عیاله يومه ولیلته» لا فضل له عن ذلك» يصوم ثلاثة آيام» وهو ممن 
دخل في جملة من لا يجد ما يطعم أو يكسو أو يعتق. وإن كان عنده في ذلك الوقت من الفضل 
عن قوته وقوت عياله يوّمه وليلته» ما يطعم أو يكسو عشرة مساكين» أو يعتق رقبةء فلا يجزيه 
حينئذ الصوم» لأن إحدى الحالات الثلاث حينئذ من إطعام أو كسوة أو عتق»ء حق قد أوجبه الله 
تعالى ذكره فى ماله وجوب الدين. وقد قامت الحجة بأن المفلس إذا فرق ماله بين غرمائه: أنه لا 
يترك ذلك اليوم إلا ما لا بد له من قوته وقوت عياله يوّمه وليلته. فكذلك حكم المعدم بالدين الذي 
أوجبه الله تعالى ذكره في ماله بسبب الكفارة التي لزمت ماله" "'. 


تفسير الطبري: ٠٥۷-٥١٦/۱‏ ., 
التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

معاني القرىن:۲/۲١٠۲.‏ 

الوجیز :۳۳۳ 


.٥٥۸/۱۰ص:)۱۲٤۹۳(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٩ 

۰) انظر: تفسیر الطبري(٤۹٤۱۲):ص۸/۱۰٥٥.‏ 

)١‏ انظر: تفسير الطبري ٠٥۸/٠٠١:‏ والنكت والعيون:1۳/۲. 
١‏ ) انظر: تفسير الطبري:١٠/۸٥٠»‏ والنكت والعيون:1۳/۲. 
۲( و دفسیر الطبري:۹/۱۰٥٠.‏ 


A 


وفي تتابع صیامه قولان: 
أحدهما: : يلزمه» وهذا قول ابن عباس(')» ومجاهد() ¢ وإبراهیہ(")» وسفیان()» وقتادة(» وډه قال 
مالاك » » والأوزاعي( ۳« وهو احد قولي الشافعي(. 

قال أبو العالية والربيع بن انس :"وکان ا ین کعب يقرا :«فصيام ثلاثة آيام 


متتابعات»"'. 

عن ابن عباس قال: "لما نزلت آية الكفارات حذيفة: يا رسول الل نحن بالخيار ؟ قال: 
"أنت بالخيار» إن شئت أعتقت» وان شئت كسوت» وان شت أظعمت: > فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات )me‏ 1( 


قال ابن کثیر:" وهذا حدیث غریب جدا"''. 

وعن مجاهد وإبراهيم» وعامر» وأبو إسحاق السبيعي» والأعمش» قالوا:" في قراءة عبد 
الله: «فصيام ثلاثة يام متتابعات»( (١‏ 

قال ابن كثير:" وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترًاء فلا أقل أن يكون خبرا واحداء أو 
تفا فن اداي وهر ي كك لمر ا 
والثاني: إن صامها متفرقة جازء اله مالا والقاتي ق ادو ا 

قال السمعاني:" ظاهرة: أنه يجوز متفرقاء وهو ا 

والصواب -والله أعلم- أن يقال: "إن الله تعالى ذكره أوجب على من لزمته كفارة يمينء 
إذا لم يجد إلى تكفيرها بالإطعام أو الكسوة ة أو العتق سبيلا أن يكفرها بصيام ثلاثة أيام» ولم 
يشرط في ذلك متتابعة. فکيفما صامهنٌ المكفر مفرَّقة ومتتابعة أجزأه. لأن الله تعالی ذکره إنما 
أوجب عليه صيام ثلاثة أيام» فكيفما أتى بصومهنَ أجزا""'. 

قال الطبري:" فأما ما روى عن أبيٌ وابن مسعود من قراءتهما: «فصيام تلاثة أيام 
متتابعات»» فذلك خلاف ما في مصاحفنا. وغير جائز لنا أن نشهد لشيء ليس في مصاحفنا من 
الكلام أنه من کتاب الله غير انی أختار للصائم في كقارة اليمين أن يتابع بین الأيام الثلاثة ولا 
يفرق. لأنه لا خلاف بين الجميع آنه إذا فعل ذلك فقد أجزاً ذلك عنه من كفارته» وهم في غير 
ذلك مختلفون. ففعل ما لا يُخْتلف في جوازه» أحتُ إلي» وإن کان الآخر جائڙا"*. 


) ۱) انظر: تفسير الطبري(°۰۸٥۱۲):ص۰١٠/۱٦°.‏ 

) ۲) انظر: تفسیر الطبري( ٤۹٦‏ ۱۲):ص۹/۱۰٥°.‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري(۱۲۰°۰۱)» و(۰۲٥۱۲):ص۰/۱۰٦٥.‏ 

.°٦١/٠١ص:)۱°١٦(يربطلا انظر: تفسير‎ )٤( 

)°( انظر: تفسير الطبري(۰۷٠١۲٠):ص١٠/١٦°.‏ 

(1) انظر: تفسير السمعاني:٠/٦.‏ 

(۷) انظر: تفسير السمعاني:٠/1.‏ 

(۸) انظر: تفسير السمعاني:٠/٠1.‏ 

.٥٦۰-٥٥۹/۱۰ص:)۱۲٤۹۸( أخرجه الطبري(۱۲۶۲۹۷)›‎ )٩( 

)٠١(‏ اخرجه ابن مردوية كما في تفسير ابن كثير ۱۷۷/٠:‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠١/۳(‏ ولم 
يعزه لغير ابن مردويه. وفي إسناده إسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديت» قال ابن عدي : عامة 
ما يرویه بواطیل » ثم الإسناد معضل » فإن بينه وبين ابن عباس قرن من الزمان تقريبًا. 


.)١( 
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) تفسير الطبري:۱/۱۰٦٥-۲٦٠.‏ 
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۱۷( 
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قوله ا كَفَارَة أَيْمَانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ4 [المائدة: ۸۹]» أي:" تلك مكفرات عدم 
الوفاء بأيمانكه"'. 

قال a‏ أي: "تكفرها وتمحوها وتمنع من الإئ"٠‏ 

قال الطبري:أي:" هذا الذي ذكرت لكم أنه كفارة a‏ من إطعام العشرة المساكينء 
أو كسوتهم» أو تحرير الرقبةء وصيام التلاثة الأيام إذا لم تجدوا من ذلك شيًا هو كفارة أيمانكم 
التي عقدتموها إذا حلفتم ". 

قال الزجاج:" أي: ذلا الذي يغطي على آثامكم» يقال كفرت الشيء إذا غطيته» ومنه 
قوله عز وجل: [ أغْجَبَ الكُفَارَ تباثة) [الحديد: والكفار الذين يغطون الزرع ويصلحونه 
والكافر إنما سمي كافراء لأنه ستر بكفره الإيمان". 

قال الماوردي:" فإن قيل: لم َم يذكر مع الكفارة التوبة ؟ 

قیل: لأنه ليس كل يمين حنث فيها كانت مأثماً توجب التوبةء فإن اقترن بها المأثم لزمت 
التوبة بالندم» وترك العزم على المعاودة" (, 

قوله تعالى:واخفظوا يْمَانكم) [المائدة. ۹])؛ أي:" واحفظوا -أيها المسلمون- أيمانكم: 
باجتناب الحلف» أو الوفاء إن حلفتم» أو الكفارة إذا لم تفوا بها" . 

قال سعيد بن جبير:" يعني: لا تتعمدوا الأيمان الكاذبة" . 

قال الواحدي: يعني: "فلا تحلفوا واحفظوها عن الحنث"(“ 

قال الطبري:أي:" واحفظواء أيها الذين آمنوا أيمانكم أن تحنثوا فيهاء ثم تُضيغوا الكفارة 
فیها بما وصفته لک" ٤‏ 

قال السعدي: أي: " عن الحلف بال كاذباء وعن كثرة الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن 
الحنث فيهاء إلا إذا كان الحنث خيراء فتمام الحفظ: أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه عرضة لذلك 
الخو ٠‏ 

قال الزمخشري:أي:" فبروا فيها ولا تحنثواء أراد الأيمان التي الحنث فيها معصيةء لأن 
الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله. وقيل: احفظوها بأن تكفروها. 
وقیل: احفظوها کیف حلفتم بهاء ولا تنسوا تهاونا بها "('. 

قال ظاهره للنهي عن الحنث» وقيل: أراد به حفظ اليمين لا أن يحلف» 
والأول أصح" '. 

قوله تعالى:[گذلك بين الله لَكُمْ آيّاته [المائدة: ۸۹]» أي:" وكما بين الله لكم حكم 
الأيمان والتحلل منها يُبيّن لكم أحكام دينه""'. 

قال سعيد بن جبير:"يعني: ما ذكر من الكفارة"“'. 

قال ابن كثير:" أي: يوضحها وينشرها"'. 


.٠٠١۲:رسيملا التفسير‎ )١ 
E: تقبير البدي,‎ )١ 
09/۰ ت تفسير الطبري:‎ ) 
T/1: E 
.٠۳/۲:نويعلاو النكت‎ ٥ 
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. ۱٠۹١/٤ أخرجه ابن أبي حاتم(1۷۳۸):ص‎ )۷ 
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.٥٦۲/٠۰:يربطلا تفسير‎ )٩ 

. ۲٤٠٩: تفسير السعدي‎ )٠١ 

. 1۷۳/١ الكشاف:‎ ) 

) تفسير السمعاني :1/7 

) التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

( 


أخرجه ابن بي حاتم( ۰ :ص٤/۱۱۹°.‏ 


قال الطبري:آي:” كذلك يبين الله لکم جميع آياتهء يعني أعلام دينه فيوضَحها لكم للا 
يقول المضيع المفرّط فيما ألزمه الله: لم أعلم حكم الله في ذلك!" 

قال الزمخشري:أي:" مثل ذلك لبیان ببین الله لکم آیاته اعلام شریعته وأحکامه"". 

قوله تعالى:لَعَلَكُمْ تَشْكُرْون) [المائدة: ۸۹]» أي:" لتشكروا له على هدايته إياكم إلى 
الطريق المستقي". 

قال الطبري:أي:" لتشكروا الله على هدايته إياكم وتوفيقه لك" . 

قال الزمخشري:أي:"لعلكم تشكرون نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه". 

قال السعدي: "حيٿ علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعلى العباد شكر الله تعالى على ما من 
به عليهم» من معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها". 

قال د بن إسحاق:"إلعلكم تشكرون)» أي: فاتقون فإنه شكر نعمتي" 

قال سعيد بن جبير :قوله:"لعلكم)» يعني: لکي". 
الفوائد: 
-١‏ حرمة الغلو في الدين والتنطع فيه. 
- بيان كفارة اليمين بالتفصيل. 
۳-كراهة الإكثار من الحلف. وحرمة الحلف بغير الله تعالى مطلقاً. 
-٤‏ استحباب حنث من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه» وتكفيره على ذلك أما إذا حلف 
أن يترك واجباً أو يأتي محرماً فإن حنثه واجب وعيه الكفارة. 
°- الأيمان ثلاثة: لغو: يمين لا كفارة لها إذ لا إثم فيهاء الغموس: وهي أن يحلف متعمداً الكذب 
ولا كفارة لها إلا التوبةء اليمين المكفرة: وهي التي يتعمد فيها المؤمن الحلف ويقصده ليفعل أو 
لا يفعل ثم يحنث فهذه التي ذكر تعالى كفارتها وبينها. 

وذكر أهل العلم أن اليمين على ثلاثة أوجه: 
أحدها: اليمين المنعقدة: وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليهاء وتكون على أمر 
مستقبل أن يفعله أو لا يفعله . وحكمها: وجوب الكفارة فيها عند الحنث . 

قال ابن قدامة رحمه اللّه: ومن حلف أن يفعل شيئا » فلم يفعله » أو لا يفعل شيئا » 
ففعله a 1 OE CC ED‏ 
الكفارة بإجماع المسلمين » هي التي على المستقبل من الأفعال"''. 
الثاني:اليمين اللغو: وهي الحلف من غير قصد اليمينء وهذه لا كفارة فيها ؛ لقول الله تعالی: إلا 
يُوًاخذكُم الله باللُغو في أيمَانِكم وَأكن يُوَاخذكُم ما بث فلوبُكم وال فور حليخ )[ البقرة:٠"].‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية إلا يوؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)» في 
قول الرجل لا والله وبلی واش" '. 

قال ابن قدامة رحمه اللّه: "قال الخرقي: «ومن حلف على شيء یظنه كما حلف › »> فلم 
يكن » فلا كفارة عليه ؛ لأنه من لغو اليمين »» أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها 


) تفسیر ابن کثیر :۱۷۷/۲ . 
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efa e ا‎ 
۳/۹ لمغني:‎ (١ 


)رواه البخاري .)٤٥۱۳(‏ 


٥١ 


. قاله ابن المنذر . يروى هذا عن ابن عباس » وأبي هريرة › وأبي مالك » وزرارة بن أوفى › 
والحسن > والنخعي » ومالك › وأبي حنيفة › والتوري»وممن قال: هذا لغو اليمين . مجأهد › 
وسليمان بن يسار » والأوزاعي › والثوري › وأبو حنيفة وأصحابه»ءوأكثر أهل العلم على أن لغو 
اليمين لا كفارة فيه . وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذاءلقول الله تعالى: إلا يؤاخذكم 
لله باللغو في أيمانكم). وهذه منه » ولأنه غير مقصود للمخالفة » فأشبه ما لو حنث ناسيا". 
الثالث:أن يحلف على شيء ماض وهو كاذب وهي من كبائر الذنوب» ولا كفارة فيها عند 

إذا غلم هذاء فما حلفته من الأيمان المنعقدة» وحنثت فيهء فيلزمك فيه الكفارةء وإذا نسيت 
TT E‏ 

وما كان من هذه الأيمان معقودا على فعل واحد» أو ترك شيءِ واحد» ففيها كفارة 
واحدةء وذلك مثل أن تحلف ألا تكلم فلاناء فتحنث» ولا تكفرء ثم تعود فتحلف ألا تكلمهء وتحنثء 
فلا يلزمك إلا كفارة واحدة . بخلاف ما لو حلفت ألا تكلمه» ثم حلفت أن لا تأكل طعامه مثلاء 
فيلزمك حینئذ کفارتان. ‏ 1 

فيمكن القول: بان الأيمان التي حلفتها على شيء تفعله أو لا تفعله في المستقبل وحنثت 
فيها يجب عليك فيها الكفارةء والأيمان التي حلفتها على شيء في الماضي أنك فعلته أو لم تفعله 
وأنت كاذب في ذلك لا كفارة عليهاء وعليك التوبة إلى الله والله تعالى يتوب على من تاب . 
- تمامُ عدل الله عر وجل في إيجاب الأوسَط؛ لقَؤله:إمِنْ أَؤسط ما تُطْعِمُونَ أَهُلِيكُم)» فالواجب 
على الإنسانِ هو الوَسط؛ فالزكاةٌ مثلا على صاجب العََّم الواجبُ الوط والزكاة في التّمار 
او الوط ف E‏ کان ی چا فر هی الي ولو 
۷- وجوبُ الإنفاق E E‏ إن E E‏ يعني: ا هذا ٠‏ 
ES‏ 
هراهم [النساء: [rs‏ 
ES -۸‏ ن مطلقة فما سْمّي كسْوة حصَل به الإجزاءُء وهذا 
1 قله تعالى:إذا حاف فيه دقيقةه وهي التبية على أن تقديم الكارة قبت يمين لا بجو 
٠‏ سی الات کا رو ,و مرا ا لقؤله:[گذلك بين انه لَكُمْ آټاته؛ 
ا ار وی طا ردک مع کا و اکر اهار الواح 
فيها صيام شهرين متتابعين» فإ لم يجد فإطعام سِتَينَ مسكيئًاء فجاءَ إطعام كلٍ فقير يقابل صيامَ 
يوم» لكن هنا يختلف الوضع»› ولعل السبب- والله أعلمْ - أنه في كفارة الظهار الإطعام بد عن 
الصيام» فمن لم يستطع الصيامَ أطعَم» وإذا كان بدلا عن الصتيام» فالخكم أن صومَ كل يوم يُطعمُ 
عنه مسكيئًاء كما في العاجز عن الصتيام عجرا لا يُرجَی روالّه» فإِنّه يطعم عن كل يوم مسكيئًا 
أمّا في كفارة اليمين وفدية الآذیء فليس الأمز كذلك؛ لان الأمرَ فيهما على التخييرء فكل من 
خصال الكفارة نوع“ مستقل بنشيه . 1 
ا ادان ا تياده و تالى ى لد من اه کل ا ان 0 
ټاته]. 
۲-وممًا يُستفاذ مِنْ قوله :[گذلك يَيَيْنُ اله لَُمْ آيّاته لَعلْكُمْ تَشْكُرْونَ)» محبّة الله تعالى للشكر؛ 
حيث بَينَ الآياتِ لعباده من أجل أن يَشكروه. 


)۱( المغني‌:۳۹۳/۹. 


والتعليل فيد الجكمة؛ aT EC‏ 


القرآن 
2 ايها الَذينَ آمَنُوا إنَمَا الْخَهْر وَالْمَيْسرُ وَالأنصَابُ الالام رجسن من عمل الشَيْطًان 
جُتَنبُوه لَعَلَكُمْ تُفلحُون ))٠0(‏ [المائدة: ]٠٠‏ 

يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» إنما الخمر: وهي كل مسكر يغطي العقلء 
وال و ف الاد ا و ات وتو ها ا ية رک من الجا فض غ 
ذکر الله والأنصاب: وهي الحجارة التي کان المشركون يذبحون عندھا تعظيمًَا لها وما ينصب 
للعبادة تقربًا إليه» والأزلام: وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء» أو 
الإحجام عنه»ء إن ذلك كله إثغٌ من تزيين الشيطان» فابتعدوا عن هذه الآثام» لعلكم تفوزون بالجنة. 

في سبب النزول الآيات(١1۳-۹)»‏ أقوال: 
أحدها: عن سعد بن أبي وقاص: "أنه نزلت فيه آيات من القرآن؛ قال: حلفت أم سعد أن لا 
تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه» ولا تأكل ولا تشرب» قالت: رَعمْت أن الله وصاك بوالديك» وأنا 
أمك» وأنا آمرك بهذاء قال: مكثت تلاثاً حتى غشي عليها من الجَهدء فقام ابن لها يقال له: 
غمارة فسقاها» فجعلت تدعو علی سعد؛ فأنزل الله ۔عر وجل- فی القرآن هذه الآية: 
إٍوَوَصَيتًا الَإنْسَانَ بوَالدَيْه حًا وَإِنْ جَاهَداك إثشْرك بي) [العنكبوت: ۸]» وفيها: [وَصَاجِبْهُمَا 
في الذُنْيَا مَعرُوقًا)» قال: وأصاب رسول الله - # - غنيمة عظيمةء فإذا فيها سيف فأخذته 
فأتيت به الرسول - ت -» فقلت: نفلني هذا السيف؛ فأنا من قد علمت حالهء فقال: "رده من 
حيث أخذته"“٠‏ فانطلقت»› حتی إِذا أردت أن ألقيه في القََّض لامتني نفسي»› فرت إليه 
فقلت: أعطنيهء قال: فشد لي صوته: "رده من حيث أخذته"» قال: فأنزل الله -عر وجلٌ-: 
يالوك عَن الأَنقَال) [الأنفال: »]١‏ قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي - 4 - فأتانيء فقلت: 
دعني أقسم مالي حيیث شئت»› قال فأبی» قلت فالنصف؟ قال فأبی» قلت فالثلتث؟ قال 
فسكت» فكان بعد الثلث جائزاًء قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين» فقالوا: تعال 
نطعمك ونسقيك خمراًء وذلك قبل أن تحرم الخمر» قال: فأتيتهم في حش -والحش: البستان- 
فإذا رأس جزور مشوي عندهم» وزق من خمر» قال: فأكلت وشربت معهم» قال: فذكرت 
الأنصار والمهاجرون عندهم» فقلت: المهاجرون خير من الأنصارء قال: فأخذ رجل أحد 
لحيى الرأس فضربني به فجرح بأنفيء فأتیت رسول الله - 4# - فأخبرته؛ فأنزل الله -عز 
وجل- في -يعني: نفسه- شأن الخمر: إإِنَمَا الك وال لاا وَالاَرلام رجس من 
عَمل الشَيْطًان)". [صحيح] 

وفي السياق نفسه قال سالم بن عبد الله: "إن أول ما حرمت الخمر أن سعد بن أبي 
وقاص وأصحاباً له شربوا؛ فاقتتلواء فكسروا أنف سعد؛ فأنزل اله: إَيَاأيّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنّمَا 
احفر والمشز ا والأنصتات والار لام رخن من حمل الشيطان. فاجتيرة للك تفلخونَ 
(۰))". [ضعیف] ) 
والثاني: قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 
الأنصار» شربوا حتى إذا تملوا عبث بَعضُهُم ببعض» فلما صَحَوا جعل الرجل يرى الأثر 


(۱)أخرجه مسلم في "صحیحه" /٤(‏ ۱۸۷۷» ۱۸۷۸ رقم )۱۷٤۸‏ وغیره. 

(۲)أخرجه الطبري في "جامغ البيان" (١۲١۲):ص١٠/٠۷دء‏ والواحدي في "الوسيط" (۲/ ۲۲۲) من طريق 
ابن وهب أنبأني عمرو بن الحارت: أن الزهري أخبره: أن سالم بن عبد الله حدثه به. 

قلنا وسنده صحیح رجاله تقات؛ لکنه مرسل. 


for 


بوجهه وبرأسه وبلحیته» فیقول: قد فعل بي هذا أخي» وکانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائنء 
والله لو کان بې رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذاء فوقعت في قلوبهم الضغائن؛ فأنزل الله -عر 
وجل-: لما الْحَمْرْ وَالمَشْبرُ إلى قوله: إفَهل أنْثُمْ مُنْتَهُونَ (١٩))؛‏ فقال ناس: هي رجس» 
وهي في بطن فلان قتل يوم بدر» وفلان قتل يوم أحد؛ فانزل الله -عرَ وجلَ- : لين على 
لذينَ منوا وَعيلوا الصًَالحاتِ جُتَاح فيمَا طَعِمُوا إذا مَا اقا وَآمَنوا وَعيلوا الصًالحات ثم 
ققؤا اموا ثم اتقؤا وأخستلوا واه يُحبُ الْمُخبِنينَ .٠"))٩۳(‏ [إحسن] 

الثالث: قال أبو هريرة:" حرمت الخمر ثلاث مرات»› قدم رسول الله - # - المدينة وهم 
يشربون الخمر ويأكلون الميسر» فسألوا رسول الله - # - عنهما؛ فأنزل الله على نبيه - # -: 
ليَسألوتك عن الَحَمْر وَالْمَيْبرِ فل فيهمَا ِم گبيڙ وَمَتافغ لئاس وَإِثْمُهُمَا أكُبَرُ مِنْ تَفعهمَا) 
[البقرة: ]۲٠۹‏ إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرم علينا إنما قال: فيهما إثم كبيرء وكانوا 
يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين آم أصحابه في 
المغرب خلط في قراءته؛ فأنزل الله فيها آية أغلظ منها: إيَايُها الَذِينَ موا لا تفرَبُوا الصَلاة 
وَأَنْتُمْ سُگاری حَتّی تَعلَمُوا ما ولون [النساء: ]٤١‏ وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم 
الصلاة وهو مفيق؛ ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يَايُهَا الَذِينَ موا إَِّمَا الْحَمْرُ وَالمَيْيرُ 
َالْأْصَابُ وَالأزْلامُ رجن مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنبُوه لَعلْكُمْ تُفْلحُونَ (١٠))؛‏ فقالوا: انتهينا 
ربنا. فقال الناس: يا رسول الّم! ناس قتلوا في سبیل الله أو ماتوا على فرشهم کانوا يشربون 
الخمر ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجساً ومن عمل الشيطان؛ فأنزل الله: ََْنَ على الْذِينَ 
منوا وَعَيلوا الصًالكاتِ جُتا فيمَا طْعِمُوا إِذا مَا اقا وَآمَنوا وَعَيلوا الصّالكاتِ تم اثقؤا 
وَآمَنُوا ثم إلى آخر الآيةء فقال النبي - # -: "لو حرمت عليهم لتركوها كما تركته"". 


[ضعيف] 


(١)أخرجه‏ النسائي في "تفسيره" ٤٠٤۸ »٤٤١ /١(‏ رقم »)١١١‏ والطبري في جامع البيان(۲۲١٠۲٠):ص۷۱٥›‏ 

والطبراني في "المعجم الكبير" ٤٥١ ٤٤ /٠١(‏ رقم )٠٠٤٠٥۹‏ ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث 

المختارة" ٠(‏ ۰ ۱ ۲ رقم ۳۷۰) -» والحاكم (°/ °1 ۲ والبيهقي في "السنن الكبرى" )۸/ 
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قلنا" وهذا إسناد حسن؛ رجاله رجال الصحيح؛ فربيعة بن كلثوم وثقه ابن معين والعجلي وابن شاهينء وقال 

أحمد: : صالح. وضعفه النسائي مرةء وقال مرة أخرى: ليس به بأس» ولخصه الحافظ بقوله: صدوق يهم. 

انظر: "الجرح والتعديل" (۲/ ۷۷ ۸ رقم »)۲۱٤١‏ و"التقات" للعجلي (رقم »)٤٩٤١‏ و"التهذيب" )۲ 

.)۲٤۸ /۱( و"التقریب"‎ «(1Y 

وكلثوم بن جبر؛ وتقه أحمد وابن معين والعجلي وابن حبان وابن شاهين» وقال النسائي: ليس بالقوي» ولخصه 

الحافظ يقر اة رة اا 

انظر: "الجرح والتعديل" (۷/ ۱١١‏ رقم »)1۲١‏ و"التقات" للعجلي (رقم ›»)۱۱۸٤‏ و"التهذيب" )۸ cf‏ 

1 /١( و"التقريب"‎ 

وسكت عنه الحاكم» وتعقبه الذهبي بقوله: "صحيح على شرط مسلم". 

وقد نقل السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )٠١۸‏ تصحيحه عن الحاكم. 

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۷/ :)٠۸‏ "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح". 

وسكت عنه الحافظ في "فتح الباري" (۸/ ۷۹). 

وزاد نسبته في "الدر المنثور" لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. ا 

(۲)أخرجه أحمد في "مسنده" (۲/ ۱): ثنا سريج بن النعمان: تنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة 
عن أبي هريرة به. 

قلنا: : وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: أبو وهب مولى أبي هريرة؛ مجهول لا يعرف؛ كما في "تعجيل المنفعة" (ص ۱(. 

الثانية: أبو معشر؛ نجيح السندي؛ ضعيف أسن واختلط؛ كما في "التقريب" (۲/ .)٠۹۸‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في "الكافي الشاف" (رقم 6۸( "إسناده ضعيف؛ فانه من رواية بي معشر؛ عن بي 

وهب» وابو معشر ضعيف'". 

ونقله عنه المناوي في "الفتح السماوي" (۲/ .)۸١‏ 


to 


الرابع: قال ابن عمر: "نزل في الخمر ثلاث آیات؛ فأول شيء نزل: إيَسألوتك عن الْخَمْرِ 
وَالمَيِْر؛ فقيل: حرمت الخمر» فقالوا: یا رسول اللّه! دعنا ننتفع بها كما قال الله فسکت 
عنهم» ثم نزلت هذه الآية: لا تَفْرَبُوا الصَلاة وَأَنْتُمْ سگاری؛؛ فقیل: حرمت الخمرء فقالوا: يا 
رسول اللّه! لا نشربها قرب الصلاة» فسكت عنهم» ثم نزلت: إيَاأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ 
وَالْمَيِْرْ؟ [المائدة: ]١ ٠‏ اه قل رول ا - 4 -: "حرمت الخمر"» قال: وقدمت لرجل 
راوية من الشام -أو رواياً- فقام النبي - # - وأبو بكر وعمر ولا أعلم عثمان إلا معهم» 
فانتهوا إلى الرجل» فقال رسول الله - # -: "خل عنا نشقها"» فقال: يا رسول الله! أفلا نبيعها؟ 
فقال رسول الله - ## -: "إن الله لعن الخمرء ولعن غارسهاء ولعن شاربهاء ولعن عاصرهاء 
ولعن موكلهاء ولعن مديرهاء ولعن ساقيهاء ولعن حاملهاء ولعن آكل تمنهاء ولعن 
بائعها".[منكر] 

الخامس: عن جابر بن عبد الله: "اصطبح ناس الخمر من أصحاب النبي - صلی الله عليه 
وسلم - ثم قتلوا شهداء يوم أحد» فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم؛ 
فأنزل الله: َي على الذِينَ آمَنوا وَعَيلوا الصًالحاتِ جُّتًاخ فِيمَا طعموا إذا مَا اتقَوا وَآمَنوا 
وَعَملوا الصًّالحاتِ نَم اتَقَؤا وَأمَنُوا نَم اَقَوْا وَأَحْسنُوا وَالله يُحِبُ الْمُحْسِنينَ (4۳)". 
(قجيا| 

السادس: عن البراء بن عازب؛ قال: "مات ناس من أصحاب النبي - #٭ - وهم يشربون 
الخمرء فلما نزل تحريمها؛ قال ناس من أصحاب النبي - # -: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا 
وهم یشربونها؟ فنزلت: إن على الذي آمئوا وعيلوا الصًالحات جاح فيا طيموا إذا ما 
افوا وَآمَوا وَعَمِلُوا الصَّالحَاتِ تُمٌ افوا وَآمَنُوا ثم افوا وَأَحْسنُوا وَالّهُ يحب المُحْسِنينَ ])١۳(‏ 
. [صحح لغيره] 


وقال العلامة الشيخ أحمد شاكر في "تحقيق المسند" ٠٠١ /٦(‏ رقم :)۸٠٠٠١‏ 

E 

وقد قال الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (۲/ :)٠١‏ "انفرد به أحمد". 

* ملاحظة: تصحف اسم شيخ الإمام أحمد في كل من "تعجيل المنفعة"» و"تفسير القرآن العظيم" -طبع دار 

المعرفة-» و"تخريج أحاديث تفسير الكشاف" للزيلعي من سريج إلى شريح؛ فليحرر. 

(١)أخرجه‏ الطيالسي في "المسند" (رقم )٠۹١١‏ -ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" ١ »٤ /١(‏ رقم 

۰ وان ایی خانم فی "تیر :0 ۳۸0 رقا که وان جرير في جام لبان" 

(١٤١٤):ص٠/٠۳۳»‏ من طريق مد بن أبي حميد عن أبي توبة المصري عن ابن عمر به. 

قلنا: : وسنده ضعیف؛ فيه علتان: 

الأولى: جهالة أبي توبة المصري. 

قلنا: هو مجهول» وقد ذكره الحافظ في "اللسان" (۷/ »)۲١‏ وقال: "أبو توبة المصري عن ابن عمر -رضي الله 

عنهما- روی عنه د بن أبي حمید» قال ابن عساکر: "لم أجد له ذكراً في شيء من الكتب"» قلت: وفي حديثه 
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- في لعن شارب الخمر زيادة منكرة قال فيه: "ولعن غارسها". اه 

الثانية: د بن أبي حميد ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي وأبو زرعة والترمذي وغيرهم. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ )۱١۸ ۰۱٥۷‏ وزاد نسبته لابن مردويه. 

(۲)أخرجه البزار في "مسنده"؛ كما في "تفسير القرآن العظيم" (۲/ ۹۸ء 1۹): ثنا أحمد بن عبدة ثنا سفيان عن 

عمرو بن دینار سمع جابراً (فذکره). 

قال البزار: "وهذا إسناد صحيح". 

قال ابن كثير: "وهو كما قال» وفي سياقه غرابة". 

وسكت عليه الحافظ في "الفتح" (۸/ ۹ ) مشیراً إلى تقويته. 

۲۷۷ /۸ ٤۰٤٤ رقم‎ /۷ ۲۸۱١ رقم‎ ۳۱ /٦( ي‎ E yT قلنا:‎ 

رقم )٤۹۱۸‏ بلفظ: صبح أناس غداة أحد الخمرء فقتلوا من يومهم جميعاً شهداء وذلك قبل تحريمها. 

(۳)أخرجه الطيالسي في "مسنده" (ص »)۷٠١‏ وعبد بن حميد في "تفسيره"؛ كما في "الدر المنثور" (۳/ )٠۷۲‏ 

-وعنه الترمذي ٠٠٤١ /١(‏ رقم )٠٠١‏ -» والطبري في "جامع البيان" (۷/ »)٠١‏ والترمذي ۲٠٠١ ۰۲٥٤ /٥(‏ 

رقم »)۰٥۱‏ وأبو يعلى في "المسند" (۳/ ۲٠٢ ۰۲٠۰‏ رقم ۱۷۱۹ ۱۷۲۰)» وابن حبان في "صحيحه" (رقم 


{oo 


TT Ag 
فيمَا طْعمُوا) قال رسول الله - # -: "فقيل لي: إنك منهم". [ضعيف]‎ 

وفي السياق نفسه قال مجاهد:"نزلت: َي عَلّى الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالحَاتِ جاح 
فيمَا طْعمُوا] فيمن قتل ببدر وأحد مع د ا ()r_‏ . [إضعيف] 
السابع: قال السمرقندي : 1 بقال: إن يعض الاب كانوا في سفرة فقرد و ا ا به التخريم وم 
يعرفوا تحريمها. لى وا سألوا عن ذلك رسول الله 4# فنزل: لين عَلّى الْذِينَ آمَنُوا 
وَعيلوا الصَالحَات جُتّاخ فيمَا طْعِمُوا) يعني: شربوا قبل تحريمها"". 

قوله تعالى:إيا أَيّها الْذِينَ آمَنُوا) [المائدة: »]٠٠‏ أي:" يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه". 1 i‏ 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآنء يقول فيها: يا يها الَذِينَ منوا إلا كان 
على شریفها وأمیر ها"°. 

قال سعيد بن جبير :"قو له" : [آمنوا بالله» يعني: بتو حید اللہ" . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا) فأرعها 
سمعک؛ فانه خير یأمر به او شر ی ع 

قوله تعالى:إإنَمَا الْحَمْرْ [المائدة: »]٠١٠‏ أي:" إنما الخمر: وهي كل مسكر يغطي 
العقل") ع ب ك ي 

و«الخمر»:" كل ما أسكر علي وجه اللذةت والطرب"(' 


٠۰‏ -- موارد)» وابن أبي حاتم في "تفسیره" ٠ ۱ /٤(‏ رقم »)٠۷۷١‏ والواحدي في "أسباب النزول" (ص 
١ EE‏ ) من طريق إسرائيل وشعبة عن أبي إسحاق عن البراء به. 

قلنا: وهذا سند ظاهره الصحة»ء لكن قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: أسمعته من البراء؟ قال: لا. ذكره أبو يعلى 
عقب روایته للحدیث. 

قلنا: وهذا نص صريح -وهو من الأدلة الكثيرة- أن آبا إسحاق السبيعي كان يدلس» وقد اعترف أنه لم يسمع هذا 
الحديث من البراء؛ لكن يشهد له حديث ابن عباس وابن مسعود السابقين ويرتقي إلى درجة الصحيح. 

وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"» وصححه ابن حبان. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۳/ ۲) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

(١)أخرجه‏ الطبراني في "المعجم الكبير" /٠١(‏ ۷۷ء ۷۸ رقم »)٠٠١٠١‏ والبزار في "البحر الزخار" ٠٠٠١ /٤(‏ 
رقم »)٠١١١‏ والحاكم )٠٤١٤١ ٠٤١ /٤(‏ جميعهم من طريق سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم النخعي 
عن علقمة عن ابن مسعود به. 

قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه سليمان بن قرم؛ سيئ الحفظ يتشيع؛ كما في "التقريب" .)۳٠۹ /١(‏ 

قال الحاكم: "هذا حدیث صحیح الإسناد ولم رد »> ووافقه الذهبي!!. 

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (۷/ ۱۸): "في "الصحيح" بعضه»ء ورجاله ثقات". 

وهو وهم منهم جميعاً -رحمهم الله-. 

وقد أخرجه مسلم في "صحيحه" ٠ /٤(‏ رقم )٤٥۹‏ -مختصرًا- بلفظ: "لما نزلت هذه الآية: إليْنَ على 
الْذِينَ مَنُوا وَعَملوا الصَّالحَاتِ جُتَاح فيمَا طْعمُوا إا مَا افوا وَأَمَنُوا وَعَمُِوا الصالحات تع اثقؤا واوا ثم اقا 
وَأخْسَدُوا وَالة يُحِبُ المُحْبِِينَ (1۳) قال لي رسول الله - 4# -: "قيل لي: أنت منهم". 

(۲)أخرجه ابن جرير في "جامع البیان"(۳۰١۲٠):ص١٠/٠ A REA ES SEN‏ 
قلنا: وهذا سند ضعيف؛ فيه علتان: 

الأولى: الإرسال. 

الثانية: : ابن جریج لم يسمع من مجاهد. 

)۳ بحر العلوم: TT‏ 


) ال 

) أخرجه ابن ا ۰ :ص۱۹1/۱. 

) أخرجه ابن ابي حاتم( ٤‏ ۰ ):ص٤/۰‏ 1۰ 

) أخرجه ابن آبي حاتم(۲۷ °): ص ۰۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):ص ٩۹۰۲/۲‏ 
( 


التفسير الميسر:١٠١٠.‏ 


قال الطبري: و" إالخمر) كل شراب خمر العقل فستره وغطى عليه"'. 
قال الشوكاني: " وسمي خمرا لأنه يخمر العقل أي يغطيه ويستره"'. 
قال الصابوني: | Gl‏ تستر العقل وتغطيه»ء 
وقولهم: خمرت الغناء آي غطیته" (), 
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عن عبد الله بن عمر بن الخطابب» قال: "قام عمر 
على. فحمد الله واثنى عليهء ثم قال: الا وان الخمر نزل تحريمها يوم نزل» من خمس: من العنب 
و العسل والتمر والحنطة والشعير والخمر: ما خامر العقلء ثلاث" . | 
وقال سعيد بن المسيب: "إنما سميت الخمر» لأنها صفا صفوها وسفل كدرها" . 
وقد ذكر ابن القيم: بأن "في تسمية الخمر خمراء ثلاثة أقوال: 
أحدها: نها سميت خمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه. 
والثاني: لأنها تخمر العقل أي تستره. 
والثالث: لأنها تخمر أي تغطي. 
ذکر هذه الاقوال مد پن القاسم ". 
قوله تعالی :إٍوَالْمَيْسِز [المائدة. ۰[ أي: " والميسر: وهو القمار "(*) 
وإإالْمَيْسِرْ: من قولهم: يسر لي هذا الأمرء اذا وجب لي» فهو يسر ا يَسَرَ | وميسرًاء 
و «الیاسر» الواجب» بقداح و جب ذلك أو فتاحة أو غير ذلك ثم قیل للمقامر٬:ياسرٌ‏ ويَسَر› 
كما قال الشاعر: 
N‏ فلب بَعْدَ ما الع القداحا 
وكما قال النابغة ٠'(‏ 1 
أ يَاسِر ذَهَبَ القداح بوَفره أسِف تاَكَلَّهُ الصتديق مُكَل ('. 
يعني:بال«ياسر »: المقامر. 
وقيل للقمار:«ميسر »؛ وهو كل كسب عن طريق المخاطرةء والمغالبة؛ وضابطه: أن 
یکون فيه بین غانم» وغارم "ا | 
وسمي الجاذر» وذلك الجذور ياسراً تشبيهاً به» وأصله من اليسر» وهو ضد العسر» وسمي الغنى 
يسراًء وسمي ذلك يسراً لاعتقادهم أنه غني للفقراء"”'. ّ 


6 EE ا‎ 

فق الین ۱ 

۱ TT 

) تفسیر ابن أبي حاتم(۷٤۲۰):ص‏ ۳۸۹/۲. 

) تفسیر ابن أبي حاتم(۹٤۲۰):ص‏ ۳۹۰/۲ 

۷) زاد المسير: ۱ 

۸ التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

(٩)دیوانه SG‏ > سلف منها بیتان في ۲ : ٠١١‏ 
. واقراً التعليق هناك رقم : . ولمعت الرايات : خفقت . وقوله : " يوجه الأرض ق کر ن 
e‏ . يقال : " وجه المطر الأرض " › قشر 
وجهها وأثر فيه . وقوله : " يستاق الشجر " › يقول : جيشه كالسيل المنفجر المتدافع يقشر الأرض › ويختلع 
شجرها › ويسوقه . 

١ ۰(‏ )لم أعرف قائله . والغبين والمغبون : الخاسر . واختلع (بالبناء للمجهول) : أي قمر ماله وخسره › فاختلع 
منه » أي انتزع . والمخالع المقامر › والمخلوع : المقمور ماله . يقول : إنه بات لیلته حزینًا کاسقًا مطرقا › 
إطراق المقامر الذي خسر كل شيء » فأخذ يقلب في كفيه قداحه مطرقا متحسرا على ما أصابه ونكبه . 
e‏ تفسير الطبري: ۳۲۲-۳۲۱/۲» وتفسیر ابن عثیمین: .۲٦/۳‏ 

(۲ ۱) انظر: تفسير الطبري: ۳۲۲-۳۲۱/۲» وتفسیر ابن عثیمین: ۲۹/۳. 

.٠٠١/١ تفسير الراغب الأصفهاني:‎ )١١( 


قال القرطبي: وَالْمَيْسِرْ: "قمار العرب بالأز لا"( 

قال الصابوني: "الميس): القمار وأصله من اليسر لأنه كسب من غير كد ولا تعب» 
وقيل من اليسار»› لأنه سبب الغنى" 7 

بك دت اران أف افدر ف الد نة f11:‏ »> على وجوه: 
أحدها: أنه القمار. قاله ابن عمر"» و وروي عن 2 بن مسعودا» وابن 
عباس( )» وسعيد بن جبير“» والحسن“)» » وطاوس('» ود بن سیرین(''» 
وقتادة" '» والضحاكا '» وکحول/ '» والسدي( '» ومقاتل بن حيان ٠‏ 
والثاني: أنه الشطرنج. قاله علي ''. 
الثالث: أنه بيع اللحم بالشاة والشاتين“'. 
الرابع: أن كل ما لهى عن ذكر الله وعن الصلاةء فهو ميسر. وهذا قول القاسم بن عد '. 
الخامس: أنه الضرب بالقداح على الأموال والثمار. قاله الأعرج(". 
السادس: أنه الضرب بالكعاب''. 

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن عن يزيد بن شريح» ان النبي- ٠#‏ قال: "ثلاث من 
الميسر: الصغير بالحمام» والقمار» والضرب بالكعاب""' 

قال القرطبي: "وکل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغیره من العلماء""". 

قوله تعالی :إوالأنصاب [المائدة: ۰ ۹< أي: " والأنصاب: وهي الحجارة التي کان 
المشركون يذبحون عندها تعظيمًا لهاء وما ينصب للعبادة تقربًا إليه". 

قوله تعالى:إوالاز لام [المائدة: ۰[ أي: " والأزلام: وهي القداح التي يستقسم بها 

الكفار قبل الإقدام على الشيء» أو الإحجام عنه"'. 


) تفسير القرطبي: .٥۲/۳‏ 

) صفوة التفاسیر: ۳۸۹/۱. 

) تفسیر الطبري(۱۲۷٤):‏ ص٤ »۳۲۰-۳۲٤/‏ وتفسیر ابن أبي حاتم‌(۰٥۲۰):ص‏ ۳۹۰/۲. 
) تفسیر الطبري(۱۰۷٤):ص‏ ۳۲۲/۶۰. 

) تفسیر الطبري(۱۰۸٤):ص‏ ۳۲۲/۶۹. 

.۳۲٤/٤ ص:)٤۱۲۱(يربطلا تفسیر‎ ) 

.۳۲٤/٤ ص:)٤۱٩٤(يربطلا تفسیر‎ ) 

) تفسیر الطبري(١‏ ۱۱ ٤):ص‏ ۳۲۳/۶۹. 

) تفسیر الطبري( ۱۱۹ ٤):ص .۳۲۳/٢‏ 


سے سے لے سے لے سے 


. ۳۲۲/٤١ ص:)٤۱۱١٩(يربطلا ت تفسير‎ )١ 
. "۲۳/١ ص:)٤۱١۱١۱(يربطلا تة تفسير‎ ) 
. ۲۲۴/٤ تة تفسير الطبري( ۰:ص‎ ) 
.۳۲٤/٤ ص:)٤۱٩٥(يربطلا تة تفسير‎ ) 
. "٠٠١/٤ ص:)٤۱۲۹(يربطلا تة تفسیر‎ ) 

. ۲۲٤/٤ ص:)٤۱۲۲(يربطلا ته تفسير‎ )٠( 
1/7: اظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ ) 
ASTA! :ص‎ ٠ ٥٤ ت تفسیر ابن أبي حاتم(‎ ) 
۳/۲ 1:ص‎ ٠ ٥٥(متاح تة تفسیر ابن أبي‎ ) 
۳1/۲ :ص‎ ٠ ٥٦ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(‎ ) 


(۲۰) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم(۷٥۲۰):ص‏ ۳۹۱/۲. 


) تة تفسیر ابن أبي حاتم(0۸ ٠‏ :ص ۳1/۲ 
) تة تفسیر ابن آبي حاتم(0۸ ۰ ٣:ص‏ ۳1/۲ 
(۲۲) تف ا ./Y‏ 
(٤(‏ الد الميسر:٠١١.‏ 
(°) التفسير الميسر:٠١١.‏ 


قوله تعالى: رجن مِنْ عمل الشَيْطًّان) [المائدة: ٠٠]ء‏ أي:" إن ذلك كله إِثمٌ من تزيين 
الشيطان"'. 

کک sS a‏ 
والأزلام س" إت" "من عمل الشيطان يعني من تزيين الشيطان" 9 

قال ابن عباس:" یقول: سط"( 

قال ابن زيد:" الرجس» الشرُ" 

قال الزجاج:" الرجس في اللغة: اسم لکل ما استقذر من عمل»› فبالغ الله في دم هذه 
الأشياءء وسماها رجساء وأعلم أن الشيطان يسول ذلك لبني آدم» يقال ر جس الرجل یر جس»› 
ورجس پرجس»› إِذا عمل عملا قبیحا والرجس بفتح الراء شدة الصوت» فكان الرجس العمل 
الذي يقبح ذكره» ويرتفع في القبح» ويقال: سحاب ورعد رجاس» إذا كان شديد الصوت. 
قال الشاعر(): 
وكل رجاس يسوق الرجسا 

وأما الرجزء بالزاي فالعذاب» أو العمل الذي يؤدي إلى العذاب""“ 

قوله تعالى:قَاجّْتَنبُوة [المائدة: »]٠١‏ أي:" فابتعدوا عن هذه الآثاء"(“ 

قال ابن كثير:" الضمير عائد على الرجس» أي اتركوه"''. 

قال الواحدي:" أي: كونوا جانبًا منه» والهاء عائدة على الرجس» والرجس واقع على 
الخمر وما ذكر بعدهاء وقد قرن اله تعالی تحریم الخمر بتحريم عبادة الأوثان تغليظًا وإبلاعًا في 
النهي عن شربها » ولذلك قال رسول الله - # -: "مدمن الخمر كعابد الوش"'“" '. 

قال ابن عمر:" ثم نزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ا والأزلام 
ر جس من و الله حرمت لحز" 

قال سعید بن جبير: " فهذا تحريمهن كما قال الله: إقَاجْتَنبُوا الرَْجْس من الأؤتان ٠“‏ 
يعني: عبادة الأصنام فحرم الخمر كما حرم عبادة الأصنام" . 

قوله تعالی:لَعَلْكُمْ ثفلځون) [المائدة: أي لعلكم تفوازون بالجنة" '. 

قال سعيد بن جبير :"يعني: لکي تفلحون' 


قال د بن كعب القرظي:" يقول: e‏ 0 


التفسير الميسر:٠١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ۹٥1۷):ص٤/۱۱۹۹.‏ 
حکاه عنه ابن کثیر:۱۷۹/۳. 

أخرجه ابن ابي حاتم(۱٦1۷):ص٤/۱۱۹۹.‏ 


)۱( 
)"( 
)( 
)٤(‏ 1 
(°) أخرجه کک 
(1) ا 
۳( 
)۸( 
)1( 


)هذا الرجز م منوب ا "معاني الزجاج" ۲/ ٠٠٠٠٤‏ "تهذيب اللغة" ۲/ ٠۳١۷‏ (رجس). 


(۱۰) تفسیر ابن کثیر:۱۷۹/۳. | 
(١١)أخرجه‏ البخاري في تاریخه ۱/ ۱۲۹ ۳/ ٠١٠١‏ والبيهقي في "شعب الإيمان" /١‏ ١٠ء‏ وصححه الألبانى. 
انظر: "صحیيح الجامع الصغیر " °/ ۲۰٠١‏ برقم ۷ 

.١٠١/۷:طيسبلا التفسير‎ )٠١( 

(۱۳) أخرجه ابن ابي حاتم(۲٦1۷):ٍص٤/۱۱۹۹.‏ 

.]٣١ : جحلا[)٠4(‎ 

.۱۱۹۹/٤ص:)1۷٦۳(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٠١( 

.٠١٠:رسيملا التفسير‎ )٠١( 

(۱۷) أخرجه ابن ابي حاتم(٤٦1۷):ص٤/۱۲۰۰.‏ 

(۱۸) أخرجه ابن ابي حاتم(٥٦1۷):ص٤/۱۲۰۰.‏ 


قال مد بن إسحاق:" أي: لعلكم أن تنجوا مما حذركم الله به من عذابه وتدركون ما 
وعدكم فيه من ٹوابه"'. 

قال ابن کثیر:" وهذا ترغیب ". 
الفوائد: 
اَذه تعالى الكلامَ بهذا الؤصنف:إيا ايها الذينَ آمَوا)» يدل على أن العمل به تصديقًا أو امتثال 
من مقتضيات الإيمان» كذلك أيضًا: يدل على أن مخالفتهء أو الشك فيهء أو تكذيبّه منافِ للإيمان؛ 
إمًا لأصله أو لكمالهء وثالنًا: أن في هذا إغراءَ للمخاطب» كاله يقول: إِنْ كنت مومتًا فاستمغ 
وامتتل . 
۲-يكفي أن يعلمَ المؤمڻ أن شيًا ما من عمل الشيطانِ؛ لينْفِرَ منه حسّه» وتشمئرٌ منه نفسنه» ويَبغ 
عنه من خوفٍ ويتقيّه! فالشيطان عدو الإنسانِ القديمْ؛ لذا قال تعالى: رضن من عمل 
الشيطانِ» فتعاطي هذه المحرً مات بتسویل من الشيطان»› فكأن الذي عملّها وتعاطاها هو 
الشيطانء وفي ذلك تنفيڙ لمتعاطيها SS‏ وذلك ممًا تأباه 
اللفرش: ولم يكتف بذلك ذمًا لهذا العَمَّل» بل وفي هذه الأحظة يصذر النّهي مصحوبًا كذلك 
بالإطماع في الفلاح» وهي لمسة أخرى من لمسات الإيحاء النفسي العميق» فقال:[قاجُتَبُوة لَعَلَكُمْ 
قلخو 
ا وار غه في اعمال الشیطان وشباکه فیقا له کیا قا 
البهيمة الذليلة لراعيهاء وتحولٌ بين العبدِ وبين فلاحه» وثوقغ العداوة والبغضاءَ بين المؤمنين› 
وتصذ عن ذِكر الله وعن الصَّلاة؟ فهل فوق هذه المفاسد شيءٌ أكبر منها ؟ ! 
-رحمة الله تبارك وتعالّى بعباده الذين حَلَقَهم لعبادته؛ حيث حذرهم من کل ما فيه ضَرر؛ 
لقؤله:إفاجُتيُو لَعلَكُم تون ]. 


القرآن 
(إِنمَا یرید د الشَيْطْان ن يُوقع بَينَكُمُ الْعَدَاوَة وَالْبجَعّْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالمَيْسرِ وَيَصدَكُمْ عَنْ ڏكرِ الله 
وَعَن الصْلاة فُهل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ )٠١(‏ [المائدة : ]٠١‏ 
اتر 
إنما يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن يلقي بینکم ما يوجد العداوة والبغضاء» بسبب شرب 
الخمر ولعب الميسر» ويصرفكم عن ذكر الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمرء 
والاشتغال باللهو في لعب الميسر» فانتهوا عن ذلك. 

قوله تعالى:إإَِمَا يُرِيذ الشَيْطَانْ أن يُوقع بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْر وَالْمَيِْرِ ‏ 
[المائدة : »]1١‏ أي:" إنما يريد الشيطان بتزيين الآثام لكم أن يلقي بينكم ما يوجد العداوة 
والبغضاء» بسبب شرب الخمر ولعب الميسر"'. 

قال القرطبي: "وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك وغيره من العلماء". 

قال الطبري:أي:" إنما يريد لكم الشيطانُ شرب الخمر والمياسرة بالقداح» ويحبّن ذلك 

لكم» إرادة منه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاءَ في شربكم الخمر ومياسرتكم بالقداح» ليعادي 


() اخوة ابن ابي حاتم(٦٦۷٦):ص٤۱۲۰۰/۶.‏ 
)ت تفسیر ابن کثیر :۱۷۹/۳ . 

التفسي الميسر:۳١٠.‏ 

(*) تفسير القرطبي: .٥۳/۳‏ 


a 


بعضكم بعضًاء ويبعّض بعضَكم إلى بعض» فيشتّت أمركم بعد تأليف الله بينكم بالإيمان» وجمعه 
بينكم بأخوة الإسلام"". 

قال الواحدي:" وذلك لما يحصل بين أهلها من العداوة والمقابح والإقدام على ما يمنع 
منه العقل"". 

قال السمعاني:" أما وقوع العداوة في الخمر: أن شاربيه إذا سكروا عربدوا 
وتشاجروا"'. 

قال سعيد بن جبير:" يعني: حين شج الأنصاري رأس سعد بن أبي وقاص". 

قال سعد: "صنع لنا رجل من الأنصار طعاما فأكلناه وشربنا الخمر وذلك قبل أن تحرم 
الخمر» فأنشبنا نتفاخر فأنتشينا فتفاخرناء فقلنا: نحن أفضل منكم وقالت الأنصار: نحن أفضل 
منكم فأخذ رجل من الأنصار لحى فضرب به أنف سعد فشجه. فنزلت :إإنما الخمر والميسر] 
الآية"() 

i‏ العداوة في الميسرء قال قتادة:" ان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله ومالهء فيقعد 
a‏ فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاءَء فنهى الله عن 
ذلك وقذم فيه. والله أعلم بالذي يصلح خلقه"). 

وقال ابن عباس:" نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل الأنصار شربواء حتى إذا 
تملوا» عبث بعضهم على بعض» فلما أن صَحؤا جعل الرجل منهم يرى الأثر بوجهه ولحيته 
فيقول: فعل بي هذا أخي فلان! وکانوا إخوة» ليس في قلوبهم ضغائن والله لو کان بي رءوفا 
رحيمًا ما فعل بي هذا! حتی وقعت في قلوبهم ضغائنء فأنزل الله:[إنما الخمر والميسر إلى 
قوله:[فهل أنتم منتهون)!". [ [ 

قال الجضصاص”" فأخير الله تعالى أنه إنما نهى عن هذه الأمور لنفي الاختلاف والعداوة 
ولما في ارتكابها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة فمن تأدب بأدب الله وانتهى إلى أوامره 
a‏ الدين والدنيا". 

قال ابن عطية:" أعلم تعالى عباده أن الشيطان إنما يريد أن تقع العداوة بسبب الخمرء 
وما کان يغري غل بين المرمتن وجب الس د كانرا مرون على الأمر ال والا س ختى 
ربما بقي المقمور حزينا فقيرا فتحدث من ذلك ضغائن وعداوة» فإن لم يصل الأمر إلى حد 
العداوة كانت بغضاء» ولا تحسن عاقبة قوم متباغضين»› ولذلك قال النبي 4 «ولا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»ء وباجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين ويجاهد 
العدوء والبغخضاء تنقض عرى الدين وتهدم عماد الحماية"'. 


تفسير الطبري:۰٠/٥٦٥.‏ 
) الوجیز ۳۳٤:‏ 
( تفسير السمعاني:1۲/۲. 


(( اک ا ابن ابي حاتم(۸٦1۷):ص٤/۱۲۰۰.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۷1۷):ص٤/۲۰۰٠.‏ 

)( أخرجه الطبري(٤۱۲۰۲):ص۷۳/۱۰٥.‏ 

أخرجه الطبري(۱۲۰۲۲):ص۷۱/۱۰٥.‏ 

أحكام القرآن:٤/۸١٠.‏ 

ا[ حديث:" لحديث: (لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا". أخرجه 
ال بخاري في اص حج (4606 و6606 و6706). وفي الأدب ال مغرد (804)» ومس لم 

(9552 و3652 و4652). وأبو داود ا[ طيالىین (1902). وأحمد (2 772 و964) و (3 

1 9و902).وال ترهي (5391)› وأبو يعيل (2163). وال اع فی مس ده (939), 


١ 


قال السعدي:" أخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابهاء فمنها: أن هذه موجبة 
للعداوة والبغضاء بين الناس»› والشيطان حريص على بتهاء خصوصا الخمر والميس› > ليوقع بين 
المؤمنين العداوة والبغخضاءء فإن في الخمر من انغلاب العقل وذهاب حجاه» ما يدعو إلى 
البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» خصوصا إذا اقترن بذلك من السباب ما هو من لوازم 
شارب الخمر» فإنه ريبما أوصل إلى القتل» وما فى الميسر من غلبة أحدهما للآخرء وأخذ ماله 
الكثير في غير مقابلةء ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغخضاء". 
قال ق 1 ما کون الخمر سببا لوقوع الو والبغضاء بين الناس حتی الأصدقاء منهم» 
E‏ الكاذب»› ويسرع إليه الغضب بالباطل» وكثيرا ما يجتمع الشرب 
على مائدة الشراب فيثير السكر كثيرا من ألوان البغخضاء بينهم» وقد ينشأ القتل والضرب والسلب 
والفسق والفجور وإفشاء الأسرار وهتك الأستار وخيانة الحكومات والأوطان» وأما الميسر فهو 
مثار العداوة والبغخضاء بين المتقامرين» فإن تعداهم فإلى الشامتين والعائبين ومن تضيع عليهم 
حقوقهم من الدائنين وغير الدائنينء وكثيرا ما يفرط المقامر فى حقوق الوالدين والزوج والأولاد 
حتی يوشك آن يمقته کل آحد. 

والميسر مع ما فيه من التوسعة على المحتاجين» فيه إجحاف بأرباب الأموالء لأن من 
صار مغلوبا فى القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه رجاء أن يغلب فيه مرة أخرى» وقد يتفق 
ألا يحصل له ذلك إلى ألا يبقى له شىء من المالء ولا شك أنه بعد ذلك سيصير فقيرا مسكيناء 
ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا له غالبين". 

قوله تعالى:وَيَّصُدَكُمْ عَنْ ذِكر اله وَعَنِ الصَلاة ) [المائدة : ١١]ء‏ أي:" ويصرفكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة بغياب العقل في شرب الخمر والاشتغال باللهو في لعب الميسر". 

قال مقاتل:" یقول: إذا سکرتم لم تذکروا الله- عز وجل۔ وإذا سکرتم لم تصلوا"(“ 

قال السمرقندي:" يعني: عن طاعة الله» وعن الصلاة ة لأنهم منعوا عن الصلاة إذا کانوا 
سكارى. ولأنه إذا سكر لا يعقل الطاعة وأداء الصلاة". 

قال الواحدي :"لان مَن اشتغل بهما منعاه عن اک الله والصّلاة". 

قال الطبري:" يقول: ويصرفكم بغلبة هذه الخمر بسكرها إياكم عليكم» وباشتغالكم بهذا 
الميسر» عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم » إوعن الصلاة التي فرضها عليكم 
ربک" 

قال ابن عطية:أي:"وكذلك أيضا يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله وعن 

لصلاة ويشغلهم عنها بشهوات» فالخمر والميسر والقمار كله من أعظم آلاته في ذلك" . 

قال الزمخشري"" قوله إوعن الصلاة» اختصاص للصلاة من بين الذكرء اھ قل 
وعن الصلاة خصوصا"' 


والطب رای فی الص غر (082). وال بچ فی ال سنال ک بری (67211 و05541 
609619( 


( المحرر الوجیز:۲/٤٠٠.‏ 

تفسیر السعدي ۲٤٣:‏ . 

تفسیر المراغي:۲۳/۷-٤۲.‏ 

(( الق الميسر:۳١٠.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:٠/٠۰٠.‏ 
بحر العلوم:١/١١٤.‏ 

.٠٠٤:زیجولا‎ ) 

() 3 تفسير الطبري: 910/۰ 
e‏ الوجیز:۲/٤۲۳.‏ 
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قال السعدي: ومن مفاسدها: أن هذه الأشياء تصد القلب» ويتبعه البدن عن ذكر الله وعن 
الصلاةت اللذين خلق لهما العبدء وبهما سعادته» فالخمر والميس› يصدانه عن ذلك أعظم صد 
ا ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضي عليه مدة طويلة وهو لا يدري آين 
هو" . 
قال المراغي:" وأما صد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة (وهما مفسدتهما الدينية) 
فذلك أظهر من كونهما مثارا للعداوة والبغضاء (وهما مفسدتهما الاجتماعية) لأن كل سكرة من 
سكرات الخمر» وكل مرة من لعب القمار تصد السكران واللاعب وتصرفه عن ذكر الله الذي 
هو روح الدين» وعن الصلاة وهى عماد الدينء إذ السكران لا عقل له يذکر به آلاء الله وآياته 
الصلاة لم تصح له» وكذلك المقامر تتوجه جميع قواه العقلية إلى اللعب الذي يرجو منه الربح 
ويخشى الخسارة» فلا يتوجه همه إلى ذكر الله ولا يتذكر أوقات الصلاة وما يجب عليه من 
المحافظة عليها. 

وقد دلت المشاهدة على أن القمار أكثر الأعمال التي تشغل القلب وتصرفه عن كل ما 
سواه» بل يحدث الحريق فى دار المقامر أو تحل المصايب بالأهل والولد ويستغاث به فلا يغيث 
بل يمضى فى لعبه»ء والنوادر فى ذلك كثيرة إلى أن المقامر إذا تذكر الصلاة وترك اللعب لأجلها 
فإنه لا يؤدى منها إلا الحركات بدون أدنى تدبر أو خشوع» لكنه على كل حال يفضل السكران 
إذ أنه لا يكاد يضبط أفعال الصلاة. 

واللعب بالشطرنج أو بالنرد إذا كان على مال دخل فى الميسر وكان حراماء وإذا لم يكن 
كذلك فلا وجه للقول بتحريمه إلا إذا تحقق كونه رجسا من عمل الشيطان موقعا فى العداوة 
والبغضاء صادا عن ذكر الله وعن الصلاة بان كان من المكثرين اللعب أو ممن يداومون عليه 
والشافعي كرهه لما فيه من إضاعة الوقت بلا فائدة"". 

قوله تعالى:فَهل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة : »]1١‏ أي:" فانتهوا عن ذلك" . 

قال السمرقندي:" يعني: انتهوا عن شربها". 

قال الواحدي :استفهام بمعنى الأمر » قالوا: انتهينا". 

قال الزجاج:" ومعنى إفهل أنتم منتهون)» التحضيض على الانتهاء والتفديد على ترك 
الانتیا "۷ 
لانتهاء"". 

قال سعيد:" فهذا وعيد التحريم» قالوا: قد انتهينا يا ربناء فقال رسول الله -#-: من كان 
عنده شيء فلا یبعها ولا يشربها". 

قال مقاتل:" - فهذا وعيد بعد النهي والتحريم» قالوا انتهينا يا ربنا". 

قال الطبري:" يقول: فهل أنتم منتهون عن شرب هذه» والمياسرة بهذاء وعاملون بما 
أمركم به ربكم من أداء ما فرَّض عليكم من الصلاة لأوقاتهاء ولزوم ذكره الذي به تجح طلباتكم 
في عاجل دنیاکم وآخرتک؟". 1 

قال ابن کثیر:" وهذا تهدید وتر هیب" ''. 


.٦۷٠٥/٠:فاشكلا‎ 

تفسير السعدي ٤٩:‏ ۲. 

تفسیر المراغی:۷/٤۲-٠٠.‏ 
التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

بحر العلوم:١/١١٠٤.‏ 

.۳۳ ٤: الوجیز‎ 

معانی القرآن:۲۹۲/۱. 

أخرجه ابن أبي حاتم(۷۷۰٦):ص٤/٠۰٠٠.‏ 
تفسیر مقاتل بن سليمان:٠/٠۰٠.‏ 
تفسير الطبري:۰٠/٦٦٥.‏ 
حکاه عنه ابن کثیر:۱۷۹/۳. 


EE 


قال ابن عطية:" وعيد في ضمن التوقيف زائد على معنى: انتهوا"'. 

قال الراغب:" وقوله: إفهل أنتم منتهون)» نهاية الردع والزجر"". 

قال المراغي:" هذا أمر بالانتهاء جاء باسلوب الاستفهام وكان ذلك غاية فى البلاغة 
فكأنه قيل: قد تلى عليكم ما فيها من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم مع كل هذا منتهون؟ أو 
أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا"'. 

عن عن عمرو بن شرحبيل قال: "قال عمر بن الخطاب: اللهم بين لنا في الخمرء 
فنزلت: إفيها إثم كبير ومنافع للناس) فقال: اللهم بين لنا في الخمرء» فنزلت: إإنما الخمر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان)» حتى بلغ- إفهل انتم منتهون)»› قال 
عمر: انتهيناء إنها تذهب المال وتذهب العقل"“. 

عن ابن بريدة» عن أبيه قال: AEE SOD Es‏ 

ثلاثة أو أربعةء وعندنا باطية لنا] » ونحن نشرب الخمر جلا إذ قمت حتى آتي رسول الله # 
فاسام علیه» وقد نزل تحريم الخمر:إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصابُ والازلام 
رجس من عمل الشيطان)» إلى آخر الآيتين»[فهل أنتم منتهون)› فجئت إلى أصحابي فقرأتها 
عليهم إلى قوله:[فهل أنتم منتهون)؟ قال: وبعض القوم شربته في يده» قد شرب بعضًا وبقي 
بعضلٌ في الإناءء فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام. ثم صبوا ما في باطيهتهم» 
فقالوا: انتهينا ربًنا! انتهينا ربًناإ". 

قال القرطبي:" فكل لهو دعا قليله إلى كثير» وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه 
وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كشرب الخمر» وأوجب أن يكون حراما مثله. 

فإن قيل: إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب 
بالنرد والشطرنج هذا المعنى. 
يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس. ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أن الخمر إن 
أسكرت فالميسر لا يسكرء ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في 
التحريم لأجل ما اشتركا فيه من المعاني. 

وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر ثم كان حراما 
مثل الكثير» فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان لا يسكر. 

وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلةء فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان 
السكر»ء فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاةء فليحرم اللعب 
ا و 
الخبث»› زتره ف اغتاں الشيطان وشباكه فاد ل کیا ا e TE‏ 
بين العبد وبين فلاحه»ء وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ 
فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ء ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنهاء 
عرضا بقوله: إفهل أنتم منتهون) لأن العاقل -إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد- انزجر عنها 
وکفت نفسه» ولم یحتج إلى وعظ کثیر ولا زجر بليغ"'. 
الفوائد: 


)0( المحرر الوجیز:۲/٤۲۳.‏ 

تفسير الراغب الأصفهاني:٥/۳۸٤.‏ 

تفسير المراغي:۷/٠٠.‏ 

.۱۲۰۰/٤ص:)1۷٦۹(متاح ابن أبي‎ E 
.٥۷۲/۱۰ص:)۱۲۰۲۳(يربطلا أخرجه‎ )( 
.۲۹۱/٦:يبطرقلا تفسير‎ 

تش السعدي ۲٤٣:‏ . 


٤ 


١-فضيلة‏ الصَلاة لتخصيصِها بالڏكر مِن بين ذكر الله عر وجلً؛ لِقؤلِه:[ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكُر الل 
rG o aT‏ 

۲- أن گل ما صد عن ذِکر الله فهو من أوامر الشيطانِ؛ لقؤلِه:[ وَيَصدَكُمْ عن ذِڱر اله وَعَنِ 
الصلاف» وذكر الله تبارك وتعالى يكونٌ بالقلب واللّسان والجوارح» فكل ما صدّك عن ذِكر اله 
الأشياءِء فهو من أوامر الشيطانِ واراداته. 

-٣‏ أن كل ما وقع في قلبك من التثافل عن الصَلاةء فاعلخ أنه من الشيطانِ» ومرادِ الشيطان؛ 
لِقَلِه:( وَيَصدَكُغ عن ذگر اله عن الصَلاة ). 
٤-إثباث‏ الإرادة للشيطان؛ إقؤله: لما يريد الشَيْطان)» والله تعالى يقول: وإ فنا إِلْمَلاِگة اسْجُذوا 
لادم سدوا إلا إبليسن)[البقرة: “[ وقد جادل ربّه عن إرادة 
٥لَمًّا‏ كانت العداوةٌ قد تزول أسبابُهاء ذگر ما يَنشَاً عنها ممًا إذا استحگم تعسّرء أو تدر :وال 
فقال: وَالْبَغْضَاءَ في الْخَمْرٍ وَالْمَيْر 4 أي: في تعاطیهما؛ لأنْ الحَمْرَ زيل الَقَلَء فيزول المانغ 

من إظهار الكامِنٍ من الضُغائن والمحاسدة فربّما أدّى ذلك إلى حروبٍ طويلةء وأمورٍ مَهولة» 
والميسرٌ يُذهِبٌُ المالء فيُوجِبٌُ ذلك الحقة على من سلب ماله» ونغص عليه أحوالّه . 
٣-في‏ قولِه تعالى:[ إِنمَا يُريد الشَيْطَانُ أن يُوقع بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَعْضاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِر 
وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِگر اله وَعَنِ الصلاة» اقتصرت الآيةٌ على تبيينِ مفاميد شُزْب الخمر وتعاطي 
الميسر» دون تَبْيينٍ ما في عبادَة الأنصاب والاستقسام بالأزلام من القسا؛ وذلك لان إقلاع 
المسلمينَ عنهما قد تقرّر قبل هذه الآية مِن جين الذخول في الإسلام؛ e‏ 
الثترك» ولالّه ليس في التفوس ما بُدافِغ الوازع الشرعي عنهما بخلاف الحَمر والميسٍر؛ ف 
فيهما من اللَذّات التي ثزجي بالفوس إلى تعاطيهما قد يّدافع الوزاع الشرعي؛ فلذلك أّد النهي 
عنهما أشدً مما أكد النهي عن الأنصاب والأزلام . 


۷-في قوله تعالى:( فَهَل انتم % مُنْتَهُونَ)» الحضُ على ترك هذه الخبائث» والإقلاع عنهاء؛ لان 
العاقل إذا نظّر إلى بعض تلك المفاسد انزجّر عنها وكقث نفُْه» ولم يَحتَجْ إلى وغظ كثيرٍء ولا 
زجر بلیغ, " 


۸-وفي الآية النهى عن التفرق وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسرهاء قال 
تعالى: [ إنَّمَا يُرِيذ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَة4» وقال رسول الله #: "المسلم أخو المسلم لا 
یظلمه ولا یخذله ولا یحقره» التقوی ههناء التقوی ههنا-ويشير إلى صدره- يحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله"'. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً"'. 

وقال عليه الصلاة والسلام ا آيوب -رضي الله عنه-: "أل أدلك ڪلت تجارة ؟ " قال: 


بلی يا رسول الله قال٠‏ "د تسعىی في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا» وتقارب بینهم ذا 
تباعدو |" 
9 . 


“أخ رجا بخاري /ك تاب الأدب / اب ما ي بي عن ال تحلد والدابر ومس لم /ك تاب 
ار والصلة/ اب تحريم ال تحلا وال تطخ. 


.أخ رجا بخاري ؟ تاب الأدب/ ابت عاون المؤه زيعضفط ۾م > ومس لم ؟ تاب 
ار والصلة / اب ت راح المؤم ني وته اطهم. 


٣‏ أخ رجا[ بخاري /ک تاب ۵ / اب یمین ال للج احه: إنهأخ وه إذاخ اف 
عليه ال ظلق أو نحوه. ومس لم/ك تاب ار والصلة/ اب تحريم ال ظمم. 
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وفي مقابلة آمر النبي -- د المؤمنن بالتحات والتالت وة الخير والتجارن على ابن 
والتقوى وفعل الأسباب التي قفري للك وتمية في مفابلة ذلك ني التب ۲ عن کل ما یو جب 
تفرق المسلمين وتباعدهم وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة فالتفرق هو قرة 
عين شياطين الجن والإنس» لأن شياطين اإنسن والجن: ل يودون من» أهل الإسلام أن يجتمعوا 
على شيء فهم يريدون أن يتفرقوا لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام 
والاتجاه إلى الله عز وجل. 
۹- وقد أكد الله تحريم الخمر والميسر في هذه الآية والتي قبلها بوجوه من التأكيد: 
أحدها: أنه سماهما رجساء والرجس كلمة تدل على منتهى ما يكون من القبح والخبث» ومن تم 
قال -#-:«الخمر أم الخبائث»'ء ذما لها وتقريرا لإثم شاربها. 
والثاني: أنه قرنها بالأنصاب والار لاء اللي هى :من اعتال الوثنية وخرافات الشرك» وقد روى 
ابن ماجه عن أبی هريرة قوله * # :«مدمن الخمر كعابد وثن»('. 
والثالث: اله كلها ن كان لا ا من الشرور والطغيان وسخط الرحمن 
والرابع: أنه جعل اجتنابهما سبيلا للفلاح والفوز بالنجاة. 
والخامس:أنه جعلهما مثارا للعداوة والبغضاءء وهما من أقبح المفاسد الدنيوية التي تولد كتثيرا 
من المعاصى فى الأموال والأعراض والأنفس. 
الاد“ انها جعلا صادين عن ذكر الله وعن الصلاة» وهما روح الدين وعماده وزاده 
وعتاده, 
۹-بيان أضرار الخمر» والميسر: 
أولا: أضرار الخمر: 
فأما ضرر الخمر في العقل فهو مسلم عند الناس» وليس ضرره فيه خاصا بما يكون من 
فساد التصور والإدراك عند السكر؛ بل السكر يضعف القوة العاقلةء وكثيرا ما ينتهى بالجنون» 
ولأحد أطباء ألمانيا كلمة اشتهرت كالأمثال وهي "اقفلوا لي نصف الحانات أضمن لكم الاستغناء 
0 
وقد قال الأطباء: إن المسكر لا يتحول إلى دم كما تتحول سائر الأغذية بعد الهضم» بل 
يبقى على حاله»ء فيزاحم الدم في مجاريه فتسرع حركة الدم» وتختل موازنة الجسم» وتتعطل 
وظائف الأعضاء أو تضعف» وتخرج عن وضعها الطبيعي المعتدل. 
- فمن تأثيره في اللسان إضعاف حاسة الذوق» وفى الحلق الالتهابء وفي المعدة ترشیح 
العصارة الفاعلة في الهضم حتى يغلظ نسيجها وتضعف حركتهاء وقد يحدث فيها احتقانا 
والتهاباء وفي الأمعاء التقرح» وفي الكبد تمديده وتوليد الشحم الذي يضعف عمله» وكل 
هذا يتعلق بما يسمونه الجهاز الهضمي. 
- ومن تأثيره في الدم أنه بممازجته له يعوق دورته وقد يوقفها أحيانا فيموت السكور 
فجأة» ويضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حتى تنسد أحيانا فيفسد الدم» ولو في 
بعض الأعضاء» فتكون الغنغرينا التي تقضي بقطع العضو الذي تظهر فيه لئلا يسري 
الفساد إلى الجسد كله فيكون هالكاء وتصلب الشرايين يسرع الشيخوخة والهرم. 
- ومن تأثيره في جهاز التنفس إضعاف مرونة الحنجرة» وتهييج شعب التنفس» 
وأهون ضرر ذلك بحة الصوت والسعال» وأعظمها تدرن الرئة؛ أي: السل الفاتك بالشبان 


والقاطع لجميع لذات الإنسان. 


رواه ال نسل فيك تاب الأ شية اب 44. 


(أخرجه البخاري في تاريخه ٠٠٠١ /۳ ء۱٠۲۹ /١‏ والبيهقي في "شعب الإيمان" »٠١ /١‏ وصححه الألبانى. 
انظر: "صحيح الجامع الصغير" ٥‏ ۰ برقم ۷ 
انظر: تفسیر المنار:۰/۲٠۲.‏ 
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- وأما تأثيره في المجموع العصبي فهو الذي يولد الجنون ويهلك النسل»› فو لد السكور لا 
یکون نجیباء وولد ولده يكون شرا من ولده وأضعف بدنا وعقلاء وقد يؤدي تسلسل هذا 
الضعف إلى انقطاع النسل ألبتةء ولا سيما إذا جرى الأبناء على طريق الآباء كما هو 
الغالب. 
- ومن مضرات الخمر في التعامل وقوع النزاع والخصام بين السكارى بعضهم مع 
بعض» وبينهم وبين من يعاشرهم ويعاملهم» تثير ذلك آدنى بادرة من أحدهم» فيوغلون 
فيه حتى يكون عداوة وبغضاء. وهذه العلة في التحريم من أكبر العلل في نظر الدين؛ 
ولذلك ورد بها النص في سورة المائدة: [إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر .]٠١ :٥[‏ 
- ومنها إفشاء السر» وهو ضرر يتولد منه مضرات كثيرة» ولا سيما إذا كان السر يتعلق 
بالحكومة وسياسة الدولة ومصالحها العسكرية» وعليها يعتمد الجواسيس. 
- ومنها الخسة والمهانة في أعين الناس؛ فإن السكران يكون في هيئته وكلامه وحركاته 
بحيث يضحك منه ویستخف به کل من یراه» حتی الصبیان؛ لأنه يكون أقل منهم عقلاء 
وأبعد عن التوازن في حرکاته وأعمالهء والضبط في أفكاره وأقواله» وینقلون عن 
السكارى من النوادر الغريبة ما يكفي في ردع من له شرف وعقل عن الخمر»ء فيراجع 
ذلك في کتب الأدب والمحاضرة ومما ذکر عن المحدتين: أن ابن ا الدنيا مر 
بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضىئ» ويقول: الحمد لله الذي 
جعل الإسلام نورا والماء طهورا» وعرض بعضهم شرب الخمر على أحد فصحاء 
المجانين فقال له المجنون: أنت تشرب لتكون مثلي» فأنا أشرب لأكون مثل من؟ 
- ومنها أن جريمة السكر تغري بجميع الجرائم التي تعرض للسكران وتجرئ عليهاء ولا 
سيما الزنا والقتل» وبلغني أن جميع الذين يختلفون إلى مواخير الزنا لا يذهبون إليها إلا 
وهم سكارى؛ لأن غير السكران تنفر نفسه من هذه القاذورات المبتذلة مهما تكن 
خسيسة؛ ولذلك سميت الخمر أم الخبائث كما ورد في الحديث» فهذه إشارة إلى مضراتها 
فى النفس من حيث الأخلاق والآداب. 
ومن مضراتها المالية أنها تستهلك المال وتفني الثروة كما قال عنترة(): 
فإذا شربث فإنني مهلك مالي وعِرضي وافڙ لَمْ گل 
ولم تكن الخمر مذهبة للثروة في زمن من الازمنة كزماننا هذاء ولا في مكان كهذه 
البلاد؛ فإن أنواع الخمر كثرت فيهاء ومنها ما هو غالي الثمن جداء ثم إن المتجرين بها كثيرا ما 
يقرنون بينها وبين القيادة إلى الزناء وفي مصر القاهرة بيوت للفسق تجمع بين الخمر والنساء 
والراقصات والمغنيات» يدخلها الرجال زرافات وأفذاذاء ويتبارون ثم في النفقة حتى ليخسر 
الرجل في ليلته المئين والألوف. وإن الخمار الرومي الفقير ليفتح في إحدى القرى والمزارع من 
هذه البلاد حانة صضغيرة فلا تزال تتسع بما تبتلع من ثروة الأهالي وغلات أرضهم حتى تبتلع 
القرية كلهاء فتكون أموالها وغلاتها وقطنها وتجارتها في يد صاحب الحانة. 
قال الشيخ جد رشيد رضا:"وقد عم البلاء بالخمر هذا القطر بما لأهله من الاستعداد 
للتقليد حتى قيل: إن ما يصرف في مصر على الخمر يعدل ما يصرف في فرنسا كلها" . 
- ومن مضرات الخمر في الدين من حيث روحه ووجهة العبد إلى الله تعالى أن السكران 
لا تتاتى منه عبادة من العبادات ولا سيما الصلاة التى هى عماد الدين؛ ولذلك قال تعالى 
في آية المائدة بعد ما تقدم آنفا: إويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة]. 


في معلقته المشهورة» انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني: ٠۲٤١‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي:۹۸٠.‏ 
تفسیر المنلاار ۲٠٠/۲:‏ 


1۷ 


فهذا شيء من البيان لكون ضرر الخمر كبيراء وقد يشتبه بعض المبتلين بشرب الخمر في 
بعض تلك المضرات الصحيةء أو يتوهمون أنه يسهل عليهم التوقي منهاء وهيهات هيهات لما 
فووا ن ااعای ک ت الر ادي ت ان ر ال درا 
بحيث يغتر الناس بحسن صحة صاحبه قليل في الناس» ولكن هؤلاء المبتلين يقيسون على النادر 
ويجهلون الأصل الغالب» وهو أنه لا يكاد يسلم مدمن السكر من ضرره في جسمه أو عقله 
ومدارکه او ولده وذريته» بل تجتمع كلها في الغالب. واما المضرات المعنوية فيقل في معتادي 
السكر من يحفل بهاء على أن منهم من يرى أنه يسهل عليه تجنبها. 
ثانيا:أضرار الميسر: 
وآما كون أضرار الميسر: 
- فقد جاء فيه ما جاء في الخمر من كونه يورت العداوة والبغضاء» ويصد عن ذكر الله 
وعن الصلاةء» وهذا ظاهر في ميسر العرب» وفي جميع أنواع القمار المعروفة في 
عصرنا إلا ما يسمونه "الیانصیب" فإنه على کونه میسرا لا شك فيه لا یظهر جمیع 
مفاسده في بعض أنواعه(. 


(اميسر اليانصيب: هو عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الحكومات أو الجمعيات أو 
الشركات من ألوف من الناس كمائة ألف دينار - جنيه - مثلا تجعل جز ءا كبيرا كعشرة 
آلاف منه لعدد قليل من دافعي المال كمائة مثلا يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي؛ 
ذلك بأن تطبع أوراقا صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنك نوت) تسمى أوراق 
(اليانصيب) تجعل ثمن كل واحدة منها دينارا واحدا مثلا يطبع عليهاء وتجعل العشرة 
آلآلاف التي تعطي ربحا لمشتري هذه الأوراق مائة سهم أو نصيب تعرف بالأرقام العددية 
العشر الأوائل منهاء وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي بترتيب كترتيب أزلام 
الميسر يسمونه السحب» ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن ينقش في كل واحدة 
منها عدد من أرقام الحساب يسمونه نمرة من واحدة إلى مائة آلف إذا كان المبيع من 
الأوراق مائة ألف» ويضعونها في وعاء من المعدن كروي الشكل كخريطة الأزلام (القداح) 
التي بيناها آنفاء فيها ثقبة كلما ديرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمرء فإذا كان يوم 
السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة فما خرج منها أولا سمي النمرة الأولى مهما يكن 
عددهاء وهي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح كالقدح المعلى عند العرب» وما 
خرج منها ثانيا سمي النمرة الثانيةء ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول»ء حتى إذا ما 
انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده وكان الباقي خاسرا. 


وأما كون هذا النوع لا يظهر فيه ما في سائر الأنواع من ضرر العداوة والبغضاء والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة؛ فلأن دافعي المال فيه لا يجتمعون عند السحب 


وقد يكونون في بلاد أو أقطار بعيدة عن موضعه» ولا يعملون له عملا آخر فيشغلهم 
عن الصلاة أو ذكر الله تعالی كقمار الموائد المشهورة ولا يعرف الخاسر منهم فردا أو أفرادا 
أكلوا ماله فيبغضهم ويعاديهم كميسر العرب وقمار الموائد ونحوه» وكثيرا ما يجعل (اليانصيب) 
ع ك ال ان الخ و عا الا او اة و و 
سيما الإعانات الحربيةء والحكومات التي تحرم القمار تبيح (اليانصيب) الخاص بالأعمال 
الخيرية العامة أو الدولية. ولكن فيه مضار القمار الأخرى» وأظهرها أنه طريق لأكل أموال 
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- ومن مضرات الميسر : إفساد التربية بتعويد النفس الكسل وانتظار الرزق من الأسباب 
الوهميةء واضعاف القوة العقليةء بترك الأعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعيةء 
وإهمال الياسرين (المقامرين) للزراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران. 

- ومنها - وهو أشهرها - تخريب البيوت فجأة بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة 
أضاعها عليها في ليلة واحدة فاصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش 
على ما تعودت من السعة ولا ما دون ذلك 


القرآن 
وَأطيغوا الله وَأطيغوا الرَسُول وَاخْذَرُوا قَإِنْ تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَّمُوا أََمَا على رَسولتا الْبَلاغ الْمْبِينُ 
))١(‏ [المائدة : ]٠‏ 
التفسير: 
وامتثلوا -أيها المسلمون- طاعة الله وطاعة رسوله جمد # في كل ما تفعلون وتتركون» واتقوا الله 
وراقبوه في ذلك» فإن أعرضتم عن الامتثال فعملتم ما نهيتم عنه» فاعلموا أنما على رسولنا د 
# البلاغ المبين. 

1 تعالى:وَأطيغوا اله وَأطيغوا الرّسُول [المائدة : ١1]ء‏ أي" وامتثلوا -أيها 
المسلمون- طاعة الله وطاعة رسوله مد ## في كل ما تفعلون وتتركون" 

قال سعيد بن جبير:" يعني: في تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأز لاء" 

قال البيضاوي:أي:" فيما أمرا به" . 

قال السمعاني:" لما حرم الخمرء وأمر بالاجتناب عنها؛ ندبهم إلى طاعة الله والرسول» 
ب 7 ا )۷( 

قال ابن عطية:" وكرر لأطيعوا)» في ذكر الرسول تاكيدا " . 

قال القرطبي:" قوله تعالى: إوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا) تأكيد للتحريم 
وتشديد في الوعيد»ء وامتثال للأمر» وكف عن المنهي عنه» وحسن عطفوأطيعوا الله لما كان 
في الكلام المتقدم معذ معنى: انتهواء وكررإوأطيعوا)» في ذكر الرسول تأكيدا". 

قال لشب د رشبو رضا:" أي أطيعوا الله تعالى فيما أمركم به من اجتناب الخمر 
رالسشر غير هاا كيا تيون الانض والاز ل آي اند لخا في كل شىء اطهوا 
الرسول فیما بینه لکم مما نزله الله علیکم» ومنه قوله: " کل مسکر خمر وکل خمر حراء"(". 


الناس بالباطل؛ أي: بغير عوض حقيقي من عين أو منفعةء هذا محرم بنص القرآن كما تقدم في 
محله» وقد يقال: إن المال الذي يبنى به مستشفى لمعالجة المرضى أو مدرسة لتعليم أولاد 
الفقراء أو ملجأ لتربية اللقطاء لا يظهر فيه معنى أكل أموال الناس بالباطل إلا في آخذي ربح 
النمر الرابحة دون آخذي بقية المال من جمعية أو حكومة» وهو على كل حال ليس فيه عداوة 
ولا بخضاء لأحد معين كالذي كان يغرم ثمن الجزور عند العرب» وليس فيه صد عن ذكر الله 
وعن الصلاة.[انظر: تفسير المنار:۲۹۳/۲-٤٠"].‏ 


انظر: تفسیر المنار:۳/۲٠۲.‏ 

انظر: تفسیر المنار:۲۹۰/۲--٤٠۲.‏ 

التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۷۱):ص٤/۱۲۰۱.‏ 
( تفسير البيضاوي:۲/٩٠٤٠.‏ 

تفسير السمعانی:۲/٤٦.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٤٠۲.‏ 

تفسير القرطبي:٦/۲۹۳.‏ 


۹ 


قوله تعالى:واخذروا ) [المائدة : ۲ أي:" واتقوا الله وراقبوه في ذل"( 

قال الواحدي» والبغوي:أي:" المحارم والمناهي"(“ 

قال البيضاوي:أي: " واحذروا ما نهيا عنه أو مخالفتهما"(. 

قال أبو السعود:" أي: مخالفتهما في ذلك فيدخل فيه مخالفة أمرهما ونهيهما في الخمر 
والميسر دخولا أولي". 

قال الزمخشري:اي:" وكونوا حذرين خاشين» لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء 
كل سيئة وعمل كل حسنة. ويجوز أن يراد: واحذروا ما عليكم في الخمر والميسرء أو في ترك 
طاعة الله والرسول". 
فتنة الدنيا وعذاب الآخرة E BC‏ قال تعالى: ‡ 
يخر الَذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ ن مره أن ثَصيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أليم) [النور : .“"]٦۳‏ 

قوله تعالی :قان ولي [المائدة : : (9Y‏ ا" فان أعرضتم عن الامتتال فعملتم ما نهيتم 

عنه" 

قال الواحدي:أي:' 'عن الطاعة"''. 

قال الشيخ جد رشيد رضا:" أي فإن توليتم وأعرضتم عن الطاعة" ‏ '. 

قال سعيد بن جبير:" يعني: أعرضتم عن طاعتها" . 

قال أبو السعود:" أي: أعرضتم عن الامتثال بما أمرتم به من الاجتناب عن الخمر 
والميسر وعن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله # والاحتراز عن مخالفتهم" ‏ '. 

قال القرطبي:" حذر في مخالفة الأمرء وتوعد من تولی بعذاب الآخرة فقال: فان 
توليتم)» أي: خالفت "*. 

قوله تعالی :[فاغلمُوا نما عَلّى رَسُولتًا الْبَلاعٌ الْمُبين [المائدة : »]1١‏ أي:" فاعلموا أنما 
على رسولنا د # البلاغ المبين" '. 

قال الواحدي ا " فليس عليه إلاً البلاغ فإن أطعتم وإلاً استحققتم العقاب""'. 

قال الزمخشري:اي:" فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول» لأن الرسول ما كلف إلا 
البلاغ المبين بالآيات» وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفته"'. 


ü 


“أخ رجه أبو داود 9763 وال رفي 1681 وال شابى (692/8 و792) وأحمد في 
«الا شية» 62 وابن حبان 6635وا[ طحاوي (4 /612 ) وا[ دارظنى (4 / 842) 


و بهڻی (8/ 882) وال چوي 3103 من طرق عن ۾ ا د بن زيد. 
تفسير المنار:۷/٥٠.‏ 

التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

انظر: الوجيز للواحدي:٠"٠‏ وتفسير البغوي:"/٤1.‏ 

تفسير البيضاوي EY:‏ 

تفسير أبي السعود:٣/٦۷.‏ 

( الكشاف“ :1/1 

تفسير المنار:۷/١٥٠.‏ 

التفسير الميسر:٣١٠.‏ 


( 

3)١ 

أخرجه ابن ا حاتم(۷۷۱٦)‏ :ص٤/۱۲۰۱.‏ 
تفسير أبي السعود:٣/٦۷.‏ 

تفسير القرطبي:٦/۲۹۳.‏ 

( 

( 


( الكشاف- :1/1 


{V. 


قال البيضاوي:أي:" أي فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول # بتوليكم» فإنما عليه البلاغ 
وقد أدى» وإنما ضررتم به أنفسكم". 

قال الشيخ مد رشيد رضا:" فاعلموا نما على رسولنا أن يبين لكم ديننا وشرعناء وقد 
بلغه وأبانه وقرن حكمه بأحكامه وعلينا نحن الحساب والعقاب وسترونه في إبانه» كما قال: } 
فَابَمَا عَلَيك الْبَلاعٌ وَعَلَيْنَا الجمتاب) [الرعد : ١٠]ء‏ وإنما الحساب لأجل الجزاء"". 

قال ابن عطية:أي:" ثم حذر تعالى من مخالفة الأمر وتوعد من تولی ا الاخرة 
أي: إنما على الرسول أن يبلغ وعلى المرسل أن يعاقب أو يثيب بحسب ما يعصى أو يطاع"'. 

قال سعيد بن جبير:" إرسولنا)» يعني: ےرا ع( " المبين)» يعني: أن يبين 
تحريم ذلك. في صفة أعمال المؤمنين وما أعد لهم في أموالي" 

عن ابن عمر عن رسول الله ## أنه قال: "کل مسکر حرام» وإن ختما على الله أن لا 
ق 
" قال "عرق هل النار ") 

ا صدا ن غو اف "أشهد أني سمعت رسول الله # وهو يقول:لعن الله 
0 مشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل 
تٽمنها" 

قال أبو السعود: في قوله: إفاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين)» "وقد فعل ذلك بكما 
لا مزيد عليه وخرج عن عهدة الرسالة أي خروج وقامت عليكم الحجة وانتهت ت الأعذار 
وانقطعت العلل وما بقي بعذ ذلك إلا العقاب وفيه من عظم التهديد وشدة الوعيد ما لا يخفى وأما 
ما قيل من أن المعنى فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين 
بالآيات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه فلا يساعده المقام إذ لا يتوهم 


کک أنهم بتوليهم يضرونه #* حتى يرد عليهم بأنهم لا يضرونه وإنما يضرون 


١-في‏ قوله تعالى:إوأطيغوا اله وَأطيغوا الرَسُول)) بيان أن طاعة الله وطاعة رسوله واحدة 
فمن أطاع الله فقذ أطاع الرسول» ومن أطاع الرسول فقد أطاع اللة» وذلك شاملٌ للقيام بما أمَر 
الله به ورسوله من الأعمال والأقوال» الظاهرة والباطنة» الواجية والمستحبّة المتعلقة بحقوق 
الله وحقوق كَلْقِه والانتهاءِ عمًا نھی الله ورسولّه عنه كذلك . 


( تفسیر البيضاوي:۲/٩٠٤٠.‏ 

تفسير المنار:۷/١٥٠.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٤٠۲.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۷۳):ص٤/۱۲۰۱.‏ 

( أخرجه ابن ابي حاتم(٤1۷۷):ص٤/۱۲۰۱.‏ 

٣خ‏ رجا( جوي في شرح السة: 11 /653. وص لم ال تزيل :59/3 وفيه عبد ال طلى 
بن قدامة » و ا و له عدة > أ< ادن صحيد ة جار ب بن عد الله 
عند صد لم ب رم (3002). 


(3002) : 3 / 8851.وال وي في شرح السة: 11 / 553 ومعالم التنزيل:۳/٥٠.‏ 


)0( تفسیر أبي السعود:۳/٦۷.‏ 


۷۱١ 


۲- أن تولّي الناس عمًا يدعو إليه النبيٌ صلّى الله عليه وسلّمَ لا يضرّه» ولا يلام عليه؛ 
قؤله:إقاغلمُوا انما عَلّى رَسولتا البلا الْمُبينُ؛ لاله إذا كان ليس عليه إلا البلا فإِلّه لن يضرَه 
توڵيهم ولا يلام عليه» ويتفرً ع على ذلك: أن الداعية إلى الله في وتنا وفيما قبْلّه لا يضرًُه ألا يَقبلَ 
الناسش منه؛ لأنّه أدّى الواجبَ» ويّنبغي أن يُفْرَحَ نفستَه بأنّه ادى الواجبَ» وألا يحزنَ بعدم قبولهم 
دعوته؛ لان الله تعالی قال للرًٌسول صلى الله عليه وسلم:[ ولا تَخْرَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تك فِي ضبُق مِمًا 
يَمْكُرُونَ)[النحل: 1Y‏ > لکن ريما نقول: يحزل لعدم قبول الشريعة لا لعدم قبولهم منه» والفرق 
بين هذا وهذا واضح . 

۳- وجوبٌ الرٌجوع إلى قول النبي صلًى اله عليه وسم؛ قله فَاعلَمُوا أنَمَّا عَلّى رَسُوإتا البَلاغٌ 
الْمْبينْ)» وأنّه عليه الصَّلاةٌ والسلاُ م قام بالواجب» فعلينا- نحن- أن نقوم بالواجب. 
٤-يستفاذ‏ مِنْ قؤلە:فاغلمُوا ما عَلّى رَسُولتًا ابلاغ الْمُبينُ) أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم لا 
يستطيغ أن يَهدِي أحدَا؛ لأنّه بلع البلا المبينَء ومع ذلك حصَلت المخالفة والتولّي . 
٥-قال‏ الشيخ شد رشيد رضا:"' ل وف تخر تيء ق قران مل ها الاك ي فر مته 
وحكمته شدة افتتان الناس بشرب الخمر» وكذا الميسر» وتأولهم كل ما يمكن تطرق الاحتمال إليه 
من أحكام الأديان التي تخالف أهواءهم» كما أولت اليهود أحكام التوراة في تحريم أكل أموال 
الناس بالباطل كالربا وغيره» وكما استحل بعض فساق المسلمين شرب بعض الخمور بتسميتها 
بغير اسمهاء إذ قالوا هذا نبيذ لا يسكر إلا الكثير منه» وقد أحل ما دون القدر المسكر منه فلان 
وفلان يقولون ذلك فيما هو خمر لا حظ لهم من شربه إلا السكر. 
بل تجرأً بعض غلاة الفساق على القول بأن هذه الآيات لا تدل على تحريم الخمرء لأن الله قال: 
(فاجتنبوه) ولم يقل: حرمته فاتركوه» وقال: إفهل أنتم منتهون)» ولم يقل: فانتهوا عنه» وقال 
بعضهم: سألنا هل أنتم منتهون؟ فقلنا: لاء ثم سکت وسکتنا ويصدق على هؤلاء قوله 
تعالى:اتَحَذوا دِينَهْم لَهوًا وَلْعبًا ) [الأعراف : ١]؛‏ ويمكن أن يقال: إن هذا الغلو قلما يصدر 
عمن كان صحيح الإيمان فما قاله تعالى أبلغ من تحريمه مما قالوا. 

أما المؤمنون فقد قالوا انتهينا ربنا وقال بعضهم: انتهينا أكدوا الاستجابة والطاعة كما 
أكد عليهم التحريم» وكان فيهم المدمنون للخمر من عهد الجاهلية حتى شق عليهم تحريمهاء فكان 
أشد من جميع التكاليف الشرعية"'. 


القرآن 
يِس على الَذِينَ آَمَنُوا وَعَملوا الصًالحَات جُتَاح فيمَا طْعمُوا إا مَا انَقَوا وَآمَنُوا وَعَملُوا 
الصَّالحات ثم نَا وَآَمَنُوا تُمّ اد تَقَوا وَأَحْسَنُوا وَالّه يُحبُ الْمُحْسنينَ (1۳)) [المائدة : [۹Y‏ 
التفسير: 
ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إثم في ذلك إذا تركوها واتقوا سخط الله 
وآمنوا به» وقدّموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمانهم ورغبتهم في رضوان الله تعالى 
عنهم» د ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل وإيمانا به» حتى أصبحوا مِن يقينهم يعبدونه» وكأنهم 
يرونه. وإن الله تعالى يحب الذين بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح إيمانهم بالغيب كالمشاهدة. 
قوله تعالى:إليْنَ على الَذِينَ آمَنُوا وَعَيِلوا E‏ [المائدة : 
۳])» أي:" ليس على المؤمنين الذين شربوا الخمر قبل تحريمها إتم في ذلك" 
قال السمرقندي:أي: ریا فل توه ام او الشر ف ارا ر 
دة اتو خان الد تلو اران ر علا الالتت ا 


تفسیر المنار:۷/١٥-٦٥.‏ 
7 التفسير الميسر:۳١٠.‏ 
بحر العلوم:١/١١٤.‏ 


Al 


قال الزمخشري:" يعنى: أن المؤمنين لا جناح عليهم في أى شيء طعموه من 
المباحات"'. 

عن علي بن ابي طلحة: قال ابن عباس" يعني: قبل التحريم» mM‏ 
ال مر أخرى ن على الين اترا وهار الص ادات جاع فبا ليرا من الحرام ل 
أن يحرم عليه" . [ 

وفي رواية اخرى عن ابن عباس:" يعني بذلك رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرَّم الخمر» فلم يكن عليهم فيها جناح قبل أن تحرًّم"'. 

وعن مجاهد: في قول الله تعالى:"إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا)» لمن كان يشرب الخمرَ ممن قتل مع مد # ببدرٍ وأخد". 

قال الضحاك:" هذا في شأن الخمر حين حرمت» سألوا نبي الله ## فقالوا: إخواننا الذين 
ماتوا وهم یشربونها؟ فأنزل الله تعالی ذکره هذه الآية"(° 

قال الوليد: "سمعت شيخا من شيوخنا ممن قد سمع العلم يقول في تفسير هذه الآية: 
إوعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)» من الخمر قبل تحريمها"'. 

قال ابن عطية:" وهذا نظير سؤالهم عمن مات على القبلة الأولى» ونزلت:[وما كان الله 
ليضيع إيمانكم) [البقرة: [f‏ وان اس الله خطيرا UR a EE‏ 
وتخيلوا نقص من مات على هذه المذمات»› تاع کال عباده أن اللم و الان إنما يلحق من 
جهة المعاصي» وأولئك الذين ماتوا قبل التحريم لم يعصوا في ارتكاب محرم بعد بل كانت هذه 
NE TM CT‏ 
وإطعموا)» معناه: اقا فساعا فى رتف الأكل رالشرب» وق سار توم و غيرة وحققته ف 
حاسة الذوق"". 

وأصل لفظة"طعموا" في الأكلء يقال: طعم الطعام وشرب الشراب» لكن قد تجوز في 
ذلك فيقال: E‏ 
نعاما بوجرة ") صفر الخدو د لا تطعم النوم إلا صياما 
وقد تقدم القول في سورة البقرة إٍوَمَنْ لَّحْ يَطْعَمْة فَإلَّهُ مِنّي) [البقرة : ]۲٤۹‏ (' 


.1۷٦/١:فاشكلا‎ ۳ 

أخرجه الطبري(۱۲۰۳۳):ص۸۱/۱۰. 

أخرجه الطبري(٤۳٠۱۲):ص۸۱/۱۰٥.‏ 

أخرجه الطبري(٥۳٠۱۲):ص۰٠/0۸۲.‏ 

أخرجه الطبري(٦۱۲۰۳):ص۸۲/۱۰٥.‏ 

() آخرجه ابن ابي حاتم(1۷۸۱):ص٤/۱۲۰۲.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٤۲۳.‏ 

البيت له في التمهيد لما في الموطاً من المعاني والاسانيد: ۳۸/۲ وبلا نسبة في تفسير القرطبي:٦/٦۲۹›‏ 
والدر المصون:۳۹۱/۱. 


”وجرة: م هع بي مكة وال صرةي قول الش ايئ: هيص ام ة منه لا ظعم ۾ 
وروی فيل لئان (لا تطعا( ماء) وقۆال: وذلك لان‌ا[ غام لاتردال ماء ولا 
تطد حه. وؤ له: 

فأما بو عامر بالنار ... غا ة لقوذا فكانو ا نعاما. 

انظر: تفسیر القرطبي:٦/٦۲۹.‏ 


AAR 


قوله تعالی:إدا PTE‏ الصًّالحات) [المائدة : 1۳]» أي:" إذا تركوها 
واتقوا سخط الله وآمنوا به» وقدّموا الأعمال الصالحة التي تدل على إيمانهم ورغبتهم في 
رضوان الله تعالی عنهد"'. 

قال ابن عباس:' رل ی يشربون قبل آن أحرّمهاء إذا كانوا 
محسنین متقین". 

قال الطبري:" يقول: إذا ما اتقي الله الأحياء منهم فخافوه» وراقبوه في اجتنابهم ما حرم 
الأعمال ما يرضاد اله فى ذلك مما كلقهم بذلك e‏ 

قال الإمام الشافعي:"[ إذا ما اتقوا): لم يقربوا ما حرم عليهم". 1 

قال البغوي:أي:" الخمر والميسر بعد تحريمهماء وقيل: إذ ما اتقوا الشرك» إوآمنوا] 
وصدقو ا"( . 

قال الزمخشري: " رفع الجناح عن المؤمنين في أى شيء طعموه من مستلذات المطاعم 
ومشتهياتها إذا ما اتقوا ما حرم عليهم منها وآمنواء وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وازدادو"' 2 

قال الوليد: "سمعت شيخا من شيوخنا ممن قد سمع العلم يقول:[إذا ما اتقوا) أن يعودوا 
في شربهاء [وآمنوا] بتحريمها في هذه الآية". 

قال عمر بن الخطاب:" إذا اتقيت ت اجتنبت ما حرم الہ عار[ی"() 

قال البراء:" لما حرمت الكفر ا كه اة ادن ا وهم یشربون الخمر؟ 
فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية". 

قال عبدالله بن مسعود:" لما نزلت:[ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات) قال: رسول الله #: قيل أنت منهد"''. 

قوله تعالى:تُمَ اتَقَؤا وَآمَنُوا [المائدة : 1۳]» أي:" ثم ازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل 
وإیمانا به" '. 

قال الطبري:" يقول: ثم خافوا الله وراقبوه باجتنابهم محارمه بعد ذلك التكليف أيضًاء 
فثبتوا على اتقاء الله في ذلك والإیمان به» ولم یغټّروا ولم يبٍلوا""'. 

قال السمرقندي:أي:"ثم اتقوا المعاصي» [وآمنوا» يعني صدقوا بعد تحریمها ""'. 

قال الزمخشري:أي:" ثم ثبتوا على التقوى والإيمان"'. 

قال البغوي:أي:" } ثم اتقوا ) ما حرم الله عليهم أكله وشربه»ء وقيل: داوموا على ذلك 
التقوى» إوآمنوا) ازدادوا إيمانا"'. 


التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

)( أخرجه الطبري(٤۱۲۰۳):ص0۸۱/۱۰.‏ 
تفسير الطبري:٠٠/٦۷٥.‏ 

) ا الإمام الشافعي:٠/۷۷۲.‏ 

( تفسير البغوي:۳/٦٠.‏ 

الكشاف:١/٦1۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۸۱):ص٤/۱۲۰۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۷۷):ص٤/۱۲۰۲.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۰۲۸):ص۷۹/۱۰٥.‏ 


)۰ أخرجه ابن ابي حاتم(٦1۷۷):ص٤/۱‏ 11۰-۰ 
التفسير الميسر:۳١٠٠.‏ 

تفسير الطبري:۰٠/٦۷٥.‏ 
بحر العلوم:١/١١٤.‏ 

أ الكشاف“ :11 

تفسير البغوي:/٦1.‏ 


V٤ 


قال الوليد: "سمعت شيخا من شيوخنا ممن قد سمع العلم يقول:إثم اتقوا وآمنوا» 
برسوله» اتقوا المعاصي"'. 1 

قوله تعالى:ِنُمٌ نَا وَأخْسنوا) [المائدة : 1۳]» أي:" حتى أصبحوا من يقينهم يعبدونه 
وکأنهم يرونه"._ , TPT‏ 

قال الزمخشري:أي:" ثم ثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهم» أو أحسنوا إلى 
الناس: واسوهم بما رزقهم الله من الطيبات"". 

قال البغوي:أي:" ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنواء وقيل: أي: اتقوا بالإحسان» وكل 
محسن متق"“. 

عن علي بن ابې طلحة: قال ابن عباس" إإذا ما اتقوا وأحسنوا)» بعد ما خُرّم» وهو 
قوله: فمن جَاءَة مَوْعِظة مِنْ رَه فاتهى قله ما سلف [سورة البقرة: °[ e‏ 

قال الوليد:"سمعت شيخا من شيوخنا ممن قد ع ا ي فر الآية: إثم 
اتقوا وأحسنو a‏ الزكاة". 

قال الطبري:" يقول: د ٹم خافوا الله» فدعاهم خوفهم الله إلى الإحسان»ء وذلك"الإحسان" 
yp Ee ELE GC‏ 
وهربًا من عقابه". 

وذكروا في قوله تعالى:لإذا ما اقا وَأمَنوا وَعَمِأوا الصًالحَات تمٌ اقا وَأمَدُوا ثُمٌ انقو 
وَأخسوا] [المائدة : »]1١‏ أربعة اقوال“: 
الأول: کی ےک اکرو کو ارو اک :اتقوا شربهاء وآمنوا بتحريمها. والمعنى الثاني 
دام اتقاؤهم وإيمانهم» والتالث على معنى الإحسان إلى الاتقاء. 
والثاني: اتقوا قبل التحريم في غيرها من المحرمات» ثم اتقوا بعد تحريمها شربهاء ثم اتقوا فيما 
بقي من أعمالهم» وأحسنوا العمل. 
والثالث- اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله» والمعنى الثاني: ثم اتقوا الكبائر» وازدادوا إيمانا 
ومعنى الثالث: ثم اتقوا الصغائر وأحسنوا أي تنفلوا. 
والرابع: :أن الاتقاء الأؤّل:هو الاتقاء بتلقي أمر الله بالقبُول والتصديق» والدينونة به والعملء 
والاتقاء التانى: الاتقاء بالتبات على التصديق» وترك التبديل والتغيير» والاتقاء التالث: هو 
الاتقاء بالإحسان» والتقرب بنوافل الأعمال. وهذا قول الطبري. 

قال ابن عطية:" والتكرار في قوله :[اتقوا)» يقتضي في كل واحدة زيادة على التي قبلها 
وفي ذلك مبالغة في هذه الصفات لهم» وذهب بعض المفسرين إلى أن يعين المراد بهذا التكرار 
فقال: قوم: الرتبة الأولى هي اتقاء الشرك والكبائر والإيمان على كماله وعمل الصالحات» 
والرتبة الثانية هي الثبوت والدوام على الحالة المذكورة» والرتبة الثالثة هي الانتهاء في التقوى 
إلى امتثال ما ليس بفرض من النوافل في الصلاة والصدقة وغير ذلك وهو الإحسانء وقال قوم 
الرتبة الأولى لماضي الزمن» والثانية للحالء والثالثة للاستقبالء وقال قوم: الاتقاء الأول هو في 
الشرك والتزام الشرع» والثاني في الكبائرء والثالث في الصغائر"'. 


أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۸۱):ص٤/۱۲۰۲.‏ 
7 التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

9 الكشاف: :1/1 

تفسير البغوي:/٦1.‏ 

)°( حه الطبري(۱۲۰۳۳):ص0۸۱/۱۰. 

)( أخرجه ابن ابي حاتم( 1۷۸۲):ص٤/۱۲۰۳.‏ 
تفسير الطبري:٠٠/٦۷٥.‏ 

)( انظر: تفسیر القرطبی:٦/۲۹۷.‏ 

)°( تفسير الطبري: ٠‏ ۷/۱ 

( المحرر الوجیز:۲/٤۲۳۶-٠٠٠.‏ 


{Vo 


ثم قال ابن عطية:" وليست هذه الآية وقفا على من عمل الصالحات كلهاء واتقى كل 
التقوى» بل هو لكل مؤمن وإن كان عاصيا أحيانا إذا كان قد عمل من هذه الخصال الممدوحة ما 
استحق به أن يوصف بأنه مؤمن عامل للصالحات متق فى غالب أمره محسن» فليس على هذا 
الصنف جناح فيما طعم مما لم يحرم عليه". ٠‏ 

قوله تعالی و لَه يُحبُ المُخْسنين [المائدة : اي" وان الله تعالى يحب الذين 
بلغوا درجة الإحسان حتى أصبح إيمانهم بالغيب كالمشاهدة"'. 

قال السمرقندي:أي:" في أفعالهء"'. 

قال الطبري:" يقول: والله يحب المتقرّبين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاها". 

عن قتادة:" قوله :"[ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)» إلى 
قوله:والله يحب المحسنين)»› لما أنزل الله تعالی ذکره تحريم الخمر في"سورة المائدة"» 
بعد"سورة الأحزاب"» قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله ل : أصيب فلانٌ يوم بدرء 
وفلانٌ يوم أحد» وهم يشربونها! فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة! فأنزل الله تعالى ذكره:إليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 
تقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسترا وال يحب المحننين)» يقول: شربها القرم على تقوئ من اله 
وإحسانِ» وهي لهم يومئذ حلالء ثم حرمت بعدهم» فلا جناح عليهم في ذلك" . 

روى عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: ا شرب نفر من أهل الشام 
الخمر وعليهم يومئذ معاوية بن أبي سفيان» وقالوا هي لنا حلال وتأولوا قوله: إليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا)» فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: أن ابعثهم 
إلي» قبل أن يفسدوا من قبلك. فلما قدموا على عمرء جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال لهم ما ترون؟ فقالوا: إنهم قد افتروا على الله كذباء وشرعوا في دینه ما لم يأذن به 
فاضرب أعناقهم» وعلي ساکت فقال: يا علي ما تری؟ قال" رى أن تستتیبهم› فان تابوا 
فاضربهم ثمانين جلدة» وإن لم يتوبوا فاضرب آعناقهم» فاستتابهم فتابواء فضربهم تمانين جلدة 
وأرسلهء". 

وقد "تأول هذه الآية قدامة بن مظعون الجمحى من الصحابة رضى الله عنه» وهو ممن 
هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد اللهء ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وعمرء 
وكان ختن عمر بن الخطاب خال عبد الله وحفصةء ولاه عمر بن الخطاب على البحرين ثم 
عزله لأن الجارود سيد عبد القيس قدم على عمر بن الخطاب فشهد عليه بشرب الخمر» فقال له 
عمر: ومن يشهد معك؟ فقال: أبو هريرة» فجاء أبو هريرة فقال له عمر بم تشهد؟ قال لم أره 
يشرب ولکن رأيته سکران يقيء» فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة» ثم كتب عمر إلى قدامة 
أن يقدم عليه» فقدم» فقال الجارود لعمر: آقم على هذا کتاب اللّه» فقال له عمر: أخصم أنت أم 
شهيد»ء قال: بل شهيد: قال: قد أديت شهادتك» فصمت الجارود ثم غدا على عمرء فقال أقم على 
اة كاب الل فقال له عفر ها أراك إلا اخصما وما شهد مغك إلا رجل واحة قال الجارود 
إني أنشدك الله قال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوأنك» فقال الجارود: ما هذا والله يا عمر بالحق 
أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوءني» فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى 
ابنة الوليد فسلهاء وهى امرأة قدامةء فبعث عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها الل فأقامت الشهادة 
على زوجهاء فقال عمر لقدامة إني حادك» فقال: لو شربت كما يقولون لم يكن لك أن تحدنيء 
قال عمر لم؟ قال: لأن الله تعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح الآيةء فقال 


المحرر الوجیز:۲/٤۲۳-١٠٠۲.‏ 
اير الميسر:۳١٠.‏ 
بحر العلوم:١/١١٤.‏ 
6 تفسير الطبري:٠٠/٦۷٥.‏ 
رجه الطبري(۱۲۰۳۲):ص۸۱-۰۸۰/۱۰٥.‏ 
بحر العلوم:١/۷٠٤ء‏ وتنبيه الغافلين(١٠٠۳):ص١٠١.‏ 


۷٦ 


له عمر: أخطأت التأويلء إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك» ثم حده عمر وكان مريضا 
ل ا ن السا ا وى اد وما د فرت قاع وا ر و ا 
فقال لأصحابه: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نری ذلك ما دام وجعاء فقال له عمر لان یلقی 
الله وهو تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي» وأمر بقدامة فجلدء فغاضب قدامة 

عمر وهجره إلى أن حج عمر وحج معه قدامة مغاضبا له» فلما كان عمر بالسقيا نام ثم استيقظ 
فقال: عجلوا علي بقدامةء فقد أتاني آت في النوم فقال: سالم قدامة فإنه أخوك» فبعث في قدامة 
فابی أن يأتي فقال عمر جروه إِن ابی فلما جاء کلمه عمر واستغفر له فاصطالحاء قال أيوب بن 
أبي تميمة لم يحد أحد من أهل بدر و فى الخمر غير"'. 

قال أيوب ابن أبي تميمة: "لم يحد أحد من أهل بدر في الخمر غيره". 
قال ابن العربي: "فهذا يدلك على تأويل الآيةء وما ذكر فيه عن ابن عباس في حديث الدارقطني 
وعمر في حديث البرقاني» وهو صحيح. وبسطه أنه لو كان من شرب الخمر واتقى الله في غيره 
لا يحد على الخمر ما حد أحد» فكان هذا من أفسد تاأويل» وقد خفى على قدامة» وعرفه من وفقه 
الله له كعمر وابن عباس» والله أعلم» [قال الشاعر](": ٠‏ 


وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوہ إلا بکیت على عمر ٠"‏ 
الفوائد: 
من الله» وحَمدٌ لأحوال من يتصفون بهذه الصتفات: الإيمان والتقوى والإحسان» وهذا 


ارتفا مله الايد اقرا الشتديدة في نفي الإثم عمّن اگل أو شرب في مأکوله ومَشروبه» 
والتقوى ذكرت في البة قلات مرات» والما مرن والإحسان مرّة»› قيود شديدة عظيمة؛ 
ا أن من أكل حلالا بكب حرام فعليه الإثه؛ لاله لم تق الله في کسنبه» ولا بد أن يتفي 
الله عر وجلّء وإذا کان الشيءُ المحرَّمُ مُعَيْنَّا فيكون الكل کالکاسب»› متل' أن أعرف أن هذه 
الشَاة التي ذبَحَها ٳِکرامَا لي قد سرقها من فلانِء فهذه حرام علي أن آكها. 
٤-يُستفاذ‏ مِنْ قؤله :ناتقا وَأخسثوا فضيلة الإحسان الى الخَلّق والإحسان في عبادة الخالق؛ 
فالإحساڻ إلى الَلق أن تبدُلَ جاهك» تبذل مالّك»› تبذل خدمتك» تبذل منفعتك البدنيّةء واكي 
في عبادة الخالق فسّره أعلمُ الناس ب س عبد تعد الله 
كان تراه فان لم تكن تراد قائ ير اك ۳ 

قال القرطبي:قوله:" إثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) دليل على أن المتقي 
المحسن أفضل من المتقي المؤمن الذي عمل الصالحات» فضله بأجر الإحسان" رک 
القرآن 


انظر: احكام القرنن لابن العربي:٠/۹٦٠»‏ والمحرر الوجیز:۲/٤٠۲-١٠٠٠»‏ وانظر: تفسير 
القرطبي:۲۹۹-۲۹۷/۱. 

تفسير القرطبي:٦/۲۹۹.‏ 

0 أحكام القرآن لان العربي:۱۹۹/۱ء وتفسیر القرطبي:٦/۲۹۹‏ 


والبيت لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي كما في اللسان"حرم":ص۲٠/۷٠ء‏ وتاج 
العروس"حرم":ص ٤٦۳/۳١‏ وفيهما: "على عمرو"» وبلا نسبة في شمس العلوم ودواء كلام العرب 


)5( أحکام القرآن:۹۹/۲١٠ء‏ وانظر: تفسير القرطبي:٦/۲۹۹.‏ 
© .أخرجه البخاري(٠٠)ء‏ ومسلم(١٠)‏ عن ابي هريرة» وأخرجه مسلم(۸) من حديث عمر. 
تفسیر القرطبي:٦/۲۹۷.‏ 


VN 


ليا يها الْذِينَ آمَنُوا نكم اله بشَّيْءِ منَ اليد ناله أيدِيكُم وَرمَاحُكُم لِيَعلْمَ اله مَنْ يََافهُ 
بالْعَيْب فُمَن اعتدَى بعد ذلك فَلَّه عَذاب أليمْ ))٤(‏ [المائدة : ]١ ٤‏ 
التفسير: 
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه» ليبلونكم الله بشيء من الصيد يقترب منكم على 
غير المعتاد حيث تستطيعون أخْذ صغاره بغير سلاح وأخذ كباره بالسلاح؛ ليعلم الله علمًا ظاهرًا 
للخلق الذين يخافون ربهم بالغيب» ليقينهم بكمال علمه بهم a a a‏ وهم 
محرمون. فمن تجاوز حَدّه بعد هذا البيان فأآقدم على الصيد -وهو مُخرم- فإنه يستحق العذاب 
الشديد. 1 

قوله تعالى: ليا أَيّهّا الْذِينَ آمَنُوا] [المائدة : »]1٤‏ أي:" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"('. 

قال سعید بن جبیر: قوله: : [آمنوا بالله)» يعني: بتو حید اللہ" . 

ابن عٹیمین: "إن تصدیر الحكم 2 aS‏ به؟ ل النداء وچب انتباه 
فواته صر قي ايسان" ٠‏ 

قوله تعالى:لَيَبلُوَنَكُمْ اله بِشَيْءٍ مِنَ الصَيْدِ) [المائدة : »]1٤‏ أي:" ليختبرنكم الله ببعض 
الد "(), 1 

قال مقاتل:" يعني:ببعض الصيد فخص صيد البر خاصةء ولم يعم الصيد كله لأن للبحر 
صدا"( ٠‏ 

قال الزجاج:" معنى: إليبلونكم: لیختبرن طاعتکم من معصیتکم " E‏ 1 

قال سعيد بن جبير:" إليبلونكم الله)» يعني: ليبتلينكم» تى المو متا 

قال الطبري: وانما خبرهم عالی ذکره أنه لوهم بشي NE‏ 
وإنما ابتلاهم بصيد البرّء فالابتلاء ببعض لا بجميع ") 

قال السعدي:" أي: E E E‏ 
الصيد الذي يبتلیکم الله به تناله آیدیکم ورماحکہ) أي: تتمكنون من صيده» ليتم بذلك الابتلاء لا 
غير مقدور عليه بید ولا رمح» فلا یبقی للابتلاء فائد3"( ) 

Se Se GR rS 

SS‏ 8 /. وذكر الكلبي نحو 

ذلك 

وقوله تعالى:إِمِنَ اليد [المائدة : »]٠٤‏ يحتمل وجهين: 
أحدهما : أن من للتبعيض في هذا الموضع» لأن الحكم متعلق بصيد البَرّ دون البحر » وبصيد 


aI. 


۳ التفسير الميسر:٣١٠.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٤۱۰٦):ص٤/۱۰۹۰.‏ 
(") انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۳۷/۱. 


تفسير الطبري:٠٠/۸۲٥.‏ 

تفسیر مقاتل بن سلیمان. ۱ 

معاني القرآن:۲/٦٠٠.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۸۳):ص٤/۱۲۰۳‏ 

تفسير الطبري:٠٠/۸۲٥.‏ 

Er: ا‎ 

)۰ اخرجه ابن ابي حاتم(1۷۸۹): ص٤‏ ۰ » وانظر: تفسیر ابن کثیر:۱۹۰/۳. 
انظر: النكت والعيون:٠/٦1.‏ 


VA 


والثاني : أن إمَنَ)» في هذا e‏ داخلة لبيان الجنس» نحو قوله تعالى:اجُتَنيُواً الجن مِنَ 
الأؤتان) [ الحج : ٠١‏ ]. قاله الزجاج'. 

قال الزمخشري:" فإن قلت: ما معنى التقليل والتصغير في قوله: إبشيء من الصيد؟ 

قلت: قلل وصغر ليعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي تدحض عندها آقدام الثابتينء 
كالابتلاء ببذل الأرواح والأموالء وإنما هو شبيه بما ابثلى به أهل أيلة من صيد السمك» وأنهم 
إذا لم يثبتوا عنده فکيف شأنهم عند ما هو أشد منه ". 

قوله تعالی :تال أيْدِيكُمْ وَرِمَاحكُم [المائدة : »]١٤‏ أي:"يسهل عليكم أخذ بعضه بأيديكم 
وبعضه برماحکم" 

قال ابن عباس:" هو الضعيف من الصيد وصغيره يبتلي الله به من عباده في إحرامهم 
حتی لو شاءوا تناولوه بأیدیهم فنهاهم الله أن يقربوه". 

قال الطبري:يعني:" إما باليدء كالبيض والفراخ»ء وإما بإصابة اليل والرماح» وذلك 
كالحمر والبقر والظباءء فيمتحنكم به في حال إحرامكم بعمرتكم أو بحجكد". 

قال الشوكاني: :" كان الصيد أحد معايش العرب فابتلاهم الله بتحريمه مع الإحرام وفي 
الحرم› كما ابتلی بذ بني إسرائيل أن لا يعتدوا في السبت» وكان نزول الآية في عام الحديبيةء أحرم 
کی و ر عرض صيد اختلفت فيه أحوالهه". 

قال المراغي:" ووجه الابتلاء فى ذلك أن الصيد طعام لذيذ تشتد الحاجة إليه فى الأسفار 
الطويلة كالسفر إلى الجهات النائيةء إلى أن سهولة تناوله تغرى به» إذ ترك مالاينال إلا بمشقة لا 
يدل على التقوى والخوف من الله كما يدل عليه ترك ما ينال ڊ بسهو ل" 

وفي قوله تعالی:[ تله يْدِيكُمْ وَرمَاځك] [المائدة : ٤‏ ]» قولان: 
أحدهما : ما تناله أيدينا : البيض › ورماحنا : الصيد » قال مجاهد »و مقاتل)» واختاره 
الطبري 
والثاني : ما تناله أيدينا : الصغار » ورماحنا : الكبار › قاله ابن عباس( '. 

قال الزجاج:" ومعنى قوله: [تناله أيديكم ورماحكم)» الذي تناله الأيدي نحو بيض النعام 
وفراخه وما کان صغيرا ينهض من مجثمه من غير النعام وسائر ما يفوق اليد بحركته من سائر 
الوحش» فحرم جميع صيد البر الجراد وكل ما يصطاد فحرام صيده ما داموا حرما. وبين 
رسول الله - # - أن كل ما اصطيد في الحرم حرام» كانوا محرمين أو غير محرمين" '. 

وقال ابن عطية:" والظاهر أن الله تعالى خص الأيدي بالذكر» لأنها عظم المتصرف في 
الإاصطيادء وهي آلة الآلات وفيها تدخل الجوارح والحبالات»› وما عمل باليد من فخاخ ر 
وخص الرماح بالذكر لأنها عظم ما يجرح به الصيد وفیها يدخل السهم ونحوه» واحتج بعض 
الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثیر بھذه الآية لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شین«( “ 


۳ انظر: معانی القرآن:۲/٦٠۲۰.‏ 

VI: الكشاف:‎ () 

تفسير المراغي:۷/٠۳.‏ 

کر ابن ابي حاتم( ٤1۷۸):ص٤/۱۲۰۳‏ 
تفسير الطبري:٠٠/۸۳٥.‏ 

)»( فتح القدیر :۸۸/۲. 

۷: ين راغي‎ j 

انظر: تفسیر الطبري( ۲°۳۷ ۱)-(۱٤۱۲۰):ص۸۳/۱۰٥-٤۸.‏ 
انظر: تسیر مقال بن يمان 5٠۴/۱:‏ 

( “انظر: تفسير الطبري:١٠/۸۳٥.‏ 

انظر: تفسیر الطبري( ۲١ ٤۲‏ ۱):ص۱۰/٤۸٥.‏ 
معانی القرآن:۲/٦٠۲۰.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٠۲۳.‏ 


7۹ 


وقرأً إبراهيم: "ينال" بالياء (. 

قوله تعالی:لِيَعلْمَ اله مَنْ يَحَافُهُ بالْعَيْب [المائدة : »]1٤‏ أي:" ليعلم الله علمًَا ظاهرًا 
للخلق الذين يخافون ربهم بالغیب". 

قال ابن عطية:" معناه: ليستمر علمه عليه وهو موجود إذ علم تعالى ذلك في الأزل"' 

قال الطبري:أي:" ليعلم أولياء الله من يخاف الله فيتقي محارمَه التي حرمها عليه من 
الصید وغیره» بحیث لا يراه ولا يُعاینه". 

قال الزمخشري:أي:" ليتميز من يخاف عقاب الله وهو غائب منتظر في الآخرة فيتقى 
الصيد» ممن لا يخافه فيقدم عليه" . 

قال المراغي:يعني:" إنه تعالى يريد أن يعاملكم معاملة المختبر الذي يريد أن يعلم 
Se a‏ لنفوسکم وتطھیرا لھا" . 

وفي قوله تعالى:إلِيَعْلّمَ اله مَنْ يَحَافُة بالْعَيْب) [المائدة : ›]٠٤‏ ارا ا 
أحدها : أن معنى ليعلم الله : ليرى › فعبر عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول إليه » قاله الكلبي 
والثاني : ليعلم أولياؤه من يخافه بالغيب . 
والثالث : لتعلموا أن الا فن اف ا 
والرابع : : معناه لتخافوا الله بالغيب ¢ والعلم مجاز ¢ وقوله:بالْعَێْب4 يعني: بالسر كما تخافونه 
في العلانية. 

قال ابن کثير:" يعني:أنه تعالی يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم › يتمكنون من أخذه 
بالايدي والرماح سرا وجهرا ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره » كما قال تعالى : }إن 
ذِينَ يشون رَه بالعَيْب لَه مَعفِرَة وَج گبيڙ ) [الملك CN‏ 

قال ابن عطية:" والظاهر أن المعنى :[بالغيب) من الناسء» أي: في الخلوة فمن خاف 
الله انتهی عن الصید من ذات نفسه»ء وقد خفی له لو صاد"''. 

قال السعدي:" ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاءء فقال: إليعلم الله علما ظاهرا للخلق 
يترتب عليه الثواب والعقاب من یخافه بالغیب) فیکف عما نهی الله عنه مع قدرته عليه وتمکنه 
فيثيبه الثواب الجزيل» ممن لا يخافه بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن 
منه"(') 

وقرأً الزهري:«ليعلم الله»» بضم الياء وكسر اللام» أي: ليعلم عباده" . 

قوله تعالى:فَمَنٍ اغتدّى بَعدَ ذلك فَلَهُ عَذَابُ اليئ) [المائدة : أي:" فمن تجاوز حَده 
بعد هذا البيان فأقدم على الصيد -وهو مُخرم- فإنه يستحق العذاب الشديد"'. 

قال السدي: "يعني بعد هذا" . 


انظر: الكشاف:٠/1۷۷.‏ 

التفسير الميسر:٣١٠.‏ 
المحرر الوجیز:۲/٣٠۲۳.‏ 

تفسير الطبري:۱۰/٥۸٥‏ . 

اا الكشاف: VV:‏ 

تفسير المراغي:۷/٠۳.‏ 

) انظر النكت والعيون:٠/٦٦.‏ 
انظر النكت والعيون:۲/٦1.‏ 
تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤۰٠.‏ 
المحرر الوجیز:۲/٣٠٠.‏ 
تفسير السعدي:٣٤۲.‏ 

انظر: المحرر الوجیز:۲/٣٠۲.‏ 
۳ التفسير الميسر:٣١٠.‏ 


أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۹۰):ص٤/٤۱۲۰.‏ 


CA. 


1 قال ابن کثير: :يعني: "بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم» } قله عَدَاب ليم { ا ٠‏ لمخالفته 
آمر الله وشرعه"('. 

قال الزمخشري:أي:" فصاد بعد ذلك الابتلاءء فالوعيد لاحق به" 

قال الطبري:أي:" فمن تجاوز حد الله الذي حذه له بعد ابتلائه بتحریم الصيد عليه وهو 
حرام» فاستحلٌ ما حرم الله عليه منه بأخذِه وقتله» فله عذاب» من الله» مؤلم موجع" .| 

قال المراغي: أي:" فمن اعتدى بأخذ شىء من ذلك الصيد بعد ذلك البيان الذي أخبركم 
الله تعالی به قبل حصوله»ء فله عذاب شديد فى الآخرة» إذ هو لم يبال باختبار الله له» بل انتهك 
حرمة نواهيهء وأبان أنه لا یخافه بالغیب» بل يخاف لوم المؤمنين وتعذيرهم إذا هو أخذ شيئا من 
الصيد بمرأى منهم ومسمع كما هو دأب المنافقين الذين يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قلبل"() 

قال السعدي:" فمن اعتدى) منكم [بعد ذلك) البيانء الذي قطع الحجج» وأوضح السبيل. 
[فله عذاب آلیم) أي: مؤلم موجع»› لا يقدر على وصفه إلا الله لأنه لا عذر لذلك المعتدي»› 
یکون ذلك لأجل خافة الناس» فلا فلا یثاب على ذلاف"(, 
[ قال مقاتل:" يقول: فمن أخذ الصيد عمدا بعد النهي» فقتل الصيد وهو محرم :إفله عذاب 
أليم)» يعني: ضربا وجيعا ويسلب ثيابه ويغرم الجزاءء وحكم ذلك إلى الإمام". 

عن قيس بن سعيد:" أن ابن عباس كان يقول :[عذاب أليم)» أن يوسع ظهره وبطنه جلدا 
ویسلب ثیابه". 

وعن مجاهد:"[فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) قال: هي موجبة". 

قال ابن عطية:" والعذاب الأليم» هو عذاب الآخرة 
الفوائد: 
-١‏ ابتلاء الله تعالى لأصحاب رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ بالحديبية بكثرة الصيد بين أيديهم. 
وحرم عليهم صيده فامتثلوا أمر الله تعالى ولم يصيدوا فكانوا خيراً من بني إسرائيل وأفضل 
۲-بيان امتحان الله تبارك وتعالى لعباده بتيسير أسباب المعصية لهم ليعلم من يخافه بالغيب ومن 
لایخافه إلا في العلانية. 
۳ ان الت في حل الإحرام محرم» لقوله: يعم 
° -إثبات علم اله تبارك وتعالی ا إلِيَعلْمَ اله من يَخافة بالفب» که ن ق 


القرآن 
يا ايها الذِينَ آمَٺوا لا تفٿوا اليد وَأَنثُمْ حُرُمُ وَمَنُ قٿلۀ منم مُتَعَمَدا فَجَرَاءُ من مَا قل من 
النْعَم يَحْكُمُ به دوا عَذلِ مم هديا بال الكفبة أو كَقارةٌ طْعَام ممناكينَ أو عل ذلك صِياما 


( تفسير مقاتل بن سليمان: ٠٤/١‏ ه.[كلامه شرح لكلام السدي]. 
7 الكشاف:٠/1۷۷.‏ 

(أتفسير الطبري:٠٠/٥۸٥‏ . 

.۳٠/۷:يغارملا تفسير‎ E 

ا السعدي ۲٤٣:‏ . 

تفسیر مقاتل بن سلیمان:۱/٤5۰.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۹۱):ص٤/٤۱۲۰.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۷۹۲):ص٤/٤۱۲۰.‏ 


A۱1 


لَّذوق وبال أَمْره عَفا الله عَمَّا سلف وَمَنْ عاد هلتقم اله مِنْه وال عَزيرٌ ذو اتقام ))٠٠(‏ 
[المائدة : ]٠١‏ 
التفسير ٠“‏ 
يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البر» وأنتم محرمون بحج أو 
عمرة» أو كنتم داخل الحرم ومن قتل أئ نوع من صيد الب متعمدًا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك 
الصيد من بهيمة الأنعام: الإبل أو البقر أو الغنم» بعد أن يُقَذّره اثنان عدلان» وأن يهديه لفقراء 
الحرم» أو أن يشتري بقيمة مثله طعامًا يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع» أو يصوم 
بدلا من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام» فَرَض الله عليه هذا الجزاء؛ ليلقى 
بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فغله. والذين وقعوا في شيء من ذلك قبل التحريم فإن الله تعالى 
قد عفا عنهم» ومن عاد إلى المخالفة متعمدًا بعد التحريم» فإنه مُعَرَّض لانتقام الله منه. والله تعالى 
عزيز قوئ منيع في سلطانه» ومن عزته أنه ينتقم ممن عصاه إذا أرادء لا يمنعه من ذلك مانع. 
سبب النزول: 

قال مقاتل:" وذلك أن أبا بشر واسمه: عمرو بن مالك الأنصاري كان محرما في عام 
الحديبية بعمرة» فقتل حمار وحش» فنزلت فيه:إ لا توا الصَيََ وَأثم کا 

قوله تعالى:يًا أَيُها الْذِينَ آمَنوا) [المائدة : »]1١‏ أي:" يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"'. ٤ 2 ٤‏ 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن»ء يقول فيها: إيا آيها الذين آمنوا) إلا كان 
على شريفها وأمير ها"". 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا أَيُها الْذِينَ آمَنُوا) فأرعها 
سمعک؛ فانه خير یأمر به ار کر ع 

قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: إيا أيها الذين آمنوا)» فإنه في التوراة: يا أيها 
المساكين"“. 

قوله تعالی:1لا توا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ خر [المائدة : »]٠١‏ أي:" لا تقتلوا صيد البرء وأنتم 
محرمون بحج أو عمرة» أو كنتم داخل الحرم" . 

قال الطبري:أي:" لا تقتلوا الصيد وأنتم و یا عمرة". 

قال ابن كثير:" وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام » ونهي عن تعاطيه 
فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره ١‏ قاف غير المكونك سن 
as Se Ss‏ . والجمهور على تحريم قتلها أيضًاء ولا يستثنى 
من ذلك إلا ما ثبت ا ا ق 
رسول اله #ة قال : "خمس فواميق يفن في الل والحرّم الراب والحداة » والغفرب » والقارة ؛ 
والكلب العَفور »("(. 

وفي قوله تعالى:[لا توا الي ونث خُر [المائدة : »]٠١‏ ثلاثة أقوال: 


( .تفسیر مقاتل بن سلیمان ٥۰٤/۱:‏ 
7 التفسير الميسر:٣١٠.‏ 


() أخرجه ابن أبي حاتم( ۱۰):ص۱/٦۱۹ء‏ و(٥5۰۲):ص۰۲/۳٩‏ 


أخرجه ابن أبي حاتم(۳۷. ۰:ص ۰۱۹1/۱ و(0۰۲۷):ص۹۰۲/۳ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٦5۰۲):ص1۰۲/۳.‏ 

() التفسير الميسر:١١٠.‏ 
تفسير الطبري:٠٠/۷.‏ 

O 
تفسیر ابن کثیر:۱۹۰/۳.‎ 


AY 


أحدها يعني الإحرام بحج أو عمرة ¢ قاله الأكثرون(') 
والثاني : يعني بالحرم الداخل إلى الحرم » يقال أحرم إذا دخل في الحرم » وأثم إذا دخل تهامة 
> وأنْجَدَ إذا دخل نجد » ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم . قاله بعض البصريين(") 
والثالث : أن اسم المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو 
عمرة أو دخل الحرم » وحكم قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر الآية › قاله علي بن أبي 
هريره '. 

قوله تعالى:إٍوَمَنْ لَه مِنْكُمْ مُتَعَمَدًَا) [المائدة : »]٠١‏ أي:" ومَن قتل أي نوع من صيد 
البر متعمةا". 

قال الطبري: هذا إعلام من الله تعالى ذكره عباده حكم القاتل من المحرمين الصيد الذي 
نهاه عن قتله متعمةا"(. 

قال النسفي:" أی: ذاكرا لا حرامه أو عالما أن ما يقتله مما يحرم قتله عليه فان قتله 
ناسيا لإحرامه أو رمى صيدا وهو يظن أنه ليس بصيد فهو مخطئ وإنما شرط التعمد في الآية 
مع أن محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ لأن مورده الآية فيمن تعمد" . 

وفي قوله تعالى:وَمَنْ قله مِنْكُمْ مُتَعَبَدًا) [المائدة : »]1١‏ وجهان: 
٠‏ متعمداً لفتله » ناسياً قاله مجاهد» والحسن“» وإبراهیم» وابن 
جریج وابن زید( » واختاره الزجاج ( ٠)‏ 
والثاني : متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير ')» وعطاء 
والزهري '» وطاوس 

a‏ هو القول الثاني» لأن الله تعالى "لم يخصص به المتعمّد قتلّه في 
حال نسيانه إحرامه» ولا المخطى في قتله في حال ذكره إحرامه» بل عم في التنزيل بإيجاب 
الجزاءء كل قاتل صيد في حال إحرامه متعمداء وغير جائز إحالة ظاهر التنزيل إلى باطن من 
التأويل لا دلالة عليه من نص كتاب» ولا خبر لرسول الله کل ولا إجماع من الأمةء ولا دلالة 
من بعض هذه الوجوه. 

فاد كان ذلك كذلك» فسواءٌ كان قاتل الصيد من المحرمين عامدًا قتلّه ذاكرًا لإحرامهء أو 
عامدًا قتله ناسيًا لإحرامه»ء أو قاصدًا غيره فقتله ذاكرًا لإحرامه في أن على جميعهم من الجزاء 


انظر: النكت والعيون:٠/٦٦.‏ 
انظر: النكت والعيون:۲/٦٦.‏ 
انظر: النكت والعيون: ٠٦٦/٠‏ وتفسير العز بن عبد السلام:۲/١۷٠.‏ 


.٠١۳:رسيملا ل‎ ٤ 
۱ تفسير الطبري:‎ 
. ٤١٥/١ تفسير النسفي:‎ e 


0 انظر: تشر الطرى( ۴862 صا 
۳ انظر: تش ار( 0 ر 
انظر: تفسیر الطبري(٤ ۲°۰١‏ ۱):ص۹/۱۱-١٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۲٥۱۲°°):ص۱۱/٩.‏ 
تفسير الطبري(۷٥۱۲°):ص۱١۱/١٠.‏ 
انظر: معاني القرآن:٠/۲۰۷.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ۲°٦۲‏ ۱):ص۱۱/۱۱. 
انظر: تفسير الطبري( ۲°٦۳‏ ۱):ص۱۱/١۱.‏ 
7 انظر: تفسیر الطبري(۲°°۹ ۱):ص۱۱/١۱.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱٦١۱۲°):ص١١/١۱.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٥٦۱۲°):ص۱۱/١۱.‏ 


SAT 


ما قال ربنا تعالى ذكره» وهو: مثلٌ ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين» أو كفارة 
طعام مساكين» أو عدل ذلك صيام"'. 

واختلفوا في الخاطىء في قتله الناسي لإحرامه على قولين(' 
أحدهما : لا جزاء عليه › قاله داود . 
الثاني ع » قاله مالك › والشافعى › وأبو حنيفة . 

قوله تعالى:[فجَرَاء مِفل ما قَتَلَ مِنَ انعم ا : »)]١‏ أي:" فجزاء ذلك أن يذبح مثل 
ذلك الصيد من بهيمة الأنعام: الإبل أو البقر أو الغن" 

قال الماوردي:" يريد أن مثل الصيد من النعم" 

قال ابن الجوزي:" المعنى: فعليه جزاء من النعم مماتل للمقتول". 

قال ابن قتيبة: "النعم: الإبل» وقد يكون البقر والغنم» والأغلب عليها الإبل". 

وقال الزجاج: النعم في اللغة هي الإبل والبقر والغنم» وإن انفردت الإبل منها قيل لها 
نعم وإن انفردت الغنم والبقر لم تسم نعماء فكان عليه بحذاء حمار الوحش وبقرة الوحش بدنةء 
وعليه بحذاء الظباء من الغنم شاة". 

واختلف أهل العلم في صفة«الجزاء»» وكيف يجزي قاتلٌ الصيد من المحرمين ما قتل 
بمثله من النعم» وفي ذلك قولان (: 
أحدهما:أن يقوّم الصيد المقتول قيمته من الدراهم ثم يشتري القاتل بقيمته ندا من النعب ثم يهدیه 
إلى الكعبةء وهو قول إبراهيم'ء وبه قال أبو حنيفة' . 
والثاني : ينظر إلى أشبه الأشياء به شبهًا من النعب ر ویهدیه إلى الكعبةء وهذا قول 
عمر بن و وابن عباس(" ا« ومجاهد( '» وعطاء( ¢ » والضحاكف '» السدى0 ')ء 
والحسن ين ملد . وبه قال الشاقعی (0۸. 

قال الإمام الطبري"" وأولی القولين في تأويل الآيةء ما قال عمر وابن عباس» ومن قال 
بقولهما: أن المقتول من الصيد يُجْرّي بمثله من النعم» كما قال الله تعالى ذكره:"فجزاء مثل ما 
قتل من النعم". وغير جائز أن يكون مثل الذي قتل من الصيد دراهم» وقد قال الله تعالى:"من 
النعم"» لأن الدراهم ليست من النعم في شيء"'. 

قال قبيصة بن جابر: "أصبت ضظبيًا وأنا محرم» فأتيت عمر فسألته عن ذلك» فأرسل إلى 
عبد الرحمن بن عوف» فقلت: يا أمير المؤمنين» إن أمرَّه أهون من ذلك! قال: فضربني بالدَِرَّة 


( تفسير الطبري:٠٠/١٠.‏ 

)( انظر: النكت والعيون:1۷/۲. 

التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

النكت والعيون:٠/۷٦.‏ 

زاد المسیر:۱/٥۰۸.‏ 

نقلا عن: زاد المسير:٠/٥۸٥.‏ 

معانی القرآن:۲۰۷/۲. 

انظر: النكت والعيون:٠/1۷.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۸۳١۱۲):ص٠٠/١٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/1۷.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۷۳١۱۲):ص۱۱/١۱.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۰۹۹)-(۱۲۷۲): ص ۱١-۱١/۱۱‏ . 

انظر: تفسير الطبري(۱۲۰۹۸):ص۱۱/١٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۷٦١۱۲):ص١۱/١٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۰۸۰):ص۱۸/۱۱. 

انظر: تفسیر الطبري(٦٦۱۲۰):ص۱۱/٤۱-١٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۱۲۰۸۲):ص۱۹/۱۱. 

)۸( انظر: النكت والعيون:٠/1۷.‏ 

تفسير الطبري:٠٠/۲۰.‏ 


At 


حتى سابقته عدواإقال: ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم» ثم تَعْمص الفُتيا! قال: فجاء عبد 
الرحمن» فحكما شاة"(. 

وقال إبراهيم النخعي :" ما أصاب المحرم من شيء»ء حكم فيه قيمته"» وهو قول 
جماعة من الكوفيين'. 

وقرا ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو»ء وابن عامر: «فجزاء مثل» مضافة وبخفض 
«مثل» . وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: «فجزاء» منون «مٿثل» مرفوع )٤(‏ 

قوله تعالى:يَحْكُمُ به دوا عَذْلٍ منك [المائدة : »]٠١‏ أي:" بعد أن يقَيّره اثنان 
عدلان"(. 

قال الزجاج:" أي: من أهل ملتكم» فعلى قاتل الصيد أن يسأل فقيهين عدلين عن جزاء 
ما قتل""). 

قال الطبري:" يعني: فقيهان عالمان من أهل الدين والفضل"“ 

قال ابن الجوزي:" وإنما ذكر اثنينء لأن الصيد يختلف في نفسه»ء فافتقر الحكم بالمتل 
إل عن 

قال السمعاني:" وفيه دليل على جواز الاجتهاد في الأحكاء"(° ا 

عن بكر بن عبد الله المزني قال: "كان رجلان من الأعراب محرمين» فأحاش أحدهما 
ظبيًاء فقتله الآخر. فأتيا عمر› وعنده عبد الرحمن بن عوف» فقال له عمر: وما تری؟ قال: شاة 
قال: وأنا أرى ذلك» اذهبا فأهديا شاة. فلما مضَيا قال أحدهما لصاحبه: ما درى أمير المؤمنين ما 
O‏ فردهما فقال: هل تقرأان سورة المائدة؟ فقالا لا! فقرأها 

عليهما:[يحكم ډه ذوا عدل منکم)» ثم قال استعنت بصاحبي هذا"( 

قال قتادة:" ذكر لنا أن رجلا أصاب صيداء فأتى ابن ر ف و ك وعنده عبد 
الله بن صفوان» فقال ابن عمر لابن صفوان: إما إن أقول فتصدقني» وإما أن تقول فأصدقك. 
فقال ابن صفوان: بل أنت فقل. فقال ابن عمر» ووافقه على ذلك عبد الله بن صفوان"' . 

عن عمرو بن حبشي قال: "سمعت رجلا سال عبد الله بن عمر» عن رجل آصاب ولد 
تعالی ذکره:(یحکم به ذوا عدل منک" ''. 

قال شريح:" لو وجدت حكمًا عدلا لحكمت في التعلب جَذيّاء وجدئ أحبٌ إلى من 
a‏ ي 

قوله تعالى:هَذيًا بال الكَعْبَة ا > أي:" وأن يهديه لفقراء الحرء"“'. 

قال الطبري E‏ يهڌي فیبلغ الكعيبة 


أخرجه الطبري(۷۷١۱۲):ص۱۷/۱۱.‏ 

أخرجه الطبري(۲۰/۱۱:)۱۲°۸۳. 
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التفسير الميسر:۳١٠.‏ 

معاني القرآن:۲۰۷/۲. 

تفسير الطبري:٠٠/۲۲.‏ 

زادل المسير:١/٦۸٥.‏ 

تفسير السمعاني:٠/1۷.‏ 
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.٠٠١۳:رسيملا التفسير‎ )٤( 
تفسير الطبري:۲۲/۱۱.‎ 
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قال مقاتل:" هديا بالغ الكعبة يعني: بالهدي: البدن"ء قوله"[بالغ الكعبة): محلها 
مکة"(. 

قال ابن عمر:" انما الهدي ذوات الجود() 

قال السعدي:" أي: يذبح في الحرء"“. 

قال الماوردي:" يلزم إيصاله إلى الكعبة وعنى بالكعبة جميع الحرم »› لأنها في 
الحرم" . 

قال ابن كثير:" أي ATOR CL‏ 
ويفرق لحمه على مساكين الحرم. وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة"”. 

قال السمعاني:" قوله: إبالغ الكعبة) يقتضي أن يكون e‏ الهدي في الحرم» يفرق 
على مساكين الحرم» وهو الواجب"'. 

واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الحرم ما لا يجوز في الأاضحية من صغار الغنم على 
قولین(: 
أحدهما : لا يجوز قاله : أبو حنيفة. 
الثاني : : يجوز » قاله الشافعي . 

قوله تعالی :أو كَقَارٌَ طَعَامُ مَسَاکین) [المائدة 1° اف" أو أن يشتري بقيمة مڌله 
طعامًا يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع" . 

قال السعدي:" أي: كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين» أي: يجعل مقابلة المثل من النعمء 
طعا تل اساك ٠‏ 

وفي قوله تعالی :أو كَقَارَةٌ طْعَام مَسَاكينَ [المائدة : »]٠١‏ قولان: 
أحدهما : أنه يَُوّم المثل من النعم ويشتري بالقيمة طعاماً » قاله عطاء' ١ء‏ والشافعي"' . 
الثاني : يقوّم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاماً » قاله قتادة"ء وأبو حنيفة ١‏ 

قال السعدي:" قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء» فيشترى بقيمته طعام» فيطعم کل 
مسکین مد بر أو نصف صاع من غير" . 

قرا ابن کثير› وعاصم؛ وأبو عمرو» وحمزة والكسائي: أو كفارة منونا طعام رفعا, 
وقرأً نافع» وابن عامر: «أو كفارة» رفعا غير منون «طعام مساكين» على الاضافة '), 

قوله تعالی :أو عَذْلٌ ذلك صيَامًا) [المائدة : »]٠١‏ آي" أو يصوم بدلا من ذلك یوما عن 
كل نصف صاع من ذلك الطعاء""'. 


( أخرجه ابن ابي حاتم(1۸۰۹):ص٤/۱۲۰۷.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ۰ ۰ :ص٤/۱۲۰۸.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(1۸۰۸):ص٤/۱۲۰۸.‏ 
تفسير السعدي:٩٤۲.‏ 
(( النكت والعيون:1۷/۲. 
تفسیر ابن کثیر:۳/٤۱۹.‏ 
yT‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/1۷.‏ 
التفسير الميسر:۳١٠.‏ 
)۰ ر اا 2 
انظر: تفسیر الطبري(۲۹۱۸ ۱):ص۱۱/٦۳.‏ 
انظر: النكت والعيون:1۸/۲. 
7 انظر: تفسیر الطبري(۹ ۲٦۱‏ ۱):ص۳۷-۳۹/۱۱. 
انظر: النكت والعيون:٠/1۸.‏ 
فير الي Er:‏ 
انظر: السبعة في القراءات:۸٤۲.‏ 
التفسير الميسر:۳١٠.‏ 


A٦ 


قال السعدي:" أي: يصوم عن إطعام كل مسكين يوما". 

قال البيضاوي:أي:" أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوم" 

وفي قوله تعالی :أو عَذل ذلك صيامَا] أ : ٠‏ ثلاثة اقوال: 
أحدها : أنه يصوم عن كل مد يوماً » قاله عطاء"» والشافعي(“. 
والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام » قاله سعيد بن جبير . 
والثالث : يصوم عن كل صاع يومين › قاله قتادة. 

واختلفوا ذ في التكفير بهذه الثلاثة » هل هو على الترتيب أو التخبير على قولين : 
أحدهما: أنه على التخيير بين إخراج النظير بأي التلاثة شاءء قاله عطاء“» والضخاك 
وعكرمةا اوفاخ لىن 8 ومخاا ومذهب الشافعي(' '/., 

قال الزجاج:" يجوز أن تكون إأو) - وهو الأجود في اللغة - للتخيير ""'. 
والثاني: على الترتيب» إن لم يجد المثل فالإطعام › فإن لم يجد الطعام فالصيام › قاله ابن 
عباس ")» ومجاهدا ')» وعطاء -في أحد قولی4(* 0 وعامر('» ف والسدي. 

قال ابن الجوزي:" وبالأول قال جمهور الفقهاء" '. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال بالصواب عندي في قوله:[أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صيامًا) أن يكون تخييرًاء وأن يكون للقاتل الخيار في تكفيره بقتله الصيد وهو محرم بأيٍ 
هذه الكفارات التلاث شاء. لأن الله تعالى ذكره» جعل ما أوجبَ في قتل الصيد من الجزاء 
والكفارة عقوبة لفعلهء وتكفيرًا لذنبه» في إتلافه ما أتلف من الصيد الذي كان حرامًا عليه إتلافه 
SSS‏ 
[عقوبة لفعله» وتكفيرًا لذنبه] وحلق الشعر الذي حلقه المحرم في حال إحرامه وقد كان له حلقه 
قبل حال إحرامه» ثم منع من حلقه في حال إحرامه نظير الصيدء ثم جعل عليه إن حلقه جزاءً 
من حلقه إیاه. فأجمع الجميع على أنه في حلقه إياه إذا حلقه من أذاته» مخيّر في تكفيره» فعله ذلك 
بأي الكفارات الثلاث شاء. لا فرق بين ذلك فمثله إن شاء الله قاتل الصيد من المحرمين"'. 


( تفسير السعدي ٤٩:‏ ۲. 
ا ف اا 2 /Y:‏ 
)7 انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۱۸):ص۱۱/٦۳.‏ 
انظر: النكت والعيون AY:‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۹٦۱۲):ص۳۷-۳۹/۱۱.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ۰ ۱۲۹۱( :ص ۰۳۲/۱۱ و( ۱٩۱۲):ص۲۰/۱۱.‏ 
انظر: تفسير الطبري(٥۱۲۹۱°):ص۱۱/٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ۲٦۱۲‏ ۱):ص۱۱/٥۳.‏ 
تفسیر الطبري(۱۲۹۱۷):ص۱۱/٥۳.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۱۲۹۱):ص۱۱/٠٠.‏ 
انظر: النكت والعيون:1۸/۲. 
معاني القرىن:۰۷/۲٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۰۰٠۱۲):ص۱۱/٠۳.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۰۳):ص۳۲/۱۱. 
7 انظر: تفسیر الطبري( ۲٠۰۳‏ ۱):ص۳۲/۱۱. 
انظر: تفسير الطبري(۳ ۲٦۰‏ ۱):ص۳۲/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(٤ ۲٠۰‏ ۱):ص۳۲/۱۱. 
۳ انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۰۷):ص۳۳/۱۱. 
زاد المسیر:١/۸۷٥.‏ 
تفسیر الطبري:۳۸-۳۷/۱۱. 


خخ خر 


AY 


وقراً بو رزین»› والضحاك› وقتادة» والجحدري»› وطلحة: درأو عدل ذلك» ¢ بکسر 
العين('. 

قوله تعالى:إليّذوقَ وَبَال أمره) [المائدة : »]1١‏ أي:" فَرَض الله عليه هذا الجزاء؛ ليلقى 
بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فغله" 

قال السدي:" أما وبال أمره): فعقوبة أمره"'. 
غل حالف أن االله تنا ١‏ 

الوبال: ثقل ايف لكر ومنه قولهم:طعام وبیل» وماء وبیل»› ذا کانا تقیلین غير 
ناميين في المالء قال عز وجل: eee‏ :17[ 
أي تقتيلا شديداء والوبيل خشبة القصار ومن هذا قيل لها وبيل ()ء قال طرفة ابن العبد(): 
فمرٿ گهاة ذاتٿ حَيْف جُلالة عقيلّة شَيّْخ کالوبيل يََندَدِ 

قال القرطبي:" الذوق هنا مستعار كقوله تعألى:إذق إنك أنت العزيز الكريم)[الدخان: 
.]٩‏ وقالإفأذاقها الله لباس الجوع والخوف) [النحل: »]١١١‏ وحقيقة الذوق إنما هي في حاسة 
الل وهي في هذا كله مستعارة. الحديث «ذاق الإيمان من رضي بالل ربا» ۸« 
ثقیل "۱ 

قوله تعالی: عقا اله عمًَا [المائدة : »]1٠١‏ أي:" والذين وقعوا في شيء من ذلك 
قبل التحريم فإن الله تعالى قد عفا عنهم" ٥)‏ 

قال أبو ذر( e‏ وسعیيد ين جبیر ° وعطاء("'):"ما کان في الجاهلية". 

قال الماوردي:" يعني: قبل زول التحريء"'. | | 

قال البيضاوي:اي:" من قتل الصيد محرما فی الجاهلية أو قبل التحريم» أو فی هذه 
الم رة"( پا ب . ي 

عليه وسلم وتسألوه عن جوازه» وقیل: :عما سلف لکم في الجاهلية منه» لأنهم کانوا متعبدین 

تمر درکن الصيد فيها محرما"'. 


انظر: زاد المسیر:١/۸۷٥.‏ 

7 التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(٦1۸۱):ص٤/۱۲۰۹.‏ 
() زاد المسير:١/۸۷٥.‏ 

( تفسیر البيضاوي: ٠٤٤/۲‏ . 

انظر: معاني القرآن للزجاج:۰۹/۲٠۲-١٠۲..‏ 
دیوانه:۲۸. 


تفسير القرطبي:٦/۷٠۳.‏ 
ا الميسر:۳١٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(1۸۱۷):ص٤/۰۹٠۲٠.‏ 
انظر: فسیر الطبري(۹٤۱۲۹):ص۰/۱۱٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۰٤٠۱۲):ص۹/۱۱٤.‏ 
النكت والعيون:1۸/۲. 
7 تفسیر البيضاوي: ٠٤٤/۲‏ . 
الکشاف:1۷۹/۱. 


۱٤( 


AA 


قوله تعالى:وَمَنْ عاد فَينَْقَمْ اله مِنْه) [المائدة : »]٠١‏ أي:" ومن عاد إلى المخالفة متعمدا 
بعد التحريم» فإنه مُعَرَّض لانتقام الله منه". 

قال الزجاج:اي:" ومن عاد مستحلا للصيد بعد أن حرمه الله منه فينتقم الله منه أي 
فيعذبه الله» وجائز أن يكون: من عاد مستخفا بأمر الله فجزاؤه العذاب كجزاء قاتل النفس". 

قال ابن كثير:" أي : ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه 


الله منه", 
3 الزمخشري:أي:" ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعده فينتقم منه في 
الآخر J;‏ 


قال ابن الجوزي:" «الانتقام» : المبالغة في العقوبة"(°“ 

وفي قوله تعالى:وَمَنْ عاد فيَنْتَقَمْ اله من [المائدة : »]٠١‏ قولان(“ 
أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم › فينتقم الله منه بالجزاء عاجلاً > وعقوبة المعصية آجلاً . 
والثاني : ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله › فينتقم الله منه . 

وعلى هذا التأويل قولان : 
احدهما : فينتقم لله منه بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء » قاله ابن عباس ء والحسنء وسعيد 
بن جبیرا وشريح وإبراهیم وداودا. ۰ 

وروي عن زيد أبو المعلی: آن رجلا صاب صيڌا وهو محرم» فتجُوّز له عنه. ثم عادء 
فأرسل الله عليه نارًّا فأحرقته»ء فذلك قوله:إومن عاد فينتقم الله منه)»ء قال: في الإسلام" '. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندناء قول من قال: معناه:ومن عاد في 
الإسلام لقتله بعد نهي الله تعالى ذكره عنه»ء فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارةء لأن الله عز 
وجل إذ أخبر أنه ينتقم منه» لم يخبرنا وقد أوجب عليه في قتله الصيد عمدًا ما أوجب من الجزاء 
أو الكفارة بقوله:إومن قتله منكم متعمدًا فجزاء متلٌ ما قتل من النعم"» أنه قد أزال عنه الكفارة 
في المرة الثانية والثالثةء بل أعلم عباده ما أوجبَ من الحكم على قاتل الصيد من المحرمين 
عمدًاء ثم أخبر أنه منتقم ممن عادء ولم يقل:إولا كفارة عليه في الدنيا؟" . 

قوله تعالی: و ال عَزيرٌ ذو التقام) [المائدة : »]٠١‏ أي:" وال تعالى عزيز قوئ منيع في 
سلطانه» ومن عزته أنه ينتقم ممن عصاه إذا أرادء لا يمنعه من ذلك مانع"'. 


۳ التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

معاني القرآن:۲۰۹/۲. 

. ۱۹٥/۳: تفسیر ابن کثیر‎ 
1A IS 

زاد المسیر:١/۸۷٥.‏ 

انظر: الت و اليو AY:‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹°۱):ٍص۱/۱۱. 
۳ انظر: تفدير الطب ي( ۱۴۹۴۴ )ص0۲ 
a‏ 


شو لري °۱ 
)0 التقير الميسر:۳١٠.‏ 


Î 


قال القرطبي:" [عزيز » أي: منیع في ملک ولا يمتنع عليه ما يریده. ذو انتقاد) ممن 
عصاہ إن شاء"(. 

قال النسفي:" إوالله عزيز) بإلزام الأحكام إذو انتقام) لمن جاوز حدود الإسلاء" 

قال الطبري:أي:" والله منيځ في سلطانه» لا يقهره قاهڙ» ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم 
منه» ولا من عقوبة من آراد عقوبته مانع. لأن الخلق خلقه» والأمر أمره» له العزة المَنَعة» وأما 
قوله: ذو انتقام)» فإنه يعني به: معاقبته لمن عصاه علی معصیته إیاه"3. 

عن أبي العالية: إوالله عزيز) يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم" (), 

عن مد بن إسحاق: "إوالله عزیز ذو انتقام)» قال: عزيز ذو بطش" "ذو انتقام: ذوا 
انتقام ممن آذاه". 

وفي رواية أخرى عن مد بن إسحاق:" أي: أن الله منتقم ممن كفر بآياته بعد علمه بها 
ومعرفته بما جاءه منه فیها". 

قال السعدي:" وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيدء مع أن الجزاء يلزم المتعمد 
والمخطيئ» كما هو القاعدة الشرعية -أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة»ء فإنه يضمنها على 
أي حال كان» إذا كان إتلافه بغير حق» لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام» وهذا 
للمتعمد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبةء إنما عليه الجزاءء [هذا جواب الجمهور من هذا القيد 
الذي ذكره الله . وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية. والفرق 
بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله» فكما لا إتم 
لا جزاءِ لاتلافه نفوس الآدميين وأموالهء" ۳ 
الفوائد: 
-١‏ تحريم الصيد على المحرم» وأن قتله مناف لكمال الإيمان»ء لأنه تعالى خاطب بهذا النهي 
المؤمنينء وعليه فإن اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان. 
۲- بيان جزاء من صاد وهو محرم وآنه جزاء مثل ما قتل من النعم. 
۳- وجوب التحكيم فيما صاده المحرم» ولا يصح أن يكفر الصائد بنفسه. 
٤-وأنه‏ لابد من العدالة في الحكمين لقوله:[ذوا عدل منكم). 
٥-أن‏ جزاء الصيد لابد أن يصل إلى الحرم» لقوله:إهديا بالغ الكعبة). 
1 -أن الفداء كفارة للذنب وستر له في الدنيا وفي الآخرةت لقوله:(او كفارة طعام مساکین). 
۷-إثبات العفو» لله وسعة عفو الله سبحانه وتعالی»› لقوله:عفا الله عما سلف]. 

قال الشيخ ابن عثيمين:"العفو: هو عدم المؤاخذة على الذنب» والاكثر أن العفو في ترك 
الواجب والمغفرة في فعل المحرء". 
۸-أن من فعل محظورا قبل العلم بالشرع فإنه لا إِثم عليه ولا كفارة ولا جزاء. 
۹اثبات الاسم الكريم«العزيز» لله عر وجل: 

قال الشيخ ابن عثيمين:"و «العزيز»: "الغالب الذي لايغلبه أحدء والعزيز: بمعنى: الذي 
يمتنع عليه النقص باي وجه من الوجوه» والعزيز ذو العزة التي تكسب من اتصف بها قدرة 
وسلطانا وغير ذلك" '. ٠‏ 


( تفسير الطبري:٦/۷٠۳.‏ 

تفسیر النسفی:۷۷/۱٤.‏ 

تفسير الطبري:٠۷/۱٥.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم (٤1۸۲):ص٤/١٠١٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٥1۸۲):ص٤/۰١٠۲٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٦1۸۲):ص٤/١٠١٠.‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٦1۸۲):ص٤/۰١٠۱۲.‏ 
تفسير السعدي ٤٩:‏ ۲. 

تفسير سورة المائدة لابن عتیمین: ٤۰۹/۲‏ . 


۰ 


القرآن 
(أحل لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطْعَامُة مَتَاعا لَكُمْ وَللسَيَارَة وَخُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ لبر ما ذُمْثُمْ حُرْمًا وَاتَفُوا 
الله الذي إِلْيْهِ تُخْشَرُونَ ))١(‏ [المائدة : ]١ ١‏ 
التفسير: 
أحل الله لكم -أيها المسلمون- في حال إحرامكم صيد البحر» وهو ما يصاد منه حيًا» وطعامه: 
وهو الميت منه؛ من أجل انتفاعکم به مقیمین أو مسافرين»› وحرم عليكم صيد البَرَّ ما دمتم 
محرمین بحج او عمرة. واخشوا الله ونفذوا جمیع أوامره» واجتنبوا جمیع نواهیه؛ حتى تظفروا 

حكى الكلبي:"أن هذه الآية نزلت في بني مدلج › وكانوا ينزلون بأسياف البحر › سألوا 
عما نضب عنه الماء من السمك › فنزلت هذه الآية فيهم". 

قوله تعالى: أجل أَكُمْ صَيْدُ لخر [المائدة : 7ي :" أحل الله لکم -أيها المسلمون- في 
aaa‏ 

قال الماوردي:" يعني: و کا ا 
حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل"(). 

قال الطبري:أي:" أحل لكم» أيها المؤمنون» طري سمك الأنهار الذي صدتموه في حال 
کم وحَرّمکم» وما لم تصیدوه من طعامه الذي قتله ثم رَمی به إلى ساحله". 

قال السمرقندي:" يعني: في الإحرام وغير الإحرام". 

قال الواحدي:أي:" ما آصيیب من داخله وهذا الإحلال عام لكل أحد مُحرماً کان أو 
DES‏ 

قال ابن عباس:'خطب أبو بکر الناس فقال:[أحل لكم صيد البحر قال: فصيده ما 
أذ "^ 

قال عمر بن الخطاب:" صيده» ما صيد منه". وروي عن ابن عباس مثله(' ). 

قال ابن عطية:" هذا حكم بتحليل صيد البحر وهو كل ما صيد من حيتانه» وهذا التحليل 
هو للمحرم وللحلالء والصيد هنا أيضا یراد ډه الصيدء وأضيف إلى ««البحر» لما کان منه 
و ار ما کان او عا وکل ار کیر ر 0 
أطل اکم لعا بیع ما یساد قي ابح وکت ان آیی ای حل اکم ید حران اسر 

قال اللإمام الشافعي: E O O‏ 
قائل: فالبحر المعروف: البحر هو المالح» قيل : نعم» ويدخل فيه العذب» وذلك معروف عند 
العرب ()u‏ 


تفسير سورة المائدة لابن عثيمين ٠٠١/۲:‏ . 
النكت والعيون:1۹/۲. 

7 التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

النكت والعيون:1۹/۲. 

تفسير الطبري:٠١/١1.‏ 

() بحر العلوم:۹/۱٠٤.‏ 

ا T1:‏ 
اخرجه الطبري(۸٦۱۲۹):ص۷/۱۱٥.‏ 
اخرجه الطبري(۹۷٦۱۲۹):ص۷/۱۱٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۹٦۱۲۹):ص١۷/۱٥.‏ 
المحرر الوجيز:۲/٠٤٠.‏ 
الكشاف:٠/1۸۰.‏ 

تفسير الإمام الشافعي:۷۸۹/۲. 


۹۱ 


قال الراغب:" البحر: يتناول كلا مالحا كان أو عذباء في جدول كان أو في نهرء قال 
تعالى: وما يَسنتوي الْبَخْرَان هَذا عَذْبٍ فُرّات) [فاطر : ."]۱١‏ 

واختلف أهل العلم في حكم الحيوانات البرمائية على قولين": 
أحدهما: : أن کل ما یعیش في ر ا ر ن ر ا ر 
فان ك را ا واين آيي لیل » وعطاء( وسعید بن جبیر“» وغیرهم. 
والثاني: ان يد اللخر هو ميتي على اكثر ع عيش الحيوان» وأن صيد البر ما كان كونه في البر 

سنل عطاء: " ابن الماء » اصيد بر أم بحر ؟ وعن أشباهه ؟ فقال : حيث يکون اکثر › 
فهو صيده"'. وفي رواية أخرى: أكثر ما يكون حيث يُفْرخ › > فهو منه"' . 

قال ابن عد عطية:"والصواب في ابن ماء أنه صيد بر طائر يرعى ويأكل الحب . 

وفي حكم أكل ميتة السمك قولان"': 
أحدهما: أنه حلال مع اختلاف أنواعهاء قال النبي -#: «أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان 
الحوت والجراد» والدمان: الكبد والطحال»0 '. 


تفسير الراغب الاصفهاني:٠/١٥٠.‏ 
)( وهي التي تعيش في البر والاء معا کالضفدع والسلحفاة والسرطان» والحية 


والتمساح وکلب لاء وخوها. 

7 انظر: المحرر الوجیز:۲/٩۲٤۲-١٤٠.‏ 

انظ[: المحرر الوجیز:۲/٩٠٤٠.‏ 

انظر: الطبري: (1۲۷۷۳):ص١١/۸۷»‏ ومصنف ابن أبي شيبة:٤/٤٠٠ء‏ وتفسير ابن ابي 
حاتم( ٤۹‏ 1۸):ص٤/۰۱۲۱۳‏ 

انظ[: المحرر الوجیز:۲/٩٠٤٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري( ٤‏ ۱۲۷۷):ص۸۷/۱۱. 

انظر: تفسیر الطبري(٦۸۸-۸۷/۱۱:)۱۲۷۷.‏ 

انظر: زاد المسير ٠٥۸۷/٠:‏ والمحرر الوجيز:۲/١٤۲-١٤۲»‏ وتفسير القرطبي:۷/٠٠۲.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۷۷۸):ص۸۸/۱۱. وعبدالرزاق(۲۲٤۸)»‏ 

اخرجه الطبري (۱۲۷۷۹):ص۸۸/۱۱. 

المحرر الوجیز:۲/١٤۲.‏ 

انظر: تفسير البغوي:۳/٠٠٠-‏ 


أخ رجه ال شاف في ت رتبي ال حسد: 2 / 371 وابن م اج في اب 
اكدوالطحال. ب رق (4133) : 2 / 2011 وال دارظنى في الصد والذبانح: 4 / 
272-2والإم ام أ<ص: 2 /79 عن ابن عمر مرفوعا. ورواه ال بهق موقوذ) 
وۆال: ® الس اصحيح . وهو في مع نى المس خ. ال سين: 1 / 452. وعا ه ال زيل 
أيضا لع بد بن حميد وابن حبان في‌الضعة اء. وأعله بع د ال ري بن زيد بن 
أسام. وق ال:ك ان ي قلالأخ بار وهو لا يعلم. حتى كثر ذلك في روايته من رفع 
ال موقوفات ولد ناد الم رلسلى» ف بلا خق|( ترك. انظ: ن صب الراية: 4 / 202-102. 
وعا ه أيضا ابن حر لابن مردويه في ال تفر عن أبيسه ي د وفوعاءوقال: 


1۲ 


قال مالك والشافعي وابن ابي ليلى والأوزاعي» والثوري في رواية الأشجعي: يؤكل ما 
في البحر كله من السمك والدواب»› وسائر ما في البحر من الحيوان»› وسواء اصطید أو وجد ميتا 
طافیا وغیر طاف» وليس شيء من ذلك يحتاج إلى ذكات واحتج مالك ومن معه بقوله- صلی الله 

عليه وسلم-في البحر:«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(“('. 

قال القرطبي:"واصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر عن الحوت الذي 
يقال له«العنبر» وهو من أثبت الاحاديث» خرٌّجه الصحيحان» وفيه: «فلما قدما المدينة اتينا 
فارسلنا إلى رسول الله منه»ء فأکله»((), 

وأسند عن ابي بكر » وأبي أيوبء أنهما قال بحلال السمكة الطافية لمن أراد أكلها. 

وأسند عن جبلة بن عطية:أن اصحاب ابي طلحة اصابوا سمكة طافيةء فسالوا عنھا ابا 
طلحة» فقال اهدوها لي( . 

وقال عمر بن الخطاب:"الحوت ذكيٌ والجراد ذكي كله"(“ | 
والثاني: انه لايؤكل السمك الطافي ويؤكل ما سواه من السمك. وهذا قول أبي حنيفة '. وهو 
قول الثوري في رواية ابي اسحاق الفزاري عنه وکره الحسن بن حي کل الطافي من 
السملف( ١‏ 

وروي عن علي-رضي الله عنه- آنه کرهه' . 

ولم يختلف عن جابر انه کرهه» وهو قول اس ود بن سیرین وجابر بن زیده 
واحتجوا بعموم قوله تعالی :حرمت عَلَيْكُم الْمَيَْدَ1 [المائدة : ' وما رواه أبو داود والدارقطني 
عن جابر بن عبدالله عن النبي--: «كلوا ما حسر عنه البحر وما القاهء وما وجدتموه میتا او 
طافيا فوق الماء فلا تأكلوه»(“(, 


ذكره ال دارقن في ال علل ... والرواية ال موقوة ال تصحد ۾ ١‏ أبو حاتم وغيره 
هي في حكمال مرفوع. لأن ق ول الصد إي: أحل لناء وحرم غين | 5ا . ملى قواه: 
أمرنا بكذا » ينا عن کا . ف يهلإ س تدلالب هذه الرواية. لأذ ها في مع نى 

ال مرفوع". ت لضي الد بر: 1 / 62. وأخ رج أيضا ا بغويفي شرح السة: 11 / 
442. 


أخرجه مالك في الموطاً:۲۲/۱ء وأحمد(۷۲۳۳)» وأبو داود(۸۳)» وابن ماجة(٦۳۸)»‏ والترمذي(۹٦)»ء‏ 
والنسائي في المجتبی ۰٥۰/۱‏ و٣۷١‏ من حديث بي هريرة» قال الترمذي:"حديث حسن صحیح وأخرجه 
e‏ »> واين ماج۸ من دیک جار 
انظر: تفسير القرطبي:۷/١٠۲-٠١۲_[تحقيق‏ التركي]. 
TO‏ وفك المسك 5 )> رف ع اد 4 
( تفسير القرطبي:۷/٠٢۲[تحقيق‏ التركي]. 
)°( انظر: سنن الدارقطني(١١١٤)»‏ ومصنف عبدالرزاق(٥٤١٤)ء‏ بلفظ:"السمكة الطافية حلال لمن أراد اكلها"» 
وذكره البخاري في الفتح:۹/٤ ٠١‏ » بلفظ:الطافي حلال". 
انظر: سنن الدارقطني(۲۹١٤)ء‏ بلفظ:"أنه ركب البحر في رهط من اصحابه» فوجدوا سمكة طافية على 
الماء» فسألوه عنهاء فقال: اطيبة هي لم تغيّر؟ قالوا نعم» قال فكلوا وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائما". 
وأخرجه ابن ابي شيية:٥/۳۸۰»‏ مختصرا. 
سنن الدارقطني(۰٩٩٤).‏ 
سنن الدارقطني(٣۲١٤)»‏ » ومصنف ابن ابي شيبة:۲۷۹/۰. 
ا التمهيد ۲۲۳/٠١‏ وزاد المسير ٠٥۸۷/٠:‏ وتفسير القرطبي:۷/١٠۲[تحقيق‏ التركي]. 

انظر: التمهيد:۲/٠۲۲»‏ وتفسير القرطبي: .۲٠١/۷‏ 
)0 انظر: التمهيد ٠۲٠٠/٠١‏ والجرّي: ضرب من السمك» اللسانء مادة"جرا"» وانظر: الفتح:۹/١٠٠.‏ 
سنن ابي داود(٣۳۸۱)»‏ وسنن الدارقطني(٩۱١٤)»‏ واللفظ له. 


۹1۳ 


واختلف أهل العلم في حكم اكل الحيوانات البرمائية نظرا لتنازع أدلة التحليل والتحريب 
على ثلانة أقوال: 
أحدها: لا يحل أكلهاء؛ لأنها من الخبائث» وللسمية في الحيةء ولأن «النبي صلى الله عليه وسلم 
نھی عن قتل الضفدع»('' ولو حل أکلهء لم ينه عن قتله. وهذا قول الحنفية والشافعية(. 

ولا خلاف عند الشافعي في عدم جواز أكل الضفدع» واختلف قوله فيما له شبه في البر 
مما لايؤكل» كالخنزير والكلب وغير ذلك والصحيح أكل ذلك كله لأنه نص على الخنزير في 
جواز أكله» وهو له شبه في البر مما لايؤكل» ولا يؤكل عنده التمساح ولا القرش والدلفين» وكل 
ما له ناب» لنهيه عليه الصلاة والسلام عن اكل "كل ذي ناب" . 

وقال أبو حنيفةء والثوري: "لا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك". 

وروي عن علي-رضي الله عنه- أنه كره أكل السمك الجري من وجه لايثبت. 

قال القرطبي: وروي عنه أكل ذلك»› وهو ص" , 
والثاني: أنه يباح أكل الضفادع والحشرات والسرطانات والسلحفاة» إذ لم يرد نص في تحريمها. 
وتحريم الخبائث: هو ما نص عليه الشرع» فلا يحرم ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص. 
وهذا قول المالكية. 
والتالث: أن كل ما يعيش فى البر من دواب البحر» لا يحل بغير ذكاة كطير الماءء والسلحفاة 
وكلب الماء» إلا مالا دم فيه كالسرطان» فإنه يباح في بغير ذكاة؛ لأنه حيوان بحري يعيش في 
البر» وليس له دم سائلء فلاحاجة إلى ذبحهء خلافاً لما له دم» لا يباح بغير ذبح. وهذا قول 
الحنابلة("'). 

وعلى هذا فمذهب الحنابلة قريب من مذهب المالكية في وجوب ذكاة هذا النوع من 
الحيوانات وإلحاقها بالبريةء والأصح أن السرطان لا يحل إلا بالذكاة('), 

ولا يباح أكل الضفدع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما رواه النسائي ۔ نھی عن 
ر ا ا 
عَنْ ضِفڌَع يَجْعلهَا في دواءِ فَتَهَاه النَبيُ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ عن قثله"“. 


( انظر: تفسير القرطبي:۰/۷٠۲[تحقيق‏ التركي]. 

١‏ أخرجه آبو داود وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي والحاكم عن 
عبد الرحمن بن عثمان التميمي » انظر: نصب الراية: .٤/ ٠١٠‏ 

7 انظر: اللباب شرح الكتاب: »"/۲٠١‏ تكملة الفتح: ۸/٦۲‏ ومابعدهاء مغني 
احتاج: ٤/۲۹۸‏ المهذب: .٠/٠٠١‏ 


أخرجه احمد(۱۷۷۳۸)» و(البخاري(٠۷۸٥)»‏ ومسلم(۱۹۳۲)» من حديث ابي ثعلبة الخشي» واخرجه احمد 
(۲۱۹۲)» ومسلم(٤۱۹۳)‏ من حدیث ابن عباس» وانظر: المجموع:۱۲/۹› و۳۱-۲۹. 

7 انظر: تفسیر القرطبی:۲۱۳/۷. 

التمهيد ۲۲۳/٠١‏ وزاد المسير:٠/۸۷١»‏ وتفسير القرطبي:۷/١٠۲[تحقيق‏ التركي]. 

انظر: التمهيد ٠٠٠٠/٠٠١‏ والجرّي: ضرب من السمك» اللسانء مادة"جرا"» وانظر: الفتح:۹/١٠٠.‏ 

تفسير القرطبي:۷/١٠۲»‏ وانظر: الخبر في التمهيد:٠٠/٠٠٠»‏ وخبر علي-رضي الله عنه- عند 
عبدالرز اق( ۸1٩۳‏ » وأخرجه أيضا ابن ابي شيبة: ٠ .٠٠٤/۹:يقهیبلاو ۳۷۹/٥‏ 


انظر: بداية الجتهد: ١/٠٠١‏ القوانين الفقهية: ص .٠۷١‏ 
انظر: الغني: ۸/٦۰ ٦‏ ومابعدهاء كشاف القناع: .٦/٠١٠۲‏ 
كما في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي .1/٠٠٤:‏ 


NE 


فيدل ذلك على تحریمه. 

كما لا يباح أكل التمساح» وقد رجح جماعة من علمائنا المعاصرين حل أكل التمساح › 
منهم علماء اللجنة الدائمة للإفتاء » والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اش. 

و نقل عن الشيخ ابن عثيمين ما قد يُفهم منه أنه يبيح أكل الضفدع والتمساح/ء وعند 
استقراء فتاويه» تبيّن بأن الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- يرى أن أكل التمساح حلال » وأن أكل 
حرام ؛ « وأن التمساح داخل في عموم آية المائدة » وأن الضفدع جاء النهي عن قتله 

قال ابن ال :"الصحيح ذ في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه» لأنه تعارضص 
فيه دلیلان»› دلیل تحلیل ودلیل تحریم» فیغلّب دلیل التحريم احتياطا" (, 

وکل ما فيه ضرر فلا يجوز أکله ولو کان بحرياء عليه ٳن ثبت في شيءَ أن کله سام » 
أو مضر لآكله» فهنا يحرم أكله لأجل ما فيه من الضررء لا لأن جنسه محرم في ذاته» قال 
تعالی : ولا نلوا أَنْفْسَكُم إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) [النساء : ۲۹])› [ ولا فوا ايديم إلى 
التَهلّكة [البقرة : .0]۱۹١‏ 

قوله تعالی:[ وَطَعَامُهٌ مَتَاعًا أَكُمْ وَللسيًارة) [المائدة : ]٣‏ آي :"وما يطعم من صبده 
كالسمك وغيره منفعة وقوتاً لكم وزاداً للمسافرين يتزودونه في أسفارهم ". 

قال الطبري:أي:" منفعة لمن کان منكم مقيما أو حاضرًا في بلده» يستمتع بأكله وينتفع 
به» إوللسيارة) يقول: ومنفعة أيضًا ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض» ومسافرين يتزؤدونه 
في سفرهم ملیځا". 

قال ابن كثير:" أي : منفعة وفوتًا لكم أيها المخاطبون [ وَللسَيّارَةٍ ) وهو جمع سيار" . 

قال السمرقندي:" يعني: للمقيمين والمسافرين. وهي السمكة المالحة"''. 

قال الواحدي:أي:"إوطعامة):وهو ما نضب عنه الماء ولم يُصدء منفعة للمقيم والمسافرء 
يبیعون ویزودون منه" '. 

قال الثعلبي: 1 إوللسيارة)» يعني: المار ة"() 

قال الزمخشري:" إوطعامه» وما يطعم من صیده»والمعنی: وأحل لكم أكل المأكول منه 
وهو السمك وحده عند أبى حنيفةء وعند ابن أبى ليلى جميع ما يصاد منهء ‏ ماعا لَخُْ» يعنى 


()رواه أبو داود ) AY!‏ ( » وصححه الألباني. 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة: .۱۸١/۲۲‏ 
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة: ."٤/١۳‏ 


انظر: فتاوی إسلامية : ۳ / ۰۳۸۸ والشرح الممتع : ١ ۰۳٤ / ٠١‏ ونور على الدرب: شریط:۹١٠ء‏ 
و۱۳۷ ٠‏ وجه : أ» وشريط : لقاءات الباب المفتوح : ٠١١‏ / الوجه : ب › وشرح بلوغ المرام › كتاب الأطعمة 
> شریط رقم ۲. 


احكام القرآن:۲/٤1۸.‏ 
(انظر* المغن ۰۸۳/١ ١‏ خاشية آلروضن ۰/۷ ٤ ٤١‏ تفضیر این كتير ۹۷7۳ 
صفوة التفاسیر :۳۳۷/۱ 
تفسير الطبري:٠١/٠۷.‏ 
تفسیر ابن کثیر :۱۹۸/۳ . 
بحر بحر العو 51۹/١‏ 
الوجیز:٣۳۳.‏ 


1° 


تمتیعا لتنائکم ( يأکلونه طریاء ولسیارتکم یتزودونه قديداء كما تزود موسى عليه السلام الحوت 
في مسيره إلى الخضر عليهما السلام» وإمتاعا لكم) مفعول له مختص بالطعام > كما أن نافلة 
حال مختصة بيعقوب في قوله تعالى: ٍوَوَهَبّتًا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْفوبَ تَافلة [الأنبياء : کک 0 

قال ابن عطية:" ة قوله:إلکه؟» حاضري البحر ومدنه» وإللسيارة)› المسافرين"" 

قال ابن عباس:" :إطعامه)» ما وجد على الساحل ميًا"» " قوله: [متاعا لكم: ۴ 
يتزود المسافر"“. 

قال عكرمة:"[ متاعًا لكم وللسيارة)» لمن كان بحضرة البحر» إوللسيارة)» السَفْر "0 

وعن الحسن:" لوللسيارة)» قال: هم المحرمون". 

اخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: "[وللسيارة] قال: الظهر ""(“ 

قال ابن أبي حاتم:"قال أبي وقال غيره: التتمير". 

وقال مجاهد:لوطعامه متاعا لكه): أهل افى: إوللسيارة: أهل الأمصار"''ء 
"والحيتاڻ للناس كلهم" '. 

قال ابن عطية:" كأنه يريد أهل قرى البحر وأن السيارة من أهل الأمصار غير تلك 
القرى يجلبونه إلى الأمصار" '. 

قال الطبري: "وهذا لا وجه له مفهوم» إلا أن يكون أراد بقوله: هم أهل الأمصار»ء هم 
المسافرون من أهل الأمصار» فیجب أن يدخل في ذلك کل سيارة» من أهل الأمصار کانوا أو 
من أهل القرى. فأما«السيارة»» فلا نعقله: المقيمون في أمصار هد" . 

وفي معنى قوله تعالى:[ وَطْعَامُة [المائدة : )]1١‏ ثلاثة أقوال: 
أحدها: ما نبذه البحر ميتاء قاله أبو بكر '» وعمر'ء وابن عباس وابن عمر 'ء وأبو 
یوب '» وقتادة('), 
والتاني: أنه مليحه»ء قاله سعيد بن المسيب'» وسعيد بن جبير» وجابر بن زيدا"» والسدي() 
وعن ابن عباس » ومجاهد')ء وقتادة» وعكرمة) کالقولین. 


. قو[ه «تمتيعا ( تنام يأكلوه» أى ل 4 توطن م كم.يةال: تنأ بالبلا توطنه» فهو 
ت إن وهم تناه. أذ ادهالص حاح. 


الكشاف:١/٠1۸.[بتصرف]‏ 
المحرر الوجیز:۲/١١٤۲.‏ 

أخرجه الطبري(۱۲۹۹۳):ص٠١/1۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۱‏ 1۸):ص٤/۱۲۱۲.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۷۳۱):ص۱١۷۱/۱.‏ 
کک ابي حاتم( ٥٤1۸):ص٤/۱۲۱۲.‏ 
تفسیر ابن ابي حاتم( ٤٥‏ 1۸):ص٤/۱۲۱۲.‏ 
تفسیر ابن ابي حاتم( ٤٥‏ 1۸):ص٤/۱۲۱۲.‏ 

)۰ خر جه الطیري(۱۲۷۲۸) :ص ۷۳/۱۱ 
ر ي(۱۲۷۳۹):ص۷۳/۱۱. 
المحرر الوجيز /Y:‏ 
تفسير الطبري:٠٠/۷۳.‏ 

انظر: تفسير الطبري(٦۱۲۹۸):ص١١/١٦.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۸۷):ص١١/۱٦.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۸۸):ص1۲/۱۱. 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۰۰):ص١١/٤٠.‏ 
۳ انظر: تفسير الطبري(٥۱۲۷۰):ص۱۱/٥٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۲۷۰ ۱):ص۱۱/٥٠.‏ 


E 


واختلفت الرواية عن النخعي. فروي عنه كالقولين» وروي عنه أنه جمع بينهماء فقال: 
طعامه المليح ء وما لفظه '. 
والثالث: أنه ما نبت بمائة من زروع البرء وإنما قيل لهذا: طعام البحرء لأنه ينبت بمائه» حكاه 
الزجاج''. 

قال الإمام الطبري:" وأولى هذه الأقوال بالصواب عندناء قول من قال:إطعامه» ما 
قذفه البحر» أو حَسّر عنه فؤجد ميتًا على ساحله. وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر قبله صي الذي 
يصاد» فقال:[أحل لكم صيد البحر)» فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يُصَذ منه 
فقال: أحل لكم ما صدتموه من البحر»ء وما لم تصيدوه منه" '. 

وقد روي عن أبي هريرة قال»ء قال رسول الله #:"[أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا 
لکم)» قال:[طعامه)» ما لفظه متا فهو طعامه"''. 

وقرئ: «وطعمه»( '. 

قوله تعالى:وَحُرْمَ عَلَْكُم صيْذ ابر مَا دُمْنُمْ د خُرْمًا] [المائدة ٦‏ ٬أي:"‏ وحرم علیکم 
ضا ار ما دمح محرمن حع او عمرة"(. 

قال الطبري:" وحرم الله عليكم» أيها المؤمنون» صيد البر» ما كنتم محرمين» لم تجلوا 
ف إخر آمك 

قال السمرقندي:" يعني: ما دمتم محرمين فلا تأخذوا الصيود" '. 

راخف اهل الع الت الطماء فعا كله المخرم من اليد على ارتعة افوا 
وهذا ول 2 بن ابي طالب( '» وابن عباس( » وابن عمر-في N‏ قولە « و قل 
إسحاقء والثوري" 


انظر: تفسیر الطبري( ٤‏ ۲۷۲ ۱):ص1۸/۱۱. 

انظر: تفسير الطبري(١١۱۲۷):ص١١/٦٦.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(١۲۷۲°‏ ۱):ص1۸/۱۱. 

انظر: تفسير الطبري( ۲۷۲۳ ۱):ص1۸/۱۱. 

انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۰۷):ص۱۱/٥٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۱۹):ص١1۷/۱.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۱۷):ص1۷/۱۱. 

انظر: تفسير الطبري(١١۱۲۷):ص١١/٦٦.‏ 

ا بلىان» ال مج والمليخ لافا( عذب من|ل ماء. 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۱۸):ص۷/۱۱٦.‏ 

0 انظر: معاني القرآن:۲۰۹/۲. 

تفسير الطبري:٠٠/1۹.‏ 


7 أخرجه الطبري(۱۲۷۲۹):ص٠١/٠۷‏ . قال الطبري:" وقد وقف هذا الحديث بعضهم على أبي 

هريرة". 

انظر: الكشاف:٠/٠1۸.‏ 

)°( التفسير الميسر:٤١٠.‏ 

تفسير الطبري .۷٤/ ۱٠:‏ 
) بحر العلوم:۱۹/۱١١٤٤.‏ 

)0 ارش اکر ۰ ۷ ص۱۱/٤۷.‏ 

انظر: تفسیر الکبري( ٤۸‏ ۲۷ ۱):ص۷۷/۱۱. 

انظر: تفسیر الكبري(۱۲۷°۰):ص۷۸/۱۱. 


) 
۱۷( 


۷ 


واحتجوا بما روي عن الصعب بن جَثّامة :"أنه أهدى إلى رسول الله 4# رجْل حمار 
وحش يقطر دمّاء فرده فقال: إنا حرم" . 
وبما روي عن عائشة: "أن وشيقة ظبي أهديت إلى رسول الله # وهو محر 
فردها"(). 
والتاني: إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله. وهذا قول عثمان» وبه 
قال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد. 
واحتجوا بحديث جابر عن النبيْ # بقوله:"صيد البر لكم حلالء مالم تصيدوه او يصد 
e‏ أن أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال» سواء صيد من أجله أم 
لاء وهذا قول عمر بن الخطاب/“ء والزبير بن العؤام"» وأبي هريرة'» وابن عمر'» 
وسعيد بن جبير"» ومجاهدا"ء» وعطاء'» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 
واحتجوا بحديث البهزي عن النبي-#- في حمار الوحش العيرء أنه أمر ابابكر فقستمه 
فی الفاق من حديت مالك وغير .` ٠‏ 
وكذلك احتجوا بحديث أبي قتادة عن النبي-#» وفيه«إنما هي طعمة اطعمكموها 
الله( ), 
والرابع: أن المراد حرام اصطياده» وفأما شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله» بعد أن يكون 
ملكه إياه على غير وجه الاصطياد له» وبيعه وشراؤه جائز. قالوا: والنهي من الله تعالى ذكره 
عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني. وهذا قول أبو سلمة“. 
قا الإمام الطبري:" والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره» عم 
تحريم كل معاني صيد الب على المحرم في حال إحرامه» من غير أن يخص من ذلك شيتًا دون 
شيء» فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حرامًاء بیعه وشراؤه واصطیاده وقتله» وغير 


(تفسير القرطبي: ٠۲۲ -۳۲۱ /٦‏ وانظر: المغني: ٠١١ -٠٠١ /١‏ [بتصرف]. 
تفسير القرطبي: -۳۲١ /٦‏ ۳۲۲ وانظر: المغني: -٠١١ /١‏ ١١٠[بتصرف].‏ 
”“حدیث ا( صب بن جتثامة» رواه صد لم فی‌ صحید » من طرق 8: 301- 601؛ 
وا[ سنا( ک ری ل ابه 5: 191. 491. 
احديث ع لشدة رواه أ< ص في ال مسد 6: 04. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۲۷۰۰): ص ۰۸۱۱-۸۰/۱۱ و( ۲۷٦ ٤‏ ۱):ص۸۳/۱۱. 
()تة قر اقرا ٦‏ ۲۱- ۳۲۲ وانظر: المغني: ٠١١ /٥‏ ١١٠[بتصرف].‏ 
)۷( سنن الترمذي(٩٤۸)»‏ والمجتبی:٥/۱۸۷»‏ وسنن الدراقطني(٤٤۲۷)»‏ وهو عند احمد(٤۸۹٤۱)»‏ وأبي داود(۱۸5۱)» 
وخرجه ال بھق فی ال سنا[ ک ری 15 1 و اظر ما قاله فه . وخرجه ال سي وط 
اا ۇر 2: 333 وقال: أخ رج أ< ص وا[ حام وصح حه. 
انظر: تفسیر الطبري(٤١۱۲۷):ص۷۹/۱۱ء‏ و(۱۲۷۹۸):ص۸۰/۱۱ 
انظر: تفسير الطبري(٥٠۱۲۷):ص۱٠/۸۳.‏ 
انظر: تسیر الطیری(۱۲۷۵) ۷٩/۱۱:‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۰۸):ص۸۰/۱۱. 
۳ انظر: تفسير الطبري(۹٦۱۲۷):ص۱۱/٤۸.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ۲۷٦۹‏ ۱):ص۱۱/٤۸.‏ 
انظر: تفسير الطبري( ۲۷۷۰ ۱):ص۸۱/۱۱-٤۸.‏ 
)َة 
( 
( 
( 


اتفسير القرطبي: -۳۲١ /٦‏ ۲۲ وانظر: المغني: ٠١١ ٠١١ /١‏ [بتصرف]. 


٦ 


انظر: حديث البهزي في الموطاً: ٠٠٠/١‏ والمجتبى:٠/۱۸۳.‏ 
u‏ اخرجه أحمد(۲۲۰۹۷)» والبخاري(٤۲۹۱)»‏ ومسلم(٦۱۱۹)‏ : (0۷). 
انظر: تفسير الطبري( ۲۷۷۱ ۱):ٍص۱۱/٤۸-٥۸.‏ 


۹۸ 


ذلك من معانيه» إلا أن يجده مذبو حًا قد ذبحه حلال لحلال» فيحلٌ له حینئذ أكله للتابت عن 
الخبر عن رسول الله #:« عبد الرحمن بن عتمان قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن خر 
فأهدي لنا طائرء فمنا من أكل» ومنا من تور ع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وفق من أكل» وقال: 
أكلناه مح رسول الله " (, 

قوله تعالی :افوا الل الذي اليه تُخْشَرُونَ] [المائدة : ٦]٬أي:"‏ آي خافوا الله الذي 
تبعثون إليه يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكه". 

قال الواحدي:أي:" خافوا الله الذي اليه تبعتون". 

قال السمرقندي:"إواتقوا الله د فلا تأخذوه في إحرامكم» إالذي إليه تحشرون)» فيجزيكم 
بأعمالکہ" 9 
الفوائد: 

١۔حل‏ صد البحر للمحلين والمحرومين. 

a E TT 
الحكمة في حل صيد البحر دون البرء لاأن الأول تناوله سهل» ولايلهو الإنسان كما يلهو‎ ٤ 
به في صيد البر» ثم هو صيد خفي في باطن المياه فلا يكون كالصيد الظاهر على سطح‎ 
الأرض.‎ 
غلى جاز إدخار لحم البحر لقوله:[وللسيارة)» يعني السائرين في السفر.‎ ةراشإلا-٥‎ 
۷-و جوب تقوی الله والحذر من مخالفته فیما فرضه من هذه الاحكام» والتحذير من عقوبة اليوم‎ 
الأخز.‎ 
۸-إثبات اليوم الآخر الذي يكون به الحشر إلى الله عر وجلء لقوله:[الذي غليه تحشرون).‎ 


القرآن 
جَعل الله الكَعْبَة الْبَيْتَ الحَرَامَ قيَامَا لاس والشَهَرَ الْحَرَامَ وَالْهَذي وَالْقَلائد ذلك لتَعلَمُوا ن الله 
يَعْلّمُ مَا في السنّمَاوَات وَمَا في الأزض وَأ الله كل شَيْءِ عَليمُ (4۷)) [المائدة : ۹[ 
التفسير: 
امن الله على عبادہ بأن جعل الكعبة البيت الحرا م صلاحًا لدینهم» وأمنًا لحياتهم؛ وذلك حيث 
آمنوا بالله ورسوله وأقاموا فرائضه»ء ور ار وال ي اتر ال وى واا 
وذو الحجة والمحرم ورجب- فلا يعتدي فيها أحد على أحد» وحرّم تعالى الاعتداء على ما يُهدى 
إلى الحرم من بهيمة الأنعام» وحرَّم كذلك الاعتداء على القلائدء وهي ما فد إشعارًا بأنه بقصد 
به النسك؛ ذلك لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض» ومن ذلك ما شرعه 
لحماية خلقه بعضهم من بعض» وأن الله بكل شيء عليم» > فلا تخفى عليه خافية. 

قوله تعالى:جَعَل اله الْكَعْبَة الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيَامَا لِلتاس [المائدة : »]١۷‏ أي :"جعل الله 
الكعبة المشرّفة وهي البيت المحم صلاحا ومعاشاً للناس لقيام أمر دينهم ودنياهه". 

قال الطبري:أي: " صيّر اله الكعبة البيت الحرام قواما للذاس الذين لا ام لهم من رئيس 
يحجز قريهم عن ضعيفهم؛ ومسيئهم عن محسنهم» وظالمهم عن مظلومهم"'. 

قال الواحدي:" يعني: اا الاي كر ان اة ول ا 


( تفسير الطبري:۱۱/٥۸»‏ ورقم الخبر(۱۲۷۷۲):ص۱۱/٥۸.‏ 
صفوة التفاسير: ۳۳۷. 

.۳۳٣:زیجولا‎ 7 

بحر العلوم:۹/۱١١١٤٤.‏ 

© صفوة التفاسیر:۳۳۹. 
تفسير الطبري:۱۱/٩۸.‏ 


4 


)°( ٤ ۳) ۲ وي تس که ون‎ ٤ 
أحدهما : سميت بذلك لتربيعها » قاله مجاهد'» وعكرمة"ء واختاره الطبري( “٠ء والقرطبي‎ 
والثاني : سميت بذلك لعلوها ونتوئها من قولهم : قد كعب دي المرأة إذا علا ونتأء وهو قول‎ 
الجمهور'.‎ 

و«الكعبة»: الحرم كله» وسماها الله حراماء لتحريمه إياها أن يصاد صيدهاء أو يختلى 
خلاها » أو يعضد شجرها". 

وفي قوله تعالى:قَيّامًا للنّاس) [المائدة : ۹۷]» جوه من التأويل: 
أحدها: قياما للدين» ومعالم للحج» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس“ . 
والثاني: قياما لأمر من توجه إليهاء رواه العوفي عن ابن عباس( ). 

عن قتادة قوله : " [جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي 
والقلائد)» » حواجز أبقاها لله بين الناس في الجاهلية » » فكان الرجل لو جَرّ كل جريرة ثم لجا إلى 
الحرم لم يُتناول ولم يُقرب. وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم 
يقر به. وكان الرجل إذا ا ١‏ 

وقال ابن ششهاب“" : فجعل الله ذلك قياما للناس يأمنون به في ذلك كله في الجاهلية 
O LD‏ 
والثالث: قياما لبقاء الدين» فلا يزال في الأرض دين ما حجت واستقبلت» » قاله الحسن 

وفي المعنى نفسه قال ابن زيد:" كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفع بعضَهم عن بعض. 
قال : ولم يكن في العرب ملوك تدفع بعضهم عن بعض » فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قيامًا 
يُذفع بعضُهم عن بعض به » والشهر الحرام كذلك يدفع الله بعضهم عن بعض بالأشهر الحرم › 
والقلائد. قال : ويلقى الرجل قاتل أخيه أو ابن عمه فلا يعرض له. وهذا کله قد سخ" ''. 
والرابع: قوام دنيا وقوام دين» قاله حميد الأر قط( '), 
والخامس: قياما للناس» أي: مما أمروا أن يقوموا بالفرض فيهء ذكره الزجاج( '. 
والسادس: قیاما لمعايشهم ومکاسبهم يما يحصل لھم من التجارة عندهاء ذکره بعص 
المفسرين'. 
والسابع: يعني: صلاحاً لهم › قاله سعيد بن جبير'. 


AR الوجيز:‎ 0) 

انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۸۰):ص١٠/۰٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(١۱۲۷۸):ص١١/۰٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري: ۱, 

انظر: تفسير القرطبي:٦/٤۲".‏ 

انظر: الكت والون :۲ وزاد المسير ٥۸۸/١:‏ وتفسير العز بن عبدالسلام: ٠٠٤/١‏ وغيرها. 
انظر: تفسير الطبري:٠١/١1»‏ والنكت والعيون:٠/٠٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤‏ ٩1۸):ص٤/٤۱۲۱.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۸۷):ص١١/١1.‏ 

أخرجه الطبري( ۲۷۹۰ ۱):ص١٠/1۳.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۸9۸):ص٤/٤۱۲۱.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۷٥1۸):ص٤/٤۱۲۱.‏ 


(٠ 

ا( 

( 
اخرجه الطبري(۱۲۷۹۱):ص1۳/۱۱. 

( 

( 


۱۲( 


انظر: تفسير الطبري:٠٠/٠۹»‏ ومجاز القرآن:٠/۷۷٠.‏ 
7 انظر: معانی القرآن:۲/١٠۲.‏ 

انظر: النكت والعيون ۷٠/۲:‏ وزاد المسیر:۸۹/۱٥.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۷۸۳):ص1۱/۱۱. 


قال الطبري:" وهذه الأقوال وإن أختلفت من قائليها ألفاظّهاء فإن معانيها آيلةٌ إلى ما قلنا 
في ذلك › من أن «القوام» للشيء › هو الذي به صلاحه › كما الملك الأعظم › > قوامٌ رعیته ومن 
في سلطانه › لأنه مدبّر أمرهم » وحاجز ظالمهم عن مظلومهم › والدافع عنهم مكروه من بغاهم 
وعاداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد › قوامَ أمر العرب الذي كان به 
Si Cn EG SES‏ 
وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهد"'. 
قال الزمخشري:" إقياما a‏ انتعاشا لهم في أمر دینهم ودنیاهم» ونهوضا إلى 
SE ASS mS a a‏ 
وأنواع منافعهم"'. ١‏ 
قال الشيخ د رشيد رضا" المختار أن جعل الله تعالی هذه الاأشياء قياما للناس هو 
جعل تكويني تشريعي معاء وهو عام شامل لما تقوم به وتتحقق مصالح دينهم ودنياهم» وشامل 
لزمن الجاهلية وعهد الإسلام» لكن له في كل من العهدين صورة خاصة به ففي عهد الجاهلية 
كان التكويني أظهر والتشريعي أخفىء لأنهم على إضاعتهم لشريعة إبراهيم وإسماعيل صلى الله 
عليهما وسلم إلا قليلا من مناسك الحج مزجوها بالوثنية والخرافات الوضعيةء وكانت آيات الله 
تعالى التكوينية ظاهرة فيهم كما تقدم بيانه آنفاء وسبق ما في معناه في سورة آل عمران» وأما 
في عهد الإسلام فالتشريعي أظهر"". 


وقراً ابن عامر: «قیما»» بغیر ألف0. 

قال ابن عطية:" ة قوله تعالی: اللا لفظ عام» وقال بعض المفسرين أراد العرب. ولا 
وجه لهذا التخصيص". 

قوله تعالى:وَالشَهْرَ الْحَرَامَ) [المائدة : 1۷]» أي:" وجعل الله الشهر الحرام أيضًا قيامًا 
للناس". 

قال القرطبي: " والشهر الذي يؤدي فيه الحج وهو ذو الحجة لأن في اختصاصه من بين 
O‏ علمه الله أو أريد به جنس الأشهر الحرم وهو رجب وذو 
القعدة وذو الحجة والمحره". 

قال الواحدي:" يعني: الأشهر الحرم فذكر بلفظ الجنس"“. 
لاختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأنا قد عرفه الله تعالى» وقيل عنى به جنس 
الأشهر الحرد". 

قال البيضاوي:" المراد بالشهر الشهر الذي يؤدي فيه الحج» وهو ذو الحجة لانه 
المناسب لقرنائه"('). 

قال المراغي:أي:"وكذلك جعل الشهر الحرام سببا لقيام الناس» لأن العرب كان يقتل 
بعضهم بعضاء ويغير بعضهم على بعض فى سائر الأشهر حتى إذا دخل الشهر الحرام زال 


( تفسير الطبري:1۳-۹۲/۱۱. 
الكشاف٠‏ :1۸/1 
تفسير المنار:۷/١٠٠٠-٠١١٠.‏ 
انظر: السبعة فی القراءات:۸٤۲.‏ 
( المحرر الوجیز:۲/٤٤٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري:٠١/٠1.‏ 
تفسير القرطبي:۷۸/۱٤.‏ 

E الركي-‎ (0) 

الكشاف:١/١1۸.‏ 
( تفسیر البيضاوي:۲/١٤٠.‏ 


الخوف وقدروا على الأسفار والتجارات وصاروا آمنين على أنفسهم وأموالهم» وكانوا يحصلون 
فيه من الأقوات ما يكفيهم طول العام» ولو لاه لتفانوا من الجوع والشدة"'. 

قال ابن عطية:" و«الشهر»» هنا اسم جنس» والمراد: الأشهر الثلاثة بإجماع من 
وشهر مضر وهو رجب الأصم» سمي بذلك لأنه کان لا يسمع فيه صوت الحديدء 

سموه منصل الأسنة لأنهم كانوا ينزعون فيه أسنة الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
بن mT‏ 3 
وشهر بني أمية والهدايا إذا سيقت مدر جها الدماء 

وسماه النبي عليه السلام: شهر اء أي شهر آل الله» وكان يقال لأهل الحرم آل الله 
ویحتمل أن یسمی شهر الله لأن الله سنه وشدده إذ كان كثير من العرب لا يراه وأما الهدي فكان 
أمانا لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأت لحرب" (), 

قوله تعالى:إوالهذي) [المائدة : 1۷]» أي ك الهدى سببا لقيام الناس". 

قال المراغي:أي:" لأن «الهدي» يهدى إلى البيت ويذبح ويفرق لحمه على الفقراء 
فيكون نسكا للمهدى وقياما لمعيشة الفقراء". 

قال مكي:أي:" جعل ذلك أيضاً قياماً للناس". 

و«الناس» - هنا -: "من كان في الجاهليةء كان الرجل لا يخاف إذا دخل في الحرم ولو 
قي من قتل أباه أو أخاه» لم يخف الفاعل في الحرَم» وإذا قي الهدي لم يَعرضن له القاطع ولا 
الجائع» وكان الرجل إذا راد الحج تقلد بقلادة من شعر» وإذا رجع تقلد بقلادة من لحاء شجر 
الحرم» فلا يعرض له ولا يؤذى حتى يصل إلى أهلهء وقيل: «الناس»» هنا: جميع الناس"“. 

في «الهدي»» قولان: 
أحدهما: أنه كل ما أهداه من شيء إلى بیت الله تعالى( 
والثاني: أنه ما لم يقلد من النعب وقد جعل على نفسه» E‏ وهو قول ابن عباس( 0 

قوله تعالى: و اللاي [المائدة : »]٩۷‏ أي:" وكذلك جعل القلائد قياما للناس"'. 

قال المراغي:" اد أن من قصد البيت فى الشهر الحرام لم يتعرض له أحدء و 
فى غير الشهر الحرام ومعه هدى وقلده وقلد نفسه من لحاء شجر الحرم لم يتعرض له أحد»ء لأن 
الله ارق فى فر لي ال كل من ا أو تقرب إليه صار آمنا من جميع الآفات 
والمخاوف"'. 

بعض الشعراء أن «القلائد»: لحاء شجر الحرم الذي کان هل الجاهلية 
يتقلدونه )»قال ا el‏ 


تفسير المراغي:۷/٠٠.‏ 
ر المقت لات :۳ ومنتهى الطلب :شرح اختيارات المفضل:۲/٥٠۸»‏ وفيها :"حبست" بدل: "سيقت 
قل التبريز في شرح الاختيارات: مضرجهاء أي: يصيبها الدم كما يضر ج الثوب بالصبغ. 
قطعة من حديث طويل اخرجه ابن الجوزي في الموضوعات(۸٠٠٠)»‏ من حديث لأنس» و(١٤٠۱)‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري» وقال إثر كل من الحديثين: هذا حدیث موضوع. 
المحرر الوجیز:٣/٤٤۲.‏ 
تفسير المراغي:۷/٠٠.‏ 
تفسير المراغي:۷/٠٠.‏ 
)( الهداية إلى بلوغ النهاية:۱۸۸۳-۱۸۸۲/۳. 
الهداية إلى بلوغ النهاية:۸۸۲/۳٠-۱۸۸۳.‏ 
٤‏ ُ تفسير الطبري:٩/٦ ٤٦‏ . 
انظر: تفسير الطبري(۸٤‏ ۱۰۹):ص٩/۷٦٤.‏ 
تفسير المراغي:۷/٦۳.‏ 
تفسير المراغي:۷/٦۳.‏ 
) انظر: تفسير الطبري:۹/۹٩٤-٠١٤.‏ 
(أشعار الهذليين ۳ : ٠ ٠۹‏ والمعاني الكبير : ٠ ١٠٠١‏ واللسان (حرج). و " الحرج " (بكسر الحاء وسكون 


Oo. 


ّح تفلا الْحِرْجَيْن إذ أغوراڭت(' 1 يُمرّان بالأيْدِي اللَّحَاءَ الْمْضَفَرَا 

ان عاو ع ن و ا ي ا ا أرادوا الح » فيعرفون 
بذاای"(") 

قال الزمخشري:" إوالقلائد) › أي: والمقلد منه خصوصا و وهو البدن»ء لأن الثواب فيه 
أكثر» وبهاء الحج معه أظهر"'. 

قال ابن عطية:" وأما القلائد فكذلك كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد من لحاء السمر 
E O E E E‏ 
ليس بمحرم أن يتقلد شيئا خوفا من الله» وكذلك إذا انصرفوا تقلدوا من ٿ شجر الحرم" . 

قوله تعالى:إذلك إتَعلموا أن اله يعم ما فِي الساؤات وما في الأزْض) [المائدة (4Y:‏ 
أي:" ذلك لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض» ومن ذلك ما شرعه لحماية 
خلقه بعضهم من بعض". 

قال النسفي:" أي: لتعلموا أن الله يعلم مصالح ما في السموات وما في الأرض" 

قال ابن a‏ 
أن الله تعالى يعلم تفاصيل أمور السماوات والأرض ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعدء 
فانظروا لطفه بالعباد على حال کفرهم". 

قال الزمخشري:" إذلك)إشارة إلى جعل الكعبة قياما للناس» أو إلى ما ذكر من 
حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره» لتعلموا أن الله يعلم كل شيء وهو عالم بما يصلحكم وما 
ينعشكم مما أمركم به وكلفكم» شديد العقاب لمن انتهك محارمه غفور رحيم لمن حافظ عليها"'. 

قال البيضاوي:" إذلك)» إشارة إلى الجعل» أو إلى ما ذكر من الأمر بحفظ حرمة 
الإحرام وغيره. لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض فإن شرع الأحكام لدفع 
المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليهاء دليل حكمة الشارع وكمال علمه"'. 
قال المراغي:" الخلاصة- إن ذلك لم يكن إلا لحكمة بالغة صادرة عن علم بخفايا الأمور 
وغایاتهاء فکان دلیلا على آنه سبحانه يعلم ما فى السموات وما فى الأرض من أسباب الرزق 
ونظام الخلق وغير ذلك» وأنه عليم بكل شىء فلا تخفى عليه خافيه. 


الراء) : الودعة › قالوا : عنى بالحرجين : رجلين أبيضين كالودعة » فإما أن يكون البياض لونهما » وإما أن 
يكون كنى بذلك عن شرفهما. وقال شارح ديوانه : " ويكون أيضًا الحرجان » رجلين يقال لهما : الحرجان " . و 
اهن الكل ييرة فلم و" اللخاه " 6 قن الشجر. بو المضفر لي جل ضقان 
ار کر او رل اشر دی رای اناو ررر ا کا راو فی رای ١‏ کا 
" » وهو الذي يدل عليه سياق الشعر › فإن أوله قبل البيت : ألا بلغا جل السّوَاري وَجابرًا ... وبلغ بني ذِي 


E a‏ يتر 
وقولا له عي مقلة شاعر .. للق بقؤل > ل يحاون لَِفخْرَا 
لعكم لئا قتلئم نگزئم ... ون ٿرگوا أن فوا » من ترا 


فالشعر كله بضمير الجمع. وسببه أن جندبًا » أخو البريق بن عياض اللحياني › قتل قَيسًا وسالمًا ابني عامر بن 
عريب الكنانيين » وقتل سالم جندبًا » اختلفا ضربتين. 

أرواية أبي جعفر كما شرحها " أعوراكما " » ورواية الديوان " أعورا لكم " » وهي في سياق لمشعر › 
ورواية اللسان : " أعرضا لكم " » ويروي " عورا لكم " بتشديد الواو. هذا على أن هذه الرواية : " أعور 
متعديًا > والذي كتب في اللغة " أعور لك الشيء فهو معور ". 

أخرجه الطبري(۱۲۷۹۲):ص١١/٤1.‏ 
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المحرر الوجيز eI:‏ 


() ف فر ي ۱ 
المحرر الوجیز:۲/٤٤٠.‏ 
الكشاف:٠/1۸۲.‏ 
تفسیر البيضاوي:۲/١٤٠٤٠.‏ 


وقد عجزت جميع الأمم فى القديم والحديت عن تأمين الناس فى قطر من الأقطار فى 
زمن معين من كل سنة بحيث لا يقع فيه قتل ولا قتال ولا عدوان". ‏ . 

قال البغوي:" فإن قيل: أي اتصال لهذا الكلام بما قبله؟ قيل: أراد أن الله عز وجل جعل 
الكعبة قياما للناس لأنه يعلم صلاح العباد كما يعلم ما في السموات وما في الأرض". 

Es‏ ن الله يَعْلّمُ مَا في السسَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض 
[المائدة : ۹۷]» وجهان(: 
أحدهما: أن الله لما آمن من الخوف البلد الحرام» والناسق كان يقتل بعضعهم بعضاء وجعل 
الشهر الحرام يمتنع فيه من القتل» والقوم أهل جاهليةء فدل بذلك أنه يعلم ما في السماوات وما 
في الأرض إذ جعل في أعظم الأوقات فسادا ما يؤمن به. 
والثاني: أن ذلك مردود على ما أنباً الله به على لسان نبيه في هذه السورة من قوله: [ مِنَ الذي 
قالّوا آَمَنًا بأفواههم وَلَحْ تومن ن لوبهم { [المائدة ۸ <١‏ فأخبر بنفاقهم الذي کان مستترا عن 
المسلمين› وما أخبر به أنهم: سَمَّاغُونَ لِلگذِب سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ ل ينوك [المائدة : ا 
فأظهر الله ما كانوا أسروه من قصة الزانيينء ومسالتهم إياه - ## - وما شرحناه مما کانوا عليه 
في ذلك» فأظهر الله جل وعز: نبيه والمؤمنين على جميع ما ستروا عنهم» فالمعنى - والله أعلم - 
TH TT Na TT‏ 
[المائدة : .]1٩‏ 

قال الزجاج في القول الثاني:"هو عندي أبين"“. | 

قوله تعالی :وان الله بكلّ شيءِ عليد [المائدة : (۹Y:‏ اي" وان الله بکل شيءِ علیم» فلا 
تخفى عليه خافية"(. 

قال البيضاوي: "تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق" 

قال ابن عطية:" وقوله تعالی: ٳبكل شيء علیم)»› عام عموما تاما في الجزئيات ودقائق 
الموجودات» كما قال عز وجل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها) [الانعام: ]٩‏ » والقول بغير 
هذا إلحاد في الدين وكفر". 
الفوائد: 
١-بيان‏ عظم الكعبة المشرفةء إذ جعلها الله قياما للناس يقوم بها امور دينهم ودنياهم. 
۲-ان الكعبة حرام» آي: محترمة معظمة ولهذا کان ما حولها حراما لايقتل صیده ولايقطع 
شجره. 
إظهارا لشعائر الله عر وجل. 
٤‏ -اثبات الحكمة في أحكام الله عر وجل» لقوله:إذلك لتعلموا)» واللام هنا للتعليل» ويتفرغ من 
ذلك أن كل ما شر عه الله أو فعله فهو لحكمة. 
٥-التحذير‏ من مخالفة الله عر وجل» وجهه إثبات العلم في قوله:يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض)» وفيه أيضا إثبات أن السماوات ذات عدد»ء وهذا العدد في ادلة أخرى أنه سبع سماوات. 


تفسير المراغي:۷/٦۳.‏ 

تفسير البغوي:٣/٤٠٠.‏ 

)( انظر: معانی القرآن:۲۱۰/۲-١٠۲.‏ 
معاني القرآن:۲/١٠۲.‏ 

7 التفسير الميسر:٣١٠.‏ 

( تفسیر البيضاوي ٠٤٤١/۲:‏ . 

المحرر الوجیز:۲/٤٤٠.‏ 


٦-بيان‏ عظيم تدبير الله تعالى لخلقهء إذ أمّن مصالح قريش والعرب فأوجد لهم أمناً واستقراراً 
وتبع ذلك هناءة عيش وطيب حياة بما ألقى في قلوب عباده من احترام وتعظيم للبيت الحرام 
والشهر الحرام» والهدي والقلائد. الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله. 
۷-ومن أسمائه «العليم»» والْعلَمْ فة اة ثابتة ٤‏ عز ر وجل »> فهو سبحانه ««العليم»المحيط 
علمه بکل شيء» فلا يخفی عليه شيء من الأشياء'. 

قال الخطابي:" «العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق""' 


القرآن 

اعَلَمُوا أن الله شَدِيدُ العقاب وَأنْ اله عَفُور رَحيمْ ))٠۸(‏ [المائدة : ]٠۸‏ 

التفسير: 

اعلموا -أيها الناس- أن الله جل وعلا شدبد العقاب لمن عصاہ وأن الله غفور رحیيم لمن تاب 
وأناب. 

سبب النزول: 


وقال مقاتل:" ثم خوفهم ألا يستحلوا الغارة في حجاج اليمامةء يعني: شريحا وأصحابه 
فقال: [اعلموا أن الله شديد العقاب) إذا عاقب" . 

قوله تعالى:اغلَمُوا أن اله شَدِيد الْعقاب [المائدة : 1۸]» أي:" اعلموا -أيها الناس- أن 
الله جل وعلا شديد العقاب لمن E‏ 

قال الزمخشري:أي:"لمن انتهك محارمه". 

قال ابن ابي زمنين:أي:" لمن أراد أن ينتقم منه". 

قال السمرقندي:" يعني: إذا عاقب فعقوبته شديدة لمن عصاه". 

قال ابن عثيمين:أي:"قوي العقاب إذا عاقب المذنب". 

قال الطبري:أي:" اعلمواء أيها الناس» أن ربكم الذي يعلم ما في السموات وما في 
الأرض» ولا يخف عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتهاء وهو يُخصيها عليكم لمجازيكم بهاء 
شدید عقابُه من عصاه وتمرّد علیه» على معصیته یاه" . 

قال القرطبي:" قوله تعالى: إاعلموا أن الله شديد العقاب) تخويف" ''. 

قال علي بن زید: لا مطرف هذه الآية (شدید العقاب» قال لو يعلم الناس قدر عقوبة 
الله ونقمة الله وبأس اء ونكال الله» لما رقى لهم دمع وما قرت أعينهم بشيء"'. 

قوله تعالی:وَأَنٌ اله عور رجي [المائدة :3۸ ا " وأن الله غفور رحیم لمن تاب 
E‏ 

قال الزمخشري:أي:" لمن حافظ على محارمه"'. 

قال مقاتل:"لمن أطاعه بعد النهي"'. 


انظر: شرح العقيدة الواسطيةء لابن عثيمين:١/۸۸٠.‏ 
)( شان الدعاء: 0V:‏ 


تفسیر مقاتل بن سلیمان:۰۷/۱٥.‏ 


التفسیر المیسر:٤١٠٠.‏ 
الكشاف: :۸/1 
تفسير ابن أبي زمنين: ٤۹/۲‏ . 
فر الو 2 
او المائدة لابن عثيمين: ٤١١/۲‏ . 
ا تفسير الطبري:٠١/٥1٠.‏ 
تفسير القرطبي:۹٦/۳۲۷.‏ 
٤ )‏ اگز سه ابن ابي حاتم(1۸1۷):ص٤/۱۲۱۹.‏ 
التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 
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قال السمرقندي:أي:" لمن أطاعه". 

قال الطبري:أي:" وهو غفور لذنوب من أطاعه وأنابَ إليه» فساتز عليه وتارك 
فضیحته بهاء [رحیم) به أن یعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها"". 

لار کی فرلا ا ران ل رر رکد 

قال د بن إسحاق. وأن الله غفور أي يغفر الذنب. رحيم يرحم العباد على ما فیھہ "° 

قال الراغب:" نبه بذلك أنه تعالى حيث سخر هذه الأمور وبينها دل ذلك ا ا 
أراده من عباده ليثيب المحسن ويعاقب المسىء» وذلك يقتضي أن يعلموا أنه يعاقب قوما ويرحي 
قوما کیفما تقتضیه حکمته"". 1 ٠‏ 
الفوائد: 
١-وجوب‏ العلم عن يقين الله لقوله:[اعلموا). 
١-ان‏ الله تعالى شديد العقاب لمن خالف امره سواء بفعل ما حرم أو بترك ما اوجب. 
۴ ت الا اك الت ا ن 
-٤‏ ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»› و«الرحیم»؛ وما تضمناه من صفة 
قعل 

ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة . وبناء فعول: E‏ 
والفرق بين صيغتي: «الغفار »»› و«الغفور»: أن "«الغفار»“ء معناه: ا عباده 

في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما علیهم؛ ويكون معنى «الغفور»: منصرفا إلى مغفرة الذنوب 
في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها"'. 

و«الرحيم»: أي: ذو الرحمة اا التي وسعت کل شيء('. 

قال الشيخ ابن عثيمين:" «الرحيم»: أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده"'. 


القرآن 
ما عَلى الرّسُول إلا الْبَلاع وَالَّ يَعْلَّمُ مَا ثبْدُونَ وَمَا تَكْنْمُونَ )٠۹(‏ [المائدة : ]٠١‏ 


قير قال بن ليمان: ۲۷/١‏ 
بحر العلوم:٠/١٠٤.‏ 
2 تفسير الطبري:٠١/٥٠.‏ 
تفسير القرطبي:٦/۳۲۷.‏ 
)° أخرجه ابن ابي حاتم(1۸1۸):ص٤/۱۲۱۹.‏ 
تفسير الراغب الاصفهاني:°٥/۹٥٠.‏ 
) انظر: شأن الدعاء:١/٥٠.‏ 


قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مره بعد أخرى. كلما تکررت التوبة في 
الذنب من العبد تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: إوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا تم 
اهتدی) [طه:۸۲]. 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطيةء ومنه قيل لجنة الرأس: المغفرء وبه سمي زئبر 
الثوب غفرا وذلك لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه 
ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره 
في عيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: وهو فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به 
الجراح» يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن الدعاء:١/١۲١٠-٠٠.‏ وانظر: اللسان وتاج 
العروس» مادة"غفر"]. 
شأن الدعاء:١/٥٠.‏ 


انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ۱۸۸/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: .۸٤‏ 
تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة:٠/٥.‏ 


التفسير: 
يبيّن الله تعالى أن مهمة رسوله # هداية الدلالة والتبليغء وبيد الله -وحده- هداية التوفيق» وأن ما 
تنطوي عليه نفوس الناس مما يُسرون أو يعلنون من الهداية أو الضلال يعلمه الله 
سبب النزول: 

قال مقاتل :"د تم قال- عر وجل-: ما على الرسول) کد- ب YI}‏ البلاع) في أمر حجاج 
e‏ إوالله يعلم ما تبدون)» يعني: ما تعلنون بألسنتكم وما 
تكتمون)»من أمر حجاج اليمامة والغارة علیهه"'. 

قوله تعالى: ما عَلّى الرَّسُول إلا البَلاع [المائدة : »]1٩‏ أي:" أي ليس على الرسول إلا 
أداء الرسالة وتبليغ الشريعة"'. 

قال السمرقندي:" يعني: أن الرسول ليس عليه طلب سرائرهم» وإنما عليه بتبليغ 
الرسالة", 

قال الطبري:" وهذا من الله تعالی ذکره تهدید لعباده ووعید. یقول تعالی ذکره: لیس 
على رسولنا الذي أرسلناه إليكم» أيها الناس» بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد» وإعذارنا 
LSS GE.‏ أن يؤدي إليكم رسالتناء تم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب 
على المعصية". 

قال أبو حيان:" لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أنه كلف رسوله بالتبليغ وهو 
توصیل الأحكام إلى أمته وهذا فيه تشديد على إيجاب القيام بما أمر به تعالى» وأن الرسول قد 
فرغ مما وجب عليه من التبليغ وقامت عليه الحجة ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم في 
ا (, 

قال ابن عطية:" قوله تعالى: [ما على الرسول إلا البلاغ) إخبار للمؤمنين فلا يتصور 
أن يقال هي آية موادعة منسوخة بآيات القتال» بل هذه حال من آمن وشهد شهادة الحق. فإنه إذ 
قد عصم من الرسول ماله ودمه» فليس على الرسول في جهته أكثر من التبليغ". 

قال الزمخشري:قوله:( مَا على الرَسُول إلا البَلاعٌ" تشديد في إيجاب فا أمر به 
وأن e‏ وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة»ء فلا 
عذر لكم في التفريط". 

قال القرطبي:" أي: ليس له الهداية والتوفيق ولا التواب» وإنما عليه البلاغ وفي هذا رد 
على القدرية كما تقدم. وأصله البلاغ البلوغء وهو الوصول. بلغ يبلغ بلوغاء وأبلغه إبلاغاء وتبلغ 
تبلغاء وبالغه مبالغة» وبلغه تبليغاء ومنه البلاغةء لأنها إيصال المعنى إلى النفس في حسن 
صورة من اللفظ. وتبالغ الرجل إذا تعاطى البلاغة وليس ببليغ» وفي هذا بلاغ أي كفايةء لأنه 
يبلغ مقدار الحاجة"'. 

قوله تعالى: واه يَعْلَّمُ مَا ثَبْذُونَ وَمَا تَكُنُمُون) [المائدة : »]۹٩‏ أي:" والله لا يخفى عليه 
شيء من أحوالكم وأعمالكم وسيجازيكم عليه" 

قال د بن إسحاق:إوما تكتمون)» أي: ما تخفون"'. 


( بحر العلوم: 0 

0 تفسير الطبري:٠١/٠.‏ 

.٠۷ ٤/٤ اتخ المحیط:‎ (( 

المحرر الوجیز:۲/٤٤٠.‏ 

)( الكشاف: :۸1/1 

تفسير القرطبي:٠/۳۲۷.‏ 

ا التفاسیر:۱/١٠٤٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۹٦1۸):ص٤/١۱۲۱.‏ 


قال السمرقندي:أي:"والله تعالى هو الذي يعلم سرائر هد"( 

قال ابن عطية:أي:"والله تعالى بعد ذلك يعلم ما ينطوي عليه صدره» وهو المجازي 
بحسب ذلك توابا أو عقاباء والبلاغخ مصدر من بلغ يبلغء والآية معناها الوعيد للمؤمنين إن 
انحرفوا ولم يمتثلوا ما بلغ إليهم"'. 

قال الطبري:" يقول: وغير خفي علينا المطيع منكم» القابل رسالتناء العام بما أمرته 
بالعمل به من المعاصي الآبي رسالتناء التارك العمل بما أمرته بالعمل به» لأنا نعلم ما عمله 
العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه» وما تكتمون)» يعني: ما تخفونه في أنفسكم من 
إيمان وكفرء أو يقين وشك ونفاق» يقول تعالى ذكره: فمن كان كذلك» لا يخفى عليه شيء من 
ضمائر الصدورء وظواهر أعمال النفوس» مما في السموات وما في الأرض» وبيده الثواب 
والعقابفحقيق أن يُتقى» وأن طاع فلا يعصى "(, 

قال أبو حيان:" جملة فيها تهديد إذ أخبر تعالى أنه مطلع على حال العبد ظاهرا وباطنا 
فهو مجازيه على ذلك توابا أو عقاباء ويحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى آلزم رسوله التبليغ 
للشريعة وألزمكم أنتم تبليغها فهو العالم بما تبدون منها وما تكتمونه فيجازيكم على ذلك وكان 
ذلك خطابا لامته إذا كان الإبداء والكتم يمكن صدورهما منهم بخلاف الرسول فإنه يستحيل عليه 
ن یکتم شیئا من شرائع الله تعالی"). 

قال القرطبي:" إما تبدون)» آي: تظهرونه» يقال: بدا وأبداه صاحبه يبدیه. وما 
تكتمون)» أي: ما تسرونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق"" 

واختلف المفسرون في هذه الآية هل هي محكمةء أم لا؟ lL‏ 
أحدهما: أنها محكمةء وأنها تدل على أن الواجب على الرسول التبليغء وليس عليه الهدى( 
والثاني: أنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال ثم نسخت باية السيف". 

قال ابن الجوزي:"والأول اےح"“. 


الفوائد: 

١-وجوب‏ إبلاع الوحي عل رسول الله ا لأن «علی» ظاهرة في الوجوب في قولە:‡ما 
کل الوسر لا اللا 

۲ -أنه لییں غل النبي-- أن يجير الناس على ان يهتدواء ويؤید هذا آیات كثيرةء منها قوله 


تعالى: ولو شاءَ رَبك لآَمَنَ مَنْ فِي الأزض كلهم جَميعا آقأنت ثڱرۀ الئاس حَتَّى يووا مُؤْمنِينَ 
[يونس : .]١‏ 

۳۔-غثبات رسالة النبى--. 

٤-تحذير‏ المبلغين من المخالفةء لأن إخباره بعلمه بعد أن قال:إما على الرسول إلا البلاغ) فيه 
التهديد والوعيد على من خالف. 

٥-سعة‏ علم الله وعمومه» لقوله تعالى:[ما تبدون وما تكتمون) وهذا عام للأمة كلها 

٦-الرد‏ على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان ليس له إرادة» وهذا مأخوذ من قوله: [ما تبدون 
وما تكتمون)» فالإنسان يريد أن يبدي ويريد أن يكتم» وهذا هو غثبات الإرادة للعبد. 


() بحر العلوم:۱/۱١٤.‏ 

المحرر الوجیز:٣/٤٤۲.‏ 

تفسير الطبري:٠٠/٥٠.‏ 

(( البحر المحیط: ٠۷١/٤‏ 

کسیر الق ۲۷ 

()ذکره ابن حزم في ناسخه (۳۳۷) وابن سلامة في ناسخه ص: .٤٤‏ وابن الجوزي في نواسخ 
القرآن: ٠٠٠١-٤١ ٤/٠‏ وزاد المسير: »٤١۲/١‏ ومختصر عمدة الراسخ ورقة )٦(‏ › ولم يعرض النحاس والمكي 
لدعوى النسخ هنا. 

(۷) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٠٠٠١-٤١ ٤/٠‏ و زاد المسير:١/°۸۹.‏ 

(۸) نواسخ القرآن:۲/١٠٤.‏ 


القرآن 
قل لا يَسنتوي الْكَبيث وَالطْيَبُ وَلَؤ أغجَبَك كَْرَةٌ الْحَبيث فَاتفوا اله يا أولِي الأَلْبَاب لَعلَكُمْ 
تفلخُونَ )٠0۰(‏ [المائدة : 1۰°[ 
التفسير: 
قل -أيها الرسول-: لا يستوي الخبيتث والطيب من كل شيء» فالكافر لا يساوي المؤمن»› 
والعاصي لا يساوي المطيع» والجاهل لا يساوي العالم» والمبتدع لا يساوي المتبع» والمال 
الحرام لا يساوي الحلال»ء ولو أعجبك -أيها الإنسان- كثرة الخبيث وعدد أهله. فاتقوا الله يا 
ا العقول الراجحة باجتناب الخبائث» وفعل الطيبات؛ لتفلحوا بنيل المقصود الأعظم» وهو 
رضا الله تعالى والفوز بالجنة. 

في سبب النزول الآية قولان: 
أحدهما:عن جابر؛ قال: قال النبي - # -: "إن الله -عر وجل- حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب 
الخمر والطعن في الأنساب»ء آل الفا ارام غاك رها وجقه ا وداتةا واک ها 
فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول اله! إني کنت رجلا كانت هذه تجارتي» فاقتنیت مع ڊ بيع الخمر 
مالا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي - # -: "لن أتققته في حڇ او 
جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة؛ إن الله لا يقبل إلا الطيب"؛ فأنزل الله -تعالى- 

يقاً لقوله - 4 : ف لا يسوي الخنث والطت ولو أغخك كثرة الخّبيث]" (( . [ضعيف] 

والقاني* أنها نزلت في شأن حجاج اه فرب ی ا المسلمون أخذ ماله 
فنهاهم الله تعالی عن ذلك لم ان أخذ ماله حرام. قاله الكلبيء وذكره السمرقندي(" 
والتعلبي/“» والبغوي( “» والزمخشري » وغیرهم. ا 

قوله تعالى: هَل 5 يسوي الْخّبيثُ والطيّبُ [المائدة 1°[ ا" آي قل يا د لا 
يتساوى الخبيث والطيّب"'. 

قال الطبري: NN EEE‏ 
والصالح والطالح › والمطيع والعاصي"'. 

قال السمرقندي والثعلبي و وابن ابي زمنين: يعني: "لا يستوي الحلال 
والحرام". 

وفي «الخبيث» و«الطيب» أربعة: 
أحدها: أن " [الخبيث)» هم المشركون وإالطيب)» هم المؤمنون". قاله السدي(“ 
(١)أخرجه‏ الواحدي في "أسباب النزول":٠٠۲»‏ عن الحاكم نا د بن القاسم المؤدب قال: تنا إدريس بن علي 
الرازي تنا يحيى بن الضريس ثنا سفيان عن مد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر به. 


قلنا: وهذا سند ضعيف؛ شيخ الحاكم ما كان بشيء؛ كما قال الدارقطني» وإدريس بن علي الرازي لم نجد له 
ترجمة بعد طول بحث. 


وعزاه السيوطي في اللباب (ص )١٠٤١‏ للأصبهاني في الترغيب والواحدي. 


(۲) انظر: بحر العلوم:١/١١٤.‏ 
(۳) انظر: بحر العلوم:١/١١٤.‏ 
)٤(‏ انظر: الكشف والبیان:٤/١١١.‏ 
(ه) انظر: تفسير البغوي:۳/٥٠٠.‏ 
)١(‏ انظر: الكشاف:٠/1۸۳.‏ 
)١(‏ صفوة التفاسير: E0‏ 
(۲) تفسير الطبري:٠١/٦1.‏ 

(۲) بحر العلوم:  ,//١‏ والکشف والبیان ٤١:‏ وتفسير البغوي: ٤/٣‏ ۰ تفسير ابن ابي زمنين :6/7 
)٤(‏ أخرجه الطبري(۱۲۷۹۳):ص۱١/1۷.‏ 


والثاني:أن [الخبيث)»ء و[الطيب): الحلال ولاحرام. قاله ابن عباس ء والحسن( 
والثالث: أنهما: المطيع والعاصي”'. 
والرابع:وقيل: الرديء والجيد. ذكره الماوردي“. 

قال القرطبي: وهذا على ضرب المثالء والصحيح أن اللفظ عام في جميع الأمورء 
يتصور في المكاسب والأعمال» والناس» والمعارف من العلوم وغيرهاء فالخبيث من هذا كله لا 
يفلح ولا ينجب» ولا تحسن له عاقبة وإن كثر»ء والطيب وإن قل نافع جميل العاقبةء قال الله 
تعالى:[والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا)[الأعراف: ۸٥]ء‏ 
ونظير هذه الآية قوله تعالى:[أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار)[ ص: ۲۸] وقوله:[أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات)[الجائية: [١‏ فالخبيث لا يساوي الطيب مقدارا ولا إنفاقاء ولا مكانا 
ولا ذهاباء فالطيب يأخذ جهة اليمين»ء والخبيث يأخذ جهة الشمال» والطيب في الجنةء والخبيث 
في النار وا بين. وحقيقة الاستواء الاستمرار في جهة واحدة» ومثله الاستقامة وضدها 
الاعوجاج"( 

قال e‏ البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى وإن كان قريبا عندكم» 
فلا تعجبوا بكثرة الخبيث حتى تؤثروه لكثرته على القليل الطيب» فإن ما تتو همونه في الكثرة من 
الفضل»› لا یوازی النقصان في الخبيث»› وفوات الطيب»› وهو E‏ المال وحرامه» 
وصالح العمل وطالحهه»ء وصحیيح المذاهب وفاسدهاء وجبد الناس ورديه." 

قال ابن عطية:" لفظ [الآية] عام في جميع الأمور OEE‏ وعدد الناس 
والمعارف من العلوم ونحوهاء ف الخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب ولا تحسن له عاقبةء 
والطيب ولو قل نافع جميل العاقبة وينظر إلى هذه الاآية قوله تعالى: إوالبلد الطيب يخرج نباته 
بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) [الأعراف: ]٥۸‏ والخبث هو الفساد الباطن في الأشياء 
حتى يظن بها الصلاح والطيب وهي بخلاف ذلك» وهكذا هو الخبث في الإنسان»ء وقد يراد 
بلفظة خبيث في الإنسان فساد نسبهء فهذا لفظ يلزم قائله على هذا القصد الحد"". | | 

قوله تعالى: ولو أغجَبَّك كَثْرَةٌ الْخّبيث) [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" ولو أعجبك -أيها 
الإنسان- كثرة الخبيث وعدد أهله"'. 

قال الطبري: " ولو كثر أهل المعاصى فعجبت من كثرتهم» لأن أهل طاعة الله هم 
المفلحون الفائزون بثواب الله يوم ا أهل معصيته وإن أهل معاصيه هم 
الأخسرون الخائبون وإن كثرواء يقول تعالى ذكره لنبيه # : فلا تعجبنٌ من كثرة من يعصى الله 
فيْمْهله ولا يعاجله بالعقوبة » فإن العقبّى الصالحة لأهل طاعة الله عنده دونهم"'. 

قال السمرقندي:" يعني: كثره مال شريح بن ضبيعة"'. 

قال ابن أبي زمنين: يعني: "كثرة الحرام". 

قال ابن کٿير:" يعني :أن القليل الحلال الذا خير من الكثير الحرام الضار » كما جاء 
في الحدیث : «ما قل وگفی › حَيْر مما کثر وألھی»("'. 


)١(‏ حكاه عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد النسیر:°۹۰/۱. 
(۲) حکاه عنه القرطبي في تفسیره:٠/۳۲۷.‏ 
(۳) انظر: زاد المسیر:°۹۰/۱. 

.٠٠/٠:نويعلاو اظر: النكت‎ )٤( 

.۳۲۸-۳۲۷/٦:يبطرقلا تفسیر‎ )٥( 
.1۸۲/١:فاشكلا‎ )١( 
,.٠٤٠٥-۲٤٤/۳:زیجولا المحرر‎ )۷( 

۳ التفسیر المیسر:٤٠٠.‏ 

(۲) تفسير الطبري:٠٠/٦٠.‏ 

۱ بحر العلوم:‎ )١( 

.٤۹/۲:نينمز تفسير ابن أبي‎ )٤( 


êrê 


وروي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري آنه قال : يا رسول الله » ادع الله أن يرزقني 
مالا. فقال النبي # : "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه". 

قال يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني: "كتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله 
يذكر أن الخراج قد انكسر» فكتب إليه عمر» يقول: إن الله يقول : إلا يستوي الخبيث والطيب ولو 
أعجبك كثرة الخبيث)» وكتب عمر إلى بعض عماله: إن استطعت أن تكون في العدل والإصلاح 
والإحسان بقولة من كان قبلك في الظلم والفجور والعدوان فافعل ولا قوة إلا باش". 

وجل الخطاب في قوله تعالى: ولو أ غْجَبات َثْرَُ الْخَّبيث [المائدة : 1°[ 
وجهان(: 
أحدهما: : قیل: الخطاب للنبي ء 5 # والمراد أمته»ء فإن النبي # لا يعجبه الخبيث. 
والثاني: وقيل: المراد به النبي ت نفسه»ء وإعجابه له أنه صار عنده عجبا مما يشاهده من كثرة 
الكفار والمال الحرام» وقلة المؤمنين والمال الحلال. 

قال ابن الجوزي: " معنى«الإعجاب» هاهنا: السرور بما يتعجب منه"'. 

قوله تعالى: انوا اله يا ولي الألبَاب) [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" فاتقوا الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیه يا ذوي العقول"'. 

قال سعيد بن جبير:" (فاتقوا الله يعني: المؤمنين يحذرهم"ء "زيا أولي الألباب 
يقول: من کان له لب أو عقل". | | 

قال الطبري:أي:" واتقوا الله بطاعته فيما أمركم ونهاكم » واحذروا أن يستحوذ عليكم 
الشيطان بإعجابكم كثرة الخبيث » فتصيروا منهم › إيا أولي الألباب)» يعني: بذلك أهل العقول 
والحجَی › الذين عقلوا عن الله آیاته » وعرفوا مواقع حججه". 


,06/9 اخرجه احمد(۲۱۷۲۱):صض۲-۰۲/۳۱٥» وأخ رچ ف ضرا أبو نعم في "الد لة"‎ ٥ 


وأخ رچ ا( طيالن (979) . وعبد بن ۾ يد (702) .وال طړري في مد ند ابن باس 
من "ت هنيالاة ار" 662/1 و762 و962. وابن حبان (686) و (9233) . والطب ران 
في "الأو ط" (2192) . وابن ا( سين في "ال قناة" (22) و (32) و (42) » وا[ حام 
5442 وأبو نعم في "الد لة" 622/1. وا[ تضاع في "مد نطلاش هاب" (018) 
> وال بهي في "ال شو" (2143) .وال چوي في 


شرح اسة" (5404) من طرق عن 5 تادة. 
وأخ رچ أبو ال شج في‌الآہم ثال" (881) من طريق أ<حص بن عيد. وه ض ي. 


تفسیر ابن کثیر:۲۰۳/۳. 

(”رواه ابن عبد البر في الاستيعاب )۲١٠/١(‏ وابن الأثير في أسد الغابة )۲۸٤/١(‏ من طريق معان 
بن رفاعة » عن علي بن يزيد › عن القاسم بن عبد الرحمن به » وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني 
وهو متروك. 

0 کیج لن ا عاف‎ ١ 

انظر: تفسیر القرطبي:۰-۳۲۹/۹٠۳٠.‏ 

انظر: زاد المسیر:۹۰/۱٥.‏ 

) صفوة التفاسیر:٠٤٠.‏ 

اخرجه ابن أبي حاتم(1۸۷۳):ص٤/۱۲۱۷.‏ 

ا 


تفسير الطبري: ۱-. 


°۱١ 


قال ابن كثير:" أي : يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة › وتجنبوا الحرام ودعوه › 
واقنعوا بالحلال واکتفوا به" '. 

قال السمرقندي:أي:" ل شستڪلوا م حرم الله علیکم» يا دوي العقول". e‏ 

قال الزمخشري:آي:" فاتقوا الله وآثروا الطيب» وإن قل» على الخبيث وإن كثر" 

وقال الثعلبي:أي:" ولا تتعرضوا للحجاج وإن كانوا مشركين". 

قال ابن عطية:" قوله تعالى: إفاتقوا الله يا أولي الألباب) تنبيه على لزوم الطيب في 
المعتقد والعمل» وخص أولي الألباب بالذكر لأنهم المتقدمون في ميز هذه الأمور والذي لا ينبغي 
لهم إهمالها مع البهائم وإدراكهم وكأن الإشارة بهذه الألباب إلى لب التجربة الذي يزيد على لب 
التكليف بلحت والفطنة المستنبطة والنظر البعيدا. 

قوله تعالی:لَعلَكُمْ تفلځرن) [المائدة : ٠.٠‏ ا أي:" لتفلحوا بنيل المقصود الأعظم» وهو 
رضا الله تعالى والفوز بالجنة". 

قال ابن كٿير:" أي : في الدنيا والآخرة" 

قال السمرقندي:" يعني: تأمنون من 8 

قال الطبري:" يقول : اتقوا الله لتفلحوا » أي : كي تنجحوا في طلبكم ما عنده") 
الفوائد: 
١-انه‏ لايستوي الخبيث والطيب عند الله عر وجل ولا عند أصحاب العقول» وهذا من مراتبهم 
عند الله وعند ذوي العقول» وأما فيما يعملون من امور الدنيا فإنه قد يكون الخبيث أكثر من 
الطيب عملاء كما هو المشاهد الآنء فإن الدول الكافرة أقدم من الدول المسلمة فيما يتعلق بأمور 
الدنيا 
۲-أن الاعتبار بالكيف وليس بالكم» لقوله:إولو أعجبك كثرة الخبيث). 
۳-ومنها ان الإنسان قد يعجب بما ليس محلا للإعجاب» لقوله:إولو أعجبك كثرة الخبيث). 
٤-وجوب‏ تقوى الله عر وجل» وأن الذين يخاطبون بالتقوى وبمثل هذه الاحكام العظيمة هم 
اصحاب العقول. 
-٥‏ ومنها: أن المؤمن خير من المشرك؛ ولو كان في المشرك من الأوصاف ما يعجب؛ لقوله 
تعالى: إقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث) [المائدة: ]٠٠١‏ ؛ فلا تغتر 
بالكثرة؛ ولا ت CFR‏ ولا بالجودة؛ ولا بالفصاحة؛ ولا بغير ذلك؛ ارجع إلى الأرصاف 
الشرعية المقصودة شرعا 
٣-ان‏ التقوی سبب لفلا لقوله:إلعلكم تفلحون]. 


القرآن 

يا ايها الذِينَ موا لا نالوا عن آشياءَ ِن ثب لَكُم د تَسُوْكُمْ وَٳِنْ تسنالوا عَنها حينَ يرل الْقَراَنُ 
بد لَكُمْ عَقا اله عَنْها وَالله عَفُوز حلي )٠١١(‏ [المائدة : 1۰1[ 

التفسير: 


تفسیر ابن کتیر:۲۰۳/۳. 
)7( تخر لظو ۱ 

)7( الكشاف: A1/1:‏ 
تفسير التعلبي:٤/١١٠.‏ 
الفحرر الوجيز:6/۷٤٠!‏ 
)( التفسير المیسر:٤١٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۰۳/۳. 
( ږ E‏ ۱ 
ا تفسير الطبري:٠١/1۷.‏ 


o1۲ 


يا أيها الذين صدقوا اله ورسوله وعملوا بشرعه لا تسألوا عن أشياء من أمور الدين لم تؤمروا 
فيها بشيء» كالسؤال عن الأمور غير الواقعةت أو التي يترتب عليها تشديدات في الشرع»› ولو 
كلفتموها لشفت عليكم» وإن تسألوا عنها في حياة رسول الله # وحين نزول القرآن عليه ثبيّن 
لكم» وقد تُكلفونها فتعجزون عنھاء ترکها الله معافیًا لعبادہ منها. والله غفور لعباده إذا تابواء حليم 
عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه. 

في سبب نزولها ستة أقوال: 
أحدها: أن الناس سألوا النبي #ه حتى أحفوه بالمسألةء فقام مغضبا خطيباء فقال: «سلوني فو الله 
GS‏ عبد 
الله بن حذافة كان إذا لاحى ‏ يدعى إلى غير أبيهء فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة 
فقام آخر› فقال: ين آبي؟ قال: في النارء› فقام عمر فقال: رضینا بالل ربا وبالإسلام دين وبكد 
نبیاء وبالقرآن إماماء إنا a Es‏ والله أعلم من أباؤنا» فسكن غضبهء ونزلت هذه 
الآيةء رواه أبو صالح عن أبي هريره "» وقتادة عن أنس.[صحيح] 
والثاني: أن رسول الله ا خطب الناس» فقال: «إن الله کتب علیکم الحج»ء فقام عكاشة ابن 
محصن» فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: آما إني لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ثم 
تركتم لضللتم» اسكتوا عني ما سكت عنكم» فإنما هلك من هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهب 
واختلافهم على أنبيائهم» فنزلت هذه الآيةء رواه د بن زياد عن أبي هريرة. وقيل: إن 
والثالث: أن قوما كائوا يسالون رسول الله ## استهزاءء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل 
تضل ناقته: أين ناقتي؟ فنزلت هذه الآيةء رواه أبو الجويرية عن ابن عباس( .[صحیح] 
والرابع : أن قوما سألوا رسول الله هه عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» فنزلت هذه 
لأت ٠‏ رواه مجاهد عن ابن عباس( '» وبه قال ابن جبیر .[ضعیف] 


“لاحى: أي خ ضم. 

. حديث صد يح. أما حديث أبي هيرة . ف أخرجااط بري ٠١١٠١۲(‏ طن301/11. 
وفيه ڌس بن الربڇ» وهو غر قوي ( ک ل ادهش واهد ك ثرة مها الآتى. 

أخ رجا بخاري 1264 و 2634 و 5927 ومس لم 9532 وا( شای في «ال تضبر» 
1وا رزذي 6503 وابن حبان 9246وا( چوي في «ال تضر» 938 من طرق عن 
أنس. رووم ألفاظ مقارة » وطل ه بعضم. انظ حك امال قرآن» 108. 


“د يح. أخرج صد لم 7331 وال شل 5/ 011- 111 وأحمد 2/ 805 وابن حبان 
3 و5073 وال بچق 4/ 623 وال دارقانی 2/ 182وا طري 

(۱۲۸۰۰ 6ن501/11. وأخ رچااط ري ۱۲۸۰٤(‏ 501/116 من طريق عبد 
اه امان وال ازى 28212 فن كمد بن هل اظ عى اباد 
بن صد لم پجري- وهو ض يف- عن أبرع ياض عن أبي هريرة.. 


كد يح. أخ رجا بخاري 2264وا( طري 89721 والطب رلنى 59621وال واهي 814 
وال وي 248 ک هم عن ابچ باس به. وانظر حك امال قرآن» 208. 

أخ رجااط يبري 111/11:)۱٨۱۱(‏ عن ابچ باس ولس ادمض عف . فيه خض ف 
الجزري. وهو صدوق لكه» سي ء ال حظ كثير الخطأ» وكرره الط ري 
٠١١١(‏ 6ن211-111/11 عن عكرمة مرس لا وهو أصح. والء غم عن ابن 
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والخامس: أن قوما كانوا يسألون الآيات والمعجزات» فنهوا عن ذل» روي هذا المعنى عن 
عكرمة(. 
والسادس: أنها نزلت في تمنيهم الفرائض»› وقولهم: وددنا أن الله تال أذن لنا في قتال 
المشركين› وسؤالهم عن أحب الأعمال إلى الله» ذكره أبو سليمان الدمشقي(" 

و الظ افر ان رول ا ف سل مهال كر رلت ف ار ك خا وا 
أ 
۳ قال ابن عطية:" والظاهر من الروايات أن رسول الله ألحت عليه الأعراب والجهال 
بأنواع من السؤالات حسبما ذكرناه» فز جر الله تعالى عن ذلك بهذه الآية"“, 

قال ابن كثير:" وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص 
ساءته » فالأولى الإعراض عنها وتركها"“. 

قال الإمام الطبري:" وأولى الأقوال بالصواب في ذلك » قول من قال : نزلت هذه الآية 
من أجل إكثار السائلين رسول الله # المسائل » كمسألة ابن حذافة إياه من أبوه › ومسألة سائله 
إذ قال : " الله فرض عليكم الحج " ٠‏ أفي كل عام ؟ وما أشبه ذلك من المسائل » لتظاهر الأخبار 
بذلك عن الصحابة والتابعين وعامة أهل التأويل. 

وأما القول الذي رواه مجاهد عن ابن عباس » فقول غير بعيد من الصواب › ولكن 
الخ الفط اه كن الماة واكان ةوكر ها قول تمن اسل ت :عل 
غير مستنكر أن تكون المسئلة عن البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحام كانت فيما سألوا النبي 
# عنه من المسائل التي كره الله لهم السؤال عنها » كما كره الله لهم المسألة عن الحج : : " أكل 
عام هو » أم عامًا واحدًا " ؟ وكما كره لعبد الله بن حذافة مسالته عن أبيه » فنزات الآية بالنهي 
عن المسائل كلها » فأخبرَ كل مخبر منهم ببعض ما نزلت الآية من أجله » وأجل غيره» وهذا 
القول أولى الأقوال في ذلك عندي بالصحة > لأن ا الأخبار بجميع المعاني التي کرت 
صحاخ » فتوجيهها إلى الصواب من وجوهها أولى". ٠‏ 

قوله تعالى:إيًا يها الْذِينَ آمَنُوا) [المائدة : e‏ أي:" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"'. ٤‏ ت ت ٤‏ ل 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: إيا أيها الذين آمنوا)» إلا كان 
على شريفها وأميرها"'. IE‏ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا يها الذِينَ آمَنوا) فأرعها 
سمعاک؛ فانه خير یأمر به أو شر ینھی عنه". 

قوله تعالى:[لا نالوا عَنْ أَشيَاءَ ِن ند لَك [المائدة : ١١٠]ء‏ أي:" لا تسألوا 
الرسول عن آمور لا حاجة لکم بها إن طهرت لكم ساءتك"" 


ع باس اصح» وكذ اال متقدم عن انس وابي هريرة. 
انظر: a A‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۱۱/۱۱:)۱۲۸۱۱» وزاد المسير:١/۹۱٥.‏ 
7 انظر: eT‏ 9۱ 

(( المحرر الوجیز:۲/٦٤۲.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۹/۳٠۲۰.‏ 

۱ TE ف‎ )( 

)0 التفسير المیسر:۱/١١٠.‏ 


() أخرجه ابن أبي حاتم(٥۰۳٠):ص۱/٦۱۹.‏ 


أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷) :ص ۰۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):ص۰۲/۳٩‏ 
() صفوة التفاسير:١٠٤.‏ 
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قال ابن عباس:" نهاهم أن يسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة ف [أصبَخوا 
بها گافرين)'» فنهاهم الله عن ذلك وقال:إلا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)» إن نزل 
القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك" . 

قال الحسن:" فسألوه عن أشياء فو عظهم الله فاتعظو ا" . 

قال البيضاوي:" المعنى: لا تسألوا رسول الله # عن أشياء إن تظهر لكم تغمكه". 

قال الزمخشري"" المعنى: کرو e Ch O‏ 
علیکم» إن آفتاکم بها وکلفکم إیاها تخمكم و تشق عليكم وتندموا على السؤال عنها"(°“ 

قال ابن کثیر: O O TT‏ 
َشْيَّاءَ 4 مما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ؛ لأنها إن اهرت لهم تلك الأمور ريما 
ساءتهم وشق عليهم سماعها › > كما جاء في الحديث : أن رسول الله قال : «لا يُبّلغني أحد عن 
أحد شيدًا » إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»“"'. 

وقراً مجاهد «ان تبد» بفتح التاء وضم الدال على بناء الفعل للفاعل»› وقراً الشعبي «ان 
بد لکم» بالياء من أسفل مفتوحة ة والدال مضمومة «یسؤکم» بالياء من أسفل»› آي پبده الله لکہ(۳ 

قوله تعالى: وإ تىنألوا عَنها جِينَ يرل اران ب آکم) أ EAE‏ ل 
تسألوا عنها في حياة رسول الله # وحين نزول القرآن عليه بين لكم". 

قال ابن عباس:" ولكن إنتظروا فإذا نزل القرآن فأنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم 
تبیانه"(''. 

. قال السمعاني:" معناه: وإن صبرتم حتى ينزل القرآن؛ وجدتم فيه بيان ما تحتاجون 

اليه" 

قال البيضاوي:أي:"وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم". 

قال الرترياي وان تسالوا عن التكاليف الصعبة في زمان الوحى وهو مادام 
قتعرضون أتفسكم لغضب اله بالتفریط فیا۲۳ 

قال ابن كثير:" أي : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها » فلعلّه قد ينزل بسبب 
سؤالكم تشديد أو تضييق» وقد ورد في الحديث : «أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم 
يُحَرّم فحرم من أجل مسألته»)ء ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها حينئذ › 
تبينت لكم لاحتياجكم إليها"'. 


.]٠١١ : [المائدة‎ 

أخرجه ابن أبي حاتم(1۸۸۱):ص٤/۱۲۱۹-۱۲۱۸.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم( ۰ 1۸۸):ص٤/۱۲۱۸.‏ 

تفسير البيضاوي:۲/١٤٠٤٠.‏ 

ATI: O 

رواه بو داود في السنن برقم )٠١٠١(‏ والترمذي في السنن برقم )۳۸۹٩(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود » رضي الله عنه. 

تفسیر ابن کثیر:۲۰۳/۳. 

انظر: المحرر الوجیز:۲/١٤٠.‏ 

التفسیر المیسر:۱/٤١٠.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم( 1۸۸۱):ص٤/۱۲۱۹-۱۲۱۸.‏ 

( تفسير السمعاني:۲/٠٠.‏ 

ر ا -. 

1۸٤-٦۸۳/۱ الکشاف:‎ 7 

ارواه البخاري في صحیحه برقم (۷۲۸۹) ومسلم في صحیحه برقم (۲۳۶۸) من حدیث سعد بن 


| 


قال القرطبي: قوله إوَإِنْ نالوا عَنْهَا حِينَ يرل الْفُرْأنُ ثَبْدَ لَك "فيه غموض» وذلك أن 
في أول الآية النهي عن السؤال ثم قال:إوإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم)» فأباحه لهم 
فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيما مست الحاجة إليه» فحذف المضاف» ولا يصح حمله 
على غير الحذف. قال الجرجاني: الكناية فيإعنها) ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تعالى:إولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين)[ المؤمنون: ]١١‏ يعني آدم» ثم قال:إثم جعلناه نطفة)[ 
المؤمنون: ]٠١‏ أي ابن آدم» لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لما ذكر الإنسان وهو 
آدم دل على إنسان مثله» وعرف ذلك بقرينة الحالء فالمعنى وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل 
أباح هذا النوع من السؤال: ومثاله أنه بين عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها والحاملء ولم 
يجر ذكر عدة التي ليست بذات قرء ولا حاملء فسألوا عنها فنزل: واللائي يئسن من 
المحيض)[ الطلاق: ١٤]؛‏ فالنهي إذا في شي لم يكن بهم حاجة إلى السؤال فيه» فأما ما مست 
الحاجة إليه فلا" . 

قوله تعالى:[عفا الله عَنْها) [المائدة : »]٠١١‏ ا ی ت د 
لا ضرورة لها وتجاوز عن الأخروية فلا تعودوا إلى مثلها"'. 

قال الزمخشري:أي:" من مسألتكم» فلا تعودوا إلى مثلها". 

قال ابن كثير:" أي ا کے کے کے کر مھا عا که > نک اقا کا 
سکت عنھا"(. 

قال القرطبي:" أي: عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل: عن الأشياء التي سألوا عنها 
من أمور الجاهلية وما جرى مجراها. وقيل: العفو بمعنى الترك» أي تركها ولم يعرف بها في 
حلال ولا حرام فهو معفو عنها فلا تبحتوا عنه فلعله إن ظهر لکم حکمه ساءکم". 

وفي الصحيح › عن رسول الله # أنه قال : "ذروني ما ثُركُثّم ؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»('. 

وفي الحديث الصحيح أيضًا : " إن الله فرض فرائض فلا تضيَُوها › وحَدٌ حدودًا فلا 
ره > وکرم ايام فلا تنتهكوها » وسكت عن أشياء رحمة بكم عَيْرَ نيان ذ فلا تسألوا 

0" 

گال عطا ء۶ گان جود بن خر شرل 2 ن ال تال كل ومحر فا آل فادكارة: 
وما حرم فاجتنبوه »> وترك من ذلك أشياء لم يحلها ولم يحرمها › فذلك عفو من الله عفاه. ثم يتلو 
: " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم". 

ٍ ای ل ي :"إن الله رضن قَرَائِضَ فلا ثضَيَعُوهَاء وَحَد 
ځذودا قلا تَْتذوهَا وَحَرَمَ أَشَيَاءَ فلا تنتهڱوهَاء وَسَگت عن أَشيَاءَ رَحْمَة لَكُمْ عَيْرَ نِسْيَانٍ فلا 
توا عَنها". 


ابي وقاص. 

( تفسیر ابن کثیر:۳/٦٠۲۰.‏ 
تشي تشر آلقر ظا TET:‏ 
لات التفاسیر: .٤ ٠‏ 
)6( الكشاف: A4/1:‏ 


تفسیر ابن کثیر :۲۰۷/۳ 

ا فا ي Te:‏ 

SS 

"رواه البيهقي في السنن الكبرى )۱۳/٠١(‏ من طريق داود بن أبي هند »> عن مكحول › عن أبي 
تعلبة الخشني به مرفوعا. 

HAR O E an اک أ‎ 

جه الدار قطني - ج٤‏ / ص٩۰۱۸ .)٤١(‏ 
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والكلام على هذا التقدير فيه تقديم وتأخيرء أي: "لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد 
لكم تسؤكم» أي أمسك عن ذكرها فلم يوجب فيها حكما. وقيل: ليس فيه تقديم ولا تأخير» بل 
المعنى قد عفا الله عن مسألتكم التي سلفت وإن كرهها النبي ت فلا تعودوا لأمثالها. 
فقوله:[عنها)» أي: عن المسألةء أو عن السؤالات كما ذكرناه"'. 

قوله تعالى: الله عَفُورٌّ حليخ) [المائدة : »]٠١١‏ أي:" والله غفور لعباده إذا تابواء حليم 
عليهم فلا يعاقبهم وقد أنابوا إليه". 

قال الزمخشري:أي:"لا يعاجلكم فيما يفرط منكم بعقوبته"'. 
الفوائد: 
-١‏ كراهية الإلحاف في السؤال والتقعر في الأسئلة والتنطع فيها. 
أن ما سكت الله عنه فلم يفرضه» ولم يحده» ولم ينه عنه فهو الحلال» لكن هذا في غير 
العبادات» فالعبادات قد حرم الله عر وجل أن يشرع أحد الناس عبادة لم يأذن بها الله عر وجل. 

ولهذا نقول: إن من ابتدع في دين الله ما ليس منه من عقيدة أو قول أو عمل فقد انتهك 
حرمات الله» ولا يقال هذا مما سكت الله عر وجل عنه»ء لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم 
دليل عليهاء وغير ذلك الأصل فيه الإباحةء فما سكت عنه فهو مباح. 
۳- أنه لا ينبغي البحٿث عما سكت الله تعالى عنه ورسوله. 

وهل هذا النهي في عهد الرسالةء أم إلى الآن؟ في هذا قولان للعلماء: 

أحدهما: أن هذا خاص في عهد الرسالةء لأن ذلك عهد نزول الوحي» فقد يسأل الإنسان 
عن شيء لم يُحرم فيحرم من أجله» أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله» كما سأل الأقرع بن 
حابس النبي # حين قال النبي #: «إِنٌ الله قَرَضَ عَلَيكُم الحَحًّ» فقام الأقرع وقال: يا رسول الله 
أفي كل عام؟ 

وهذا سؤال في غير محله» اللهم إلا إذا كان الأقرع بن حابس أراد أن يزيل الوهم الذي 
قد يعلق في أفهام بعض الناس» فال أعلم بنيته» لكن النبي # قال: «لو فُلث َعم لَوَجَبّت وَمَا 
استطعثم» الحَحً مَرٌَ فما راد فهو تَطوع»“. 
من أعظم الناس جرماً من يسأل فيوجب من أجل مسألته عن شيء لم يحرم فيحرم من 
أجل مسالته» أو لم يوجب. 
والثاني: أن النهي باق بعد عهد الرسالة. 

الراب ف هذه الس أن الى حت د عه ال اة رل آنه ةا كان امراف يالحت 

الاتساع في العلم كما يفعله طلبة العلم» فهذا لا بأس بهء لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل 
مسألة يحتمل وقوعها حتى يعرف الجواب» وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث» بل يمشي على ما 
كان عليه الناس. 

فلا نبحث عن مسائل الغيب ونتعمق فيهاء ولا نبحث في صفات الله عر وجل عن 
فقا لان کا من اتن ول تات بمعضدت المسائل الئے فیا رایت ان کان كا ولي 
کان كذاء ولو كان كذا كما يوجد من بعض طلبة العلم الآن» يوجد أناس يفرضون مسائل ليست 
واقعة ولن تقع فيما يظهر» ومع ذلك يسألون» وهم ليسوا في مكان البحث» بل يسألون سوالاً 


( تفسير القرطبي: ۳۳٤/٦‏ 
التفسیر المیسر:١/٤١٠٠.‏ 
7 الکشاف:١/٤1۸.‏ 

اجه أبو داود - كتاب: المناسك» باب: فرض الحج» )۱۷۲١(‏ الإمام أحمد بن حنبل - ج١/ص١٠۲»‏ مسند آل العباس عن عبد الله بن عباس» 
.()وابن ماجه - كتاب: الناسك» باب: فرض الحج» .(٦۲۸۸)وأخرج‏ مسلم "في معناه" - كتاب: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» 
EDO‏ 
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وقد كره الشيخ ابن عثيمين ‏ البحث عن اللحوم وعن الأجبان وعما يرد إلى البلاد من 
بلاد الكفاروذلك كما روي ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه 
المجوس فقال : "ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته » ولم أسأل عنه"". 

ومراد الشيخ ابن عثيمين بكلامه : أن الفعل الصادر ممن هو أهله » جار على أصل 
الصحة والسلامة ؛ فالمسلم : أهل لأن يذبح ذبيحة شرعية › فإذا صدر منه الذبح » حمل على 
ظاهر الصحة والسلامة › ولم يحتج إلى سؤاله : عن كيفية ذبحه » وهل سمى أو لم يسم » ونحو 
ذلك » اكتفاء بظاهر الحالء والعلماء يقررون أن ظاهر الحال يرفع أصل التحريم في كثير من 
الصور. 

قال ابن قيم: "وأجمعوا على جواز شراء اللحمان من غير سؤال عن أسباب حلها › 
اكتفاء بقول الذابح والبائع »> حتى لو كان الذابح يهوديًاً أو نصرانيًاً أو فاجراً : اكتفينا بقوله في 
ذلك » ولم نسأله عن أسباب الحل "". 

والظاهر في اللحم الوارد من دول غير إسلامية إذا كان الذين يباشرون ذبحه من أهل 
الكتاب وهم اليهود والنصارى فإنه يجوز أكله » ولا ينبغي السؤال عن كيفية ذبحه » ولا هل 
سَمّوا عليه أم لا ؟ وذلك لأن النبي ‏ أكل الشاة التي أهدتها إليه اليهودية في خيبر › وأكل من 
الل الي ا لني ا ركن ف ا س وس الى ام رم ل ای 
كيف ذبحوه ؟ ولا هل سموا عليه أم لا 

وفي صحيح البخاري :"أن فما قالوا تبي صَلّى اله عليه وَسلَمَ : إن وما يوتا الحم 
لا تذري أَذْكرَ اسم اله عليه أ لا » فقال : سَمُوا عَلَيْه أنْتُمْ وَكُلُوه . قالّت عَائِشَة رضي اله عَنْها 
راوية الحديث : واوا حڍيثي عَهدِ بالكُفر". 

فال ابن حجر ودند مقد ان كل ها وة في اراق اشقن مرل ع الصحة 
وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين ؛ لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية › وبهذا الأخير جزم ابن عبد 
البر فقال : فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمّى ؛ لأن المسلم لا يظن به في كل 
شيء إلا الخير » حتى يتبين خلاف ذلك ". 

ففي هذه الأحاديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال عن كيفية الواقع إذا كان المباشر له 

O O TT‏ ع 
اوت رو 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" يقول السائل : ما حكم أكل اللحوم المجمدة التي 
تصل إلينا من الخارج ›» وبصفة خاصة لحم الدجاج ؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى : " اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى : 
الأصل فيها الحل » كما أن اللحوم التي تأتي من البلاد الإسلامية الأصل فيها الحل أيضاً » وإن 
كنا لا ندري كيف ذبحوها » ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا ؛ لأن الأصل في الفعل الواقع 
مل اهلان يكون براقا على التلامة اوعلى الراب تى دين انه على غير وجة اللاي 
والصواب. ودليل هذا الأصل ما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة رضي الله عنها 


هذا رأي ابن عٿيمين» كما في مجموع فتاوى:٦٠۳/‏ › و شرح الحديث الثلاتون من الأربعون النوويه. 
مصنف عبدالرزاق( ۸۷۸۰):ص٤/۰۳۹.‏ 


(إعلام الموقعين: ۲ / ١۸ء‏ وانظر: الأشباه والنظائر: “٠١‏ 


فتح الباري( 0۱۸۸):ص۰/۹٥٥.‏ 
فتح الباري: ..٠٥١/۹‏ 
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قالت : إن قوماً قالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم › لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ 
فقال النبي # : «سموا أنتم وكلوا» . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر . 

ففي هذا الحديث : دليل على أن الفعل إذا وقع من أهله فإنه لا يلزمنا أن نسأل هل أتى 
به على الوجه الصحيح أم لا ؟ [ 

وبناء على هذا الأصل : فإن هذه اللحوم التي تردنا من ذبائح أهل الكتاب : حلال › ولا 
يلزمنا أن نسأل عنها » ولا أن نبحث . 

لكن لو تبين لنا أن هذه اللحوم الواردة بعينها تذبح على غير الوجه الصحيح فإننا لا 
نأكلها ؛ لقول النبي ت : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر أما السن فعظم 
وأما الظفر مدى الحبشة ». 

ولا ينبغي للإنسان أن يتنطع في دينه فيبحث عن أشياء لا يلزمه البحث عنها › ولكن إذا 
بان له الفساد » وتيقنه : فإن الواجب عليه اجتنابه. 

فإن شك وتردد : هل تذبح على طريق سليم أم لا ؟ 

فإن لدينا أصلين : الأصل الأول : السلامة › والأصل الثاني : الورع ؛ فإذا تورع 
الإنسان منها » وتركها : فلا حرج عليه . وإن أكلها : فلا حرج عليه ". 
۳- ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»» و«الحليم»؛ وما 
تضمناه من صفة» وفعل. 
ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثرة“. 
و «الحليم»؛ هو ڏو الصفح» والأناة» الذي لا يستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل» ولا 
عصیان عاص»› ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم؛ إنما الحليم هو الصفوح مع القدرةء 
والمتاني الذي لا يعجل بالعقوبة. 

وقد أنعم بعض الشعراء بيان هذا المعنى في قوله (°: 


لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتی يذلوا وإن عزوا لاقوام 
ويشتموا فترى الاألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام 


ویقال: لم يصف الله -سبحانه- أحدا من خلقه بصفة أعز من الحلمء وذلك حين وصف 
اتماعل ‏ وقل إن آحة ل وق اس الفاح كن كن موصوةا الي راتان 
إبراهيم -صلوات الله عليه- دعا ربه فقال: [إرب هب لي من الصالحين) [الصافات: »]٠٠٠١‏ 


() سبق تخریجه. 

صحیح مسلم( 1۸٦۱۹):ص ۱۰٦/۱۳‏ 

( نور على الدرب" ابن عثيمين ۲/٠١:‏ [شاملة]. 

انظر: شأن الدعاء:١/٥٠٠.‏ 

”البيتان في عيون الأخبار المجلد الأول الجزء / ۲۸۷ وديوان المعاني /١‏ ٤٠ء‏ وفي 


والبيت الأول في المصادر السابقة برواية 'لن يدرك" وهما في ذيل أمالي القالي ص ١٤ء‏ قال 
البكري في ذيل اللآلىء ص ۲۲: البيتان رواهما ثعلب في أماليهء قال: أنشدنا عبد الله بن 
شبیب قال: أنشدني ابن عائشة چ عبيد الله بن زياد الحارثي .... "؛ قلت: لم أجدهما في 
مجالسه. 


°۹ 


فأجيب بقوله: [فبشرناه بغلام حليم) [الصافات:٠١٠]»‏ فدل على أن الحلم أعلى مآئر الصلاح - 
والله أعلم(. 


القرآن 
golf. oF‏ © وله و ٤‏ ەرو NE‏ ا 
ا ین ا وا کر ا 
ار 
TE‏ 

E E E RT AEE 
٩" قو من قبلکم رسله‎ 

قال الطبري:أي:" قد سأل الآیات قو من قباک "( 

قال ابن كثير:"أي: قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلک"). 

قال ابن عطية:أي:"أن هذه السؤالات التي هي تعنيتات وطلب شطط واقتراحات 
ومباحثات قد سألتها قبلكم الأم". 

في هؤلاء القوم أربعة أقوال: 
أحدها : قوم عيسى سألوه المائدة » ثم كفروا بها » قاله ابن عباس . 
والثاني : أنهم قريش سالوا رسول الله -## أن يحول لهم الصفا ذهباً ء قاله السدي 

قال ابن عطبة" وإنما يتجه في قريش مثالا سؤالهم آيةء فلما د شق لهم القمر كفرواء وهذا 
المعنى إنما يقال لمن سأل النبي عليه السلام أين ناقتي؟ وكما قال له الأعرابي ما في بطن ناقتي 
هذه؟ فأما من سأله عن الحج أفي كل عام هو؟ فلا يفسر قوله قد سألها قوم الآية بهذه الأمثلة بل 
بأن الأمم قديما طلبت التعمق في الدين من أنبيائها ثم لم تف بما كلفت". 

قلت: وعلى هذه الاقوال الثلاثة أنهم سألوا الآيات. 
والرابع: أن القوم هم الذين سألوا في شأن البقرة وذبحهاء فلو ذبحوا بقرة لأجزأت» ولكنهم 
شددوا فشدد الله علیهم» قاله ابن زید. 

قال ابن الجوزي: a a CS a‏ 
عليهم بالزيادة ‏ فى الفرض لشدد" (, 
والخامس:أنهم الذين قالوا لنبي لهم: اک کک ف ى ع ا کن ان ر ا 

قال ابن الجوزي:"وهو يخرج على من قال: إنما سألوا عن الجهاد والفرائض تمنيا 
اذ ای "(") 


۳ انظر: شأن الدعاء:۳٦-٤٠.‏ 

۳ التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

( تفسیرالطبري: ۱ 

تفسیر ابن کتیر:۲۰۷/۳. 

المحرر الوجیز:۷/۲٤٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۱۲۸۱۷):ص١١/١٠١.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۲۸۱۸):ص۱۱/١۱۱.‏ 
المحرر الوجیز:۷/۲٤۲.‏ 

انظر: زاد المسیر:۹۲/۱٥.‏ 

۳ زاد المسیر:۹۲/۱٥.‏ 

۳ انظر: زاد المسیر:۹۲/۱٥.‏ 

(زاد المسیر:۹۲/۱٥.‏ 
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والسادس: أنهم القوم الذين سألوا رسول الله _ ل مَنْ ابي ؟ ونحوه » فلما أخبرهم به أنكروه 
وکفروا به » قاله بعض المتأخرين'. 

قال ابن العربي:" والصحيح أنه عام في الكل» ولقد کفرت العيسوية بعيسى وبالمائدة 
والصالحية بالناقةء والمكية بكل ما شهدت من آيةء وعاينت من معجزة مما سألته ومما لم تسأله 
على کثرتها؛ وهذا تحذير مما وقع فيه من سبق من الام" . 1 

وقرأ عامة الناس:«قد سالها» بفتح السين. وقرا إبراهيم النخعي: «قد سالها» بکسر 
السين» والمراد بهذه القراءة الإمالةء وذلك على لغة من قال سلت تسأل» وحكي عن العرب هما 
يتساو لان› فهذا يعطي هذه اللغة هي من الواو لا من الهمزة فالإمالة انما أريدت وساع ذلك 
لانكسار ما قبل اللام في سلت كما جاءت الإمالة في خاف لمجيء الكسرة في خاء خفت. 

قوله تعالی: تم آأصبَخوا بها گافرینَ) [المائدة : 1۲( أي:" فلما أمروا بها جحدوهاء 
ولم ينفذو ها" ). 

قال ابن عطية:أي:" تم کفروا بها"(° 

قال البغوي:أي:" فاأهلکو ا. 

قال ابن كثير:أي:" أجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها » فأصبحوا بها كافرين » أي : بسببها › 
أي : بينت لهم ولم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الا سترشاد » وإنما سألوا على وجه 
التعنت والعناد". 

قال الطبري: فلما آتاهموها الله أصبحوا بها جاحدين › منكرين أن تكون دلالة على 
حقيقة ما احثّجً بها عليهم » وبرهاتًا على صحة ما جُعلت برهاًا على تصحيحه كقوم صالح 
الذين سألوا الآية » فلما جاءتهم الناقة آية عقروها وكالذين سألوا عيسى مائدة تنزل عليهم من 
السساءء فلا أغظ ر ها كوو ها وها اة ذلك قن اله الى المون له ك أن كوا 
سبيل من قبلهم من الأمم التي هلكت بكفرهم بيات الله لما جاءتهم عند مسألتهموها » فقال لهم : 
SL SSG NS SE‏ 
أوتوها أصبحوا بها كافرين"“. | 

قال القرطبي:" أخبر كعالى أن قو ما من فنا فد الوا يات مها قدا أحطوها وفرضيت 
عليهم كفروا بهاء وقالوا: ليست من عند الله» وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى 
المائدة وهذا O‏ 


وقال ابن اي زمنین: " تم أصبحوا بها کافرين)» يعني یعلی : أهل الكتاب: حدتنا يحيیى»› 
وبلغني أنها في قراءة انی بن کعب: «رقد سألها قوم من e‏ فأصبحوا بها 
کاة e‏ 
رین 


قال الماتريدي:" هذا يدل على أن النهي عن السؤال في الآي لأحد شيئين: 

- إما أن سألوا الآيات عنه بعد ما ظهرت وثبتت لهم رسالته» فلما أتى بها كفروا بها؛ ألا 
تری أنه قال: قد RT OTT‏ وقد كان الأمم السالفة 
يسألون من الرسل - عليهم السلام - الآيات بعد ظهورها عندهم. 


انظر: النكت والعيون:۷۲/۲. 
أحكام القرآن:۲/٠٠٠.‏ 

انظر: المحرر الوجيز:۲/٠٤٠.‏ 
التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

© المحرر الوجيز EV/Y:‏ 

تفسير البغوي:۳/٦٠٠.‏ 

تفسیر ابن کتیر:۲۰۷/۳. 
تشمیرانطري ۱ 

تفسير القرطبي:٦/٤۳۳.‏ 


تفسير ابن أبي زمنين:۹/۲٤.‏ 
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- ويحتمل: ما ذكرنا من قولهم: أين نحن؟ ومن أبي؟ ومن أنا؟ ونحوه» فلما أن أخبرهم 
بذلك کفروا به" '. 
وإن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهي عنهء يعارضه قوله تعالى: إ فاسألوا أَهْلَ 
الذْكُر إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَّمُونَ [النحل : ٤١‏ الانبياء:۷]؟ 
فالجواب»› أن هذا الذي آمر الله به عباده هو ما تقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به 
والذي جاء فيه النهي هو ما لم یتعبد الله عباده به» ولم یذکره في کتابه". 
وقد روي عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: قال رسول اللہ ل «إن أعظم المسلمين في 
المسلمين جرماء من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين» فحرم عليهم من أجل مسألته»(". 
قال الخطابى: هذا فى مسالة من يسأل عبثاً وتكلفاً فيما لا حاجة به إليه» دون من سأل سؤال 
حاجة وضرورة كمسألة بني إسرائيل في شأن البقرة. وذلك أن الله سبحانه أمرهم أن يذبحوا 
بقرة» فلو استعرضوا البقر» فذبحوا منها بقرة لأجزأتهم. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في 
تفسير الآيةء فما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم وأمروا بذبح البقرة على النغخت الذي 
ذكره الله في كتابه» فعظمت عليهم المؤنةء ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها 
بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا يفعلون 
وأما ما كان سؤاله استبانة لحكم واجب» واستفادة لعلم قد خفي عليه فإنه لا يدخل في 
هذا الوعيد» وقد قال الله سبحانه: : [فامنالوا اهل الذْكُرِ إن نتم لا تَغْلمُون) [الأنبياء: [ 
وقد يحتج بهذا الحديث من يذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود 
الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر. وإنما وجه الحديث وتأويله ما ذكرناهء والله 
أعلہ". 
الفوائد: 
١-ضرب‏ الامثال بالأمم السابقين حتى نقتنع بانه لا ينبغي لنا ان نسأل» لأن غيرنا سأل وكفر. 
۲-النهي عن السؤال الذي لا تدعو الحاجة إليهء أما ما دعت الحاجة إليه من أمور الدين والدنياء 
قد شرع الله السؤال عنه بقوله: وما أزْسَلنا قبلك إلا رجالا وجي أيهم فاسألوا أَهْلَ الذُْرِ إِنْ 
كُْتَمْ لا تَعْلَمُونَ) [الأنبياء: ۷] › وقال النبي #: «ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإن شفاء العي 
السؤال»(° 
۳-أن الإنسان لاينبغي أن يتعرض لما قد يكون محنة عليه» ولهذا جاء في الحديث النهي عن أن 
يتعرض الإنسان لشيء لايستطيعه فإن هذا من البلاء والذل» ربما يؤخذ هذا منهجا حسنا في كل 
شيء. 
قال رسول الله-#-:"لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه»ء قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: 
کر کن من الاد لا ا ا 
قال ابن الوزير: رلا فك أن تطلت ع ا ل ب والشرة في لك وتحكم باديء 
الرأي فيهء وتقديمه على النصوص هو أساس كل فساد". 


) تفسیر الماتريدي: 1۳۳-٦۳۲/۳‏ . 
تفسیر القرطبي:٦/٤۳۳-٠٠٠,‏ 


أخ رج بخاري (9827). ومس لم (8532). وهو في "مد ند أ< ص" (5451). و 
ابی داود (0164 6ن02-91/7. و'صد یح ابن حبان" (011). 
معالم السنن:۲۷۹/۲. 


أخرجه أحمد: ۲٠٠/٤‏ وأبو داود(٤۳۳)»‏ من طريق عبدالله بن لهيعة. [حديث حسن] 
رواه الترمذي(٤٠۲۲)»وابن‏ ماجة(٦۰۱٤)»‏ وأحمد(۹۱٤۲۳):ص ٠٤٠٥/٥‏ عن حذيفة- رضي الله عنه-. 


العواصم والقواصم:۰٥/۳۳۹.‏ 


o1۲ 


القرآن 
ان ر و ا و و و حلم وان الَذْينَ گَفْرُوا يترون على الله 
الگذبَ وَاقَثرْهم يَعْفلُونَ ))١۳(‏ [المائدة : ٠"‏ '] 
التفسير: 
ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من زك الانتفاع بب ينها وجطها اتنام 
وهي: البَحيرة التي تقطع أذنها إذا ولدت عددًا من البطون» والسائية زف ا ترك للأصنامء 
والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنٹی بعد انٹی» والحامي وهو الذكر من الإبل ذا ولد من 
صابه عدد من الإبلء ولکن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالی افتراء عليه وأكثر الكافرين لا 
يميزون الحق من الباطل. 

قوله تعالى:مَا جَعَلَ اله مِنْ بَحِيرَة ولا سَاِبَةَ ولا وَصيلة ولا حام) ف :1[ 
أي:" ما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام ِن ترك الانتفاع ببعضها e‏ 
للأصنام» وهي: البّحيرة التي ثقطع أذنها إذا ولدت عددًا من البطون» والسائبة ُ2 التي تتر 
للأصنام» والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى» والحامي وهو الذكر من لابلا 
ؤلد من صلبه عدد من الإبل"'. 

قال الباقلاني:" أي: لم يفعل ذلك"( 

قال الواحدي» وابن الجوزي:" أي: ما أوجب ذلك» ولا أمر به". 

قال الطبري:أي:" ما بحر الله بحيرة » ولا سيّب سائبة » ولا وصل و صيلة» ولا حَمَى 
حامیًا"). 

قال الزمخشري:" معنى:إما جعل)» ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير والتسييب وغير 
ذلای"(. 

قال الإمام الشافعي:" فهذه: الحبس التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله -عز 
وجل- شروطهم فيهاء وأبطل رسول الله -#- بإبطال الله -عز وجل- إياها". 

و«البحيرة»: الفعيلة من قول القائل :بحرت أذن هذه الناقة» إذا شقها »أبحرُها بحرا 
والناقة:مبحورة ثم تصرف :المفعولة إلى :فعيلة ¢ فیقال : هي بحيرة» وأما ور من الإبل› 
فهو الذي قد أصابه داءٌ من كثرة شرب الماء » يقال منه : بجر البعيز يبحر بَحَرًا(» ومنه قول 
الشاعر () 
لأغلطَنّة ونما لا يُفارَفُهُ گَمَا يُحَرٌ بِحَمْي المِيسَم البَحِرُ 

قال ابن عطية:" أرى أن «البحيرة»» تصلح وتسمن ويغزر لبنها فتشبه الغزيرات 
بالبحر» وعلى هذا يجيء قول ابن مقبل(": 
فيه من الأخرج المرتاع قرقرة هدر الزيامي وسط الهجمة البحر 
فإنما يريد النوق العظام وإن لم تكن مشققة الآذان". 

وفي «البحيرة» أربعة أقوال: 


۳ التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

الانتصار للقرآن:۷/۲٦1.‏ 

)( انظر: الوجیز :۰۳۳۸ وزاد المسیر:۹۲/۱٥.‏ 

تفسير الطبري:١١/١١٠.‏ 

الكشاف: :1۸0/1 

تفسير الإمام الشافعي:١/١٤٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري:٠٠/٠١٠.‏ 

ارت عى ف وات تفسير الطبري:٠۱/٠۱۲.‏ 
البيت له في البارع في اللغة٤ ٠١‏ وتهذيب اللغة:٠/۷٠»‏ ولسان العرب:٠‏ ١٤ء٤‏ وتار 
العروس»"بحر ":صض ١٠١/١۰‏ . 

المحرر الوجیز:۸/۲٤۲.‏ 


o 


أحدها: فهي الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله 
الرجال دون النساءء وإِن كانت انٹی جدعوا آذانها فقالوا: هذه بحيرة» قاله ابن عباس '» وذکر 
السدي نحو ذلك" » واختاره ابن قتيبة". 
والثاني: أنها الناقة تلد خمس إناث u‏ فيهن ذكر» فيعمدون إلى الخامسة»ء فيبتكون أذنهاء حكاه 
ابن الجوزي عن عطاء() 
والثالث: أنها ابنة السائبةء قاله ابن إسحاق)» والفراء( 

قال ابن اسحاق: السائبة اأناقة إذا ر و ن ی و و م 
يركب ظهرهاء ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف» فما نتجت بعد ذلك من أنثى» شقت شوت 
SN EE EET‏ 
كما فعل بأمهاء فهى البحيرة بنت السائبة". 
والرابع: أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن»› وكان آخرها ذكرا بحروا أذنهاء أي: شقوهاء 
وامتنعوا من ركوبها وذبحهاء ولا تطرد عن ماء» ولا تمنع عن مرعى» وإذا لقيها لم يركبهاء 
قاله الزجاج“. 

وأما «السائبة»» فإنها المسيبة المخلاة وكانت العرب تفعل ذلك ببعض مواشيها فتحرم 
الانتفاع بها على أنفسها تقرباً إلى الله تعالى » قال الشاعر( ': 

عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب 

عن أبي الأحوص » عن أبيه قال : دخلت على النبي هه ٠‏ فقال له النبي # : أرأيت إبلك 
ألست تنتجها مسلمة آذائها » فتأخذ الموسى فتخدعها » تقول : هذه بخيرة وتشق آذانها » 
تقولون:هذه صَرْم ؟ قال : نعم! قال : فإن ساعد الله أشذ » وموسى الله أحد! كل مالك لك حلال › 
ات غك د 

وكذا كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة » ولا ينتفع به ولا بولائه » وكان أبو 
العالية سائبة فلما أتي مولاه بميراثه فقال at‏ 

وأخرجت المسيبة بلفظ السائبة » كما قيل في عيشة راضية يعني مرضية/. 

وفي «السائبة» خمسة أقوال: 
أحدهاء : أنها التي تسيب من الاأنعام للآلهةء لا يركبون لها ظهراء ولا يحلبون لها لبناء ولا يجزون 
منها وبرا» ولا يحملون عليها شيئاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
والثاني: أن الرجل كان يسيب من ماله ما شاءء فيأتي به خزنة الآلهةء" فيطعمون ابن السبيل من 
الاه را أل السات كلا يطو تين شتا منه ال أن ركه فرك فة الرخل 
والنساء"“» رواه أبو صالح عن ابن عباس( '. 


انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(1۸۸۷):ص۱۲۲۰/۲» وتفسیر الطبري(۱۲۸۳۹):صض۱۲۹-۱۲۸/۱۱. 
) اشن اف ن أبي حاتم( 1۸۸۸):ص۱۲۲۱-۱۲۲۰/۲. 

)( انظر: غریب القرآن:١٤١.‏ 

انظر: زاد المسير:٠/۹۲٥.‏ ولم أقف عليه. 

انظر: سيرة ابن هشام:1۷/۲» وزاد المسیر:۹۲/۱٥.‏ 

انظر: معاني القرآن:٠/۳۲۲.‏ 

) رة ابن هشام VY;‏ 

انظر: مهعانی القرآن:۳/۲٠۲.‏ 

انظر: تفسير الطبري:٠٠/١١٠.‏ 

لم اتعرف على قائله» والبيت من شواهد الماوردي في النكت والعيون:٠/۷»‏ وتفسير القرطبي:٠/٦۳".‏ 
أخرجه الطبري(٥۱۲۸۲):ص۱۲۲-۱۲۱/۱۱.‏ 

انظر: النكت والعيون:٠/٠۷.‏ 

انظر: النكت والعيون:۷۳/۲. 

7 انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( 1۸۹۲):ص٤/۱۲۲۱.‏ 

.٥۹۲/٠:ريسملا هذه الزيادة في زاد‎ ١ 


or 


وقال الشعبي: كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم فيتركونها عند آلهتهم › فتذهب فتختلطُ 
بغنم الناس» فلا يشرب ألبانها إلا الرجال » فإذا مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميى"". 
والتالث: نها الناقة إذا ولدت عشرة ة أبطن» كلهن إناث»› سیبت» فلم ترکب» را 
يشرب لبنها إلا ضيف أو ولدها حتى تموت» فاذا ماتت أكلها الرجال والنساءء ذكره الفراء("» 
وهو قول ابن إسحاق(. 
والرابع: أنها البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل 
ذلك قاله أبن قتيبة قتبية(). 

قال الزجاج: " كان الرجل إذا نذر لقدوم من سفر أو برء من علة أو ما أشبه ذلك قال: 
ناقتي هذه سائبةء فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها وأن لا تجلى عن ماء ولا تمنع من 
قز غ 
والخامس: أنه البعير يحج عليه الحجةء فيسيب» ولا يستعمل شكرا لنجحهاء حكاه الماوردي عن 
الشافعى('. 

أما «الوصيلة» فأجمعوا على أنها من الغنم")ء» وفيها خمسة أقوال: 
أحدها" أنها الشاة إذا نتجت سبعة أبطن» نظروا إلى السابع» فان کان أنتى» لم ينتفع النساء منها 
بشيء إلا أن تموت» فيأكلها الرجال والنساء» وإن كان ذكراء ذبحوه» فأكلوه جميعاء وإن كان 
ذكرا وأنثى» قالوا: وصلت أخاهاء فتترك مع أخيها فلا تذبح» ومنافعها للرجال دون النساءء فإذا 
تت» اشترك فيها الرجال والنساء» رواه ا عباس( ), 

وذهب إلى نحوه ابن قتيبةء فقال: :" و«الوصيلة» من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة 
أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح. فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى تركت في 
الغنم» وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: قد وصلت أخاها. فلم تذبح لمكانها. وكانت لحومها حراما على 
النساء. ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء"'. 
والثاني: أنها الناقة البكر تبتكر في أول نتاج الإبل بالأنثى» ثم تثني بالأنثى» فكانوا يستبقونها 
لطواغيتهم» ويدعونها الوصيلةء أي: وصلت إحداهما بالأخرى» ليس بينهما ذكر» رواه الزهري 

عن ابن المسيب('. 
والثالث: نها ا إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين في كل بطن سميت الوصيلة 
کک فما ولدت بعد ذلك في ذكر أو أنتى جعلت للذكور دون الإناث» وإن كانت ميتة 
ارگوا قا فال نن ا0 

e‏ أنها الشاة تنتج سبعة أبطن» عناقين عناقين"'ء فإذا ولدت في سابعها عناقا وجدياء قيل: 
وصلت أخاهاء فجرت مجرى السائبةء قاله الفراء). 


انظر: تفسیر الطبري(۱۲۸۳۹)» و(۱۲۸۳۸):صض۱۲۹-۱۲۸/۱۱.. 
آخرجه الطبري( ٤‏ ۱۲۸۳):ص۱۲۸/۱۱. 

7 انظر: معاني القرآ۳۲۲/۱:۰. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٦1۸۹):ص٤/۱۲۲۲.‏ 

انظر: زیت الفر ان ۲٤۷‏ 

معاني القرآن:۳/۲٠۲.‏ 

انظر: زاد المسیر:۹۲/۱٥.‏ 

انظر: تفسير الطبري ٠١٤/١٠:‏ والنكت والعيون: ۷٠/۲‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(1۸۹۹):ص٤/۱۲۲۳-۱۲۲۲.‏ 
انظر: غریب القرآن:١٤٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري( ٤۰٩‏ ۱۲۸):ص۱۳۱/۱۱. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(1۹۰۰):ص٤/۱۲۲۲.‏ 


“في ا لنان» الع ناق: الأ رغ من ولد ا[ حز. 


oo 


ذکرا وأنثی» قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» قاله الزجاج'. 

قال ابن عطية:" قال أكثر الناس: إن «الوصيلة» في الغنم قالوا إذا ولدت الشاة ثلاثة 
بطون أو خمسة فإن كان آخرها جذيا ذبحوه لبيت الآلهة وإن كانت عناقا استحيوها وإن كان 
جذي وعناق استحيوهما وقالوا هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من أن يذبح» وعلى أن الوصيلة 
في الغنم جاءت الروايات عن أكثر الناس". 

ٍ وأما «الحام» فأجمعوا عليه: أنه البعير ينتج من صلبه عشرة أبطن » فیقال حمی ظهره 

ويخلى). وفيه ستة أقوال: 
أحدهاء أنه الفحل» ينتج من صلبه عشرة أبطن» فیقولون: قد حمی ظهره» فیسیبونه لأصنامهم» 
ولا يحمل علیه» قاله ابن مسعود» وابن عباس ')» واختاره أبو عبیدة» والزجاج. 
والثاني: أنه الفحل يولد لولده فیقولون: قد حمی هذا ظهره» فلا يحملون علیه» ولا يجزون 
وبره» ولا یمنعونه ماء» ولا مرعی» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس )ء واختاره الفراء( '» 
وابن قتيبة(' '). 
والثالث: أنه الفحل يظهر من أولاده عشر إناث من بناته» وبنات بناتهء قاله عطاء'. 
والرابع: أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات» » قد حمي ظهره › ولا يرکب › ولا يعمل عليهء 
قاله ابن زید(' 
والخامس: أنه الذي لصابه عشرة كلها تضرب في الإبل» قاله أبو روق . 
والسادس: أنه الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين» فيخلى ويقال: قد حمى ظهره» ذكره 
الماوردي('. 
قال الزجاج: والذي ذكرناه في البحيرة» والسائبةء والوصيلةء والحام أثبت ما روينا عن 
أهل اللغة". 

قال ابن عطية:" وجملة ما يظهر من هذه الأمور أن الله تعالى قد جعل هذه الأنعام رفقا 
لعباده ونعمة عددها عليهم ومنفعة بالغةء فكان أهل الجاهلية يقطعون طريق الانتفاع ويذهبون 
نعمة الله فيها ويزيلون المصلحة التي للعباد في تلك الإبلء وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس 
رالارقاتة نل الك الام له أن هت رتد لان بسر ف الف ف أ طرف من ار 
ولم يسد الطريق إليها جملة كما فعل بالبحيرة والسائبةء وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز 
الأحباس والاوقاف» وقاسوا على البحيرة والسائبةء والفرق بين» ولو عمد رجل إلى ضيعة له 


۳ انظر: معانی القرآن:۳۲۲/۱. 
انظر: معانی القرآن:۲۱۳/۲. 
المحرر الوجیز:۲۳۸/۲. 
انظر: تفسير الطبري:٠١/٤١٠‏ والنكت والعيون:٠/٤٠.‏ 
انظر: زا المسیر:۹۳/۱٥.‏ 
انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤‏ ۰ ۹٦):ص٤/٤۲١٠.‏ 
انظر: مجاز القرآن:۱۷۹/۱. 
انظر: معاني القرآن:۲۱۳/۲. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۲۸۳۷):ص۲۹/۱۱٠.‏ 
انظر: معاني القرآن:۳۲۲/۱. 
۳ انظر: غریب القرآن:۸٤۱.‏ 
۳ انظر: زاد المسیر:۹۳/۱٥.‏ 
انظر: تفسیر الطبري( ٤۳‏ ۱۲۸):ص۱۳۳-۱۳۲/۱۱. 
انظر: زاد المسیر:۹۳/۱٥.‏ 
انظر: النكت والعيون:٠/٤۷.‏ 
انظر: معاني القرآن:۲۱۳/۲. 


o۲٦ 


فقال هذه تکون حبسا لا یجتنی ثمرها ولا يزرع أرضها ولا ينتفع منها بنفع لجاز أن يشبه هذا 
بالبحيرة والسائبةء وأما الحبس البين طريقه واستمرار الانتفاع به فليس من هذاء وحسبك بأن 
النبي عليه السلام قال لعمر بن الخطاب في مال له: اجعله حبسا لا يباع أصله» وحبس 
أصحاب النبي عليه السلاء". 

قوله تعالی: اوآ الَذْينَ كَفَرْوا يَفْتَرُونَ على اله الْكَذِبَ) [المائدة : »)]٠١١‏ أي:" ولكن 
الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه" 

قال البغوي:أي:" في قولهم: الله أمرنا بها" . 

قال الطبري:أي:" ولكنكم الذين فعلتم ذلك › أيها الكفرة » فحرّمتموه افتراء على 


کا 
رڊ 

قال الواحدي: أي:" يتقوّلون على الله الأباطيل في تحريم هذه الأنعام وهم جعلوها 
مُحرَّمة لا اث" 

قال ابن كثير:" أي : ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة » ولكن المشركين 
افتروا e‏ وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه. وليس ذلك بحاصل لهم » بل هو وبال 

قال ابن عباس:"[ يفترون)» يكذبون في الدني"(“ 

قال الزمخشري:أي:"ولكنهم تر ما حرموا يفترون على الله الكذب" 

قال قتادة:" إيفترون)» أي: يشركون"٠.‏ 

قال الشعبي:" أما الذين افترواء فعقلوا أنهم افترو "0 

قال أبو هرير ة" سمعت رسول الله ل يقول لأكثم بن الجون : يا أكثم » رأيث عمرو بن 
لحي بن قَمَعَة بن خندف يجر فُصبه في النار » فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به › ولا به 
منك! فقال أكثم : عسَى أن يضرّني شبهه » يا رسول اله! فقال رسول الله # : " لا إنك مؤمن 
وهو كافر » إنه أؤل من غيّر دين إسماعيل › وبحر البحيرة » وسيّب السائبة »> وحمى 
الحامى r‏ 

وعنازيد بن أسلم> أن رسول الله #قال : es a‏ 


1 


"قد 


مسند الشافعي( )٤ ٥۷‏ :ص ٠١۳۸/۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي(٤‏ ١۹٠۱):ص٦/۸٦۲ء‏ وشعب 
الإيمان(۷۲١۳):ص١/۹٠١ء‏ ونصه:" عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ملك مائة 
سهم من خيبر إشتراها فأتي رسول الله # فقال يا رسول الله: إني أصبت مالا لم أصب مثله قط 
وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عزوجل فقال: «حَبّس الَأصْل َسيَل الثمَرَةَ»". 


المحرر الوجیز:۸/۲٤۲.‏ 

7 التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

تفسير البغوي:۰۸/۳٠٠.‏ 

تسیر تفسير الطبري:٠١١/١٠٠.‏ 

TA: الخد‎ (7) 

تفسیر ابن کثیر:۲۱۱/۳. 

آخرجه ابن اب حات(. ۰ :ص٤/٤۱۲۲.‏ 
الکشاف:۱/٥۸٦.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۱۲):ص٤/٣۱۲۲.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۱۱):ص٤/٣۱۲۲.‏ 
أخرجه الطبري( ۰ ۱۲۸۲):ص۷/۱۱١١-۸٠١.‏ 


o¥ 


إليهما » فشرب ألبانهما > وركب ظهورهما. قال : فلقد رأيته في النار يوؤذِي أهل النار ريح 
تصنبه ٠‏ 

قوله تعالى:وَأَكُتَرْهُمْ لا يَعْقلُون [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" وأكثر الكافرين لا يميزون 
الحق من الباطل". ٍ 

قال الواحدي: "يعني: أتباع رؤسائهم الذين سنوا لهم تحريم هذه الأنعام إلا يعقلون) أن 
ذلك كذبٌ وافتراء على الله من الرؤساء"". 

قال الزمخشري:أي:" فلا ينسبون التحريم إلى الله حتى يفترواء ولكنهم يقلدون في 
تحریمها کبارهم". 
| وفي قوه تغالى:[5أڭارهم لا تغقأون) [الماندة : : ۲[ قولان: 
أحدهما: E‏ يعني: الأتباع لا يعقلون نك کات غل الله من الروساء الثين حرمو قاله 
الشعبي(“ 
والثاني: ان أن هذا التحريم من الشيطانء قاله قتادة 

وفي المعني بهم في قوله تعالى: [ وَلَكِنٌ الذِينَ گفرُوا يَفتَرُونَ على اله الْگَذِبَ وَأَكتَرْهُمْ لا 
ون [المائدة : »]٠٠١‏ وجهان: 
أحدهماء أنهم آهل ملة واحدة » ولكن «المفترين»» المتبوعون› و«الذين لا یعقلون»› الأتباع. 
وهذا قول الشعبي".واختاره ابن عطيةء وقال:" وهو الذي تعطيه الآية . 
والثاني: أن المعني بالذين کفروا]» > اليهود ¢ وبڑالذين ل يعقلون)› أهل الأوثان. وهذا قول کد 

ين اي هوس 

a‏ وهذا تفسير من انتزع ألفاظ آخر الآية عما تقدمها وارتبط بها من 
المعنى وعما تأخر أيضا من قوله :إوإذا قيل لهم)» والأول من التأويلين أرجح"''. 

والراجح-والله أعلم- إن المعنيين بقوله : إولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب» 
الذين بحروا البحائر › وسيّبوا السوائب » ووصلوا الوصائل » وحموا الحوامي › مثل عمرو بن 
لحى وأشكاله ممن سن لأهل الشرك السنن الرديئة » وغيّر دين الله دين الحق» وأضافوا إلى الله 
تعالى ذكره : أنه هو الذي حرم ما حرّموا › وأحلٌ ما أحلوا › افتراءَ على الله الكذب وهم يعلمون 
» واختلاقا عليه الإفك وهم يفهمون › فكذبهم الله تعالى ذكره في قيلهم ذلك › وإضافتهم إليه ما 
أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرموا. 

وأما المعنيون بقوله :[وأكثرهم لا يعقلون)» فهم أتباع من سن لهم هذه السنن من جهلة 
المشركين › فهم لا شك أنهم أكثر من الذين لهم سنوا ذلك لهم »> فوصفهم الله تعالى بأنهم لا 
يعقلون › لأنهم لم يكونوا يعقلون EE a E NS‏ 
في إخبارهم » أفَكةٌ » بل ظنوا أنهم فيما يقولون محقون » وفي إخبارهم صادقون (. 
الفوائد: 


أخرجه الطبري(۱۲۸۲۱):ص۱۱۸/۱۱. 

۳ التفسیر المیسر:٤١٠.‏ 

7 الوجیز:۳۳۸. 

.1۸٥/٠:فاشكلا‎ 

Las انظر:‎ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۹۱۳٦):ص٤/١٠١٠.‏ 

)0 انظر: شير الطيري ر( ۲۸ 1م ١05ا‏ 

المحرر الوجیز:۸/۲٤۲.‏ 

EN SS ٤ 
TET EAN/Y: المحرر الوجيز‎ © 

0 تفسير الطبري:۱۱/٣۱۳-١۳٠.‏ 


o۸ 


١-أن‏ الاتباع الهوى في التشريع حقيقته افتراء على اللهء قال سبحانه: إما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام)» فهم شرعوا شرعة»ء وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام هذه 
البدعةء توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق»ء 
فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن هذا من ذلك وتاهوا في المشروع. 
- دل الآية على أن العرب كانوا على ملة إبراهيم وإسماعيل» تم حدث بعد ذلك التغيير وعبادة 
الأاصنام بسبب عمرو بن لحي وغيره. [ 
فعمرو هذا غيّر دين العرب بدعوتهم لعبادة الأصنام» وباستحداث بدع في دين الله 
تعالى» أحلٌ فيها وحرّم بهواه. 
قال ابن کثیر عند قوله تعالی: إما جعل الله من بحيرة) [المائدة:۳١٠]»‏ بعد آن ساق 
أحاديث في معناها: "فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة» أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد 
جرهم» وكان أول من غير دين إبراهيم الخليلء فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من 
الناس إلى عبادتهاء والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها...""» 
۳-الرد على أهل الجاهلية لما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة الجاهليةء حيث جعلوا منها: 
- البحيرة: وهي التي تشق آذنها ويمنع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها. 
- والسائبة: وهي التي تترك فلا تمنع من مرعی ولا ماء ولا تركب ولا تحلب ولا يجز 
وبرها. ِء ِء 
- والوصيلة: وهي الناقة أو الشاة إذا أنتجت عددًا معيتًا من الولد متواصلاء ذبحوها 
للأصنام» وحرموا لحمها على النساء. 
- والحام: الجمل الفحل إذا حمى ظهره من أن يركب» كانوا إذا أنتج الفحل عددًا معیتًاء 
قالوا: حمی ظهره فلم یرکبوه.. 
ايها الَذِينَ آمَنُوا وفوا ا أحأك لك ية الانعام إلا ما لى تيكب [ [المائدة: a‏ 
جل وعلا أحل بهيمة الأنعام أن نأكل منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها بحدود المشروع 
إلا ما كان منها ميتة أو دما مسفوكاء كما في قوله تعالی: [َخُرَمَٿ عَلَيَكُم الْمَيْنََ وَالدَمُ وَلَحمُ 
الخِذْزير وَمَا اهل لِعَيْر اله به وَالْمُنْحَبِقَةُ وَالمَوْفُودَةُ والر دة و انطكة وها اگل السَبْعْ إلا مَا 
َكَيْثمْ وَمَا بح عَلّى النْصُب) [المائدة: ]٣‏ . 
٤-ومنها:‏ أن البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة. 
ك NEE NES SS‏ کي 
e TT‏ ا 
وقوله تعالى: إما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام)[المائدة:٣١٠١].‏ 
وكذلك بدعة المنافقين حيث اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال» وما أشبه ذلك مما 


انظر: الاعتصام للشاطبي:۲۳۸/۱. 
تفسیرابن کتیر:۲۱۰-۲۰۹/۳. 
انظر: مجموع فتاوی صالح بن فوزان: ٠٥۲-۱١۱/۱‏ . 


۹ 


- ومنها: E‏ هل هي كفر أم لا! كبدعة 
الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة 
- ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر؛ كبدعة التبتل» والصيام قائما في 
الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 
ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال» وقراءة القرآن 
بالإدارة» والاجتماع للدعاء ع عرفة» وذكر السلاطين في خطبة الجمعة - على ما 
قاله ابن عبد السلام الشافعي! » وما أشبه ذلك. 
فمعلوم أن E SS TS‏ هذا 
أن يقال: إنها على حكم واحد» هو الكراهة فقطء أو التحريم فقط 
۵-ومن الفوائدء أن «جعل» لاياتي في جميع القرآن و کا ر و 
جَعَل الله مِنْ بَحِيرَة ولا سَابِبَةٍ» بمعنى: O ET‏ ما خلق الله من 
بحيرة ولا سائبةء فبطل أن يكون كل «جعل» في القرآن عبارة عن الخلق. 


القدرة: فرقةضال ة ت يى صفذات الله الأزا ةٍ كالعام وال قدرة والحياة وا( سمع 
وا[صر وأنه اسي ل4 | سم ولصفة . وأن الله لإ رى. وأنك لام الله< ادث مخلوق. 
وأن الله غر خ اولك س الل ناس. وألا ناس هم ال ي قدرون كسهم» ذهم 
ي نكرون ال قدر ف نكس وؤ قدرية. ويدع هم هذه حدثت في آخر عصر لصد اة 
وكان أك زه فيال شام وا[ مرة وفي المد ةأيض]. وأ صل هذه ال جة أجث ها 
م جوس من‌|ال صرة ثم ت |1 قالقعنه ه بد ال < هن. وقد أذكر اصح اة علهم ذلك. 


راچال غرق ب راا غرق ص (39- 49) . ومجموا غتاوى (483/7- 683) . وكذلك 
(63/31. 73( . 


ا( مرجة: مرإ[ فرق ة اليةة قوم: لا يض مغلإي مان ص ية» كمالاي تع 

مع ال كر طعة والإرج اء هو: الت أخيو موا مرجئة ١‏ تأخيوال عى عن النة. 
أو لت أ حكم ص اج الب برة إلىء وم ال قيامة. وي قولون: إلإي مان لا يزيد ولا 

ي صق. وإنهء كون في ال قل وال بلنان. 


-931( والهال وال لح ل بم دة إن ص‎  )591 -091( راچال فرق بيطا غرق‎ ٫ 
. (61 


”قال العز بن عا سلام في "فتاوه" (ص 393‏ 593 تحقق محمد جمعة): 
"ذكر اصح اة والخ لاء ر ض الله ع هم ن ب دة غر صبوبة» ولا يذكر 
فی ا خطة إلا ما ولق مقاصها .." إلخ ماقال. 

(انظر: الاعتصام للشاطبي:۲/٤٠٠-١٠٠٠.‏ 

“انظ:الرد على الجهمظ لإمام أحص ص 96 - 27 رذلإم ام ال داوم على بشر 
ال مریین ص 184 ك لاهما ضمن غا د السغل. وانظر: مجم وع( غتاوى 92/8 
شرح الطد اوية ص 681. 


of. 


قال ابن عطية:" و«جعل» في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى :خلق اللهء لأن الله 
تعالی خلق هذه الأشياء كلها. ولا هي بمعنى: «صیر »۰ لعدم المفعول الثانيء وإنما هي بمعنى: 
ما سن ولا شرع» فتعدت تعدي هذه التي بمعناه إلى مفعول واحد"'. 

وفيه الرد على المعتزلة الذين و «جعل» في القرآن بمعنی «خلق»» فاستدلوا بها 
أن القرآن مخلوق» قال تعالى: إإنًا جَعَلْتَاه فُزآنًا عَرَبِيًا) [الزخرف: "]. 

وهذا استدلال ظاهر الفساد فان الفعل «جعل» إذا کان بمعنی «خلق» فانه يتعدى إلى 
مفعول واحد کقوله - سبحانه :وَجَعلَ الظلمات ت والتُور)[الأنعام: ]١‏ وإذا کان يتعدى إلى مفعولين 
لم يكن بمعنى خلق قال تعالى:[ ولا تَنْفْضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها وَقذ جَعََتُمُ الله عَلَيْكُمْ 
گفياة[النحل:٠1].‏ 

قال الشنقيطى: "لفظة «جعل» تأتى فى اللغة العربية لأربعة معان؛ تلاثة منها فى 
القرآن: ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الأول :- إتيان جعل بمعنى اعتقد» ومنه قوله تعالى:[ وَجَعلوا الْمَلايِگة الَذِينَ هُمْ عِبَاد الرَحْمَنِ 
نانا [الزخرف: ۹] أي: اعتقدوهم إناثاًء ومعلوم أن هذه تنصب المبتدأ والخبر. 
الثاني : - جعل بمعنی صير› کقوله:[حتی جَعَلْنَاهُمْ حَصیدا خَامِدِينَ)[الأنبياء: °[ وهذه تنصب 
المبتدأً والخبر أيضا. 
الثالث :- جعل بمعنى خلق» كقوله تعالى:[الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور )[الأنعام: ]١‏ أي: NE IE‏ 
الرابع :- وهو الذي ليس في القرآن جعل بمعنی شرع» ومنه قوله: 
وق جعت إذا ما فغ تاقأ و کر ار تال ۶ 


الفرآن 

اڏا قيلَ لَهُمْ تَعَالَؤا ٳِى مَا اَنرَل اله وَٳِلى الرَسُول قالوا حَسنبُتَا مَا وَجَذتا عَلَيْه آبَاءَتا أَوَلَوْ گان 
آبَاوهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْتَّا وَلا يَهِنَدُونَ )٠١ ٤(‏ [المائدة : ]1٠ ٤‏ 

التفسير: 

وإذا قيل لهؤلاء الكفار المحرّمين ما أحل الله: تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله ليتبين لكم 
الحلال والحرام» قالوا: يكفينا ما ورثناه عن آبائنا من قول وعمل» أيقولون ذلك ولو کان آباؤهم 
لا يعلمون شيتًا أي: لا يفهمون حقًا ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه؟ فكيف يتبعونهم» والحالة هذه؟ 
فإنه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. 


المحرر الوجیز:۷/۲٤۲.‏ 

البيت لعمرو بن أحمر في ملحق دیوانه ص۱۸۲-۱۸۱؛ وخزانة الدب ٥۹ /٩‏ ۲٦؛‏ 
ولأبي حية النمري في ملحق ديوانه ص٦۱۸؛‏ والحيوان /١‏ ۸۳٤؛‏ وشرح التصريح |١‏ 
٠٤‏ وشرح شواهد الإيضاح ص٤‏ ١؛‏ والمقاصد النحوية ۲/ ۷۳٠؛‏ ولابن أحمر أو لأبي حية 
النمري في الدرر ۲/ ۳١٠؛‏ ولأبي حية أو للحكم بن عبدل في شرح شواهد المغني ۲/ ١۱٩؛‏ 
وبلا نسبة في أوضح المسالك /١‏ ٠٠؛‏ وشرح التصريح /١‏ ٦٠؛‏ ومغني اللبیب ۲/ ۷۹٥؛‏ 
والمقرب .٠١١ /١‏ 


المعنى: يتقفلني: يجهدني ويتعبني. أنهض : أقوم. الثمل: السكران. 
(٤أضواء‏ البیان .۳۹٦/٦:‏ 
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قوله تعالىإوَإذًا قيل لَهْمْ تَعَالّؤا إِلّى ما أَنرَل اله وَإلّى الرَّسُول) [المائدة : »]٠٠١٤‏ أي" 
وإذا قيل لهؤلاء الكفار المحرّمين ما أحل اله: تعالوا إلى تنزيل الله وإلى رسوله ليتبين لكم 
الحلال والحراء"'. 

قال السمرقندي:أي:" من تحليل ما حرمتم على أنفسكم» وما بين رسوله. ويقال: تعالوا 
إلى كتاب ا و 0 

قال السمعاني:" يعني: إذا دعوا إلى الكتاب والسنة". 

قال البغوي:أي:" في تحليل الحرث والأنعام وبيان الراك والأحكاء"() 

قال ابن كثير:" أي : إذا دعوا إلى دين ان عو و ك ا ً, 

قال ابن الجوزي:" يعني: إذا قيل لهؤلاء المشركين الذين حرموا على اتم هذه 
الأنعام: تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرمتم على أنفسكه". 

قال ابن عباس:" كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ليحكم بينهم قالوا: بل 
sS‏ 

قال ابن عطية امير في قوله :إقيل لهم)» عائد علی الكفار المستنين بهده الأشياء 
وإتعالوا» نداءِ بین› e‏ صله : ثم استعمل حبث البر وحيث صضده» وإإلى ما أنزل الله)» يعني یعلی : 
القرآن الذي فيه التحريم الصحي" 0 

قال الراغب: " صل و دعا إلى العلوء د ثم استعمل في کل مکان علوا کان أو 
سفلاء وقيل: إن ذلك يقال اعتبارا بالعلو الذي هو المرتبة الرفيعة فإذا قيل تعالي کأنه قیل اطلب 
بفعلك هذا علوا ms GSD Ss‏ 
ثم کثر وصار کأنه موضوع المجرد»ء والمعنى: إذا دعوا إلى الكتاب والسنة". 

قوله تعالىقالوا حَسْبُنَا ما وَجَذْنًا عليه آبَاءَنًا) [المائدة : »]٠٠٤‏ أي:" قالوا: يكفينا ما 
وز آبائنا من قول وعمل" 8 

قال البغوي:اي:" من الدين"” .. 

قال السمرقندي:أي:" من الدين والسنة" '. 

قال السمعانی:" یعنی: کفانا دین آبائن""'. 

قال ابن كثير: "أي: قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق 
ان0 

قال ابن الجوزي:" قالوا: حسبنا أي: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والمنهاج" 

قال ابن عطية:" [حسبنا معناه: كفانا". 


التفسير الميسر:١°٠٠.‏ 

بحر العلوم:١/١١٤.‏ 

تفسير السمعاني VY:‏ 

تفسير البغوي:۹/۳٠٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۱۱/۳. 

زد المسیر:۱/٤۹٥.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(٤1۹۱):ص٤/٣۱۲۲.‏ 

المحرر الوجيز :6/1 

تفسير الراغب الاصفهاني:٥/۹٦٤.‏ 
التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

تفسیر البغوي:۱۰۹/۳. 
بحر العلوم:١/١١٤.‏ 

ت السمعاني:۳/۲٠.‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۱۱/۳. 

) زاد المسیر:۱/٤۹٥.‏ 

المحرر الوجیز:۹/۲٤۲.‏ 


or 


قال ابن عثيمين:" إآباءنا): "يشمل الأدنى منهم» والأبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطا"'. 

قال الماتريدي:" كانها نزلت في مشركي العرب» وکانوا آهل تقليد» لا يؤمنون بالرسل»› 
ولا يقرون بهم» إنما يقلدون آباءهم في عبادة الأوتان والأصنام» فإذا ما دعاهم رسول الله - 
ل لله أحد ا وا ES Gg eRe‏ و } 
آباءهم في ذلك" 0 
قوله تعالىإأوَلَۆ گان آبَاؤُهُمْ لا يَعْلمُونَ شَيْنًَا ولا يَهْتذونَ) [المائدة : »]٠٠٤‏ أي" 
أيقولون ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيًا من الدين ولا يهتدون إلى الحق؟"'. 

قال السمرقندي: " يعني: أيتبعون آباءهم وإن کان آباؤهم جهالاء فنهاهم الله عن التقليدء 
وأمرهم بالتمسك بالحق وبالحجة". 1 

قال ابن كثير:" أي : لا يفهمون حقًا » ولا يعرفونه » ولا يهتدون إليه » فكيف يتبعونهم 
والحالة هذه ؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم » وأضل سبيلا". [ 

قال ابن الجوزي :اي :لايعلمون" شيئا من الدين ولا يهتدون له» أيتبعونهم في خطئهم" 7 

قال الماتريدي: أي: تتبعون آباءکم وتقتدون بهم» وان کنتم تعلمون أن آباءکم لا يعلمون 
شيئا في أمر الدين 0 يهتدون» وكذلك قوله: ال أوَلَو جننكُمْ باهدی ممَا وَجَذْنَمْ عليه آبَاءَكُذْ 
[الزخرف : [٣‏ تتبعو ل عون آباءکم وتقتدون بهم؛ وان جنتکم بأهدی مما کان عليه آباؤکم؛ يسفههم 
في أحلامهم في تقليدهم ا وإن ظهر عندهم نهم على ضلال وباطل". 

قال الزمخشري: " «الواو» في قوله ولو کان اباؤهم]: «واو» الحالء قد دخلت عليها 
همزة الإنكار. وتقدیره: اخسبهم ذلك ولو کان آبازهم لا يعلمون ٠‏ شيئًا ولا يهتدون» والمعنی: أن 
الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدى» وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة" ۵ 

قال ابن عطية:" قوله :[أولو کان ألف التوقيف دخلت على واو العطف کأنھم 
عطفوا بهذه الجملة على الأولى والتزموا د شنيع القول فإنما التوقيف توبيخ لهم» کأنهم يقولون 
بعده: نعم ولو کانوا كذلك". 

والمراد ب«العقل» هنا عقل الرشد؛ لا عقل الإدراك؛ فاباؤهم آذكياء» ويدركون ما 
ينفعهم» وما يضرهم؛ لکن ليس عندهم عقل رشد» وهو حسن تصرفا ٠‏ 1 

وإذا قال قائل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلك أنهم لا يعقلون شيئاً حتى من أمور الدنيا مع 
أنهم في أمور الدنيا يحسنون التصرف: فهم يبيعون» ويشترون» ويتحرون الأفضل» والأحسن 

؟ 

فيقال: " إلا يعقلون شيئا)ء لفظ عام ومعناه الخصوص لأنهم كانوا يعقلون أمر الدنياء 
[ومعناه] لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون " 
الفوائد: 


(') تفسیر ابن عٹیمین:۲/٩٤۲.‏ 


تفسير الماتريدي:۳/٠٠٠.‏ 

.٠٠أ١:رسيملا والتفسير‎ ٠٤١: صفوة التفاسير‎ ٤ 
.٤١١/١:مولعلا بحر‎ 

۵ تفسیر ابن کثیر :۲۱۲-۲۱۱/۳. 

)7( زاك المسیر:۱/٤۹٥.‏ 

تفسیر الماتریدي:۳/٥٠٠.‏ 

.1۸٥/۱:فاشکلا‎ 

المحرر الوجیز:۹/۲٤۲.‏ 

٠ )‏ انظر: تفسیر ابن عثیمین:۲/٩٤۲.‏ 

(') تفسير التعلبي:٣/٤٤-١٤.‏ 


orf 


١-وجوب‏ رد المختلف فيه إلى الكتاب والسنة والرضا بحكمهما. 
۲- حرمة تقليد الجهال واتباعهم في أباطيلهم. 

-١‏ ومن فوائد الآية: ذم التعصب بغير هدى؛ لقوله تعالى: (قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا؛ 
مع آن آباءهم لا عقل عندهم» ولا هدی. 

۲ - ومنها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء؛ والواجب أن الإنسان 
إذا قيل له: «تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسولال» أن يقول: «سمعناء وأطعنا». 

۳ - ومنها: أنه لا يجب الانقياد إلا لما أنزل الله وإلى الرسول- وهو الكتاب» والسنة. 

٤‏ - ومنها: بيان عناد هؤلاء المستكبرين الذين إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
الرسول) قالوا: إ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا) دون أن يقيموا برهاناً على صحته. 

8 أن كل من خالف الحق» وما أنزل الله فليس بعاقل» وليس عنده هدى؛ لقوله تعالى: 
لا يعلمون شيئا ولا يهتدون). 

-٦‏ قال علماؤنا : وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليدء وقد تعلق قوم بهذه الآية في ذم 
ا لذم الله تعالی الكفار م Ee‏ والمعصية و 
يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر. واختلف العلماء فى جوازه فى مسائل الأصول» وأما 
جوازه في مسائل الفروع فصحيح» والتقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة » وعلى هذا 
فمن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلدا » وأما من نظر 
فیها فلا یکون مقلدا'. 


القرآن 
إا أيه الَذِينَ منوا عَلَيْكُمْ أَنْفْسَكُمْ لا يَضْرُكُمْ مَنْ ضَلٌ إذا اهنَدَيْتْمْ إلى الله مَرْجِعكُمْ جَميعًا 


]' ٠٠ : [المائدة‎ SE 


N‏ صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله واجتناب 
معصيته» وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكم» فإذا فعلتم ذلك فلا یضرکم ضلال من 
ضل إذا لزمتم طريق الاستقامةء وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر» إلى الله مرجعكم جميعًَا 
في الأخرةء فيخبركم باعمالكم» ويجازيكم عليها. 

في سبب نزول الأية قولان: 
أحدهما: نقل الواحدي: عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس:"كتب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى أهل هجر - وعليهم منذر بن ساوی- يدعو هم الى الإسلام» فان أبوا فليو دوا 
الجزية. فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصاریى والصابئين 
والمجوس» فأقروا بالجزيةء وكرهوا الإسلام. وكتب إليه رسول الله #: «آما العرب فلا تقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف» وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية» . فلما قرأ عليهم 
كتاب رسول الله ب أسلمت العرب» وأما أهل الكتاب والمجوس فأعطوا الجزيةء فقال منافقو 
العرب: عجبا من مجد» يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلمواء ولا يقبل الجزية إلا من 
أهل الكتاب» فلا نراه إلا قبل من مشركي أهل هجر ما رد على مشركي العرب! فأنزل الله 
تعالى: إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يعني من ضل من أهل 
الكتاب".[ضعيف] 


() انظر: تفسير القرطبي: .۲٠٠/۲‏ 
(أسباب النزول(١١٤):ص٠٤٠۲»‏ إسناده ضعيف لضعف الكلبي. 
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والثاني: قال عمر مولى غفرة: "إنما نزلت هذه الآية: لأن الرجل كان يسلم ويكفر أبوه» ويسلم 
الرجل ويكفر أخوه» فلما دخل قلوبهم حلاوة الإيمان دعوا آباءهم وإخوانهم. فقالوا: حسبنا ما 
وجدنا عليه آباءناء فأنزل الله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتدیتہ)". 

قوله تعالى:يًا ايها الْذِينَ آمَنُوا] [المائدة : »]٠٠٠١‏ أي:" يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"'. َ9 ت ر 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن»ء يقول فيها: ليا أيْها الذِينَ آمَنُوا)» إلا كان 
على شريفها وأميرها"'. ا 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا أَيّهّا الْذِينَ آمَنُوا) فأرعها 
سمعك؛ فإنه خير یأمر به» أو شر ینهی عنه"'. 

قال ابن عتيمين:"إن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه 
المناتى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن 
فواته نقص في الإيمان"“ِ 

قوله تعالى:عَلَيْكُمْ أنْسَخُم [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" ألزموا أنفسكم بالعمل بطاعة الله 
واجتناب معصيته» وداوموا على ذلك وإن لم يستجب الناس لكه". 

قال الطبري:أي:" فأصلحوها » واعملوا في خلاصها من عقاب الله تعالى ذكره › 
وانظروا لها فيما يقرَبها من ربها". 

قال البيضاوي:" أي إحفظوها والزموا إصلاحها".. [ 

قال ابن كثير:" يقول تعالى آمرًّا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير 

Nm 

بجهدهم وطاقتهہ". 

قال السمرقندي:" معناه: الزموا أنفسكم كما تقول: عليك زیداء معناه: الزم زیدا. معناه: 
الزموا أمر أنفسكه". | 

قال السعدي:" أي: اجتهدوا في إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصراط 

قال الصابوني:" أي: احفظوها عن ملابسة المعاصي والإصرار على الذنوب والزموا 
إصلاحها"'. ۰ 

قال الزمخشري:" کان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة غلع أهل العتو والعناد من الكفرة 
E a as a E Tel e‏ 
طرق الهدى"'. [ 

عن سفيان:"إعليكم أنفسكم)» قال: عليكم أهل دينك" . 


أخرجه ابن ابي حاتم(٥1۹۲):ص٤/۱۲۲۸.‏ 


)( التفسير الميسر:١أ٠٠.‏ 


() أخرجه ابن أبي حاتم(٥۱۰۳):ص۱/٦۱۹.‏ 


أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷) :ص ۰۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):ص۰۲/۳٩‏ 
() انظر: تفسیر ابن عثیمین: ۳۳۷/۱. 


7 التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۳۸/۱۱. 
تفسير البيضاوي:۲/١٤٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۱۲/۳. 
بحر العلوم:١/١١٤.‏ 
تفسير السعدي:٤٤۲.‏ 
صفوة التفاسیر:٠٤٠.‏ 
الکشاف:۱/٥۸٦.‏ 


oo 


قال السدي:" يقول: أهل ملتكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر". 

عن الربيع عن صفوان بن محرز قال: "آتاه رجل من أصحاب الاهواء» فذكر له بعض 
أمره. فقال له صفوان: ألا أدلك على خاصة الله التي خص بها أولياءه: إيا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)"'. 

عن أبي أمية الشعباني قال" "أتبت ت أبا ثعلبة الخشني» فقت ` : كيف تصنع بهذه الآية؟ قال 

وأية آية؟ قال: قلت: : إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدیتم)» فقال أبو 
تعلبة: أما والله لقد سألت عنها خبيرا: سألت عنها رسول الله 4 فقال: بل امروا بالمعروف»› 
وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي 
خمسين رجلا يعملون مثل عمله". 

وقرأ نافع: «عليكم أنفسكم»» بالرفع/. 

تعالی:(لا يَضُركم من ضل د اهتَدَيْتذْ [المائدة : )]٠٠١‏ أي:" أي لا يضركم 

قال السمرقندي:معناه" لا يؤاخذكم بذنوب غیرکه". 

قال الطبري:" يقول : لا يضركم من كفر وسلك غير سبيل الحق › إذا أنتم اهتديتم 
N) 2 2 . ۶٤ E 7‏ 
وآمنتم بربكم » وأطعتموه ه فیما أمرکم به وفیما نهاکم عنه » فحرمتم حرامه وحللتم حلاله". 

قال السعدي:أي:" فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل عن الصراط المستقيم» ولم يهتد 
إلى الدين القويم» وإنما يضر نفسه. ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا 
يضر العبد تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. نعم» إذا كان عاجزا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره بقلبهء فإنه لا 
يضره ضلال غیره". e‏ 

قال ابن کثیر :اخبر هم انه"من اصلح آمره لا يضره فساد من فسد من الناس › سواء كان 
قريبًا منه أو بعيدا". 

قال الزمخشري:" لا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين»ء كما قال عز وجل لنبيه 
عليه الصلاة والسلام : فلا تذهَب نفك عَليْهمْ حَسَرَات) [فاطر : ۸]» وكذلك من يتأسف على 


( أخرجه ابن ابي حاتم(٦1۹۱):ٍص٤/۱۲۲۹.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۱۷):ص٤/۱۲۲۹.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۱۸):ص٤/۱۲۲۹.‏ 


)6( أخرجه ابن ابي حاتم( ٥1۹۱۰٦):ص٤/۱۲۲۰ء‏ وأخرجه الطبري(۲٦۱۲۸):ص۱۱/٥٤٠٤٠۰‏ وروی نح وه 
اة او فى ف ا ار 2 ن 46 وى تة وة ابن 4اچ فن ال 25 
ک تاب ال یق اب قوله تعال يا أها الّذن آمنوا ع ليم أذ فش » الآية ص 0331, 

1 تحقق محمد فا د عبد ال بإق. 


وروی نح وه ایضاا( ترذي في سنذه» ک تابال غدير(8503) :142/5 وقال : ھ | 
انظر: الكشاف:١/٦1۸.‏ 

صفوة التفاسير:٠٤.‏ 

بحر العلوم:١/١١٤.‏ 

0 تفسیر الطبري:۱۳۸/۱۱. 

شير اندي e:‏ 

تفسیر ابن کتیر:۲۱۲/۳. 
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ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي» ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم. فهو مخاطب به 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فإن من تركهما مع القدرة عليهما فليس 
بمهتد» وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بينهم وبينه"'. 

قال ابن عطية:" معنا إذا لم يقبل منكم ولم تقدروا على تغيير منكره"" 

وفي تفسیر قوله تعالى:1لا يَضْرُكُم مَنْ ضَلَ إا اهندند e‏ أقوال: 
أحدها: معنى ذلك: أنٌ العبد إذا عمل بطاعة الله لم يضره من ضَلٌ بعده وهلك. 

عن ابن عباس:" قوله: إلا يضركم من ضل إذا اهتديتم )» يقول: إذا ما أطاعني العبد 

د ا 

قال ضمرة بن ربيعة :" › تلا الحسن هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم)» فقال الحسن : الحمد لله بها » والحمد لله عليها » ما كان مؤمن فيما 
مضى » ولا مؤمن فيما بقي › إلا وإلی جانبه منافق يكره عمله"“. 
والثاني: معنى ذلك : " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم " » فاعملوا بطاعة الله " لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم " » فأمرتم بالمعروف »› ونهيتم عن المنكر. 

قال سعيد بن المسيب:" إذا مرت بالمعروف ونهيت عن المنكر › لا يضرك من ضل 
إذا اهتديت". 

وقال حذيفة :"يقول : أطيعوا أمري واحفظوا وصيتي ت" 

قال أبو بكر : "تقرءون هذه الآية : إلا TS‏ اهتديتم)» وإن الناس إذا 
رأوا الظالم قال ابن وكيع فلم يأخذوا على يديه » أوشك أن يعمَهم الله بعقابه". 

عن السدي قوله : " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم › 
يقول : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر » قال أبو بكر بن أبي قحافة : يا أيها الناس لا تغترّوا 
بقول الله : [عليكم أنفسكم » فيقول أحدكم : علي نفسي ٠‏ والله لتأمرن بالمعروف وتنهؤْنٌ عن 
المنكر » أو ليستعملن عليكم شراركم » فليسومتكم سوء العذاب » ثم ليدعون الله خياركم › فلا 
یستجیب له" . 

قال عن قيس بن أبي حازم:" سمعت أبا بكر يقول وهو يخطب الناس : يا أيها الناس ء 
إنكم تقرءون هذه الآية ولا تدرون ما هي ؟ : [ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
e‏ > وإني سمعت رسول الله 4 يقول : إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيّروه › 
عمهم الله بعقاب" '. 
والرابع: أن معنى هذه الآية : لا يضركم من حاد عن قصد السبيل وكفر بالل من أهل الكتاب 
وغيرهم من المشركين. 

عن سعيد بن جبير في قوله : "لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)» قال : يعني من ضل 
من أهل الكتاب". وفي رواية:"أنزلت في أهل الكتاب"'. 


.1۸٥/٠:فاشكلا‎ 

المحرر الوجيز:١/١۸٤.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۲۷):ص٤/۱۲۲۸.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۸۹۸):ص۸/۱۱٤۱.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۸۹۹):ص۸/۱۱٤۱.‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(٦1۹۲):ص٤/۱۲۲۸.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۸۷۱):ص۸/۱۱٤۱.‏ 
أخرجه الطبري(٤‏ ۱۲۸۷):ص۹/۱۱٤٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۸۷۸):ص۱/۱۱١٠.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۸۷۹):ص۲/۱۱٠١٠.‏ 
(أخرجه الطبري(۱۲۸۸۰):ص١۱/١٠١٠.‏ 
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قال مقاتل بن حيان:" لا يضركم ضلالة من ضل من مجوس أهل هجر وغيرهم من 
المشركين وأهل الكتاب من النصارى واليهود"' 

عن أبي سنان:"[لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)ء قال: من الأمم إذا اهتديته"'. 
TT N‏ 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل) من الكفار إإذا اهتديتم"'. 
والخامس: عنى بذلك كل من ضل عن دين الله الحق. 

قال ابن زيد في قوله : " ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَل إذا 
اهتديتم)» قال : كان الرجل إذا أسلم قالوا له : سفهت آباءك وضللتهم » وفعلت وفعلت › وجعلت 
آباءك كذا وكذا! كان ينبغي لك أن تنصرهم » وتفعل! فقال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديته"“. 
والسادس:أن المراد: إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يُقبل منكم. 

عن آبي العالية عن عبد الله بن مسعود:" قال: کانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فکان 
بين جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر. فقال أخى إلى جنبه: عليك 
بنفسك فإن الله يقول: ليا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)» قال: 
فسمعها ابن مسعود. فقال: مه لم يجئ تأويل هذه الآية بعد“ . إن القرآن أنزل حيث أنزلء ومنه 
ومنه آي: يقع تأويلهن بعد اليوم. ومنه آي: يقع تأويلهن عند الحساب ما ذكر من الحساب والجنة 
والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواءكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يزق بعضكم بأس بعض» 
فمروا وانهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شعياء وذاق بعضكم بأس بعض فكل امرئ 
ونفسه فعند ذلك جاء تأويل هذه الآية", 

عن مكحول: "أن رجلا سأله عن قول الله عز وجل: إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم)» فقال: إن تأويل هذه الآية لم يجئ» إذا هاب الواعظ وأنكر 
التو صرف فلك ل بضر ك حف مكل كا اديت" 

قال سفيان بن عقال: "قيل لابن عمر : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه › فإن 
لله تعالى ذكره يقول : إعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ؟ فقال ابن عمر : إنها 
ليست لي ولا لأصحابي › لأن رسول الله ب قال : «ألا فليبغ الشاهد الغائبَ» › فكنًا نحن 
اللرد ر اقم ال ركن ا ر ام بحرن من ية لن اوا ل بقل لم ۳ 
فقراً أحدهم هذه الآية : [عليكم أنفسكم)» فقال أكثرهم : لم يجئ تأويل هذه الآية لیوا 

قال سار بن شبيب :" كنت عند ابن عمر » إذ أتاه رجل جليد في العين » شديد اللسان › 
فقال : يا أبا عبد الرحمن »› نحن ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه »وكلهم مجتهد لا يألو › 
وكلهم بغيضن إليه أن يأتي دناءة > وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك! فقال رجل من 


( أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۲۸):ص٤/۱۲۲۸.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۲۱):ص٤/۱۲۲۹.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم( 1۲۰ 1):ص۱۲۲۷-۱۲۲۹/۲. 

(أخرجه الطبري(۱۲۸۸۱):ص١١/١١٠.‏ 

علق عليه الزمخشري في الكشاف:٠/٦1۸»‏ قائلا:" فهي على هذا تسلية لمن يأمر وينهى فلا يقبل 
منه» وبسط لعذره" 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۲۲):ص٤/۱۲۲۷.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(1۹۲۳):ص٤/۱۲۲۷.‏ 

أخرجه الطبري‌(۱۳۹/۱۱:)۱۲۸۰۱. 

أخرجه الطبري(۲٥۱۱:)۱۲۸/١٤۱.‏ 
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القوم : وأيٌ دناءة تريد » أكثرَ من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك! قال : فقال الرجل : إني 
لسث إياك أسأل » أنا أسأل الشيخ! فأعاد على عبد الله الحديث » فقال عبد الله بن عمر : لعلك 
ترى لا أبا لك » إني سآمرك أن تذهب أن تقتلهم! عظهم وانههم › فإن عصوك فعليك بنفسك › 
فان الله تعالی يقول :إيا يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله 
مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون؟". 

وعن قتادة » عن رجل قال : "كنت في خلافة عثمان بالمدينة » في حلقة فيهم اصحابُ 
النبي ٠‏ فإذا فيهم شيخ يسندون إليه › > فقراً رجل :(عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم)» فقال الشيخ : إنما تأويلها آخرَ الزمان"'. 

» كنت في حلقة فيها أصحابُ رسول الله # » وإّي لأصغر القوم‎ "٠ E 
فتذاكروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › فقلت أنا : أليس الله يقول في كتابه : ليا أيها‎ 
: الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا‎ 
أتنتز ع بآية من القرآن لا تعرفهاء ولا تدري ما تأويلها!! حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت. ثم أقبلوا‎ 
يتحدثون › فلما حضر قيامهم قالوا : " إنك غلام حدث السن » وإنك نزعت بآية لا تدري ما هي‎ 
وعسى أن تدرك ذلك الزمان › إذا رأيت شحا مطاعا » وهوّى متبعَا وإعجابَ كل ذي رأي‎ > 
برأيه » فعليك بنفسك » لا يضرك من ضل إذا اهتديت"'.‎ 

قال الحسن:" تأؤّل بعضلُ أصحاب النبي # هذه الآية :يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)» فقال بعض أصحابه : دعوا هذه الآية » فليست لكم". 

وعن کعب: في قول الله: [عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)» قال: إذا 
هدمت كنيسة مسجد دم فتاه ددا ور لقن ام ا ال و 

عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني :" أن أبا الدرداء وكعبا كانا جالسين بالجابيةء فأتاهما 
آت فقال: لقد رأيت اليوم أمرا إن كان لحقا على من رآه أن يغيره» فقال رجل: إن الله يقول: إيا 
يها الذِينَ منوا عَلَيْكُم نكم لا يَضُْرُكُم مَنْ ضَلَ إا اهت َدَيْتَمْ الآية)» فقال كعب: إن هذا لا يقول 
شيئاء ذب عن محارم الله كما تذب عن عينيك حتى يأئي تأويلهاء قال:فانتبه لها أبو الدرداء فقال: 
متى يأتي تأويلها؟ قال: إذا هدمت كنيسة دمث مشق وبني مكانها مسجد فذاك من تأويلهاء وإذا رأيت 
الكاسيات العاريات فذلك من تأويلهاء وذكر خصلة ثالثة لا أحفظها E‏ قال أبو 
مسهر:وكان هدم الكنيسة بعهد الوليد بن عبد الملك أدخلها في مسجد دمشق ق فزاد فی سعته 
با ي ي 

قال أبو عبيد: وقد أروني مكانها هناك والناحية التي كانت بها قبل الهدم"٠.‏ | 

قال عبد القادر بدران في تحقيقه لتهذيب تاريخ دمشق عند سياق هذا الأثر: "أقول: 
تأويل هذه الآية على هذا الوجه مما لا يحتمله لفظها ولا يدل شيء على تقييدها بهذا الذي قيده 
بها كعب» وفي الأحاديث الواردة في تأويلها ما ينفي هذا من أصله"'. 

قال الإمام الطبري:" وأولى هذه الأقوال وأصح التأويلات عندنا بتأويل هذه الآية » ما 
روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيها » وهو : إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم)» 


.٠٤١-۱٤۰/۱۱ص:)۱‎ ۲۸۰٩ ٤ أخرجه الطبري(‎ 

)( آخرجه الطبري(۱۲۸۰۹):ص۱/۱۱٤۱-١١٤٠.‏ 

أخرجه الطبري(۱۲۸۰۸): ص .۱٤٩-۱٤٩/۱۱‏ 

أخرجه الطبري(۱۲۸17۱): ص ٠٤١-۱٤٤/۱‏ . 

7 آخرجه ابن ابي حاتم( ٤1۹۲):ص٤/۱۲۲۷.‏ 

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام:۲۸۸-۲۸۷/۱» وروي , جزءا منه ابن ابي حاتم في 
تفسیره(٤1۹۲):ص٤/۱۲۲۷.‏ ونصه:"إذا هدمت كنيسة مسجد دمشق فجعلوها مسجدا وظهر لبس 
العصب فحينئذ تأويل هذه الآية". 

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام:۲۸۸/۱. 

ت هنب ت ارچ ده قلابڊ ن ناک ر ج 1 ص 002 تحقق ال شج عدالة ادربدران. 
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الزموا العمل بطاعة الله وبما أمركم به › وانتهوا عما نهاكم الله عنه:إلا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم)» يقول : فإنه لا يضركم ضلال من ضل إذا أنتم لزمتم العمل بطاعة الله» وأذيتم فيمن 
ضل من الناس ما آلزمكم الله به فيه »> من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
يركبه أو يحاول ركوبه » والأخذ على يديه إذا رام ظلمًا لمسلم أو معاهد ومنعه منه فأبى النزوع 
عن ذلك » ولا ضير عليكم في تماديه في غيّه وضلاله › إذا أنتم اهتديتم وأديتم حق الله تعالى 
ذکره فیه. 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات فى ذلك بالصواب » لأن الله تعالى ذكره أمر المؤمنين أن 
اف وهاو ر عل الو واف . ومن القيام بالقسط » الأخذ على يد الظالم. ومن 
الان علي الو و الى الان لمر ر وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله 
# من أمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان للناس ترك ذلك » لم يكن للأمر به 
کے :اد کے الل رک ر کر ف رل اک ؛ ترك ذلك » وهي حال العجز عن القيام به 
بالجوارح الظاهرة » فيكون مرخصًا له تركه › إذا قام حينئذ بأداء فرض الله عليه في ذلك بقلبهء 
وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالآية أولى » فبيَنٌ أنه قد دخل في معنى قوله : إإذا اهتديتم)» ما 
قاله حذيفة وسعيد بن المسيب من أن ذلك : إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر» ومعنى ما 
رواه أبو ثعلبة الخشني عن رسول ال غ#"(, 

TEE ODO 
E E E O 
نفخلها علي المي اها بشق عصا وإما بضرر يلحق طائفة من الناس فإذا خيف هذا فعليكم‎ 
0 أنفسكم محكم واجب أن يوقف ف عند"‎ 

قال القرطبي:" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رجي القبولء أو رجي 
N e NS N‏ 
إما بشق عصاء وإما بضرر يلحق طائفة من الناس» فإذا خيف هذا فإعليكم أنفسكم) محكم 
lI‏ 
«۲» العلم فاعلمه"". 

وقرئ :«لا یضرکم»» وفیه وجهان() 
احدهما: أن يكون خبرا مرفوعا وتنصره قراءة أبى حيوة» «لا يضيركم». 
والثاني: أن يكون جوابا للأمر مجزوما. 

قال الزمخشري:"وإنما ضمت الراء اتباعا لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء 
المدغمة. والأصل: لا يضروكم. ويجوز أن يكون نهياء ولا يضركم» بكسر الضاد وضمها من 
ضاره یضیره ویضوره"'. : 

قوله تعالى: إلى اله مَرْجِعْكَمْ جَميعا) [المائدة : [٠٠١‏ أي:" إلى الله مرجعكم جميعا في 
الآخرة"". 

قال النسفي:أي:" رجو عك" . 

قال الشوكاني:أي:" يوم القيامة". 

قال البغوي:أي:" الضال والمهتدي" 


تفسیر الطبري:۲/۱۱١٣۱-٩۳١٠.‏ 
)( ال الوجیز:۹/۲٤۲.‏ 
تفسیر القرطبي:٦/٥٤٠٤٠.‏ 

)6( انظر: الكشاف:١/٦1۸.‏ 
الكشاف:١/٦1۸.‏ 
) التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

تفسير النسفي:٠/١۸٤.‏ 

فتح القدير:٠/٦1.‏ 
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قال السعدي:" أي: مآلكم يوم القيامةء واجتماعكم بين يدي الله تعالى"'. 

قال الآلوسي:أي:" إ إلى اله لا إلى أحد سواه رجوعكم يوم القيامة [جَميعاً بحيث لا 
يتخلف عنه أحد من المهتدين وغيرهم "'. 

قال الطبري:أي:"اعملوا › أيها المؤمنون › بما أمرتكم به › وانتهوا عما نهيتكم عنه › 
ومروا أهل الرّيغ والضلال وما حاد عن سبيلي بالمعروف » وانهوهم عن المنكر. فإن قبلوا › 
فلهم ولكم » وإن تمادؤا في غيهم وضلالهم » فإن إلى مرجع جميعكم ومصيركم في الآخرة 
E‏ 

قوله 2 :ْيَيّنْكُمْ بمَا كُنْثُمْ تَعْمَلونَ) [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" فيخبركم بأعمالكب 
ویجازیکم عليه"( 

قال ااكقي: :ای کے بجر یکم غل ا 

قال السعدي: أي: "من خير وشر "“ 

قال الشوكاني:"إفينبئكم بما كنتم ر في الدنياء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء 
باساءته"(. 

قال الطبري:أي: " وأنا العالم بما يعمل جميعكم من خير وشر › فأخبر هناك كل فريق 
منكم بما کان يعمله في الدنيا » ثم أجازيه على عمله الذي قَڍم به علي جزاءه حسب استحقاقه › 
فانه لا یخفی علي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى". 

قال أبو حيان:" أي: مرجع المهتدين والضالينء وخلب الخطاب على الغيبة كما تقول: 
أنت وزيد تقومان وهذا فيه تذكير بالحشر وتهديد بالمجاز اذ"( 

قال الآلوسي:أي:"لفيْتَبَنكُمْ) بالثواب والعقاب يما نة تَغْمَلُونَ» في الدنيا من أعمال 
الهداية والضلالء فالکلام وعد ووعيد للفريقين» وفيه كما قيل دليل على أن أحدا لا يؤّاخذ بعمل 
غیره وکذا یدل على أنه لا یثاب بذلاک"(''. 

قال البيضاوي:قوله: إلى الله مرجعکم جمیعا فینبنکم بما کنتم تعملون)»" وعد ووعید 
للفريقين وتنبيه على أن أحدا لا يؤاخذ بذنب غير ٠'"".‏ 

وللعلماء في حكم هذه الآية قولان: 
أحدهما: أنها منسوخة: قال أرباب هذا القول هي تتضمن كف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت. 
ولهم في ناسخها قولان(': 
أحدهما: آية السيف. 
والثاني: أن آخرها نسخ أولها. 1 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام:" فلم نجد في القران كله آية واحدة جمعت الناسخ 
والمنسوخ غير هذه الآية". 


تفسير البغوي:۳/١١١.‏ 
ا :1 
روح المعاني:٤/٥٤.‏ 
ا - 0 


0 فتح القدير 1Y:‏ 
تفسیر الطبري:۱۱/٤١٠.‏ 
اا ا 


روح المعاني:٤/٥٤.‏ 

تفسير البيضاوي:۷/۲٤٠.‏ 

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:۲/٥٠٤-١١٠٤.‏ 
الناسخ والمنسوخ:۱/٦٠۲۸.‏ 
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قالوا: "وموضع المنسوخ منها إلى قوله: إلا 2 من ضل)» والناسخ قوله: إإذا 
اهتديتم) والهدى ها هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". 

قال ابن الجوزي:" وهذا الكلام إذا حقق لم يثبت يغبت"( 
والقول الثانى: أنها محكمة". 

قال الزجاج: معناها: "إنما ألزمكم الله أمر أنفسكم لا يؤاخذكم الله بذنوب غيركم» وليس 
يوجب لفظ هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي sg‏ 
الكافرء فإذا ترك المؤمن الأمر بالمعروف وهو مستطيع ذلك فهو ضال» ولیس بمهتد"(). 
| قال ابن الجوزي: وهذا القول هو الصحيح وأنها محكمة. ويدل على إحكامها أربعة 
أشياء: 
أحدها: أن قوله: إعليكم أنفسكم) يقتضي إغراء الإنسان بمصالح نفسه» ويتضمن الإخبار بأنه لا 
يعاقب بضلال غيره وليس مقتضى ذلك أن لا ينكر على غيره وإنما غاية الأمر أن يكون ذلك 
مسكوتا عنه فيقف على الدليل. 
والثاني: أن الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف. لأن قوله: إعليكم أنفسكم أمر بإصلاحها 
وأداء ما عليهاء وقد ثبت وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فصار من جملة ما على 
الإنسان في نفسه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد دل على ما قلنا قوله: إإذا اهتدیتم) 
وإنما يكون الإنسان مهتديا إذا امتثل أمر الشرع» ومما أمر الشرع به الأمر بالمعروف. 

وقد روي عن الحسن: "أن هذه الآية قرئت على ابن مسعود : إيا أيها الذين آمنوا عليكم 
SS‏ : لییں ھذا بزمانھا > قولوها ما قبلت 
منكم » فإذا ردت عليكم فعلیكم أنفسکه"'. 

عن قيس بن أبي حازم قال : "سمعت أبا بكر يقول وهو يخطب الناس : يا أيها الناس › 
إنكم تقرءون هذه الآية ولا تدرون ما هي ؟ : إيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم)» وإني سمعت رسول الله # يقول:إن الناس إذا رأوا منكرًا فلم يغيّروه › عمَهم 
الله بعقاب". 


ذكر ذلك هبة الله في كتابه الناسخ والمنسوخ ص: ٤١‏ كما ذكر نحوه ابن العربي في 
أحكام القرآن ۲/ ۷۹ عن بعض العلماء. واللفظ لابن الجوزي في نواسخ القرآن:٠/١ ٤١‏ . 


نواسخ القرآن:۲/١١٤.‏ 


ورد ابن الجوزي هذه القضية في مختصر عمدة الراسخ ورقة (» ورجح الإحكام. وأما 
في تفسيره:٠/ ٤٤١‏ فسكت عن الترجيح. أما النحاس فلم يتعرض لها ألبتة. وحكى مكي بن 
أبي طالب عن الأكثرين أنها محكمة. انظر: الإيضاح ص: .۲٠۷‏ 


معاني القرآن:٠/٤٠٠»‏ وذكره عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ٤١١/۲:‏ وزاد 
المسير٣/ .٠١١‏ 


انظر: تفسیر الطبري(۸٤۱۲۸):ص۱۳۸/۱۱.‏ 
أخرجه الطبري(۱۲۸۷۸):ص۱/۱۱١٠ء‏ وانظر: (۱۲۸۷۷):ص۰/۱۱١٣۱-۱١۱,‏ 
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والثالث: أن الآية قد حملها قوم على آهل الكتاب إذا أدوا الجزية فحينئذ لا يلزمون بغيرها. وهذا 
قول ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح" . 
والرابع: أنه لما عابهم في تقليد آبائهم بالآية المتقدمة أعلمهم بهذه الآية أن المكلف إنما يلزمه 
حكم نفسه وآنه لا یضره ضلال من ضل إذا کان مهتديا حتى يعلموا أنه لا يلزمهم من ضلال 
آبائهم شيء من الذم والعقاب. أخرج الطبريعن ابن زيد نحو هذا المعنى. 

قال ابن الجوزي:"وإذا تلمحت هذه المناسبة بين الآيتين لم يكن الأمر للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ها هنا مدخل وهذا أحسن الوجوه في الآية". 

قال الإمام الشوكاني:" وليس في الآية ما يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض الدينية فليس بمهتد» وقد قال الله سبحانه: ا 
اهتديتم» وقد دلت الآيات القرآنيةء والأحاديث المتكاثرة» على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

٠‏ عن المنكر وجوبا مضيقا متحتماء فتحمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكرء أو لا يظن التأثير بحال من الأحوالء أو يخشى على نفسه أن 
يحل به ما يضره ضررا يسوغ له معه الترك". 

قال العامة مد الأمين الشنقيطي: " فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وبعد أداءٍ الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل . وقد دلت الآيات کقوله تعالی: إواتفوا فثئَة لا 
تُصيين الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حاص [الأنفال : °( والأحاديث غل أن الناس ان لم يأمروا 
بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر › > عمهم الله بعذاب من عنده » فمن ذلك ... وعن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه قال : " يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية ( يا ايها الْذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ 
اكم لا يَضْرُكُمْ مَنْ ضَلّ ذا اهتَديثْمْ ) وإني سمعت رسول الله # يقول : " إن رأى الناس 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»(“". 
الفوائد: 
-١‏ وجوب إصلاح المؤمن نفسه وتطهيرها من آثار الشرك والمعاصي وذلك بالإيمان والعمل 
الصالح» إذ ان إصلاح النفس والعناية بها من مقتضيات الإيمان. 
۲- ضلال الناس لا يضر المؤمن إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر. 

قالت العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعيّن متى رجي القبول والتغيير فإن 
كان هناك عدم رجاء فلا يجب الأمر والنهي. وكذا يسقط إذا خاف ضرراً يلحقه لا يقوى عليه أو 
۳- تقرير مبدا البعث الاخر» والإيمان بالبعث أحد اركان الإيمان الستة. 
٤-أن‏ الإنسان لايؤاخذ بحديث النفس» لقوله:إبما كنتم تعملون)» وحديث النفس ليس عملاء ذلك 
لقوله-#-:"إن الله تجاوز عن امتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكله". 

ولكن إذا ركن الإنسان إلى حديث النفس واطمأن إليه واعتقده فحينئذ يكون قد عمل 
عملا قلبیا لا جوارحيا. 
٥-إحاطة‏ علم الله تعالى بكل شيء» لقوله:[فينبئكم بما كنتم تعملون). 
القرآن 


(أسباب النزول(١١٤):ص٤٠۲»‏ إسناده ضعيف لضعف الكلبى. 


انظر: تفسير الطبري(۱۲۸۸۱):ص۲/۱۱١٠.‏ 
انظر: نواسخ القرآن: ٤١۹-٤١٩/۲‏ .[بتصرف] 
فتح القدير:٠/٦1.‏ 


«ارواه آبو داود ( ٤۳۳۸‏ )» والترمذي ( ۲٦۸‏ )» والنسائي بأسانيد صحيحة ( وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي برقم( ۲٤٤۸‏ ). 

(أضواء البيان .٠١۹/۲‏ 

رواه البخاري(٠۲۳۹)/‏ ومسلم(۷١۱)‏ من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-. 
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يا ايها الَذْينْ منوا هاده بينم 5 حَضرَ احَدَكُمٍ الْمَوْتُ حين الوَصيَةَ اتان دوا عَذل منم َو 
آخُرَان من غَيْركُمْ إن نتم ضَرَبَتمْ في الأزض فأصَابََكُمْ مُصببَة الْمَوْتِ تَخبِسوتَهٰمَا من بَعِ 
الصلاة فَيْْسِمَان بالّه إن ارَتَبثُمْ لا شري به ثمَنَّا وَل ان ذا رى ولا نَكَثمْ شَهادة الله إنَّا إذا 
لمن الآثمينَ (1۰٦(‏ [المائدة : [1۰٦‏ 
التفسير: 
يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إذا قرب الموت من أحدكم فيْشهد على وصيته 
اثنين أمينين من المسلمين أو آخرين من غير المسلمين عند الحاجة» وعدم وجود غيرهما من 
المسلمين» تشهدونهما إن انتم سافرتم في الأرض فحل بكم الموت» وإن ارتبتم في شهادتهما 
فقفو هما من بعد الصلاة -اي صلاة المسلمين› وبخاصة صلاة العصر-» فیقسمان بالل قسمًا 
خالصًا لا يأخذان به عوضًا من الدنياء ولا يحابيان به ذا قرابة منهماء ولا يکتمان به شهادة لله 
عندهماء وأنهما إن فَعَلا ذلك فهما من المذنبين. 
سبب النزول: 

ر 5 ¢ . ° » م ۱ 

قال ابن عباس-رضي الله عنهما-:" خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري» وعدي( 
بن بداء» فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم» فلما قدما بتركته» فقدوا جاما من فضة 
مخوصا من ذهب» فأحلفهما رسول الله بك ثم وجد الجام بمكةء فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي» 
فقام رجلان من أوليائه ١ء‏ فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم» قال: وفيهم 
از زلت هذه الآية: إيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) [المائدة: 

۰ 0 [صحيح]‎ ١ 

قوله تعالى: يا آنا ال آمَنوا] [المائدة : ١٠٠٠]ءأي:"‏ يا أيها الذين صدَقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"'. OT‏ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: ليا أيْها الْذِينَ آمَنُوا] فأرعها 
سمعاک؛ فانه خير يأمر به أو شر ینھی عنە"). 

قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: إيا أيها الذين آمنوا) فإنه في التوراة: يا أيها 

٠ ٠ المساكين"".‎ 


تمم . . عدي) کنا نصراني ری عندما حدتت ا[ فةا( مذكورة في ال حه وتميم 
أس يم بعد ذلك ر ض الله عنه وأماعدي فلم ي مم. 

جاما: کبلدا. 

(مخوا) م نق | فيه خط وط دقيقة طا الخوص وهو ورق ا( غ. 
(أولیاثه) من أولیاء ال س پهوال ران ه ا عرو بللا عاص والآخر قلي هو 
ال حطل بن أبي وداعة ر ض الله عن 1. 

أخرجه البخاري (١۲۷۸)»ء‏ وأبو داود »)۳٠٠٠(‏ والترمذي في التفسير(٠٠٠)»‏ وقال: حسن 
غريب» وأخرجه الدارقطني: /٤‏ ٦١١٠ء‏ والطبري (١۱۹7):ص١١/١۸٠ء‏ والجصاص في 
«الأحكام»: /٤‏ ۰ والطبراني :۱۲/ ١١‏ والواحدي: (١٩٤):ص ٠١٥‏ والبيهقي:۰٠/‏ 
٥‏ کلهم من حديث ابن عباس به» فهو من مسند ابن عباس» وهو مختصر کما تری. 

التفسير الميسر٠١٠٠٠.‏ 


أخرجه ابن أبي حاتم(۱۰۳۷): ص ۱۹٦/۱‏ و(5۰۲۷):ص۰۲/۳٩‏ 
أخرجه ابن أبي حاتم(٦5۰۲):ص1۰۲/۳.‏ 


o٤ 


قوله تعالى:ٍشَهادَة بَيِْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ جِينَ الْوَصيَة [المائدة : ١١٠]»أي""‏ 
إذا شارف أحدكم على الموتِ وظهرت علائمه فينبغي أن يُشهد على وصيته"'. 

قال الطبري:" يقول : ليشهد بينكم وقت الوصية ". 

قال البغوي:" أي: ليشهد اثنان» لفضه خبر ومعناه أمر» وقيل: معناه: أن الشهادة فيما 
بينكم على الوصية عند الموت اثنان". 

قال الزجاج:" معناه: أن الشهادة في وقت الوصية هي للموت ليس أن الموت حاضره 
وهو يوصي بما يقول الموصي» صحيحا کان أو غير صحیح: ذا حضرني الموت» أو اذا مت 
فافعلوا واصنعوا"). 

قال الزمخشري:" وحضور الموت: مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل"(°“ 

قال ابن الجوزي:" فأما «حضور الموت» فهو حضور أسبابه ومقدماته. وقوله تعالی: 
حين الوصية» أي: وقت الوصية". 

وفى هذه الشهادة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها الشهادة على الوصية التي ثبتت عند الحكام» وهو قول ابن مسعود» وأبي موسى» 
وشريح» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والثوريء والجمهور. 
والثاني: أنها أيمان الوصي بال تعالى إذا ارتاب الورثة بهماء وهو قول مجاهدء واختاره 
الطبري. 
والثالث: أنها شهادة الوصيةء أف حضور هاء کقوله تعالی: اَم ُنَم شهدَاءَ د حَضرَ قوب 
الْمَوْت [البقرة : »]٠١١‏ جعل الله الوصي هاهنا اثنين تأكيدا. 

واستدل أرباب هذا القول بقوله تعالی: فيقسمان باه قالوا: والشاهد لا بلزمه یمین(" 

قوله تعالى: اتان دوا عَذْلٍ مِنْكُمْ أو آخَرَّان مِنْ عَيْركُم [المائدة : »]٠٠١‏ أي يُشهد على 
الوصية شخصين عدلين من المسلمين أو انان من غير المسلمين إن لم تجدوا شاهدين 

قال سعيد بن المسيب:" : دوي عقل"'. 

قال الطبري:" يقول : ذوا رشد وعقل وججُى من المسلمين". 

قال الزمخشري:" [منكم)» يعني: من أقاربكم» وإمن غيركم )» من الأجانب» يعنى: إن 
وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم» فاستشهدوا أجنبيين على الوصية» جعل 
الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال کک وبما هو أصلح وهم له أنصح"'. 

وفي قوله: منك [المائدة : »)]٠١١‏ قولان: 
أحدهما:من أهل دینکم وملتكم» قاله ابن مسعودا» وابن عباس ومجاهد» والحسن()» 
و “» ویحیی بن معمراء وعبيدة(» وقتادة()» aS‏ 
وشری( والشعبي( والسدي("'» وابن زيدا" 


و ة التفاسیر:١٤.‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٤١٠.‏ 

( تفسير البغوي:۳/١١١.‏ 

(( فا القرآن:۲/٤٠۲.‏ 
الکشاف:٠/1۸۷.‏ 
زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 

انظر: تفسير الطبري۱/١١٠.‏ 
انظر: زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 
انظر: زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 
صفوة التفاسير:٠١٤.‏ 

)0 أخرجه الطبري(۱۱:)۱۲۸۸۲/٤١٠.‏ 
تفسير الطبري:۱۱/٤١٠.‏ 
الكشاف٠ AVI:‏ 


oto 


والثاني: عشيرتكم وقبيلتكم» وهم مسلمون أيضاء قاله الحسن“ وعكرمة» والزهري '» 
والزهري) وا 

وفیهما قولان 0 
والثاني : ورفن 

والظاهر-و اله E‏ أن الشاهدين من أهل الملة »> دون من تأوله أنهما من حي 
الوضي. ان اله هة المزقن بخظ مم ذلك واا رك ما عة آنه كعالى إلى التضرض 
فيحتاج الى دلیل. 

وفي قوله تعالى:ِمِنْ عَيْركُ [المائدة : »]٠١١‏ ثلاثة اقوال: 
آحدها: من غير ملتکم ودینکم» قاله اين ا وعبيدة» وشريح'» وسعيد بن المسیب“ 
ود بن سيرين)» ويحي بن يعمر”» وعكرمة)» ومجاهد"» وسعيد بن جبير اء والشعبي( 


( انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ۹۳۱ 1):ص٤/۱۲۲۹.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۸۹۲):ص۱۱/١١٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۸۹۱):ص۱۱/٦١٠.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(1۹۳۳):ص۱۲۲۹/۲. ذكره دون إسناد. 

( انظر: تفسیر الطبري(۱۲۸۸۳):ص۱۱/١٠٠.‏ 

۳ انظر: ا 

انظر: تفسیر الطبري( ۲۸۸1 ۱)-(۱۲۸۹۰):ص۱۱/١١۹-۱٥۱.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم‌(۹۳۳٦):ص٤/۱۲۲۹.‏ ذکره دون إسناد. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(1۹۳۳):ص٤/۱۲۲۹.‏ ذكره دون إسناد. 
انظر: زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 

انظر: زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 

۳ انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(۳ ۹۳ ٦):ص۱۲۲۹/۲.‏ ذکره دون إسناد. 

7 انظر: تفسیر الطبري(۱۲۸۹۳):ص۱۱/١١٠.‏ 

انظر:تفسیر الطبري(۱۲۹۳۲)› و(٤۱۲۹۳)»‏ و(۱۲۹۳۸):ص۷-۱۹۹/۱۱٦۱»‏ والنکت والعیون:۲/٥۷»‏ 


7 انظر:تفسير الطبري(٥۱۲۹۳)-‏ (۱۲۹۳۷):ص١١/۷٦١»‏ و النكت والعيون:۲/٥۷»‏ وزاد 
المسیر:۱/٦°۹.‏ 


انظر:تفسير الطبري(۳ ۲۹۳ ۱):ص۱۱/٦٦۰۱‏ زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 
۳ انظر:زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 

انظر: تفسير الطبري ٠١۷-٠١١/۱:‏ والنكت والعيون:۲/٠٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(٤۹۳٦):ص٤/۲۹١٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۱۰):ص۳/۱۱٦۱»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم:٤/۱۲۲۹.‏ ذكره دون إسناد 
انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۰۹):ص۲/۱۱٦۱.‏ 
( انظر: تفسیر الطبري(۹٥۱۲۸°):ص۱۱/١٠٠.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم:٤/۱۲۲۹.‏ ذكره دون إسناد. 
انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۰۸):ص۲/۱۱٦۱.‏ 
انظر: تفسیر ابن أبي حاتم:٤/۱۲۲۹.‏ ذكره دون إسناد. 
انظر: Ss‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۰۰):ص١١/١١٠.‏ 
انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۲۹):ص١١/١٠٠.‏ 


o 


واوا افخ و راي و و ا 
والثاني: م ر عا کی وھ امون ا قاله الحسنء وعبيدة)» وعكرمة() 
وهو معنى قول الزهري(' 
والثالث: من أهل الميراث. قاله ابن شهاب '. 

والراجح-والله أعلم- ان المراد أو آخران من غير أهل الإسلام» " وذلك أن الله تعالى 
عرف عباده المؤمنين عند الوصية › شهادة اثنين من عدول المؤمنين › أو اثنين من غير 
المؤمنين. ولا وجه لأن يقال في الكلام صفة شهادة مؤمنين منكم › أو رجلين من غير عشیرتکم 
»> وإنما يقال : صفة شهادة رجلين من عشيرتكم أو من غير عشيرتكم أو رجلين من المؤمنين أو 
من غير المؤمنين» فإذ كان لا وجه لذلك في الكلام › فغير جائز صرف معنى كلام الله تعالى 
ذكره إلا إلى أحسن وجوهه"'. 

وفي «أو» قولان: 
أخد ها نها لت اتير و ااال ٠‏ ر 
عباس "» وزید بن اسل( و ويحیی بن يعمر» وأبو مجلز"'» سعید بن 
وسعید بن جبير( وإبراهیہ( » والشعبي( »> والسدي(“. 
والثاني: أنها للتخيير» ذكره لر ر 

قال الطبري:" ووجّه ذلك آخرون إلى معنى التخيير › وقالوا : إنما عنى بالشهادة في 
هذا الموضع » الأيمان على الوصية التي أوصى إليهما › وائتمانَ الميت إياهما على ما ائتمنهما 
عله من مال ليو تاد ال ر ر تة عة و فاك انارت جما قا ا وق بهن الرجل على ماله 
من رآه موضعا للأمانة من مؤمن وكافر في السفر والحضر" '. 


انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۰۲):ص۱/۱۱١۱.‏ 

انظر: تفسیر ابن أبي حاتم: .۱۲۲۹/۲٤‏ ذكره دون إسناد. 

انظر: ت تفسیر الطبري(۱۲۹۰۱):ص۱/۱۱١۱.‏ 

انظر: ان أبي حاتم: ۱۲۲۹/٤‏ . ذكره دون إسناد. 

( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم:٤/۱۲۲۹.‏ ذكره دون إسناد. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۲۹):ص۱۱/١٠٠.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۳۲)» و(٤۱۲۹۳)»‏ و(۱۲۹۳۸):ٍص۱۱/٣١۷-۱٦۱ء‏ وتفسير ابن ابي 

۰ ۰/٤ص:)1۹۳٦(متاح‎ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۳۹):ص١١/۷١٠‏ 

)( انظر:تفسیر الطبري(۱۲۹۳۵)- - (۱۲۹۳۷):ص۷/۱۱٦۱»‏ و النکت والعیون:۲/٥۲»‏ وزاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 
انظر:تفسیر الطبري(۱۲۹۳۳):ص۹/۱۱٩۱ء‏ زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 

)0( انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ۳٥‏ 1۹):ص٤/۱۲۳۰-۱۲۲۹.‏ 

تفسير الطبري:۸/۱۱٦۱۹۹-۱.‏ 

انظر: تفسیر الطبري( ٤٩‏ ۱۷۱/۱۱:)۱۲۹. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۳۱):١١/١١٠.‏ 

)°( انظر: تفسیر الطبري‌(۲/۱۱:)۱۲۹۰۹١٠.‏ 

3 انظر: أحكام القرآن لابن العربي:۲۲/۲٠.‏ 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي:۲۲/۲٠.‏ 

۳ انظر: و :171 

انظر: تفسیر الطبري( ٤٥‏ ۱۷۱/۱۱:)۱۲۹. 

1: E انظر:‎ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۱:)۱۲۹۲۳۹/١٠٠.‏ 

1: E انظر:‎ 

انظر: تفسير الطبري:۱ ٠۷۲-۱۷۱/۱‏ والنكت والعيون:۲/٠٠.‏ 


o۷ 


قوله تعالى:[إن نتم ضَرَبثُم فِي الأزض قَأصَابَنكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْت [المائدة : »]٠٠١‏ 
أي:" إن نتم سافرتم في الارضن فحلٌ بكم الموت"'. e‏ 

قال الطبري:أي:" إن كنتم في 2 فحضرتکم المندٍ 

قال البغوي:" أي: سرتم وسافرته" 

قل الر تر بى إن وق المرت ق افر 

قال ابن الجوزي:" هذا الشرط متعلق بالشهادةء والمعنى: ليشهدكم اثنان إن أنتم ضربتم 
في الأرض» أي: سافرتم.[ فأصابتكم مصيبة الموت)". 

قوله تعالی:تَخْبٍوتَهمَا مِنْ بَعْدِ الصلاة) [المائدة : [۰١‏ أي:" توقفونهما من بعد 
الڪتلاة* 0 

قال الطبري:"يقول : تستوقفونهما بعد الصلاة". 

قال البغوي:أي: " EE‏ إليهما ودفعتم إليهما مالكم فاتهمهما بعض الورثة وادعوا 
عليهما خيانة فالحكم فيه أن تستوقفونهما بعد صلاة العصر". 

قال الزمخشري:أي:" بعد صلاة العصر» لأنه وقت اجتماع الناس"''“ 

وفى هذه «الصلاة» ثلاثة أقوال: 
أحدهاء اة أبو صالح عن ابن عباس( '')» وبه قال شریہ''ء وعبیدة("'» وابن 
جبیر ( » وإبراهی ١‏ قتادة '» والشعبي . 

قال البغوي: وا قول عامة المفسرين› لأن جمیع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت»› 
ويجتنبون فيه الحلف الكاذب"'. 
والثاني: بعد صلاة العصر أو الظهر لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما. حكاه 
الزمخشري عن الحسن. 
والتالث: م و ا ی ا ا . وقال به. 


۳ تفسیر الطبري:۱۷۲-۱۷۱/۱۱. 

)( التسير الميسر:١٠٠٠.‏ 

تفسير الطبري:٠٠/۷۲٠.‏ 

تفسير البغوي:٠/١٠١.‏ 

AVI: الكشاف-‎ )( 

زاد المسیر:۱/٦۹٥.‏ 

)0 التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

تفسير الطبري:٠٠/۷۲٠.‏ 

تفسير البغوي:٠/١٠١.‏ 

A71: OT ۰) 

اظ ر: زادالمىد ير:695/1. 

)0 اظ ر: زاد المد :695/1. 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤۰‏ 1۹):ص٤/۱۲۳۰.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۹٤۱۱:)۱۲۹/٤۷٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري‌(۱۱:)۱۲۹۰۰/٤۷٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري‌(۱۱:)۱۲۹۰۱/٤۷٠.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(۸٤ .۱۷٤/۱۱:)۱۲۹‏ 
تفسير البغوي:۳/۳٠١.‏ 

)( انظر: الكشاف:١/1۸۷.‏ 

انظر: سر الطبري(٤٥۱۲۹‏ طن671-571/11. ولاس دي لم يس ج من ابن 


o۸ 


والراجح والله أعلم- هو القول الاولء " لأن الله تعالى عرف «الصلاة » في هذا 
الموضع بإدخال « الألف واللام » فيها » ولا تدخلهما العرب إلا في معروف » إما في جنس › 
أو في واحد معهود معروف عند المتخاطبين. فاذا كان كذلك » وكانت «الصلاة » في هذا 
الموضع مجمعًا على أنه لم يُعْنَ بها جميع الصلوات › لم يجز أن يكون مرادًا بها صلاة 
المستحلف من اليهود والنصارى » لأن لهم صلوات ليست واحدة » فيكون معلومًا أنها المعنيّة 
بذلك. فاد كان ذلك كذلك »> صح أنها صلاة بعينها من صلوات المسلمين. وإذ كان ذلك كذلك › 
وكان النبي صلى الله عليه وسلمصحيكًا عنه أنه إذ لاعَنَ بين العَجْلانيين › لاعن بينهما بعد 
العصر دون غيره من الصلوات كان معلومًا أن التي عنيت بقوله : إ تحبسونهما من بعد 
الصلاة » هي الصلاة التي كان رسول الله # يتخيّرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه. 
هذا مع ما عند أهل الكفر بالله من تعظيم ذلك الوقت » وذلك لقربه من غروب الشمس"'. 

وقال الزجاج: كان الناس بالحجاز يحلفون بعد صلاة العصر» لأنه وقت اجتماع 
TE‏ 

وقال ابن قتيية: " وخصنَ هذا الوقت» لأنه قبل وجوب الشمس» وأهل الأديان يعظمونه 
ويذكرون الله فيه» ويتوقون الحلف الكاذب وقول الرّور» وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس 
Tn 1‏ 
وغروبها"'. 

قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي مطلقة؟ قلت: لما 
كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدهاء أغنى ذلك عن التقييدء كما لو قلت في بعض أئمة الفقه: 
إِذا صلی أخذ في الرس علم أنها صلاة الفجر. ويجوز أن تکون اللام للجنس»› وأن يقصد 
بالتحليف على أثر الصلاة أن تكون الصلاة لطفا في النطق بالصدق» وناهية عن الكذب والزور 
إإِنٌ الصَلاة هى عن الْفَحْتَاءِ وَالْمُنْگر ) [العنكبوت CEE‏ 

قوله تعالی :[فيشبعان باه إن ارْتَبْنةْ [المائدة : [٠١١‏ آي:" أي يحلفان بالل إن شككتم 

تبتم في شهادتهی"( 

قال السدي:" E‏ بالله أصاحبكم لهذا أوصى وأن هذه لتركته" 

قال الطبري: " يقول: فان وا اوه بک ف ا ع و 
أوصى إليهما بها أو تبديلها و «الارتياب»» هو الاتهاء "(“ 

قال الزجاج:" إن ار تم)» ان وقع في اکم منهم ریب آي ظققتم بهم رییة. 

قال النسفي: أي:"إن شككتم في أمانتها فحلفو هما" '. 

قال ابن قتيبة:" إن ارتبتم في شهادتهما وشككتم» وخشيتم أن يکونا قد غيّراء أو بدلا 
وکتما وخانا". 

قال السمعاني:" يعني: إن وقعت لكم ريبة في قول الحالفين أو الشاهدين يحلفان"" (Yr‏ 

قال البغوي:" أي: يحلفان» إبالله إن ارتبتم) أي: شككتم ووقعت لكم و قول 
الشاهدين Re‏ أي: فقول اللذين ليسا من أهل ملتكم» »> فان کانا مسلمین فلا یمین 
lage‏ 


( تفسير الطبري:۱۷۷-۱۷۹/۱۱. 

)( ا القرآن:۲/١٠۲.‏ 

تأویل مشکل القرآن:۹٠۲.‏ 
الکشاف:1۸۸/۱. 

صفوة التفاسیر:٠٤٠.‏ 

)( أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۳‏ 1۹):ص٤/۱۲۳۱.‏ 
تفسير الطبري:۱۷۲/۱۱. 

معاني القرآن:۲/١٠۲.‏ 


( تفسير النسفي:٠/١۸4٤.‏ 
EO‏ ول ا :4 
تفسير السمعاني:۲/٦۷.‏ 


0۹ 


قال ابن الجوزي:" أي: فيحلفان إن ارتبتم أي: شككتم ي أولياء الميت. ومعنى الآية: إذا 
قدم الموصى إليهما بتركة المتوفي» فاتهمهما الوارث» استحلفا بعد صلاة العصر: أنهما لم 
يسرقاء ولم يخونا. فالشرط في قوله: ان ارتبتم) متعلق بتحبسونهماء كانه قال: إن إرتبتم 
حبستمو هما فاستحلفتمو هماء فیحلفان باش" . 

- قال الزمخشري:" إإن ارتبتم)» اعتراض بين القسم والمقسم عليه. والمعنى: إن ارتبتم 

في شانهما واتهمتمو هما فحلفوهما. وقيل: إن أريد بهما الشاهدان فقد نسخ تحليف الشاهدين»؛ وان 
أريد الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهما وعن على رضى الله عنه": أنه كان يحلف الشاهد 
والراوي إذا اتهمهما". 

قال ابن شهاب:"کانوا يقولون هي فيما بين آهل الميراث من المسلمين يشهد بعضهم 
الميت الذي يرثونه ويغيب عنه بعضهم» > فیشهد من شهده على ما أوصی به لذوي القربى 
وغیرهم فیخبرون من غاب عنهم منهم بما حضروا من وصیتهء فان سلموا جازت وصیته» وان 
إرتابوا في أن يكون بدلوا قول الميت» وآثروا بالوصية من أرادواء وتركوا من لم يوص له 
الميت ي يحلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة وهي صلاة المسلمين: (فيقسمان باللّه إن 
ار ی الآية"(. 

قوله تعالی:لا د Ea‏ گان دا فزټی) [المائدة : »]٠١١‏ أي:" أي لا نحلف 
بالل كاذبين من أجل ا 7 

قال أبو العالية:" يقول: لا نأخذ عليه أجرا"'. 

قال :قال ین خان لا نشت نشتري بایماننا ثمنا من الدنیا ولو کان ذا قربی". 

عن سعید بن جبیر في قول الله :"ذا قربی) يعني: قرابته". 

قال الطبري:" يقول : يقسمان باللّه لا نطلب بإقسامنا بالله عوضًا فنكذب فيها لاحد » ولو 
كان الذي نقسم به له ذا قرابة منا". 

قال السمعاني:" ا لا نقول إلا الصدق ولو كان على القريب'"(“ 


تفسير البغوي:۳/۳٠١.‏ 
زاد المسیر:۱/٦۹٥-۹۷٥.‏ 


7 قال المحقق:" فأما ت حلفي الش اه فلم أره. وأما ت حلفيا[ راوي فروا أصد اب 

ال سى ال ثلك: ال زار وابن حبان من روايةلسه اء بن ا( حال فزاري عن على 

ر ض الله عنه قال «إذا سمعت من رس ول الله صلی الله عليه وید لم جي ة | ذ فعین 
الله منه بماشا ء أن ي قعين. وإذا حدثني أحد من فد اب ه لستحافة هء فإذا < ى 
ليصدة ت »قال: وح نى أبو بكر-وص دق أبو بكر- ا[ حهث» قالا( ترذي: حسن 
لا نعرفه إلا من ® ١ال‏ وج وروى بعضم ® | ال حهثِ موقوذا» أى ال مق دون 
ا[ فة. وقال ال زار: لسم اء ® امجه ول".[انظر: الكشاف:١/٨۸-الهامش(١)].‏ 
الکشاف:1۸۸/۱. 

أخرجه ابن ابي حاتم( ۳٤1۹):ص٤/۱۲۳۲-۱۲۳۱.‏ 

() صفوة التفاسير:١٤٠.‏ 

( أخرجه ابن ابي حاتم( ٥٤1۹):ص٤/۱۲۳۲.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم( ٤٦‏ 1۹):ص٤/۱۲۳۲.‏ 

9 أخرجه ابن ابي حاتم( ٤۸‏ 1۹):ص٤/۱۲۳۲.‏ 


تفسير الطبري:٠٠/۷۳٠.‏ 
(( تفسیر السمعاني VT:‏ 


O00. 


قال البغوي:" أي: لا نحلف بال كاذبين على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق 
نجحده ولو كان المشهود له ذا قرابة منا". 

قال ابن الجوزي:" أي: بأيمانناء وقيل: بتحريف شهادتناء عرضا من الدنيا ولو كان 
المشهود له ذا قرابة مناء وخص ذا القرابةء لميل القريب إلى قريبه. والمعنى: لا نحابي في 
شهادتنا أحداء ولا نميل مع ذي القربى في قول الزور"'. 

قال الزمخشري:" يعنى: لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضا من الدنياء أى لا نحلف 
كاذبين لأجل المالء ولو کان من نقسم له قریبا مناء على معنی: أن هذه عادتهم في صدقهم 
وأمانتهم أبداء ee E‏ ووا قو امينَ بالقسنط شَهدَاءَ يه ولو على أنْْبكُمْ 
أو الْوَالدَيْن وَالأفرَبينَ ) [النساء : "]١١١‏ (, 

عن ابن عباس قوله : "أو ا من غيركم إن انتم ضربتم في الارض فاصابتكم 

مصيية الموت)» فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين › فأمره الله بشهادة رجلين من غير 
المسلمين. فإن ارتيب في شهادتهما › استحلفا بعد الصلاة بالله : لم نشتر بشهادتنا ثمدًا قليلا". 
وفي قوله تعالی:لا ثري به تَمَنَّا وَلَو گان ذا فُرْبَى) [المائدة : »]٠٠١‏ وجهان: 
أحدهما ` لا نأخذ عليه رشوة » قاله ابن زید(°“ 
والثاني : لا نعتاض عليه بحق/. 1 

قوله تعالى: ولا تَكَتَمُ شَهَادَة اله [المائدة : »)]٠١١‏ أي:" ولا نكتم الشهادة التي أمرنا الله 
تعالى بإقامتها". 

قال الزمخشري:" إشهادة الله أى: الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها"“. 

قال ابن الجوزي:" إنما أضيفت الشهادة إلى الله» لأمره بإقامتهاء ونهيه عن كتمانها". 

قال أصبغ بن الفرج: "سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قوله: إولا نكتم 
شهادة الله) قال: وإن كان صاحبها بعيدا"'. 

قوله تعالى:إئًا إا لَمِنَ الآثمينَ) [المائدة : )]٠٠١‏ أي:" إِنّا إن فعلنا ذلك كنا من 
الآثمين"''. 

قال الواحدي والبغوي: :" أي: إنا إن كتمناها كنا من الآثمين"'. 

قال ابن قتيبة:" فاذا حلفا بهذه اليمين على ما شهدا بهء قبلت E‏ وأمضي الأمر 
على قولهما". ‏ 

وقرئ: «لملاثمين» بحذف الهمزة وطرح حركتها على اللام وإدغام نون من فيهاء 
کقوله: عاد لولی'. 

واختلف العلماء لأي معنى وجبت اليمين على هذين الشاهدين» على ثلاثة أقوال: 
أحدها:لكونهما من غير أهل الإسلام» روي هذا المعنى عن أبي موسى الأشعري'. 


( تفسير البغوي:۳/١١١.‏ 

زاد المسیر:۹۷/۱٥.‏ 

7 الکشاف:1۸۸/۱. 

(( آخرجه الطبري(۷٤۱۲۹):ص۱۷۳/۱۱.‏ 
انظر: تفسیر الطبري(٥۱۲۹۰):ص۱۷۷/۱۱.‏ 
انظر: الكت والعيون NVI:‏ 

صفوة التفاسیر:٠١٤٠.‏ 

الکشاف:1۸۸/۱. 

زاد المسیر:۹۷/۱٥.‏ 

أخرجه ابن ابي حاتم(5۰٩٦):ص٤/۱۲۳۲.‏ 
صفوة التفاسير ٤١٠:‏ 

( التفسير البسيط:۷۲/۷<» وتفسير البغوي:٠/١٠١‏ 
تأویل مشکل القرآن:۹٠۲.‏ 

انظر: الکشاف:1۸۸/۱. 


والثاني: لوصية وقعت بخط الميت وفقد ورثته بعض ما فيهاء رواه أبو صالح عن ابن عباس( . 
والقالث: لأن الورثة كانوا يقولون: كان مال ميتنا أكثرء فاستخانوا الشاهدين» قاله الحسن( 
ومجاهد(). 

وقرأً سعيد بن جبير: «ولا نكتم شهادة» بالتنوين «الله» بقطع الهمزة وقصرهاء وكسر 
الهاء» ساكنة النون في الوصل. وقرأً سعيد بن المسيب» وعكرمة «شهادة» بالتنوين والوصل 
منصوبة الهاء. وقرأً أبو عمران الجوني «شهادة» بالتنوين وإسكانها في الوصل «الله» بقطع 
الهمزة وقصرها مفتوحة الهاء» وقرأً الشعبي وابن السميفع «شهادة» بالتنوين وإسكانها في 
الوصل «الله» بقطع الهمزة» ومدهاء وكسر الهاء. وقرأً أبو العالية» وعمرو بن دينار مثله إلا 
أنهما نصبا الهاء. 

قال الطبري:" وأولى القراءات في ذلك عندنا بالصواب › قراءة من قرأ : إولا نكتم 
شهادة الله باضافة «الشهادة »إلى اسم دراه »» وخفض اسم «رالله»»› لأنها القراءة المستفيضة 
في قرأة الأمصار التي لا تتناكر صحَتها الأمة". 

وعلى قول القائل بأن المراد بقوله: أو آخَرَان مِنْ غَيْركُمْ £ [المائدة : »)]٠٠١‏ أهل 
الكتاب إذا شهدوا على الوصية في السفرء فلهم في حكم هذه الآية قولان: 
أحدهما: أنها محكمةء وشهادة أهل الكتاب على الوصية خاصة في السفر جائزة عند فقد 
المسلمين للضرورةء والعمل على هذا باقء عائشةء وأبي موسى الأشعري“ء وابن 
عباس » وشریح »عبیدة')» وهشام بن هبیرة"» وڅد( و ٤‏ ر ويي 
بن يعمر)ء وابن المسيب“» وابن ر وابن سيرين/» وقتادة» والشعبي/» والٿوري"› 
والثوريء والأوزاعيء وأحمد بن حنبلء والطبري. 


انظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۲۹۰ ۱):ص۱۷۰/۱۱-٦۱۷.‏ 

انظر: ر المت ۷/۱ 

انظر: زاد المسیر:۹۷/۱٥.‏ 

انظر: زاد المسير: ۱ 

() انظر: ڌ تفسير الطبري:۱۷۸-۱۷۷/۱۱» وزاد المسیر:۹۷/۱٥.‏ 

j )(‏ تفر الطر و ۱ 

)( انظر: الإيضاح» مكي بن ابي طالب:۲۳۸. 

انظر:انظر: تفسير EME E‏ والإيضاح» مكي بن ابي طالب:۲۳۸» والناسخ 
i CS‏ 3۹( و(۲۹۱):ص۷/۱١۱‏ -10۸. 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم(٤1۹۳):ص٤/۲۲۹٠ء‏ والإيضاح» مكي بن ابي طالب:۲۳۸» ونواسخ القرآن 
لابن الجوزي 7| 

انظر: تفسير الطبري(۹١٠۲۹١):ص١١/۲١٠ء‏ والإيضاح» مكي بن ابي طالب:۲۳۸» والناسخ والمنسوخ 
للقاسم بن سلام(۲۹۲):صض۸/۱١۱.‏ 

انظر: تفسير الطبري(٥۱۲۹۱):ص۳/۱۱٦٠»‏ وتفسير ابن أبي حاتم:٤/۱۲۲۹.‏ ذكره دون إسنادء والناسخ 
والمنسوخ للقاسم بن سلام(٤۲۹):ص۹/۱١٠.‏ 

۳ انظر: ا 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۲۸):ص۱۱/١٠٠‏ 

انظر: تفسير الطبري(۲ 0 N‏ ا و ا اا و ال2 
للقاسم بن سلام(۰/۱:)۲۹۸٠۱.‏ 

U SS انظر:‎ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۰۸):ص۲/۱۱١٠.‏ 

انظر: تفسير الطبري(۹٥۱۲۸°):صض١١/٠٠٠ء‏ والإيضاح» مكي بن ابي طالب:۲۳۸» والناسخ والمنسوخ 
للقاسم بن سلام(٥۲۹):صض١/۹١٠.ونواسخ‏ القرآن لابن الجوزي:۱/۲١٤.‏ 

انظر: تفسير الطبري(*٠١۲۹١):ص١١/١١٠ء‏ والإيضاح» مكي بن ابي طالب:۲۳۸» والناسخ والمنسوخ 
E‏ خ القرآن لابن الجوزي C/T:‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٤/۲۲۹١.‏ ذكره دون إسناد » ونواسخ القرآن لابن الجوزي:٠/١١٤.‏ 


oo 


قال القاسم بن سلام:" فج العلماء وعظمهم من الماضين يتأولونها في أهل الذمة 
ويرونها محكمة.. ومما يزيد قولهم قوة وتوكيدا تتابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنسوخ منهاء 
وأنها من محكم القرآن". 

قال ابن قتيبة:" وأكثر العلماء يذهب إلى أن هذا باب من الحكم (محكم) وأنه لم ينسخ من 
سور ه ة المائدة شيء»› لأنها آخر ما نزل"'. 

عن ضمرة بن حبيب» وعطية بن قيس قالا:ٍ EN E‏ 
المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها ". 

وعن جبير بن نفير قال: "حججت فدخلت على عائشةء فقالت لي: یا جبیر هل تقراً 
المائدة؟ قلت: نعم: قالت e Sm Sa‏ ه وما 
وجدتم فيها من حرام فحرموه" e‏ 

وعن أبي ميسرة قال: "في المائدة ثماني عشرة فريضة ولیس فيي ې 

وعن ابن عون قال: "سألت الحسن: هل نسخ من المائدة شيء؟ فقال: لا" 


m 


انظر: تفسير ابن أبي حاتم:٤/۲۲۹١.‏ ذكره دون إسناد » ونواسخ القرآن لابن الجوزي:٠/١١٤.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(٦۱۲۹۲):ص ٠٠١/۱۱‏ والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام(۱:)۲۹۷/٠٠٠»‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي:۲/١٤٤.‏ 

انظر: الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام(٠١٠):٠/١٠٠ء‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي:٠/٠١٤.‏ ولم أتمكن 
من تخریجه. 

انظر: الإيضاح» مكي بن ابي طالب:۲۳۸. 

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:۲/١١٤.‏ 

انظر: تفسير الطبري:۲۰۹-۲۰۷/۱۱. 

الناسخ والمنسوخ Moo:‏ 11 

0 تاريل مشکل الق ان۲۲۱ 


”آأورده ا[ سي وطفي الدرالمن ور وعا ه إلى أبى عبيد ج 3سور ةالمائدة ص 4 

واظ ر: ال :بيخ والم شوخ[ 1ة ىلم رىس لام(103 طن161/1. 

“رواه الح لم فرلإ مد تدرك وقال: ®۵ | حديث ص يح على شرط ال شيخ ولم 

یخرجاه. ووافقه ال ذچ فى ال فيال( مد تدرك ج 2.> تاب ال تضر:المائدة 

ص 113. 

ورواه ال بهق ر ال سنال کیری.ک تابا کاح ٭ اب نک اح جائ ر آھل(ک تاب» ج 7 

ص 271 وان ظر: ال نلخ وا[ مشوخ ل لغلم بزسلام(203 6ن161/1. 

”“أورده ا[ سي وطفي |الدرالمن ر وعا ه إلى ال غر إي وأبي عبيد وعبد بن هيد 

وابن‌الم ذر وأبي ال شخ ج 3سور ةالمائدة ص 4 وان ظر: ال نلخ وا مشوخ 
(303 6ن261-161/1. 


أورده ا سي وطفي الدرالمن غر وعا ه إلى عبد بن ه يد وأبى داود في 
ذ اسخه وابن‌ اله در ج 3سور ةالمائدة ص 4. 


oor 


والقول الثاني: أنها ® بقوله تعالى: ر ڏويٰ عذل مِنكُم ا : ]> وهو قول 
ابن عباس( ')» وإبراهیم"» وزید بن اسل( "» وإليه يميل أبو حنيفة“» ومالك واا 
واحتجوا بقول الله تبارك وتعالی: [وأشهذوا ڏَوَيٰ عَذلِ مِنْكُم)[الطلاق :۲]» وبقوله عز 
وجل: واستشهڎوا شَهيڌَيِن مِنْ رجالِكُم ِن ل يونا رَڄُلَيْنِ فرَجُل وَامُرَآتانِ مِمَنْ تْضَوْنَ ِن 
الشهذاء )[البقرة :۲]) قالوا ولا يكون أهل الشرك عدولا أبداء ولا ممن ترضى شهادته. 
أخرج الطبري عن زيد بن أسلم في هذه الآية : " إشهادة بينكم )الأية كلها › » قال : کان 
ذلك في رجل وقي وليس عنده أحد من أهل الإسلام » وذلك في أل الإسلام > والأرض حرب 
> والناس كفار » إلا أن رسول الله -#- وأصحابه بالمدينة › وكان الناس يتوارثون بالوصية › 
ثم بيخت الوصية وفرضت الفرائض » وعمل المسلمون بها". 
وأخرج الطبري عن ابن عباس قال: "هي منسوخة»ء يعني هذه الآية: ليا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم الآية". 
قال ابن الجوزي:"والأول أصح» لأن هذا موضع ضرورة كما يجوز في بعض الأماكن 
شهادة نساء لا رجل معهن بالحيض والنفاس والاستهلال"'. 
قال الواحدي:" فإن قيل: إن أهل الذمة لا يكونون عدولا ولا تقبل شهادتهم» قيل: هذا من 
مواضع الضرورات التي يجوز فيها ما لا يجوز في مواضع الاختيارات» وقد أجاز الله تعالى 
في الضرورة التيمم وقصر الصلاة في السفر والجمع» والإفطار في شهر رمضان» وأكل الميتة 
في حال الضرورةء ولا ضرورة أعظم من ضرورة تبطل حقوقا وتضيع أمورًا على الميت من 
زكوات وکفارات أيمان وودائع للناس من دیون وحقوق» متی لم ببينها بطلت» فجاز عند 
الضرورة الإيصاء إلى أهل الذمةء کما جاز في الاشياء التي وصفناها» وكما يجوز شهادة نساء 
لا رجل معهن في الحيض» والحبّل» والولادة» والاستهلال" . 
الفوائد: ٠‏ 
ا- مشروعية الوصية في الحضر والسفر معاء والحث عليها والترغيب فيها. 
- وجوب الإشهاد على الوصية. 
اشتراط العدالة في الشهادة عند التحمل» والفاسق الأمين الموثوق تقبل شهادتهماء عليه فإن 
العدالة شرط قدر الإمكان» وإذا لم يكن فإنه تقبل شهادة الفاسق بشرط ان يكون ثقةء وكم من 
غنسان یکون فاسقا في عبادته لکنه امین في شهادته. 
-٤‏ يجوز شهادة غير المسلم على الوصية إذا تعذر وجود مسلم. 
٥-مشروعية‏ تحليف الشهود إذا ارتاب القاضي فيهم أو شك في صدقهم. 
وهذا بناء على أن الآية غير منسوخة وهو قول الأقلية كأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى 
وهو الراجح» والآية دلالتها قوية عليهء وأما التخوف من قوله تعالى: إوأشهدوا ذوي عدل منكم 
فلا داعي إليه مع وجود ضرورة السفر وانعدام وجول المسلم» کما لا محذور من تحليف الشاهد 


( انظر: تفسیر الطبري(٥۱۲۹۸):ص۲۰۷/۱۱.‏ 

۰ E LE 

انظر: تفسير الطبري(٠۲۹۳١):٠٠/١٠٠ء‏ نواسخ القرآن لابن الجوزي:۱/۲١٤.‏ 

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:۲/١١٤.‏ 

انظر:الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام: ١/۲١٠ء‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي:٠/١١٤.‏ 

انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي:۲/١١٤.‏ 

انظر: الناسخ والمنسوخ للقسم بن سلام:١/۲٦٠»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي:٠/٠١٤.‏ 
تفسیر الطبري‌(۱۲۹۳۲۱):٠١١/١٠٠.‏ 

تفسیر الطبري(۱۲۹۸۰):ص۲۰۷/۱۱» وانظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٥٠۹٦):ص ۱٩٣٣/٤‏ .[وسيأتي]. 

SA a 

التفسير البسیط:۷۳/۷٥-٤۷٥.‏ 


ا حافت خر نة ر أ ر شك فى اة لاسا فى ظروف تقل فا دة لاه أخرال :الفا 
ولهذا فإنها محكمة والعمل بها جائر. والله أعلم. 

- استحباب الحلف بعد صلاة العصر تغليظاً في شأن اليمين. 
۷ -أن الحلف لا يكرن إلا باللهء لقوله:فیقسمان بال فلو اقسم بغير الله حتى بمن يعظُم عندهم 
کل د ا ر ت با 
۸-أن أقسامهما لا يلزم إلا عند الارتياب في شهادتهماء لقوله:إإن راتبتم). 
-الإشارة ان للقرابة تأثيرا في الميل والعاطفةء لقوله:[ولو كان ذا قربى) وهذا شيء فطري 
معروف. ۰ 
١‏ أن كتمان الشهاة إل لفز ل نا إذا لمن الائمين). 


القرآن 
RE‏ ق عََيْهِمْ الَأَوْلَيان 


[Y: 
التفسير:‎ 
فإن اطلع أولياء الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية فليقم‎ 
مقامهما في الشهادة اثنان من أولياء الميت فيقسمان باله: أشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من‎ 
شهادتهما الكاذبةء وما تجاوزنا الحق في شهادتناء إنا إن اعتدينا وشهدنا بغير الحق لمن الظالمين‎ 
۰ المتجاوزين حدود الله‎ 

قوله تعالى:َفَإِنْ غثرَ على أنَهْمَا اسْتَحَقًا إثْمًَا) [المائدة : »]٠١١‏ أي:" فإن اطلع أولياء 
الميت على أن الشاهدين المذكورين قد أثما بالخيانة في الشهادة أو الوصية"'. 

قال السمعاني:" يعني: فإن اطلعء وأظهر خيانتهما"'. 

قال ابن كثير:" أي: متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهم"'. 

قال الطبري:أي:" فإن اطلع من الوصيين اللذين ذكر الله أمرهما في هذه الآية بعد 
حلفهما بالل : لا نٹ نشتري بأیماننا ثمنًا ولو کان ذا قربی » ولا نتم شهادة الله» على أنهما استوجبا 
اعا اک ف ا ا ر ی طلم کی ا کا ی ر ع ا و 
بلنا ولا غيّرناء فإن وجدا قد خانا من مال الميت شيتًا » أو غيرا وصيته › أو بذلا فأثما بذلك من 
حلفهما بربهما". 

قال الماوردي:" يعني: فإن ظهر على أنهما كَذَبَّا وخَاتا > فعبر عن الكذب بالخيانة والإثم 
ل 

قال قتادة:" أي : اطلع منهما على خيانة أنهما كذبا أو كتما". 

قال ابن عباس:" فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهماء قام رجلان من 
الاولاء ى بالل :إن 2 0ري باطلة « a‏ لم نعتد. فذلك : فان عثر على ا 
الأولياء ¢ فحلفا باش : e‏ شهادة الكافرين باطلة ¢ Ek‏ فترة شهادة الكافرين ¢ وتجوز 
شهادة الأولياء". 


کم چ 


التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
ا VY:‏ 
تفسیر ابن کثیر:۲۱۸/۳. 

تفسير الطبري:٠١/١٠۸٠.‏ 

ا لنكت والعيون:۷۷/۲. 

أخرجه الطبري(۲٦۱۲۹):ص۱۱/١۱۸.‏ 
أخرجه الطبري(۱٦۱۲۹):ص۱۸۱/۱۱.‏ 


قال سعیيد بن جبير'" إذا کان الرجل بأرض الشرك » فأوصى إلى رجلين من أهل 
الكتاب » فإنهما يحلفان بعد العصر. a SS‏ 
الميت أنه كان كذا وكذا » ثم استحقوا". وروي عن إبراهيم مثل ذلك . 

وأصل «العثر ٠»‏ الوقوع على الشيء والسقوط عليه » ومن ذلك قولهم : عثرت إصبع 
فلان بكذاء إذا صدمته وأصابته ووقعت عليه » ومنه قول الأعشي ميمون بن قيس(": 
بڌات لوث عَفَرْتَاة اڏا عَتَرَث فالتی اد لها مر ار اول لعا 

يعني بقوله E E‏ 
a‏ :"عتّرث على العَزْل بأخَّرة * فلم تدع بِنَجْدِ قَرَدَة" () » بمعنی: 
وفعت < 2 ك 

وفي الذين قوله تعالى:[غُتّرَ على أنَهْمَا اسْتَحَقًا إنْمَّا [المائدة : )]٠١١‏ قولان: 
أحدهما : أنهما الشاهدان » قاله ابن عباس( '. 
والثاني : أنهما الوصيان » قاله سعيد بن جبير. 

قوله تعالی :[فَاَخُرَان يقُومَان مَقَامَهُمَا منَ الذينانتكى > ق عَلَيْهمُ الأوْلَيّانِ؛ [المائدة ١ NV:‏ 

" فرجلان آخران من الورثة المستحقين للتركة يقومان مقام الشاهدين الخائنين وليكونا من 
SS‏ 

قال الطبري:" يقول: يقوم حينئذ مقامهما من ورثة الميت » الأوليان الموصى إليهما". 

قال ابن كثير:" فليقم اثنان من الورتة المستحقين للتركة وليكونا من أؤلى من يرث ذلك 


المال"''. 

قال الماوردي:" يعني: من الورثةء ليَفُومَانِ مَقَامَهُمَا)في اليمين › حين ظهرت 
الخيانة"'). 

قال السمعاني:معناه:" إن عثر على خيانة الحالفين؛ يقوم الأوليان من أولياء الميت؛ 
ف لفان"( 


قال السدي: ا على الأوليان)» يقول: من الذين شهد عليها"" 

وفي قوله تعالى:مِنَ الْذِينَ استَحَقٌ عَلَيْهم الذَولَيان ۷ ]) قولان: 
أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة › قاله سعيد بن جبير'» وابن زیدا 
والثاني : الأوليان بالشهادة من المسلمين »> قاله ابن عباس( ° وشری<(» وقتادة). 


أخرجه الطبري(۱۲۹۰۹):ص۱۸۱/۱۱. 

انظر: تفسير الطبري( ۰:ص۱۸۱/۱۱. 

(ديوانه : ۸١‏ » من قصيدته في هوذة بن علي الحنفي. 
)٤(‏ هذا مثل. مجاز القرآن ت عبیدة ١‏ / 1۸1 الأمثال للميداني ۱ /۳۹° › والأمثال س 
هلال العسكري : ٠٤١‏ . 

( تفسیر الطبری:۰-۱۷۹/۱۱٠۱۸.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱٦۱۲۹):ص۱۸۱/۱۱.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۰۹):ص۱۸۱/۱۱. 

صفوة التفاسیر:٠٤".‏ 

تفسير الطبري:٠١/٠۸٠.‏ 

ا تفسیر ابن کتیر:۲۱۸/۳. 

النكت والعيون:۷۷/۲. 

تفسير السمعاني:۲/٦۷.‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم(۷٥1۹):ص٤/۱۲۲۳.‏ 

انظر: النكت والعيون:۷۷/۲. 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۷۸):ص۲۰۳/۱۱. 

انظر: تفسیر الطبري(٦۱۲۹۷)»‏ و(۱۲۹۷۷):ص۲۰۲/۱۱. 


CCN 


قال الطبري:" [ الأوليان)» معناه عندنا: الأؤلى بالميت من المقسمين الأولين فالأولىء 
وقد يحتمل أن يكون معناه : الأولى باليمين منهما فالأولى تم حذف«منهما»» والعرب تفعل ذلك 
فتقول : فلان أفضل » وهي تريد : أفضل منك › وذلك إذا وضع : « أفعل» موضع الخبر» وإن 
وقع موقع الاسم وأدخلت فيه «الألف واللام»» فعلوا ذلك أيضًا › إذا كان جوابًا لكلام قد مضى › 
فقالوا :هذا الأفضل » وهذا الأشرف» يريدون : هو الأشرف مناك" 

قال الزمخشري:" ومعنى «الأولية»: التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق 

ھا 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائى:إاستحق عليهم الأولين): [استحق 
مضمومة التاي [الأولين] ڪل التثنية . وقرأً عاصم فى رواية أبى بكر وحمزة: إاستحق] برفع 
التاءء (الاولین) جمعا. وروی حفص عن عاصم: إاستحق) بفتح التاء» الأولين) مثل أبى عمرو 
على التثنية(. 

ر تو بو کو ن ف "سألت ابن كثير فقرأً إاستحق) بفتح التاء 
[الأولين) بالأف على التثنية". 

قوله تعالی :فَيّقيمَانِ 0 ااا خی کن ¿ شهاتتيتا) [المائدة : »]٠١١‏ أي:" فيقسمان 
باله: لشهادتنا الصادقة أولى بالقبول من شهادتهما الكاذبة". 

قال ابن عباس:" يقول: يحلفان بالله ما كان صاحبنا يوصي بهذا أو أنهما لكاذبانء 
ولشهادتنا أحق من شهادتهما"“. 

قال السدي: :" حلفا بالله لشهادتنا إنهما لخائنان متهمان في دينهما مطعون عليها أحق من 
شهادتهما بما شهدا" . 

قال مقاتل بن حیان:" يقول: فيحلفان بال إن مال صاحبنا كان كذا وكذا وإن الذي نطلب 
قبل الدارين لحق"''. ۰ 

قال ابن كثير:" أي : لقولنا: إنهما خانا أحقٌ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة"'). 

قال الطبري:أي:" فيقسم الآخران اللذان يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحقا إتمًا 
بخيانتهما مال الميت › الأؤليان باليمين والميّت من الخائنين: لأيماننا أحقٌ من أيمان المقسمَين 
المستحقين الإثم » وأيمانِهما الكاذبة في أنّهما قد خانا في كذا وكذا من مال ميتنا » وكذا في 
أيمانهما التي حلفا بها" '. 

قال الواحدي:" وسميت «اليمين» ههنا: شهادة» لأن اليمين كالشهادة على ما يجب عليه 
أنه كذلاف"(), 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي له حَكم الله تعالى ذكره على الشاهدين بالأيمان 
فنقلها إلى الآخرين» بعد أن عثر عليهما أنهما استحقا إِثمًاء وفيه أقوال: 


انظر: تفسیر الطبري(٤‏ ۱۲۹۷):صض۲۰۲-۲۰۱/۱۱. 
انظر: تفسیر الطبري(٥۱۲۹۷۰):ص۲۰۲/۱۱.‏ 
تفسیر الطبري:۲۰۲/۱۱. 

.1۸۹/١:فاشكلا‎ 

انظر: السبعة فی القراءات:۸٤۲.‏ 

السبعة في القراات:۹٤٠.‏ 

التفسير الميسر:١٠٠.‏ 
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أحدها: إذا ارتيب في شهادتهما على الميت في وصيته أنه أوصى بغير الذي يجوز في حكم 
الإسلام» وذلك أن پشهد أنه أوصى بماله کله ¢ أو أوصى أن يفضل بعص ولده ببعضص ماله. 
وهذا قول ابن عباس(» والسدي. 
والثاني: إذا ارتابت الورتة من الشاهدين» لادعاءهما أن الميت أوصى لهما ببعض المال. وهذا 
قول یحیی بن معمر'. 

والصواب-والله أعلم- "أنٌ الشاهدين ألزما اليمينَ في ذلك باتهام ورثة الميت إياهما فيما 
دفع إليهما الميت من ماله » ودعواهم قبلهما خيانة مال معلوم المبلغ » ونقلت بعد إلى الورثة عند 
ظهور الريبة التي كانت من الورثة فيهما » وصحة التهمة عليهما بشهادة ة شاهد عليهما أو على 
أحدهما » فيحلف الوارث حينئذ مع شهادة الشاهد عليهما » أو على أحدهما »› إنما صحح دعواه 
إذا قق حقه أو : الإقرار يكون من الشهود ببعض ما اعى عليهما الوارث أو بجميعه › ثم 
دعواهما في الذي أقرّا به من مال الميت ما لا يقبل فيه دعواهما إلا ببينة » ثم لا يكون لهما على 
دعواهما تلك بيّنة › فينقل حينئذ اليمين إلى أولياء الميت» لأنا لا نعلم من أحكام الإسلام حكمًا 
يجب فيه اليمين على الشهود » ارتيب بشهادتهما أو لم يُرْتَبْ بها » فيكون الحكم في هذه الشهادة 
نظيرًا لذلك ولا - إذا لم نجد ذلك كذلك - صح بخبر عن الرسول ت » ولا بإجماع من الأمة. 
لأن استحلاف الشهود في هذا الموضع من حكم الله تعالى ذكره » فيكون أصلا مسلمًا. والقول 
إذا خرج من أن يكون أصلا أو نظيرًا لأصل فيما تنازعت فيه الأمة » كان واضحًا فساذه". 
قال ابن عباس:" خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بڌاء » فمات 
الشهمي بأارض ليس فيها مسلم. فلما قدما بتركته › فقدوا جامًا من فضة مخوّصًا بالذهب› 
فأحلفهما رسول الله 2 ثم جد الجام بمكة ¢ فقالوا:اشتریناه من تمیم الداري وعدي بن بذاء! 
فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا : [لشهادتنا أحق من شهادتهما)» وأنٌ الجام لصاحبهم. قال : 
وفيهم أنزلت : ليا أيها الذين آمنوا شهادة بينكه؟". 

قوله تعالى:وَمَا اغتَدَيْنَا [المائدة : )]٠١١‏ أي:" وما تجاوزنا الحق في شهادتن"“ 

قال ابن كثير:" أي : فيما قلنا من الخيانة ٠"‏ 2 

قال الواحدي:أي:" فيما قلنا من أن شهادتنا أحق من شهادتهما"“. 

قال البغوي:أي:" في أيمانناء وقولنا أن شهادتنا أحق من شهادتهما" ٠‏ 

قال الطبري:" يقول : وما تجاوزنا الحق في أيماننا" 

قال السمرقندي:أي:" في الشهادة والدعوى"'. 

قال أبو السعود:" أي: ما تجاوزنا فيها الحق أو ما اعتدينا عليهما بإيطال حقهما"أ 

قوله تعالى:إنًا إِذا لَّمِنَ الظالمين) [المائدة : »]٠١١‏ أي:" إنا إن اعتدينا بغیر 
الخ لفن الطاتن لمتكا ر ين وة 2 
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قال ابن كثير:" أي : إن كنا قد كذبنا عليهما"'. 

قال الطبري: " يقول اا ق و ا کا ا 
داد مَنْ يأخذ ما ليس له أخذه» ويقتطع بأيمانه الفاجرة أموال الناس"'. 

قال السمرقندي:أي:" إنا إذا اعتدينا فحينئذ لمن الظالمين"'. 

قال أبو السعود:" استئناف مقرر لما قبله أي إنا إن اعتدينا في يميننا لمن الظالمين 
e‏ 
الحق في غير موضعه". [ 

قال مقائتل بن حيان:" هذا قول الشاهدين أولياء الميت حين اطلع على خيانة الدارين' 

قال البغوي:" فلما نزلت هذه الآية قام عمرو بن العاص ا ا 
السهميان› فحلفا بالله بعد العصر فدفعا الإناء اليهما والى أولياء الميت ¢ ا ت الداري 
بعدما أسلم يقول صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناءء فأتوب إلى الله وأستغفره» وإنما انتقل اليمين 
إلى الأولياء لأن الوصيين ادعيا أنهما ابتاعاه. 

والوصي إذا أخذ شيئا من مال الميت وقال: إنه أوصى لي به حلف الوارث» إذا أنكر 
ذلك» وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي» حلف 
المدعي أنه لم يبعها منه. 

aS‏ كنا بعنا الإناء بألف 


درهم فقسمتها نا وعدي» فلما أسلمت تأثمت تيت موالي الميت فأخبرتهم أن عند صاحبي متلها 
فأتوا به إلى رسول الله ك وحلف عمرو فنز عت الخمسمائة من عدي» ورددت أنا 
آل ائة"(, 

الفوائد: 


: جواز تنقيب من عليه الحق عن القضية والتدقيق فيها حتى يعثر على حقٍ فيها؛ لقوله‎ -١ 
إن غير على أنَهمَا) والثار لا يكون إلا بعد التحرَي.‎ 

۲- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الشاهدَين إذا غيّرا في الشهادة بزيادة أو نقص أو تبديل 
فهُما آثمان؛ لقوله :إن غُثرَ على أَنَهْمَا اسْتَحَقًا إِنْمَّا) وذلك بكون الشهادة غير صحيحة؛ 
لأن هذا إِثْم . 

2٣‏ الإشارة إلى أن الإرث یکون اول فالأۇلى؛ يۇ خد من قوله :اولان وقد جاءِ 
الحديث مقَرّرًا ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"ألْحِفُوا الفر اتڪن 
بأهلهاء فما بي فهو لوی رَجُل ذگر". 

٤‏ أن ترد الین بعلن المد عي؛ لقوله :يمان با). 

° أن المذعى عليه لا يجزم ببُطلان شهادة الشاهد التي تبيّن أن فيها شينًا من الخلل؛ لقوله : 
إلشهادثتا احق مِنْ شَهادتِهمَا) بهذا اللفظ ولم يفّل: باطلة. لكن قوله :أحَقُ مِنْ 
شَهَادَتِهمَا) يستلزم أن تكون مردودة وأن القول قول المدعَى عليه 

-٦‏ ومن فوائد هذه الآية: أنه إذا احتيج في الشهادة أو في القَتم إلى إثباتٍ ونفي فلا بد من 
ذكر الإثبات والنفي؛ فقولهما -يعني الأؤليين شانتا احق مِنْ َهَادتهمَا فهذا إثبات»› 
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إوَمَا اعتَدَيْنًّا) هذا نفئ» فإذا احتيج إلى ذلك فلا بد من ذكر النفي والإثبات حتى تكون 
الشهادة خالصة. 

¥ وفن فراة هذه اة الكر ية أن دد الأؤليين لشهادة الشاهدَين أعظمُ اعتداءَ من تغيير 
الشهادة من الشاهدين؛ ووجه ذلك أنه بتغيّر الشهادة من الشاهدين قال :ا إدا لمن 
الآثمين > وهنا قال :}ا إ دا لّمنَ الظَالمين). 


القرآن 
ذلك ادن ُن ينوا بالشهادة على وَجهها َو يَخَافُوا ن َيْمَانْ بَعْدَ َيْمَانِهمْ وَاتَفُوا الله 
وَاسلْمَغُوا وَالَهُ لا يَهُدِي الْقَوْمَ الْقَاسقَينَ )٠٠0۸(‏ [المائدة : ]1٠۸‏ 
التفسير: 
ذلك الحكم عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهماء أقرب إلى 
أن يأتوا بالشهادة على حقيقتها خوفا من عذاب الآخرة» أو خشية من أن ترد اليمين الكاذبة من 
وخافوا الله -أيها الناس- وراقبوه أن تحلفوا كذبًاء وأن تقتطعوا بأيمانكم مالا حرامًاء واسمعوا ما 
توعظون به. واللّه لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته. 

قوله تعالی :ذلك ت ن ينوا بالشَهادَة عَلّى على وَجُهها] [المائدة : [١ ٠۸‏ > أي: :" ذلك الحكم 
عند الارتياب في الشاهدين من الحلف بعد الصلاة وعدم قبول شهادتهماء أقرب إلى أن يأتوا 
بالشهادة على حقيقتها خوقًا من عذاب الآخرة"'. 

قال ابن عباس:" یقول تعالی ا ذلك آدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على 
وجھها"'. 

قال قتادة:" يقول: ذلك أحرَّى أن يصدقوا في شهادتهء"'. 

عن مقائل بن حيان قوله: "إذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها» يعني 
الدارين"“. 

قال ابن قتيبة:" أي: هذا الحكم أقرب بهم إلى أن يأتوا بالشهادة على وجههاء يعني: أهل 
الذمة"“. 

قال الطبري:آي:" هذا الفعل» إذا فعلتم بهم» أقربٌ لهم أن يصدُقوا في أيمانهم» ولا 
يكتموا» ويقَرٌوا بالحق ولا یخونوا". 

قال ابن الجوزي:" آي: ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين» أقرب إلى إتيان أهل الذمة 
بالشهادة على ما كانت» وأقرب""' 

قال الجصاص:يعنى:" أقرب أن لا يكتموا ولا يبدلوا"() 

قال السمرقندي:" يعني: ذلك أحرى وأجدرأن يقيموا شهادة المدعي مقام شهادة المدعى 
عليه إذا ظهرت الخيانةء لكي لا يخونا في الشهادةء ويأتيا بالشهادة على وجهها". 

قال الثعلبي:" أي: ذلك أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها وسائر 
الناس أمثالهء"'. 
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قال البغوي:" أ ذلك الذي حکمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان 
بالشهادة على وجهها وسائر الناس أمثالهم» أي أقرب إلى الإتيان بالشهادة على ما كانت"". 

قال ابن عطية:" قوله تعالى:[على وجهها) معناه: اه اف ا د ا 
حرفت"( . 

قال السدي: " يوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهماء فيحلفان بالله:"لا نشتر تري به ثمتًا 
NE E ES‏ أن صاحبكم لبهذا أوصى» وان 


هذه لتركته". فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا:"إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتماء فضحتكما في 
قومکماء ولم أجز لكما شهادة وعاقبتكما". فإن قال لهما ذلك» فإِنَ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة 
علو 1" (, 


قر تعالی :[أؤ يَكَافوا أَنْ ثُرَد أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهم [المائدة : »]٠٠۸‏ أي:" أو خشية من 
أن ترد اليمين الكاذبة من قبّل أصحاب الحق بعد حلفهمء فيفتضح الكاذب الذي ردت يمينه في 
الدنيا وقت ظهور خيانته". 

قال قتادة:" وأن يخافوا العقب"() 

قال ابن زبد :" فتبطل آيمانهم» وتؤْخذ أيمان هو لا "() 

قال ابن قتيبة:" فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم» فيفضحواء أو يغرّموا". 

کل الخ سا يعنی: إذا حلفا ما غيرا ولا كتما ثم عثر على شيء من مال الميت 
E‏ ي ي 

قال الثعلبي: أي: "إذا خافوا رد اليمين وإلزامهم الحق"''. 

قال البغوي:" أي: E E ET‏ 
جیاتهم وکذبهم فبفتضخوا ویغر موا قلا بخلفون کانبین ذا خافوا هذا الحكم"'. 

قال الطبري:أي: " يقول: أو يخاف هو لاء الأوصياء إن عثر عليهم أنهم استحقوا إثمًَا في 
أيمانهم باللےء أن ترد أيمانهم عل أولياء الميت»› بعل أيمانهم التي غثر علیها أنها کذب»› فیستحقو ا 
بها ما اذعوا قبّلهم من حفوقهم» فيصدقوا حينئذٍ في أيمانهم وشهادتهم» مخافة الفضيحة على 
أنفسهم» وحذرًا أن يستحقٌ عليهم ما خائوا فيه أولياء الميّت وورتته"'. 

قال السمعاني:" يعني: وإن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على المدعين؛ فلا يحلفوا على 
الكذب؛ خوفا من أن يرد اليمين عليهم» ويكون يمينهم أولى"'. 

قال السمرقندي:" يعني: إذا خافا أن ترد اليمين إلى غيرهماء امتنعا عن الكذب. وقد 
احتج بعض الناس بهذه الآية بأن اليمين ترد إلى المدعي» ولا حجة له فيهء لأن رد اليمين حادثة 
أخرى» وهر ظهور الخيانة منهما. لأن دعوى الثاني دعوى الشرى» ودعوى الأول دعوى 
الكتمان". 
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أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قوله: "ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو 
يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم)» يعني: أولياء الميت فيستحقون ماله بأيمانهم ثم يوضع ميراثه 
كما أمر اله وتبطل شهادة الكافرين وهي منسوخة". 

وأخرج الطبري عن ابن عباس:" إفإن غثر على أنهما استحقا إثمًا » يقول : إن اطّلع 
على أن الكافرين کذبَاء[فآخران يقومان مقامهما]» يقول : :من الأولياء »> فحلفا بالل أن شهادة 
الكافرين باطلة » وأنا لم نعتد » فترذ شهادة الكافرين » وتجوز شهادة الأولياء. يقول تعالى ذكره 
: [ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها › أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» 
وليس على شهود المسلمين أقسنام » وإنما الأقسام إذا كانوا كافرين"'. 

قوله تعالى:وَاتقوا الت [المائدة : »]٠٠۸‏ أي:" وخافوا الله -أيها الناس- وراقبوه أن 
تحلفوا كذبًاء وأن تقتطعوا بأيمانكم مالا حرام" . 

قال البغوي وابن الجوزي:" أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة". 

قال السمرقندي:أي:" ولا تخونوا". 

قال الطبري:أي:" وخافوا اللهء أيها الناں» ووا ا أن تحلفوا بها كاذبةء وأن 
تُڏهبوا بها مال من يَخٰرم عليكم ماله وأن تخونوا من اتمنكه". 

قال ابن عطية:" ثم أمر تعالى ى التي هي إلا باش"( 

قوله تعالى:وَاسْمَغوا] 1 : ۸[ أي:" واسمعوا e‏ به" 

قال البغوي:أي: "المو عظة". 

قال السمرقندي:أي:" ما تؤمرون به" '. 

قال الزمخشري:أي:" سمع إجابة وقبول ١"‏ 

قال البيضاوي:" أي: واسمعوا ما توصون به سمع إجابة". 

قال الطبري:" يقول: اسمعوا ما يقال لکم وما توعظون به» فاعملوا به» وانتهوا إليه" 

قال ابن عطية:أمر:" بالسمع لهذه الأمور المنجية"'. 

قال القرطبي:" أي :اسمعوا ما يقال لكم» قابلين له» متبعين أمر الله فيه" . 

عن مقاتل بن حيان قوله: "[واتقوا الله واسمعوا)» يعني: القضاة". 

قوله تعالى: اله لا يَهْدِي القَوْمَ الفَاسقينَ [المائدة : »]٠٠۸‏ أي:" والله لا يهدي القوم 
الفاسفن الخار حن عن طاعك 

قال السمرقندي:" يعني: الخائنين"(“ 


تفسير ابن أبي Ea‏ 

) ا الطبري(۱۲۹۷۹):ص۱۱/٥۲۰.‏ 

)( التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

تفسير البغوي ۱٠١/۳:‏ وزاد المسیر:۹۹/۱٥.‏ 
بحر العلوم:١/۷١٤.‏ 

0 تفسير الطبري:۱۱/٦۲۰.‏ 

المحرر الوجیز:۲/٠٠٠.‏ 


)0( ال الميسر: o:‏ 
تفسير البغوي:۳/١٠٠.‏ 
بحر العلوم:۱/١١٤.‏ 


0 الكشاف“ ۱-. 

( تفسير البيضاي NIY:‏ 

تفسير الطبري:۱۱/٠۲۰.‏ 

المحرر الوجیز:۹/۲٠٠.‏ 

تفسير القرطبي:٠/٠٠٠.‏ 

)° اکر ابن ابي حاتم(۷٦1۹):ص٤/٣۱۲۳.‏ 
التفسير الميسر:١٠٠.‏ 

بحر العلوم:۷/۱١١٤.‏ 


۹۲ 


قال الطبري:" يقول: والله لا يوفق من سق عن أمر ربّه»ء فخالفه وأطاع الشيطانَ 
وعصی ر 8 ind‏ 

قال البيضاوي:" آأي: لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الج 

قال ابن عطية:" أخبر أنه لا يهدي «القوم الفاسقين»» من حيث هم فاسقون» وإلا فهو 
تعالى يهديهم إذا تابواء ويحتمل أن يكون لفظ «الفاسقين» عاماء والمراد الخصوص فيمن لا 
یتوب"'. 

قال القرطبي:" فسق يفسق ويفسق: إذا خرج من الطاعة إلى المعصية". 

قال ابن زيد:"والله لا يهدي ي القومَ الفاسقين)» الكاذبينء يحلفون على الكذب' 7 

قال الطبري:" ولیس الذي قال ابن زيد من ذلك عندي بمدفوع» إلا أن الله تعالى ذكره 

عَم الخبر بأنه لا يهدي جميع الفسًاق» ولم يخضض منهم بغضًا دون يعض يخير و عقلٍ» فذلت 

على معاني«الفسق» کلهاء حتی يخصتص شيدًا منها ما يجب التسليمُ لهه فيْسلٰمٍ له" ). 

وفي الصحاح: «الهداية» بمعنى الارشاد والدلالة »ء ويقال: هديثة الطريق والبيت 
هدايةء أي عَرفئه به“ . 

و«الهداية»: قد يأتي في كلام العرب: بمعنى التوفيقء فمن ذلك قول الشاعر(“ 


لا تَخْرمَٽِي هَڌاك الله مَسنألتِي E‏ 
يعنى به : وفقك الله لقضاء حاجتي. ومنه قول الآخر :١(‏ 
ولا تُعْجلَنّي هدك المليڭ فإِنّ لكلٍ مَقام مَقَالا 


فمعلوم أنه إنما أراد : وفقك الله لإصابة الحق في أمري. 
ومنه قول الله جل ثناؤه: وال لا يهي القَوْمَ الظالمينَ؛ آي:" ل يوفقهم »> ولا يشرَځ 
للحق والإيمان صدورَهم". 
وذكر السمين الحلبي وجوها في معنى «الهداية» (© 
أحدها: الإرشاد. 
والثانى: الدلالة. 
والثالث: التقدم» ومنه هوادي الخيل لتقدمها قال امرؤ القيس() 


تفسیر الطبري:۱۱/٠۲۰.‏ 
ا ANY:‏ 
المحرر الوجيز:۲/٠٠٠.‏ 
تفسير القرطبي:٠/٠٠٠.‏ 
0 آخرجه الطب ری( ۹۸1 ن21 
تفسير الطبري:۲۰۷/۱۱. 


”اص حاح:مادةالم دی: . ج 6. ص 3352. 
المص باح الم نرم ادة (شاء) و (هدى 1/ 433. 


(أ) انظر: تفسير الطبري: .٠١۷/١‏ 

(') لم أتعرف على قائله» والبيت من شواهد الطبري: ١/۷٦٠ء‏ وفي أمالي المرتضى:٠/٠٠٠ء‏ من ابيات لودقة 
الأسدي يقولها لمعن بن زائدة. 

(')نسبه المفضل بن سلمة في الفاخر : ٠٠١‏ › وقال : " أول من قال ذلك طرفة بن العبد » في شعر يعتذر فيه 
إلى عمرو بن هند " » وليس في ديوانه » وانظر أمثال الميداني ۲ / ٠٠١‏ . 

() تفسير الطبري:٠/۷٦۱.‏ 

اظ الدر المصون: .1۳/١‏ 

() ديوانه: ٠۲‏ وانظر: شرح المعلقات السبع للزوزني: ١ء‏ إذ الرواية فيه (فالحقنا). وجواحرهاءأي: 
متخلفاتها. لم تزيل: لم تتفرق. 


o1 


فألحقه بالهادیات ودونه جواحرها في صرة لم تزيل 

فقوله :الهاديات» آي: أوائل بقر الوحش. 
والرابع: التبيين نحو: وما تَمُود فَهَدَيَْاهُمْ ‏ [إفصلت: [1Y‏ . أي بيّنا لهم. 
والخامس: الإلهام» نحو: أغطى كَل شيْءِ لَه ثم هدى) [طه: °°[ أي ألهمه لمصالحه. 
والسادس: الدعاء كقوله تعالی: وَلِكلٍ قؤم هَادِ ‏ [الرعد: ۷]» أ داع. 
والسابع: وقيل هو الميل» ومنه إإنا هدنا إليك) [الأعراف: ]٠١١‏ › والمعنى: مل بقلوبنا إليك» قال 
السمين الحلبي:"وهذا غلط فان تيك مادة أخرى من هاد يهود"'. 

وقال الحسن بن الفضل: "(الهدى) في القرآن على وجهين: 
الوجه الأول: هدی دعاءِ وبیان کقوله: لإاك لتَهڍي إلى صراط مُستقیم {[الشوری:'°]»› 
وقوله :وَلكلٍ قوم هادٍ[الر عد:۷]» ولوَأمًا د ثمُود فهَدَيّناهُخ)[فصتلت .[Y:‏ 
الوجه الثاني: هدى توفيق وتسدید کقوله: (ْضل مَنْ يَشاءُ وَيَهِي مَنْ يَشاءُ[النحل:٣٠]»‏ 
وقوله:[إِّك لا تَهْدي مَنْ أخْبَبْت)[القصص:٦٥]"“.‏ 
الفوائد: 

-١‏ أنه كلما کان الشيء أقرب إلى استنتاج الصواب والحق بالشهادة فهو ا أن يُتبع؛ 
لقوله :ذلك َذْتّی أن انوا بالشّهادة على وَجُهها!؛ لأن الإنسان إِذا فهم أن من ورائه 
أناسنًا سيقومون برد شهادته والإقسام على بُطلانها فلا بد أن يتحرّى الصدق فيما شهد 
به 

: ومن فوائد هذه الآية الكريمة: وجوب تقوى الله والسمع والطاعة له؛ لقوله تعالى‎ -١ 
واوا اله وَاسْمَعُوا)» ومعنى إاسْمَغُوا] هنا: استجيبواء كما سبق أيضًا في الشرح.‎ 

۳- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله سبحانه أخبر بأنه لا يهدي القوم الفاسقين؛ أي: 
الخارجين عن طاعته»ء وخبر الله صدقٌ . 

-٤‏ ومن فوائد الآية: O EE‏ المشيئة؛ بل لوجود العلة التي كانت 
سبباً في إضلال الله العبد؛ لقوله تعالى: إوَاللة لا يَهْدِي الوم الفاسقينَ. 

-٥‏ ومنها: الرد على القدرية الذين قالوا: إن العبد مستقل بعمله. لا علاقة لإرادة الله تعالى 
به؛ لقوله تعالی: وال لا يَهْدِي القَوْم الفَاسِقينَ). n‏ 

-٦‏ وتجدر الإشارة بان الفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. 

والفسق نوعان: 

e‏ وق ر جن او 

مثل خاس» E ek‏ وظال؛ »> وفاسق»› ا ب به لكر ف ق e‏ 


وقد ا عن ابن ن وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم» قالوا: "كفر دون 
كفر» وفسوق دون فسوق " . 
قال څد بن نصر المروزي رحمه اللّه: " والفسق فسقان: فسق ينقل عن الملةء وفسق لا 
ينقل عن الملةء فيسمى الكافر فاسقاء والفاسق من المسلمين فاس" 
(/) الدر المصون: .1۳/١‏ 
() تفسير التعلبي:۹/۱٠۱.‏ 
ازظ: تفس بر ابن چ ر (1/ 241). والدررالمن ۋر( لس وط(1/ 501). 


أخرجال ترذي في الس »ك تاب ن. 
تعظ م قدرال صلاة (2/ 625). 


o٤ 


GR COT ae 

الصادق المصدوق # في حديث شعب الإيمان ()ء فإن ما يقابله ويضاده كذلك» فالکفر 
شعب ومراتب» فمنه ما بُخرج من المت ومنه کفر دون کفر› وکذا النفاق والشرك»› 
و ا وهذا أصل عظيم تميّز به أهل السنة عن المبتدعة من الوعيدية 


والمرجئة(. 
القرآن ا 
ِيَوْمَ يَجْمَعُ اله الرُْسْلَ فيقولٌ مَاذا أَجِبْتَمْ قالوا لا علمَ لنا إنك أنت عَلامُ اعيوب ))٠١١۹(‏ 
[المائدة : ٠١‏ ] 
التفسير: 


واذكروا -أيها الناس- يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام» فيسألهم عن جواب أممهم 
FOOTY‏ إلى التوحيد فيجيبون: aS‏ 

قوله يوم ا م الله اسل [المائدة : ۹ أي:" واذكروا -أيها الناس- يوم 
القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام"'. 

قال الواحدي:" أيْ: اذكروا ذلك اليو."(“ 

قال ابن عاشور:أي: " اذکر یوم یجمع الله الرسل*). 


قال القاسسمى "ت تخصيیص الرسل بالذكر لیں لاختصاص الجمع بهم دون الأمم بل 
لإبانة شرفهم فهم واصالتهم والإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بجمع غير هم»› بناءِ عل ظهور 
کونھم اتباعا لھ" '. 


قال الزجاج:" ومعنى المسألة من الله تعالى للرسل تكون على جهة التوبيخ للذين 
أرسلوا إليهم» كما قال عز وجل: إوَإذا الموغودة سْبَاّٿٌ( ۸) پائ ذثب ۽ لث [التكوير : ۸- 
[. ..فإنما تسأل ليوبخ قاتلوها ...أما نصب إيوم) فمحمول على قوله:إواتقوا الله واسمعوا) أي 
e‏ الرسل» كما قال: لواتفوا يَوْمَا لا تَجُزِي تفس عَنُْ تفس شيْنًا] [البقرة : 
"reA‏ 
وفي الصحيح في حديث الشفاعة: "إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغخضب قبله مثلهء 
ولن یغخضب بعده مثله". 
غا أسامة الباهلي:" أن رجلا قال: يا رسول الله كم كان الرسل. قال: ثلاثمائة 


e 2 وخه‎ 


“وهو قوا» صلى الله عليه ويد لم: الإ مان بطع وسة ون شه بة أءع لاق ول لا إله 
إلا الله وأدذاط إم اظ الأذى عن ال ط يقي ..» أخ رجلا ج اريءك تابللإي مان ح (9). 
عد لم .ک تابللاإی مان ح (53). 


انظ:ک تابا[ صلاقلاب ن ال قم ص (35 - 85). 


۳) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

.۳٤۱:زيجولا‎ )٤ 

التحرير والتنوير:1۸/۷. 

۱) محاسن التأویل:٤/۲۸۹.‏ 

۲) معاني القرآن:۲۱۸/۲. 

۳)أخرجه البخاري في: الأنبیاءء ۳- باب قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» حدیٿث ٠١۷۹‏ عن 
أبي هريرة»› وأخرجه مسلم في: الإيمان»› حدیث .TTAg TY‏ 

.۱۲۳أ/٤ص:)1۹1۹(متاح أخرجه ابن ابي‎ )٤( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


0° 


قوله تعالى: يفول مادا أَجِبتُمْ4 [المائدة : »]٠0۹‏ أي:" فيسألهم: ما الذي أجابتكم به 
ا 

قال الطبري:" يعني به: ما الذي أجابتكم به أممكم» حين دعوتموهم إلى توحيدي» 
والإقرار بي» والعمل بطاعتي» والانتهاء عن معصيتي؟" . 

قال القاسمي:أي:" ما الذي أجابكم من أرسلتم إليهم؟ ففيه إشعار بخروجهم عن عهدة 
الرسالةء إذا لم يقل: هل بلغتم رسالاتي؟ وفي توجيه السؤال إليهم. والعدول عن إسناد الجواب 
إلى قومهم بأن يقال: ماذا أجابوا- من الإنباء عن شدة الغضب الإلهي ما لا يخف" (, 

قال مد رشيد رضا:" والمراد من السؤال توبيخ أممهم وإقامة الحجة ل الكافرين 
منهم» والمعنى آي إجابة أجبتم» أإجابة إيمان وإقرار أم إجابة کفر واستکبار؟ فهو سؤال عن نوع 
الإجابة لا عن الجواب ماذا كان" . 

قال أبو السعود:" أي: أي إجابة أجبتم من جهة أممكم: إجابة قبول أو إجابة رد؟ء وقيل: 
بأي جواب أجبتم وعلى التقديرين ففي توجيه السؤال عما صدر عنهم وهم شهود إلى الرسل 
عليهم السلام كسؤال الموءودة بمحضر من الوائد والعدول عن إسناد د الجواب إليهم بأن يقال ماذا 
أجابوا من الأنباء عن كمال تحقير شأنهم وشدة الغيظ والسخط عليهم ما لا يخفي ا 

قوله تعالى:قاڵوا لا عِلْمَ نا) [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" لا ("alle E‏ 

قال الثعلبي:" أي فيقولون: لا علم لنا". 

قال أبو السعود: :" وصيغة ة الماضي في قوله :إقالوا)» للدلالة على التقرر والتحقق كما في 
قوله تعالى : إوَتادى أصْحَابْ الْجَنَّة أًصْحَابَ) [الأعراف : »]٤٤‏ ونظائرهماء وإنما يقولون ذلك 
تفويضا للأمر إلى علمه تعالى وإحاطته بما اعتراهم من جهتهم من مقاساة الأهوال ومعاناة 
الهموم والأوجال وعرضا لعجزهم e‏ 

وفي قوله تعالی :إقالوا لا عِلْمَ لَنَا] [المائدة : »]٠١١‏ ستة تاويلات: 
أحدها : لم يكن ذلك إنكاراً لما علموه» ولكن ذهلوا عن الجواب من هول ذلك اليوم ثم أجابوا 
بعدما ثابت عقولهم » قاله الحسن/)» ومجاهدء والسديء وإسحاق بن خلف/)» وروي عن 
ابن عباس نحوه» واختاره الواحدي. 

قال السمعاني:" فإن قال قائل: كيف يقولون: لا علم لناء وقد علموا ما أجابوا؟ 

قيل: إن جهنم تزفر زفرة تذهل بها عقولهم؛ فيقولون من شدة الفزع: لا علم لنا؛ ثم يرد 
الله - تعالی - عليهم عقولهم» فیخبرون بالجواب". 


صفوة التفاسیر .٠٤ ٤:‏ 
تفسیر الطبري:۰-۲۰۹/۱۱٠۲.‏ 
محاسن التأویل:٤/۲۸۹.‏ 
المنار:۷/٠١٠.‏ 
أبى السعود:٣/1۳.‏ 
التفاسیر .٠٤ ٤:‏ 


(۱) 
(") 
(") 
(٤( 
(°) 
(1) 
.٠١١/٤:نایبلاو الكشف‎ )۷( 
تف‎ )۸( 
(۱) 
(") 
(") 
(٤( 
) 


Ek 


تفسير أبى السعود:٣/1۳.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۸۷):ص۰/۱۱٠۲.‏ 

انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۸۸):ص۰/۱۱١٠۲.‏ 

انظر: تفسير الطبري(٦۱۲۹۸):ص۱١۱/١٠۲.‏ 

انظر: تفسیر ابن ابي حاتم( ٤‏ 1۹۷):ٍص٤/۱۲۳۹.‏ 

) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(1۹۷۰٦):ص٤/١٠۲٠»‏ وفيه:" يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا: 

لا علم لنا)» قال: ثم يرد الله عليهم عقولهم فيكونون هم الذين يسألون. يقول الله: إفلنسئلن الذين أرسل إليهم 
ولنسئلن المرسلين". 

)1( انظر: الوجیز:١٤".‏ 

(۷) تفسير السمعاني:۷۷/۲. 
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قال الزجاج:" قال بعضهم: لو كانت عزبت أفهامهم لم يقولوا: إإنك أنت علام 
الغيوب E‏ 
والثاني : لا علم لنا إلا ما علمتنا » قاله مجاهد في قوله الآخر-. 
والثالث : لا علم لنا إلا علخ أنت أعلَمُ به منّاء قاله ابن عباس . 
والرابع : لا علم لنا بما أجاب به أممنا » لأن ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء » ذكره المارودي 

عن الحسن أيضاا» وذكر الزجا- ج عن بعضهم نحوه. 

والخامس ا O TR‏ > قَالُواً لا عِلْمَ ئا إنَّكَ أت عَلاَمْ 
الْعيْوْب) قاله ابن جريج( 

قال السمعاني:" i‏ معناه: لا علم بعاقبة أمرهم» وبما أحدثوا من بعد» وأن أمرهم 
على ماذا ختم» وعلی هذا دل شیئان: 

أحدهما: من الآية قوله إإنك أنت علام الغيوب). 
والثانی: ما روى صحيحا عن رسول الله أنه قال: «يسلك بطائفة من أصحابى ذات الشمال - 
يعني يوم القيامة - فأقول: يا رب» أصحابي أصحابي» فيقول الله - تبارك وتعالى -: إنك لا 
عر کا ا إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول ما قال العبد 
الصالح: ر ا ي 
شَيءِ شهيڏ» )0 

قال الطبري: هذا" تأويل لا معتّى له» لأن الأنبياء لم يكن عندها من العلم بما يَحذث 
بعدها إلا ما أعلمها الله من ذلك» وإذا سئلت عَمَّا عملت الأمم بعدها والأمر كذلك» فإنما يقال لها: 
ماذا عَرّفناك أنه كائن منهم بعدك؟ وظاهرٌ حبر الله تعالی ذکره عن مسالته يّاهم» یدل على غیر 
ذلا" , 
والسادس: يعني: لا علم لنا بما كان في قلوبهم من الإيمان بك وغيره» إنما علمنا بما أظهروه من 
الإقرار باللسان إإنك أنت علام الغيوب) فقيل له: يطالبهم بحقيقة ما في قلوب الأمة؟ فقال: لاء 
وإنما وقع السؤال بنفسه إياهم عن حقيقة الظاهر الذي لا يظهر إلا بحقيقة الباطن» فأجابوا 
بالإشارة إلى رد العلم إليه. قاله التستري". 

والصواب-والله أعلم- هو قول ابن عباس» أي:" لا علم لناء إلا علم أنت أعلم به متاء 
لأنه تعالى ذكره أخبر عنهم أنهم قالوا:إلا علم لنا إِك ك أنت علام الغيوب) أي: إنك لا يخفى 
عليك ما عندنا من علم ذلك ولا غيره من خفيٍ العلوم وجليّها. فإنما فى القومُ أن يكون لهم بما 


) معاني القرآن:۲۱۸/۲. 

) انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۸۹):ص١۱١/١١١.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۹۰):ص۱/۱۱١۲۱.‏ 
) انظر: النکت والعیون:٤/۹٠١۳١٠.‏ 
°( انظر: معاني القرآن:۱۸/۲٠۲.‏ 
1( انظر: تفسير الطبري(۱۲۹۹۱):ص١١/١١١.‏ 

[Y: [المائدة‎ (Y 

)۸( أخرجه أحمد( ٩٦‏ ۰ ):ص٤/۱۰-۹›‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين»› > وأخرجه ابن أبي شيبة 0/11 
TEV/\IT”g‏ ومسلم ( ٤ (۸) (TAT.‏ والنسائي ٤4‏ من طریق وکیع»› بهذا الإسناد» ورواية ابن أبي شيية 
مختصرة. 

وأخرجه البخاري )۲٠١۲١(‏ › ومسلم ( ۰/)) )٥۸(‏ » وابن حبان )۷۳٤۷(‏ من طریق څد بن جعفر» به. 
وأخرجه الطيالسي (۲۹۳۸) › والدارمي (۲ ۰ ) » والبخاري )٤1°(‏ و ( ۰ )) » ومسلم ( (TAT‏ (°5۸)› 
والنسائي ٣“ “٤‏ والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ۳٠١‏ من طرق عن شعبةء به. وقد تقدم مختصرا برقم 
(۱۹۱۳) » وسیأتي برقم (۲۲۸۱) و (۲۲۸۲) و (۲۳۲۷) . 

.VA-VVIY: تفز الشعاني‎ )١ ( 

) )5 تفسير الطبري: ۱-“--~ 
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سلوا عنه من ذلك علم لا یعلمه هو تعالی ذکره لا انهم فوا أن يكونوا علموا ما شاهوا. کیف 
يجوز أن يكون ذلك كذلك» وهو تعالى ذكره يخبر عنهم أنهم يُخْبرون بما أجابتهم به الأم» 
وأنهم يستشهدون على تبليغهم الرسالة شهداءء فقال تعالى ذكره: إوكذلك أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) [إسورة البقرة: ٠] ٤۲‏ , 

فان قيل : فلم سألهم عما هو أعلم به منهم ؟ فعليه جوابان': 
ARE E a E a U E a‏ 
والثاني : أنه أراد أن يفضحهم بذلك على الأشهاد ليكون ذلك نوعاً من العقوبة لهم . 

وقریء: «علام الغيوب»» بالنصب على النداء أو الاختصاص E‏ الكلام قد 
تم عند قوله تعالی: [أنت» ای E‏ 

قوله تعالى: انك أنت عَلَام الْعْيّوب) [المائدة : »]٠٠۹‏ أي:" إنك أنت عليم بکل شيءَ مما 
خی او ر 

قال أبو السعود:" تعليل لذلكء أي: فتعلم ما أجابوا وأظهروا لنا وما لم نعلمه مما 

أضمروه في قلوبهم وفيه إظهار للشكاة ورد للأمر إلى علمه تعالى بما لقوا من قبلهم من 
الخطوب وكابدوا من الكروب والتجاء إلى ربهم في الانتقام منهم وقيل المعنى لا علم لنا بما 
e SEES LES GS‏ 
وأنت خبير بأن مرادهم حينئذ أن بعضهم كانوا في زمانهم على الحق ثم صاروا كفرة"° 

قال مد رشيد رضا:" يعني أنه ليس بنفي لعلمهم بإطلاق وإنما هو نفي لعلم الإحاطة 
الذي هو خاص بالخلاق العليم؛ إذ الرسل كانوا يعلمون ظاهر ما أجيبوا به من مخاطبيهم ولا 
يعلمون بواطنهم» ولا حال من لم يروه من أممهم» إلا ما يوحيه تحالى إليهم من ذلك» وهو قليل 
من كثير؛ ولذلك فقرنوا نفي العلم عنهم بإثبات المبالغة في علم الغيب له تعالى»ء فإن صيغة " 
علام " معناها كثير العلم» » أي بكثرة المعلومات» وإلا فعلمه واحد محيط بكل شيء إحاطة كاملة. 
ولا يوصف تعالى ب«العلامة»» ولعله لما فيه من «تاء» التأنيث» قال تعالی لنوح عليه السلام 
لما سأل ربه أن ينجي ولده من الطوفان: فلا نان ما لين لك به علخ [هود : ٦٤]ء‏ وقال 
لخاتم رسله عليه الصلاة والسلام: وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الآغرَاب مَُافقُونَ وَمِنْ اهل البة مر دوا 
على اليّفاق لا تَعْلمُهُم) [التوبة : ]٠١١‏ ". 
الفوائد: 

ا کے ارتل شرن 

- ومن الفوائد: تمام قدرة الله تبارك وتعالى» وذلك بجمعه الرسل في ذلك الموقف العظيم 
الذي يختلط فيه الآدميون والوحوش والسباع والإبل وغيرهاء فيجمع الله الرسول سبحانه 
وتعالی بقدرته واذنه. 

۳- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام» حيث إن الله سبحانه 
وتعالى يعتني بهم هذا الاعتناء؛ حتى إنه يسألهم يوم القيامة في هذا المشهد العظيم: ماذا 
أجيبوا؟ تكريمًا لهم وإظهارًا لإبلاغهم الرسالة. 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تأأب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع الله عز وجل» 
حيث قالوا :إلا عِلْمَ نَا هذا وجه. 
الوجه الثاني: أنهم عرفوا قدر أنفسهم؛ وأنهم لا يعلمون الغيب . 


) تفسير الطبري:۲۱۲-۲۱۱/۱۱. 
) انظر: النكت والعيون:۷۸/۲. 

) انظر: تفسير أبي السعود:"/٤٠.‏ 
) التفسير الميسر:١١٠.‏ 
) ت 
( 
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ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علم الغيب لله عز وجل؛ لقول الرسل عليهم الصلاة‎ -٥ 
والسلام» وهذا القول إجماع منهم إإِنكَ أت عَلامُ الْعيْوب يعني: لا غيرك» والكهنة‎ 
يخبرون عن مغيبات المستقبل» لكنهم لهم أناس من الجن يستمعون الوحي» ويسترقونه‎ 
ويلقونه إلى الكاهن»› ويضيف الكاهن إليه كذبات كثيرة ويصدق بكلمة واحدة وهذا لا‎ 
ينافي القول بأن الله علام الغيوب وحده؛ لأن الله تعالى قال في هو لاء الذين يسترقون‎ 
السمع قال :إلا من انرق السّفع)[الحجر 1۸] فاستثنى الله عز وجل» قال :إلا من‎ 

اسْتَرَقَ السَمْعَ فَأنْبَعَهُ شِهابٌ مُبينْ). 


القرآن 
اذ قال اله يا عيسى ابْنَ ميم اذز نِعْمَتِي عَلَيك وَعَلى والدتك إذ يدك روح القدُس نلْمُ 
الناسَ في المَهد وَگهلا وَإذ عَلمْنك الْكتَابَ وَالحكَمَة وَالتَوْرَاة والإنجيل وإذ تخلق من الطين 
َهيْنَة الطيْر باذني فتنفخ فيها فون طيرَا. پاڏني وَثبْرئ الأْمَة وَالْأَبرَصَ بإذنِي وإذ تُخْرج 
المَوْتى بإذني وإذ كففث بني إسْرَائيل عَنك إذ جنتَهِم بالبينَاتِ فقالَ الَذِينَ كَفْرُوا مِنْهِمْ إن هذا إلا 
سر مُبِينْ ( (١‏ [المائدة : ٠١‏ 1] 
التفسير: 
إذ قال الله يوم القيامة: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من غير أب» وعلى والدتك 
حيث اصطفيتها على نساء العالمين» وبرأتها مما ثيب إليهاء ومن هذه النعم على عيسى أنه قواه 
وأعانه بجبريل عليه السلام» يكلم الناس وهو رضيع» ويدعوهم إلى الله وهو كبير بما أوحاه الله 
إليه من التوحيدء ومنها أن الله تعالى علمه الكتابة والخط بدون معلم» ووهبه قوة الفهم والإدراك 
وعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام» والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس» ومن 
هذه النعم أنه يصوّر من الطين كهيئة الطير فينفخ في تلك الهيئةء فتكون طيرًا بإذن الله» ومنها 
أنه يشفي الذي ولد أعمى فييصر» ويشفي الأبرص» فيعود جلده سليمًا بإذن الله» ومنها أنه يدعو 
الله أن يحي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء .وذلك. كله جإرادة اله تعالى:وإذنه وهي 
معجزات باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلامء ثم یذگره الله جل وعلا نعمته عليه إذ منع بني 
إسرائيل حين هموا بقتله» وقد جاءهم بالمعجزات الواضحة الدالة على نبوته» فقال الذين كفروا 
منهم: إِنَ ما جاء به عیسی من البينات سحر ظاهر. 

قوله تعالی:ظٳذ قال الله يا عِيسَى ابْنَ مَريَمَ اڏڱُڙ نِغْمَتي عَلَيّك وَعَلّى وَالدَتك) [المائدة : 
»)]!٠١‏ أي:" إذ قال الله يوم القيامة: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك إذ خلقتك من غير أب» 
وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء العالمين» وبرأتها مما تسب إليها"'. 

قال السمعاني:" أمره بشكر النعمة"'. 

قال ابن كثير:" أي : في خلقي إياك من أم بلا ذكر » وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على 
كمال قدرتي على الأشياء [ وَعلى وَالدَتِك) حيث جَعلئك لها برهاتًا على براءتها مما نسبه 
الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة". 

SE GE LE E RE e OS 
لأمرين(:‎ 
. أحدهما : ليتلو على الأمم ما خصه به من الكرامة ومَيّرّه به من علو المنزلة‎ 
. والثاني : لیؤکد به حجته ویرد به جاحده‎ 


) التفسير المیسر:١١٠.‏ 
۲) تفسير السمعاني:۷۸/۲. 
)٣‏ تفسیر ابن کثیر:۲۲۳/۳. 
)٤‏ انظر: النكت والعيون:۷۹/۲» وتفسير القرطبي:٦/۲٠٠‏ 
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قال الزمخشري:" وقيل: لما قال الله تعالى لعيسى :[إاذكر نعمتي عليك)» كان يلبس 
الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر شيئا لغد يقول: مع كل يوم رزقه» لم يكن له بيت فيخرب» ولا 
ولد فیموت» أينما مسي بات" . 

قوله تعالى:إذ أيَذْنكَ بروح [المائدة : »]٠١‏ أي:" أي حين قۆيتك بالروح 
الطاهرة المقدسة «جبریل» عليه السلام 1 7 

قال القرطبي:" [إذ eT‏ قو يتك مأخوذ من الأيد وهو القوة". 

قال البغخوي:يعني: قويتك» بجبريل -عليه السلام- فمكث في رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه 
الله الب"( 

قال ابن كثير: روح القذس): "وهو جبريل » عليه السلام > وجعلتك نبيًا داعيًا إلى الله 
في صغرك وكبرك » فأنطقتك في المهد صغيرًا » فشهدت ببراءة أمك من كل عيب › واعترفت 
لي بالعبودية » وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادتي". 

قال الماوردي:" يعني قويتك » مأخوذ من الأيد وهو القوة > وروح القدس جبريل › 
والقدس هو الله تعالی تقدست أسماؤه» وتأییده له من وجهین : 
أحدهما : تقويته على أمر دينه . 
والثاني : معونته على دفع ظلم اليهود والكافرين له" 
و«الأيد» و«الاآد»: القوة» يقال: يده وآیده: إِذا قواه» قال امرؤ القيس(: 
انت غالىة وات اضوله لا ل خا 

أي: قويت وإياد كل شيء: ما وى به“ يقال منه : أيدك الله أي قواك» قال العجاج( 
العجاج : 

من أن تبدلت بآدي آدا لم يك يناد فأمسى انادا 

يعني : بشبابي قوة المشيب» ومنه قول الآخر (). 

ان القداح إِذا أجتمعن فرامها بالکسر ڏو > جَلّد و بطش يد 
يعني بالأيد : القوي( . 
(AY: NEN E,‏ »> على وجوه: 
القول الأول:أنه جبريل عليه السلام) والقدس: الطهارة» هو قول قتادةء» والربيع بن 

أنس» والسديء والضحاك/)ء ود ابن كعب القرظي(» وعطية العوفي')ء وإسماعيل بن 


الكشاف:۱/١1۹.‏ 
ر التفاسير: EEE‏ 


( 

( 

) تفسير القرطبي:٦/۲٠۳.‏ 
) تفسير البغوي ١٠١/۳:‏ . 
) تفسیر ابن کثیر :۲۲۳/۳. 
( النكت والعیون:۷۹/۲. 
۷)يصف نخيلاء انظر "ديوانه" ص ٠٠٠١‏ "لسان العرب" /١‏ ۱۸۹ (مادة أيد). "المعجم المفصل" ۳/ .٠٤٠١‏ 

)٤‏ ينظر "تهذيب اللغة" ٩١ /١‏ "اللسان" /١‏ ۰۸۹ وفيه: وإياد كل شيء: ما يقوى به من جانبيه» وهما إياداه. 
(۸)تهذيب اللغة" 4١ /١‏ "اللسان" .٠۸۹ /١‏ 

(١)زيادة‏ ديوانه : ۷١‏ › واللسان (آود) (أيد) ومجاز القرآن : ٠١‏ › وأمالي الزجاجي : ۳۹ في خبر › ورواه : 


"فان تبدلت باآدي آدا". 
والقعاد ران ال 2 و جع لى جن اکر ك فال الاي 
أبصارهن إلى الشبان مائلة وقد أراهن عني غير صداد 


٤ ٤ ٤ ٤ Sa E 

(۲)ينسب البيت - من أبيات - لعبد الملك بن مروان › والصواب آنه لعبد الله بن عبد الأعلى ابن أبي عمرة 
الشيباني . مولى بني شيبان (تاريخ الطبري ٤‏ : ۲۲ / وسمط اللآلئ : ٩٦۳‏ ترجمته) 

(۳) انظر: تفسیر الطبري:۰-۳۱۹/۲٠۲.‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم: »۲۷٠-۲۹۹/١‏ جامع البيان للطبري: ٠۲١/۲‏ النكت والعيون للماوردي: 
١ ٠١‏ زاد المسير لابن الجوزي: .١١١/١‏ وذهب إليه: الزجاج في معاني القرآن: ٦۸/١‏ والطبري في 


OV. 


أبي خالد"» و شهر بن حوشب الأشعري“. واختاره الزجاجء والطبري ء والشنقيطي(''» 


وغیرهم. 1 
ويؤيده قوله -4#-: "اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك" ''. 
ومنه قول حسان("': 


وجبریل رسول الله ينادي ودوج sS‏ 
عن الروح. فقال دم بان وبایامه حند بني إیر اه هل تعلمون أنه جبريل ؟ وهو الذي 
ياتیتي ؟" قالوا : ى ". 


جامع البيان: »۳۲٠/۲‏ والماوردي في النكت والعيون: ١/١١٠ء‏ وابن عطية في المحرر الوجيز: »۲۸۷/١‏ 
والرازي في مفاتيح الغيب: ٠۹1/١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ٠٤/١‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم: ٠١١/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون: ١/٤۲۹؛‏ وغيرهم. 

(۱) انظر: تفسیر الطبري(٥۸٤۱):ص۲۰/۲٠‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(۸۸٤۱):ص۲۰/۲٠‏ 

۳) انظر: تفسیر الطبري(٩۸٤۱):ص۲۰/۲٠‏ 

٠۲۰/۲ص:)۱٤۸۷(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم( ٤‏ ۸۸):ص۱۹۸/۱. 

۱ انظر: تفسير ابن أبي حاتم:‎ )٦ 

۷) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۸۳):ص۱۹۸/۱. 

۸) انظر: تفسیر الطبري(۸۹٤۱):ص۲۰/۲٠‏ 

.٠٦۸/١:جاجزلل انظر: 8 القرآن:‎ )٩ 

٠۲۰/۲ص انظر: تفسير الطبري:‎ )٠۰( 

.٠٥٠١/۲ انظر: أضواء البيان:‎ )١١( 

(١١)وكذا‏ عزاه المزي في تحفة الأشراف )٠١/٠١(‏ للبخاري › وقال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 
"لم أر هذا الموضع في صحيح البخاري » وقد وصله أحمد والطبراني وصححه الحاكم". 

(۱۳)دیوانه: ۱ / ۱۷ ۰۱۸ و " سيرة ابن هشام " ۲ / ٤٤٤ ۰٤٤١‏ والسهيلي ۲ / SSR IAA‏ 
۱ و " تهذیب ابن عساکر ٤"‏ / ۰۱۳۰ ۱۳۱. 

ونص الحديث: (حدیث مرفوع) "أَخْبَرَتا بُو جَغقر مُحَمَذ بْنْ أَحْمَد بن تر الصَيْدَلانِي > بقرَاءَتي عليه بأصبَهانَ 
» قَلْتُ لَه : رتك قاطمَة بئٽ عبد اٿ قرَاءَةَ ليها » آَخْبَرَتا ابو گر محم بن عبد اله ن ريذة ء اَخْبَرَئا ابو 
الاسم سلَيْمَان بن أَحْمَدَ الطبَرَانِ ٠‏ حَدَتتا مُطْلِبُ بْنُ شَعَيْب الأزدئ › حَدَتتا عبد الله بن صا حَدتنِي الَيث› 
حَدَٿنِي خاد بن يزيد › عَنْ سَعِيدِ بن ابي هلال › > عَنْ غمَارَة بن غَزيَة» عَڻْ مُحَمّد بن إبْرَاهيم » عَنْ أب سَلْمَةَ ٿن 
عبد الرَخْمَن › عَنْ عَائِثَة› أن رَسُول اله صلی اله عليه وَسَلم » قال " : هجوا فرَيشا انه اشد عليه من رشق 
انبل " » فاسل إلى ابن رَوَاحَة › فَقَالَ : اجه فَهَجَاهُمْ > قل يَرْضنَ » فَأَرْسَلَ إلى گب بَنِ مَالِكٍ » ثم أَرْسل إلى 
حَسّانِ بن تابتِ › فَلَمًا دَحَلَ حَسًانُ › قال : قذ آنَ أن تُرْسِلّوا إلى هَذا الأسَدِ الضَّارب بذئبه » لع لِسَاَة فَجَعَلَ 
يرك » فال : وَالَذِي بَعَنّك بالْحَقَ لأَفرِيَنَهُم فزي الأديم › فَقال رَسُولٌ اله صَلّى اله عَلَيْه وَسَلمَ : " لا تَعْجَل فن 
ا بر أعلَمْ فُرَيْش بأْسابها » وَإِنٌ لي فيه بَا حَتّى يَخْلْصَ لك تسبي " » فتاه سان ثم رَجََ » فقا : le‏ 
رول اه » قذ حلصن لي ىتك › وَالذِي َك بالحَقَ لاك مِنْهم گما فُسَل الثَغْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ » قالّث عائشة : 
سمغت رَسُول اله صَلّى اه علَيِهِ وَسلّمَ يفول لان : " إِنَّ رُوح الفذس لا يرال يويك مَا تافخت عن اله 
وَرَسُوله " » قال : سمغت رَسُول الہ صلی ال له عليه وَسلمَ يول ٍ : " هَجَاهُمْ حَسنَانٌ فَشفی واشتفی . " قال حَسَانٌ 
: هجت مُحَئڌا بث عنۀ وَعِنڌ اه في ڏاك الجَڙاءُ هَجَؤت ۾ مُحَمَّدَا برا نيا رَسنُول الله شِيمَنه الوَفاء فن ابي 
وَوَالِدَهُ وَعرْضي لعرض م مُحَمَدِ مِنكم وِقاءُ تگلٿ يي ِن لم تَرَؤهَا ير النَفعَ مِنُْ گتفِي گڌاءُ ٿٿازغنِي الأعِنة 
مُصعداتِ على أكُتافها الأْسَل الظَّمَاءُ تَظَلُ جبَاتا متَمَطرَاتِ نلَطَمُهِنٌ بالخْمُر الَسَاءُ فَإِنْ أعَرَضتُمُ عَنًا اعتَمَزتا 
وَانَ الفح وَانكشَف الْغِطَاءُ وَإلا قاروا لِضِرَاب يَوْم يُعِرٌ اله فيه مَن يَشَاءُ وَقالَ اله ق أَرْسَلّتُ عدا يفول 
احق لين به حَفَاءُ قال الله قذ ّث جُندا هُم الأنصار غزضتها اللقَاء تلاقِي هِنْ مَعَدِ كَل يَوْم سِبَاب اؤ قتان أو 
هجَاءُ فمن يَهْجُو رول اله مِنْكُم وَيَمْدَُۀ وَيَنْصرُۀ سسَوَاءُ وَجبْريل رَسُول اله فيا وَرُوځ الْفذس لَيْنَ لَه كِفاءُ رَوَاهُ 
ملم بٽځوهِ » عن عبد المَلِكِ بَنِ شعيْب بن الث › عن بيه › عَنْ جَِهِ » باستَادِهِ » وَفِي صَجيح ملم : يبَارِينَ 
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الأعنةً". 
(0 آغر جه اوی فن ف ١‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
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# قال : "إن روح القدس 


في روعي فک ان ترت خی کن رر ر اها دقو ا ر اخطر ا فی الا“ 


وفي صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله # 


واختلفوا في سبب تسمية «جبريل» -عليه السلام-» ڊ«روح القدس»» على ثلاثة أقوال: 
أحدهاٍ E N E NE E‏ 
وجل( » كما قال عز وجل: إَوَمَنْ كان مَيْتًا فَأَخيَيْنَامُ4 [الأنعام: »]٠١١‏ أي: "كان كافرًا 
ف 
والثاني: أنه سمي روحاء لأن الغالب على جسمه الروحانيةء لرقتهء وكذلك سائر الملائكةء وإنما 
یختص به جبریل 1 تشريفا . 
والتالث اه نکی زوا کان کون ا کال روا ین که ن خر ر 
القول الثاني:أن المراد بروح القدس: الل ا قل ني ان ك ا ا رو ين 
أمرتا) [الشورى : ]> وسمي به» لأن الدين يحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله. وهذا قول 
ابن زید 
والقول اثالث“ : أن روح القدس: اسم الله الأعظم الذي كان عيسى يُحيي به الموتى'» قاله: ابن 
عباس في رواية الضحاك عنه“» وروي نحوه عن سعيد بن جبير. 

والقول الرابع: a e‏ 
ذلك الروح اللدني هو الذي هيأه لأن يأتي بالمعجزات العظيمة''. 

E E A E RE E E E وقالوا‎ 
الطوامت"'.‎ 

والقول الأول أظهر» وهو قول الجمهورء لأن التسمية فيه أظهر مما عداه("» ولان 
التأييد به على الحقيقة» ولأن الله-جل ثناؤه-أخبر أنه أيد عسى به في قوله تعالی: إذ قال َه يا 
يمى اْنَ مَرْيَم اذز نغقتي عَلَيْك وعلى والدِك إذ يدك بروح الس نكلم اللَاسَ في المَهْدِ 
وَگهلا وَإِذْ عَلمْنك الْكِتابَ وَالْحِكُمَة وَالتَورَاةٌ والإنجيل) [المائدة: ]١١١‏ وهي تدل من جهتين على 
أن «روح القدس» غير الإنجيل: 
الأولى: قوله-عز وجل-: تْكَلْمُ النًاسَ في الْمَهْدٍ)[المائدة: ]٠٠١‏ ونزول الإنجيل على عيسى كان 
والثاتية أنه لو كان الفزاد نه الأنجيل لكان ذكر الأنجيل مرة أخرى لا خت له "ذلك خلف من 
الکلام والله-تعالی ذكره-يتعالى عن أن یخاطب عباده بما لا یفیدهم به فائدة" 7 لکن قد يقال: إن 
E as‏ کک الإنجيل مرة ری ل اون ف لأنه في الأول 


(١)ورواه‏ البغوي في شرح السنة )٠ ٤/١١(‏ من طريق أبي عبيد عن هشيم عن إسماعيل بن آبي خالد عن 
زبيد اليامي » عمن أخبره › عن ابن مسعود به مرفوعا. 


(۲) انظر: النكت والعيون:١/١١٠.‏ 


(۳) التفسير البسيط: .٠١١/۳‏ 

.٠١١/٠:نويعلاو انظر: النكت‎ )٤( 

.(1 /١( زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ )٥( 

(1) انظر: تفسير الطبري:( ۰ ):ص ۳۲۱/۲ وزاد المسير لابن الجوزي: ۱“ وغیرهماء 
(۷)انظر: تفسير للطبري: ۳۲۱/۲ وتفسير ابن أبي حاتم: ۲۷۱-۱» وغیرهما. 
(۸) انظر: قر الطر ی 0 ا 0 ون ی خد 0 ا 
)٩(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم:۹/۱١۱.‏ 

(١٠)انظر:‏ الكشاف للزمخشري: ۲۹٤/١‏ مفاتيح الغيب للرازي: .٠۹١/۳‏ 

.۲۳۲/١ وتفسير التعلبي:‎ »١١١/۳ التفسير البسيط:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الرازي: .٠٦۳/۲‏ 

(۳) تفسير الطبري: ۳۲۲/۲. 
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وكونه اسم الله الأعظم الذي كان عيسى يحي به الموتى يحتاج إلى نقل صحيح عن النبي ##. أما 
کون المراد روح عیسی-علیه السلام-فوجه تأیید عیسی به متكلف. والله أعلم. 

ا ۰[ ثلاثة او ال: 
ا ا 
:ن القدس: المطهر» قاله ابن عباس » كأنه دل به على التطهر من الذنوب» قال 
العجًاج: 
قد عَلمَ القدوس رَبُ القذس( 
والثالث : أن القدس البركةء وهو قول السدي. 

قال الواحدي:" وتأیید عيسی بجبريل عليهما السلام هو أنه کان قرينه» يسير معه حیثما 
سار»› وأيضًا فإنه صَعد به إلى السماء ودلیل التأويل: قوله عز وجل: فل تَرَلَّهُ روح القذس 
مِنْ رَبك باحق [النحل: ٢‏ ]) يعني: جبریل". 1 

قوله تعالی :نُگلْمُ ا گی الم وَگهلا] [المائدة 1 1°[ آي" واد تكلم الناس ئ 
المهد صبيَاً وفي الكهولة نبيا"' . 

قال الطبري"" هذا خبر من الله تعالی ذکره: أنه أيده بروح القدس صغيرًا في المهد › 
وکھلا کبیرا"''. ب 

قال ابن كثير:" أي : تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك. وضمن "تكلم" تدعو ؛ 
لأن كلامه الناس في کهولته لیس بأمر عجیب"'. 

قوله تعالى: وإ عَلْمات اكاب وَالْحكُمَةً وَالتَورَاةً والإجيل) [المائدة : 1°( 
أي:"واذكر نعمتي عليك حين علمتك الكتابة والحكمة وهي العلم النافع مع التوراة والإنجيل"" (Yr‏ 

قال ابن كثير:" أي : الخط والفهم» إوَالتَورَاة): وهي المنزلة على موسى بن غوران 
الكليم » وقد يرذ لفظ التوراة في الحديث وياد به ما هو أعم من ذلك ". 

a LE‏ °[ قولان: 
أحدهما : يريد الخط . قاله الطبري » والبغوي والزمخشري. 
والثاني : يريد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس . 

وفي «الحكمة» قولان: 
أحدهما : أنها العلم بما في تلك الكتب. 


۱) انظر: النکت والعیون:۱/١١٠.‏ 

۲) انظر: تفسیر ابن بي حاتم(۸۸۷) :ص ۱۹۹/۱ . 

) انظر: تفسیر الطبري(۹۳٤۱):ص۳۲۲/۲.‏ 

.۳۲۳/۲ص:)۱٤۹٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۸۸۹):ص۹/۱٦۱.‏ 

)٦‏ انظر: التفسير البسيط: ۳/١٠ء‏ واللسان" ٠٠٠١ /١‏ (مادة: قدس)ء وفيه: (مولى) بدل (رب). وبعده: 
ن أبا العباس أولى نفس بمعدن الملك القديم الكرس 

(۷) انظر: النكت والعيون:١/١١٠.‏ 

۸) انظر: تفسیر الطبري(۹۲٤۱):ص۳۲۲/۲»‏ وتفسیر ابن أبي حاتم(۸۸۸):ص۱۹۹/۱. 
) التفسير البسيط: .٠١١/۳‏ 

۱) صفوة التفاسیر:٤٤۳.‏ 

۱) تفسیر الطبري:۱۱/٤۲۱-٣٠۲.‏ 

تفسیر ابن کثیر :۲۲۲/۲. 

صفوة التفاسیر ٠٤٥-۳٤٤١‏ 

تفسیر ابن کثیر:۲۲۳/۳. 
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قال البغوي:" يعني: العلم والفهم"'. 
قال الطبري:" هي الفهم بمعاني الكتاب الذي أنزلته إليك › وهو الإنجيل ") 
والثاني : أنها جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه. ذكره الماوردي('. 
قال الزمخشري:" [الحكمة): الكلام المحكم الصواب". 
وقوله تعالى: وَالتَورَاةً والإنجيل) [المائدة 1۰ ١‏ قال الماوردي: يريد تلارتهما 


وتا ويله"( . 
قوله تعالی :5ذ تلق مِنَ الطين كَهينَّة الطْيْرٍ بإذِْي) [المائدة : »]٠١‏ أي:" واذكر 
آيضاً حين كنت تصو ر الطين كصورة الطير بتيسيري وأمري 7 


قال الل :" يعني: بقوله خلق): تعمل وتصلح» من الطين كهيئة الطير إبإذني)» 
يقول : بعوني على ذلك › وعلم مٽي به" 
قال البغوي:" إوإذ تل ا و [من الطين كهيئة الطير) كصورة الطير "“ 
قال ابن كثير:" أي e LS‏ 
قال الزمخشري:" أى: أقدر لكم شيئا مثل صورة الطير "'“ 
قال مقاتل:" فخلق الخفاش بإذن الله لأنه أشد الخلق إنما هو لحم وشيء يطير بغير ريش 
فطار باذن اش"( 
قال ابن جریج:"قوله :[أني أخلق لك من الطين كهيئة الطير قال: أي الطير أشد خلقًا ؟ 
قالوا : الخفاش » إنما هو لحم. قال ففعل". 
قال ابن إسحاق : "إِنّ عیسی صلوات الله عليه جل يومًا مع غلمان من الكُتاب »› فأخذ طيدًا 
» ثم قال : أجعل لكم من هذا الطين طائرًا ؟ قالوا : وتستطيع ذلك! قال : نعم! بإذن ربي. ثم هيأ 
> حتى إذا جعله في هيئة الطائر نفخ فيه » ثم قال : " کن طائرًا بإذن الله " » فخرج يطيرٌ بين 
SS‏ وعو 
e E NT‏ عیسی مورا تدل به على قدرته في 
MM YL DE‏ 
فجعله ينفخ في الطين فيكون طيرا بإذن اش" . ٠‏ 
قوله تعالى:إفتَنْفْح فيها فَتَكُونْ طَيْرَا بإذّنِي [المائدة : [٠٠١‏ أي:" أي فتنفخ في تلك 
الصورة والهيئة فتصبح طيراً بأمر الله ومشيئته". 
قال الطبري:" يقول : فتنفخ في الهيئة » قتكون الهيئة والصورة طيرًا بإذني"(“ 


.٠٠١/۳:يوغبلا تفسير‎ 
ee 


تفسير الطبري:۱١٠/١٠۲.‏ 

تفسير البغوي ١٠١/۳:‏ . 
)٩‏ تفسیر ابن کثیر:۲۲۳/۳. 
yT‏ 
١)تفسیر‏ مقاتل بن سلیمان: ۲۷٣/۱‏ . 
)١‏ أخرجه الطبري(۷۰۸۷):ص٦/١١٤.‏ 
۲) آخرجه الطبري(۷۲۰۸1):ص .٤١١-٤٩ ٥/٦‏ 
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قال ابن كثير:" أي : فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك » فتكون 
طیراً ذا روح بإذن الله وخلقه"'. 
قال البغوي:" إ فتكون طيرا] حيا يطير " 
قال الزمخشري:" باذني)› ء بقسهیلی" 
وفي المُتَوَلي a‏ وجهان() 
أحدهما : أنه المسیح يذ ا ر و کو ا 
والثاني : آنه جبريل عليه السلام - 
قال الزمخشري:" وقيل: لم يخق غير الخفاش"" 
قوله تعالى:وَثبْرٍئ الأَكْمَة وَالأَبْرَصَ [المائدة ائ وتشفي :الأعمی 
الذي لايبصر والأبرص الذي استعصى شفاؤه بأمري ومشيئتي" . 
قال البغوي:أي:" وتصحح"'. 
قال الطبري:" يقول : وتشفي [الأكمة)» وهو الأعمى الذي لا يبصر شيئًا » المطموس 
اللصر»ء » إوالأبرص بإذني) () 
قال مقاتل:[ الَأَكُمَةَ ):" الذي ولدته أمه أعمى الذي لم ير النور قط فيرد الله بصره. 
قال الثعلبي:"[الأبرص) الذي به وضح» وإنمًَا خصنَ هذين لأنهما عميان وكان الغالب على 
زمن عيسى الطب فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك داعيا لا دواء له" 
وقد اختلف أهل التفسير في معنى الأكمه على أقوال: 
أحدها: أنه الذي يُبصر بالنهار» ولايبصر بالليل. قاله مجاهد'. 
والثاني: أنه الأعمى الذي ولدته أمه كذلك ولم پیصر کا قط. قاله ابن عباس "» 
وقتادة( » ومقاتل بن سلیمان » وأبو عبيدة ° والزجاج) [ 0 
ورجّحه ابن كثير» وقال: " وهو أشبه ؛ لأنه أبلغ في ا وأقوى في التحدي" . 
والثالث: أنه الأعمى على الإطلاق. وهذا قول الحسنء والسديء وكذلك روي عن ابن 
عباس-في أحد قوليه-''ء وقتادة-في أحد قوليه-"» وعكرمة- في أحد قوليه-' 


۱) تفسیر ابن کثیر:۲۲۳/۳. 

11/7: E تة‎ )۲ 
.٦۹۱/۱:فاشكلا‎ (r 
.۸٠-۷۹/۲:نویعلاو انظر: النكت‎ )٤ 
.۳٣٤/۱:فاشکلا)‎ 


( : 
) تفسير البغوي:۳/١٠۱.‏ 
۸) تفسیر الطبري:۱۱/٣٠۲.‏ 
تف 


) تفسير الشعلبي:۷۱/۳. 
انظر: تفسیر مجاهد: ۰۲٥۲‏ وتفسیر الطبري(۷۰۸۸) :ص ٤۲۸/٦‏ . 
انظر: تفسیر الطبري(۲۰0۹۲):ص٦/۹٩٤.‏ 


۱ 

۱ 

۱) انظر: تفسیر الطبري(٤٦۷۰۹):ص٦/۲۹٤.‏ 
۱) انظر: تفسیر الطبري(٥۷۰۹):ص٦/۹٤٤.‏ 

۱) انظر: تفسیر ابن المنذر(٥۹٤):ص۰/۱٠۲.‏ 
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والرابع: أنه الأعمش. قاله عكرمة'. 
والراجح وال أعلم- هو القول الثانيء أي: الذي يولد أعمى» وعليه الجمهور» كما يقول 
SS e‏ أما من يصيب 
والمشهور في كلام العرب» ھا قال سويد بن ابي کاهل(": 
گَمَهٽ عَيْتَيْهِ حَتى ابَيَضَتًا فهو يَلْحَى نَفْسَة لما نزغ 
ا 
قوله تعالى: و إذ ر ا کک a‏ أي:" تحيي الموتى بأمري 
ومشيئتي". 
قال البغوي:أي:" من قبورهم أحياء". 
قال ابن كثير:" أي: تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته › وإرادته 
ومشیئته". 
قال الزمخشري:آي:"تخرجهم من القبور وتبعثهم. قيل: أخرج سام بن نوح ورجلين 
وامرأة وجارية". 
قال مقاتل:" ففعل ذلك وهم ينظرون وكان صنيعه هذا آية من الله- عز وجل- بأنه نبي 
ورسول إلى بني إسرائيلء فأحيا سام بن نوح بن ملك من الموت بإذن اش فقالوا له: إن هذا 
سحر فأرنا آية نعلم أنك صادق"'. 
روي عن عبدالصمد بن معفل» أنه سمع وهب بن منبه»ء قال: "لما صار عیسی ابن اثنتي 
عشرة سنة » أوحي الله إلى أمه وهي بأرض مصر » وكانت هربت من قومها حين ولدته إلى 
أرض مصر :أن اطْلْعي به إلى الشام. ففعلت الذي أمرت به. فلم تزل بالشام حتى كان ابن تلاتين 
سنة » وكانت نبوته ثلاث سنين › ثم رفعه الله إليه قال : وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عيسى 
من المرضى في الجماعة الواحدة خمسون ألفا » من أطاق منهم أن ييلخه بلغه » ومن لم يطق 
منهم ذلك أتاه عيسى يمشي إليه » وإنما کان يداویهم بالدعاءِ إلى ارڑہ "۳ 
قال الزمخشري: " وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده. وکرر و الله» دفعا لوهم من 
توهم فيه اللاهوتية"" 
قال الكلبي: "کان عیسی -علیه السلام- يحيي الأموات ب: یا حی یا قیو." 
وعن أي الهذيل قال ” : "كان عيسى ابن مريم › عليه السلام › إذا راد e‏ 
صلى ركعتين » يقرأ في الأولى : [ تارك الذِي بيَدِه المُلْك ) [سورة الملك] » وفي الثانية  :‏ الم. 
تنزيل الكتاب ‏ [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه » ثم دعا بسبعة أسماء : يا 
قديم » يا خفي › يا دائم » يا فرد » يا وتر » يا أحد » يا صمد - وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة 


(۱) انظر: تفسیر الطبري(۷۰۹۷):ص٦/۹٠٤.‏ 
(۲) انظر: فتح الباري:٦/١١٤.‏ 

(۳) انظر: المفضليات : ٠٠٥‏ » اللسان (كمه). 
(٤)دیوانه‏ : ۱١١‏ » واللسان (کمه) (هرج) (تهته)» ومجاز القرآن ١‏ / ۰۹۳ وسيرة ابن هشام ۲ / .۲۳١‏ 
)°( ر التفاسیر "٤٥:‏ . 

.١٠١/۳:يوغبلا تفسير‎ )١( 
تفسیر ابن کثیر:۲۲۲/۲۳.‎ )۷( 

)۸( الكشاف: ;1/1 

(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان:۲۷۷/۱. 

(۲) أخرجه الطبري(۷۰۹۸):ص٦/۱٩٤-۲١٤.‏ 
)"( اک ;10/1 

.٠۳/٣:يبلعتلا تفسير‎ )٤( 


°۷٦ 


أخر : يا حي » يا قيوم › يا الله » يا رحمن » يا ذا الجلال والإكرام » يا نور السموات والأرض › 
وما بينهما ورب العرش العظيم » يا رب" . 

قال ابن كتير :"و هذا أثر عجيب جدا". 

قال الثعلبي:" قيل: آحيا أربعة أنفس: عازر» وكان صذيقا فأرسل أخته إلى عيسى أن أخاك 
عازر يموت فاته وکان بینه وبين داره تلاثة أَيّام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة 
أيّام» فقال لأخته: انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبره وهو في صخرة مطبقة. فقال 
عيسى: اللهم رب السموات الستبع والأرضين الستبع» إك أرسلتني إلى بني إسرائيل أدعوهم إلى 
دينك وأخبرهم أي أحيي الموتى بإذنك فأحيي عازر. قال: فقام عازر وودكه تقطر» فخرج من 
قبره وبقي وولد له. 

وابن العجوز مرٌ به ميتا على عیسی -عليه السلام- على سریر يحمل فدعا الله عیسی -علیه 
السلام- فجلس على سريره ونزّل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع 
إلى آهله فبقي وولد له. 

والبنت العاقرء قيل له: أتحييها وقد ماتت أمس؟ فدعا الله فعاشت فبقيت وولد لها. 

وسام بن نوح دعا عيسى -عليه السلام- باسم الله الأعظم فخرج من قبره وقد شاب نصف 
رأسه. فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا ولكني دعوتك باسم الله الأعظم. قال: ولم يكونوا يشيبون 
في ذلك الرّمان. وكان سام قد عاش ا شاب" "فکلمه؛ ومات من ساعته 
وأما الثلاثة الذين أحياهم عاشواء وولد له"() 

وهه لاحر يصوت ارعن كان ور ها وة ها ا ا ر ن رن ن 
الإسرائيليات» التي وإن لم يكن عندنا ما ينفيهاء فليس عندنا ما يصدقها من خبر صحيح عن 
الصادق المعصوم - ل -. والاکتفاء باجمال القرآن في مثل هذه المواطن»› أولى من السير وراء 
تفصيلات أخبار» الله أعلم بصحتها ووقوعها. 

قال ابن كثير:" قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل 
زمانه » فكان الغالب على زمان موسى › عليه السلام » السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله 
بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار » فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا 
للإسلام »> وصاروا من الأبرار. وأما عيسى » عليه السلام » فبُعث في زمن الأطباء وأصحاب 
علم الطبيعة » فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه › إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع 
الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد › أو على مداواة الأكمه › والأبرص › وبعث 
من هو في قبره رهين إلى يوم التناد ؟ وكذلك مد # بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء 
ونحارير الشعراء » فأتاهم بكتاب من الله »> عز وجل » لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
se NS RLS es‏ 
ظهيرا » وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا"( 

قوله تعالى: وإ كَففْثُ بي إِسْرَائيل عَنكَ د جِنتَهُمْ الا [المائدة : »]١٠١‏ أف 
واذكر حين منعث اليهود من قتلك آما هموا وعزموا على الفتك بك حين جئتهم بالحجج 
والمعجزات"'. 
قال البغوي:أي: "منعت وصرفت» اليهودء إعنك) حين هموا بقتلك» [إذ جئتهم بالبينات 

يعني: الدلالات والمعجزات"". 


) تفسیر ابن کثیر ۲۲٣-۲۲٤/۳:‏ 
) تفسیر ابن کثیر .۲۲٤/۳:‏ 
) تفسير الثعلبي:۷۳-۷۲/۳. 
) تفسير السمعاني:۳۲۱/۱. 
) تفسیر ابن کثیر ٤٥/۲:‏ . 
) صفوة التفاسیر:٥٤٠,‏ 

) تفسير البغوي:۳/١٠۱.‏ 
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قال القرطبي:"[كففت) معناه دفعت وصرفت إبني إسرائيل عنك) حين هموا بقتلك 
[إذ جئتهم بالبينات] أي: الدلالات والمعجزات» وهي المذكورة في الآية"”. 

قال الطبري:أي:" واذكر أيضًا نعمتي عليك بكفي عنك بني إسرائيل إذ كففتهم عنك › 
وقد هموا بقتلك إذ جئتهم بالأڍلة والأعلام المعجزة على نبؤتك » وحقيقة ما أرسلتك به إليهم". 

قال ابن کثیر:" أی : واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين 
والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم"٠.‏ 

قوله تعالى:فقال الْذِينَ روا مِنْهُم ٳِنْ هَڏا لا سِځڙ مُبين ا ۰]]) أي:" فقال 
لذین جحدوا تبوتك ولم يؤمنوا بك ما هذ الخوارق إلا سح ظاهر واضح" (), 

قال البغوي: "يعني: ما جاءهم به من البينات". 

قال القرطبي:" يعني: الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نبوتك. إن هذا» أي: المعجزات »إلا 
سحر مبین". 1 

قال ابن كثير:" فكذبوك واتهموك بأنك ساحر › وسعوا في قتلك وصلبك »› فنجيتك منهم 
> ورفعتك إلى > وطهرتك من دنسهم » وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من 
a a I Da‏ 
O.‏ 

ا مبین»» يعني: يعني به عیسی » قول : يبین بأفعاله وما يأتي به من هذه 
الأمور العجيبة عن نفسه » أنه ساحرٌ لا نبي صادق('. 
الفوائد: 

0 تذكير هذه الأمة بما جرى للأمم السابقة قبلها لأنبيائهم ومن أرسل إليهم. 

- من فوائد هذه الآية الكريمة: بيان تذكير الله سبحانه وتعالې ا ا وهذا 
جاء في القرآن في غير موضع» متل قوله تعالی :يا يها الْذِينَ آمَذوا اذكُرْوا نِعْمَة الله 
عَلَيْكم)[الأحزاب ]٩‏ أحیاًا يکون عامًا كهذه الآيةء وأحیانًا يكون خاصًا متل قوله تعالی ٠‏ 
وادكُزوا إِد كُْتُمْ قليلا فَكَثرَكُم)[الأعراف 1] وما أشبه ذلك» وإنما يُذگر الله العباد 
بالنعمة من أجل وجوب شكرها؛ لأن وجوب شكر المنعم ثابت سمعا وعقلاء أما السمع 
ففي القرآن مملوء: اشکرواء اشکروني» اشکروا اللهء ر أشبه ذلك» وأما عقفلا فلأنه 
ليس من المروءة أن تقابل النعمة بالإساءة والكفر» فشكر المنعم إذن واجب سمعا 
وعقلاء وفائدة التذكير بالنعم هو القيام بالشكر. 

۳- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز نسبة الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب؛ لقوله :ليا 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ)» وهل يمكن أن يكون للإنسان آم بلا أب؟ الجواب: نعم» وذلك فيما إذا 
نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ينتفي عنه بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الل 
وكذلك ولد الزنا إذا لم يستلحقه الزاني فإنه له أم» وليس له أب» فإن استلحقه الزاني 
SS‏ وجمهور العلماء على أنه لا يلحقه بعموم قول النبي - 
# : «وَللعاهر الْحَجَرْ»)ء لكن لو قال قائل: إذا كانت نسبته إلى أمه توجب التساؤلات» 


.٠٠۳/٣:يبطرقلا تفسير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري:۱۱/٦۲۱.‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر:۳/٤۲۲.‏ 

) ) صفوة التفاسیر:٥٤٠.‏ 

.١٠١/۳:يوغبلا تفسير‎ )٥( 

(1) تفسير القرطبي:٠/۳٠۳.‏ 

(۷) تفسیر ابن کثیر:۳/٤۲۲.‏ 

) ۱) انظر: تفسير الطبري:۲۱۹/۱۱. 

(۲)متفق عليه؛أخرجه البخاري »)۲۰٠۳(‏ ومسلم ( ۳٠/٠٤٠١١‏ ) من حديث عائشة. 


o۸ 


وأن ينكسر قلبه» وأن يساء إلى أمه» فهل بيُعدل عن هذا؟ 
الجواب: نعم» يُعدل عن هذاء؛ لأن نسبته إلى أمه إذا لم يكن له أب على سبيل الإباحة 
والجوازء فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يُعدل عنه إلى نسبته إلى آخرء إلى مَن؟ 
نقول: ننسبه إلى اسم يصح لكل إنسان» مثل: عبد اللّه» عبد الرحمن» عبد الكريم» عبد 
فإن خشي من ذلك مضرة أو إيذاء سب إلى من يصح أن ينطبق على كل أحد * .من 
E‏ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكر كما يجب على 

من أرسل إليهم؛ لأن الله أمر عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه» ونقول: نعم» یجب 
وهم -أي الأنبياء- أشد الناس قيامًا بشكر النعمةء فقد «کان إمامهم مد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورَم قدماه وتتفطر› » فيقال: را و 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول :افلا أَخُونْ عَبْدَا شکور ا؟»() 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: ن ا ج ا الین ف ا ا :(عَلَيْك 
وَعَلى وَالدتك)» ولا شك أنها نعمة على الولد كما هي نعمة على الوالدء والنعمة على 
الولد نعمة على الوالد؟ من باب المساواة أو الأولى؟ من باب الأؤلى؛ لأن الولد بضعة 
Ng gE ANG a E‏ 
بَضعَة مِٿِي يَريبُنِي مَا رَابَها»( فنعمة الله على الولد في الحقيقة نعمة من الله على 
الوالد. 

-٥‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن الله تعالى يويد البشر بالملائكة؛ لقوله :د يدنك برُوح 
القدْس). 

-٦‏ ومن فوائدها: هذه المزيّة لجبريل عليه السلام؛ أنه يؤيد الأنبياء والرسل. 

۷- ومن فوائد هذه الآية: اللقب الفاضل لجبريل روح الس فإن القدس بمعنى الطهارة 
والنزاهة من كل عيب» فهو أي جبريل عليه السلام ذو مِرَّة؛ أي: ذو هيئة حسنة» وهو 
قوي كما قال عز وجل :لذي فَوَةَ)[التكوير »]٠‏ وله مكانة عند الله عز وجل كما قال 
تعالى :عند ذِي الْعَْش مَكينٍ)» واليهود يبغخضون جبريل ويقولون: إنه ينزل بالعذاب» 
ولكنه ينزل بالعذاب على من يستحقه. 

۸- ومن فوائد الآية الكريمة: هذه الآية العظيمة التي أعطاها الله تعالى عيسى؛ وهي أنه 
یکلم الناس ذ في المهد وكهلا على السواء؛ أي أنه يتكلم بكلام رصين بليغ عجيب مع أنه 
في المهد. [ 

۹- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التتصيص على النعمة بالعلم والشرف والحكمةء 
أخص من مطلق النعمة؛ لأن مطلق النعمة سبق اكز نِعْمَتِي عَلَيْك وَعَلى وَالَئك)» لكن 
العلم خصه فقال :إوَإذ عَلْمْك الْكتابَ وَالْحكْمَةَ وَالتَوْرَاةً وَالإجيل؛ وعلی هذا فیجب 
على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته عليه حيث خصَّه بالعلم الذي حرمه 
کثيرًا من الناسء E a a‏ إلى Sm‏ 
الأرضن بوك عَنْ سيل الّيٍ[الأنعام ۱٦‏ ا والإنسان ذا شعر دة اله عليه بالغلم 
والعبادة والدعوة فإنه يزداد فرحا وسرورًا ومثابرة وصبرًا على ما هو عليه من طلب 
العلم» وازدياد العبادة» وقوة الدعوة إلى الله عز وجل. 

١‏ - ومن فوائد هذه الآية الكريمة: التنصيص على الحكمة؛ وهى معرفة أسرار الشريعة 
وغاياتها وثمراتهاء فإن معرفة ذلك لا شك أنها تزيد الإيمانء وأنها تزيد الإنسان بصيرة 
في شرائع الله . وإنها -أي الشرائع- من لدن حكيم عليم» ولهذا نقول: لا يمكن أن يوجد 


(١)متفق‏ عليه؛ أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم ( )۷۹/۲۸١۹‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


°۹ 


في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول» فإن وجدت ما ينافيه فاعلم أن الأمر لا 
ا ان ن ري 
يكون حديتًا ضعيفا أو مكذوبا على الرسول # أو ما أشبه ذلك اما آن يکون عل 

١١‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله عز وجل» وسبق ان 
بالكتاب الكتابة. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: بيان قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى» وعلى 
إدخال الروح في الجماد؛ من قوله وذ تَخْلُق مِنَ الطْينِ كَهَيئَة الطْيرِ). 

۳-ومن فوائدها: إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق» مثلا لو صنعت بابًا تقول: 
خلقت بابًاء ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى :جارك اله أحْسَنٌ الخالقينَ)[المؤمنون 
٤‏ ] وقوله في الحديث الصحيح :«يقال لِلْمُْصَوَرِينَ: أخيُوا مَا حلَفَتّمْ»(' 
فان قال قائل: إذا أثبت صفة الخلق للمخلوق فأ فرق بين خلق الخالق وخاق المخلوق؟ 
فالجواب: الفرق عظيم جا خلق الكالق إيجاد من عدم على ما يريد اله خز وجل إشر 
الذي يُصَوَرُكُم فِي الأزحام كيف يَشاءُ)[آل عمران ٦]؛‏ خلق المخلوق تحويل مخلوق الله 
إلى صفة أخرى» وإلا فالأصل منين؟ من الله عز وجل؛ هل يمكن لأحد أن يجعل من 
الجر ذه ل يفكن؛ الكل يمكن لن يجعل من الذهب حلا وان يحل منه غلى شكل 
حيوان كما جعلت بنو إسرائيل الحلي الذي أخذوه من آل فرعون» جعلوه عجلاء فافترق 
الخلى المنسوت الخال والخلى المنسواب:, للمطون: كلق النخلر ق بني تخويل الي 
من شيء إلى آخر لا ذاته ولكن صفاته» وأما خلق الخالق فهو إيجاد من عدم» وهذا لا 
E O O yy‏ 

شتهر في حياته» فقد قیل: RD a‏ 
TS‏ > فجاء عيسى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بهاء كما 
أن السحر في عهد موسی کان منتشرًا؛ فجاء موسی بآيات تبطل سحرهم» وکما أن 
البلاغة في العرب منتشرة في عهد الرسول ؛ فجاء الله تعالى بكتاب أعجزهم. 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه سبحانه وتعالى يختار من الآيات أشدها إعجارًاء فإنه 
لم يمن على عيسى بأن يخلق أرنبًا أو قطا أو ما أشبه ذلك» بل طائرًا؛ لأن الطيران في 
الجو أبلغ من المشي على الأرض فاختار الله له أن يخلق طائرًا يعني على صورة 
الاد 

E‏ الآية الكريمة: أن النفخ له تأثير في الأجساد إِذا راد الله عز وجل أن يُوثّر؛ 
لأنه نفخ ف في الطير الذي صنعه فصار طائرًا كما في القراءة الأخرى» لما نفخ فيه صار 
خا الطيورء ن ثم طار لتحقق أنه دخلته الروح» ومن تم جاءت القراءة على 
ار ا ره ا يتضمن نفحًا وريقاء وهذا مؤثر 
بإذن الله عز وجل» ولهذا لو آن القارئ صار يقرا ويأخذ بأصبعه من ريقه ویبل به مکان 
الالم» أو يبل به المريض فلا أظنه ينفع» لا بد من نفخ مع ريق. 

-٠‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: ما أعطاه الله تعالى عيسى من الآيات في إبراء الأكمه 
وهو الذي خلق بلا عين ولا بصر› وهذه دليل على قدرة الله» والظاهر -والله أعلم- آنه 
رت ف الخال 2 ا بحا إل علا واي اقطارة اهر ا ر الكل کا 
جری للنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم في عين آبي قتادة رضي الله عنه حين 


(١)متفق‏ عليه؛ أخرجه البخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم(۷٠٠۲ )1٦/‏ من حديث عائشة. 


ON. 


جرحت فی حه ویز زت على خد الین بززت على لحف فاتى به إلى الرزسول عليه 
الصلاة والسلام فأخذ العين وردها في مكانهاء وعادت كما كانت في الحال'» سبحان 
الله العظيم! هده القدرة ما يبلغها الأطباءء الظاهر أن إبرَاءه الأكمه والأبرص الظاهر أنه 
يكون في الحال بدون معالجة وتردد. 

٣-ومن‏ فوائد الآية الكريمة: هذه الآية العظيمة لعیسی أنه يخرج الموتى من القبور؛ 
لقوله[وإذ ثخْرجْ ی و اا 
ر آما هل ببقى ويعيش مع الناس أو موت اق خرج وبرز للناس» 
بدونه. 

1۷ - أن في هذه الجمل الأربع: الطيرء إبراء الأكمهء إبراء الأبرص» أحياء الموتى»› الدليل 
على أنه لا يمكن لأي بشر مهما أوتي أن يحصل له مراده إلا بإذن الله عز وجل؛ لأن 
كل جملة أو كل كلمة قيدها الله تعالى بإذنه لئلا يدعي مدع أن الخلق لهم استقلال في 
أفعالهم» فيكون في هذه الفائدة يكون لها فرع؛ وهو: الرد على القدريةء الذين يقولون: إن 
الإنسان مستقل بعمله ليس له فيه إرادةء الإنسان يأكل ويشرب» ويدخل ويخرج» 
ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس له فيها تعلق» وهذا يعني إثبات خالق مع الله عز 
وجل» أو إثبات موجب للحوادث مع الله عز وجل؛ ولهذا سُميّت القدرية مجوس هذه 
الأمة؛ لأن المجوس يقولون: إن الحوادث الكونية لها خالقان: ظلمةء ونور» وهولاء 
يقولون: الحوادث في الكون لها موجدان» كل واحد مستقل عن الآخر: أفعال العباد 
يستقل بها العباد حتى إن بعضهم يقول: إن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقعء وأما 
ما لم يقع فلا يعلمه الله عز وجل» فوصفوا الله تبارك وتعالى بالجهل فيما هو في ملکه 
تبارك وتعالی. 

۸-ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إتبات إذن اللّهء وليّعلم أن الإذن المضاف إلى الله عز 
وجل ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: إذن كوني قدري: مثاله هذه الآية [بإدنِي). 
والثاني: ٳذن شر عي تعبدي»› مثاله قول الله تبارك وتعالی :اَم لَه شَرَگاءُ شَرَغوا لَهْمْ 
مِنَ الَينِ ما نَم يَذْنْ به اَۀ)[الشوری ۲۱] ما لم يأذن به الله شرعا . 

۹-ومن فوائد الآية: تشجیيع الداعي إلى الله عز وجل الذي يأتي بالآيات البينات فانه 
غرضة ا لقوله:إوإذ كفت بي ائيل ل إِ بالبیّتات)» فکل إنسان 
بقوته وقدرته تصرف عنه إو[ كتل بني ائيل عثك إأ جاكهغ يتات 

١-ومن‏ فوائد الآية الكريمة: تمرد بني إسرائيل الذين كفرواء حيث اڌعوا أن هذا سحرء بل 
حصروا إن هذا إلا سخ يعني: ولا يمكن أن يكون حفًا 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المؤمنين يتبين لهم الحقء ويعلمون أنه حق؛ لأن متل 
هذا القول: إن هدا إلا سِخڙ مُبينُ إنما يصدر من أهل الكفرء أما المؤمن فيؤمن 
بالآيات» ويرى أنها حق ويزيد إيمانه بها. 

-١‏ ومن فوائد الآية ر أن عيسى عليه الصلاة والسلام كغيره من الرسل جاء 
بالآيات البينات؛ يعنى الواضحات التي لا تُشكل على أحدء وقد أخبر النبي صلى الله 

gE AE 
ولولا هذا لكان الناس معذورين ألا يصدقوا؛ يعني لولا الآيات مع الرسل‎ ٠»رشجلا‎ 


(١)أخرجه‏ أبو يعلى )٠١٤۹(‏ من حديث قتادة بن النعمان. 
(١)متفق‏ عليه؛ أخرجه البخاري )٤۹۸١(‏ ومسلم ( )۲۳۹/٠١١‏ عن أبي هريرة. 


°۸1 


عليهم الصلاة والسلام لكان الناس لهم عذر ألا يصدقواء وعليه يكون قوله تعالى :رسلا 
مُبَثيَرِينَ وَمُنْذِرينَ إَِلا يَكُونَ لاداس على الله حْجَة بَغْد الرُسل)[النساء ° ] يکون مقيدا 
بأنهم أوتوا بآیات يؤمن على مثلها البشرء وآيات الأنبياء أنواع كثيرة يجمعها أنها 
معنوية وحسيةء وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلا قيما جا جدًا في آخر کتابه 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»› ذکر فيه آیات النبي عليه الصلاة والسلام وقال: 
إن آياته نوعان: حسية ومعنويةء والحسية آفاقية وأرضية» وضتّح توضيكًا كاملاء وأن 
من أعظم آياته» بل أعظم آيات هذا القرآن»› الذي كان ية في وقتهء وفيما بعد إلى يوم 
القيامة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام :«وَإتَمَا الذي وي أُوْحَاه الَهُ إِلّىّ»» أو 
کلم نخ ھا وا و ناکون أكتَرَهُمْ تاعا يَوْمَ القَيّامَة»؛ لأن القرآن بقي» وآيات 
الأنبياء انة نتهت بحياتهم فقط ما لبث أقوامهم أن حرَفوا الكتب من بعدهم. 
القرآن 
وَإِدٌ أَوْحَيْث إلى الْحَوَارَِينَ ¿َ اَن آمنُوا بي وَبرَسولي قالوا آمَتا وَاشهذ بأنتَا مُمُونَ (1۱١(‏ 
[المائدة : ١١‏ '] 
التفسير: 
واذكر -يا عيسى- نعمتي عليك» إذ ألهمث» وألقيث في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا 
بوحدانية الله تعالى ونبوتك» فقالوا: صدقنا يا ربناء واشهد بأننا خاضعون لك منقادون لأمرك. 
قوله تعالى:وإد أَوْحَيْث إلى الْحَوَاريْينَ ان اموا بي وَبرَسولي) [المائدة : »]١١١‏ ا 
واذكر -يا عيسى- نعمتي عليك» إذ آلهمث› وألقيث في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا 
بوحدانية الله تعالی ونبوتاک() ٠‏ 
قال ابن كثير: أن آمِنوا بي وَبرَسُولي)" أي : بالله وبرسول الله» وهذا أيضًا من الامتنان 
عليه » عليه السلام » بأن جعل له أصحابًا وأنصارًا"'. 
وفي وحيه إلى الحواريين وجوه: 
أحدها : معناه: : قذفت في قلوبهم» وهذا قول السدي/ 
واا ا لْهَمْنْهُم أن يؤمنوا بي › ويصدقوا نك رسولی » کما قال تعالی :[ ؤخ رَبك 
إلى النخل) [ النحل : ٠۸‏ ]. حكاه الطبري' وابن كثير) عن آخرين» واختاره السمعاني(“ 
والثالث : ألهمتهم وقذفت في قلوبهم. ذکره البغوي. 
والرابع: يعني ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم أن يؤمنوا بي وبك. ذكره الماوردي 
والخامس: المراد : وإذ أوحيت إليهم بواسطتك › فدعوتهم إلى الإيمان باله وبرسوله » واستجابوا 
لك وانقادوا وتابعوك › فقالوا : 3 آَمَنَّا وَاشَهذ بانَتا مُنْلِمُونَ ). قاله ابن كثير“. 
والسادس: معناه: الأمرء أي: ألقيت في قلوبهم وألهمتهم وأمرتهم» وهذا قول أبي عبيدة“» وذكره 
السمعاني ١ء‏ ومنه قول العجاج(': 


(١)متفق‏ عليه؛ أخرجه البخاري (١۹۸٤)ء‏ ومسلم ( )۲۳۹/٠١۲‏ من حديث أبي هريرة 
) ) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۲٤/۲:‏ . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۹۲):صض۲۱۸-۲۱۷/۱۱. 

(۳) انظر: تفسير الطبري:۲۱۸/۱۱. 

.۲۲٤/۲:ریثک انظر: تفسیر ابن‎ )٤( 

() انظر: تفسير السمعاني:۷۸/۲. 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي:۲/١١١.‏ 

(۷) انظر: النكت والعيون:۲/٠۸.‏ 

(۸) انظر: تفسیر ابن کثیر:۳/٤۲۲.‏ 

(۹) انظر: مجاز القرآن:٠/۸۲٠ء‏ وتفسير البغوي:۳/١١٠.‏ 

)٠١(‏ انظر: تفسير السمعاني:۷۸/۲. 
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الحَمْدُ يله الذي اسْتَقّلتِ بإذْنِه السّماءُء واطمأئت 
بإذنه الأرْض وما تعتت أوحَى لها القَرَارَ فاستَفَرّت 
أي: أمرها بالقرار. 
وفي التذكير بهذه النعمة قولان() 
أحدهما : أنها نعمة على الحواريين أن آمنوا » فذكر الله تعالى به عيسى لأنهم أنصاره . 
الثاني : أنها نعمة على عيسى » لأنه جعل له أنصاراً من الحواریین قد آمنوا به . 
والحواريون : "هم خواص عيسى عليه السلام الذين استخلفهم من جملة الناس"' 
قال ابن كثير:" الْحَوَارِيُونَ: هم أتباع عيسى عليه السلاء". 
قال الماوردي: "وأصل الحواري ٤‏ : الحوّر وهو شدة البياضص » ومنه الحواري من الطعام 
أشدة بياضه »› والحَورّر نقاء بياضص العين )0( 
واختلف في تسميتهم بالحواريين على أقوال : 


أحدها سُمَوا بذلك لبياضص ثيابهم» وهذا قول ابن عباس )» وسعيد ين جبیر اء ومسلم 
البطين('. 
والثاني : أنهم كانوا قصّارين يبيضون الثياب » وهذا قول ابن أبي نجيح » والضحاك" في - 
أحد قوليه-. 


والثالث : أنهم خاصة الأنبياء وصفوتهم»› سموا بذلك لنقاء قلوبهم ¢ وهذا قول قتادة في أحد 
قوليه-» والضحاك»ء ورجّحه الزجاج 
والرابع: ان الحواري: الناصر. قاله سفيان بن عيينة. 
والخامس: أن الحواري: الوزير. قاله قتادة 

قال الطبري:" وأشبه الأقوال في معنى "الحواريين"» قول من قال: " سموا بذلك لبياض 
ثيابهم» ولأنهم کانوا غستالین"). 

قال ابن كثير:"والصحیيح أن الحواري النااصر كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 

لما تدب الناس و الأحزاب » فانتدب الزبيرء ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب 
اي فقال: «إِنٌ لكل تبي حَوَاريًا وَحَوَاريي الرَبَيْرُ»( "'. 


()ديوانه": :۲١١‏ تح د. عزة حسن» و"لسان العرب"» و"النكت والعيون" /١‏ ١٠ء‏ و"الكشف والبيان" /٠١‏ 
٠‏ أ» و"زاد المسير" ۸/ 4۳ء و"التفسير الكبير" ٠٠١ /٠١‏ و"المحرر الوجيز" »١١١ /٥‏ و"البحر المحيط" 
.٠٠ ۸‏ و"فتح الباري" ۸/ ٠۷۲۷‏ و"الدر المصون" .٠٠١ /٦‏ 

ومعنى بيت الأرجوزة المذكور: أن أوحى إليها أن استقري فاستقرت. "ديوانه": ص ..۲٠١‏ 

(۲) انظر: النكت والعيون:۲/١۸.‏ 

)۳( النكت والعيون AY:‏ 

. ۲۲٣/۲: تفسیر ابن کثیر‎ )٤ 

°( النكت والعیون:۱/٦۳۹.‏ 

.٦°۹/۲ص:)۳۰٦۸(متاح انظر: تفسیر ابن أبي‎ )٦ 
.٤٤٥/٩ص:)۷۱۲٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )۷ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(۸٦۳۰):ص°۹/۲٦.‏ 
) انظر: تفسیر الطبري(٥۷۱۲):ص٦/٦٤٤.‏ 

) انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۹۹٦٥۳):ص۹/۲٥٦.‏ 
) انظر: تفسير الطبري(۷۱۲۹):ص ٤٤٦٩/٦‏ . 

) انظر: تفسير الطبري(۷۱۲۷):ص٦/٩٤٤.‏ 

.٤١١/٠:نآرقلا انظر: معاني‎ )٦ 

. ٦٦۰/۲ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم(۷۱١٣) :ص‎ (Y 
.٠٠۰/۲ص:)٥۷۳(متاح انظر: تفسير ابن أبي‎ (۸ 
E7: ت تفسير الطبري‎ )٩ 

۰) تفسیر ابن کثیر:۲/٦٤.‏ 
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قوله تعالى:قاڵوا آمَناع [المائدة : ١١]ء‏ أي:" فقالوا: صدقنا يا ربناا. 

قوله تعالى:إواشهذ بأنتّا مُنْلمُونَ) [المائدة : »]١١١‏ أي:" واشهد بأننا خاضعون لك 
منقادون لأمرك() 

قال ابن کثير:" أي : ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا"'. 

و قوله تعالى:وَاشهذ بأَتا ُنْلمُون) [المائدة : »]١١‏ يحتمل وجهین(“ 
أحدهما : أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم بالله تعالى وبه . 
والثاني : أنهم أشهدوا الله تعالى بذلك على أنفسهم . 


-١‏ إثبات وحي الله عز وجل؛ لقوله :[إذ أوْحَيْث)» ووحي الله ينقسم إلى قسمين: وحي شرع 
ووحي إلهام» فالاول يتعلق بالشرع» والثاني يتعلق بالكون 

- ومن فوائد هذه الآية: أن عيسی عليه السلام له حواريون» يعني: أصحاب ذوو صفاءِ 
في مودتهم. ادکر آخر سورة الصف ليا يُها الْذِينَ آمَنُوا ونوا ألصَارَ اله كَمَا قال 
عِيسَى ابَنُ مَرْيَمَ لِلْحوَارټَينَ مَنْ أنصاري إلى الله قال الْحَوَاريُونَ تَحْنُ أنْصَارُ ١‏ 
]الصف ٤‏ 1] وكما في الحديث«لِكلٍ تبي حَواري» وان حواري الرَبَيرُ بن الْعوّام»(“ 
هذه منقة لا شك لزير: لكن أو بكر رضي الد عنه كالبو لت متخا ين أشن 
ليلا لاتَحَذت ابا بر »(). 

۳- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإيمان بالله لا يتم إلا بالإيمان برسله؛ لقوله :أن منوا 
بي وَبرَسُولي)» وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإيمان هو «الإيمَانُ 
بالل وَمَلائگته وَكُُبه وَرُسله وَالْيَوْم الآخرء وَالقَدر خَيْرِهِ وَشَرّهِ»( هذه الأركان لا بد 
منها في الإيمان» فمن نقص منها واحدًا لم يكن مؤمئًا. 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآية: استجابة الحواريين لما أوحي إليهم به حيث قالوا: آمنا, 

-٥‏ ومن فوائد الآية: جواز حذف المعلوم» لقوله:[قالوا آمَنَّا] ولم يقل: بك وبرسولك؛ لأن 
هذا معلوم» فالمطلق يُحمَّل على المقيّد إذا كان معلومًاء فإذا عقد الإنسان عفدا وذکر عند 
الإيجاب شروطاء فقال الآخر: قبلث» أو قبلث البيع مثلاء قال: بعتك هذا البيت على أن 
أسكن فيه سنةء فقال: قبلث البيع» فيتبت الشرط؛ لأن قول البيع يعني بهذا الشرط وإن لم 
يذگر لكنه معلوم من السياق. 

- ومن فوائد هذه الآية: جواز استثبات الشيء بالإشهاد عليه؛ لقوله :(اشهذ بانَنَا 
مُسْلمُونَ؟› وفي الدعاء المأثور :«اللَهم ال أُمْسَيْتُ هدك وَأشهد E‏ عاك 
وَمَلايِكَنَكَ و وجو خَلْقلفَ› باك أت الله 5 إِلَهَ إلا أت و مُحَمَدَا عَبْدافَ 
زر لكا هذا من أذكار المساء والصباح» على خلاف في ثبوت الحديث. 

۷- ومن فوائد الآية الكريمة: أن الإيمان هو الإسلام؛ لقوله :امنا وَاشهَذ بانَتَا مُسْلمُون) 
]المائدة 1١‏ ولم يقولوا: مومنون»› قالوا: مسلمون»› فدل هذا على أن الإيمان هو 
الإسلام» وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم وقالوا: لا فرق بين الإسلام والإيمانء 


.٠١١:رسيملا التفسير‎ )١( 
1: التفسير الميدر:‎ )١ ) 

(۳) تفسیر ابن کثیر:۳/٤۲۲.‏ 
)٤(‏ انظر: النكت والعيون:۲/١۸.‏ 
()متفق عليه؛ البخاري )۷۲٦۱(‏ ومسلم )٤۸ / ۲٤٠٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

) )أخرجه البخاري )۳٠١١(‏ من حديث ابن عباس. 

) ۱)أخرجه مسلم (۸ / )١‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

(۲)أخرجه بو داود )٥۰٦۹(‏ والترمذي (°۰۱) من حديث أنس بن مالك دون قوله: وأنبياءك. وفي المعجم 
الأوسط للطبراني To)‏ «وَأشهد مَلائگتك› وَأَنْبِيَاءَكَ وَرسلّڭ› وَجَميعَ خَلْقكَ عَلّی شهاڌتي عَلّی سي آي 
أشَهذ انل أت اله لا إِلَهَ إلا أثت». 
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واستدلوا بمثل هذه الآيةء واستدلوا أيضًا بقول الله تبارك وتعالى :فَاَخْرَجُتًا مَنْ گانَ فیهَا 

من ال م )١(‏ فما وَجَذتا فيها عَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُلمِينَ)[الذاريات »]۳٣ ٥‏ ولکن 
هذا القول على إطلاقه فيه نظر» والصواب أن الإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان» وإذا 
ذكر مع الإيمان صار له معنى آخرء ويدل لهذا التفصيل قول الله تعالى :قات الأغْرَابُ 
آمَنَّا هَل لَمْ تُؤْمِذُوا وَلَكنْ فُولُوا أسْلَمْتَا وَلَمَّا يذل الإيمَانْ في فَُوبكة ]الحجرات ئ[ 
يعني لم يدخل لکن قريبًا يدخل؛ لان ) لما) تفيد النفي مع قرب المنفي»› إوَلَمًا يَذْخُلِ 
الإيمَان في وبك فنخر ج هذه ايه نهم جمعوا بين الإيمان والإسلام» فیکون الإيمان 
بالقلوب والإسلام في الجوارح» يعني أنهم آمنوا وانقادوا انقيادًا تاا لأوامر الله ورسوله. 


القرآن 

[ٳذ قالَ الْحَوَاريُونَ يا عِيسى ابن مَريَمَ هَل يَستطيع رَبك أن يرل عَلَيَْا مَائِدَةَ من السسَمَاءِ قل 
اتقوا اله إن كُنثغ مُوْمِنين ))١١(‏ [المائدة YT:‏ 

التفسير: 

واذكر إذ قال الحواريون: E O TT‏ 
الإيمان. 

قوله تعالى:[إِذ قال الْحَوَاريُونَ يا عِيستى ابن مَرْيمَ هَل يمنتطيغ رَبك أن يرل عَليتا مَاِة 
من السَمَاءِ] [المائدة : ١‏ أ" واذكر إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع 
ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟"'. 

قال ابن كتير :" هذه قصة المائدة › وإليها تنسب السورة فيقال : «سورة المائدة»»› وهي 
مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى » عليه السلام » لما أجاب دعاءه بنزولها › فأنزلها الله 
آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. 

eS a e GSE 
,( إلا من المسلمين » فالله أعلم"‎ 

وقراً کف رک و ق 5 » وفیها 
وجهان: Î‏ 
أحدهما : معناه هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله › قاله الزجاج. 
E a EEE,‏ 

وقرأً الباقون:[هل يستطيع ربك)» بالياء والإظهار وفي ذلك التأويل ثلاثة أوجه: 
أحدها : هل يقدر ربك » فكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالل تعالى 
والثاني : معناه: هل يفعل ربك » قاله الحسنء لأنهم سموا بالحواريين بعد إيمانهم . 

ر فلت معا هل متخب لف را ولارن رل ع عاد ناله تلد ای 


.٠١١:رسيملا التفسير‎ )١( 
.۲۲٣/۳:ریثک تفسیر ابن‎ )۱( 

(۲) انظر: السبعة في القراءات:۹٤۲.‏ 

(۳) انظر: معاني القرآن:۲۲۰/۲. 

.۲۱۹/۱۱‌ص:)۱۲۹۹٤(يربطلا انظر: تفسیر‎ )٤( 
انظر: تفسیر الطبري(۱۲۹۹۳):ص‌۲۱۹/۱۱.‎ )٥( 
ان‎ )( 
(۷) 
(۸) 
(°) 
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قال ابن كثير:" و «المائدة» هي : الخوان عليه طعام» ذکر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك 
لحاجتهم وفقرهم فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها › ويتقوون بها على 


العبادة"() 
قال قطرب:"والمائدة لا تكون مائدة حتى يكون عليها طعام» فإن لم يكن قيل: خوان" 
وفي تسميتها «مائدة» وجهان(": 
أحدهما : لأنها تميد ما عليها أي تعطيء NT‏ 
هڍي رووس المتَرَفينَ الأندَاذ إلى مير المُؤْمِنِينَ المُمْتَاذ 
أي: المستعطي . 
والثاني EE‏ : ماد الشيء إذا مال وتحرك › اختاره الزجاج( » ومنه 
قول الشاعر: 
لعلك باك إن تغنت حمامة يميد غصن من الأيك مائل 


قوله تعالى:[قال افوا اله إِنْ كُْتُمْ مُزمنین) [المائدة : »]١١١‏ أي:" اتقوا الله في أمتال 
هذه الأسئلة إن كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى"" 

قال البغوي:" أي: لا تشكوا في قدرته"'. 

قال ابن كثير:" أي : فأجابهم المسيح » عليه السلام › قائلا لهم : اتقوا الله » ولا تسألوا 
هذا » فعساه أن يكون فتنة لكم » وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين ". 

قال السماني:" نهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان» وقيل: أراد به أي: اكتفوا بطعام 
الأرض عن طعام السماء". 

وفي قوله تعالى:قال اتقوا الله إِنْ كُْثُمْ مُؤْمِنينَ) [المائدة : ١١١]ء‏ وجهان(: 
أحدهما : يعني: تقوا معاصي اله إن كنتم مؤمنين به وإنما أمرهم بذلك لأنه أولى من سؤالهم. 
والثاني : : يعني: اتقوا اله فى سؤال الأنبياء إما طلباً نهم وإما استزادة للآيات منهم » إن كنتم 
مؤمنين بهم ومصدقين لهم لأن ما قامت به دلائل صدقهم يغنيكم عن استزادة الآيات منهم . 

قال الطبري: المعنى:" قال عيسى للحواريين القائلين له : إهل يستطيع ربك أن ينزل 
علينا مائدة من السماء] راقبوا الله » أيها القوم » وخافوه أن يّنزل بكم من الله عقوبة على قولكم 
هذا » فإن الله لا يعجزه شيء أراده » وفي شككم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء » كفرٌ 
به » فاتقوا الله أن يُنزل بكم نقمتهء إن كنتم مصدقيٌ على ما أتوعدكم به من عقوبة الله إياكم على 
قولكم : إهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ؟". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف قالوا هل يستطيع ربك بعد إيمانهم وإخلاصهم ؟ 

قلت: ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص» وإنما حكى ادعاءهم لهماء ثم أتبعه قوله: إإذ 
قال فإذن إن دعواهم كانت باطلةء وإنهم كانوا شاكين» وقوله: [هل يستطيع ربك) كلام لا يرد 
مثله عن مؤمنين معظمين لربهم» وكذلك قول عیسی عليه السلام لهم معناه: اتقوا الله ولا تشكوا 


تفسیر ابن کٿير ,TY°/Y:‏ 
) اکت ویون ANY:‏ 


صفوة التفاسیر ,.٠٤٤٥:‏ 
تفسير البغوي:۷/۳٠٠.‏ 
تفسیر ابن کثیر ۲۲٣/۳:‏ . 
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في اقتداره واستطاعته» ولا تقترحوا علیه» ولا تتحکموا ما تشتھو تشتهون من الآيات فتهلکوا إذا 
ووو کک کوک وان ا 
قال اين عتائن" 'فاقلت الملانكة تطبر بمائدة من السماء عليها عة أحوات وة 
أرغفة » حتى وضعتها بين أيديهم » فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أوّلهم"'. 
قال السدي:" فأنزل الله عليهم مائدة من السماء فيها جميع الطعام إلا اللحم › فأكلوا 
متها 
الفوائد: 
-١‏ من فوائد هذه الآية: أن الحواريين مع كونهم خلصًا عندهم شيء من الجفاء؛ لقولهم :يا 
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ). 
فان قال قائل: لعل شريعتهم تبيح لهم أن ينادوا نبيهم باسمه بخلاف هذه 
الشريعة فقد قال الله تعالى :لا توا ذُعاءَ الرَمُول بَيْنَكُمْ گَذُعاءِ بَغْضكُم بَغضًا) ]الور 
۳ قلنا: وليكن ذلك» لكن هل من الأدب أن يخاطبوا عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام باسمه» مع أنهم يريدون أن يدعوا الله لهم لحصول هذه المائدةء أو الأليق ما 
داموا يريدون أن يسأل الله أن ينادوه بوصف النبوة والرسالة؛ لأنه أنسب وأقرب إلى 
إجابة دعوتهم؟ الجواب: الثاني لا شك» على كل حال هذا الخطاب لا شك أن فيه شينًا 
من الجفاء. 
-١‏ في قول عيسى لهم اتقوا الله دال على أنهم قالوا الباطل. 
۳- فضيلة التقوى» والتقوى: ا الشرع هو: "اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل 
أوامره» واجتناب نواهيه" » قال رسول الله -#: "التقي مُلْجَم والمتقي فوق المؤمن 
والطائع" ('. 


القرآن, , ,. .. 0 ا 
[قالوا نري آن تال منها وَتطمَئن قلوبُتا وَنَعْلَمَ أن قذ صدَقتتا وَنكونَ عَلَيْها منَ الشاهدينَ 
E OT)‏ 
التفسير: 
الا نريد أن نأكل من المائدة وتسكن قلوبنا لرؤيتهاء ونعلم يقينا صدقك في نبوتك» 
وأن نكون من الشاهدين على هذه الآية أن الله أنزلها حجة له علينا في توحيده وقدرته على ما 
يشاء» وحجة لك على صدقك في نبوتك. 

قوله تعالى:قالوا ريد أن تَأكُل مِنْها [المائدة : »]١١١‏ أي:" قال الحواريون: نريد أن 
نأكل من المائدة". 

ا 0 ا ا 
يقيتًا قدرته على کل شيء' (m‏ 

قال ابن كثير:" آي ا إلى الأكل منها ٠"‏ 

قال السمعاني:" يعني: أكل تبرك لا أكل حاجة". 


) الکشاف:۹۲/۱٦-1۹۳.‏ 
) أخرجه الطبري(۱۲۹۹۰):ص۲۲۲/۱۱. 
) أخرجه الطبري(٦۱۲۹۹):ص۲۲۲/۱۱.‏ 

)تفسیر ابن عثیمین: ۱/ ۲۸. 
)الفوائد: 1١ - ٦١‏ . 
) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

) تفسیر الطبري:۱۱/٤۲۲.‏ 

) تفسیر ابن کثیر .۲۲٣/۳:‏ 
( 


oAY 


قال البغوي:" أي: إنما سألنا لأنا نريدء أن نأكل منها أكل تبرك لا أكل حاجة 
فز فنستیقن". E‏ ۲ 
٠‏ وذكر القرطبي: في قولهم:[ ناكل مِنْها [المائدة : »]١١١‏ وجهين": 
أحدهما- أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليهاء وذلك أن عيسى عليه السلام كان إذا خرج 
اتبعه خمسة آلاف أو أكثر» بعضهم كانوا أصحابه وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم 
لمرض كان بهم أو علةء إذ كانوا زمنى أو عمياناء وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون فخرج 
يوما إلى موضع فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقة فجاعوا وقالوا للحواريين: قولوا لعيسى 
حتى يدعو بان تنزل علينا مائدة من السماءء فجاءه شمعون رأس الحواريين وأخبره أن الناس 
يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدة من السماءء فقال عيسى لشمعون: قل لهم:إاتقوا الله إن 
كنتم مؤمنين) فاأخبر بذلك شمعون القوم فقالوا له: قل له:إنريد أن ناكل منها) الاية. 
الثاني: إنأكل منها)» لننال بركتها لا لحاجة دعتهم إليها. 

قال الماوردي: "وهذا أشبه لأنهم لو احتاجوا لم ينهوا عن السؤال " 

وفي قوله تعالى:قالوا رید أن تَأكُلَ مِنْهَا [المائدة : »]١١١‏ 
أحدهما : أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها . 
والثاني : أنهم أرادوه تبركاً بها لا لحاجة دعتهم إليها »> وهذا أشبه لأنهم لو احتاجوا لم ينهوا عن 
السؤال . 

قوله تعالى:لوتطمَيِن و [المائدة :۳ <٩١‏ ا و تسكن قلوبنا لرؤیتها"() 

قال البغوي:أي:"وتسكن"'. 

قال الطبري:" يقول :وتسكن قلوبنا » وتستقر على وحدانیته وقدرته على کل ما شاء 
وأراد "(. 

1 N E RE ESS 

السمعاني:" أي: يزداد إيمانهاء وهو مثل قوله: ليَطْمَئْنٌ قبي [البقرة 
YT‏ 

وفي قوله تعالی:[وَتَطمَيِنٌ فأوبُنا] [المائدة fT:‏ وجوه 
أحدها : تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعك إلينا نبياً . 
انى قطن إلى أن اه تمان ف اختارنا لك آغراا: 
والثالث : تطمئن إلى أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 
والرابع: تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا. حكاه القرطبي عن المهدوي. 
والخامس: نستيقن قدرته وتطمئن تسكن قلوبنا. قاله الثعلبي(“. 

قوله تعالى:وَتَعْلَمَ أن قذ صدَفتنًا [المائدة : r‏ أي:" ونعلم يقينا صدقك في 
e‏ ي ي 
و : 


تفسير البغوي:۷/۳٠٠.‏ 
انظر: تفسير القرطبي: ٠٦/٦‏ ۳. 


( 

) انظر: النكت والعيون:۲/٤۸.‏ 
) التفسير الميسر:١١٠.‏ 

) تفسير البغوي:۱۱۸/۳. 
) تفسیر الطبري:۱۱/٤۲۲.‏ 
) تفسیر ابن کثیر .۲۲٣/۳:‏ 
( 
( 
( 
( 
( 


oAA 


قال الثعلبي:أي:" بأنك رسول اش" . 
الطبري:" يقول :ونعلم أنك لم تكذبنا في خبرك أنك لله رسول مرسل ونبي 
قال ابن كثير:" أي : ونزداد إيمانًا بك وعلمًا برسالتك ". 
قال السمعاني:" أي: نزداد إيمانا بصدقك". 
قال البغوي:أي:" بأنك رسول الهء أي: نزداد إيمانا ويقينا"(. 
وفي قوله تعالى:وَتَعْلَمَ أنْ قذ صدَفتنًا) [المائدة : »]١١١‏ ثلاثة اوجها“: 
أحدها: فى أنك نبى إلينا. 
والثانى: صدقتنا فى أننا أعوان لك. 
والثالث: أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا. 

وفي قوله تعالى: :إوَنَعْلم) [المائدة : ١١١]ء‏ وجهان: 
أحدهما : أنه علم مستحدث لهم بهذه الآية بعد أن لم يكن » وهذا قول من زعم أن السؤال كان 
قبل استحكام المعرفة . 
والثاني : أنهم استزادوا بذلك علماً إلى علمهم ويقيناً إلى يقينهم » وهذا قول من زعم أن السؤال 
كان بعد التصديق والمعرفة . 

قوله تعالى:إوَتَكُونَ عََيْها مِنَ الشًاهدين) [المائدة : »]١١‏ أي:" وأن نكون من الشاهدين 
على هذه الآية أن الله أنزلها حجة له علينا في توحيده وقدرته على ما يشاء» وحجة لك على 
في نبوتك" . ر (ns at OT‏ 

قال الثعلبي:" من الشاهدين) لله بالوحدانية والقدرة ولك بالنبوة والرسالة" . 

قال الطبري:" يقول : ونكون على المائدة من الشاهدين)» يقول : ممن يشهد أن الله 
أنزلها حجةً لنفسه علينا في توحيده وقدرته على ما شاء » ولك على صدقك في نبؤّتك "". 

قال ابن كثير:" أي : ونشهد أنها آية من عند الله » ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما 
جئت به"( ). 

قال البغوي:أي:" له بالوحدانية والقدرة» ولك بالنبوة والرسالة» وقيل: ونكون من 
الشاهدين لك عند بني إسرائيل إذا رجعنا إليهء"“. 

وقوله تعالى:وَتَكُونَ عََيْها مِنَ الشًاهدين) [المائدة : »]١١١‏ يحتمل وجهين(“: 
أحدهما : من الشاهدين لك عند الله بأنك قد أديت ما بعثك به إلينا . 
والثاني : من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدناه من الآيات الدالة على أنك نبي إليهم 
وإلينا . 
الفوائد: 


ٍ ت" 


الکشف والبیان ٠٠٠١/٤:‏ . 
تفسير الطبري:۱۱/٤۲۲.‏ 
تفسیر ابن کثیر .۲۲٣/۳:‏ 
تفسير السمعاني:۸۰/۲. 


التفسير الميسر:١١١.‏ 

الکشف والبیان:٤/١٠٠.‏ 
تفسیر الطبري:۱۱/٤۲۲.‏ 
تفسیر ابن کثیر ۲۲٣/۲:‏ . 


o۸۹ 


-١‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: أن هولاء الحواريين يريدون من الآيات ما يملا بطونهم»ء إذ 
بدؤوا بالأكل [ثريذ أن نَأل مِنْها) أول ما بدؤواء فيشبه قول اليهود لما قيل لهم :[اذخُلوا 
الْبَابَ سْجَدَا)[النساء [٤‏ فدخلوا على أستاههم» على أدبارهم بقولون: حنْطّة» أمروا 
أن يقولوا: حطة» يعني: احطط عنا ذنوبناء لكن قالوا: لاء نبغي شيا ثانيًا وهو ملء 
البطن»ء حنطة هو لاء يشبه هذا والأصل واحد فكلهم من بني إسرائيل» فلا عجب أن 
يكون سوؤالهم متقاربًا. 

۲- أن قولهم: إونعلم أن قد صدقتنا) دال على شكهم وارتيابهم. 

۳- ومن فوائد هذه الآية: أن وقوع الشيء يعطي يقينًا أكثر من الخبر به ومنه قول النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم :«لْيْنَ الحَبَرْ كالْمُعَايتة»("'» ولهذا أمثلة منھا قول 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربت أرنِي كيف ثُخي المَْتى قال ُوَلَمْ تومن قال لی 
وَلَكِن لِيَطْمَيِنً قَلبي)[البقرة ]۲٠٠‏ نأخذ هذا من قوله :وَتَطْمَيِنٌ فلُوبّنًا). 

-٤‏ ومن فوائد الآية الكريمة: أن آيات الأنبياء یزداد بها تصديقهم؛ لقوله :لوَنَعْلَمَ َنْ قَذْ 
صدَفتَدًا)» أي أخبرتنا بالصدق. 

-٥‏ ومنها: ثبوت الخبر بالتواتر وكثرة المخبرين؛ لقولهم :ونون علَيْها مِنَ الشاهدين» 
ويمكن أن يُستدل بهذا أيضًا على أن الصحابة رضي الله عنهم قولهم حق وحجة؛ لأنهم 
شاهدوا النبي صلى الله عليه وعلی آله وسلم وشاهدوا آياته» وآيقنوا بها أكثر من 
غیرهم» وفهموها آکثر من غير هم. 


القرآن 
قال عيستي ابن مَزيَمَ اللَهُم بَا آٺزل عَبنًا مَانِةَ منَ السَمَاءِ تون لَنا عِيدا لأوَلنًا وآخرتًا وَآيََ 
منك وَارْزقتا وَأنت كَيْرُ الرَازقَينَ )١٠٤(‏ [المائدة : ؛ ]١ ١‏ 
التفسير: 
أجاب عيسى بن مريم طلب الحواريين فدعا ربه جل وعلا قائلا: ربنا أنزل علينا مائدة طعام من 
السماءء نتخذ يوم نزولها عيدًا لناء نعظمه نحن ومن بعدناء وتكون المائدة علامة وحجة منك -يا 
ألله- على وحدانيتك وعلى صدق نبوتي» وامنحنا من عطائك الجزيل» وأنت خير الرازقين. 

قوله تعالى:قالَ عِيسَى ابْنُ مریم اللْهْمَ رَبََا زل عَيَْا مَانِدَةَ مِنَ السَمَاءِ] [المائدة : 
SS e a E‏ ربنا أنزل علينا 
مائدة طعام من الأسماء" (, 

قال الطبري:' و کون 4 ا کر ون کا ت 
الوا من متالة زيه مائدة تنزل عليه من الما" 

قال أبو السعود:" لما رأى عليه السلام أن لهم غرضا صحيحا في ذلك وأنهم لا يقلعون 
عنه أزمع على استدعائها واستنزالها وأراد أن يلزمهم الحجة بكمالها روي أنه صلى الله عليه 
وسلم اغتسل ولبس المسح وصلى ركعتين فطأطأ رأسه وغض بصره» ثم قال إاللهم ربنا ناداه 
سبحانه وتعالى مرتين مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميع الكمالات ومرة بوصف الربوبية 
المنبئة عن التربية إظهارا لغاية التضرع ومبالغة في الاستدعاءء إمائدة من السماء)» آي كائنة 
ن ,الشماء اة مها 

وفي سؤال عيسى-عليه السلام- » أن ينزل عليهم المائدة» وجهان(“: 
أحدهما : أنه تفضل عليهم بالسؤال » وهذا قول من زعم أن السؤال بعد استحكام المعرفة . 


» أنه أجاب القوم إلى ما 


)أخرجه أحمد )۲٤٤١(‏ من حديث ابن عباس. 
) التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

) تفسیر الطبري:۱۱/٤۲۲.‏ 

) تفسير أبي السعود:"/1۸. 

) انظر: النكت والعيون:۲/٤۸.‏ 


0۹۰ 


والثاني : أنه رغبة منه إلى الله تعالى في إظهار صدقه لهم » وهذا قول من زعم أن السؤال قبل 
استحكام المعرفة . 

قال آبو بکر: واختلفوا في معنى «اللهم» على قولین: 
أحدهما: فقال أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء » وأبو العباس أحمد بن يحيى: معنى «اللهم»: 
يا الله أمنا بمغفرتك» فتركت العرب الهمزة: فاتصلت الميم بالهاء: وصارا كالحرف الواحدء 
واکتفي به من «یا»» فأسقطت'. 

والدليل على صحة قول الفراء وأبي العباس إدخال العرب «يا» على «اللهم»'ء قال 
الفراء أنشدنى الکسائ(': 


وما عليك أن تقولي كلما سبحت أو هللت يا اللهم 
أردد علينا شيخنا مسلما فاننا من خیره لن نعْدَما 
وأنشد قطرب(': 

إني إذا ما معظم ألما أقول يا اللهم يا اللهما 


فلان ضرورة الشعر جوزته. 
والثاني: وقال الخليل بن أحمد وعمرو بن عثمان سيبويه: «اللهم»» معناه: يا اللّه. قالا: فجعلت 
العرب الميم بدلا من«يا»('. 

قوله تعالى:تَكُونْ أا عِيدًا لأَوَلنَا وَآجرتًا) [المائدة : »]١٠١‏ أي:" نتخذ يوم نزولها عيدًا 
لناء نعظمه نحن ومن بعدنا". 

قال السعدي:" أي: يكون وقت نزولها عيدا وموسماء يتذكر به هذه الآية العظيمةء فتحفظ 
ولا تنسى على مرور الأوقات وتكرر السنين» كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم 
مذكرا لآياته» ومنبها على سنن المرسلين وطرقهم القويمة» وفضله وإحسانه عليه" '. 

قال السمعاني:" العيد: المراد به: يوم السرور لهم" . 

وفي قوله تعالى:َتَكُونْ آنا عِيدًا لأوَلِنًا وَأخرتًا) [المائدة : ١١١])؛‏ تلاثة تاويلات: 
أحدها : نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا قاله قتادة)ء والسديء وابن 
جريج . ا 
قال سفيان:"إتكون لنا عيدًا)» قالوا : نصلي فيه. نزلت مرتین"'. 
والثاني : معناه: عائدة من الله تعالى علينا » وبرهاناً لنا ولمن بعدنا. ذكره الطبري عن 


آخرین. 


(۱) انظر: معاني القرآن ۱ / .٠۰۳‏ 

(۲) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:٠/٠٠.‏ 

(۳) البيت بلا عزو في معاني القرآن للفراء: ۲١۲ / ١‏ والخزانة : ٠٥١۸ / ١‏ .وروايته:اللهما". 

(٤)نوادر‏ أبي زيد ١٠١٠ء‏ الإنصاف ٠٤١١‏ الخزانة .١۸ / ١‏ ونسب في المقاصد ۲٠١ / ٤>‏ إلى أبي خراش 
الهذلي ولم أجده في ديوان الهذليين. 

.۸٤/۲:نويعلاو انظر: النكت‎ )٥( 

(١)الكتاب .٠٠١ / ١‏ وانظر: تهذيب اللغة: ٤٠١١ / ١‏ والزاهر في معاني كلمات الناس:٠/۲ه٠‏ 
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قال التعلبي:" أي عائدا من علينا وحجة وبرهانا والعيد اسم لما أعتد به وعاد إليك من 
کل شيء ومنه قیل: يام الفطر والأضحى عيد لأنهما يعودان كل سنة ویقال: لطيف الخيال 
عيد» قال الشاعر(': 
يا عيد مالك من شوق وإيراق ومر طيف من الأهوال طرآق"" 
فانه راد الخيال الذي يعتاده. 
والثالث E‏ 

قال الطبري:" وأولى الأقوال بالصواب › قول من قال : معناه : تكون لنا عيدًا » نعبد 
ق ع ر 
كلام الناس المستعمل بينهم في «العيد»» ما ذكرنا » دون القول الذي قاله من قال : معناه : 
عائدة من الله عليناءوتوجيه معاني كلام الله إلى المعروف من كلام من خوطب به » أولى من 
توجيهه إلى المجهول منه › ما وجد إليه السبيل. 

وأما قوله : إلأولنا وآخرنا) فإن الأولى من تأويله بالصواب › قول من قال : تأويله : 
للأحياء منا اليوم »> ومن يجيء بعدنا مناء للعلة التي ذكرناها في قوله : [تكون لنا عيدًا)» لأن 
ذلك هو الأغلب من معناد". 

وقرأً عبد الله والأعمش: «تکن لنا»»› بالجزم على جواب الدعاء( 

قوله تعالى:وَآَيَةَ منك [المائدة : »]١٠١‏ أي:" وتكون المائدة علامة وحجة منك سيا أله 
على وحدانيتك وعلی صدق نبوتي"'. 

قال ابن کتیر:" أی : دليلا تنصبه على قدرتك على الأشياء > وعلى إجابتك دعوتي › 
فيصدقوني فیما أبلغه عناف "(. 

قوله تعالى:وازفتًا) [المائدة : »]١٠١‏ أي: و افتحتا من خطانف الحر ل * ۹ 

قال ابن كثير:" أي : من عندك رزقا هنيًا بلا كلفة ولا تعب" “. 

قال السعدي:" آي : اجعلها لنا رزقاء فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكون لهاتين 
المصلحتين»› مصلحة الدين بأن تكون آية باقيةء ومصلحة الدنياء وهي أن تکون رزق"“. 

قوله تعالى: و أت حير الرازقين) [المائدة ٌ GRE‏ أ" فإنك خير من يعطي 


ويرزق"'. 


الفوائد 
أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يأتوا بكل ما يطب منهم» وأنهم 
کغیرهم مفتقرون إلى الله يسألونه ويلجئون إليه. 
۲- ومن فوائد هذه الآية: أنه پنبغي للاإنسان في حال الدعاء أن يذكر هذين المعنيين: 
الألوهية والربوبية؛ لقوله:اللْهْمَ رَبَنا؛ لأن هذا نوع من التوسل» يتوسل الإنسان بألوهية 
الله عز وجل وربوبیته. 
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۳- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عيسى عليه الصلاة والسلام أخات الارن غ 
وجه الأمانة التامة؛ لأنه قال: ريا زل عََيَْا مَاِدَةَ مِنَ السسّمَاءِ) كما قالوا هم :هَل 
ينتطيع رَبك آن برل عَلَيئا ماده مِنَ السَمَاءِ). 

-٤‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن هذه المائدة تكون عيدًا للنصارى» كلما جاء زمنها فهو 
عيد لهم. فإذا قال قائل: هل هذا يقتضي أن نقول: كلما مر وقت المناسبات فإننا نجعله 
عیداً؟ فالجواب: لا؛ لأن هذہ الأشیاء لیس فیها قیاس» وهی كانت عيدًا بطلب من؟ بطلب 
نبيهم» بطلب نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

-٥‏ مشروعية الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة والذكر شكراً لله تعالى وفي الإسلام عيدان: 
الأضحى والفطر. 

-٦‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن ما جاء على خلاف المعهود» وكان خارقًا للعادة فهو 
آية؛ لقوله :ويه مِنك)» ووجه هذا أنه لم يعهد أن المائدة تنزل من السماء عيانًا يشاهدها 
الناس» فيكون نزولها -ولا سيما أنه بطلب بعد اقتراح- يكون نزولها آية ودليلا على 
صدق من تكلم بالرسالة. 

۷- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن عيسى بن مريم مفتقر إلى الله تعالى؛ إلى عطائه 
وینبنی غل هذه الفائدة بطلان دعوی النصاری أنه إله. 

۸ وهن فراك هذه الأية الكزيمة: ,أن الله ارك و تغالي خير الرازفن» وها فر دمن قاعة 
عامة وهي قول الله تعالى: :ويه الْمَتَلُ الأغلّى)[النحل ]٠١‏ فكل وصف كمال فلله منه 
الأعلى. 

۹- ومن فوائد الآية الكريمة: إطلاق الرزق على غير الله عز وجل» بمعنى أنه يصح أن 
نصف غير الله بأنه رازق؛ لأن الرزق بمعنى العطاءء ولكن الرزق الأكمل والأوفى هو 
رزق الله تبارك وتعالی. 

١‏ -أن من محاسن هذا الدعاء أنه أخر ذكر الفائدة المادية للمائدة عن ذكر فائدتها الدينية 
الروحيةء بعكس ما فعله الحواريون» إذ قدموا الأكل على غيره من الفوائد الأخرى. 


القرآن 
قال اله ٽي متها عَلَيكُمْ فمَنْ فز بعد منْكُمْ فاي أُعَذِبُة عَذابَا لا أُعَذِبُهُ أَحَدَا منَ الْعَالّمينَ 
))١٠°١(‏ [المائدة : ١١‏ '] 
التفسير: 
قال الله تعالی: إني منزل مائدة الطعام عليكم» فمن يجحد منكم وحدانيتي ونبوة عیسی عليه 
السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابًا شدیداء لا أعذبه أحدًا من العالمين. 

قوله تعالی J:‏ الله ّي مُتَرَّلها عَلَيْكُدْ [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" قال الله تعالى: إني منزل 
مائدة الطعام عليكه"). 

واختلفوا في نزول المائدة على ثلاثة أقاويل . 
أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى لخلقه › » ينهاهم به عن مسالة الآيات لأنبيائه » قاله مجاهد( 
والثاني : أنهم سالوا ووعدهم بالإجابة ء فلما قال لهم [فقن يثز بغذ منم فإّي أعذبة عذاباً ا 
أعَذَبُهُ أحداً مَنَ الْعَالّمِينَ)» استعفوا منها فلم تنزل عليهم › قاله الحسن" » وهو مري عن مجاهد 
ایضا. 

قال ابن كثير:" وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن » وقد يتقوى ذلك بأن خبر 
المائدة لا تعرفه النصارى وليس هو في كتابهم » ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر 
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الدواعي على نقله » وكان يكون موجودًا في كتابهم متواترًا › ولا أقل من الآحاد › واللّه أعلم. 
ولكن الذي عليه الجمهور أنها نزلت › وهو الذي اختاره ابن جرير(“". | 
والتالث : أنهم سالوا فأجابهم » ولم يستعفوا › لأنه ما حكى الاستعفاء عنهم › تم أنزلها عليهم › 
لأنه قد وعدهم » ولا يجوز أن يخلف وعده . 

ومن قال بهذا اختلفوا في الذي كان عليها حين نزلت على آقوال: 
أحدها : أنه كان عليها ثمار الجنة › قاله قتادة. 
والثاني : أنه كان عيها خبز ولحم › قاله عمار بن ياسر(. 1 ل 

وروي عمار بن یاسر قال رسول الله 4 : "نزلت المائدة خبزا ولحمًا » وأمروا آن لا 
یخونوا ولا يذخروا ولا يرفعوا لغډ » فخانوا واذخروا ورفعوا > فمسخوا قردة وخنازير". 
والثالث : أنه كان عليها سبعة أرغفة وسبعة أخوات › يأكلون منها ما شاؤوا. قال : فسرق 
بعضهم منها وقال : " لعلها لا تنزل غدا! " » فرفعت . قاله إسحاق بن عبد اش 
والرابع : كان عليها سمكة فيها طعم كل الطعام » قاله عطاء > وعطية. 
والخامس:أنه كان خبزا وسمكا. قاله ابن عباسء وأبو عبدالرحمن السلمي. 
والسادس : كان عليها كل طعام إلا اللحم › قاله میسرة('» وزادان. 
والسابع : نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات. قاله مهب بن منبه. 
والتامن: أنه الطعام ينزل عليهم حيث نزلوا. قاله مجاهدا» وهو مريو عن ابن عباس في رواية 
عكرمة(. ٠‏ 
والتاسع: رغيفان وحوتان » أكلو منها أربعين يوماً في سفرة » وكانوا ومن معهم نحو خمسة 
آلاف » قاله جويبر . وامِروا أن ياکلوا منها ولا يخونوا ولا يدخروا › فخانوا وادخروا 
فرفعث('), 

قال الطبري:" والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره أنزل 
المائدة على الذين سألوا عيسى مسألته ذلك ربّه» وإنما قلنا ذلك › للخبر الذي روينا بذلك عن 
رسول الله # وأصحابه وأهل التأويل من بعدهم » غير من انفرد بما ذكرنا عنه. 

وبع » فإن الله تعالى ذكره لا يخلف وعده » ولا يقع في خبره الخُلف › وقد قال تعالى 
ذكره مخبرًّا في كتابه عن إجابة نبيه عيسى # حين سأله ما سأله من ذلك : [إني منزلها 
عليكم)» وغير جائز أن يقول تعالى ذكره : إإني منزلها عليكم)» ثم لا ينزلها › لان ذلك منه 
تعالی ذکره خبر » ولا یکون منه خلاف ما یخبر. ولو جاز أن يقول : إإني منزلها علیکم)» ثم لا 
ينزلها عليهم ›» جاز أن يقول : إفمن يكفر بعد منكم فإتي أعذبه عذابًا لا أعذبه أحدّا من 
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العالمين)» ثم يكفر منهم بعد ذلك › فلا يعذبه › فلا يكون لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة. 
وغیر جائز أن یوصف ربنا تعالی ذكره بذلك"'. 

قال ابن كثير:" وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب » كما دلت عليه الأخبار والآثار 
عن السلف وغيرهم. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد 
المغرب » وجد المائدة هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر › فبعث بها إلى أمير ا 
الوليد بن عبد الملك »› باني جامع دمشق » فمات وهي في الطريق › فحملت إلى أخيه سليمان بن 
عبد الملك الخليفة بعده » فرآها الناس وتعجبوا منها كثيرَا لما فيها من اليواقيت تاره 
اليتيمة. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود » عليهما السلام › فال أعلم". 

قال البغوي:" والصحيح الذي عليه الأكثرون: أنها نزلت» لقوله تعالى: إإني منزلها 
عليكم)» ولا خلف في خبره» لتواتر الأخبار فيه عن رسول الله # والصحابة والتابعين"". 

قرأ نافع وعاصم وابن عامر:[إني منزلها) مشددة» " لأنها نزلت مرات» والتفعيل يدل 
على التكرير مرة بعد أخرى". 

وقرا الباقون إمنزلها] خفيفة .. [ 

قوله تعالى:فْمَنْ يهر بَعْدُ مِنْكُمْ) [المائدة : [١٠١‏ أي:" فمن يجحد منكم وحدانيتي 
ونبوة عیسى عليه السلام ٣‏ (), 

قال السدي:" بعد ما جاءته المائدة"“ 

قال ابن كثير:" أي : فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها "'. 

قال البغوي:" أي: بعد نزول المائدة". 

قوله تعالى:إفإێِّي أعَْبُهُ عَذَابًا لا أَعَْبُه أَحَدًا مِنَ الَْالمِينَ) [المائدة : »]٠٠١‏ أي" فإني 
أعذبه عذابًا شديدًاء لا أعذبه أحدًا من العالمين"'. 

قال السدي:" يقول: أعذبه عذابا لا يعذب به أحد من العالمين غير أهل المائدة"(“). 

قال ابن كثير:" أي : من غاي رفاک د کو روو تقوم السَاعَة أذْجلوا آل فِرْعَؤْنَ 
اشد الْعَذاب £ [غافر : ١٤]ءوكقوله  :‏ إِنٌّ المُنَافقينَ في الدّرْك الأسنْقلِ مِنَ اللَّارِ £ [النساء : 
DOES‏ 

قال السمعاني:" أي: جنس عذاب لم أعذب به أحدا". 

قال السعدي:" لأنه شاهد الآية الباهرة وكفر عنادا وظلماء فاستحق العذاب الأليم 
والعقاب الشديد". 

وقرله فعا العا العا 5 ١١‏ تحتل ر مين 

أحدهما : يعني من عالمي زمانهم .وهذا قول أبو العالية"ء وقتادةء» ومجاهدا"» وابن 

و 


تفسیر الطبري:۲۳۲-۲۳۱/۱۱. 
تفسیر ابن کثیر :۲۳۱/۳ 
تفسیر البغوي ۱٠۹/۳:‏ . 

تسين البخوي ١١۸/٣:‏ 


) تة 

) تة 

) تة 

) تة 

الق 

( أخرجه ن ات٤‏ ۰):ص٤/۱۲°۱.‏ 
۱) تفسیر ابن کثیر:۳/٣۲۲.‏ 

۲) تة فير البغوي:۸/۲٠۱.‏ 

) ال 
 )‏ 
) تفسیر 
( 
( 


040° 


قال أبو العالية:" فإن لكل زمان عالما"“. 

والثاني : من سائر العالمين كلهم. ذكره الماوردي( 

قال الزمخشري: العالمين:أي:" الجم الغفير من الناس"“ 

وفيهم قولان : 
أحدهما : هو أن يمسخهم قردة » قاله عمار بن ياسر“ء وسلمان الخير. 

عن سلمان الخير:" فلما أمسى المرتابون بهاء وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع 
نسائهم آمنین»› فلما کان في آخر الليل مسخهم الله خنازیر» فاصبحوا يتبعون الاقذار في 
الكناسات"''. 
والثاني : أنه جنس من العذاب لا يعذب به غيرهم لأنهم كفروا بعد أن رأوا من الآيات ما لم يره 
غيرهم » فكانوا أعظم كفراً فصاروا أعظم عذاباً ('., 

قال عبدالله بن عمر:"إن أشذ الناس عذابًا ثلاثة : المنافقون » ومن كفر من أصحاب 
المائدة » وآل فرعون" '. 

أخرج ابن ابي حاتم عن سلمان الخير ؛ أنه قال : "لما سأل الحواريون عيسى ابن مريم 
المائدة » كره ذلك جدا وقال : اقنعوا بما رزقكم الله في الأرض » ولا تسألوا المائدة من السماء › 
فإنها إن نزلت عليكم كانت آية من ربكم › وإنما هلكت ثمود حين سالوا نبيهم آية › فابتلوا بها 
حتی کان بَوَارهم فیها. فأبوا إلا أن يأتيهم بها › »> فلذلك قالوا : 3 ري أَنْ تَأكُلَ مِنْها وَتَطمَيِنٌ فَلُوبُنا 

الاية. 

O O 
› وجبة من شعر » وعباءة من شعر »› ثم توضأ واغتسل » ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله‎ > 
فلما قضى صلاته قام قائمًا مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا » فألصق الكعب بالكعب‎ 
وحاذى الأصابع » ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره » وغض بصره » وطأطأ رأسه‎ 
خشوعًا » ثم أرسل عينيه بالبكاء » فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته‎ 
حتى ابتلت الأرض حيال وجهه من خشوعه » فلما رأى ذلك دعا الله فقال : 3 الهم رَبَّتّا أنزل‎ 
عَلَيْنَا مَاِدَةَ مِنَ السَمَاءِ £ فأنزل الله عليهم سَفْرَّة حمراء بين غمامتين : غمامة فوقها وغمامة‎ 
تحتها » وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من فلك السماء تهوي إليهم » وعيسى يبكي خوفا‎ 
للشروط التي أتخذها الله عليهم - فيها : أنه يعذب من يکفر بها منهم بعد نزولها عذابًا لم يعذبه‎ 
أحدا من العالمين - وهو يدعو الله من مكانه ويقول : اللهم اجعلها رحمة » إلهي لا تجعلها عذابًا‎ 
إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني › إلهي اجعلنا لك شكارين › إلهي أعوذ بك أن تكون‎ > 
أنزلتها غضبًا وجزاء » إلهي اجعلها سلامة وعافية » ولا تجعلها فتنة ومثلة.‎ 

فما زال يدعو حتى استقرت السُفُرة بين يدي عيسى » والحواريين وأصحابه حوله › 
يجدون رائحة طيية لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قط » وخر عيسى والحواريون لله سجدا 
شكرًا بما رزقهم من حيث لم يحتسبوا وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة » وأقبلت اليهود 


۹ 

۰) انظر: تفسیر ابن ابي حاتم(٤٤‏ ۲۰):ٍص٤/۱١٠۱.‏ 
)١‏ انظر: النكت والعيون:۲/٦۸.‏ 

۲) أخرجه الطبري(۱۲۰۲۳):ص۲۳۳/۱۱. 


°۹٩ 


ينظرون فرأوا أمرَّا عجيبًا أورتهم كمدّا وغمًا › ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى. 
والحواريون وأصحابه حتى جلسوا حول السفرة » فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى : من 
عن هذه الآية حتى نراها » ونحمد ربنا » ونذكر باسمه » ونأكل من رزقه الذي رزقنا. فقال 
الحواريون : يا روح الله وكلمته » أنت أولانا بذلك › وأحقنا بالكشف عنها. فقام عيسى › عليه 
السلام » واستأنف وضوءًَا جديدا » ثم دخل مصلاه فصلى كذلك رکعات › ثم بکی بكاء طویلا 
ودعا الله أن يأذن له في الكشف عنها » ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقا. ثم انصرف فجلس 
الى السفرة وتناول المنديل › وقال : "باسم الله خير الرازقب ف 0 
عليها سمكة ضخمة مشوية » ليس عليها بواسير » وليس في جوفها شوك » يسيل السمن منها 
سيلا قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث » وعند رأسها خل » وعند ذنبها ملح › 
وحول البقول خمسة أرغفة » على واحد منها زيتون › وعلى الآخر تمرات » وعلى الآخر 

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى : يا روح الله وكلمته › أمن طعام الدنيا هذا أم من 
طعام الجنة ؟ فقال : أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات › وتنتهوا عن تنقير المسائل ؟ 
ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا في سبب نزول هذه الآية! فقال شمعون : وإله إسرائيل ما أردت بها 
سؤالا يا ابن الصَديقة. فقال عيسى » عليه السلام : ليس شيء مما ترون من طعام الجنة ولا من 
طعام الدنيا » إنما هو شيء ابتدعه الله في الهواء بالقدرة العالية القاهرة › فقال له : کن. فکان 
أسرع من طرفة عین › فکلوا مما سألتم باسم الله واحمدوا عليه ربكم يُمدکم منه ويّزدکم › فإنه 
بدیع قادر شاکر. 

فقالوا : يا روح الله وكلمته › إنا نحب أن ثرينا آية في هذه الآية. فقال عيسى : سبحان 
الله! أما اكتفيتم بما رأيتم في هذه الآية حتى تسالوا فيها آية أخرى ؟ ثم أقبل عيسى › عليه السلام 
> على السمكة » فقال : يا سمكة » عودي بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته › 
فاضطربت و عادت بإذن الله حية طرية » تَلَمَّظ كما يتلمظ الأسد › تدور عيناها لها بصيص › 
تسألون الآية › فإذا أراكموها ربكم كرهتموها ؟ ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا 
سمكة » عودي بإذن الله كما كنت. فعادت بإذن الله مشوية كما كانت في خلقها الأول. 

فقالوا لعیسی : كن أنت يا روح الله الذي تبدأً بالأكل منها › > ثم نحن بعد فقال عیسی : 
معاذ الله من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم منها » 
خافوا أن يكون نزولها سَحْطة وفي أكلها مَنْلةَ > فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء 
والرَّمْنی › وقال : كلوا من رزق ربكم » ودعوة نبيكم » واحمدوا الله الذي أنزلها لكم › فيكون 
مَهْنَؤها لكم » وعقوبتها على غيركم » وافتتحوا أكلكم باسم الله » واختموه بحمد الله » ففعلوا » 
فأاكل منها ألف وتلاتمائة إنسان بين رجل وامراة »> يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشا 
> ونظر عيسى والحواريون فإذا ما عليها كهيئته إذ أنزلت من السماء › لم ينتقص منها شيء › 
ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ینظرون › فاستغنی کل فقیر آکل منھا » وبرئ کل رَمِنٍ أكل منها 
> فلم يزالوا أغنياء صحَاحًا حتى خرجوا من الدنيا. 

وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة » سالت منها أشفارهم › 
وبقيت حسرتها في قلوبهم إلى يوم الممات › قال : فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو 
إسرائيل إليها من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضًا : الأغنياء والفقراء > والصغار والكبار 
> والأصحاء والمرضى » يركب بعضهم بعضًا. فلما رأى ذلك جعلها نوائب » تنزل يومًا ولا 
تنزل يومًا. فلبثوا في ذلك أربعين يومًا › تنزل عليهم غبًا عند ارتفاع الضُْحَى فلا تزال 
إلى ظلها في الأارض حتى توارى عنهم. 
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قال : فأوحى الله إلى نبيه عيسى › عليه السلام » أن اجعل رزقي المائدة لليتامى 

والفقراء والرّمتّی دون الأغنياء من الناس » فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس › 

وغمطوا ذلك » حتى شَكّوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس › وأذاعوا في أمرها القبيح 

والمنكر » وأدرك الشيطان منهم حاجته » وقذف وسواسه في قلوب المرتابين حتى قالوا لعيسى : 

أخبرنا عن المائدة » ونزولها من السماء أحق › فاإنه قد ارتاب بها بشر منا كثير ؟ فقال عيسى › 

عليه السلام : هلكتم وإله المسيح! طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم › » فلما أن فعل 

وأنزلها عليكم رحمة ورزقا › وأراكم فيها الآيات والعبر كذبتم بها > وشككتم فيها › فأبشروا 

بالعذاب » فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله. 

وأوحى الله إلى عيسى : إني آخذ المكذبين بشرطي » فإني معذب منهم من كفر بالمائدة 
بعد نزولها عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين. قال فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في 
lS E SS SS‏ 

الأقذار في الكناسات"'“ 1 

فل ئن كرا ار رين خا فة ابن أئى اه في و أ ن 22 

جمعته آنا له لیکون سياقه أتم وأكمل » والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل » أيام عيسى ابن مریم ؛ 
إجابة من الله لدعوته » وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : إ قال اله إّي 

مُنزلُها عََيْكُم ) الآية"". 

الفوائد: 

-١‏ أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة آل فرعون والمنافقون ومن كفر من أهل المائدة. 
- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: خطر طلب الآيات من الأمم» وأنه إذا جاءت الآيات 
الأمة آية معينة وحصلت لهم حق عليهم العذاب. 
فان قال قائل: هذه القاعدة تنتقض بما تواتر عن انشقاق القمر؛ أن قريشًا طلبوا 
من النبي # آية فا 
فالجواب عن هذا: أن قريثًا لم يطلبوا آية معينةء وإنما طلبوا آية فقط والنبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي عينهاء أراهم انشقاق القمر. 

۳- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات أن العذاب له أعلى وله أدنى؛ لقوله:فإئي أَعَذِبُهُ 
عَذَابًا لا أعَذِبْهُ حا مِنَ الْعَالْمِينَ» کا وال لے آم لداب بارت من خض لاکرة 
وتفاوت العذاب أسبابه كثيرة؛ منها: قلة الداعي إلى الذنب» فإن قلة الداعي إلى الذنب 
توجب شدة العقوبة عليه» وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «تَلاكّة لا 
يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ القَيامَةء ولا يَْظْرُ اليه ولا بُزگيهخ؛ وَلْهُمْ عذاتُ ليم «وهم هم »شيط 
ران» وَعائِل منتگبڙ٬‏ وَرَجُلٌ جَعَل الله بضاء عَنَه؛ لا يبيغ إلا بيمينه ولا ب شري إلا 
بیّمینه»( 


(۱) کما في تفسیر ابن کٹیر:۲۲۸/۲- ۰ 
(۲) تفسیر ابن کثیر :۲۲۰/۲ . 

(۱)عن ن اين عباس قال : قالت قريش للنبي #ه : ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبًا ونؤمن بك قال : "وتفعلون 
؟" قالوا : نعم. قال : فدعا › فأتاه جبريل فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام » ويقول لك : إن شئت أصبح لهم 
الغا ها I E ANS E NET‏ 
والرحمة. قال : " بل باب التوبة والرحمة".[ المسند )۲٤٠۲/١(‏ والمستدرك )٥١/١(‏ ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير )٠١۲/٠۲(‏ من طريق سفيان به » وقال الهيثمي في المجمع ( SS 1/1۰ ٠‏ 
(۲)أخرجه الطبراني ف ا 
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الشاهد الأول والثاني : أشيمط وزانِء يعني رجلا شمطه الشيب» وهذا يدل على ضعف قوته 
في طلب النكاح. وصقره بقوله«أشَيْمط» تحقيرًا له» إذن زنا الشيخ أعظم عقوبة من زنا 
الشاب؛ لأن الداعي في الشيخ أقل. 

«عائل مستكبرڙ»»› عائل يعني: فقير» مستكبر» الفقير يجب أن يعرف نفسه وقدره فكيف 
یستکبر› الاستكبار من الغني أهون بلا شك ومتوقع؛ کما قال عز وجل: گلا ِن الإنْسَانَ 
لَيّطْعَّى )١(‏ أن رَآهُ استَغْتى) [العلق ٦‏ ۷] أي استغنى عن غيره» وهذا عائل فيستكبر! فلذلك 
اشتد شتدت عقوبته» فكلما قوي السبب في طلب المعصية صارت العقوبة عليها أهون»ء وكلما 
ضعف الطلب صارت العقوبة عليها أشد» هنا بين الله عز وجل أنه لا يعذبه أحدا من 
العالمين. 

؛- من فوائد هذه الآية الكريمة: أن كفر من رأوا الآيات ليس ككفر من لم يروهاء لأن من 

أي: بو اسطة. 


القرآن 
واد قال الله يا عیسّى ابن مَرْيْمَ أت فلت للتّاس اتخدڏوني وأمَي إِلَهيْن من ون الله قال 
سْبْحَاتك مَا يَكُونُ لي أن أقولٍ مَا ليس لي بِحَق إن كنث فته فقذ عَلمْتة تَعلْمُ مَا في تفسي وَلا 
أعَلَّمُ مَا في تَفْسك إِنكَ انت عَلامْ الْعْيّوب )١١١(‏ [المائدة :117[ 
التفسير: 
رافك قال اف تل بوم القبامة: يا عنمن ئن مر آأنت فلت ألذانن اجر تى :امي مودق 
من دون الله؟ فأجاب عیسی منز ها الله تعالى-: ما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق. إن كنث 
قلث هذا فقد علمته؛ لأنه لا يخفى عليك شيءء» تعلم ما تضمره نفسي» ولا أعلم أنا ما في نفسك. 
إنك أنت عالٌ بكل شيء مما خفي أو ظهر. 
قوله تعالى:[وَإذ قال اله يا عِيستى ابْنَ مَرْيم ئت فلت لئاس اتخذونِي وَأَمَي الَهَيِنِ مِنْ 
ذون ان [المائدة : »]١١١‏ أي:" واذكر إذ قال اله تعالى يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم أأنت 
قلت للناس اجعلوني وأمي معبودين من دون اش 0 
قال الطبري:آي:" أأنت قلت للناس اتخذوني وآمي معبودين تعبدونهما من دون الله" . 
قال ابن کثیر:" هذا أیضًا مما یخاطب الله تعالی به عبده ورسوله عیسی ابن مریم › 
عليه السلام » قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: [ وَإذٌ قال اله يا 
SS I I‏ 
وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد"'. 0 o‏ 
ل ادى ر فا ارين قا ا ات ف 
اختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال وليس باستفهام وإن خرج مخرج الاستفهام 
على تلاثة اقوال(°: 
أحدها : أنه تعالى سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادعى ذلك عليه › ليكون إنكاره بعد السؤال أبلغ فى 
التكذيب وأشد فى التوبيخ والتقريع 
والثاني : أنه قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه وبڌلوا دينهم بعده» وادعوا عليه ما لم يقله . 


) ا) التفسير الميسر:۷١٠.‏ 
(۲) تفسیر الطبري:۲۳۸/۱۱. 
(۳) تفسیر ابن کثیر:۲۳۲/۳. 
)٤(‏ تفسير السعدي:۹٤۲.‏ 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري:۲۳۷-۲۳۹/۱۱» والنكت والعيون:۸۷/۲. 
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والثالث: تحذير عيسى عن قيل ذلك ونهيّْه » كما يقول القائل لآخر : أفعلت كذا وكذا ؟ مما يعلم 
المقولٌ له ذلك أن القائل يستعظم فعل ما قال له :أفعلته > على وجه النهي عن فعله › والتهديد له 
فيه.أفاده الطبري'. 

فإن قيل : "فالنصارى لم تتخذ مريم إلهاً » فكيف قال تعالى فيهم ذلك ؟ 
قيل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إِلَهاً لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البعضي 
بمثابة من ولدته »> فصاروا حين لزمهم ذلك كالقائلين له" . 

وفي زمان هذا السؤال قولان : 
أحدهما أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا ء قاله ادي 
والثاني CS‏ “» وقتادة(» ومیسر. 

قال الماوردي:"والثاني أصح القولين". 

قال السمعاني: E O ay‏ 
علم اللهء فلما کانت ا إوإذ قال اش" 

قال ابن کثير:" والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر » والله أعلم : أن ذلك كائن يوم 
القيامة » ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة"'. 

ورجَح قال الإمام الطبري قول السدي » واحتج على ذلك بمعنيين": 
إحداهما : أن إد إنما تصاحب في الأغلب من كلام العرب المستعمل بينها الماضي من الفعل › 
وإن كانت قد تدخلها أحياتًا في موضع الخبر عما يحدث » إذا عرف السامعون معناها. وذألك 
غير فاش » ولا فصيح في كلامهم » وتوجيه معاني كلام الله تعالى إلى الأشهر الأعرف ما وجد 
إليه السبيلء أولى من توجيهها إلى الأجهل الأنكر. 
والثاني: أن عيسى لم يشك هو ولا أحد من الأنبياء » أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه › 
فيجوز أن يتوهم على عيسى أن يقول في الآخرة مجيبًا لربه تعالى ذكره : إن تعذب من اتخذني 
وأمي إلهين من دونك فإنهم عبادك › وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري:۲۳۷/۱۱. 

(۲)النکت والعیون:۸۷/۲. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۲۸):ص۱۱/٤۲۳.‏ 
)٤(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۲۹):ص۱۱/٤۲۳.‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۳۱):ص۱۱/٤۲۳.‏ 
)٩(‏ انظر: تفسیر الطبري(۱۳۰۳۰):ص۱۱/٤۲۳.‏ 

(۷) النكت والعيون:۸۷/۲. 

(۸) تفسير السمعاني:۸۰/۲. ذكر اداي انه قد يأتي "إذ" بمعنى "إذا"» واستشهد بقول الشاعر: 

لم يجزه به الإله إذ جزا ... جنات عدن في السموات العلا 

يعني: إذا جزی. 

وقال الماوردي معلقا على البيت السابق:" فأقام الماضي مقام المستقبل وهذا جائز في اللغة كما قال تعالى: 
إوتاڌدى أصْحَاب الْجَنَّةَ أ صْحَابَ انار [الأعراف: ٤‏ ]"[انظر: النكت والعيون:/۸۷. وتفسير السمعاني: ۲/٠‏ 
والبيت بلا نسبة عندهم» ولم أتعرف على قائل البيت فيما عندي من المصادر]. 

ثم جزاء الله عنا إذ جزى....جنات عدن في العلالي العلي 

يعني: اذا جزی. انظر: دیوانه:۲۱۰. 

ومنه قول الأسود بن جعفر الأزدي: 

فالآن إذ هازلتهن فإنما...يقلن ألا لم يذهب الشيخ مذهبا 

يعني: إذا هازلتهن . انظر: [ تفسير الطبري :۹ وتفسیر ير القرطبي:۷/٠‏ ۰ تحقيق الترکي› وذکره أبويكر 
الأنباري في الأضداد: : دون نسبة]. 

(۱) تفسیر ابن کثیر:۲۳۲۲/۲. 

) ) افظر: تفسير الطبري:۲۳۹/۱۱. 


قال ابن کثیر: " وهذان الدليلان فيهما نظر ؛ لأن كثيرًَا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ 
المضي » ليدل على الوقوع والثبوت"'. 

قال السمعاني:" قال قائل: هم لم يتخذوا أمه إليها؛ فما معنى قوله: [اتخذوني وأمي إلهين 
من دون الله ؟ قيل: انه - جل وعز - لما أراد ذکر عیسی مع آمه» قال: الهين» وهذا كما يقال 
عند ذكر أبي بكر وعمر معا: عمران» وقالوا: هذا سنة عمرين» ويقال للشمس والقمر: قمرانء 
قال الفرزدق() 1 
[أحَذنا بآفاق السَمَاءِ عَلَيْكُمْ] لا قمَرَاهَا والنَجُومُ الطوَالع 
يعني: الشمس والقمر» وقيل: es E‏ فكأنهم اتخذوا أمه 
إلها؛ فقال: [إلهين من دون انش" 
وروي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله # : 
بالأنبياء وأممهم > ثم بُذْعَی بعیسی فیذکره الله نعمته عليه › e‏ > فيقولٌ : يا عِيسَى ابن 
مَرْيَمَ اكز نِعْمَتِي عَلَيْك وَعلى وَالدَيِك ] الآية [المائدة : ۰[ تم يقول : [ أت فلت للنَّاس 
اتَخِذُونِي وَأمَّي إلهَيْنٍ مِنْ دون الله ) ؟ فينكر أن يكون قال ذلك » فيؤتى بالنصارى فيسألون › 
فيقولون : نعم » هو أمرنا بذلك » قال : فيطول شعر عيسى › عليه السلام › فيأخذ كل ملك من 
الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده. فيجاثيهم بين يدي الله > عز وجل » مقدار ألف عام › 
حتى ترفع عليهم الحجة » ويرفع لهم الصليب › وينطلق بهم إلى النار". 

قال ابن کٿثیر :"و هذا حدیث غریب عزیز ". 

وفتح أبو عمر وابن عامر وعاصم في رواية حفص: إوأمي إلهين) (. 1 

قله تعالى: ال مشنحانك ا تون لی آن آفول ا لقن لي بح الماش ۲آ" 
أنزهك عما لا يليق بك يا رب فما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق". 

قال الزمخشري:اي: " سبحانك من أن يكون لك شريك ما يكون لي ما ينبغي لي آن أقول 
قولا لا يحق لي آن أقوله". 

قال السعدي:" يقول: [سبحانك) عن هذا الكلام القبيح» وعما لا يليق بك» ما ينبغي لي 
ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي» فإنه ليس أحد من المخلوقينء› لا 
الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلهية وإنما 
الجميع عباد» مدبرون» وخلق مسخرون» وفقراء عاجزون"'. 

قال ابن كثير:" هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل "“. 

قال الطبري:أي:" تنز زيه تك يا رب وتعظيعا ن أفعل ذلك أو تكلم به ما کون لي أن 
أقول ما ليس لي أن آقول ذلك > لأني عبد مخلوق › وأمي أمَةٌ لك › وكيف يكون للعبد والأمة 
اغا وة" 

قال الماوردي:" أي: أدعي لنفسي ما ليس من شأنها » يعني أنني مربوب ولست برب »› 
وعابد ولست بمعبود وبدأً بالتسبيح قبل الجواب لأمرين : ٠‏ أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه. 
الثاني : خضوعاً لعزته وخوفاً من سطوته"'. 


: "إذا كان يوم القيامة دعي 


) تفسیر ابن کثیر:۲۳۲/۲. 
)ديز انه طدة الضاری 0۹ 

) تفسير السمعاني:۸۲/۲. 
E‏ القسم المخطوط) والمختصر لابن منظور .)0٥٤/١۹(‏ 
) تفسیر ابن کثیر :۲۳۳/۲. 

) افظر: السبعة في القراءات:٠١٠٠.‏ 
( 
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التفسير الميسر :۷٠ء‏ وصفوة التفاسیر:٦٤٠.‏ 
الكشاف: ٤/١‏ 1۹. 


.۲٤۹:يدعسلا تفسير‎ )٣ 
۲۳۳/۳: تفسیر ابن کٹیر‎ )٤ 
۱ ف الو‎ ٥ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قوله تعالى: إن كُنث فَنَهُ فقذ علمتة [المائدة : »]١١١‏ أي:" إن كنث قلث هذا فقد 
علمته؛ لأنه لا يخفى عليك شيء"''. 

قال الطبري:" يقول : إنك لا يخفى عليك شيء › وأنت عالم أني لم أقل ذلك ولم آمُرهم 
("a‏ 

قال ابن کثير:" أي : ان کان صدَرَ مني هذا فقد علمته يا رب" . 

قوله تعالى:تَعْلَمُ ما في نَفْسِي ولا أَغْلْمُ مَا في تَفْسك [المائدة : [١١١‏ أي:" تعلم ما 
تضمره نفسي» ولا أعلم أنا ما في نفسك". 

قال الطبري:" يقول : إنك » يا رب » لا يخفى عليك ما أضمرته نفسي مما لم أنطق به 
ولم أظهره بجوارحي › فکيف بما قد نطقت به وأظهرته بجوارحي ؟ يقول : لو کنت قد قلت 
للناس : [اتخذوني وأمي إلهين من دون الله {» كنت قد علمته > لأنك تعلم ضمائر النفوس مما لم 
E TC‏ > لأني إنما أعلم 
من الأشياء ما أعلمتنيه"'. 

قال ابن كثير: أي :"فإنه لا يخفى عليك شيء مما قلته ولا آردته في نفسي ولا 
أضمرته"“. 

قال الزمخشري:" إفي نفسي)» أي: في قلبي: والمعنى: تعلم معلومى ولا أعلم معلومك› 
ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينهء فقيل في نفسك لقوله في 
نفسي"('), 

قال السعدي:" وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربهء فلم 

يقل عليه السلام: "لم أقل شيئا من ذلك" وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي 
ENN LO N‏ 
الغيب والشهادة". 

وفي قوله تعالى:تَعْلّمُ مَا في نَفْسِي ولا أَغلّمُ ما في نفك [المائدة : ]١١١‏ وجوه: 
أحدها: SS‏ 
والثاني: تعلم سري ولا أعلم سرك . 
والثالث: نے ھا کن کے فی دار الاو اغ ا کر ا و ا قاله أبو روق“ . 
والرابع:أن النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته» يقول: تعلم جميع ما أعلم من حقيقة أمري 
ولا أعلم حقيقة أمرك» وما عندي علمه. وهذا قول الزجاج. 

قال الزجاج:" فإنما هو راجع إلى الفائدة في المعلوم والتوكيد أن الغيب لا يعلمه إلا 
الله جل ناوه" 


)١‏ النكت والعيون:۸۷/۲. 

۲) التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

)٣‏ تفسیر الطبري:۲۳۷/۱۱. 
)٤‏ تفسیر ابن کثیر:۲۳۳/۳. 
) التفسير الميسر:۷١٠.‏ 
) تفسیر الطبري:۲۳۸/۱۱. 
۷) تفسیر ابن کثیر:۲۳۲/۲. 
)١‏ الكشاف:١/٤1۹.‏ 
)٣‏ تفسير السعدي:۹٤۲.‏ 
۳) انظر: تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 
)٤‏ انظر: تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 
انظر: تفسير البغوي:۲/۳١٠.‏ 
)٦‏ انظر: معاني القرآن:۲۲۳/۲. 
۷)معاني القرآن:۲۲۳/۲. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


قوله تعالى:إنّك أنت عَلَام الْعْيُوب [المائدة : »]١١١‏ أي:" إنك أنت عالمٌ بكل شيء مما 
خفي أو ظهر"'. 
قال البغوي:أي:" ما کان وما يکون". 
قال الطبري:" يقول ا انت انحا قات اون ا ل بط ها ر 
يعلمها غيرك"'. 
قال الزمخشري: قوله:"[إنك أنت علام الغيوب) تقرير للجملتين معاء لأن ما انطوت 
عليه النفوس من جملة الغيوب» ولأن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهى إليه علم أحد". 
وفي الفرق بين «العالم» و«العلام»» وجهان(“ 
أحدهما : أن العلام الذي تقدم علمه » والعالم الذي حدث علمه . 
والثاني : أن العلام الذي يعلم ما كان وما يكون › والعالم الذي يعلم ما كان ولا يعلم ما يكون 
الفوائد: 
-١‏ توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه عيسى ووالدته عليهما السلام. 
۲ براءة عيسى عليه السلام مِنْ مشركي النصارى وأهل الكتاب. 
ت من فوائد هذه الآية الكريمة: توبیخ الذين اتخذوا عیسی الها وأمه؛ لقوله:أآت فَلْتَ 
للتًاس)؛ لأنه سبق أن المراد من هذا الاستفهام هو توبيخ الذين اتخذوا عيسى وأمه 
الهرن: 
-٤‏ ومن فوائد الآية الكريمة: بُعد الرسل عليهم الصلاة والسلام عن الشرك» لقوله :سباك 
ما َون إِي أن أفول ما لن لِي بحَقٍ)» وهذا أمر مسلم؛ لأن أصل بعثة الرسل من أجل 
تحقيق التوحيد. 
- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تنزيه الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك؛ لقوله : 
سنْبْحَاتك)؛ أي: تنزيهًا لك عن كل ما لا يليق بك والمقام الآن باتخاذ شريك» فيكون 
معناه تنزيه الله عن كل شريك. 
-٦‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: اعتراف عيسى عليه الصلاة والسلام بما لا يستحق 
لقوله :ما يَكُونُ لِي أن اقول ما ليس لِي بحقٍ وهكذا إخوانه من الرسلء فان a‏ 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم «لما قال له رجل: مَا شَاءَ الله وَشِئْت. قال له: أجَعَلتَيِي 
واللة عَذْلًا؟ بَلْ مَا شَاءَ الله وَخْدَهُ»)ء فكل الرسل يعرفون قدر أنفسهم» فلا يمكن أن 
يقروا ما لا يستحقونه. 
۷- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن الألوهية حق خاص له؛ لقوله :ما لَيْسَ لي بحق)» وإذا 
كان الرسل» بل خلاضة الرشل» لين لهم في الالوهيةء فمن دوتيم من باب اولى» فاد 
أحد ب يستحق أن يكون إلهًاء ولا أحد يستحق أن نعبده من دون الله عز وجل. 
E A aa‏ أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يصدر من الإنسان من قول؛ 
لقوله:إِنْ كُنث فُلنُهُ فقذ علمته. 
۹- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: تأدب الرسل عليهم الصلاة والسلام مع ربهم جل وعلا؛ 
لقوله :إِنْ كث فَلْنُهُ فقذ عَلمْته» وإذا كنت علمته فإنه صادر عن علم من عندك يا رب» 
وعن قضاء وقدر» ولا يخفى عليك. 
-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إطلاق النفس على الذات» بل إن بعض العلماء يقول: إن 
إطلاق الذات على النفس غلط وان أصل ذات بمعنى صاحبة»ء فلا تقال إلا مضافة» كما 


) التفسير الميسر:۷١٠.‏ 
) تفسير البغوي:۱۲۲/۳. 
) تفسیر الطبري:۲۳۸/۱۱. 
) الكشاف: ٤/١‏ 1۹. 
( 
( 


قال عز وجل:إوَالسَمَاءِ ذاتِ البُرُوج) [البروج ]١‏ أي صاحبة البروج» وإن إطلاق 
إنها ليست من كلام العرب العرباء -أي إطلاق الذات على النفس- وإنما يعبر عن الذات 
بالنفس» يعني بمعنى أن ذات الرجل هي نفسه» ولكن الاصطلاح شيء آخر واللغة 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علم الله بما في نفس الإنسان؛ لقوله :تَعْلَّمُ مَا في 
تَفسِي) وهذا کقوله تعالی :وَلقذ خَلَفَْا الإنْسَانَ وَنَعْلْمُ مَا ثُوَسْوسُ به تفه [ق »)]١١‏ فال 
عز وجل يعلم ما في قلبك» احذر أن يكون في قلبك ما يخالف أمر الله عز وجل. 

ا ومن هنا نأخذ فائدة ثانية وهي: وجوب الخشوع في الصلاة؛ لأناك اذا غفلت وفکرت 
قي غير ها يلق بال ES a‏ 
وسلم أخبر أنه «إذا قيعت الصَلاةُ ولې الشنطًاه و اط فا اهت ت الإقامَةٌ جَاءَ إلى 


I ECE e‏ ادر E RE ES‏ َم 
أرْبَعًَا» 


القرآن 
ما قلت لهم لا مَا آَمَزتني به ان اعبُوا اله رَبَي وَرَبكُم وَكُْث عَلَيْهمْ شَهيدًا مَا دُمْثُ فيه َم 
تَوَفَيْتني كنت أت الرَقيبَ عَلَيْهِمْ وَأئت عَلّى كَل شَيْءٍ شَهيد ))١١١(‏ [المائدة : ]١١١‏ 
التفسير: 
قال عيسى عليه السلام: يا ربٍ ما قلت لهم إلا ما أوحيته إليّء وأمرتني بتبليغه من إفرادك 
بالتوحيد والعبادة» وكنث على ما يفعلونه -وأنا بين أظهرهم- شاهدا عليهم وعلى أفعالهم 
وأقوالهم» > فلما وفيتني أجلي على الأرض» ورفعتني إلى السماء حبّاء كنت أنت المطلع على 
سرائرهم» وأنت على كل شيء شهيدء لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء. 

قوله تعالى: ما فُلْث لَهْمْ إلا مَا أمَرْتنِي به أن اغعبُذوا الله رَبّي وَرَبَكُم [المائدة : ›]١١‏ 
آي:" قال عیسی عليه السلام: يا رث ما قلت لهم إلا ما أوحيته إلى وأمرتني بتبليغه من إفرادك 
بالتوحيد والعبادة"(). 

E‏ " سيدي وسیدکم 

قال الطبري:" يقول ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به من القول أن أقوله لهم » وهو أن 
قلت لهم :[اعبدوا الله ربي وربکم") 

کل لن کنو ان ما دع اى ارف ور ا 
اله رَبّي وَرَيَكُمْ ) أي : هذا هو الذي قلت لهد". 

قال السعدي:آي:"فأنا عبد متبع لأمرك» لا متجرئ على عظمتك» ما أمرتهم إلا بعبادة 
الله وحده وإخلاص الدين له» المتضمن للنهي عن اتخاذي وأمي إلهين من دون الله» وبيان أني 
عبد مربوب» فما أنه ربكم فهو ربي". 

قال الماوردي:" لم يذكر عيسى ذلك على وجه الإخبار به لأن الله عالم به » ويحتمل 
وجهين : أحدهما : تكذيباً لمن اتخذ إلهاً معبوداً. والثاني : الشهادة بذلك على أمته فيما أمرهم به 
من عبادة ربه". 
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)متفق عليه؛ البخاري )۳۲۸١(‏ ومسلم (۳۸۹ / ۸۳) من حديث أبي هريرة. 
) التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

) آخرجه ابن ابي حاتم‌(٥٥۷۰):ص ٠٠١٤/٤‏ . 

) تفسير الطبري:۲۳۸/۱۱. 

( 

( 


قوله تعالى: كث عَلَيْهِمْ شَهيدَا مَا ذُمْثُ فيهخ) [المائدة : »]١١١‏ أي:" وكنث على ما 
يفعلونه -وأنا بين أظهر هم- شاهدًا عليهم وعلى أفعالهم وأقواله."(' 

قال البغوي :4 دمت أي:"أقمت"'. 

قال الطبري: " يقول : وکنت على ما يفعلونه وأنا بین أظهر هم شاهدا عليهم وعلی 
أفعالهم وأقوالهم  ."‏ ٍ 

قال ابن كثير: " أي : كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهر هم" 

قال السعدي:أي:" أشهد على من قام بهذا الأمر» ممن لم يقم به" 

قوله تعالى:ََلَمًَا تَوَفْيْتبِي كنت أنْت الرَقيبَ عَلَيْهذْ) الما : :0 أي:" فلما وفيتني 
أجلي على الأرض» ورفعتني إلى السماء حبّاء كنت أنت المطلِع على سرائر هھ" . 

قال السعدي:أي:" أي: المطلع على سرائرهم وضمائر هه" . 

قال البغوي:أي: فلما" قبضتني ورفعتني إليك» إكنت انت)الحفيظ عليهم» تحفظ 
أعماله". کک ٍ 

قال الطبري:" يقول : فلما قبضتني إليك» كنت أنت الحفيظ عليهم دوني › لأني إنما 
شهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم. وفي هذا تبيانڻ أن الله تعالى ذكره إنما عرّفه 
أفعالَ القوم ومقالتهم بعد ما قبضه إليه وتوفاه بقوله:[آأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من 
دون اش"( 

قال السدي() وابن جريج":" أما إالرقيب)» فهو الحفيظ". 

عن ميسرة قال : "قال الله تعالى ذكره : إيا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين 
ا : فارعدت مفاصله » وخشى أن يكون قد قالها » فقال ا کن ي 
أنت علام الغيوب؟"“. 

قال طاوس:' ' : احتج عیسی » والله وقفه". : 

A‏ [المائدة : »]١١١‏ أي:" وأنت المطلع على كل 
شيء لا يخفى عليك شيء"' 

قال الطبري:" يقول : وأنت تشهد على كل شيء › لأنه لا يخفى عليك شيء » وأما أناء 
فإنما شهدت بعض الأشياء » وذلك ما عاينت وأنا مقيم بين أظهر القوم » فإنما آنا أشهد على ذلك 
الذي عاينت ورايت وشهدت". 


النكت والعيون:۸۹/۲. 

الي الميسر:۷١١.‏ 
تفسير البغوي:۲۲/۴٠.‏ 
تفسیر تفسير الطبري:۲۳۸/۱۱. 


ا( 
( 
3 
) تة 
) تة 
) تة 
) ال 
) تفسی : 
) تفسیر البغوي:۱۲۲/۳. 
) تفسیر TR‏ 
 )‏ 
 )‏ 
 )‏ 
 )‏ 
( 
) تفسیر 


قال السعدي:أي:" علما وسمعا وبصراء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك 
بالمسموعات» وبصرك بالمبصرات» فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير 
وشز"(. 

عن ابن عباس قال : "قام فينا رسول الله # بموعظة › فقال : يا أيها الناس »› إنكم 
محشورون إلى الله > عز وجل »› حفاة عراة غُزْلا كما بدأنا أول خلق نعيده » وإن أول الخلائق 
كسى إبراهيم › ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : أصحابي. فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح : [ وکت عَلَْهغ شهيدا ما دمت فيه 
فما ٿوفيٿنِي كُٺت ات الرَقيبَ عليه ئت على كُلِ شيءِ شَهيڏ * إن ثُعَذِبْهُم فَنَهُمْ عِبَائك وَإِن 
تغفز لَه فإك أثت العزي الْحَكِيم ‏ فيال : إن هوؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهہ". 
الفوائد: ٤‏ 

-١‏ أن الرسل عليهم الصلاة والسلام مكلفون بالرسالة أمرَّا من الله؛ لقوله :لما أمَرْتَنِي به 
وهذا له شواهد في القرآن كثيرة» مثل قول الله تعالی لرسوله څد صلی الله عليه وعلی 
آله وسلم :يا ايها الرَسُول بَلْْ مَا زل إلَيِك مِنْ رَبك وَإِنْ لَمْ تَفْعل فمَا بلغت رسالتَهُ 
[المائدة: 1[ 

۲- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: خسن أدب الرسل مع الله عز وجل؛ حيث قال ا 
أمَرتنِي به؛ وجه ذلك: أنه يشر بأن عيسى رسو مأمور مكلف بالأمر. 

۳- ومن فوائدها: أن عيسى عليه الصلاة والسلام ار أن يبلغ الناس بأنه عبد والله تعالى 
رب؛ لقوله :ان اغبُذوا الله رَټّي وَرَبَكُمْ والرب مقابله العبد * .ومن فوائد هذه الآية 
الكريمة: أنه لا حق لعيسى في الألوهية ولا الربوبية؛ لقوله :إرَبّي)» ومَنْ ليس له 
ربوبية ليس له ألوهية. 

فإن قال قائل: ليس يُخْيي الموتى ويُبْرئ الأخمه والأبرص؟ فالجواب: بلى 
ولكن بإذن الله 

-٤‏ من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الرسل عليهم الصلاة والسلام شهداء على أمتهم ما 
داموا فيهم؛ لقوله: وگن عَلَيْهمْ شَهيدًا مَا ذُمْث فيهخ)» ومع ذلك هم شهداء على ما يَرَؤن 
أو يسمعون»› ولسوا شهداء فلن غائب بعيد لا يرونه ولا يسمعونه؛ لأن الرسل 5 


يعلمون الغيب. 
-٥‏ ومن فوائد هذه الآية: أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله؛ E.‏ :لقلا 
تَوفَيتَێِي)› وقد جاء في ذلك آیات منها قوله تعالی :إإد قال اله يا عيسّى إني مُتَوَفَيكَ 


وَرَافغك إلَّيّ وَمُطَهَرُك مِنَ الَذِينَ كْرُوا) ]آل عمران ]٠١‏ إلى آخره» فأثبت أنه متوفيه. 

- إحاطة علم الله تبارك وتعالى ورقابته؛ لقوله :كنت أت الرَقيبَ عَلَيْهئ. 

۷- إثبات أن الله تعالی شهید على کل شيء؛ لقوله :وَأٺت على كل شيءِ ھيڏ !› وهذا 
يستلزم فائدة أخرى وهي: أنه يجب على العبد كمال مراقبة الله تبارك وتعالى؛ حيث لا 
يفقده عند أمره ولا يجده عند نهيه؛ لأن الله رقيب عليك» فلا بد أن تتحاشى هذه الرقابة 
وألا يفقدك الله تعالى حيث أمرك ولا يجك على ما نهاك. 

القرآن 
إن تُعَذَبَهُمْ فَإِنَهُمْ عبَادك وَإِنْ تَغْفِرْ لَهمْ فنك أت الْعَزيرٌ الْحَكيمُ ))١٠۸(‏ [المائدة : ]١١١‏ 
التفسير: 


(۱) تفسير السعدي:۹٤۲.‏ 
(۲)مسند الطيالسي برقم )۲٠۳۸(‏ وصحيح البخاري برقم )٤٠٠١(‏ ورواه مسلم في صحیحه برقم (۳۰۲۳). 
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برحمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرةء فإنك أنت العزيز الذي لا يغالبُ» الحكيم في تدبيره 
أمره 
وامره. 

قوله تعالى: إن تَعذِبْهْمْ فَإلَهْمْ عِبَاذك) [المائدة : ۸١١]ء‏ أي:" إنك يا أله إن تعذبهم فإنهم 
عبادك -وأنت أعلم بأحوالهم-»ء تفعل بهم ما تشاء بعدلك". 

قال السدي:" يقول: إن تعذبهم تميتهم بنصرانيتهم فيحق عليهم العذاب فإنهم عبادك". 

قال الطبري:" إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة › بإماتتك إياهم عليها إفإنهم 
عبادك)» مستسلمون لك » لا يمتنعون مما أردت بهم » ولا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا أمرًا 
تنالهم به" . 

قال ابن كثير:" ومعنى قوله : } إِنْ ثُعَذِبْهُمْ قَإنَهْمْ عِبّاذك { الآية : التبري منهم ورد 
المشيئة فيهم إلى الله › وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه › كما في نظائر ذلك من 
الآيات"“). 
و قوله تعالى:لإنْ ثُعذِبْهُمْ فَبْهُمْ عِبَاذك) [المائدة : ۸٠١]ء‏ يحتمل وجهين(: 
أحدهما : أنه قاله على وجه الاستعطاف لهم والرآفة بهم كما يستعطف العبد سيده . 
والثاني ت تله جلى وة اقلم بريه والاتتارة فن عا 

قوله تعالى:إوَإِنْ تَعْفِز لَهُمْ فإك أت الْعَزيڑ الحكي [المائدة : »]١٠۸‏ أي:" وإن تغفر 
برحمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرةء فإنك أنت العزيز الذي لا يغالبُء الحكيم في تدبيره 
م 1 
وامره / .. 
العزيز الحكيم. هذا قول عسي عليه السلام في د(٥‏ (), 

قال الطبري:أي:" بهدايتك إياهم إلى التوبة منها > فتستر عليهم إفإنك أنت العزيز في 
انتقامه ممن أراد الانتقام منه › لا يقدر أحد يدفعه عنه» الحکیم)» في هدایته من هدی من خلقه 
الا و ن و مه ل اا من اا 

قال السدي: إوإن تغفر لهم)» فتخرجهم من النصرانية › وتهديهم إلى الإسلام» [فإنك 
أنت العزيز ز الحكيم )» وهذا قول عيسى في الدني"". 

قال ابن کثیر:" وقوله  :‏ إن تَعذِبِهم انهم عِبَاذك وَإِن تَغْفِز لَه فإك ئت العَزي الْحَكِيمْ 
4« هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله »> عز وجل › فإنه الفعال لما يشاء » الذي لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله » وعلى رسوله » وجعلوا 
عجيب » وقد ورد في الحديث : أن رسول الله قام بها ليلة حتى الصباح يرددها". 

ذكر السمعاني والبغوي في الآية وجوه: 
أحدها: فإن قال قائل: كيف طلب المغفرة لهم» وهم كفار؟ 


) التفسير الميسر:۷١١.‏ 

) اخرجه ابن ابي حاتم( 1۰ ۷۰):ص ۱٩١١/۲‏ ., 
) تفسير الطبري :۱۱ .۲٤٠٤١/‏ 

) تفسیر ابن کثیر:۲۳۲۲/۲. 

ا الميسر:۷١١.‏ 

) اخرجه ابن ابي حاتم( 1۲ ۷۰):ص ۱٩١١/۲‏ ., 
) تفسیر الطبري:۲۰/۱۱٤۱-۲٤۲.‏ 

( 
) فين 
( 


.٠٠۳/۳:يوغبلا ير‎ SAI ا‎ ٥ 
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قيل: إن معنى قوله: إوإن تغفر لهم)» يعني: بعد الإيمان» وهذا إنما يستقيم على قول 
السدي؛ لأن الإيمان لا ينفع في القيامةء والصحيح آخر القولين» قال بعضهم: هذا في فريقين 
منهم فقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك) يعني: من كفر منهم إوإن تغخفر لهم) يعني: من آمن منهم. 
وقال أهل المعاني من أرباب النحو: ليس هذا على وجه طلب المغفرةء وإنما هذا على تسليم 
الأمر إليهء وتفويضه إلى مراده؛ ألا تراه يقول: " فإنك أنت العزيز الحكيم " ولو كان على وجه 
طلب المغفرة لقال: " فإنك أنت الغفور الرحيم ". 
وأما السؤال الثاني: وكيف قال: إوإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم)» وهذا لا يليق بسؤال 
المغفرة؟ 

قيل: اعلم أن في مصحف ابن مسعود:[وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم) وكان 
ابن شنبوذ يقرا كذلك ز مانا ببغداد؛ فمنع عنه» وفيه قصة› وقیل: فيه تقديم وتأخير» وتقدير الاأية: 
إن تغفر لهم فإنهم عبادك» وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقیل: معناه" : إن تغفر لهم لا 
ينقص من عزك شيءَ» ولا يخرج من حكمك شيء»؛ ويدخل في حکمته ومغفرته وسعة رحمته 
ومغفرته الکفار» لکنه أخبر آنه لا يغفر وهو لا يخلف خبره. 

قال الزمخشري:" فإن قلت: المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال: إوإن تغفر لهم)؟ 

قلت: ما قال إنك تغفر لهم» ولكنه بنى الكلام على: إن غفرت» فقال: إن عذبتهم عدلتء 
لأنهم أحقاء بالعذاب» وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم ذ فى المغفرة وجه حكمة لأن المغفرة 
حسنة لكل مجرم في المعقول. بل متى كان الجرم أعظم جرما كان العفو عنه أحسن"'. 

عن بي ذر » رضي الله عنه » قال : "صلى رسول الله - # - ليلة فقرأ بآية حتى أصبح 

> يركع بها ويسجد بها:1 إِنْ ثعَذِبِهُم فإنَهْمْ عِبَائك وَإِنْ تغفز لَه فإك أت الْعَزيڑ الْحَكِيم ) فلما 
أصبح قلت : يا رسول الله » ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها ؟ قال : 
اکا ی ا و ا کا وو وت 
باله شیئ" '. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ "أن النبي #: تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: 
[إرب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني) [إبراهيم: ]٠١‏ الآيةء وقال عيسى عليه 
السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) [المائدة: »]١١‏ فرفع 
يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي»» وبكى» فقال الله عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى مد» وربك 
أعلم» فسله ما يبكيك؟» فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فسأله فأخبره رسول الله # بما قالء 


وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى مد فقل: إنا سنرضيك في أمتك» ولا نسوءك"'. 

وعن حذيفة بن اليمان قال : "غاب عنا رسول الله # يومًا فلم يخرج » حتى ظننا أن لن 
يخرج » فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نَفسه قد قبضت فيها › فلما رفع رأسه قال : "إن ربي › 
عز وجل » استشارني في أمتي : ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شئت أي رب هم خلقك وعبادك. 
فاستشارني الثانية › فقلت له كذلك »› فقال lS AT‏ 
يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألا » مع كل ألف سبعون ألفا » ليس عليهم حساب » ثم أرسل 
إلى فقال : ادع ثجب » وسل تغط" . فقلت لرسوله : أومعطي ربي سوؤلي ؟ قال : ما أرسلني إليك 
إلا ليعطيك » ولقد أعطاني ربي ولا فخر › وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر › وأنا مشي 
و ا ر ر ا ی و ر ا 
الأنبياء يدخل الجنة » وطيّب لي ولأمتي الغنيمة » وأحل لنا كيرا مما شدد على من ثم قبلنا قبلنا » ولم 
يجعل علينا في الدين من حرج" '. 


)١‏ الکشاف:1۹۷/۱. 

.)۱٤۹/٥( ۲)المسند‎ 

۱) ُخرجه مسلم(۹٤۳):ص۱۹۱/۱ء‏ والنسائي في الکبری(١۱۰:)۱۱۲۰/١٠٤٠ء‏ وغيرهما. 
)المسند )۳۹٠/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۸۷/۲) : "فيه ابن لهيعة وفيه كلام". 
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) 
) 
) 
) 


الفوائد: 
-١‏ 
۲- 


أن هذه الآية ثناء على الله -تعالی- بحکمته وعدله» وکمال علمه. 

أن تعذيب المشركين وتتعيم الموحدين قائم على ما الحكمة الإلمية. 

- أن عيسى عليه السلام -وهو أحد أولو العزم من الرسل- يفوض الأمر إلى ال؛ حيث 
قال :إن تُعذِبْهُخ» إو ت ا ب ع و ر لی و 
[الأنبياء: [r‏ ع ن کال ده وهم ينون لأنهم شرن اک 
تسليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتفويض الأمر إلى الله عز وجل؛ لأن هذا من 
عيسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأنبياء أولي العزم. 

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إطلاق العبودية على من استحق التعذيب» والعبودية 
نوعان: خاصة وعامة والخاصة نوعان: أخص» وأعم؛ ٠‏ هي عبودية القدر؛ 
يعني عبودية التكوين» هذه عامَة لكل أحد؛ قال الله عز وجل :إن كل مَنْ فِي السَمَاوَاتِ 
والأزض إلا آتي الرَحْمَنِ عَبدا) [مريم: ۳] ولا يشذ عن هذه العبودية أحد» ولا يمكن 
أن يعارض هذه العبودية أحد» كل الخلق» لا يستطيع أكفر عباد الله أن يمنع قدر الله عز 
وجل قبت وهذة غامة المطلم والكافرة وال والقاجر. 

والثاني خاصة: وهي العبودية للشرع؛ العبودية لشريعة أله أن يتتال الإتسان لشريغة اله 
عز وجل» وهذه خاصّة بمن؟ بمن أسلم وجه لله» فيّخْرج منها الكافر؛ فليس بعبد لله بهذا 
المعنى. 

أن لله تبارك وتعالى أن يعذب ويرحم» وإن شئت فقل: أن يعذب ويغفر؛ لتطابق الآيةء 
ولك هل هذا الى طاهرة او قول ENE‏ 
فلا يَحَاف ظلْمًا وَلا هَضمًا [طه: ۲[ 

ومن فوائد الآية الكريمة: حكمة الله عز وجل في جَغل الخلق ينقسمون إلى قسمين: 
معذب» ومغفور له» کقوله تعالى :هو الڏِي خَلَقَكُم فَيِنكُمْ گافڙ وَهِنكُم مُؤْمِنٌ) ]التغابن 
ولولا هذا الانقسام ما ظهر فضل الإيمانء لاسرع الا ولا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولا أرسلت الرسل» لكن حكمة الله اقتضت ت أن يكون الناس قسمين. 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إتبات المغفرة -أي مغفرة الله عز وجل- لمن شاءِ من 
عباده؛ لقوله :إوَإن تَعَفِز لهخ)» وقد مر عليكم معنى المغفرة وهي: ستر الذنب والتجاوز 
عنه» نأخذ هذا من اشتقاق هذه الكلمة؛ فإنها مشتقة من المِعْفّر وهو الذي يُتَقّى به السهامء 
يجعل على الرأس» فهو ساتر وواق. 

ومن فوائد الآية الكريمة: إثبات هذين الاسمين الكريمين: العزيز والحكيم وإثبات ما 
تضمناه من صفة» وهي العزة والحكم والحكمة. 

ف«العزيز »:هو المنيع الذي لا يغلب. والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه. 

أحدها: بمعنى الغلبةء ومنه قولهم: من عز بز»ء أي: من غلب سلب» يقال منه: عز يعز - 


بضم العين- من يعز. ومنه قول الله سبحانه: إوعزني في الخطاب) [ص : ""]. 


والثاني: بمعنى الشدة والقوة. يقال منه: عز يعز -بفتح العين- من "يعز" › كقول الهذلي 


-يصف العقاب_('): 


(١)ديوان‏ الهذليين القسم الثاني ص ١٠٠١ء‏ وشرح أشعارهم للسكري ص ۰۸۹ ١‏ آخر قصيدة لأبي كبير الهذليء 
أبياتها ۲۳ بيتاء مطلعها: 

أزهير هل عن شيبة من مصرف ... أم لا خلود لباذل متكلف 

وفي مقاييس اللغة ۲/ ۱۸١‏ وتهذيب الأزهري ۷/ ٠٤١‏ برواية: فتخاءء بدل» سوداءء وفي اللسان والقاموس 
وشرحه (عزز). وفي الديوان» يريد: أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف. والروثة: طرف الأنف» وفراشها: 


عشها. 


حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روتة أنفها كالمخصف 
جعلها عزيزة» لاأنها من أقوى جوارح الطير. 
والوجة الثالث: أن يكون بمعنى نفاسة القدر. يقال منه: عز الشيء يعز -بكسر العين- من يعز› 
فيتأول معنى العزيز على هذاء أنه الذي لا يعادله شيء» وأنه لا مثل له» ولا نظير"'. 

و«الحكيم»:"[آلرء» تلك آیات الكتاب الحكيم) [يونس: [ وقال في موضع آخر: (کتاب 

أحكمت آياته) [هود: .]١‏ 

فدل على أن المراد ب«الحكيم» هناء الذي أحكمت آياته» صرف عن مفعل إلى فعيلء 
ومعنى الإحكام لخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها" 


القرآن 
قال الله هذا يَوْمْ نفع الصادِقينَ صذفَهُم لَهُمْ جنات تَجْري من تخْتها الأنهار خَالدِينَ فيها أبدَا 
رضي اله عَنَْهُمْ وَرَضوا عَنه ذلك الْفَوْرٌ الْعَظيمُ ))١٠١(‏ [المائدة : 11۹[ 
التفسير: 
قال الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة: هذا يوم الجزاء الذي يذ ينفع الموحدين توحيدهم 
ربهم» وانقيادهم لشرعه» وصدقهم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم» ٠‏ تجري من تحت 
SS RO ESSE OSES‏ 

قوله تعالی :ال اه ا يَوْمُ يَنْفْعُ الق صذفهُد [المائدة : ۹ ١]؛‏ أي:" قال الله 
تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة: هذا يوم الجزاء الذي ينفع الموحدين توحيدهم ربهم» 
وانقيادهم لشرعه» وصدقهم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهء"'. 

قال ابن عباس:" یقول: هذا يوم د لف ال و 

قال الكلبي:" يتفع المؤمنين إيمانهم" ا 

قال السدي:" هذا فصل من كلام عيسى » وهذا يوم القيامة" 

يعني:" أن قوله:إسبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق)» إلى قوله :إقإنك أنت 
العزيز الحكيم)» من خبر الله عز وجل عن عيسى آنه قاله في الدنيا بعد أن رفعه إليه > وأن ما 
بعد ذلك من کلام الله لعبادہ یوم القيامة"(“). 

قال البيضاوي:" المعنى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع". 

قال ابن کثیر:" یقول تعالی مجیبًا لعبده ورسوله عیسی ابن مریم فما أنهاه إليه من 
الري من الى ال ن على ال و على زرل ر ا ی ر 
> عز وجل » فعند ذلك يقول تعالى  :‏ هَذا يَوْمُ يَنقَعُ الصَادقينَ صذفَهُمْ ا" 

قال الماوردي:" وإنما نفعهم الصدق في ذلك اليوم لوقوع الجزاء فيه وإن كان في كل 
الأيام نافعاً". 

وفي هذا «الصدق»»› قو لان(') 


والبيت استشهد به الزجاج في تفسير الأسماء ص ۲٤٠‏ على معنى "العزيز".. 
)١(‏ شأن الدعاء:١/۷٤-۸٤.‏ 

(۲) انظر: شأن الدعاءء للخطابي:۷۳-٤۷.‏ 

(۳) التفسير الميسر:۷١٠.‏ 

) 0 ریه ابن ابي حاتم(۳٦۲۰):ص٤/۹٠۱۲.‏ 
(۲) تفسير البغوي: ٠٠٤/۳‏ . 

)۳( أخرجه الطبري‌(۲۹ ۰ ص۱/۱۱٤۲.‏ 
)٤(‏ تفسیر الطبري:۱۱/٩٤۲.‏ 

oY: تفسير البيضاوي‎ )١( 
.۲۳٣/۲:ریثک تفسیر ابن‎ )1( 

)۷( النكت والعيون :/1. 
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أحدهما : أن صدقهم الذي كان منهم في الدنيا نفعهم في الآخرة جُوزوا عليه من الثواب. 

فعلى هذا المراد بهذا الصدق وجهان محتملان : 
أحدهما : أنه صدقهم في عهودهم . 
والثاني : أنه تصديقهم لرسل الله وكتبه . 
والقول الثاني : أنه صدق يكون منهم في الآخرة ينفعهم لقيامهم فيه بحق الله . 

فعلى هذا فى المراد بهذا الصدق وجهان محتملان : 
أحدهما : أنه صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ . 
والثاني : صدقهم فيما شهدوا به على أنفسهم عن أعمالهم » ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا 
e GE RR AE TEN E E‏ 

قال السعدي:" والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط 
المستقيم والهدي القويم» فيوم القيامة يجدون تمرة ذلك الصدق» إذا أحلهم الله في مقعد صدق عند 
ملك مقتدر". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: ما معنى قوله إينفع الصادقين صدقهم)؟ إن أريد صدقهم في 
الآخرة فليست الآخرة بدار عمل» وإن أريد صدقهم في الدنيا فليس بمطابق لما ورد فيه لأنه في 
معنى الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق فيما يجيب به يوم القيامةل ۾ 

قلت ٠‏ معناه اللصدق المستمر بالصادقین فې دنیاهم وآخرته"(" 

قرا نافع وحده:[هذا يوم ينفع) نصباء وقرا الباقون:[هذا يوم ينفع) رفعا) 

قوله تعالى:لَهْمْ جنات تجري من ن تَخْتها الأنهاز] [المائدة ۹[ أي" لهم جنات 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار". 

قال أبو مالك:" يعني: المساكن تجري افا أنهار ها"( 

قال عبدالله:" أنهار الجنة تفجر NT‏ 

قوله تعالی :[خاليينَ فيا آبدا) [المائدة : E‏ آي :" ماكثين فيها ابا"( 

قال سعد بن جبير:" يعني: لا يموتون ٠"‏ 

عن ابن عباس :إخالدين فيها أبدا]: لا انقطاع لے"( 

قال ابن کثیر:" : ماکثین فیها لا ټَځولون ولا یزولون" 

قوله تعالى: رضي الله عَنْهْمْ وَرَضوا عن [المائدة : [١٠١‏ أي:" رضي الله عنهم فقبل 
ENE Sl E ES‏ 

قال الطبري:أي:" رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له بما وعدوه 
> من العمل بطاعته واجتناب معاصیه» ورضوا هم عن الله تعالی ذكره في وفائه لهم بما وعدهم 
على طاعتهم إياه فيما أمر هم ونهاهم » من جزيل ثوابه"“. 

قال النسفي:" إرضي الله عنهم) بالسعي المشكور» إورضوا عنه) بالجزاء الموفور ٠"‏ 


( 

( 

( 

اش 

( اکر اين 1 حاتم(۷۰1۷):ص٤/۹١۱۲.‏ 
( اخرجه ابن ابی حاتم(۹1٦۷۰):ص ۱۲١۹/٤‏ . 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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قال القرطبي:" ثم بين تعالى ثوابهم وأنه راض عنهم رضا لا يغضب بعده أبداء 

إورضوا عنه)» أي: عن الجزاء الذي أثابهم به" . 
عن انس قال: قال رسول الله ب "ثم تجلى لهم الرب تبارك وتعالی فيقول: سلوني» 

سلوني أعطكم قال: فيسألونه الرضى. فيقول: رضاي داري وآنا لکم کرامتي فاسألونی 
أعطكم» » فیسألونه الرضی قال: فیشهدهم أنه قد رضي عنه") 

قوله تعالى: لك الْقَوْرُ الْعَظيخ) [المائدة : »]٠١‏ أي:" ذلك الجزاء والرضا منه عليهم 
هو الفوز العظيء". 

قال سعید بن جبير: " يعني: ذلك الثواب الفوز العظيء". 

قال النسفي:" اتی بدت الور کے ی عر 

قال ابن كثير:" أي : هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه » كما قال تعالى : إ لِمِثلِ 
هدا فلْيَعْمَلِ الخافون [الصافات : ]١١‏ › وكما قال : [ وَفي ذلك تناق الفتافون { 


."]۲٠١ : [المطففين‎ 

قال القرطبي:" أي الظفر[العظيم)ء أي: الذي عظم خيره وكثر» وارتفعت منزلة صاحبه 
وشرف ف"( 
الفوائد: 


-١‏ فضيلة الصدق وأنه نافع في الدنيا والآخرةء وفي الحديث: "علیكم بالصدق" فإنه يدعو 
إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديق"). 

۲- ومن فوائدها: الحث على الصدق والترغيب فيه؛ لأن ذكر كونه نافعًا في ذلك الوقت 
الحرج يدل على الترغيب فيه والحث عليهء وقد حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في قوله:«عَلَيْكُمْ بالصتذق؛ فَإِنّ الصَذْقَ يَهُدِي إلى الْبرَّء وَإِنًّ الْبرَ يَهْدِي إلى 
اله ورال الركل هق و دري الى كي ك عن داي 

والصذِيقيّة أعلى مراتب البشر بعد النبوة» ويكفيك اقتناعًا بفائدته وثمرته ما 
حصل للثلاثة الذين خُلفُوا؛ أي خُلْف أمرُهم ولم يُقْضَ فيه بشيء حتى جاء الوحي» وهم: 
كعب بن مالك» هلال بن أميةء مرارة بن الربيع» هوؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك» 
ولما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها جاء المعذْرون يعتذرون إلى 
الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وقد أخبر الله عنهم قبل وصول النبي # إلى 
المدينة وقال :يترون إلَيْكُم إا رَجَعئم لهم [التوبة:٤‏ ٩]ء‏ لتُغرضوا عه فأغرضوا 
عَنْهم ٳِنَهُمْ رجن وَمَاوَاهُمْ جَهَتَمُ جَرَاءَ ٻمَا گاٺوا يَكُسِبُونَ )٩(‏ يَخلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوا 
عَنْهْمْ فَإِنْ تَرْضَوا عَنْهْمْ فَإِنٌ الله لا يَْضَى عن الوم الفاسقينَ) [التوبة: ° -1]. 


.٤۸۸/۱:يفسنلا تفسير‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي:۳۸۱-۳۸۰/۹. 

)"( آخر ن ابن ابي حاتم(٠۰۷٠۷):ص٤/۷١٠٠»‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠١١/۲(‏ : حدثنا عبد 
الرحمن المحاربي» فذكره من حديث طويل » وعثمان بن عمير أبو اليقظان الكوفي قال الذهبي : ضعفوه - أي 
الأئمة - فقال ابن معين : ليس بشيء » وقال أبو أحمد الزبيدي : كان يؤمن بالرجعة › وقال النسائي : لییں 
بالقوي » وقال أحمد والدارقطني : ضعيف » وقال ابن عدي : "رديء المذهب › يؤمن بالرجعة › على أن التقات 
قد رووا عنه مع ضعفه". ميزان الاعتدال .)٥۰/۳(‏ 

.٠١۷:رسيملا التفسير‎ )٤( 

eG )‏ ابي حاتم(۷۱ ۰ :ص٤/۷١۱۲.‏ 

(1) تفسير النسفي: ٤۸۸/۱‏ . 
(۷) تفسیر ابن کثیر :۲۳۹/۳ 

(۱) تف ANI: E‏ 
وا غر اين عاف اران 

(۳)متفق عليه؛ البخاري »)٦۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷ / )٠٠١‏ واللفظ له» من حديث عبد الله بن مسعود. 
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أما الثلاتة فصدقوا وأخبروا بالصدق» وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم آيات ت لی 

في الصلاة وخارج الصلاة ويثاب على قراءتهاء وحث على أن نكون مٹلهم؛ فقال بعد 
ذكر الآيات :ليا ايها الَذِينَ آمَنُوا افوا الله وَكُوذوا مَعَ الصًادقينَ) [التوبة:١١١].‏ 
من فوائد هذه الآية الكريمة: إتثبات الثواب بالجنة؛ لقوله :لهم جَناتث)» وهذا أمر معتقد 
عند جميع الطوائف المسلمة. 
ومن فوائد الآية: أن هذا الثواب يختص به الصادقون» لأن تقديم الخبر في قوله: : ِلَهُمْ 
جَنّات) أفاد الحصر. 
ومن فوائد الآية الكريمة: وصف الجنات بأن الأنهار المطردة تجري من تحت الأشجار 
والقصورء وما أجمله من منظر وما ألذه من مَخْبّرء اللهم اجعلنا منهم. 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن أهل الجنة مخأدون فيها أبدا؛ لقوله :[خالدِينَ فيها 
بدا وهل هي موجودة الآن. 
في السماوات؛ قال الله تعالى :أعِدّث لِلْمُتَقِينَ) [آل عمران: ]٠١‏ والإعداد يكون مهيًا 
لأهله» والنبي صلی الله عليه وعلی آله وسلم دخلها حین عُرج به ورأی فیها ما رأی(ء 
ومَتلّت له حين قام يصلي صلاة الكسوفآ "هي والنار. 
من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات رضا الله عز وجل؛ لقوله :رضي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنه» والرضا صفة فعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته» وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي فعلية. 
رضا أهل الصدق عن الله عز وجل» وهذا فيه شيء من الإشكال؛ هل للإنسان أن 
يرضىی عن الله أو لا يرضى» أو الواجب الرضا بقضاءِ الله مطلقًا؟ الثانيء الواجب 
رضا الإنسان عن ربه مطلقًا لا بد أن يقول: رضیت بالل ربًا وبالإسلام دیتًا وبغد 
رسولاء فهل نقول: إن هذا من باب المشاكلة في اللفظ؛ لما قال :رضي اله عَنْهُم) قال : 
إورضُوا عند أو نقول: أن الرضا هنا ليس المر اد مقابل الغضنب» لأنه إذا ثبت الرضا 

ثبت الرضاء إذا لم يثبت فضده الكراهة والسخط والغضب» أو عدم الرضا بدون كراهة 
و غضب؟ فلا يلزم من هذا أن نقول: إن الإنسان له الخيار بين أن يرضى 
بقضاء الله وقدره وألا يرضىء» بل نقول: إن الواجب أن يرضى الإنسان بقضاء الله 
وقدره؛ لأن هذا من تمام الرضا بالله ربّاء لكن رضاهم عنه إما من باب مقابلة اللفظ 
بمثله» وإلا أن المراد برضاهم أنهم فرحوا بذلك واستبشروا به ولم يبغوا عنه جولا 
كما قال الله عز وجل :إن الذِينَ آمَوا وَعَملوا الصَّالحَاتِ گائث لَهْمْ جَنَّاث الفِرْدَؤس 
زلا (۷ )٠١‏ حَالدِينَ فيها لا يَبْعُونَ عَنْهَا جوَلا) [الكهف ١٠0٠ء‏ ۸ °[ 


1۰ ا أن الفوز حقيقة ليس بالربح» بربح الدينار ا وإتعا الربح الفوز 


القرآن 


ولهذا قال :َلك الفوْرُ الْعظيم). 


لله مُلْكُ السَمَاوَات وَالأزض وَمَا فيهنٌَ وَهُوَ عَلَى كُلٍ شَيءِ قدي )٠٠١(‏ [المائدة : ]٠١‏ 


التفسير: 


لله وحده لا شريك له ملك السموات والأرض وما فيهنء وهو -سبحانه- على کل شيء قدير لا 
يعجزه شيء. 


قوله تعالى: له ملك السَمَاوَاتِ وَالأزْض وَمَا فيهنً [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" لله وحده لا 


شريك له ملك السموات والأرض وما فيهن"'. 


(۱)متفق علیه؛ البخاري »)۳٤۹(‏ ومسلم (۱۹۲ / )۲٠۳‏ من حديث أبي ذر. 
(۲)متفق عليه؛ البخاري »)٥٤٤۰(‏ ومسلم )٠١١ / ۲١۹(‏ من حديث أنس بن مالك. 
)١(‏ التفسير الميسر:۷١٠.‏ 
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قال السعدي:" لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك بحكمه القدري» وحكمه الشرعي» وحكمه 
الجزائي". e‏ 

قال النسفي: " عظم نفسه عما قالت النصارى أن معه إلها آخر". 

قال ابن كثير:" آي : هو الخالق للأشياء › المالك لها › المتصرف فيها القادر عليها › 
فالجمیع ملکه وتحت قهره وقدرته وفي مشیئته › فلا نظیر له ولا وزير »› ولا عدیل › ولا والد 
ولا ولد ولا صاحبة › فلا إله غيره ولا رب سواه". 

قال الطبري:" يقول : له سلطان السموات والارض ٠‏ إوما فيهن)» دون عیسی الذين 
تزعمون أنه إلهكم » ودون أمه » ودون جميع من في السموات ومن في الأارض › فإن السموات 
والارض خلق من خلقه وما فيهن » وعيسى وآمّه من بعض ذلك بالحلول والانتقال › يدلان 
بكونهما في المكان الذي هما فيه بالحلول فيه والانتقال › أنهما عبدان مملوكان لمن له ملك 
السموات والأرض وما فيهن. ينجّههم وجميعَ خلقه على موضع حجته عليهم › ليذبروه ويعتبروه 
فيعقلوا عنه"). 

قال الزمخشري:" فإن قلت: في السموات والأرض العقلاء وغيرهم» فهلا غلب العقلاءء 
فقيل: ومن فيهن؟ 

قلت: «ما» يتناول الأجناس كلها تناولا عاما. آلا تراك تقول إذا رأيت شبحا من بعيد: 
ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غیره» فکان أولى بإرادة العموم". 

قوله تعالى:إوَهُو على كُلٍ شَيْءِ قدي [المائدة : »]٠٠١‏ أي:" وهو -سبحانه- على كل 
شيءَ قدير لا يعجزه شيء". 

قال النسفي ی :"من المنع والإعطاء والإيجاد والإفناء"() 

قال السعدي:" فلا يبعجزه شيء» بل جميع الأشياء منقادة لمشيئته» ومسخرة بأمره". 

قال الطبري:أي:" الذي له ملك السموات والأرض وما فيهن › قادرٌ على إفنائهن وعلى 
إهلاكهن › وإهلاك عيسى وأمه ومن في الأرض جميعًا كما ابتدأ خلقهم › > لا يعجزه ذلك ولا 
شيء أراده » لأن قدرته القدرة التي لا تشبهها قدرة › وسلطانه السلطان الذي لا يشبهه سلطان 
SY,‏ 
قال مد بن إسحاق:" إإن الله على كل شيء) ما أراد بعباده من نقمة أو عفو فهو 
(Mm‏ 
فل البيضاوي:هذه الآية" تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم في المسيح وأمه» 
وإنما لم يقل: إومن فيهن) تغليبا للعقلاءء وقال: [وما فيهن)» اتباعا لهم غير أولي العقل إعلاما 
بانهم في غاية القصور عن معنى الربوبية والنزول عن رتبة العبوديةء وإهانة لهم وتنبيها على 
المجانسة المنافية للألوهيةء ولأن ما يطلق متناولا للأجناس كلها فهو أولى بإرادة العمو."(° 


إقدیر] 


٠ ٤ تسين اسي‎ ) 

) ت تفسیر تفسير النسفي:٠/۸۸٤‏ . 
) تفسیر ابن کٹیر :۲۳۹/۲. 
) تة تفسیر تفسير الطبري:۱۱/٥٤٠٤٠.‏ 
اتير الميسر: ۷ 

) ت تفسير النسفي: ۱ 

) تفسير السعدي: TE:‏ 

5 تفسير الطبري: ~1١‏ 
 )‏ 
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قال ابن وَهُب : "سمعت حْيَيٌ بن عبد الله يحدث » عن أبي عبد الرحمن الخُبْلي › 
عبد الله بن عَمْرو قال وة ا ل ور ا ٠‏ 1 
الفوائد: 

۱- من فوائد هذه الآية الكريمة: عموم ملك الله للسماوات والأرض» يوؤّخذ من الإضافة 
ملك النمَاوات وَالأزض)» والمفرد المضاف يفيد العموم» واسمع إلى قول الله تعالى : 
وإ تعذُوا ِغمَة اله لا تخصوها [النحل ۱۸] فإن إنِغمة) مفردء ولا يحتاج إلى عدد لو 
أخذنا بظاهره لقلنا: النعمة واحدةء لكن لما كان المفرد المضاف يفيد العموم صح أن 
يقول :لا أخصوهَا] . 

۲- أن سؤال غير الله شيئ ضرب من الباطل والشرك» لأن غير الله لا يملك شيئاء ومن لا 

يملك كيف يعطي ومن آين يعطي؟ 
۳- أن السماوات جمع عددء وقد بین الله تعالې في کتابه نها سبع سماوات» فقال تعالی 3 
مَنْ رب السَمَاوات السَّبْع وَرَبُّ اعرش العظيم) [المؤمنون: [^٦‏ إذن فالسماوات سبع» 
وهي طباق كما قال الله تعالى عن نوح :ألم تَرَوا كيْف حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَاوَاتِ طبًاقا] 
[نوح: ]٠١‏ أي: متطابقة بعضها فوق بعض. 

-٤‏ عموم قدرة الله عز وجل على کل شيء؛ لقوله تعالى :وهو على كل شَيٰءِ قدِيز). 


انتهى المجلد الثامن من التفسير بفضل من الله وإحسان» ويليه المجلد التاسع بإذن الله 
تعالى وبدايته تفسير الآية )١(‏ من سورة «الأنعام». 


(١)رواه‏ الترمذي في السنن برقم )۳٠٠۳(‏ عن قتيبة » عن عبد الله بن وهب به › وقال : "هذا حديث حسن 


عويب ۽ 


11° 


